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سلسلة الكتب الحديثة 
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أستاذ مساعد في كلية الشريعة - جامعة بغداد 


مطیعة الخلود - بغداد 
۹ه = ۹م 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الاولى 
١40‏ هجرية = 1185 ميلادية 


«الاهداء» 


الى علماء الأندلس الخالدين الذین آسهموا في |غناء علم الأصوات العربي : 
مكي » مؤلف کتاب (الرعاية لتجوید القراءة) (ت ۳۷ه). 
وأبي عمرو الداني » مژلف کتاب (التحدید في الاتقان والتجوید) (ت 4 44 ه) 
وعبد الوهاب القرطبي مؤلف کتاب (الموضح في التجويد) (ت ٤٦۲‏ ه) . 
وشریح الرعيني الاشبيلي مؤلف کتاب (نهاية الاتقان في تجوید القران) (ت 


۹ھ( . 
وابن الطحان الاتبيلي» مؤلف كتاب (الانباء في تجويد القرآن) رت حوالي 
۹ھ( . 


وابن الناظر الفرناطي » مؤلف كتاب (الترشيد في علم التجويد) (ت ۸1۷۹). 
إلى هوّلاء اهدي رسالتي . ۱ 
اعترافا بفضلهم . 
واعتزازاً بأعمالهم . 
وتجديدا لذكراهم . 


هذا الکتاب 


رسالة دكتوراه نوفشت في كلية الآداب بجامعة بغنداد صباح يوم الاثنين 
5 همان لجنة مكونة من الأسائذة.: 
١‏ الدكتور فاضل صالح مهدي السامرائي (رئيس اللجنة) . 
۲ الدكتور عدنان محمد سلمان (المشرف). 
۳ ۔ الدکتور حسام سعید محمود النعيمي . 
5 - الدکتور رشید عبد الرحمن صالح العبيدي . 
۵ - الدکتور عبد الوهاب مجمد علي إلياس العدواني . 


«بسم 7 الرحمن الرحيم » 
لمقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وتعد 

قن اللغة العربية قد حظيت بجهود كبيرة من أجل المحافظة على نطقها بت من 
شوائب اللحن » نقياً من مظاهر اللكنة» وارتبطت تلك الجهود ببزوغ شمس شمس الاسلام 
في بلاد العرب, وکان ظهور القرآن الكريم سبباً في نشأة علوم جديدة لم يكن للعرب 
عهد بها من قبل» منها علوم اللغة التي اتسمت بالشمول لكل جوانب الدرس 
اللغوي المعروفة: الأصوات» والصرف» والنحوء والمعجم. 

وکانت جهود علماء ء العربية مثل الخليل وسيبويه وابن جني في دراسة الأصوات 
اللغوية يشار اليها دائما في عصرنا على أنها من الانجازات المتميزة ة في الدرس 
اللغوي, وقامت حولها دراسات ليست قليلة, ولكن أحداً من المشتغلين بدراسة 
الأصوات العربية من المحدثين لم يلتفت الى كتب علم التجويد التي تتضمن دراسة 
للاصوات اللغوية لا تقل في اهميتها عن جهود علماء العربية» فلم يستخدم أحد 
منهم تلك الكتب» فظلت مهملة وظلت مادتها مجهولة» مما حرم الدرس الصوتي 
العربي من مصدر غني وأصيل . 

وكانت هذه القضية وأعني بها إهمال دارسي الاصوات العربية المحدثين لكتب 
علم التجويد وعدم الاستفادة منها في آبحائهم قد لفتت نظري منذ عدة سنوات» 
وصرت أتتبع كتب علم التجويد المطبوعة» وأجمع منها ما تقع عليه يدي . وقد 
انتهیت من ذلك التتبع الى نتيجة تتلخص في أن كتب علم التجويد المتداولة في 
أيدي الناس في زماننا معظمها من الكتب المتأخرة أو الحديثة التأليف. التي يغلب 
عليها إيجاز العبارة غالبا وغموضها أحياناء مما لا يشجع المشتغلين بعلم الأصوات 
على دراستها والاستفادة منها. 


وبعد ان انتهيت الى تلك النتيجة طمحت نه نفسي الى معرفة كتب علم التجويد 
القسديمة» وقد اعد ذلك مني سنوات أخرى من البحث والتتبع في فهارس 
المخطوطات» حتی وقفت على أسماء عشرات من تلك الکتب» وحصلت على 
بعض مخطوطاتهاء وقد فتحت لي هذه الخطوة عدة جوانب للبحث تتراوح بين 
البحث في تاريخ علم النجويد والتعريف بكتيه القديمة المجهولة لدى المعاصرين؛ 
والعمل على تحقيق بعض تلك الكتب. 

وحاولت أن أقدّم خلاصة ذلك التتبع والبحث الى المهتمين بعلم التجويد 
والمشتغلين بدراسة الاصوات العربية» فكتبت بحثا عن (علم التجوید: نشاته 
ومعالمه الاولى) . () ولم يتوقف اهتمامي بكتب علم التجويد عند هذا الحد. فكان 
يشغلني التفكير بالقيام بعمل كبير هوتقديم بحث عن (الدراسات الصوتية عند علماء 
التجوید) » ولكن كانت تحول دون القيام بهذا العمل عقبات تتمثل في حاجته الى 
الوقت الطویل والتفرخ التأم ونتمثل في صعوبة الحصول على مصادره التي لا بزال 
معظمها مخطوطا ومفرقا في بلدان العالم . 

وکان التحاقي للدراسة بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة بغداد قد وفر 
لي الوقت الكافي للشروع في ذلك العمل. وقد حصلت الموافقة من القسم على أن 
يكون موضوع رسالتي لنيل درجة الدکتوراه عن (الدراسات الصوئية عند علماء 
التجوید) . ومن تم اخذت بهنمع المصادر المتصلة بالموضوع ووقفت على كثير 
منهافي مکتبات العراق» وطلبت عددا منها من مکتبات البلدان الاخری: حتی 
تجمع لدي ما یمکن معه القيام بالبحث على نحومقبول. 

وبعد أن انتهيت من جمع المادة ومراجعتها شرعت في الکتابة على أساس خطة 
تقسم البحث الى ثلاثة فصول. وضممت اليها ثلاثة ملحقات تعالج موضوعات لا 
تندرج بشكل مباشر في الفصول الثلاثة. 


١‏ نشر في مجلة كلية الشريعة في جامعة بغداد سنة ۱۱۰ه = ۲۰ في العدد السادس 
(ص ۳۳۱ -۳۹۱۰). 


وقد درست في الفصل الأول (مصادر الدراسة الصوتية عند علماء التجوید) فجاء 
هذا الفصل في خمسة مباحث» تحدئت في المبحث الاول عن نشأة علم التجويد 
بوبدء التأليف فيه . وقدمت في المبحث الثاني قائمة تتضمن آشهر کتب هذا العلم 
من لدن ظهسور التألیف فيه الى أواخر القرن الشالث عشر الهجري . وبینت في 
المبحث الشالث الفکرة التى تستند الیها الدراسة الصوتية عند علماء التجويد» وهي 
تدور حول اجتناب اللحن الخفي . ووقفت في المبحث الرابع عند منهج علماء 
التجوید في دراسة الاصوات اللغوية» وبینت آهم خصائص ذلك المنهج. وختمت 
الفصل بمبحث عن صلة علم التجويد بعلوم القرآن وعلم اللغة . 

إن الاصوات اللغوية تظهر في الاستخدام الحي للغة على شکل مجموعات 
یضمها الکلام (أو الترکیب) ولکن متظلبات الدراسة تقتضي النظر الى الأصوات من 
خلال مستويين» المستوی الأول: أن تجرد عن الترکیب وتدرس مفردة لمعرفة طريقة 
نطقها بتحديد مخارجها وصفاتهاء والمستوى الثاني : أن تدرس وهي في التركيب 
لمعرفة ما یلحق حصائصها الصوتية من تغيبر يسبب المجاورة» إذ ان المجاورة لها 
تأثير» ومن نّم خصصت فصلا للمستوى الأول وفصلا للمستوى الثاني . 

تناولت في الفصل الثاني (دراسة الأصوات العربية عند علماء التجويد مفردة) 
وه ویتألف من ستة مباحث» تحدثت في المبحث الأول عن وه مف علماء التجويد 
لأعضاء آلة النطق» وتحدثت في المبحث الثاني عن إنتاج الأصوات اللخويةء وفي 
الشالث عن تصنيف الأصوات الى جأمدة (صامتة) وذائبة (مصوتة)» وببلت في 
المبحث الرابع كيفية تصنیف الأصوات الجامدة بحسب المخارج» وفي الخامس 
كيفية تصنيف الاصوات الجامدة بحسب الصفات التي تقسم الى مُمَيزة ومُحسّنةء 
وتحدثت في المبحث السادس عن الأصوات الذائبة (حروف المد والحركات)» 
فبينت طريقة علماء التجوید في دراسة هذه الأصوات وكيفية تصنيفها وتحديد 
مخارجها وتوضيح العلاقة بين أنواعها. . 

وتناولت فى الفصل الثالث (دراسة الأصوات العربية عند علماء التجويد متصلة) 
وذلك في ثلاث مباحث» تحدثت في المبحث الأول عن فكرة التأثر بين الأصوات 
في الكلام المتصل» وبينت موقف علماء التجويد من هذه القضية» وخصصت 

۷ 


المبحث الشانی لدراسة الظواهر الصوتية التأثرية الخاصة بالاصوات الجامدة 

وتحدئت في المبحث الثالث عن الظواهر الصوتية التأثرية الخاصة بالاصوات 

الذائبة , 

أما الملحقات فقد تحدثت في الملحق الأول منها عن تاريخ علم التجويد في 

القرن الرابع الهجري في محاولة لاستكشاف بعض جوانب هذا العلم . وتحدثث 

في الملحق 'الثاني عن. آسالیب القراءة» وبینت فيه موقف علماء التجويد من القراءة 

بالالحان, وتحدثت فيه أيضا عن ظاهرة التنغيم . وحصصت الملحق الثالث للكلام 

.عن عيوب النطق أو أمراض الكلام عند علماء التجويد. 

2 نت لهم نتائج هذا البحث في الخاتمة. 
تبعت في كتابة هذا ا ل در نين 

0 : العناية بالنصوص المقتبسة من كتب علم التجوید. وذلك لان هذه 
النصوص هي المادة التي ينبني عليها البحث. وقد حرصت على إيراد كل 
نص تضمن فكرة جديدة أوإضافة قيمة في دراسة الأصوات» وذلك لأن 
الكتب التي أنجدّث منها هذه النصوص لا يزال معظمها مخطوطا لا يصل 
اليه الباحشون بسهولة.. فكئت أرجو بعملي هذا أن اضع بين أيدي 
المشتغلين بعلم الاصوات تلك النصوص النادرة عسى أن تكون دليلا لهم 
الى كتب علم التجوید فينشطوا لدراستها وتحقيقها. 

الثانية : الموازنة بين المادة الصوتية المقتبسة من كتب علم التجويد والمادة الصوتية 
لدی ۳7 العربية كالخليل وسيبويه وابن جني » وذلك لأن دراسات هؤلاء 
العلماء تشکل الاساس الذي قامت عليه الدراسة الصوتية عند علماء 
التجوید. ومن خلال تلك الموازنة يمكن معرفة مقدارما اضافه علماء 
التجوید الى الدرس الصوتي العربي . وکنت أضع بجانب ذلك كله نتائج 
الدرس الصوتي الحدیث لكي نتبین المنزلة التي يجب أن نضع فیها جهود 
علماء التجوید في دراسة الاصوات. فهذه ثلاث حلقات متصلة لدراسة 
الاصوات : علماء العربية» وعلماء التجوید, وعلماء الاصوات المحدئون 


۸ 


لا ينبغي الفصل بینها فى أي دراسة عن الأصوات العربية يراد لها أن تكون 
مفیدة. ۱ 

ولم یخل العمل في هذا البحث من بعض الصعوبات. فمن ذلك کون أكشر 
مصادره کتبا مخطوطة, وهذا يعني صعوبة الحصول علیها؛ لا سيما المخطوطات 
التي تحتفظ بها مکتبات خارج العراق» ثم إن ما اطلعت عليه من تلك الکتب یحتاج 
الى جهد مضاعف من أجل قراءة النصوص فيه قراءة صحيحة» خاصة إذا كانت 
المخطوطات رديئة الخط ‏ وکنت أستعين بأكثر من نسخة كلما تيسر ذلك من أجل 
توثيق النصوص التي أنقلها. 

وكنت في بعض الموضوعات أشعر بالحاجة الى استخدام الأجهزة الحديثة التي 
أصبحت معروفة لدى المشتغلين بعلم الأصوات» من أجل تقديم نتائج محددة 
وواضحة» ولكن تلك الاجهزة غير متيسرة الآنء ولم تكن المصادر المكتوبة بالعربية 
في علم الأصوات كافية في سد تلك الحاجة دائماء وأرجوا أن نتوفر تلك الأجهزة في 
بلادنا حتى يتمكن الباحشون من المضي في تدقيق نتائج الأبحاث الصوتية العربية 
القديمة والحديثة» الى جانب العمل على كشف أسرار الصوت الانساني . 

وأخيرا فهذا هوالبحث الذي شغلت بأمره مدة من الزمن قد تمكنت بفضل الله 
تعالى من إنجازه على هذه الصورة التي أرجولها أن تكون حافزا يدفع الباحثين الى 
متام يكحب علي اجى فلا يمضي وقت طويل حتى نرى أهم كتب هذا لعلم 
قد حققت ونشرت, وبدا المشتغلون بعلم الاصوات یستفیدون مر مادتها الصوتية 
الأصيلة. 

وفي الختام أشكر الاستاذ الدکتور عدنان محمد سلمان الذي 20 اعداد 
هذه الرسالة» وقام بقراءة اصولها الخطية. وأفادني بملاحظاته القليمة» وکان مثالا 
طيباً للاستاذ المخلص للعلم الحاني على طلبته :واگ رل من ت عونا 
لاسيما الذين يسروا لي الاطلاع على بعض المصادر المخطوطة, جزاهم الله كل 
خیر. 


ويلزمني أيضفا توجیه الشكر إلى لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية في العراق على قيامها بطبع هذا الكتاب على ثفقة الوذارة؛ لى الله 
القائمين عليها. لخدمة راثنا الإسلامي الخاللا. 

والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا حالصا لوجهه وأن ينفعني به وبدعاء من 
نظرفيه (یوم لا ینف مال ولا ون إلا مَنْ أنئ الله بقلب سلیم). 


غانسم قدوري الحمسد 
۱-۸ 
بغداد 


الفصل الأول 
مصادر الدراسة الصوتية علد علماء التحوید 


(تاريخ ومنهج) 
إن كتب علم التجويد القديمة نکاد تكون مجهولة لدى معظم المشتغلين 
بالدراسات الصوتية العربية في الوقت الحاضر. “ وهي تكاد تكون مجهولة أيضا 

لدى المتخصصين بدراسة علوم القران عامة وعلم التجويد نخاصة . 
ولا يزال معظم تلك الکتب مخطوطاً بعيدا عن متناول أيدي الباحثين» ”© ولعل 

ذلك هواحد الأسباب التي حالت بين الباحثين المعاصرين والاستفادة من المادة 

انصوتية التي تضمنتها تلك الكتب. ويبدولي أن الرسائل الموجزة التي كتبها 
المتلحرون وبعض المعاصرين في علم التجويد كانت من بين الأسباب التي صرفت 
الدارسین عن تتبع کتب علم التجوید القديمة ودراستها والاعتماد عليهاء وذلك لما 
یغلب على تلك الرسائل من الایجاز الذي آدی الى غموض العبارات في کثیر من 

الأحیان . 
وقد كان لاهمال دارسي الأصوات العربية المعاصرین کتب علم التجوید وعدم 

الاستفادة منها في بحوثهم نتائج تتمثل في حرمان تلك البحوث من المادة التي 

(۱) لم یستخدم رواد الدراسة الصوتية العربية الحديئة یا من کتب علم التجوید. فالذین كتبوا 
کتبا مستقلة في دراسة الاصوات العربية مثل (الدكاترة) : ابراهیم أنيس» وعبد الرحمن آیوب. 
وکمال محمد بش وأحمد مختار عمر لم یعتمدوا على تلك الکتب. 

۲( لم یطبع من کتب علم التجوید القديمة سوى کتاب (الرعاية لتجوید القراءة لمكي بن أبي 
طالب (ت ۸1۳۷ و(شرح الواضحت) لابن أم قاسم المرادي رت ٩‏ ۷ه)» و(التمهيد) 
لابن الجزري رت ۰۸۳۳ وبعض شروح المقدمة الجزرية » مثل شرح ابن الناظم ركان 
حيا سنة ۸۲۹ه) وشرح الشیخ خالد الازهري رت ٩۱۰‏ وشرح القاضي زکریا الانصاري 
رت ۲۱٩ه)‏ وشرح علي القاري رت ۱۰۱6ه). وکذلك طبع کتاب (تنبیه الغافلین وارشاد 
الجاهلین) لابي الحسن علي بن محمد الصفاقسي رت ۱۱۱۸ه). 


۱۱ 


تتضمنها تلك الکتب. وتتمثل في عدم الدقة في تقويم جهود علماء التجويد في 
دراسئة الاصوات اللغوية .”° 

وفي هذا الفصل نحاول التعريف بكتب علم التجويد منذ ظهور التأليف المستقل 
فيه حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري. مع الوقوف على منهج علماء التجويد في 
التالیف وفي طريقة دراسة الأصوات» وبيان ما تميز به ذلك المنهج . ممهدين لذلك 
بالبحث عن نشأة علم التجوید. ومن ثم جاء هذا الفصل في خمسة مباحث هي : 

الاول : نشأة علم التجوید .: 

الثاني : تعریف بأشهر کتب علم التجوید . 

الثالث : الفكرة التی تستند الیها الدراسة الصوتية عند علماء التجوید. 

الرابع : منهج علماء التجوید في دراسة الاصوات العربية . 

الخامس : صلة علم التجوید بعلوم القرآن وعلم اللغة. 


۳- قال جان کانتینو(دروس في علم اصوات الصربية ص ۱۱) في حق الدراسات الصونية 
القديمة عند النحویین : «ولورجم ايها الباحثون العصریون أكثر مما فعلوا لتمکنوا من اجتناب 
کثیر من الهفوات التي وقعوا فیها» وهذا القول ینطبق على جهود علماء التجوید على نحو 
اکثر وضوحا, 


۱ 


المبحث الأول 
نشأة علم التجويد 

لم يعرف مصطلح (التجويد) بمعنى العلم الذي يُعْنَىْ بدراسة مخارج الحروف 
وصفاتها وما ینش لها من أحكام عند تركيبها في الكلام المنطوق الا في حدود القرن 
الراب بع الهجري, كذلك لم يعرف كتاب أُلّْفَ في هذا العلم قبل قبل ذلك القرن» ومعنى 
هذا أن علم التجويد تأخرفي الظهور علما مستفلا بالنسبة الى كثيرمن علوم القرآن 
وعلوم العربية أكثر من قرنين من الزمان. 

وقد جاء في بعض المصادر المتأخرة أن الصحابي عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه ‏ قال: «جَودواالقرآن. . .». 27 واستند بعض المحدثين الى هذه الرواية في 
القول بان نشأة علم اتجوید ترجع الى عصر الصحابة وقال: «ولسنا نملك لهذا 
الشوع من الدراسة مادة كافية تسمح بتتبع نطوره ووصف المراحل التي قطعها حتی 
صارعلما مستقلا هو(علم التجوید)» وکل الذي يعرف عن مراحله الأولئ أن أول 
من استخدم هذه الكلمة في معنى قريب من معناها هوابن مسعود الصحابي الذي 
كان ينصح المسلمين بقوله: (جودوا القرآن وزينوه باحسن الأصوات). . . ویبدو آن 
نشأة علم التجوید جاءت استجابة لدعوة ابن مسعود, ومحاولة لتقنين قواعد القراءة 
اقتفاء لاثره. . ,0 

وحين تتبعت هذه الرواية في المصادر القديمة وجدت أنها تنقل الرواية على نخو 
آخرلا تصلح معه للاستشهاد في ما نحن بصدده» فقد جاء فيها (جَرَدُوا) بالراء بعد 
الجيم مكان (جودوا) بالواوبعد الجيم .”2 ویترجح لدي أن الرواية تصحفت في 


۰۲۸۱/۱ ابن الجزري: النشر ۰۲۱۰/۱ والسيوطي : الاتقان‎ )١( 

(۲) احمد مختارعمر: البحث اللغوي عند العرب ص ۰۷۷ 

(۲) انظر: ابن أبي شيبة: الکتاب المصنف ۰4٩۷/۲‏ وآبوعبید : غريب الحدیث ۰۹4/4 وابن 
آبي داود: المصاحف ص ۱۳۹ . وابوبکرپن الانباري : ایضاح الوقف والابتداء ۰۱۹/۱ 
والداني : المحکم ص ۰۱۰ واحمد بن ابي عمر: الابضاح 1۵بو. 

۱۳ 


المصادرالمتأخرة» لأنهاتنقل النص باسنادينتهي الى أسانيد المصادرالقديمة ثم 
يختلف النص بعد ذلك في حرف واحد . 217 وهذه الرواية تتعلق في الااصل بموضوع 
تجريد القرآن من الزيادات المتمثلة بالخموس والعشور وأسماء السور ونحوذلك. © 

ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن الكسريم من مادة (ج ود) شيء في وصف 
القراءة» كذلك لم أجد في (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) الذي يعتمد 
على تسعة من آشهر كتب الحدیث. شیثا من ذلك . 2 وهذا أمريمكن أن يستدل به 
على أن كلمة (التجويد) لم تكن مستعملة في عصر النبوة بالمدلول الذي صارت تدل 
عليه فيما بعد , 

وكانت هناك كلمات أخرى تستخدم في عصر النبي اله وأصحابه في معنى كلمة 
(التجوید). مشل: الترتيل» والتحسينء والتزبين» والتحبير» وهي تستخدم في 
وصف القراءة حين تکون مستوفية لصفات النطق العربي الفصیح . جامعة الى ذلك 
حسن الصوت والعناية بالاداء) ولم يرد من هذه الکلمات الأربع في القران الکریم 
سوی كلمة الترتيل , ^ 

ولا يعني ذلك أن مفردات مادة (ج ود) لم تكن مستخدمة في اللغة العر بية. 
جع من الكلمات المشتقة من تلك المادة مثل : الجید نقيض الرديء وجاد 
الشيء جودة وجودف " اي صار جيّدا. وأجاد أتى بالجيّد من الول والفعل . ورجل 


©( ذكر ابن الجزري (التمهید ص ۳) أن عليا رضي الله عنه سئل عن معنی الاية (ورتل القرآن 
ترتيلا) فقال : «الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف». ولكني وجدت السمرقندي يذكر في 
روح المريد (۱۳۷و) أن علياً روى عن النبي يفف في معنى الآية قوله : «الترتيل حفظ الوقوب 
وبيان الحروف». وهذه الرواية أقرب الى واقع الاستخدام الاصطلاحي لكلمة (التجويد) . 

(ه) انظر: الزركشي : البرهان 474/1١‏ . 

(1) انظر: المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي ۰۳۹۷۳۹۱/۱ 

(۷) انظر: علم التجوید نشأته ومعالمه الاولی: پحث لکتاب هذه الرسالة في مجلة كلية الشريعة 
بجامعة بخدادء العدد السادس ۰ص ۰۳۸۲۰۳۷۸ 

(۸) قال الله تعالی : : «ورتلناه ترتیلا4ه الفرقان ۳۲ . وقال ورل القرآن ترتيلا) المزمل ٤‏ . 
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جواد سخي . وجاد الفرس فهوجواد. . . الخ . والتجويد مصدر جودت الشيء. 
قال الداني : ومعناه انتهاء الخاية في إتقانهء وبلوغ النواية في تحسینه ."© 

وأقدم نص وردت فيه كلمة (التجويذ) مستعملة بمعنی یقرب من معناها 
الاصطلاحي » في المصادر التي اطلعت عليهاء هوقول ابن مجاهد رت ۳۲4 ه) 
مژلف کتاب (السبعة في القراء‌ات) فقد قال الداني رت 464 ه) : «حدثني 
الحشين بن شاكر السمسار قال عدا دی صر لك :نحت ابن مجاهد 
يقول: لح في القرآن لا : جلي وي . فالجلي لح الأعراب» والخفي رك 
إعطاء الحرف حَقَه ین تَجُويدٍ لَفْظه»'" ونقل أحمد بن أبي عمر (ت بعد 0۰۰ه) 
الرواية على هذا النحو: «.. . والخفي ترك إعطاء الحروف حقها من تجويد لفظهاء 
بلا زيادة فيها ولا نقصان» ۲٩,‏ 

ان الوقت الذي ظهرت فيه كلمة التجويد بمعناها الاصطلاحي هو الوقت الذي 
ظهر فيه أول مصنف مستقل في علم التجوید فقد قال ابن الجزري » وهويترجم 
لأبي مزاحم موسی بن عبيد الله بن يحبى الخاقاني البغدادي المتوفئ سنة 6ا"اه: 
«هوأول من صف في التجويد فيما أعلم» وقصيدته الرائية مشهورة» وشرحها 
الحافظ ابوعمرو. . .)209 

والمصئّف الذي أشار اليه ابن الجزري هنا على أنه أول مصنف في التجويد هو 
قصيدة أبي مزاحم الخاقاني الرائية المشهورة بالقصيدة الخاقانية» التي يقول في 
٠‏ آق ول ممالا مُعْجاًلاولي الججر ولا فخن إن الفخريذعوالى الكبر 

وعدد أبياتها واحد وحمسون بيتاء ذكر فيها أبومزاحم بعض الموضوعات التي 

صارت فيما بعدرجزءاً من علم التجويد» وكان لهذه القصيدة آثرواضح في جهود 
0 بن منظور: لسان العرب + / ۰ جو 
(۱۱) التحدید ۲۲ظ. 
(۱۲) الایضاح 1۸ظ. 
(٠‏ غاية اللهاية ۰۳۲۱/۲ 


اللاحقين في علم التجوید. فهم بين مقتبس منها مستشهد بأبياتها» وبين معارض 
لهاء أوشارح موضح لمعانیها, ٠9‏ ْ 

ومع أن القصيدة الخاقانية هي أول مصنف مستقل ظهر في علم التجويد إلا أن أبا 
مزاحم لم پستخدم فیها کلمة (التجويد) ولا أيا من الالفاظ الأخرى التي تشارکها في 
المادة اللغوية. واستخدم مكانها كلمة (آلحشن) وما شت من مادتها. فقد قال في 
صدر البيت الخامس : 

أيّا فاریء القرآن ات أده 
وقال في صدر الببت السابع عشر 
فقد قلت في حسن الاداع قصيدة 

وعدم استخدام أبي مزاحم لكلمة (التجويد) في قصيدته يدل على أن هذا 
المصطلح لم يكن مشهورا حينذاك» على الرغم من ظهوره في ذلك الوفت. فقد 
استخدمه معاصره ابن مجاهد» كسا مر في النص الذي نقلناه عنه . 

وأول من استخدم مصطلح (التجوید) بعد ابن مجاهد هوابوالحسن علي بن 
جعفر السعيدي المتوفی في حدود ٠١‏ وه فقد قال في أول كتابه (التنبيه على 
اللحن الجلي واللحن الخفي) : «سألتني . . . أن اصنّت لك بدا من تجويد اللفظ 
بالقرآن» . وقال في موضع آخر: «ويؤمر القاری بتجويد الضاد من (الضالين) 
وغيرهاء .6۱۷ رشاع استخدام مصطلح (التجويد) بعد عصر السعيدي على نطاق 
واسع ٩۷.‏ 

واذا وافقنا ابن الجزري في قوله إن القصيدة الخاقانية هي أول مصنف كتب في 
علم التجويد فان هناك قريبا من قرن من السنین بين تاريخ ظهورها وتاريخ ظهور 


êb)‏ لمعرفة المزيد عن هذه القصيدة والاطلاع على نصها يراجم بحث: علم التجويد نشائه 
ومعالمه الاولى لاسيما المبحث الثاني والمبحث الثالث ص 74 ٠٠١‏ . 

(۱۵) انظر ترجمته: الذهبي : معرفة القراء ۰۲۹۸/۱ وابن الجزري : غاية النهاية 0۲۹/۱ . 

)١17(‏ كتاب التنبيه ورقة ٤٠‏ ظ ولااظ. 

(۱۷) ينظر في ذلك بحث: علم التجويد نشأته ومعالمه الاولى؛ ص 84" - ۰۳۸۹ 
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كتاب السعيدي (التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي) الذي يتميز بأنه أقدم 
كتاب معروف لديذا اليوم في علم التجويد بعد القصيدة الخاقانية» وهويمثل بدء 
التأليف المستقل في علم التجويد. 

وحين رجعت الى كتساب (الفهرست) لابن النديم المتوفی سنة ة "اه على 
الأرنجح » لم آجده‌یذک ری کتاب يحمل اسم التجوید أويمكن أذيكون موضوعه في 
هذا العلم» » على الرغم من أنه ذكر في 'الفن الثالث من المقالة الاولی من كتابه مئات 
الكتب المؤلفة في علوم القرآن ۰ وهذ! أمريدل على أن علم التجويد لم يزل في 
القرنالراب بع الهجري بخط وخطوانه الأولى ولم تشتهركتبدحين ألف ابن النديم كتابه 
سنة /الالاه. 10 ولا يزال تاريخ علم التجويد في القرن الرابع بحاجة الى نصوص 
جديدة تلقي مزيدا من البيان على نشأته . © 

وحين نتقدم خطوة إلى الامام وندحل في القرن الخامس الهجري نجد أن 
المؤلفات في علم التجوید یتتابم ظهورها حتى إننا لنجد أن أعظم مؤلفات علم 
التجويد قد ظهرت في هذا القرن» فبعد كتاب (التنبيه على اللحن الجلي واللحن 
الخفي) للسعيدي الذي ظهرفي نهاية القرن الرابع آوالسنین الاولی من القرن 
الخامس یظهر في الأندلس کتابان کبیران في علم التجوید. هما الرعاية) لمكي بن 
أبي طالب القيسي (ت ۳۷ ه) و(التحدید) لابي عمروعثمان بن سعيد الداني (ت 
) 4 ). 

ونجد في مقدمة کتاب (الرعاية) لمكي ما يشير الى أن القرن الخامس هوالتاریخ 
الحقيقي لظهور المؤلفات في علم التجويد. قال مكي : «وما علمت أن أحداً من 
المتقدمين سبقني الى تأليف مثل هذا الكتاب» ولا الى جمع مثل ما جمعت فيه من 
صفات الحروف وألقابهاء ولا ما أتبعت فيه كل حرف منها من ألفاظ كتاب الله 
تعالى » والتنبيه على تجويد لفظه والتحفظ به عند تلاوته . ولقد تصور في نفسي 
تأليف هذا الكتاب وترتيبه من سنة تسعين وثلاثماثة» وأخحذت نفسي بتعليق ما يخطر 


(۱۸) انظر: الفهرست ص 1۲-۲۷ . ۹ 

.۳ المصدر نفسه ص‎ )۱٩( 

(۲۰) راجع ملحقاً عن علم التجوید في القرن الرابع الهجري في آخر هذه الرسالة. 
۱۷ 


ببالي منه في ذلك الوقت» ثم تركته اذ لم أجد مُعينا فيه منم سبقني بمثله قبلي» 
ثم قوی الله النية وحدّد البصيرة في إتمامه بعد نحومن ثلاثين سنة» فسهل الله تعالى 
آمری ويس یهن وأعان على تألیفه», *۲) 

وجاء في مقدمة کتاب (التحدید) للداني مایشیر الى المعنی الذي یفهم من قول 
مكي السابق من انعدام المژلفات في علم التجوید في وقتهماء فقال الداني : «أما 
بعد فقد حداني ما رأيته من إهمال قراء عصرنا ومقرئي دهرنا من تجوید التلاوة 
وتحقیق القراءة» وترکهم استعمال ما ندب الله تعالی اليه» وحث نبيه ا وأمته عليه» 
من تلاوة التسزیل بالتسرسل والترتيل - أن امن نفسي في رسم کاب خفيف 
المحمل. قريب الماغذ في وصف علم الاتقان والتجويد. وكيفية الترتيل 
والد یو 5 زنزه 

واذا كان بامكاننا أن نقول إن مكيا ألف كتاب (الرعاية) سنة ۲۰ ه اعتمادا على 
النص الذي سبق أن نقلناه من الکتاب فاننا لا نعلم يقينا السنة التي ألف فيها 
الداني کتاب (التحديد). ولا نعلم هل ألفه قبل أن يظهر كتاب (الرعاية) أو بعد 
ظهوره؟۲۳) ۱ 

ومهما.يكن من أمر فان نشأة علم التجويد ترتبط بقصيدة أبي مزاحم الخاقاني » 
وإن مؤلفاته الاولى تتمشل بكتاب (التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي) 
للسعيدي, وكتاب (الرعاية) لمكي . وكتاب (التحديد) للداني, ثم تتوالى المؤلفات 

وارتباط نشأة علم التجوید بالمؤلفات المذكورة هنا يعني أن علم التجويد قد تأخر 
ظهوره بشكله المتميز المستقل أكثرمن قرنين من الزمن عن ظهوركثير من علوم القرآن 
والعربية» ویبدو أن جهود علماء العربية من النحويين واللغويين وجهود علماء القراءة 
كانت تقوم بالمهمة التي قام بها علم التجويد بعد ظهوره. في تعليم الناطقين 
تنم لض 
(۲۱) الرعاية ص 4۲ . 
(۲۲) التحدید ورقة ۱ظ. 
(۲۳) ينظرفي ذلك بحث: علم التجوید نشأته ومعالمه الاولی ص ۰۳۷۷-۳۷۵ 


۱۸ 


بالعرببة أصول النطق الصحیح, وتحذيرهم من الانحراف في نطق الاصوات 
2 بية. 
تكاد تتلخص جهود اللغويين والنحاة في دراسة الأصوات العربية حتی أواحر 

تون الزابع الهجري بما کتبه الخليل بن أحمد رت اماي مقدمة كتاب العين 
عن مخارج الحروف وصفاتها. “ وسیبویه (آبوبشر عمروبن عثمان ت ۱۸۰ ه) 
في (الکتاب) في باب الادغام حاصة, (*۲) والمبرد (آبوالعباس محمد بن يزيد ت 
٥‏ ه) في کتاب (المقتضب) في آبواب الادغام » ۳۱ وابن دريد (ابوبکر محمد بن 
الحسن ت ۳۲۱ه) في مقدمة جمهرة اللغة. 7 والزجاجي (آبوالقاسم عبد 
السرحمن بن اسحاق ت /اثالاه) في آحر کتاب الجمل في باب الادغام . 0© 
والازهري (ابومنصورمحمد بن أحمد ت ۳۷۰ه) في مقدمة تهذیب اللغة , )۲٩‏ 
وأخيراً ابن جني (أبو الفح علمان ت ۳۹۲ه) في سر صناعة الاعراب  .‏ وهناك 
نتف أخرى متناثرة في بعض الكتب. 27 

أما كتب القراءات القديمة التي ترجع الى القرنين الثاني والثالث فانه لم يصل 
لیا منها شيء يذكر. ۲٩‏ وأقدم كتاب وصل الينا من كتب القراءات هوكتاب (السبعة 
فى القراءات) لأبى بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي رت 
"هن الذي حققه الدكتور شوقي ضیف. ولا نجد في هذا الكتاب ب أبواباً مستقلة 
. تعالج موضوع الأصوات العربية, وانما جاعت الملاحظات الصوتية متنائرة في ثناياه. 


زفقة ۲۵ العين 0۲/۱ ۰1۷۰ 

(۲۵) الكتاب 1۳۱/4 - 480. ومواضم أخر متفرقة. 

(۲۰) المقتضب ۰۲۳۱۱۹۲/۱ 

(۲۷) جمهرة اللغة 1/۱ -۸. 

(۲۸) الجمل ص ۰۳۸۲۰-۳۷۵ 

.۵۲-4۱/۱ تهذیب اللغة‎ )۲٩( 

(۲۰) سر صناعة الاعراب ۷۵-۱/۱. 

)۳۱( مثل الواضح في علم العربية لابي بكر الزبيدي ص ۰۲۸۲-۲۸۱ ١‏ 

(۳۷) ينظر لمعرفة أسماء تلك الکتب: عبد الهادي الفضلي : القراءات القرانية ص ۰۳۲-۲۷ 


۱۹ 


وقد قام علماء التجويد باستخلاص المادة الصوتية من مؤلفات النحويين 
واللغويين وعلماء القراءة» وصاغوا منها هذا العلم الجديد الذي انعتاروا له اسم 
(علم التجويد)؛ وواصلوا أبحائهم الصوتية مستندين الى تلك المادة» وأضافوا البها 
خلاصة جهدهم حتى بلغ علم التجويد منزلة عالية من التقدم في دراسة الأصوات 
اللغوية . 

وبالرغم من استناد علماء التجويد على جهود سابقيهم من علماء العربية وعلماء 
القراءة فقد جاء عملهم متميزأً» ولا يمكن أن نعده جزءا من تلك الجهود» وانما جاء 
عملا شاملا للدرس الصوتي» أما علماء العربية فانهم عالجوا النوضوع في إطار 
الدرس الصرفي وهو أمر تجاوزه علماء التجويد وذلك بالنظر الى أصوات اللغة نظرة 
أشمل من ذلك 

أما علماء القراءة فانهم كانوا مشغولين برواية النص القرآني الكريم وضبط حروفه 
كما نقلتها طبقات علماء القراءة طبقة عن طبقة حتی تنتهي الى طبقة الصحابة رضوان 
لله عليهم» الذين تلقوا القرآن من الني 8 . ١‏ 

ولا يمكن أن : تغعدٌ الكتب التي ألفها القراء في وصف القراءات القرآنية بدءاً 
للتأليف في علم التجويد, لأن علم القراءة وعلم التجوید. وان كان كل منهما يرتبط 
بألفاظ القرآن يختلفان في الموضوع كما يختلفان في المنهج . أما الموضوع فان 
علم التجويد لا يعني باختلاف الرواة بقدرعنايته بتحقيق اللفظ وتجويده» مما لا 
اختلاف في أكثره بين القراء؛ وأما المنهج فإن كتب القراءات كتب رواية» وكتب 
التجويد كتب دراية. تعتمد على مقدرة العالم في ملاحظة أصوات اللغة وتحليلها 
ووصفها. 

ويتضح ذلك من عدة نصوص وردت في كتاب (الرعاية) لمكي » منها قوله في 
مقدمة الكتاب : «ولست أذكر في هذا الكتاب الا ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراءء 
فيجب على كل من قرأ باي حرف كان من السبعة أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ 
وتجویدی لسوت SSA‏ ار .0" ومنها قوله 


(۳۲) الرعاية ص ٤١‏ . 


وهويتحدث عن أحكام تجويد الهمزة : «وقد تقدم ذکر أصول القراء واختلافهم في 
الهمز وتليبنه وحذفه وبدله وتحقيقه وغيرذلك من أحكامه في غير هذا الکتاب» فلا 
حاجة بنا الى ذکرذلك وكذلك ماشابهه» فليس هذا كتاب اخحتلاف» وإنما هو 
كتاب تجويد ألفاظ ووقوف على حقائق الكلام وإعطاء اللفظ حقه ومعرفة احكام 
الحروف التني ينشأ الكلام منهاء مما لا الحتلاف في آکثره» . " ومنها قوله أيضا وهو 
يتحدث عن تجويد حرف الذال: «وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب ما تدغم فيه الذال 
وغيرهامن الحروفت مما اختلف القراء فيه» فأغنى عن ذکرذلك في هذا الكتاب» 
فتلك الكتب كتب تحفظ منها الرواية الممختلف فيهاء وفذا الكتاب يحكم فيه لفظ 
التلاوة التي لا حلاف فيهاء فتلك كتب زواية » وهذا كتاب دراية». ۳٩‏ 
وقد لخص محمد المرعشي (الملقب ساجقلي زاده ت ۱۱۵۰ه) ذلك كله في 
قوله : دان قلت : ما الفرق بين علمي التجويد والقراءات؟ قلت: علم القراءات علم 
' يعرف فيه اختلاف أثمة الامصار في نظم القرآن في نفس حروفه أوفي صفاتهاء فاذا 
ذكر فيه شيء من ماهية صفات الحروف فهو تتميم » اذ لا يتعلق الغرض به. وأما علم 
التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف» فاذا ذكر فيه شيء من اختلاف 
الائمة فهوتتميم كذا حقق في الرعاية»» 29 وكتاب الرعاية هومن تأليف مكي بن 
أبى طالب. وقد نقلنا منه عدة نصوص قبل هذا النص. 

وقد تحدث المرعشي عن هذا الموضوع في كتابه (ترتيب العلوم) آیضاء فقال : 
«اعلم أن علم القراءة يخالف علم التجويد لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق 
صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيهاء مثلا یعرف في علم التجويد أن 
حقيقنة التفخيم كذا وحقيقة الترقيق كذا وفي القراءة [يعرف] فخمها فلان ورققها 
فلان. وبهذا يندفع ماعسى أن يقال علم القراءة يتضمن مباحث صفات الحروف 


(۳۸) المصدر نفسه ص ,١78‏ 
(075) المصدر نفسه ص ۲۰۰-۱۹۹ وانظرأيضا ص ۱۷۲ وه ۲۰ . 
(۳۱) جهد المقل ورقة اظ. 


۳۱ 


كالادغام والاظهار والمد والقصر والتفخيم والترقیق. وهي مباحث علم | 


mm 
يعني تأخر ظهور التأليف في علم التجويد أن القراء كانوا ينطقون القرآن قبل‎ 
كما لا يعني أن علماء التجويد اختلقوا هذه الاصول أو‎ EET 0 
ابتدعوها فالواقع هوأن فراء القرآن كانوا يعتلون غاية الاعتناء بتجوید الالفاظ وإعطاء‎ 
الحروف حقها منذ عصر الصحابة وهلم جرا حتی عصر ظهور المژلفات في علم‎ " 
التجوید» وكانوا يستندون في ذلك الى الرواية الأكيدة والاصول المرعية عند العرب‎ 
. في نطق لغتهم‎ 
فاصول علم التجويد وقواغده إذن كانت موجودة في الکلام العربي » يحرص‎ ۱ 
عإيها القراء ویعتم دون علیها في قراءتهم وإقرائهم » وان لم تكن مدونق شأنها في‎ 
ذلك شأن قواعد النحووالصرف التي استنبطها علماء العربية في وقت لاحق. فعلم‎ 
واستخلاص ظواهره ووضعها في قواعد تساعد المتعلم على ضبطها واتقانها حين‎ 
يستتخدم اللغة, وهم في ذلك يسيزون على خطى علماء العربية الذين سبقوهم في‎ 
هذا الميدان.‎ 
ویوضح لناقول محمد المرعشي الآتي كي كيفية قراءة القرآن في المرحلة التي‎ 
سبقت ظهوركتب علم التجويد حيث يقول : «وتجوید القرآن قد يحصله الطالب‎ 
بمشافهة الشييخ المجود. بدون میرف ال هذا العلم » بل المشافهة هي العمدة‎ 


في تحصیله لکن بذلك العلم یسهل الأخذ بالمشافهةء .وتزید المهارف ویصان به. 


الماخوذ عن طریان الشك والتحریف» ۳ فکانت أجيال المسلمین تجود القرآن 

بالمشافهة منذ عصر الصحابة حتی ظهرت المژلفات التي تعنی بالتجوید. وظلت 

المشافهة والتلقي عن الشيخ المتقن هي الاساس في قراءة القرآن واتقان اللفظ 

20 

(۳۷) ترتيب العلوم ص ۰10-16 طبع مركز احياء التراث العلمي بجامعة بغداد ) ۱۶۰ ه = 
۱۹۸۶ 38 


(۳۸) جهد المقل ورقة ۲ظ. 


۳۲ 


المبحث. الثانسي 


التأليف في علم التجويد لم ينقطنع منذ ظهورمؤلفاته الاولی في القرن الرابع 
الهجري. 'حتى وقتنا الحاضس وهذه ظاهرة توضح مقدار ارتباط المسلمين بالقرآن 
العظیم وحرصهم عنی تجوید حروفه واتقان النطق بألفاظه . وقد آنتجت تلك الحركة 
التأليفية عشرات الکتب على مدی القرون المتتابعف ویبدو آن تقدیم قائمة كاملة 
بأسماء تلك الکتب أمسرغير متيسر للدارسين اليوم » فالمراجع القديمة المتخصصة 
بالحدیث عن العلوم والکتب الملفة فیها لا تقدم لنا الا عدداً محدوداً من أسماء تلك 
الکتب. فلم پتجاوزما ذکره السيوطي عن هذا الجانب في کتابه (الاتقان في علوم 
القرآن) السطر الواحد حيث قال : «من المهمات تجوید القرآن» وقد أفرده جماعة 
كثيرون بالتصنیف. ومنهم الداني وغیره» , ۲۷ 

وما ذکره حاجي خليفة في (كشف الظنون). وهویتحدث عن علم التجوید. يعد 
شيئاً بسیرا جداًالی ما هومعروف من کتب هذا العلم » قال: «وأول من صنف في 
التجوید موسی بن عبید الله بن یحبی بن خاقان الخاقاني البغدادي المقری المتوفی 
سنة حمس وعشرین وثلائمائة» ذکره ابن الجزري . ومن المصنفات فيه الدر اليتيم» 
وشرحه» والرعاية. وغاية لمراد. والمقدمة الجزرية. وشروحهاء والواضحت» . 9) 


(ا) الائقان ۰۲۸۱/۲ 
(۲) کشف الظئون ۳۵/۱ 


۳۳ 


والمشكلة الأساسية التي تعترض الدارس وهويحاول استقصاء كتب علم 
التجوید هي أن ما سلم منها من التلف والضياع لا يزال معظمه مخطوطاًء ولا شك 
في أن معرفة أسماء تلك المخطوطات وتحدید أماكن وجودها أمر غير متيسر دائماً» 
لندرة فهارس المخطوطات. وهي إن توفرت في بلد فلا تتوفر في بلد آخر. وان توفر 
بعضها فقد لا یتوفر بعضها الاخر. أما الحصول علی نسخ مصورة من تلك 
المخطوطات فذلك أمر دونه خوط القتاد. 
وماسنذكره من أسماء كتب علم التجويد هو المحاولة الول في هذا السبیل؛ 
على ما اعلم ومن تم تظل هذه القائمة مظنة النقص والقصور. على أمل أن يكملها 
النظر المستمر والجهد المتواصل من المهتمين بهذا العلم الذي لم يحظ بما یستحقه 
من درس الى الیوم . 
وقد استخلصت هذه القائمة من فهارس المخطوطات التي تيسرلي الاطلاع 
عليها؛ ومن فهارس الکتب مشل (کشف الظنون)؛ ومن کتب التراجم, مثل (غاية 
النهاية في طبقات القراء) لابن الجزري رت ۸۸۳۳ الذي استخلصت منه أسماء 
جمیع الکتب التي تتصل بعلم التجوید. ورتبت هذه القاثمة على أساس تاريخي 
تبعا لوفاة المؤلفين» موردا اسم المؤلف وتاریخ وفاته واسم الكتاب» مشیرا الى ما هو 
مخطوط منها آومطبوع. من غير أن استقصي آماکن وجود المخطوط, فان لذلك مظانه 
الخاص. من بدء التأليف في هذا العلی حتی آواخر القرن الثالث عشر 
الهجري: Mm.‏ 
6 تضمن عدد من ن کتب القراءات القرآنية مباحث (لا تتجاوز عشر ورقات) عن مخارج الحروف 
وصفاتهاء وما يتصل بذلك من موضوعات علم التجوید. وهذه أسماء بعض تلك الکتب. 
معتمداً في ذكرها على ما أورده المستشرق اوتوبرتزل في مجلة اسلاميكا (سنة ۱۹۳٤‏ ) 
حیث أثبت فهارس موضوعات بعض كتب القراءات المخطوطة : 
5 شرح الهداية في القسراءات السبع المشهورة ‏ أحمد بن عمار المهدوي (ت بعد 
۰ هي برتزل ص ۲ . 
ب الاقناع في القراءات السبع - احمد بن علي بن احمد المعروف باب البافش رت 
۰ مه برتزل ص ۲۸ . 


۲٤ 


۱- أبومزاحم موسى بن عبيد الله الخاقانى البغدادي (ت ۰۳۲۵ ): 

القصيدة الخاقانية التي قالها في حسن الادای (*) ومطلعها: 

أقولٌ مقالاً لاولي الججر ولا فضران الف خریدعسوالی الكبر 

وكان لهذه القصيدة تآثير في جهود علماء التجويد الذين عاشوا بعد عصر أبي 

مزاحم » ويتمث ذلك التأثير في نواح ثلاث : 

أ المعارضت مشل قصيدة أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 

2 تس ۷ التي مطلعها: 

تولامل اللبوالفضل والججر مقال مريدٍ للشواب ول لاجر 
ومثل قصيدة محمد بن أحمد العجلي » » التي رواها عنه آبوعلي الاهوازي 
رت (At‏ في البطائح سنة ۳۸۲ه ومطلعها: 

لالح یذ الم والجودوالير كانت أه ل للمحاميوالشكي”"_ 


ج . الموضح في القراءة ‏ نصر بن علي الفارسي (القرن السادس)؛ برتزل ص ۰۳۳ 
د المصباح الزاهر. المبارك بن الحسن الشهرزوري (ت ۵۰۵هم. برتزل ۰۳۹ 
ها رورضة القارىء ‏ موسى بن الحسين المعدل (القرن الخامس)» برتزل ص ٤٤‏ . ومما 
لم يذكره برتزل: 
و الايضاح في القراءات ؟ حمد بن أبي عمر الخراساني (ت بعد ٠١‏ ده) (انظر الايضاح 
ورقة ۷۵-۱۵). 
ز النشر في القراءات العشر- أبوالخير محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ ه) (النشر ۱۹۸/۱ - مس" 
0۳۷ 
ح ‏ لطائف الاشارات لفنون القراء ات - أحمد بن محمد القسطلاني (ت ۲۳٩ه)‏ (لطائف 
۱- ۲1۷). 
)٤(‏ حققتٌ هذه القصيدة ونشرتها في مجلة كلية الشريعة بجامعة بغداد. في العدد السادس 
(سنة ۰0۱۹۸۰ ضمن بحث: علم التجوید نشأته ومعالمه الاولی (انظر ص 4-۳4۸ ۳۵). 
(0) انظر: ابن خير: فهرسة ما رواه عن شیوخه ص ۰۷1-۷۳ وابن الجزري : غاية النهاية 
2 
(5) ابن الجزري: غاية النهاية ۰۸۲۸۵۲ 


Yo 


ب الشرح» مثل شرح أبي عمرو الداني (انظر رقم 4 الآتي). 

حر ‏ الاقتباس» حیٹ لا يكاد بخلو کتاب من كتب علم التجويد القديمة من 
بعض أبيات قصيدة أبي مزاحم . 0 

أبو الحسن علي بن جعفر بن محمد الرازي السعيدي» نزيل شيراز(ت في 

حدود ٤۱١‏ هن ؛ 

| - التنبیه على اللحن الجلي واللحن الخفي . 

ب - اختلاف القراء في اللام والنون . 


وهما کتابان صغيران» الأول قدرعشرورقات والثاني قدر ثلاث ورقات ولا 


يزالان مخطوطین .© . . 
آبومحمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني ثم القرطبي (ت ۳۷ ه) : 
الرعاية لتجوید القراءة وتحقيق لفظ التلاوة - مطبوع , © 
أبوعمرو عثمان بن سعید الداني (ت 44 4ه). 
| - التحدید في الانقان والتجوید - مخطوط . ۲۲۱ 
ب - شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني .. مخطوط , ٠‏ 
ج کتاب الادغام الکبیر - مخطوط , ٠‏ 
د- المنبهة في الحذق والاتقان وصفة التجوید للقرآن - مخطوط , ٠"‏ 
پمکن الاطلاع على أمثلة من تلك الا .سات في ..عت: علم التجوید نشاته ومعالمه 
الاولی ص ٤‏ ۳۱۵-۳۵. 
انظر: فژاد سزکین : تاريخ .التراث العربي ۱۷۱/۱ . وقد قمت بتحقیق هذين الکتابین. 
طبع في دار المعارف للطباعة بدمشق سنة ۸۱۳۹۳ = ۸۱۹۷۳ بتحقیق د. أحمد بحس , 
فرحات . 


(۱۰) مله نسخة في مكتبة وهبي أفندي بترکیا رقمها (۰)۱/40 وقد اکملت تحقیقه. 
(۱۱) مكتبة (رضا) في رامبور بالهند رقم (۲۷۹) وجستربتي بدبلن رقم (۱۰/۳۹۵۳). 
۱) المتحف البريطاني رقم (مشرقیات ۰)۳۰7۷ ومنه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات ‏ 


العربية بالقاهرة (فهرس المخطوطات المصورة .)5/١‏ 


(۱۳) الخزانة العامة للکتب في الرباط رقم ۲۸۰۹ (د ۲۱۸۲). 


۳۹ 


ه ‏ کتاب البيان والادغام , 219 

و رسالة في مخارج الحروف ‏ مخطوط . (*۲) 

أبسو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن بندار العجلي الرازي (ت 4 44ه) : 
کتاب في التجوید , ٠"‏ ۱ 

أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب القرطبي (ت 1۲ ه) : 
الموضح في التجوید - مخطوط ."© ' 

أبوعمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر اللمري (ت 40۳ ه) : 

أ التجويد والمدخل الى العلم بالتحديد. 

ب البيان عن تلاوة القرآن ‏ ۱۳۷ 

أبو علي الحسن بن أحما. بن عبد الله المعروف بابن البناء البغدادي (ت 


الاؤه): 
أ کتاب بيان العيوب التي یجب أن يجتنبها القراء وإيضاح الأدرات التي 
بني عليها الاقراء - مخطوط . ٠9‏ 


ب _ التجرید فى التجویند ,6۳۱ 


آبو الحسن شریح بن محمد بن شریح الرعيني الاشبيلي رت ۵۳۹ه) : 
نهاية الاتقان في تجوید القرآن - مخطوط , "© 


ذکره الداني نفسه في کتاب (الادغام الكبير) ورقة ۲۰و؛ ۲۸و. 

المكتبة الوطنية بباریس رقم (۱۱۰). 

ابن الجزري : النشر ۰۲۱۲/۱ 

مکتبة (رضا) في رامبور بالهند رقم (۰)۲۸۳ وأعمل الان في تحقيقه . 

الحميدي : جذوة المقتبس ص ۳٤١‏ . القاضي عیاض : ترتیب المدارك ۰۸۱۰/4 
مكتبة الاوقاف العامة في الموصل رقم (۲۰/۰ مجامیع المدرسة الاسلامية)ء وقد قمت 
ذکره ابن البناء نفسه في کتابه (بیان العیوب) ورقة ٤۱۷ظ‏ . 

مكتبة الجمعية الملكية الاسيوية في البنغال بكلكتا بالهند رقم (۷۹۵). 


۳۷ 


-٠‏ أبوعلي سهل بن محمد بن أحمد الأصبهاني الحاجي (ت 41 ده): 
التجريد في التجوید - مخطوط , ۲9) 

١‏ أبوحميد (وأبو الأصبغ) عبد العزيز بن علي بن محمد الأندلسي المعروف 
بابن الطحان رت حوالي ١٠”0ه):‏ 
أ الانباء فى تجويد القرآن ‏ مخطوط . 
ب مقدمة في التجوید - مخطوط . ٠"‏ 
ج دزا جارح الخزوك و ۳۹ 
د. مرشد القارىء الى تحقیق معالم المقارىء ‏ ممخطوط ‏ (۲۶) 

۲ أب العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطار رت ۵14ه) : 
التمهيد في التجويد ‏ مخطوط , 29 

و أبو بكر محمد بن حامد بن محمد الأصفهاني (من علماء القرن 
الساد؛ س) :00 


(۴۲) مكتبة (رضا) في رامبور بالهند رقم (۲۸۵). 

(۲۳) کلاهما في مکتبة جستربتي في دبلن بایرلنده رقم (۳/۳4۵۳). 

(۲8)_ المكتبة الظاهرة بدمشق رقم (۰)01 والخزانة التيمورية بدار الکتب المصرية بالقاهرة رقم 
(۰)۳۹۷ وقد علمنا اخیرا أن الکتاب طبع بسك.ة السکرمة سنة ۱۹۸6 بعنوان (مخارج 
الحروف وصفاتها) بتحقیق الدکتور معد. .. يعقرب تركستاني . 

(۲۵) مکتبة جستربتي رقم (4/۳۹۲۵) والحزانة التيمورية رقم (۳۹۷). 

(۲۳) مکتبة جستربتي رقم (۳۹۵6)؛ وهوهن سوب في فهرس المکتبة الى أبي بكر جعمر بن 
محمد المستغفري (ت ٤۳۲‏ ه) ولكني رجحت في بحث (علم التجويد ص ۳۹۹ هامش 
۲). أنه لابي العلای وأعود هنا لتأكيد ذلك بعد أن وازنت بين شيوخ مؤلف (التمهيد) 
وشیوخ أبي العلاء الذين ذكرهم في كتابه المخطوط (الهادي في المقاطع والمبادي) حيث 
ان آسماء أولئك تتطابق مع اسماء هؤلاء. فدل هذا على آنهما لمولف واحد . 

(۲۷) ذكر جعفر بن ابراهيم السنهوري (ت 4 ٩۸ه)‏ في كتاب (الجامع المفيد في صناعة 
التجويد) (ورقة 7 ومن مخطوطة برلين رقم ۱۳۰۷) كتاب: (وسبلة الحفي في إيضاح 
اللحن الخفي) لهاشم بن أحمد بن عبد الواحد الحلبي المتوفى سنة ۵۷۷ ه, 


۸ 


أ- التبيين في شرح النون والتنوين. 


ب الادغام الكبير بعلله , ٠‏ 
5ت أبو المعالي محمد بن أبي الفرج بن بركة فخر الدين الموصلي ثم البغدادي 
(ت ۱۲۱ هم : 


أ- نبذة المرید في علم التجويد. ° 
ب - الدر الموصوف (أو المرصوف) في وصف مخارج الحروف - 


مخطوط . (:۳) 
6 ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدین السخاوي رت 
۳ مه : 
أ منهاج التوفیق الى معرفة التجوید والتحقیق - وهوباب في کتاب (جمال 
القراء) للمولف , ۳۱) 
ب - عمدة المفید وعدة المجید في معرفة لفظ التجوید. فصيدة نونية 
مطلعها: 


یامن يروم تلاو القرآن یرود شأز أئمة الاتقان 
وفد ضمها علم الدین السخاوي الى کتابه (جمال القراء),( وقد تنسخ 
مفردت 4۲٩‏ وعلیها عدة شروح . ٩‏ 
71 - آبوعبد الله محمد بن عتیق بن علي التجيبي الغرناطي (ت 145ه): 
الدر المكللة في الفرق بين الحروف المشكلة. 2 
)۸( (14) ذكرهما ابن الجزري في غاية التهاية ۰۱۱6/۲ 
(19) ابن الفوطي : نلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ج؟» ۰۳3 ص ۰۳۱۰ 
(۳۰) مكتبة الأوقاف العامة في الموصل رقم (0/ ۲۰ المدرسة الاسلامية)ء وقد أكملت تحقيقه . 
(۳۱) الأورافى (۱۸۹و-۱۹ظ) من جمال القراء. 
(۳۲) الأوراق ره۱4ظ- 6۱۹۷ من جمال القراء. 
(۳۳) منها نسخة مفردة في مكتبة المتحف ببغداد ضمن مجموع برقم (۹4۱4). 
(۳۶) انظر: حاجی خليفة : کشف الفلنون ۲ /۰۱۱۷۲. 
(۳e)‏ البغدادي : هدبة السارفین ۱۲6/۱ . وببدو مما نقله ابن غانم المقدسي منه أن الختاب 
أرجوزة (انظر بغية المرتاد ورقة اظ) 
۳۹ 


- ۷ 


- ۸ 


۹ 


1ة 


۱ 


“۲ 


(FY 


۳۷ 
(۳۱ 
(۳۹ 
(4) 
(4) 


أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن وثيق الاشبيلي (ت 
4 هن : 

کتاب في تجوید ألقراءة ومخارج الحروف - مخطوط , "° 

أبوعلى الحسین بن عبد العزيزبن محمد بن أبي الاحوص الاندلسي 
المعروف بابن الناظر (ت ۱۷۹ ه) : 

الترشيد في علم التجوید . ۳0) 

أبوالحسن علي بن یعقوب بن شجاع » غماد الدين الموصلي المعروف پابن 
أبي زهران رت 1۸۲ ه) : ۱ 

التجرید في التجوید , ۲۳۸ 

ار ا الحلبي (ت :)54١‏ 
الدر النضيد فى التجوید :5 1 

أبومحمد عبد العزيزبن أحمد بن سعيد المعروف بالديريني (ت 1۹۷ه) : 
أ- ميزان الوفي في معرفة اللحن الخفي .'“ 

ب - منظومة في التجويد ‏ مخطوط , (41) 

أبومحمد عبد الكريم بن عبد الباري بن عبد الرحمن الصعيدي (لم أتمكنٌ 
من تحديد تاريخ وفاته ولكن أباه قد توفي سنة 1۵۱ه): 

أ - بغية المريد في معرفة التجويد. 


مكتبة أيا صوفيا بترکیا رقم (۷/۳۹) ومكتبة الجمعية الملكية الاسيوية في البنغال رقم 
(۷۹۵), وفي معهد المخطوطات العربية بالقاهرة مصورة من نسخة أيا صوفیا (انظر: 
فهرس المخطوطات المصورة ۱۳/۱). 

ابن الجزري : غاية النهاية ۲۲/۱ 

البغدادي : ايضاح المکنون ۰۲۲۸/۱ وهدية العارفين ۷۱۳/۱ 

ابن الجزري : غاية النهاية ۰۷۳/۱ 

البغدادي : هدية العارفین ۱/ ۳۹ 

مكتبة جستربتي رقم (1/7847). ولا أعلم هل هي ميزان الوفي , أو کتاب آخر, 


۳۰ 


ب البلغة الراجحة في تقويم الفاتحة. 
ج ‏ جزء في مخارج الحروف . 49) 

۳- أبوعبد الله محمد بن محمد بن ابراهيم الشريشي الخراز (ت ۷۱۸ه) : 
المقصد شرح نظم ابن بَرّي في أصوات القرآن ‏ مخطوط ,۳۷ 

٤‏ - محمد بن قيصر بن عبد الله البغدادي الأصل » الشهير بالمارديني النحوي 
رت ١الاه):‏ 
الدر النضيد فى معرفة التجويد ‏ مخطوط . 
وهو قصيدة لامية فى (۲۷۱) بيتاء أولها: 
بدأ بحمدٍ الله ذى اطول والعلا, 9“ 

۵- ابراهيم بن عمر بن ابراهيم الجعبري (ث ؟"الاه) : 
للجعبري عدد من المؤلفات في علم التجويد» وقد ظفرت بفهرس مصنفات 
الجعبري مخطرطاً بمكتبة المتحف ببغداد» وهومن تصنيف الجعبري 
نفسه. فكان خير دليل الى معرفة تلك المژلفات وهي مقسمة في الفهرس 
الى ما كان منها منظوماً. وما كان منها منثورأًء آما.المنظومة فهي “(١‏ 
أ- عقود الجمان في تجوید القرآن 40 


(4) ابن الجزري : غاية النهاية ۰10۱/۱ ۲ 

(۳؛) المتحف البريطاني رقم (۷۵۳۳ مشرقیات) . وغير متيسر القول بأن المقصود بنظم ابن برة. 
هنا هو متن ابن بری في التجوید) الذي تحتفظ بنسخة منه دار الکثب الوطنية بتونس رقم 
٠‏ (۲۷۷) والمكتبة الملكية ببرلين رقم (۱۷۷). والاطلاع على الشرح والمتن كفيل وحده 
بتوضیح العلاقة بینهما. وهذا لیس في متناول اليد الآن. مع العلم أن ابن بری‌هوعلي بن 
محمد بن علي رت ۷۰۹ آو۷۳۰) كما جاء في وصف نسخة برلین؛ وليس علي بن برى 
اللغوي النحوي (ت ١ممه),‏ 

045 مكتبة جستربتي رقم (۱۵۳ 4/۳). 

(45) الجعبري : الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات ورقة ١ظ‏ . 

۰۱۱۵/۲ المكتبة ابوطنية بباريس رقم (۵۹۳۷) انظر: حاجي خليفة : كشف الظنون‎ )٤١( 


۳۱ 


ب - حدود الاتقان في تجويد القرآن. ۷“ 
ج القيود الواضحة في تجويد الفاتحة . ۵“ 
د المرصاد الفارق بين الظاء والضاد. 
ه ‏ تحقيق التعليم في الترقيق والتفخیم , “١‏ 
أما المؤلفات المنثورة فهى :20 
أ المئة في تحقيق الخئة. © 
ب حقيقة الوقوف على مخارج الحروف. 
ج ‏ إتمام التبيين في أحكام النون الساكنة والتنوين. 
5- أبوعبد الله محمد بن بضحان الدمشقي (ت ۷۳ه): 
التذكرة والتبصرة لمن نسي تفخيم الالف أو أنكره. ° 
۷- آبومحمد الحسن بن قاسم بن عبد الله » بدر الدين المرادي, المعروف بابن 
أم قاسم (ت ٩۷4ه)‏ : 
أ- المفيذ في شرح عمدة المجيد في النظم والتجوید - (وهوشرح نونية علم 
الدين السخاوي في التجوید. انظررقم ۱۵) مخطوط , ° 


۳-۹۱ 

(4۸) وهي تصيدة مشهورة باسم (الواضحة في تجوید الفاتحة) شرحها جماعة مثل ابن ام قاسم 
المسرادي (انظررقم ۲۷)» واحمد بن علي المعروف بالمقيني (من شرحه بسخة في 
المتحف البريطاني رقم 4۲۵۳ مشرقیات) . كما اختصرها آخرون مثل فضل بن سل 
(كشف الظرن ۱۹۹7/۲). 

)4٩(‏ البخدادي : هدية العارفین ۰۱۶/۱ ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الدراسات العل' م 
كلية الآداب بجامعة بغداد رقم (۲ ۳/۱۰۰). 

(00) الجعبري: الهبات الهنیات ورقة اظ, 

(۵۱) نقل منه القسطلاني في لطائف الاشارات (۱۹۵/۱). 

(07) ابن الجزري: اللشر ۰۲۱۵/۱ وانظر: غاية النهاية ۲ /0۸. 

() مكتبة جستربتي رقم (۳/۳۱۰۳). والخزانة التيمورية رقم (1۱۲). 


۳۲ 


ب شرح الواضحة في تجويد الفاتحة ‏ (والواضحة قصيدة للجعبري» انظر 
رقم 0 مطبوع , (**) 
ج - أرجوزة في مخارج الحروف وصفاتها. وشرحها ۱:*) 
۸ ۔ أبوبكر عبد الله بن أيدغدي بن عبد الله الشهير بابن الجندي (ت 54لاه) : 
التسديد في علم النجوید ١”‏ 
۹ محمد بن محمود بن محمد بن أحمد السمرقندي الأصلء الهمذاني 
المولد. البغدادي الدار (ت ١6لاه):‏ 
أ التجرید هی التجوید , ° 
ب ‏ العقد الفريد في نظم التجويد. 
ج ‏ روح المرید في شرح العقد الفرید - مخطوط ,40 
د ‏ القصيدة الفائحة في تجوید الفاتحة» وشرحها - مخطوط , “١‏ 
۰ موسی بن أحمد بن اسحاق الشهبي (ت ۷۸4ه): 
قال ابن الجزري : «صاحبی الشاب الخیر. . مات شهيداً بالطاعون. . . 
وألف فى التجويد. . . ولوعاش لكان آية في هذا الفن» ۲۲۱۰ ولم آقف على 
أي كتاب له. 


52 صدر حديثا من دار القلم ببیروت (د. ت) بتحقيق د. عبد الهادي الفضلي . 

(00) ذكرها المرادي نفسه في كتابه (المفيد) ورقة ١١٠و,‏ وشرح التسهيل (له) ٤‏ ۳۰و. وقد ذكر 
ابن الجزري (غاية النهاية /١‏ 540) أن أبا حفص عمربن علي بن عمر السراج القزويني 
شيخ بغداد (ت ۷۰۰ ه) جمع شيئا في التجويد. 

(01) ' ذكره جعفر بن ابراهيم السنهوري (ت 14ه) في كتابه (الجامع المفيد في صناعة 
التجويد) انظر: ورقة 4 دظ», 1۲ى ۰۱۳ 1۸ظ۰ 4لاظ. من مخطوطة مكتبة برلين (رقم 
0۳۷ 

(۰۷) ابن الجزري: غاية النهاية ۰۲۱۰/۲ 

)0۸( مكتبة المتحف ببغداد رقم (۱/۹۱۸۱) والاوقاف بالموصل رقم (۲۲/۲ مجامیع مدرسة ۱ 
الحجيات) والقادرية ببغداد (انظر فهرس مخطوطات المكتبة القادرية .)١414/١‏ 

.)۱۰۵( مكتبة اقائي السيد محمد مشكاة بمكتبة جامعة طهران رقم‎ )9٩( 

( غاية النهاية ۳۱۷-۳۱۰/۱ 

۳۳ 


۳1 علي بن عثمان بن محمد» الشهير بابن القاصح (ت ا'مه): 


نزهة المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين - مخطوط , ° 

وكان قد ألف في هذا الموضوع قبل ابن القاصح أبوبكر محمد بن حامد 

الأصفهاني ررقم ۱۳) وابراهيم بن عمر الجعبري (رقم ۲۵). وألف فيه بعد 

ابن القاصح جماعة من العلسای وربما ذكروا مع أحكام النون الساكنة 

موضوعات اخری» ومن تلك المؤلفات: 

أ تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوین والمد والقصر- 
للقاضي زکریا بن محمد بن أحمد الانصاري (ت 575ه).2 وهو 
مخطوط , ٩9‏ 

ب ‏ مرشدة المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين ‏ لناصر الدين محمد 
أبن سالم بن علي الطبلاوي (ت ۹17ه)؛ وهو مخطوط . © 

ج- فتسح المبين شرح مرشسدة المشتغلین - لمحمد بن محمد بن رجب 
البهنسي الأصل الدمشفي رت ۰۹۸ وهوشرح (مرشدة المشتغلين) 
للطبلاوي» ولا يزال مخطوطا . ٩۶‏ 

د العسدة السنية في أحكام النون الساكنة والتنوین والمد والقصر, ولام 
الفعل واللام القمزية والشمسية ‏ لمحمد بن القاسم بن اسماعيل البقري 
(ت۱۱۱۱ه) ٩.‏ 


(۱د) مکتبة المتحف ببغداد رقم (4/1۹۰). 

(1۷) مكتبة الدراسات العلیا بكلية الأداب-جامعة بخداد رقم (۱۲۱۲) والمتحف 
ببغداد (۲/۲۱۳۱۲) والاوقاف ببغداد (۲۲۸۱۱/۲۱ مجامیع) . 

(1۳) مكتبة المتحف ببغداد (۵/1۹۰) والاوقاف ببغداد (۰)۳/۱۳۵۸۷ 

.)40۳۳( المكتبة الوطنية بباریس رقم‎ )1٤( 

(*1) عسر رضا کحالة: معجم المؤلفين ۰۱۳۱/۱۱ 


۳ 


خليل بن عثمان بن عبد الرحمن القرافي» المعروف بابن المشبب (ت 
ا'له): 

قال ابن الجزري : «وألف كراسا في التجوید» . "" ولعله (تحفة الاخوان فيما 
تصح به تلاوة القرآن) الذي ذكره حاجي خليفة . 7" وقد سماه جعفربن 
ابراهيم السنهوري (تحفة الاخموان في تجويد القرآن) . ۲۳۸ 


۳ أبوالخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف. المشهور بابن 


الجزري (ت ۸۳۳ه : 

أ- التمهيد في علم التجويد .090 

ب المقدمة فيما على قاری القرآن أن يعلمه. ورف بالمقدمة الجزرية . 
وهي القع الت من ۰) أبيات ومطلعها: 


يقولٌ راجسي عو رب سام محمد بن الجزري الشافهي 


530 
(WY) 
(CW) 
(14( 


۲) 


(¥1) 


وهي من أشهركتبعلم التجويدفي العصورالمتأخسرة؛ وأکثرهانداولء وقد 
شرحت شروحاعدق وطبعت مفردة أومشروحة طبعات كثيرة» كما انها 
ترجمت الى بعض لغات المسلمین الاخرتی . وسوف آذکرهنا آشهرما 
عشرت عليه من أسماء تلك الشروح على سبيل الاختصارء وهي جديرة 
ببحث مستقل ودراسة مستفيضة لا يناسبها هذا المکان, 29 
أ الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لأبي بكر أحمد بن محمد 
الجزري. وهو ابن المصنف. كان حياً سنة ۸۲۹ هب وهومطبوع . ۷ 
غاية النهاية 591/1 . ْ 
حشف الظنود ۰۳۱۱/۱ وانظر: البغدادي هدية العارفين ۰۳۵۳/۱ 
الجامع المفيد في صدعة التجويد ورقة او (مخطوطة برلين رقم ۱۳۱۷). 
طبع في مصر سئة ۱۳۲۹ ۰ 1408م. وقد أعدت تحقيقه. وهويطبع الان في مؤسسة 
الرسالة . 
انظر حول ذلك : حاجي خليفة: كشف الظنون ۲ /۰۱۸۱۰-۱۷۹۹ والبغدادي : ايضاح 
المکنون 47/7 5, والورد: فهرس المخطوطات العربية بالمكتبة الملكية في برلين 
(بالالمانية) ۲۰۱/۱ وقد ذكر أسماء الشروح بالعربية. 
طبع بالمطبعة الميمنية بهصر سئة ۱۳۰۹هد. 


o 


ب . الطرازات المُعُْلمَّة في شرح المقدمة لعبد الدائم بن علي الأزهري 
الحديدي (ت ٠/المه)‏ ° 

ج تحفة المريد لمقدمة التجويد ‏ لبرهان الدين ابراهيم بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأنصاري (من علماء القرن التاسع). ۲۳ 

د النحرافل الازمرية ل خل ا رب اشرق ا بن عبد 
الله الأزهري (ت 9١5‏ ه) وهو مطبوع . )4( 

هب اللالىء ء السلية في شرح المقدمة الجزرية ‏ لأحمد بن محمد ابن أبي بكر 
القسطلاني (ت ٩۲۳‏ ه) .092 

و الدقائق المحكمة في شرح المقدمة ‏ للقاضي زكريا بن محمد الأنصاري 
رت 975 ه) وهومطبوع " وعليه عدة حواش , ۳۷ 


(۷۲) منه نسخة مخطوطء في مكتبة المتحف العراقي ببغداد رقمها (۱۹۵ ۲۱) واخری في 
المتحف البريطاني رقمها (45). 

(۷۳) منه نسخة مخطوطة في المكتبة الازهرية رقمها (۳۷) ۲۷۹6 . واخری في مكتبة جامعة 
الرياض رقمها (۲4۱۷). 

)۷٤(‏ طبع بمطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الازهر بمصر (د. ت) مع متن الجزرية. 

(ه۷) سماه حاجي خليفة (كشف الظنون ۱۷۹۹/۲) (العقود السنية) ومنه نسخة في مكتبة 
الاوقاف ببغداد رقمها (۲ ۱ع۲). 

(YY‏ طبع بمطبعة محمد علي صببح وأولاده بمیدان الازهر بمصر سنة ۱۳۷۵ - 1137م مع 
متن الجزرية . 

(۷۷) منها حاشية زين العابدین بن محبي الدين الاتصاري (ت ۱۰۹۸ ه) (انظر البغدادي : 
ایضاح المکنون 1۲/۲ ۵) وحاشية أبي الضیاء نور اللدين علي بن علي الشبراملسي 
الفاهرتي رت ۱۰۸۷ ه) ومنها نسخه مخطوطه في مكتبة جامعة برنستون رقمها (۱۲۳). 
وحاشية ابي السعود آحمد بى عمر الاسقاطي (ت ۱۱5۹ ه) وسها نسخة في محتبه (رصا) 
برامبور بالهند رقمها (۳۱۸) وحاشية آبي النصر عبد الرحمن النحراوي» ومنها نسحة في 
مكتبة المسجد الاحمدی بطنطا رفمها رخ ۱۱ د۱۳۹۷) واخری في جامعه برنسنوت رمه 
(ع 1۳). 


۳۹ 


ز ترجمة المستفيد لمعاني مقدمة التجوید - لمحمد بن عمر بن مبارك 
الحضرمي الملقب ب(بحرق) (ت ٩۳۰‏ هم .۸ 

اح شرح الذلجي (شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن احمدت 
۷ ۲ 

ط ‏ شرح المقدمة الجزرية ‏ لعصام الدین أحمد بن مصطفی المعروف 
بطاش کبری زاده رت ۹5۸ هم ٨.‏ ۱ 

ي - الفوائد السرية في شرح المقدمة الجزرية - لمحمد بن ابراهیم بن یوسف 
الحلبي رت ٩۷۱‏ ه), ۸ 

ك المنح الفکرية على متن الجزرية - لعلي بن سلطان محمد القاری رت 
۶ هم وهومطبوع . ٩٩‏ 

ل ‏ الجواهر المضيّة على المقدمة الجزرية -لابي الفتوح سیف الدين ابن 
عطاء الله الوفائي البصیر رت ۱۰۲۰ ه) . ٠‏ 

(۷۸) منه نسخة في مكتبة «رضا) برامبور رقمها (۳۳۵). 

(۷۹) حاجی خلیفة: کشف الظنون ۱۷۹۹/۲ . 

)0۸ منه نسخة في مكتبة الدراسات العليا بكلية الا داب رقمها )۳/٩۲۱(‏ وثلاث نسخ اخری 
في مكتبة المتحف العراقي ببخداد. أرقامها (۰)۲۹۸۱۲-۱۷۰۱۳-۲۸۰۸ ونسخة في 
مکتبة الاوقاف العامة في الموصل رقمها (۱ عبد الله مخلص). 

(۸۱) منه نسخة في المكتبة الوطنية بباریس رفمها (40۳۱) واخری في مكتبة جامعة الریاض 
رقمها (۲1۱۲). ۱ 

(۸۷) طبع بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ۱۳۲۲ه. 

(۸۲) منه نسخة في مكتبة الاوقاف العامة رقمها (۲/۲6۱۲) وقد فات واضم فهرس مخطوطات 
المكتبة ذکر هذه النستخة . واعتبر المخطوطة المرقمة (17 )١ 4٠‏ کتابا واحدا هو: اللالیء 
السنية للقسطلاني فقط. والواقع هوان المخطوط المذكور مجموع يضم کتاب (اللالىء)؛ 
وکتاب (الجواهر) (انظر عبد الله الجبوري : فهرس المخطوطات العريية في مكتبة الاوقاف 
العامة في بغداد ۳4/۱) ومن کتاب (الجواهر المضية) نسخة اخری في مكتبة عاشر آفندي 
رقمها (۸). 


۳۱۲ 


م شرح الجزرية ‏ لعمر بن ابراهيم المسعدي (كان حيا سنة ۹۹4 ه) . ۸٩‏ 
ن ‏ الدرة المنظمة البهية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية - لمنصور بن عيسى 
ابن غازي الانصاري السمنودي (كان حيا سنة ۱۰۸6 ه) ,۸9 
-٤‏ أبوعبد الله محمد بن أحمد بن داود الدمشقي المعروف بابن النجار (ت 
۷۰ ه) A:‏ 
غاية المراد في اخراج الضاد!" ‏ مخطوط . ۵ 


(۸4) نقل منه ملا حسين بن اسكندر الحنفي (ت في حدود 84١٠١ه)‏ في كتابه (لباب التجويد) 
(انظر: ١ظ‏ - ٦ظ‏ 017). وفي الظاهرية جاءت باسم (الفوائد المسعدية) الرقم ۰۳۹۲۲ 
وانه آلفها سئة ۹٩٩‏ ه. 
رم کحالة: معجم المؤلفين ۱۸/۱۳ . والی جانب ما ذکرناه توجد في دار الکتب الوطنية 
بتونس (رقم ۲۸۷) : الدرة المنظمة في شرح المقدمة لاحمد بن يحبى السوسي (؟) . وفي 
المكتبة الوطنية بباريس (رقم 4 8۸۰ و 1۱) : ضیاء المعضوي على المضدمة الجزرية 
. لمحمد ضیاء آبي البقاء (؟). وقد ذکر حاجي خليفة (کشف الظنون) (۱۸۰۰/۲): ان 
الشيخ محمد بن عمر المعروف بقورد أفندي شرحها بالتركية . وان محمد بن أحمد الشهیر 
بصوفي زاده رت ۲۶ ١٠١ه)‏ ترجمها الى التركية, ولا يصح ما نسبه البفدادتي في ایضاح 
المکنون (۲/ ٤١‏ 0) ونقله كحالة في معجم المؤلفين (۱۱۸/۱۱) الى محمد بن أبي الفتح 
البعلي رت ۹٠۷هم‏ انه شرح المقدمة لانه توفي قبل أن يولد ابن الجزري باکثر من 
أربعين عاما! وفي الظاهرية شرح المقدمة لعلاء الدين الطرابلسي رت ۱۰۳۲ه-) رقمها 
۳۳4 


(85) هناك كاب (سوجزفي التجوید) لیوسف بن علي بن محمد الحلالي (؟) في مجموع 
تحتفظ به مكتبة جستزبتي برقم (۱۱/۳۹۲۳) ولم نجد ترجمة للمؤلف. كما أن الكتاب لم 
يؤرخ» فرأيت أن أشير اليه في الهامش الان. مع احتمال ان يكون تاریخ كتابته هونفس 
تاريخ الرسائل الاخرى في المجموع وهو سنة ۸۵۹ ه. 

(۸۷) انظر: حاجي خلیفة: كشف الظنون ۱۱۹۳/۲ . 

(۸) دار الکتب الشعبية کیریل وميتودي بصوفیا رقم (مج ۱۷۳۳). 


۳۸ 


وهناك عدد من الكتب المؤلفة بعد عصر ابن النجار عالجت الموضوع نفسه منها: 


ت بغية المرتاد لتصحیح الضاد ‏ لغلي بن محمد بن خليل المعروف بابن 
غانم المقدسي (ت 4 ١١٠١ه.)‏ وهو مخطوط . 40 
ب رسالة في كيفية النطق بالضاد ‏ لعلي بن سليمان المتصوري (ت 
۶ اه) ‏ مخطوط ؛ ٩١‏ 
جب رد الالحاد في النطق بالضاد ‏ لعلي بن سليمان المنصوري السابق (ت 
۶ ها - مخطوط , ٩۱‏ 
د رسالة في كيفية أداء الضاد - لمحمد المرعشي الملقب ساجقلي زاده رت 
۰اه - مخطوط ٩۳‏ 
ه- السیف المسلول على من پنکر المنقول في حق آداء الضاد - لابي بکربن 
محمد البروسي (ت ۱۱۸۷ه) - مخطوط , 09 
و-رسالة في الرد على المرعشي في الضاد - لمحمد بن اسماعیل الازميري - 
مخطوط ‏ 09 
وتحتفظ مكتبة الغازي (خسرو) في مدينة (سراييفو) بيوغسلافيا ووت مخطوط. 
رقمه (7577) يضم ثلاث عشرة رسالة في علم التجويد. احدى عشرة منها في 
موضوع نطق الضاد. بضمنها الرسائل السابقة عدا (غاية المراد) . وليس متیسرا الآن 
الحدیث عن الرسائل الاحری التي یضمها المجموع» لان ذلك يحتاج الى الاطلاع 
)۸٩(‏ مكتبة المتحف ببغداد رقم (۷/۱۱۰۹۸) والاوقاف بالموصل (۱۹/۱۳ مخطوطات جامع 
النبي شیت) . 
)٩۰(‏ مكتبة الغازي خسرو بسراییفوبیوفسلافیا رقم ۲۱۲۷ /۸). 
)٩۱(‏ مكتبة الغازي خسرورقم (۱۰/۲۱۲۷). وانظر: البغدادي : ايضاخ المکنون ۵۵۲/۱. 
)٩۲(‏ مكتبة المتح ببغداد رقم (۰)۱/۱۱۰۲۸ 
)٩۳(‏ مكتبة الغازي خسرورقم (:۱/۲۱۲). 
(44) الخزانة التيمورية بدار الکتب المصرية رقم (۲۳۱). 
۳۹ 


على المخطوط نفسه. لغموض المعلومات التي يقدمها فهرس المکتبة لا سيما أن 
أكثر تلك المعلومات مكتوب بغير العربية , 0 
۰ الحسن بن شجاع بن محمد بن الحسن التوني (عاش قبل سنة 
۵۸ 
المفید في علم التجوید - ميخطوط . ”° 
1 محمد بن احمد بن مفلح (كان حيا سنة ۸۸۲هم : 
غنية المرید لمعرفة الاتقان والتجوید - فرغ من تألیفه سنة ۸۸۲« - 
مخطوط . ٩۸‏ 
۷ آبوالحسن ابراهیم بن عمر البقاعي (ت ۸۸۵ه): 
القول المفید في أصول التجوید - مخطوط , °١‏ 
۸ احمد بن عبد اللطیف البركوي (من رجال القرن العاش) : 
الدر النضيد في المسائل المتعلقة بالتجوید - مبخطوط , "© 


)٩۰(‏ انظر: قاسم دوبراجا: فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية في مكتبة الغازي 
خسرو ۰۹۸/۱ 

AD»‏ لم أقف على ترجمة للمزلف ولا تاريخ وفاته. واستضدت التارییخ المذکورمن نسنخة 
مخطوطة من كتاب (المفيد) مكتوبة في شوال سنة ۸۷۸ ه في مكتبة جامعة طهرال رقم 
(041). 

, مكتبة المتحف ببغداد رقم (۳/۲۰۸۲). ومكتبة الحرم المكي (۳؛ دهلوي)‎ )٩۷( 

۵۳۰۳۰ )۱۳۹۳( مكتبة الجامم الازهر بالقاهرة رقم‎ )٩۸( 

.)۵۰۳ الخزانة العامة للکتب بالرباط رقم ۱۳6 (د‎ )٩٩( 

)1١١(‏ مکتبة الجامع الازهررقم (ه۳۰) ۲۲۳۱۲ . ودار الکتب المصرية (۲1۳4۳ب) . وقد 
اطلعت بعد كتابة هذا البحث على مخطوط کتاب (الجامم المفید في صناعة التجوید) 
لجعفر بن ابراهيم السندوري رت ۶ ۸۹ه) وهوفي مكتبة برلین برقم ۱۳۰۱ 


شهاب الدين آحمد بن أحمد بن الطيبي (ت ۹۷۹ه: 
المفيد في علم التجوید» أرجوزة ‏ ممخطوط ۳ 
۰ - محمد بن بير علي البركوي (ت ۹۸۱ه): 
الدر اليتيم في علم التجويد ‏ مخطوط . ٩٩‏ 
وقام الشيخ أحمد فائز الرومي بشرحه شرحاً ممزوجاً - وهو مخظوط , ٠‏ 
-١‏ محمد بن بدر الدين بن عبد القادر الشهیر بابن بلبان الحنبلي (ت 
(A AT‏ : 
بغية المستفيد في علم التجوید - مخطوط ٠9.‏ 
۲ - منصوربن عيسى بن غازي الانصاري السمنودي (كان حيا سنة ۱۰۸6ه): 
- تحفة الطالبین في تجوید کتاب رب العالمین - مخطوط , )1١‏ 
ب - الدرة المنظمة البهية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية - وقد سبق ذکرها 
(رقم ۳۲). 
- ملا حسین بن اسکندر الرومي الحنفي (ت في حدود ۶ هه : ه): 
أ مختصر في التجويد. 
ب لباب التجويد للقرآن المجيد. وهوشرح المختصر السابق. 
ج ‏ بيان المشكلات على المبتدئین من جهة التجويد . ۲" والكتب الثلاثة 
مخطوطة ‏ ۱۷) 
)11( مکتبة (رضا) برابوررقم(1۹۵): وجستربتي رنم۵/40۳۷) . وقال حاجي خليفة 
(كشف الظنون ۱۷۷۷/۲): «وشرحه بعضهم وسبّماه نزهة المريد في حل ألفاظ 
المفید» . 
(۱۰۲) دار الکتب المصرية رقم (۲۳۱۷ب). 
۰۲۳ مكتبة الدراسات العلیا بكلية الآداب بجامعة بغداد رقم (۱۱۰). وانظر: حاجي خلیفة : 
کشف الظنون ۰۷۳۷/۱ 
)14( مکتبة الاوقاف ببغداد رقم (۱۱/۰۳۷ مجامیع) . 
)٠٠١(‏ مكتبة الاوقاف بالموصل (۱۹/۳ مخطوطات جامع النبي شیت). 
)1١(‏ انظر: البخدادي : هدية العارفين ۰۳۲۳/۱ 
(۱۱۷) مكتبة المتحف ببغداد سس التتجويد رقم (4 ۲/۱۱۱۰) وهناا" ث ؛ني نسيخ مخطوطة 


ئ محمد بن القاسم بن اسماعيل البقري (ت ١١١١اه):‏ 
أ غنية الطالبين ومنية الراغبين - مخطوط (۸) 
ب . العمدة السّْيّة في أحكام النون السناكنة والتنوين ‏ سبق ذكرها (رقم ۳۱). 
0 - أبوالحسن علي بن محمد بن سليم النوري الصفاقسي (ت ۱۱۱۸ه) : 
تنبيه الغافلين وارشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب 
الله المبين - مطبوع , 009 
1 - محمد بن عمر بن عبد القادر الكفيري الدمشقي (ت ٠"1١1اه):‏ 
بغية المستفيد في أحكام التجوید , ۱۱۱ 
۷ - عبد الخني بن اسماعیل بن عبد الغني النابلسي (ت ۱۱۶۳ ه): 
كفاية المستفید في علم التجوید -. مخطوط ٠١١‏ 
۸ محمد بن أبي بكر المرعشي . المعروف بساجقلي زاده رت ۱۱۵۰۱ه) : 
أ جهد المقل (في علم التجوید). 
ب ‏ بیان جهد المقل (شرح وحاشية على جهد المقل) . 
ج ‏ رسالة في كيفية أداء الضاد . 
د رسالة في مخارج الحروف. 
ه ‏ رسالة في التغني واللحن ٠٠١.‏ 
0220 من یا المشكلات) ولكنها خالية من اسم اڑا .. وفي مكنبة الاوقاف بالموسل 
نسخة من (بيان المشكلات) منسسوءة الى ما" حسين (انظر فهرس مخطوطأت المكتبة 
۲ وتوجد في بانكي نور في الها الكتب الثلاثة مخطوطة ومنسوبة اليه أرقامها 
۱۱۳۱-۱۷ 
(۱۰۸) مکتبة المتحف ببغداد رقمها (۱۲۹۷۰). وفي المکتبة نفسها رسالة رقمها ٤(‏ ۱۰۱۰) 
بعنوان (نهاية المبتدی وتذكرة المنتهي) لمحمد بن علي المرشدي. یبدو أنها تلخیص 
لغتية الطالبین للبقري. كما آتضح لي من الموازنة بين عبارات الکتاپین. 
(۱۰۹) طبع في المطبعة الرسمية بتونس سنة ۱۹۷4 م بتقدیم وتصحیح محمد الشاذلي النيفر. 
(۱۱۰) البخدادي: ایضاح المکنون ۱۹۰/۱ وهدية العارفین ۳۱۶/۲ 
(۱۱۱) مکتبة المتحف ببغداد رقم (۱۰۸۹۰). 
01 في الخزانة التيمورية مجموع مخطوط (رقم ۱۷۳ ) يضم الكتب الخمسة. وفي مكتبة 
۲ 
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حسن بن اسماعيل بن عبد الله الذركزلي' الموصلي (ت ۱۳۲۷ هم : ۱۱۳) 
خلاصة العجالة في بیان مراد الرسالة ‏ مخطوط ,۱۱ 
وهذا الکتاب شرح لرسالة مختصرة في علم التجوید. وقد ذکر الذركزلي أنه 
لخص هذا الشرح من شرحه المسمی (العجالة), بعد أن استطاله , ٠٠١‏ 
وهذا الکتاب أكبر کتب علم التجوید التي اطلعت علیها حجماًء على الرغم 
من قول المژلف انه اختصره من أصل له أكبر منه» اذ بلغت آوراقه (۲۱۷) 
ورقة. 
زهناك غموض كبيريحيط بمؤلف الرسالة المختصرة التي شرحها الدركزلي » 
فد جاء في أول هذا الشرح انها لموفق الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
آبن محمد الرحبي » واذا كان قد حصل تصحيف في اسم (عبد الله) وان 
الصواب (محمد بن علي بن محمد) فهو الرحبي صاحب الارجوزة المسماة 
(بغية الباحث في جمل الموارث) المشهورة بالرحبية» المتوفی سنة 
۱۱۱.۷ ویبدو آن الدركزلي قد عناه. فقد ذكر في آخر الكتاب المصادر 
التي اعتمد عليهاء وقال: «هذا تنبيه وضع لبيان اسماء الكتب التي نقل منها 


ماله تعرض بلفظ الرسالة الرحبية فى التجویده ٩۲‏ وذكر مئة وستة من 


(I۳ 


(16( 
)۱۱۰( 
(ID 
0۱۱۷ 


المتحف ببغداد مخطوط برقم (۱۱۸) يضم الکتب الثلاثة الاولی . وكان الکتابان 
الاولان قد طبعا في الاستانة سنة ۱۲۸۸« كما طبعا فى الهند طبعة قديمة . 
ليس له ترجمة في معجم المؤلفين لعمررضا كحالة . وفد احذت تاريخ وفاته عن فهرس 
مخطوطات مكتبة الاوقاف العامة في الموصل (۲۵۱/۲). وقد جاء في آخرکتاب 
(خلاصة العجالة): «وکان الفراغ منه یوم السبت یوم الثلائین من شهرذي القعدة, . , 
سنة ألف ومئتين وست وستین من الهجسرة». ومذا يعني أن المؤلف عاش بعد تأليفه 
الكتاب اكثر من شتين سنة. وفي مكتبة الاوقاف العامة في الموصل شرح للتقصيدة اليائية 
للشيخ عبد القادر الجيلاني » شرحها سنة ۱۲۷۲ ه. (انظر: فهرس مخطوطات المكتبة 
۷ وكل ما يمكن قوله هنا الآن أن الدركزلي عمر عمرا طويلا 
مكتبة المتحف ببغداد رقم (۲۳۰۱۲). 
حلاصة العجالة ورقة ١ظ‏ . ۲و. 
انظر: كحالة : معجم المژلفین 2-۱ 
خلاصة العجالة ورقة 5١7اظ,.‏ 

وف 


أسماء تلك الکتب. وذکر من بينها (شرح السلامي 2١10‏ على منظومة المؤلف 
الشهيرة بالرحبية في الفرائض) . 


ويعارض نسبة هذه الرسالة الى الرحبي أن مؤلفها ينقل عن الشاطبي (ت 
۰ه) وابن الجزري رت ۸۳۳ه) ١.‏ وهناك عدد من نسخ هذه الرسالة 
في مكتبة المتحف ببغداد كلها مجهولة المؤلف” 23 الا اثنتين ذکر فیهما اسم 
المؤلف. ولکنه عالم آحرغير الرحبي . فقد جاء في الاولی :۲ وهه 
الرسالة في علم التجويد من تأليف العلامة فريد دهره ووحيد عصره محمد 
چلبي الشهیر بحکیم زاده» وجاء في الثانية «الشهیر بالحکیم»(۱۲) فقط . 
ولعله محمد چلبي بن علي الرومي المتوفی سنة ۰ هب المسذکور في 
(هدية العارفین) للبخدادي , ۱۳۳) 


(۱۱۸) لعله محمد بن ابراهيم بن محمد السلامي المتوفي سنة ۸۷۹ ه (كحالة : معتجم 
المؤلفين ۲۱۷/۸). وشسرحه يعرف باسم : الانوار الالهية في شرح فرائض الرحبية 
(البغدادي : هدية العارفين ۲ /۲۱۸). 

(119) انظر: الرسالة في علم التجوید (مکنسه المتحف ببغداد الرقم .)4/1754٠‏ ورقة 
۳ظ ماظ. 

(۱۲۰) أرقامها: ۰۱۲۱۸۲ ۱۰۱۱۱۰۳۸۲۸۰۱۵۲۵۱ ۰۱۸۸۷۵۳۲۸۰۵۱۹۵ ° 
۳ ۰۲۱۸۱۰ ۲۷۱۹۲ ۰-۲ ۲۷۱۳ ۳۳۳۱۰ ۲۲۵۱۵ ۰ ۲۳۸۱۸۰۸۳۵۲ 
۹ - ۰۱۵۵۷۱۹-۲۹۱۰ ۱۵۹۱۶ ۰۱۱۸۷۸۰ 

(۱۲۱) رقمها (۱1۲۹۰). 
(۱۲۲) رقمها (؛ ۲۱6۷). 
۱۲۲ ۹/۲ 
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تلك هي أشهر كتب علم التجويد المؤلفة منذ القرن الرابع الههجري » حتى 
آواخر القرن الشالث عشر للهجرة» وقد آهملت ذكر الرسائل التي كتبت بعد 
ذلك, لأنها إما ملخصة عن الرسائل المتأخرة في علم التجوید أوأن مؤلفيها 
تأثروا آونقلوا من كتب (علم الأصوات اللغوية) المؤلفة حديثا » مما يجعلها 
خارج ميدان البحث. وان كانت في ذاتها قيمة نافعة , 179) 
(۱۲4) وأذكر هنا آشهر تلك الكتب مما اطلعت عليه أوعرفت اسمه: 
١‏ ارشاد الاحوان شرح منظومة هداية الصبیان محمد بن علي بن خلف الحسيني 
الحداد. القاهرة ٠١۲١‏ , 
۲ - أصوات القرآن : كيف نتعلمها ونعلمها ‏ يوسف الخليفة أبوبكر الخرطوم.11"41ه = 
۳ 
۳- البرهان في تجويد القرآن - محمد الصادق قمحاوي» القاهرة رد. ت). 
- التجوید الواضح - آحمد فروخي » الجزاثر ۰۱۹۷۲ 
۵ - التجوید وآداب التلاوة - داود العطار بغداد ۱۳۹۳ ه * ۸۱۹۷۳ 
٦‏ - التجوید والاصوات . د. ابراهیم محمد نجاء القاهرة (د. ت). 
۷ حق التلاوة: حسني شيخ عثمان, ط۲ مؤسسة الرسالة ۱۳۹۷ = ۰۸۱۹۷۷ 
8- خلاصة في علم التجويد ‏ الحاج محمد عواد حمودي العاني » بغداد ۱۹۷۹م . 
9 الرائد في تجويذ القرآن ‏ محمد سالم محيسن. القاهرة ۱۳۹۵ه = ١۱۹۷م‏ . 
٠١‏ رسالة في قواعد التلاوة ‏ كمال الدين الطائي؛ ط۰۲ بغداد 11"44ه = ۱۹۷۳م . 
۱ - عمدة المفيد وعدة عبد المجيد في اصول التجويد عبد المجيد الخطيب» الموصل 
2۷۷ 
۲ - فتح الاقفال بشرح متن تحفة الاطفال - سليمان الجمزوري» طبعة الحلبي » القاهرة 
4ه < 4۵ ۱۹م. 
6 - فن الترتیل - عبد الله توفيق الصباغ دمشق ۲۱۹1۵م 
۵ . قواعد التلاوة وعلم التجوید - فرج توفیق الولید . 
۲ - کفاية الراغبین في تجوید القرآن المبین - محبی الدين عبد القادر الخطیب ط۱ . 
بغداد ۷٥۱۹م‏ . 
ملخص العقد الفريد في فن التجويد ‏ على أحمد صبره, القاهرة ١"11ه‏ = 
۱۳( 
0 


إن مجموع ماورد في هذه القائمة من أسماء كتب علم التجويد يتجاوز مئة 
کتاب. ولا أزعم أن ما اطلعت عليه هوكل ما كتب في هذا العلم؛ فلا أكاد 
آشك في أن تتبم فهارس المخطوطات التي لم يتيسرلي الاطلاع عليهاء 
وكذلك كتب الفهارس والتراجم. يمكن أن يكشف عن أسماء كتب أخرى 
في علم التجوید, كما يبدولي أن عددا من تلك الكتب قد طواه النسيان فلا 
هومخطوط ولا هومذكور في الكتب. 

ويمكن أن نميز في ذلك العدد الكبير من كتب علم التجويد اتجاهين في 
التالیف. هما: الاتجاه العام الذي يعالج جميع الموضوعات المتصلة بعلم 
التجويد» وهو الاتجاه الغالب في التأليف. والاتجاه الخاص الذي يعالج 
موضوعاً واحداًء فيتعمق في دراسته ويستفيض في شرحه بشكل أكثر مما 
نجله في المولفات العامة. ومن أمثلة هذا الاتجاه الخاص في التألیف 
الكتب المؤلفة في أحكام الدون الساكنة والتنوين (انظر رقم ۳۱ في قائمة 
الكتب) وكذلك الكتب المؤلفة لمعالجة موضوع الضاد رانظر رقم ۳۶). 
ويمكن أن ندرج في هذا الاتجاه الكتب المؤلفة في تجويد الفاتحة (انظر رقم 
۲ و۲۵ ۲۹9). 


۸ - نظرات في علم التجوید - ادریس الكلاك, بغداد ۱2۱۱ه = ١۱۹۸م‏ . 
٩‏ - نهاية القول المفید في علم التجوید - محمد مكي نصرء القاهرة ۱۳۲۳ ه.. 
۰ - هداية المستفید في أحكام التجوید - محمد محمود المشهور بابي ريمة حلب (د. 


ت). 
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المبحث الثالث 
الفكرة التي تستند اليها الدراسة الصوتية عند علماء التحويد 


ان توجه علماء قراءة القرآن الى دراسة الأصوات اللغوية وانتظام هذه الدراسة في 
علم مستقل هوعلم التجويد لابد أن يكون مستنداً الى فكرة معينة فما تلك الفكرة؟ 

سوف نمهد لبيان هذه القضية بالبحث في دوافع الدراسة الصوتية عند علماء 
العربية» الذين سبقوا علماء التجوید في دراسة الموضوع بأكثرمن قرن ونصف من . 
الزمان؛ لكي نبين هل كانت وجهة علماء التجويد في هذا الموضوع امتداداً لوجهة 
علماء العربية فيه» أوكانت لهم فكرة خاصة يستندون اليها في مغالجته؟ 

كان علماء العزبية من النحاة واللغوبين قد سبقوا علضاء التجويد في دراسة 
الاصوات العربية» وكان دراستهم لها تتناسب مع حاجة الموضوعات التي كانوا 
يعالجونهاء فالذي يقرأ مقدمة معجم (العين) للخليل بن أحمدء وهي الجزء الذي لا 
يختلف اللغويون حول صحة نسبته الى الخليل» كما قال الأزهري قدیما()-یجد 
أن دراسة الخلیل للأصوات كانت لأغراض تتعلق بالمعجم وتنظيمه وبالكلمات 
وأبنينها؛ فانشغاله بترتيب الحروف في أول المعجم وتقدیمه طريقة لاختبسار 
مخارجها كان لشوضیح منهجه الذي سار عليه في الكتاب . 29 وكذلك كلامه عن 
الحروف الذلقية كان مرتبطاً بأبنية الکلمات الرباعية والخماسية . 2 ومثل ذلك کلامه 
عن تقسیم الحروف الى صحاح ومعتلة كان مرتبطاً بتوزیم الکلمات في أبواب 


۰1۱/۱ تهذیب اللغة‎ )١( 
۰1۸ - 1۷/۱ العين‎ )۲( 
.۵۲-۰۱/۱ العین‎ )۳( 


4۷ 


المعجم , فابه كان يؤخر المعتل ويقدم الصحیح من الأبنية . '" وبالجملة كانت 
دراسة الخليل للأصوات ترتبط بمنهجه في بناء (العين) الذي اختار له طريقة تعتمد 
في جوهرها على أسس صوتية محضة . 
أما دراسة سيبويه للأصوات في (الكتاب) فكانت ترتبط بموضوع الادغام » فقد 
قال» بعد أن ذكر عدد حروف العربية وین مخارجها وصفاتها : «وانما وصفت لك 
حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف ما يحسن فيه الادغام وما يجوز فيه؛ وما لا 
يحسن فيه ذلك ولا يجوز فیه وما تبدله استثقالا كما تدغم. وما تخفيه وهو بزنة 
المتحرك». ۲٩‏ وردد المبرد وأبن يعيش ما قاله سيبويه حين درسا موضوع الاصوات 
العربية . ”2 وقال ابن جني في مقدمة کتابه (سر صناعة الاعراب) وهويبين خطته في 
الکتاب : «وأذكر أحوال هذه الحروف في مخارجها ومدارجها وانقسام أصنافهاء 
وأحكام مجهورها ومهموسها وشديدها ورخوها. ا فيما بعد» لكل حرف 
منها باب اغترق فيه ذکر أحواله وتصرفه في الکلام من أصليته وزيادته؛ وصحته 
' وعلته . وقلبه الى غیره؛ وقلب غيره اليه . ۲" وكان ما ذكره ابن جني في هذه الأبواب 
المفردة التي تغلب عليها الدراسة الصرفية أضعاف ما ذکره في دراسة الأصوات في 
مقدمة الكتاب. 
كانت دراسة الأصوات عند علماء العربية إذن ترتبط باغراض معينة في 
الموضوعات التي كانوا يبحثونهاء ولم تكن تتبع نظرة شاملة مستقلة تهدف الى بیان 
النظتام الصرتي للغة العربية وما يخضيع له ذلك النظام من الاعتبارات الصوتية في 
الكلام المنطوق. وليس هذا الكلام من باب النقد أو الطعن على جهود علماء 
العربية» وانما هومن باب تقرير الحقائق لنحدد پالموازنة اتجاهات علماء التجويد 


.۵۷/۱ العين‎ .)٤( 

(ه) الکتاب ۰1۳۱/1 

(«) انظر: المقتضب ۰۱۹۱/۱ وشرح المفصل ۰۱۲۲/۱۰ وانظر: الزجاجي : الجمل ص 
Vo:‏ . 

(۷) سر صناعة الاعراب ٤١/١‏ . 
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في دراسة الاصوات . على أننا نلاحظ أن اتجاهاً جديداً برزلدی بعض النحاة 
المتأخرین » وان ظلت دراسة الأصوات تسیر عندهم في نفس الاطار, ذلك الاتجاه 
هوأنهم جعلوا من أسباب البحث في الأصوات أن ينطق غير العربي بالأصوات 
العربية مثل ما ينطق العربي, وهو اتجاه تعليمي محض لا أستبعد تأثرهم فيه بجهود 
علماء التجويد. 

ويبدو أن أبا حيان الأندلسى (أثير الدين محمد بن يوسف ت ه4لاه) هوأول من 
ذهب . هذا المذهب الجديد في تحديد غابة الدراسة الصوتية عند النحاة» ولم نطلع 
على كلامه بصورة مباشرة. ولكن عن طريق من نقلوا كلامه من تلامذته وغيرهم . وقد 
وجدت المقدسي (علي بن محمد بن خليل المعروف بابن غانم ت 4 ١١١ه)‏ يقول 
في كتابه(بغية المرتاد لتصحيح الضاد) : «قال الأستاذ أبوحيان في شرح التسهیل : 
إنما ذكر اللحویون صفاث الحروف لفائدتين : إحداهما لأجل الادغام . ثم قال: 
والفائدة الثانية وهي الأول في الحقيقة بيان الحروف العربية حتى ينطق مَنْ لیس 
بعربي بمشل ما ينطق به العربي» فهو كبيان رفع الفاعل ونصب المفعول» فكما أن 
نصب الفاعل ورفع المفعول لحن كذلك النطق بحروفها مخالفة مخارجها لما روي 
من العرب في النطق بها لحن» . 60 

وكان قد نقل كلام أبي حيان تلميذه الحسن بن قاسم المرادي (ت 44/اه) في 
كتابه (شرح التسهیل). دون أن يصرح باسمه. وفعل السيوطي مثله في (همع 
الهوامع) ۱ رف 

ني أذ ارهن الى أن أبا حيان الاندلسي لم يكن نحوياً كبيراً فحسب وانما 
كان أيضا عالماً كبيراً من علماء القراءات والتجويدء وقد وصفه ابن الجزري في كتابه 
(النشر) بأنه (شيخ التجويد)" وانه (استاذ العربية والقراء‌ات)۳ وقال عنه في كتابه 
(۸) بغية المرتاد لتصحيح الضاد ورقة "و- اظ. 
(9) المرادي: شرح التسهيل ۳۰4ظ. 
(۱۰) همع الهوامع ۲۹۱/۲ - ۰۲۹۷ 
(۱۱) اللشر ۰۲۱۰/۱ 
(۱۲) النشر ۰۲۱۹/۱ 

1۹ 


(غاية النهاية) : (شیخ العربية والآداب والقراء‌ات) 7 ومن ثم فاني لا أستبعد أن 
يكون هذا الاتجاه الجديد عند أبي حيان متات من تأثره بعلم التجوید الذي كان يدحو 
هذا المنحى في دراسة الاصوات العربية لاسيما ان أبا حيان كان قد عكف على 
دراسة علم التجوید دراسة عميقة على يد شیخه ابن الناظر (ت 114ه) وأخخذ عنه 
مؤلفه في التجوید. قال ابن الجزري وهويترجم لابن الناظر: «وألف کتاباً كبيراً حسناً 
في التجويد» سماه الشرشید. قال أبوحيان: رحلت اليه قصداً من غرناطة 
لأجل الاتقان والتجويد. . . قلت (ابن الجزري) : وقرأ عليه أيضا كتابه الترشيد وهو 
الذي أدخله القاهرةم ٩‏ 

أما علماء التجويد فان دراستهم للأصوات كانت ترتبط بشكل أساسي بمعالجة ما 
سموه باللحن الخفي , فقد قَسّمُوا اللحن الى قسمين هما: اللحن الجليء وهو 
الخطأ الظاهر في الحركات خاصة وقالوا: بانه ميدان عمل النحاة والصرفيين . 
واللحن الخفي وهو الخلل الذي يطرأ على الأصوات من جراء عدم توفيتها حقوقها من 
المخارج أو الصفات أوما يطرأ لها من الاحكام عند تركيبها في الكلام المنطوق. 
وقالوا بأن هذا هوميدان عمل علماء التجوید. وهويسستلزم في نظرهم دراسة ثلاثة 
أمور: مخارخ الحروف وصفاتهاء وأحكامها التركيبية . وهذه هي عناصر علم 
التجويد الأساسية . 

وكان ابن مجاهد رت ۳۲٤‏ ه) هو صاحب فكرة تقسيم اللحن الى جلي وخفي , 
فقد قال الداني : «حدثني الحسين بن شاكر السمسار قال حدثنا أحمد بن نصر, 
قال : سمعت ابن مجاهد يقول : اللحن في القرآن لحنان : جلي وخفي . فالجلي 
لحن الاعراب» والخفي ترك اعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه». وفي بعضص 
المصادر «ترك اعطاء الحروف حقها من تجوید لفظها» ۱۰ 


اص ب پیت س سے سس 
2 س س 


(۱۲) غاية النهاية ۰۲۸۵/۲ 

۲۲/۱ غاية النهاية‎ )١5( 

(۱۵ التحدید ۱۲ظ. وانظر: شرح قصيدة أبي مزاحم للداني أيضا ورقة ۱۳۵ظ. واحمد بن 
ابي عمر: الایضاح ۱۸ظ. والمرادي : المفید ۱ وشرح الواضحة له ص ۰۳۱ 


۵ ۰ 


وقد تضمن كتاب (السبعة في القراءات) معنى الرواية السابقة» التي قد تكون في 
أحد كتب ابن مجاهد المققودة أوأن تلميذه أحمد بن نصر الشذائى تلقفها عن استاذه 
مشافهة فقد قال ابن مجاهد في کتاب السبعة : «كذلك ما رو من الآثارفي 
حروف القرآن» منها المُعْرّبُ الساثر الواضح» ومنها لمعب الواضح غير اللسائر 
ومنها اللغة الشاذة القليلة» ومنها الضعيف المعنى في الاعراب غير أنه قد فری به. 
ومنها ماتومم فيه فَمْلِط به - فهو لحن غير جائز عند من لا يبص رمن العربية الا 
اليسير. ومئها اللحن الخفي الذي لا يعرفه الا العالم النحرير . ١7‏ فابن مجاهد اذن 
هومؤسس فكرة تقسيم اللحن الى جلي وحفي. ٩٩‏ 

نت هله الذكرة في نشیم لسن قد عرفت في مسال مسا التجويد من 
مراحله الأولئ » وكانت مستندهم في بناء منهج كتبهم وطريقة معالجتهم للظواهر 
الصوتية. قال آبومزاحم الخاقاني (ت ۳۲۵ه) وهومعاصر لابن مجاهد في قصيدته 
مشيراً الى اللحن ٩:‏ 
للم الذكر اتسقسانٌ فْظِِهٍ ومسعرفةٌ باللحن فيه اذایجری 
فكن عارفاً بالنلحن كيما یله فماللذي لا يعرف آللحن من عذر 


سم جر یمس م ا 


. 44 كتاب السبعة ص‎ (YD 

(۱۷) يبدولي أن ماورد في کاب (ابراز المعاني) لابي شامة المقدسي من اسناد هذا التقسيم 
الى مكي بن أبي طالب القيسي رت 4۳۷ه) غير صحيح » قال أبوشامة (صفحة ١‏ من 
باب مخارج الحروف) : «قال مكي اللحن لحنان جلي وخفي . . . ». وكذلك وردت هذه 
النسبة في كتاب (موجزفي التجويد) لیوسف بن علي بن محمد الحلالي حيث قال 
(۱۲ظ): «قال أبومحمد مكي.: اللحن لحنان. . .». فلم أجد لهذا القول أثرا في كتاب 
(المرعاية) لمكي » كما اني لم اجده يستخدم مصطلح (اللحن) في كتابه على الاطلاق» 
واذا احتاج الى التعبيسر عن معناه استخدم كلمة (تصحیف) انظر الرعاية ص ۰)۱۹۹ وهو 
استخدام يحتمل المناقشة» ولکنه يكشف لنا هنا عن أن مكياً لم يطلع على فكرة اللحن 
الخفي عند ابن مجاهد. ولم يستخدمهاء فيكف يمكن أن تنسب اليه؟ 

(۱۸) انظر: علم التجوید نشأته ومعالمه الاولی -مجلة كلية الشريعة, العدد السادس سنة 
۷۰ ص ۳۵۱. 


اه 


وأشار الى فكرة تقسيم اللحن أبو الحسن السعيدي رت في حدود ۱۰:ه) 
حتى انه سمى کتسابه (التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي)» وقد قال في 
مقدمته: «ينبغي لقارىء كتاب الله عزوجل بعد معرفته باللحن الجلي أن يعرف 
اللحن الخفي لأن اللحن لحنان» لحن جلي ولحن خفي». 

«فاللحن الجلي هوأن يرفع المنصوب وينصب المرفوع أويخفض المنصوب 
والمرفوع. وما أشبه ذلك. فاللحن الجلي يعرفه المقرئون والنحويون وغيرهم ممن 
قد شم رائحة العلم». 

«واللحن الخفی لا يعرفه الا المقرئ المتقن الضابط الذي قد تلقن من ألفاظ 
الاستاذين المؤدي عنهم, المعطي كل حرف حقه غير زائد فيه ولا ناقص منه. 
المتجنب عن الافراط في الفتحات والضمات والكسرات والهمزات وتشد ند 
المشددات. وتخفيف المخففات. وتسكين المسکنات وتطنين النونات. وتشريط 
المدات وترعيدهاء وتغلیظ الراءات وتكريرها. وتسمين اللامات وتشريبها الغنة. 
وتشديد الهمزات وتلكيزها. . .»۱ 

وتحدث الداني رت 44 4ه) عن موضوع اللحن الخفي في كتابيه (التحديد في 
الانقان والتجويد) و(شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني) ۱۰" والداني هو الذي نقل 
لنا الرواية التي تحكي لنا تقسيم ابن مجاهد للحن الى جلي وخفي كما سبق قبل 
قلیل, واذا كنا نلاحظ أن الداني لم يطل الوقوف عند هذه القضية فان عبد الوهاب 
القرطبي (ت 41۲ ه) قد جعلها أساس كتابه (الموضح في التجويد) ولهذا سنقف 
عنده هنا وقفة أطول مما وقفنا عند غيره. 

يتكون کتاب (الموضح) من ثلاثة أبواب رئيسية مع مقدمة تتكون من خمسة 
فصول قصيرة» وقد ذكر المؤلف في أول الكتاب السبب الذي دفعه الى التأليف 


)۱٩(‏ کتاب التنییه ٤١‏ ظ - ٦ظ‏ . وقد طبق السعيدي فكرة اللحن الخفي في كتابه وهويعالج 
صورا نطقية معينة فکان یقول (4۸و) : (وذلك لحن غير جائز عند أهل التحقیق) أويقول 
(0۰ظ) : روهو لحن خفي) وانظر أيضا ۵۱و ۲ ۵و. 

(۲۰) التحدید ۲۲ظ وشرح قصيدة أبي مزاحم ۱۳۱و. 


إن 


فقال: «ولما رأيت الناشئین من قرأو هذا الزمان وكثيراً من منتهيهم قد أغفلوا اصلاح 
ألفاظهسم من شوائب اللحن الخفي » وأهملوا تصفيتها من کرو وتخليصها من درب 
حتى مرب على الفساد آلسنتهم وارتاضت عليه طباعهم وصارلهم عادة» بل 
تمكن منهم تمکن الغريزة. . . رأيت لفرط الحاجة الى ذلك وعظم الغناء به أن 
أقتضب مقالا يهز عطت الفاتر» ویضمن غرض الماهرء ویسعف أمل الراغب» 
ویژنس وسادة العالم, , ١ )۲٩‏ 
ثم بين المنهج الذي سوف یسیر عليه فقال : «آذکر معنی اللحن في موضوع اللغة 
وحله. وحقيقته في العرف والمواضعة والسبب الذي من أجله علق بالالسنة وفشا 
في کلام العرب. وأبين ما المقصود بالتنبیه عليه والمراد من الاعلان بالتحذیر منه. 
وما الفائدة الحاصلة بذلك والثمرة المجتناة عنه . ثم آشفم ذلك بالکلام عليه من جهة 
التفصیل والتقسيم » وابعث على تجويد القراءة بذکر ما يستقبح منها ویستحسن» 
ويختار منها ویستهجن. بقدر الطاقة ومنتهی الوسم والامکان» ۲٩.‏ 
اما الفصول الخمسة التي ذکرها عبد الوهاب القرطبي في المقدمة فهذه 
عناوینها : 
۱- فصل: في بیان معنی اللحن في موضوع اللغة. 
۲ فصل: في اللحن وحقيقته في العرف والمواضعة وذکر السبب الموجب 
لانتشاره واستمراره . ٤‏ 
۳- فصل: في بیان المراد بالتنبيه على اللحن الخفي والمقصود بالحض على 
إجتناب الألفاظ المستهجنه . 
٤‏ - فصل: فيما يستفاد بتهذيب الألفاظ وماذا تكون الثمرة الحاصلة عند ثثقيف 
اللسان. 
هك فصل: في الكلام على اللحن الخفي والألفاظ المستكرهة من جهة التفصيل 
وعلى وجه التقسيم . 
وقد قال عبد الوهاب القرطبي في أول الفصل الخامس : «قد بينا أذ اللحن 
کی ی ی وا رقم ۱ ۱ج ای میج 
(۲۱) الموضح ۱41و. 


4 4 الموضح‎ (۲۳ 
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تتركب منه الألفاظ بالحد. وايضاحه بالقسمة والحصرء ليكون الخال الطاری عليها 
منقسماً بانقسامهاء مستوعباً باستيعابها. فنقول الالفاظ بأسرها انما تتركب من حروف 
وحركات وسکون. وهذه الاشياء الثلاثة لكل منطوق به كالمادة عنها يأتلف. ومنها 
ينشا. . .م ٩۳‏ 

ثم مضى يتحدث عن كيفية انتاج الحروف والحركات حتى قال: «واذ قد وضح ما 
ذكرناه وبانت حقيقة الحروف والحركات والسكون وجب من أجل ذلك أن تكون 
قسمة ما نحن بصدده على وفقه وبمقتضاه وحسبه. فنجعل الكلام عليه من ثلاثة 
أوجه» نودع كل:ؤجه منها باباً نتقصی فيه ذكرما نضمنه ایاه. ونستوعب ايراد ما به . 

فنستوفي في الباب الاول الكلام على بسيط الحروف. فنحقق مخارجها وما يتبع 
ذلك من أحكامهاء وننبه على ما يطرأ عليها من الخلل المستکره فيها. 

وفي الباب الثاني الكلام على ما يلزم هذه الحروف عند الائتلاف وما يحدث فيها 
لذلك» مما یکره ويسختار. 

وفي الباب الثالث الكلام على الحركات والسکون وما الواجب معرفته من 
ذلك 6۲4 

ونضیف الى ذلك أن المؤلف ختم الکتاب بفصل (في ذکر كيفية القراءة» وبیان 
مایستقبح منها ويستحسن ويختارمنها ويستجهن) . تحدث فيه الى جانب كيفيات 
القراءة عن عيوب النطق .. 


ولعل ما ذکرته هنا عن كتاب (الموضح في التجوید) لعبد الوهاب القرطبي كاف 
في توضیسح أثر نظسرية اللحن الخفي على منهج المؤلف في تبويب الکتاب» 
و(الموضصح) بعد ذلك جدير بوقفة اطول. فهومتميز في كثير من نواحي الدراسة 
الصوتية؛ وأرجو أن أتمكن خلال فصول هذا البحث من توضیح جانب من تلك 
النواحي بقدر ما يتيسر, 


(۲۳) الموضح ۱14ظ- ۱۵۰و 
(O‏ الموضح ۱۱ظ ‏ ۱۵۲و. 
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واذا كنا نلاحظ أن عبد الوهاب القرطبي كان آکثر علماء التجويد عناية بفكرة 
اللحن الخفي وبيانهاء والاعتمادعليها في رسم منهج كتابه (الموضح)» فان هذه 
الفكرة ظلت موضع عناية علماء التجويد من بعده ختى العصور المتأخرة وسوف 
أذكر هنا بعض الامثلة التي توضح أنها كانت الاساس الذي تستند اليه دراسة 
الأصوات عند علماء التجويد» مع ملاحظة أن من بين ذلك العدد الكبير من مؤلفات 
التجويد لا يُستبعد أن نجد من العلماء من يهمل الاشارة الى هذه الفكرة ويكتفي 
بدراسة الأصوات ويعالج مشكلاتها وظواهرها التركيبية . 
فنجد أحمد بن أبي عمر(ت بعد ١٠0ه)‏ يكتب عدة أبواب عن التجويد في كتابه 
(الايضاح في في القراءأت العشرواختیار آبي عبيد وأبي حاتم) و اللحن 
فيها جزء واضح . وهذه عناوين تلك الأبواب: 
لباب السادس والعشرون: في ذكر الحدروالترتيل وغيرذلك مما يحتاج اليه 
القارىء (ورقة ٠٦ظ)‏ . 
الباب السابع والعشرون: .في ذكر اللحن الخفي ومقالات أرباب الصناعة في 
ذلك (حاظ), 
الباب الثامن والعشرون: في ذكر مخارج الحروف (۷۲و). 
الباب. التاسع والعشرون: في ذكر أجناس الحروف وأصنافها وصفاتها وألقابها 
(۷۲و- هلاو) . 
.وقد قال في مطلم الباب الخاص باللحن الخفي : «واعلم أن اللحن الخفي لا 
يعرفه الا التحاریر الماهرون من القراء والحذاق المحققون من العلماء بالقران بلغنا 
عن أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ‏ رحمه الله أنه قال: اللحن في 
القرآن لحنان جلي وخفي» فالجلي لحن الاعراب. والخفي ترك إعطاء الحروف 
حقها من تجويد لفظها بلا زيادة فيها ولا نقصان» * "ثم مضى يتحدث في هذا 
الباب عن عشرات الصور النطقية التي تندرج تحت موضوع اللحن الخفي (1۸ظ - 
۲( . 


(۲۰) الايضاح ۱۸ظ. 


ونجد أبا العلاء الهمذاني العطار رت 1٩‏ ۵ه) يتحدث عن الموضوع في الباب 
الساببع من کتابه (التمهید) الذي حصصه لبیان موضوع الاعراب ويقسم اللحن 
الخفي على قسمين» فمما قاله بعد ان تحدث عن حد الاعراب وأصله : «واذ قد ثبت 
ما ذكرناه فاعلم أن اللحن لحنان جلي وخفي . فأما الجلي فهو الظاهر الذي يستوي 
في معرفته المبتدىء والمنتهي » وهوتصحيف الحروف وتغيير الحركات والسكون. 
وما يجري مجراها. وقد سقنا في كراهة ذلك الأخبار والآثار التي مرت . 

وأما الخفي فهوالذي لا يقف على حقيقته الا نحارير القراء ومشاهير العلماء. 
وهو على ضربين: 

آحدهما : لا تعرف كيفيته ولا تدرك حقيقته الا بالمشافهة وبالأخذ من أفواه أولي 
الضبط والدراية وذلك نحومقادير المدات وحدود الممالات, والملطفات 
والمشبعات والمختلسات. والفرق بين النفي والاثبات والخبر والاستفهام 
والاظهار والادغام؛ والحذف والاتمام؛ والروم والاشمام؛ الى ما سوی ذلك من 
الاسرار التي لا تتقید بالخط, واللطائف التي لا توخذ الا من أهل الاتقان 
والضبط» . (YY‏ 

ثم تحدث عن الضرب الثاني وقال: «فأما الضرب الثاني من ضربي اللحن 
الخفي فانه يتقي د بالخط ويدرك وصفه بالشكل والنقط » ويحتاج مبتغيه أولاً الى معرفة 
مخارج الحروف ومدارجهاء .۳۱ ويلاحظ هنا أن أبا العلاء ادرك في الضرب الاول 
من ضربي اللحن الخفي ظواهر نطقية دقيقة تندرج في باب التنغيم الصوتي للجملة 
المنطوقة » وذلك مثل (الفرق بين النفي والاثبات» والخبر والاستفهام) . 

وتحدث الحسن بن قاسم المرادي (ت 4٩‏ ۷ه) عن موضوع اللحن وتقسيمه 
الى جلي وخفي في كتابيه (المفيد في شرح عمدة المجيد) و(شرح الواضحة) , ۲۸) 
وخصص ابن الجزري (ت ۸۳۳) الباب الرابع من كتابه (التمهيد في علم 
التجويد) التجوید) لذكر معنى اللحن وبيان أقسامه والحض على اجتنابه ©“ وقد لخص فيه 
(۲۹). التمهيد كلاظ- '919ف. TTT‏ 
 )۲۷(‏ التمهيد ۱۱و. 
(۲۸) المفید ۱۰۱و شرح الواضحة ص ۰۳۱ 
(۲۹) التمهید في علم التجوید ص ۱۲ - ۰۱ 
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كلام عبد الوهاب القرطبي عن اللحن في مقدمة كتابه (الموضح في التجويد) . 

وتحدث محمد المرعشي (ت ١6١١ه)‏ في كتابه (جهد المقل) عن موضوع 
اللحن في الفصل الشاني من الفصول الخمسة التي تتألف منها مقدمة الكتاب» 
وحدد كلا من قسمي اللحن الجلي والخفي تحديدا جيداء وخلص في نهاية الفصل 
الى أن اللحن بقسميه يتناول دراسته ومعالجة ظواهره عدد من علوم العربية على هذا 
النحو: «أقول فاللحن يَعْرَفٌ: 

بعضه بالاطلاع على علم التجوید» وهو الخطأ في المبنى والصفات. 

وبعضه بالاطلاع على علم اللخت وهرالخطا في حركات الاوائل وحرکات 

الاواسط وسکناتها. 

وبعضه بالاطلاع على علم النحوء وهو الخطاً في حرکات الاواخر وسكناتها . 

وبعضه بالاطلاع على علم الصرف. وهو الخطأ في الاعلال مشل القلب 

والحذف والنقل» ,۳۱ 

وقول المرعشي في موضوع علم التجوید انه (الخطأ في المبنی والصفات) 
يقصد بقوله (المبنی) الحروف» فقد قال فى بداية الفصل : «والمراد من المبنی 
حروف الکلمة» ومن الخطأ فيه تبدیل حرف بحرف» کتبدیل الطاء دالا بترك 
اطباقها واستعلائهاء أوتاء بتركهما وباعطائها همسا . ("وکان المرعشي يريد أن 
يقول ان موضوع علم التجويد هودراسة ما يتعلق باصوات اللغة العربية» ومعالجة ما 
يلحق تلك الأصوات من انحراف عند نطقها في كلام متصل . 

وقد عالج حسن بن اسماعيل الدركزلي موضوع اللحن في خاتمة کتابه (خلاصة 
العجالة في بیان مراد الرسالة) الذي فرغ من تأليفه سنة ۱۲۲۲ه وهو آخر من عالج 
هذا الموضوع» وكتابه آخر كتب علم التجويد التي وقفنا عندهاء وهومع افاضته في 
الكلام لم یات بجديد في الموضوع . ٩‏ 

وقد كانت لفكرة اللحن الخفي تأثيرها الكبير على دراسة علماء التجويد. سواء 


(۳۰) جهد المقل "او ۳ظ. 


(۳۱) جهل المقل ۳و. 
۳۷) خلاصة العجالة ۵٩۱ظ‏ -۲۰۸ظ. 
۷ 


أكان ذلك في المنهج ام في ال التفصيلات ؛ حتی SRR‏ انعكاساً 
في قصيدته ٩۳۳:‏ 
فذوالجنذقٍ معط للحروفٍ حقوقهًا اذا رل القرآنَ أو كان ذا خذر 
وفي قول السعيدي: «واللحن الخفي لا يعرفه الا المقری الضابط الذي قد 
تلقن من ألفاظ الاستاذین المژدي عنهم المعطي كل حرف حقه غير زائد فيه ولا 
ناقص منه» "AF‏ 
وفي قول مكي بن أي طالب : «لیکون الوقوف علی معرفة ذلك عبرة في لطف 
قدرة الله الکریم» وعوناً لال تلاوة القرآن على تجويد ألفاظه واحكام النطق به 
واعطاء كل حرف حقه من صفته واخراجه من مخرجه» .۱۳۹ 
وقول الداني : «فتجويد القرآن هوإعطاء الحروف حقوقها» , ۷۳۱ 
وقول أبي العلاء الهمذاني العطار: «وتزيين ن القراءة هو إعطاء الحروف 
حقوفها» . "° 
وقول علم الدین السخاوي : «لان المراد بالتجوید اعطاء الحروف حقوقهاء 
واخراجها من مخارجها واجتناب اللحن دض "ول 
وقول المرادي : دان التجويد هو إعطاء ؟ كل سے ی قله من مخرجه وصفته» , ۱۳۹ 


۰) ص ۰.۳4۹ 
(۳۸) التنبيه 1 ٤و.‏ 
(۲۵) الرعاية ص .4١‏ 
(۳۰) التحدید ۲و. 
(۳۷) التمهید ۱۱ظ. 
(۳۸) جمال القراء ۱۸۹ظ. 
(۳۹) المفید ۱۰۰ظ. وانظر شرح الواضحة (له) ص ۲۹ . 
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وقول ابن الجزرى في المقدمة في تعريف التجويد :1!:؛» 
وهوإعطة الحروقٍ حفّهًا من صفآلهاتُنتخ مها 
وقد شرح ابنه أبوبكر أحمد في (الحواشي المفهمة) هذا التعریف وین الفرق 
بين حق الحرف ومستحقه» حیث قال: «والفرق بين حق الحرف ومستحقه : أن حق 
الحرف صفته اللازمة له من همس وجهر وشدة ورخاوة وغير ذلك من الصفات 
الماضية» ومستحقه ماينشأ عن هذه الصفات كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي 
ونحوذلك». ۲" وقد ردد شراح المقدمة هذه الفكرة نقلا عن ابن الناظم أبي بكر 
أحمل وهم يشرحون قول ابن الجزري السابق. 2*9 ويبدولي أن أساس التفرقة یحتمل 
المناقشة. ولعل ابن الجزري لم يقصد من كلمة (مستحقها) سوى توكيد معنى 
(حفها) واقامة الوزن للنظم . 
ويتضح مما سبق أن ملاحظة اللحن الخفي في قراءة القرآن ومحاولة معالجتها 
وتصحيح النطق بها كانت السبب الذي يقف وراء الدراسات الصوتية عند علماء 
التجوید وأنهم درسوا أصوات اللغة وحددوا صور نطقها الصحيحة» ورصدوا 
الانحرافات المتوقعة في نطقها مما سموه باللحن الخفي. ليحترز الناطق منها 
ويجتنبها» وقد تحققت لعلماء التجويد بذلك فرصة لدراسة أصوات العربية دراسة 
شاملف لم تتحقق للنحاة الذين كانت تشغلهم دراسة الاصوات لمعالجة بعض 
القضايا الصرفية . 


(4۰) انظر: ابن الجزري : متن الجزرية ص 16. 

)٤١(‏ الحواشي المفهمة اظ. 

(4۲) انظرمثلا: عبد الدائم الازهري : الطرازات المعلمة ۲۳و. وخالد الازهري : الحواشي 
الازهرية ص ۰۱۷ والقسطلاني : اللالیء السنية ۱ظ. 
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المیحث الراب 
منهج علماء لتجوید ا صوات اللغوية 


يتميز منهج علماء التجوید, أعني طريقتهم في دراسة الأصوات اللغوية» بأنه 
منهج شامل استغرق جميع المباحث المتعلقة بعلم الأصوات النطقي » وبأنه منهج 
صوتي خالص لم تختلط فيه الدراسة الصوتية بما عداها من الموضوعات . 


ولا - منهج علماء التجويد منهج شامل : 

آما کون منهج علماء التجوید شاملا للمباحث الصوتية فان ذلك يتمثل بشکل 
واضح في قول الحسن بن قاسم المرادي رت 44لاه) في کتابیه رالمفید في شرح 
عمدة المجید) ورشرح الواضحة في تجوید الفاتحة) الذي لخص فيه منهج علماء 
التجوید في دراسة الأاصوات. وهو: «إن تجوید القراءة یتوقف على أربعة آمور: 

أحدها: معرفة مخارج الحروف . 

والثانی : معرفة صفاتها. 

والثالث: معرفة ما یتجدد لها بسبب الترکیب من الاحکام . 

والرابع : رياضة اللبسان بذلك وكثرة التكرار. 

واصل ذلك كله وأساسه تلقيه من أولي الاتقان» اتلد عن العلماء بهذا الشأن. 
وان انضاف الى ذلك حسن الصوت وجودة الفك وذرابة اللسان» وصحة الاسنان كان 
الكمال» ‏ ^ 


 )۱(‏ شرح الواضحة ص ٠١‏ من المطبوع. ولكون النسخة المطبوعة منشورة على نسخة مخطوطة 
واحدة رجعت في توثيق النص الى النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة جستربتي تحت 
رقم (47/41) وهي منسوبة في فهرس المكتبة الى محمد بن علي بن طولون ؛ وهي في 
الحقبقه للسرادي. وابن طولون هو الناسخ . وانظر: المفيد ۱۰۰ظ -۱۰۱و. 
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وقد تضمن النص السابق الى حانب الأمور الأربعة الاشارة الى أمرين مهمين في 
تعليم الأصوات. وسلامة النطق » الاول: التلقي عن المعلم المتقن. والشاني : 
السلامة من عيوب الكلام مع صحة أعضاء النطق . 
ولم يكن المرادي أول من حدد هذا الاطار العام للدراسة الصوتية عند علماء 
التجويد. ولا آحرمن تحدث عنه., ولكنه آول من حدده على هذا النحومن 
الوضوح فنجد الداني (ت 44 4 ه) يقول عن الأمرين الأولين : «اعلموا أن قطب 
التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف وصفاتها التي بها ينفصل بعضها من 
بعض» وان اشترك في المخرج». ° 
ویقول أبوالعلاء الهمذاني العطار(ت 519ه) في كتابه (التمهيد في 
التجويد) : «الباب الثامن : في معرفة أسماء الحروف ومخارجها ومجاريها ومدارجها 
ومستحسن فروعها ومستقبحها. اعلم أن ذا الباب من أذ رة. ٠‏ أم.واء القراءة وأهم 
فصول التلاوة» وذلك أن الحروف أصل الکلام كله وعنیها مدار أثیفه ثم س يترأ 
القرآن ويتعاطى هذا الشأن متی مالم يتقن مخارج الحروف وأجناسها لم يقف على 
الخلل الواقع فبهاٍ ولم يهتد الى تجوید القراءة وتهذیبها, وكان کمن رام قطع تیه بلا 
دلیل» واصعاد فة تي بلا ما سبيل» فاذا عرف الحروف وأتقنهاء ولاحظ أجناسها 
وأحكمهاء ثم انضاف الى ذلك طبع يتقبل هذا الشأن», سوت ی E‏ 
القراءة الصحيحة والألفاظ القويمة » بعون الله ومنه» .۱ 
ويقول أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت 4 45ه) عن الأمر الثالث: 
«ينبغي لقارىء القرآن أن يعرف ما يحدث بعض الحروف في بعض من النقصان» 
لاستطالة حرف على حرف في التجاور» ويستشعر بعضها من بعض في تداخل 
المخارج. . Oe,‏ . 
وقول ابن الجزري وك ۱۳۳ من كل كله : «أول ما يجب على مريد اتقان 
قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحاً يمتازبه عن 


ا ااا ۵ ۰۰۴۰۸۵۸۵۸ 


(۲) التحديد ١١او.‏ 
(۳) التمهيد ۱۱ظ. 
ا (O)‏ نقلا عن : أحمد بن أبي عمر: الایضاح 1۸ظ, وانظر 1۷ظ . 
۱ 


مقاربه» وتوفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه . يعمل لسانه 

وفمه بالرياضة في ذلك إعمالاً يصير ذلك له طبعاً وسليقة فكل حرف شارك غيره في 

مخرج فانه لا يمتاز عن مشاركه الا بالصفات. وكل حرف شارك غيره في صفاته فانه 

١‏ برس اد ak‏ . . فاذا أحكم القاری النطق بکل حرف على حدته موف 

حَقه فلیعمل نفسه بإحكامه حالة الترکیب, لانه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة 

الافراد. وذلك ظاهر» فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة. بحسب ما 
یجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعیف, ومفخم ومرقق , فيجذب القوي 
الضعیف, ویخلب المفخم المرقق, فیصعب على اللسان النطق بذلك على حقه الا 
بالرباضة الشديدة حالة الترکیب. فمن أحكم صحة اللفظ حالة الترکیب حصل 
حفيقة التجوید بالاتقان والتدریب» , ”)2 

انا الأمر الرابع » وهو(رياضة اللسان بذلك وكثرة التکرار) فکان علماء التجوید قد 
أوْلَّوْهُ عناية كبيرة» فكانوا يعتمدون على التلقي بالمشافهة, ويحضون على رياضة 
اللسان. أي تدریبه, على نطق الحروف وتوفية حقوقها من المخارج والصفات حالة 

إفرادهاء وتوفيتها أحكامها الخاصة بها عند تركيبها. 

قال أحمد بن نصر الشذائي , وهومن تلامذة ابن مجاهد: «کان ابن مجاهد 

E‏ لد في العلم بالقراءة» وقصور أفهامهم » يستثبت كثيرا 
ممن يقرأ عليه . . 

۱ : «وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تَدبّرهٌ 
که ۰ وقد أخذ ابن الجزري هذا المعنی وصاغه بقوله في المقدمة :^ 

(ه) النشر4/1١7315-171.‏ اک ر 

(1) نقلا عن الدانی : التحديد ۲۲ظ . 

(۷) التحدید ۳ ونقله عن الداني : عند الوهاب القرطبي : السوضسح ۹ وابن الجز ری ' 
التمهید ص 8 والنشر (له) ۲۱۳/۱ . وقد ذکر أحمد بن آبي عمر رالایضاح 17ظ) : «وقال 
الشیخ أو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي . رجمه الله : النجوید أفضل من الجوهر باعز 
عند العلماء من الکبریت الاحسر. وهوحلية التلاوة وزبنة القراءة. وهو اعطاء الحر وف 
حقوقها وترتیبها مراتبها . . . ولیس بين النجوید ونرده الا رياضة من تدبره بقلبه . » وفي اسناد 
هذا النص الى أبي الفضل الخزاعي رت ٠۸‏ ه) اشکال نبیر لانه یتطابق الى حد کبیر مع 

1۳ 


تین بِينَّهُ وبين تركه للا رياضة امرئ بتک 

وقال ابنه أبوبكر أحمد في شرحه: «أي ليس بين التجويد وتركه فرق الا رياضة 
امری أي مداومته على القراءة والتكرار والسماع من أفواه الحذاق» لا مجرد 
الاقتصار على النقل» وقوله بفكه أي بفمه» . ^ 

وقد ردد الداني هذا المعنی في حاجة الفاری الى المشافهة في التلقي» 
والرياضة في الاداء كثيراً. ٠‏ 

ووضح مكي بن أبي طالب (ت ۳۷ ه) حاجة المتعلم الى الاد عن الشيخ 
المتفن. وحاجة الشیخ أيضاً الى اتقان تجوید الحروف بالاعتماد على الاصو ل التي 
يسطرها علماء التجوید في کتبهم. وذلك حيث قال : : «والمقری الى جميع ما ذكرناه 
في کتابنا هذا أحوج من القاری» لانه اذاعَلِمَهُ عَلْمَكُ واذا لم يَعْلَمْهُ لم یلم 
فيستوي في الجهل بالصواب في ذلك الفاری والمقری: ويضل القاری بضلال 
المقری» فلا فضل لأحدهما على الاخر. ی من ی 
جهله وبه تکمل حاله وتزید فائدة القاری الطالب ویلحق بالمقری. 

ولیس قول المقرى والقاری أنا أقرأ بطبعي وأجد الصواب بعادتي في القراءة لهذه 
الحروف من غير أن أعرف شيئاً مما ذكرته - بحجة» بل ذلك نقص ظاهر فيهماء لأن 
٠‏ النص الواردعند الداني رت 444ه) ونقلنا بعضه هنا. والمشهور عند علماء التجويد أنه 

للداني . ولا يمكن اعتمادا على تاريخ وفاة الخزاعي . وهومشرقي . أن يكون نقل عن 

الداني. وهو أندلسي . وتبقى بعد ذلك أربعة احتمالات: 

١‏ - أن يكون الداني نقل عن الخزاعي. ولم یصرح. وهوبعيد. 

۲ - ان يكون كلاهما نقل عن مصدر واحد أقدم . 

۳ - ان يكون مؤلف الايضاح غلط في نسبة. النص الى الخزاعي . 

٤‏ - ان يكون ما نقله عن الخزاعي ينتهي عمد قوله (الكبريت الاحمر) ونقل ما بعده عن الداني 

دون آن يصرح بذلك, لاسيما ان مؤلف الايضاح توفي بعد ۵۰۰ه.. 
(۸) ابن الجزري: متن الجزرية ص ۱۷. 
(9) الحواشي المفهمة الاظ. وانظر أيضا: عبد الدائم الازهري : الطرازات المعلمة ۲۵و. 

وعلي القارئ: المنح الفكرية ص ۲۱. 
(۱۰) انظر: التحدید ٩۱و‏ 13 
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من كانت هله حجته يصيب ولا يدري ؛ ویخطی ولا يدري» إذ علمه واعتماده على 
طبعه وعدة لساته يمضي معه أين مامضی افو ۱ ویذهب معه أين ماذهب» 


ولا يسني على أصل ولا يقرأ على علم. ولا یی عن فهم . فماأقسريبهمن 


أن يذهب عنه طبعه» أوتتغير عليه عادته » وتستحيل عليه طریقته , اذ هوبمنزلة مس 
يمشي في ظلام في طريق مشتبه » فالخطأ والزلل منه قریب, والآخر بمنزلة من يمشي 
على طريق واضح معه ضياء, لانه يبني على أصل» وینقل عن فهم » ويلفظ عن فرع 
مستقيم وعلة واضحة فالخطأ منه بعد فلا يَرْضَيْنٌ آمرؤٌ لنفسه في كتاب الله جل 
ذکره - وتجوید ألفاظه الا باعلی الامور وأسلمها من الخطأ والزلل والله الموفق 
للصواب» , ۲۱۷۱ 

وممایوضح مقدارعناية علماء التجوید بالتدريب:العملي لنطق الاصوات. 
ومکابدتهم ذلك مع الطلبة قول مكي ایضا : «وکل ما ذکرته من هده الحروف لم أزل 
أجد الطلبة تزل بهم آلسنتهم الى ما نبهت علیه وتمیل بهم طباعهم الى الخطأ فیما 
حذرت منه. فبكشرة تتبعي لالفاظ الطلبة بالمشر ق والمغرب وقفت على ما حذرت 
منه " ووصیت به من هذه الالفاظ كلها وأنت تجد ذلك من نفسك وطبعك» ٩,‏ 

وقد جعل ابن الجزري التدریب ورياضة اللسان الطریق الأمثل لتحصیل 
التجوید فقال: دولا اعلم سبباً لبلوغ نهاية الاتقان والتجوید, ووصول غاية 
التصحیح والتسدید مثل رياضة الالسن والتکرار على اللفظ یی من فم 
المحسن . كيد 

وهناك قضية تتصل بالاتجاه التعليمي للأصوات العربية عند علماء التجوید» 
وفي آنهم مع تأكيدهم ضرورة التلقي من فم الشیخ المحسن ينصون على ضرورة 
استخدام الحس النقدي عند التلقي . واجتناب التقلید المحض؛ فیجب على 


۲۲۹ - ۲۲۷ الرعاية ص‎  )۱۱( 
, ٠٤٤ الرعاية ص‎ )۱۳( 
.۲۱۳/۱ النشر‎ )۱۳( 
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الطالب أن یعرض مايتثقاه عن شیخه على الأصول المقررة في كتب علم التجوید, 
خشية أن يكون شيخه قد وهم في بعض ما يلقنه اياه. 

قال الداني : «وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق. . 
فمنهم من يعلم ذلك قياساً وتميبزاًء وهو الحاذق النبيه. ومنهم من یعلمه سماعاً 
۱ وتقليداً ؛ وهوالغبي:القَهِيهُ. ©" والعلم فطنة ودزاية آكد منه سماعاً ورواية» وللدراية 
ضبطها ونظمها. وللرواية نقلها وتعلمها. والفضل بيد الله يؤتيه من یشای والله ذو 
الفضل العظيم». ° 

" وينازع الداني هذا النص عالم اخرء وهومعاصره مكي بن أبي طالب» فقد نقله 
في كتابه (الرعاية) بنصه تقريباء مع تصريحه في أول النص بأنه نقله من غيره» حيث 
قال: «وقد وصسف من تقدمنا من المقرئین والقراء فقال : القراء يتفاضلون في العلم 
بالتجويد. . .», ٩۲9‏ 
۱ وقد ناقش تلك القضية, أعني التدقيق في التلقي عن الشيوخ, الاستاذ محمد 
المرعشي الملقب ساجقلي زاده رت ۱۱۵۰ ه) في کتابیه (جهد المقل) و(بیان جهد 
المقل). فقال في الکتاب الاول: «وتجوید القرآن قد بحصله الطالب بمشافهة 
الشيخ المجود بدون معرفة مسائل هذا العلم» بل المشافهة هي العمدة في 
تحصیله, لکن بذلك العلم یسهل الأخذ بالمشافهت ويزيد به المهارة» ویصان به 
٠‏ المأخوذ عن طريان الشك والتحریف كما صرح به في الرعاية». 1 

وشرح محمد المرعشي قوله هذا في كتابه الثاني (بيان جه المقل) بكلام دقیق» 
جدير بأن ننقله لانه يمس جوهر القضية التي نناقشها هناء ولأنه يعبر عن مؤقف متميز 
٠‏ من عالم عاش في العصور المتاخرة التي غلبت فيها نزعة التقليد وجمود العبارة» لكن 
المرعشي كان واضحاً في رأيه سلساً في عبارته مستقلا في تحليله وموقفه» قال في 
توضیح النص السابق والتعليق عليه : 

فهه). 

(16) التحديد ۲و. 
(1) الرعاية ص 59 ١لا.,‏ 


۱ جهد المقل ۲ظ. 
U‏ 


«قوله (بمشافهة الشیخ) » قال في الصحاح : المشافهة المخاطبة من فيك الى 
فیه انتهی . أقول: فاضافة المشافهة الى الشیخ من قبیل إضافة المصدر الى 
الفاعل» أي بمشافهة الشیخ المجود ایاه . قوله (هي العمدة) يجي ء بمعنیین : : پمعنی 
المقصود. وبمعنی ما يعتمد عليه » والمراد الثاني » لان الانسان كثيراً ما یعجزعن 
أداء الحروف بمجرد معرفة مخارجها وصفاتها من المولفات, مالم يسمعه من فم 
الشيخ » > لكن لما طالت سلسلة الأداء تخلل أشياء من التحريفات في أداء كثيرمن 
شیوخ الأداء . الشيخ الماهر الجامع بين الرواية والدراية المتفطن لدقائق الخلل في 
المخارج والصفات آعز من الكبريت الأحمرا 

فوجب علینا أن لا نعتمد على أداء شيوخنا كل الاعتماد. بل نتأمل فيما أودعه 
العلماء ء في كتبهم من بیان مسائل هذا الفن؛ ونقيس ما سمعنا من الشیوخ على ما 
أودع في الكتب؛ ۰ فما وافقه فه والحق» وما خالفه فالحق ما في الكتب. كما صرح به 

في الرعاية» وهذه عبارتها : 

القراء يفاضلون في العلم بالتجويد. فمنهم من يعلمه رواية وقياساً میا 
فذلك الحاذق الفطن» ومنهم من یعرفه سماعاًوتقلید فذلك الوهن الضعیف؛ ۷۰ 
یلبث أن يشك ویدخله التحريف والتصحیف . اذ لم يبن على أصل» ولا نقل عن 
ا انتهی . 

قوله : روایف يعني : رواية عن شيخه. 

وقوله : قياسأء يعني : استنباطاً من قواعده . 

وقوله : تمییزأه يعني : : تمییز صحيح الأداء عن فاسده لعلمه بقواعده الكلية» . ليك 

ولم يكتف المرعشي بالقول بامتحان المتلفی عن الشيوخ بعرضه على كتب 
العلم» » بل ذهب الى حد القول بضرورة التدقيق فيما نجده في الكتب» فليس بعيداً 
أن يعثر المدقق على قصورفي عبارات المصنفین J‏ ری ید 
المقل) : «لما ختمت رسالتی المسماة بجهد المقل» شرحتها وأظهرت مواضعها 


(۱۸) بیان جهد المقل ٣ظ‏ وقد لخص المرعشي ذلك وأثبته في رسالته في (كيفية أداء الضاد) 
انظر ورقة ۳ظ . 
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المبهمة لينتضع بها أدنى الطلبة وسميته بیان جهد المقل وأوصيتهم أن لا یمجلوا 
بتخطتتي بسبب مخالفة ما ذكرته في هذه الرسالة ظاهر ما يفهم من كلمات المؤلفين 
في هذا الفن. فان كلماتهم قل ما خلت عن المسامحات. ولا يستبعدوا أن آعثرعلی 
الخطأ في كلمات بعضهم » فاثبت المسألة في هذه الرسالة على وجه الصواب. ثم 
اني وجدت هذا ال من امي الفنون» ووجدت كثيرا من مسائله لم يكشف عن 
وجوهها!19) لقناع» فأتعيتٌ ٿ نفسي وبذلت جهدي في إيضاح المسألة وتتميم القاعدة 
بجميع (لعله بجمع) ما تفرق في الکتب المؤلفة بقدر طاقتي ومنتهى حرفتي » بحول 
الله وقوته » انه حسبي والمستعان في أموري».'") 

ونجد المرعشي يستخدم كلمة (المسامحات) للاشارة الى قصور العبارة عند 
المصنفين في علم التجوید. فقد استخدمها في النص السابق . واستخدمها في أول 
كتابه (جهد المقل) حيث قال: «فعمات فيه رسالة محتوية على عامة مسائله بعبارات 
سهلة, خالية من مسامحات المصنفين» ۲٩‏ 

وقد وضح المرعشي قصده من ذلك في كتابه (بيان جهد المقل) حيث قال: 
«قوله : (خالية من مسامحات المصنفين). قال في الصحاح : المسامحة المساهلة. 
أقول هی من السهولة ضد العسرة فكأن معنى المساهلة اختيار العبارة السهلة 
الموجزةء وان حفي معناها اعتماداً على فهم المخاطب». ”° 

والقضية الاخيرة التي تضمنها قول المرادي الذي سقناه في أول هذا المبحث 
عن شمول منهج علماء التجويد في دراسة الاصوات هي حديثه عن (حسن الصوت 
وجودة الفك وذرابة اللسان وصحة الاسنان)» وهي تعني السلامة من عيوب النطق 
وأمراض الكلام » وهذا الموضوع وان لم يكن لغوياً محضاً فانه من مکملات الدراسة 
الصوتية اللغوية . وقد عالج بعض علماء التجوید هذا الموضوع بفصل مستقل ضمن 


. في الاصل (وجوههم)‎ )۱٩( 
. بیان جهد المقل اظ‎ )۲۰( 
جهد المقل اظ.‎ )۲۱( 
بیان جهد المقل ۲و.‎ )۲۲( 
۷ 


كتب علم التجويد» كما فعل عبد الوهاب القرطبي في آخر کتابه (الموضح)» أو 
برسائل مفردة كما فعل ابن البناء برسالته (بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء) . 
كان منهج علماء التجويد إذن شاسللا» استغرق الكلام على الموضوعات 

الأساسية في (علم الأصوات النطقي)» وهی : 

۱- انتاج الاصوات اللغنوية وتقسيمهاء ویتضمن ذلك دراسة آلة النطق ومخارج 
الحروف وصفاتها. 

۲ - دراسة ما ينشأ عنها من الاحکام أي الظواهر الصوتي عند تركيبها في الكلام 
المنطوق. وشمل أيضا دراسة موضوعات تكميلية هي : 


أ رسم منهج تعليمي للأصوات يتمثل في التلقي المباشر عن المعلم المتقن 
أولاء ثم التدريب المستمر على نطق الأصوات ثانیا. وهوما عبر عنه علماء 
التجويد» برياضة اللسان. مع اخضاع ذلك المنهج التعليمي لاطار نقدي 
متعدد الاتجاهات + يتمثل في أن القاعدة المدونة في الكتب تحرس الأداء 
عن الانحراف فى النطق من جانب. وأن الدراية تعمل على تدقيق القاعدة 
المدونة والسموبها دائماً نحو الدقة في وصف جوهر العملية النطقية المراد 
التعبير عنها . 

ب معالجة عيوب النطق أو آمراض الكلام ٠‏ 


ثانيا ‏ منهج علماء التجويد منهج صوتي خالص: 
ان علماء التجویسد كانوا دائماً من المتخصصين في علم القراءات» ومن 
المشتغلين بعلوم القرآن» كما ان الكثير منهم كانوا لغويين ونحاة» أوكانوا على جانب 
كبير من الثقافة اللخوية : النحوية والصرفية . فهل استطاعوا أن يرسموا حدوداً واضحة 
لعلم التجويد. متميزة عن العلوم الأخرى التي كانوا يشتغلون بهاء لاسيما ان بعض 
تلك العلوم له ارتباط وثيق بعلم التجوید من بعض الوجوه, خاصة علم القراءات» 
وعلم الوقف والابتدای وعلم رسم المصحف, وعلم الصرف؟ ان الاجابة عن هذا 
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السؤال سوف تحدد لنا أكان منهج علماء التجوید منهجاً صوتياً خالصاً أولا؟ 

ان أول قضية بارزة تواجهنا فى البحث عن اجابة للسؤال السابق هى أن علماء 
التجويد قد حصصوا كتباً مستقلة لبحوثهم الصوتية» هي التي تعرف بكتب علم 
التجوید, وقد ذكرنا في المبحث الثاني من هذا الفصل أشهر تلك الكتب منذ أقدمها 
وهوقصيدة أبي مزاحم الخاقاني » حتى أحدثها وهو(خلاصة العجالة في بيان مراد 
الرسالة) للدركزلي الموصلي . 

واستطاع علماء التجويد بذلك أن يجردوا المباحث الصوتية المبعثرة في كتب 
النحووالصرف والقراءات ويجمعوها في كتب مستقلة » وهذا من أول شروط کون 
المنهج واضح المعالم محدد الأبعاد غير مختلط بما سواه من كتب العلوم الاخرى. 

والقضية الثانية البارزة في ذلك الصدد هي أن علماء التجويد قد ميزوا أبحاثهم 
الصوتية بتسمية جديدة» فلم يدعوها تحمل اسم علم النحوء أوعلم الصرف. أو 
علم القراءات وان كانت ذات صلة بهذه العلوم» ولكنهم استخدموا لتلك المباحث 
تسمية جديدة مبتكرة هي (علم التجوید), وقد استقرت هذه التسمية في وقت مبكر 
من تاريخ هذا العلم» وقد ذكرنا أن مطلع القرن الرابع الهجري قد شهد مصطلح 
(التجويد) في ميدان الأبحاث الصوتية المتصلة بقراءة القرآن, ۳ وشهد ظهور مطلع 
القرن الخامس على أقرب تقدير اختيارهذا المصطلح اسمالمجموع تلك 
الأبحاث» ولم يمض وقت طويل من ذلك القرن حتى استقرت هذه التسمية 
الجديدة. 

واذا كنا نجد أن آول مصنف في علم التجوید» وهوقصيدة أبي مزاحم (ت 
۰۵ مه جاء خالیا من استخدام مصطلح (التجوید) وأن الکتاب الثاني وهوكتاب 
(التنبیه على اللحن الجلي واللحن الخفي) للسعيدي (ت في حدود ١٠4ه)‏ 
استخدم ذلك المصطلح في مادة الکتاب دون عنوانه» فان مكي بن آبي طالب (ت 
۷ هه استخدم المصطلح على الصعیدین معا فقد قال عن تسمية الکتاب : 


(۲۳) انظر: المبحث الاول من هذا الفصل . 
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«رسمیت ما لت من ذلك بکتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم 
مراب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها». ۲٩‏ 

ویبدوهنا أن مكياً كان مترددا في التسمية بين (علم التجوبد) و(علم مرالب 
الحروف ومخارجها وصفاتها). كما يبدوذلك من العنوان الطویل الذي اختاره 
لكتابه» وقد أظهر مكي تعلقاً بالاسم الثاني في ثنايا كتابه الرعاية» فقال وهويتحدث 
عن دور المخارج والصفات في اختلاف وقع الاصوات في السمع : «واعلم أنه لولا 
احتلاف المخارج لم يفرق في السمع بين حرفين أوحروف على صفة واحدة. وقد 
تقدم منه جملة فافهمه ‏ فعلیه مدارعلم مخارج الحروف وضفاتها وقوتها وضعفها 

وتقاربها وتباعدها وادغام بعضها في بعض» .۳۹ 

أما الداني رت 446 ه) وه وأحد رواد هذا العلم الأوائل» فانه سمی کتابه 
(التحدید في الاتفان والتجوید)» (۲) كما انه صرح في مقدمة.الکتاب بقوله : 
«اعملت نفسي في رسم کتاب خفیف المحمل قريب المأخل في وصف عام الاتقان 
والتجوید وكيفية الترتيل والنحقيق» . "' ولکنا نلاحظ أن کلمة (الاتفان) التي فرنها 
الداني بكلمة (التجويد) لم تعد تظهر في عناوين كتب هذا العلم اللاحقة مثل 
(الموضح في التجويد) لعبد الوهاب القرطبي (ت 41۲ ه): وكتاب (التجرید في 
التجويد) لابن البناء (ت 1۷۱ه) واذا ما ظهرت في بعض العناوین مثل (نهاية 
الاتقان في تجويد القران) لشريح بن محمد الرعيني رت 4"امه) فانها لا يقصد بها 

التسمية الاصطلاحية لهذا العلم وانما يفهم منها المعنى اللغوي . 

"(۲۵) الرعاية ص ٤۳‏ . نا اک 

. ۱۹۲-۱۹۱ الرعاية ص‎ )۲٥( 

. ٠١١/١ حاجي خليفة : كشف الظنون‎ (YD 

(۲۷) التحديد اظ . وقد جاء عنوان الكتاب في النسخه الخطيه التي تحنفظ بها محنبه وهبي 
أفندي (:1/4) (التحديد في صنعة الاثقان والتجويد) وقد ترددت كلمه (الصناعة) في 
بعض كتب التجويد. فاستخدم الداني في شرح قصيدة أبي مزاحم (75او): (الاكابر من 
علماء هذه الصناعة) واستخدم في المنبهة رص :)١5‏ رهذه الصاعه). كما استحدم 
أحمد بن أبي عبر في الايضاح (74ط). (أرباب الصناعة) و(۷۱و) : (أهل الصناء»» . 
وهذا استخدام يشبه اطلاق كلمة (الفن) على علم السجوبد. 


۷۰ 


واذا كانت قد صارت لمباحث علماء التجويد الصوتية نسمية متميزة وهي (علم 
التجوید)» وصارت تلك المباحث تضمها كتب مستقلة هي كتب علم التجنوبد » 
فلننظر الآن ني الموضوعات التي عالجها علماء التجوید في كتبهم . آکانت صوئية 
خالصة أو اختلطث بها مباحث العلوم الأخرى؟ 


لاشك في أن تتبع تلك الكتب كلها واثبات موضوعانها والتميبز بين ما يدحل في 
علم التجويد منها وبين ما لا يحل فيه أكب رمن أن نتمكن من القيام به في هذا 
البحث. لا لصعوبة فيه ولكن لانه يؤدي الى ازدياد حجم البحث أكثر مما يسمح به 
المنهج الذي نسير عليه. ولهذا سوف نتناول هذا | الموضوع من خلال نظرة عامة تركز 
على علاقة كتب علم التجويد ببعض العلوم الأحرى التي أشرنا قبل قليل الى 
ارتباطها بمباحث هذا العلم من بعض النواحي . 

وأول تلك العلوم التي ترتبط بعلم التجوید هوعلم القراءات» فكلاهما يهتمان 
بنطق ألفاظ القرآن الكريم » ولكن كل منهما يُعنى بجانب معين من جوانب ذلك 
النطق» وقد میزعلماء التجويد بشكل واضح بين العلمين من حيث المنهج ومن 
حيث الموضوع . أما المنهج فقد نصوا على أن کتب القراء ات تعتمد على الرواية وأن 
کتب التجوید تعتمد على الدراية المبنية على المشافهة ورياضة الالسن. وأما 
الموضوع فکتب القراءات تعنی برواية وجوه القراءات' في نطق کلمات القرآن» بینما 
کتب التجويد تعنی بكيفية آداء الالفاظ باخراج الحروف من مخارجها واعطائها حقها 
من صفاتهاء مما لا اختلاف في أكثره , بين القراء. وسبق أن نقلنا في المبحث الأول 
من هذا الفصل عددا من النصزص التي وضح فيها علماء التجويد الفرق بين مباحث 
علم التجوید وعلم القراءات» ونكتفي منها هنا بنقل نص واحد يلخص هذا 
الموضوع بشكل واضح» وهو قول مكي في كتاب (الرعاية) وهويتحدث عن تجويد 
حرف الذال: «وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب ما تدغم فيه الذال وغيرها من الحروف 
مما اختلف القراء فيه» فأغنى عن ذكر ذلك في هذا الكتاب . فتلك الكتب كتب 
تحفظ منها الرواية المختلف فيهاء وهذا الكتاب يحكم فيه لفظ التلاوة التي لا 
حلاف فيهاء فتلك کتب رواية» وهذا كتاب دراية» . ٩۲۸‏ 
(۲۸) الرعاية ص ۲۰۰-۱۹۹ 

۷۱ 


وكان ملماء التجسوید يستحضرون ذلك الضرق بين العلمين أثداء بحثهه 
موضوعات ذات طرفین » أحدهما يرتبط بعلم التجويد والآخر پرتبط بعلم القراءات. 
مشل موضوع الادغام ؛ فالبحث في ظاهرة الادغام وتفسيرها من الناحية الصوتية 
والحديث عن أنواع الادضام كل ذلك پدخل في مجال علم التجويد. أما اختلاف 
القراء في ادغام بعض الحروف فهذا يدخل في علم القراء‌ات . ومن أمثلة ذلك قول 
السمرقندي (ت ١٠لاه):‏ وواحتلفوا في لام 
هل ونل عند ثمانية أحرف. ١‏ وبيان ذلك في كتب القراءات» . وقال في مناسبة 
اخرى: «وتحقيق ذلك في كتب القراءات». ۲۳۱ وقال أبوالفتوح الوفائي رت 
۳۰ ٠ه)‏ في شرحه على المقدمة الجزرية : «ولم يمثل الناظم رحمه اله تعالى 
للادغام الکبیر نحورالرجیم ملكِ) «الفانحة ۰4-۳ (الْكِتَابٌ بلح (البقرة ۱۷۲) 
لان محله کتب القراءات».۱" وذکر عبد الغني النابلسي رت ۱۱6۳ ه) أن الادغام 
علی توعين کبیر وصغیر وقال عن الادغام الکبیر: «ولیس هذا محل بیانه» بل 
موضعه کتب القراء‌ات» . وذکر أن الادغام الصغیر متفق عليه ومختلف فیه. ثم قال: 
«آما الادغام المختلف فيه فله تفاصیل كثيرة مبسوطة في کتب القراءات» . "" وهکذا 
ظواهر القراءات المختلف فیا القراة: سواء أكان ذلك في الم | أم 
الراءات؛ ٩۳۳‏ أم اللامات 9" أم غيرها 5 

وکان علماء القراءات پدرکون الحدود الفاصلة بين موضوعات العلمین: لذلك 
نجد شراح الشاطبية ینصون على أن (باب مخارج الحروف وصفاتها) الذي ختم به 


(۲۹) انظر: روح المرید ۱۳۳ی ۱۳۱ظ. 
(۳۰) الجواهر المضية 4 0ظ . 

(۳۱) كفاية المستفید ۱0ظ) ۱ظ. 

(۳۲) انظر: ابن الجزري: التمهید ص ٠١‏ . 
(۳۲) السمرقندي: روح المرید ۱۳۲ظ. 
(۳4)" علي القاری: المنح الفكرية ص ۲۳. 


۷۲ 


الشاطبي قصيدته (حرز الاماني) ليس من موضوعات القراءات» قال شعلة الموضلی 
(ت 103ه) عن ذلك الباب «هذا من الفوائد التي زادت على ماافي التيسير. . . 
ولابد من إيراده وان لم يكن له تعلق بعلم القراءة» لثلإ يلْحَنْ في القرآن, لان اللحن 
. لحنان. . .26" وقال أبوشامة (ت ٦١‏ ه) عن الموضوع نفسه: «ولا تعلق له بعلم 
القراءت الا من جهة التجوید. وهوعلم مخارج الحروف» ,۳۱ 
أما علاقة علم التجوید بعلم التصریف فتتجلی بشکل خاص بموضوعات.معينة 
مشل الکلام عن حروف العلة والبدل والقلب والزيادة. وقد صرح علماء التجوید أن 
استقصاء تلك المباحث لیس موضعه علم التجوید وانما کتب التصریف واللغق 
وهذه نصوص توضح حقيقة ذلك . 
قال عبد الوهاب القرطبني رت 477ه) في الموضح : «وقد یجعل بعضهم الثاء 
فاء» فیقول في ثلاثة : فلافة» وهولثغ قبيح » فضلا أن يقال انه لحن خفي . فأماما 
ذكر أهل اللغة من أن بعض العرب يبدل الثاء فاء فیقولون في جدث : جدف» وفي 
ثوم : فوم» فان ذلك غير مطردء بل هوموجود في احرف يسيرة خاصة, ومنقول نقلا 
يحفظ ولا یتجاوز ,۳9 
وقال أيضا: «وهذه المزية التي لهذه الحروف. أعني بالمزية احتصاصها 
بالابدال والزيادة لا تعلق لها باللفظ فمن حقها ألا تذکرها هنا الا أنا آودرناها لتكون 
القسمة شاملة حاضرة» , ۳۸) ۱ 
وقال: «فأما القلب فانه يجب في حروف كثيرة ومواضم عدة, مثل انقلاب حروف 
العلة بعضها الى بعض» لما توجبه أحكام التصریف. وتحول الحروف الصحاح 
بعضها الى بعض للادغام الذي یوجبه تقارب الحروف» وکتاء افتعل في انقلابها طاء 
في مشل (اضطرب) و(اضطروا) ودالاً في مثل (ازدان) و(يزدري) . وکانقلاب الهمزة 
الى الواووالياء والالف. وغیر ذلك من المواضع التي يبدل فیها عض الحروف 
ببعض . وليس استيعاب ذلك مما يليق بهذا الموضع, لأنه لا حاجة تدعز اليه فيه 
(10) كنز التهاني (باب مخارج الحروف) ص١‏ . 
(11) ابراز المعاني (باب مخارج الحروف).ص ١‏ . 
(۳۷) الموضح ١5ار.‏ 
(۳۸) الموضح /ادار, 


۷۳ 


لأن الحف_ظ والتلقين یحصلان لقارقغ القرآن اللفظ پالمقلوب والمبدل كما 
يحصلان له الفظ بالاصل» :90" 

وقال أحمد بن أبي عمر(ت بعد ٠٠6ه):‏ «فأما حروف الزيادة وحروف الابدال 
.فلیست مما نحن فيه بشيء» غير أني أذكرها ليكون الباب أجمع» ”7 

وقال الفخر الموصلي (ت 1۲۱ ه) بعد ان ذكر حروف الابدال: «والبدل موقوف 
على السماع» . "“ وقال بعد أن ذكر حروف العلة وانقلاب بعضها الى بعض : «وهذا 
یستقصی في کتب التصریف» ٩,‏ 

أما علاقة ملم التجوید بعلم الوقف والابتداء فیبدو آنها ترجع الى ما اتبعه الداني 
(ت ٤٤٤‏ ه)'في کتابه التحدید حيث ألحق بالکتاب (باب ذکر الوقف وأقسامه) وقال 
فيه : «اعلموا أن التجوید لا یتحصل لقراء القرآن الا بمعرفة الوقف ومواضم القطم 

على الکلم». ۱" وقد أدرك علماء التجوید الفرق بين العلمین مع ما بينهما من 
علاقة قال المرعشي رت ١ه)‏ عن علم الوقف والابتداء :دافن سكل 
مغاير لفن التجوید. ولکن جرت عادة بعض العلماء ء.بجعل قواعده الكلية جزءاً من 
کتب التجويد» . ۳٩‏ ولهذا نجد كثيراً من علماء التجوید لم یتطرقوا الى ذکره, وربما 
تحدئوا عن موضوع كيفية الوقف على آواخر الکلم وهذا موضوع تجويدي له تعلق 
بعلم الوقف والابتداء, 

وربما كان لصنیع ابن الجزريرت ۸۳۳ه) في (المقدمة فیما علی قار 
القرآن أن يعلمه) من إلحاقه لمباحث الوقف» وبعض مباحث الرسم في آخر المقدمة 
تأثير في اتجاه المؤلفين المتأخرين الى التعرض الى هذه المباحث في كتب علم 


(۳۹) الموضح ۸ظ - ۱۷۹و. 
)٤١(‏ الايضاح ٤۷ظ. ٠‏ 
)٤١(‏ الدر الموصوف ۱۷۰ظ. 
)٤۲(‏ الدر الموصوف ۱۷۱ظ. 
(47) التحديد ۳)ظ. 
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التجوید بينما كان قصد ابن الجزري أن يجمع ابتداء هذه العلوم الثلاثة في 
مقدمته» كما صرح بذلك في آولها . **) وقد قال طاش كبرى زاده (ت 7۸٩ه)‏ فى 
شرحه على المقدمة 0 الناظم كما أشار اليه في صذركتابه جعل هله 
الأرجوزة مبئية على ثلاثة أمور: التجويد. والوقوف. ورسوم المصحف». "“ 

من كل ما ذكرناه هنا نخلص الى هذه النتيجة» وهي أن علماء التجويد كانوا 
مدركين لو التي نفصل علم التجويد عن ال الأخرى الي تصل به من 

بعض الجوانب» وأنهم كانوا حين يضطرون الى ذكر بعض المباحث التي ترجع الى 
بعض تلك العلوم يصرحون بأن هذه المباحث ترجع الي هذا العلم أوذاك حرصاً 
منهم من أن تظل موضوعات علم التجويد متميزة عن مباحث العلوم الاخری: 
خالصة من شوائبهاء مع الملاحظة أن بعض المؤلفين» لاسیما من المتأخرين ربما 
روپیش ال است یر اتب لي کب عم کی رب نم لي إن 
القارىء ببعض الامور التي لها ارتباط بعلم التجوید من بعيد مثل مباحث الوقف. أو 
مباحث رسم المصحف. 

ولعل من تمام الکلام عن منهج علماء التجوید في کتبهم أن أنقل هنا أمثلة 
توضح كيفية تبویب تلك الکتب. لاسیما ان معظمها مخطوط یصعب على الکثیر 
الاطلاع عليه وأكتفي هنا بکتابین پمشلال عصرین متباعدين. الأول من القرن 
الخافس الهجري» والثاني من القرن الثاني عشر الهجري . 

أما الكتاب الأول من الكتابين اللذين نريد أن نتحدث عنهما فهو (التحديد في 
الاتقان والتجويد) لأبي عمروعثمان بن سعيد الداني رت 44 4ه)؛ وسوف أعتمد 
على نسخة مكتبة (وهبي أفندي) المرقمة )١/4١(‏ وهي تقع في أربع وأربعين ورقة 
من القطع المتوسط. وهويبدأ بمقدمة تستغرق صفحة ونصفا في بیان السبب الذي 
دفع المژلف الى تأليف الكتاب وذكر بعض الأمور المتعلقة بخطته في تناول 
موضوعات الكتاب (۱ظ - ۲و) . ثم تبدأ أبواب الكتاب على هذا النحو: 


(45) انظر: ابن الجزري : متن الجزرية ص ٠١‏ (اقرأ الابيات ۵ -۸). 
(47) شرح المقدمة الجزرية ۳ظ. 


Vo 


5 باب: 
۷ باب: 


,۸ - باب : 
٩-باب:‏ 


ب : في ذكرالبيان عن معنی التجوید وحقيقة الترتیل والتحقیق وما جاء من 


السنن والآثار في الحث على استعمال ذلك والأخذ به (۲و- مظ) . 


: في قراءة التحقيق وتجويد الألفاظ ورياضة الأالسن بالحروف (ەظ 5 


۸ظ). 
ذكر الأخبار الواردة عن أئمة القراءة في استعمال التحقيق (۸ظ - ٩و).‏ 


: ذكر الافصاح عن مذاهب الأئمة في حد التحقيق ونهاية التجوید وما 


جاء عنهم من الكراهة في التجاوز عن ذلك (9و- ۱۲ظ). 


: ذكر البيان عن حقائق الألفاظ وحدود النطق بالخروف (۱۲ظ - "اظ), 


قال الداني في أول هذا الباب: «اعلموا أن التجويد لا يتمكن والتحقيق 
لا يتحصل الا بمعرفة حقيقة النطق بالمحرك. والمسکن, والمختلس 
والمرام» والمشمء والمهموز. والمُسَمُل ٠‏ والمحقق. والمشدد؛ 
والمخثف والممدود والمقصود والمبیّن, والمدغم» والمخفى : 
والمفتوح. والممال. وأنا آبین ذلك كله. . ۰۰. 

ذکر مخارج الحروف المعجمة وتفصیلها (۱۲و- ۱۷ظ) , 

ذکر أصئاف هذه الحروف وصفاتها (۱۷ظ - ۲۱و). 

قال الداني في أول هذا الباب : «اعلموا أن أصناف هذه الحروف التي 
تتمیز بها بعد خروجها من مواضعها التي بيناها ستة عشر صنفا: 
المهموستة والمجهورة, والشديدة والرخوة والمطبقة والمنفتحة» 
والمستعلية, والمستفلة: وحروف المد واللين » وحروف الصفیر: 
والمتفشي ‏ والمستطیل؛ رالمتكرر» والمنحرف. والهاوي , وحرفا الغنة» 
ثم وضح الداني هذه الصفات . 

ذکر أحوال النون الساكنة والتنوین (*۲و- ۲۲و) . 

ذکر الحروف التي یلزم استعمال تحویدها وتعمل بیانها وتخلیصها 
لتتفصل بذلك من مشبهها على مخارجها (۲۳ظ - ۱)ظ) . 

وهذا الباب هو أطول أبواب الکتاب. قسمه الداني الى فصول على عدد 
حروف المعیجم ‏ مرتبالهااعی المخارج» وتحدث في کل فصل عن 


۷۹ 


حرف من الحروف ذاكراً صفاته الصوتية؛ مبيئاً الأحكام التي تخصه عند 
تركيبه فيي الكلام المنطوق» موضحا ذلك بالأمثلة الكثيرة من كلمات 
القران الكريم . 
۰ باب : ذكر أحوال الحركات في الوقف؛ وبيان الروم والاشمام (1غظ -4۳و). 
۱-باب: الوقف وبیان أقسامه (4۳ظ - ٤٤‏ ظ) . وهو آخر أبواب الکتاب. 
وأما الکتاب الثاني فهو رکف اية المستفید في علم التجوید) لعبد الغني بن 
اسماعیل النابلسي رت ۱۱۳ه) . وسوف نعتمد على نسخة مكتبة المتحف ببغداد 
المرقمة (۱۰۸۹۵) في وصف أبواب الکتاب الذي یتألف من أربع وعشرین ورقة 
متوسطة الحجم . والکتاب يبدأ بمقدمة تستغرق من الکتاب الأوراق (۱ظ -۳و) قال 
في نهایتها: «واعلم أن أحكام التجوید تنحصر في ثلائة أصول» کل أصل تحته 
آربعة فصول. ووجه الانحصار في الثلائة لأن الکلام على الحروف الهجائية إما أن 
یکون من حيث افرادها آومن حيث تركيبهاء والثاني هوالأصل الثالث. والأول إما أن 
يكون من حيث کمیتها. وهو الأصل الأول. أومن حيث کیفیتها. وهوالاصل 
الثاني » . هذه هي الفكرة النظرية لمنهج النابلسي في تبويب الکتاب. وهي متماسكة 
في هیکلها الشلائي العام. لكنها لا تخلومن بعض التحكم في محاولة تقسيم كل 
أصل من الاصول الثلاثة إلى فصول أربعة لا تزيد ولا تتقص. 
وبعد المقدمة تبدأ أبواب الكتاب التي سماها المؤلف أصولا على هذا النحو: 
الأصل الأول: معرفة مخارج الحروف (۳و- ۵و) . 
. الفصل الأول: في الجوف. ويتولد منه ثلائة حروف . 
الفصل الثاني : في الحلق» وفيه ثلاثة مخارج» يتولد منها ستة حروف . 
الفصل الثالث: في اللسانء وله أربعة مواضع : أقصى ووسط وحافتان وطرف» 
وفيها عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا. 
القصل الرابع : في الشفتينء وفيهما مخرجان لأربعة حروف. 
الأصل الثاني : معرفة صفات الحروف (۵و- ۱۲ظ) . 
الفصل الاول: في الصفات التي لها آضداد,تضادها وهي حمس صفات . 
الفصل الثاني : في الصفات التي لا اضداد لها وهی ثماني صفات . 
۷۷ 


الفصل الثالث: في انقسام الصفات المذكورة الى صفات قوية ومتوسطة 
وضعيفة . 
الفصل الرابع : في معرفة الحروف الواجبة التفخيم والحروف الواجبة الترقيق 
أبدا» والحروف التي على التفصيل في ذلك. 
الأصل الثالث: في معرفة أحكام تعتري الحروف في حالة ترکبها, وهي ثمانية ' 
أشياء: مد وقصر وادغام واظهار, واخفاء واقلاب. ووقف وابتداء فانحصر کلامنا 
على هذا الاصل في 'أربعة فصول أيضا (۱۲ظ - ۲4و). 
الفصل الاول : المد والقصر. 
الفصل الثاني : الادغام والاظهار. 
الفصل الثالث : الاخفاء والاقلاب . 
الفصل الرابع : الوقف والابتداء (یتضمن کیفیات الوقف وأفسام الوقف). 
هذان مثالان لتبویب الموضوغات في کتب علم التجوید. تقد علیهما مثال ثالث 
من قبل هو کتاب (الموضح) لعبد الوهاب القرطبي » وهناك عشرات الأمثلة الاخحری: 
منها ما يخص المؤلفات العامة لکتب علم التجويد» ومنها ما یتعلق بموضوعات 
خاصة على نحوما عرضنا في المبحث الثاني من هذا الفصل . 
ولا نكاد نجد کتابین من تلك الكتب پتطابقان في التوبيب» اللهم الا اذا كانا 
شرحاً لنص واحد. مشل شروح المقدمة الجزرية"ونجد في کثیرمن تلك الکتب 
أمثلة تعبر عن دفة في تبویب بعض الموضوعات » وما اختلاف مناهج المژلفین في 
تبویب کتبهم » مع کون الموضوعات واحدة في أغلب الاحیان » الا تعبیر عن اصالة 
التفكير والتحرر من صفة الجمود والتقلید . 
ولنا في نهاية حدیشا عن منهج علماء التجوید وکیف كان ذلك المنهج شاملا 
أولاء وحالص ثانياء ملاحظة عامة عن أساليب هژلاء العلماء في معالجة 
موضوعاتهم. وعلاقتهم بغيرهم من سابقیهم وهي ملاحظة ليست نهائية » لانها 
تفتقر الى الاستقراء الکامل لکتب علم التجوید ومع ذلك فلدینا آمثلة كافية ومتعددة 
. عن كل عصر من العصور التي يمتد اليها ميدان هذا البحث. 
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وتتلخص تلك الملاحظة في القول بأن مؤلفات القرن الرابع الهجري التي تمثل 
مرحلة النشأة لهذا العلم والتي يمكن أن نمثل لها بقصيدة أبي مزاحم (ت 75"اه) 
وكتاب (التنبيه على اللحن الجلي والخفي) للسعيدي (ت في حدود ١٠4ه)‏ كانت 
تفتقر الى المنهج المتكامل أو الشامل» فهي كتب رائدة لم ينسج مؤلفوها على مثال» 
وانما ابتدعوها ابتداعاً وصارت أمثلة للمؤلفين من بعد ينظرون فيها ويكملون نقصها. 
ويتمثلون بعباراتها . 


وكانت مؤلفات القرن الخامس الهجري تمثل مرحلة النضح لهذا العلمء منهجاً 
وموضوعاء متمثلة بكتاب (الرعاية) لمكي رت ۳۷ه) و(التحديد) للداني (ت 
4؛ه)ء و(الموضح) لقرطبي (ت 4717ه). وربما امتدت هذه المرحلة الى القرن 
السادس آیضا. 
وتمثل مژلفات القرن السابع والثامن الهجریین مرحلة جمع الآراء والموازنة بینها 
مع حفوت نزعة الابداع في كثيرمن الاحیان» ویمثل هذه المرحلة (منهاج التوفیق الى 
معرفة التجوید والتحقيق) في كثاب جمال القراء لعلم الدين البتخاوي (ت 
۳ص و(المفيد في شرح عمدة المجید) للحسن بن قاسم المرادي (ت 
٩‏ ه)» و(التمهيد في علم التجوید) لابن الجزري (ت ۸۳۳ الذي ألفه سنة 
ارف ۳۳ 
وکانت أرجوزة ابن الجزري المسماة رالمقدمة فیما على قاری القرآن أن یعلمه) 
بداية لمرحلة جديدة في وجهة التالیف في علم التجوید. فقد شغلت المقدمة معظم 
علماء التجويد على مدى أربعة قرون تقريباً» فكانوا يعتنون بشرحهاء وربما کتب 
بعض العلماء حواشي على تلك الشروح» ودخل علم التجويد بذلك مرحلة أقل ما 
يقال فيها انه كثر فيها المكتوب مع قلة الجديد فيه بشكل عام . 
وظهرت في النصف الأول من القرن الثاني عش ر حلقة علمية متميزة على ما 
سبقهاء وعلى ما لحقهاء تتمثل في عالمین : أولهما عبد الغني النابلسي رت 
۳ ه) الذي كتب (كفاية المستفيد في علم التجويد) الذي فصلنا القول في 
منهجه قبل قلیل والثاني تلميذ النابلسي : محمد المرعشي الملقب ساجقلي زاده 
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رت ١16١1ه)‏ الذي كتب (جهد المقل) وربیان جهد المقل) وغيرهما. وقد تميز 
النابلسي بالمنهج الذي وضعه لكتابه» وتميز المرعشي بالمادة الصوتية التي قدمها في 
كتبه والتي تتسم بالتحليل العميق والدقيق الى حد كبير. 

أما آخر کتب علم التجويد التي وقفنا عندها فهو كتاب (خلاصة العجالة في بيان 
مراد الرسالة) للدركزلي الموصلي الذي فرغ من تأليفه سنة 175١ه.‏ وهومن أكبر 
,كتب علم التجويد حجبا (۲۱۷ ورقة)» ولكن كبر حجمه كان نائجاً عن تراكماث 
واستطراداث كثيْرمنها لايمت الى علم التبجويد بصلة. .واني الاحظ فيه مع ذلك 
اتجاهات جديدة تتمثل في مأ يأني : أولاً : رجوع المؤلف الى كتب التشريح لوصف 
أعضاء النطق. وثانيا: قائمة المصادر الطويلة التي ذکرفیها أسماء )١١5(‏ کتب» 
وألحقها في آخر كتابه: وهذان الاتجاهان» وان كان الثاني منهما شكليا جديران 
بالذكر. 
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المبحث الخامس 
صلة علم التجويد بعلوم القران وعلم اللغة 
كان لعلم التجويد موضوعه المتميز المحدد, وهودراسة مخارج الحروف 
وصفاتها وأحكامها التركيبية» مما نسميه الأن (علم الاصوات اللغوية) » وكان هذا 
الموضوع يحظى بعناية علماء القراءة. كما كان يحظى بعناية علماء العربية من 
النحاة واللغویین قبل أن يظهر علم التجويد بشكله المستقل» وجاءت مرحلة 
تركزت فيها الدراسة الصوتية في كتب علم التجويد وضعفت عند النحاة فكان كتاب 
(سرصناعة الاعراب) لابن جني العمل الوحيد للنحاة الذي أخذ شکلا مستقا 
ولكنه لم يكن صرتياً خالصاًء كما انه كان عمللا منقطعاً لم يظهر بعده عمل مستقل 
للنحويين يعالج هذا الموضوع» فظل يدرس في أواخر بعض كتب النح وأو الصرف 
كما نجد في (المفصل) للزمخشري» وشروحه و(الشافية) لابن الحاجب وشروحها. 
و(التسهيل) لابن مالك وشروحه. 
وهناك ظاهرةتبدوفي دراسة النحویین المتأخر ين للأصوات العربية وهي أنهم صاروا . 
يعتمدون على آراء علماء التجويد ومذاهبهم في تحليل الظواهر الصوتية ووصفهاء 
وتعليلهاء مثلما كان علماء التجويد يعتمدون على دراسات النحويين الصوتية في 
بده أمرهم . قال الداني في أول باب مخارج الحروف: «وأنا اذكرذلك على مذهب 
سيبويه خاصة اذ هوالصحيح المعول علیهم() وصرنا نجد في كتب متأخري 
النحاة راي النحوي الى جانب رأي عالم التجوید. وهذه ثلائة أمثلة توضح لنا ذلك 
التداحل الحاصل في الدراسة الصوتية بين علماء العربية وعلماء التجوید : 
. قال ابوحبان في کتابه (ارتشاف الضرب) : «المخرج الثاني : وسط الحلق» وهو 
العين والحاء. وظاهر كلام سيبويه أن الحاء بعد العين» وهونص كلام مكي بن أبي 
طالب . ويظهر من كلام المهدوي أن العين بعد الحاء. وهو نص أبي الحسن 


0 ۲ 
شبريح ).20 


(۱) التحديد ١١و.‏ 
)١‏ ارتشاف الضرب ص 7 . 
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وقال الحسن بن قاسم المرادي في كتابه (شرح التسهيل) وهویتحدث عن ادغام 
النون الساكنة: «والميم تدغم فيها بغنة. واختلف فيهاء فذهب المحققون الى أن 
الغنة للميم المبدلة من النون وهو ادغام تام صحيح ۰ وذهب ابن كيسان وابن المنادتي 
وابن ن مجاهد في أحد قوليه الى أن الغنة للنون» وهو ادغام غير مستكمل ۰ والتشديد 
او E‏ الى 00 e‏ بن أببي طال طالب. وزاد أن 0 يل 
الأحوص : ادغامها في مثلها وذ وفي الميم بغنة ت لاخحلاف في ذلك. 
وقال السيوطي في كتابه (همع الهوامع) : «وقال ا 0 صاحب 
الرعاية : اختلاف مخرج اللام والراء والنون کاختلاف المخرج الذي فوقه من وسط 
اللسان» وهو مخرح الشین والجیم والیاء ولم يمل ثلاثة مخارج؛ بل جل مخرجا 
اصدا فكذلك هذه الحروف ينبغي أن تُجْجْعْلَ كذلك» وقال ابن أبي الاحوص : ما 
ذهب اليه سيبويه من أنها ثلاثة مخارج هو الصواب . .۰۰۰ 
وليس غرضنا من نقل هذه النتصوص الثلاثة مناقشة مضمونها هناء وانما غرضنا 
. توضیسح امتزاج الدراسة الصوتية عند علماء العربية بالدراسة الصوتية عند علماء 
التجوید فقد ورد في تلك التصوص أسماء عدد من کبار علماء التجوید وهم : 
۱ ابن مجاهد 9 E‏ ن المنادي رت ۳۳ه) من الطبقة الاولی التي 
-١‏ المهدوي ل ت بعد ۳۰ ه) مولف کتاب 
(الهداية في القراءات السبع المشهورة) وقد شرحه أيضا. وفي هذا الكتاب 
فصول عن مخارج ج الحروف وأصنافها . ° 
مكي بن أبي طالب :: أبو محمد القيرواني رت ٤١۷‏ ه) مؤلف كتاب (الرعاية 
لتجوید القراءة) . 
(۲) شرح التسهیل ۳۰۸ظ. 
)٤(‏ همع الهوامع ۰۲۹۳/۲ 
(د) انظر: برتزل: عام القراءات ربحث في مجلة اسلامیکا) ص ۲4. 
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ك أبوالحسن شريح بن محمد بن شرییح الرعيني (ت ۹ ه) مؤلف کتاب 
(نهاية الاتقان في تجويد القران) . 
۵ ابن أبي الاحوص- أبوعلي الحسین بن عبد العزییز» المعروف‌باین الناظر(ت 
۹ه) وهو مؤلف كتاب (الترشيد في علم التجويد) . 

فدراسة الأصوات العربية اذن كان يتقاسمها علماء العربية وعلماء التجويد. وكان 
كل فريق يأخذ من الاخس والفرق بينهما أن علماء العربية لم یخصصوا للموضوع 
كتببا مستقلة وكانت دراستهم الصوتية مرتبطة بقضايا صرفية . أما علماء التجويد فقد 
جعلوا دراستهم مستقلة في كتب خاصة» كما أنها كانت عندهم على نحو أشمل . 
ولكن ذلك كله لا يغير من حقيقة جوهرية هي أن دراسة الاصوات العربية موضوع 
لخوي اساسا سواء أقام بها النحاة أم قام بهاعلماءقراءةالقرآن » وسواءارتبطت بنص 
محدذ مشل ألفاظ القرآن الکریم أم كانت تعنى بنص لغوي يشمل القرآن ونصوص 
لغة العرب من شعر ونش في عصر محدد أوغير مخدد. 

ومن نّم اذا نظرنا الى مادة علم التجويد أمكننا أن نقول: ان علم التجويد من 
علوم العربية» كما أئنا اذا نظرنا الى کون هذا العلم يرتبط بقراءة القرآن. ويستمد 
آمثلته من آلفاظ القران آمکننا أن نقول : إنه من علوم القرآن . فهذا العلم اذن لا يمكن 
أن نقطع ارتباطه بهذين الحقلين الواسعين من حقول المعرفة (علوم العربية) و(علوم ٠‏ 
القرآن). وليس علم التجويد هو الوحيد الذي يتخذ هذه الصفة. فنجد (علم الوقف 
والابتداء) تنطبق عليه هذه الظاهرة المزدوجة في ارتباطه بعلم النحومن جانب وبعلوم: 
القرآن من جانب آخر وليس هذا الذي نقوله جديداً. فقد أدرك المشتغلون بتاريخ 
علوم العربية مقدار ارتباط هذه العلوم بالقران الكريم » وكذلك صار واضحا منذ وقت 
مبكر حاجة المشتغلين بعلوم القران, لاسيما المتعلقة بضبط نصه. الى اتقان علوم 
الجربية. 

فهذا أبوعمرو الداني يقول في نهاية كتابه (التحديد في الاتقان والتجويد) : 
«فهذا كله وسائر ما ذكرناه قَبْلُ لا تتمکن معرفته للقراء الا بنصيب وافرمن علم 
العربية. وذلك من آکد ما يلزمهم تعلمه والتفقه فيه. اذ به يفهم الظاهر الجلي» 
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ويدرك الغامض الخفي» وبه يعلم الخطأ من الصواب ويميز السقيم من 
الصحیح » ان 

وقال أبو العلاء الهمذاني العطار في کتاب (التمهید في التجوید) : «ثم اعلم أن 
ما ذکرناه من الحذق بالأداء وما لم نذکره من مذاهب القراء لا يوقف على حقيقته ولا 
یوصل الى كيفيته الا بانقان العربية ومقاییسها. ومعرفة وجوه القراءاث وروایاتها» , “^ 


وقد ذكر القسطلاني في (لطائف الاشارات) العلوم التي یحتاج الیها دارس 
القراءات» وجعل علم العربية ثاني تلك المهمات بعد (الأسانيد) . "۲ وقد قال : 
«وأما الجزء الثاني : وهوعلم العربية؛ فاعلم أنه لما كان إنزال القرآن العزیز [نما وقع 
بلسان العرب . ٠توقف‏ الأمر في أدائه على مصرفة ما يجوز عندهم النطق به وما لا 
یجوزء وهو قسمان : معرفة الاعراب المميز للخطأ والصواب. والثاني : معرفة كيفية 
نطقهم بكل حرف» ذاتا وصفة وهو معرفة مخارج الحروف وصفاتهاء. © 
ونتيجة لذلك الارتباط بين علم التجويد وعلوم العربية. خاصة النحووالصرف. 
وجدت الشيخ محمد المرعشي (ت ۱۱۵۰«). وهوالوحيد الذي اطلعت على رأي 
له في هذا الموضوع » يميل الى اعتبار علم التجويد من علوم العربية من غير أن ینکر 
صلته بعلوم القرآن» قال في (جهبه المقل) وهويعلق على قول علي القاری 
(موضوعه الكلمات القرآنية » يعني حروفها) : «وفيه نظر, لأنه يبحث فيه عن احوال 
الحروف أينما وقعت. فلعله من العلوم العربية» وداخل في التصريف, ولذلك جيل 
جزءاً من بعض كتبه كالشافية . ولما أفرزه العلماء عن كتب التصريف لمعرفة أحوال 
حروف القرآن لا يبعذ أن يصطلحوا على أنها موضوعه». '"'» 
وقال المرعشي في (بيان جهد المقل) موض حا أشياء في قوله السایق : «قوله 
(5) التحديد ٤(‏ ٤و‏ ٤٤ظ).‏ 
(۷) التمهيد ٩۸ظ.‏ 
(۸) لطائف الاشرات ۱۷۲/۱ 
)٩(‏ لطائف الاشارات ۱۸۲/١‏ . 
۱ حيد المقا ۲و ۲ظ 


A4 


(فلعله من العلوم العرزبية) الباحثة عن أحوال اللفظ العربي سواء وقع في القران وفي 
غيره» وليس من العلوم الشرعية الباحثة عن أحواله الشرعية الخاصةوقوله(وداخل فى 
التصريف) لأنه علم يبحث فيه عن هيئات الكلمات التي ليست باعراب» ومخارج 
الحروف وصفاتها المذكورة في هذا العلم من هيئات الكلماث؛ لأن الكلمات مركبة 
فن حروف» ٩.‏ 

فالمرعشي اذن يرجح أن يكون علم التجويد من العلوم العربية» باعتباره جزءا من 
علم التصريف (اي الصرف). ويبدوأن المرعشي يتوسع هنا بمفهوم علم الصرف 
الذي يختص بأحوال الكلمة التي ليست باعراب ولا بناء المتمثلة ببنية الكلمة ليشمل 
الأجزاء التي تتكون منها الكلمة وهي الحروف. 

واذا كنت من الموافقين للمرعشي على مد التجويد من العلوم المربيية أي 
اللغوية» فان واقع الدراسات اللغوية المعاصرة يأبى أن نلحقه بعلم الصرف» 
فالتجوید علم مستقل بذانه يعلى بدراسة أصوات اللغة العربية مخارجها وصفاتها 
واحوالها التركيبية» ولیس بضائر بعد ذلك أن نسمیه علم التجوید آوعلم الأصوات 
اللغوية . 

ومع آننا ندرس في هذا البحث جهود علماء التجوید في قرون مضت ونقررما 
قالوه ونناقشه في ضوء معارفنا الصوتية المعاصرة تظل أبصارنأ تتطلع الى الامام ترمق 
المكبان الذي ينبغي آن یحتلههذاالعلم في المستقبلء والدو, رالذي يمكن أنيقسوم به 
في دراسة أصوات العربية وفي تعليمها أيضاء ومن ثم يجب أن نركز على الجانب 
اللغوي في علم التجويد, لأن دراساتنا اللغوية وواقع اللغة العربية المنطوق بحاجة 
الى معطيات هذا العلم النظرية وال لتطبيقية » مستفيدين الى أقصى حد مما حققه علم 
الأصوات اللغوية في الوقت الحاضره هذا من غير أن نقطع صلة علم التجويد بنص 
القرآن الكريم» فقد كانت لتلك الصلة أهميتها في الماضي ويمكن أن تنال ذات 
الأهمية في الحاضر والمستقبل . 

وهناك قضية أخيرة تتصل بهذا المبحث» وهي بیان أثر ارتباط علم التجويد 
بنص القرآن الكريم على دراسة الأصوات العربية لدى علماء التجوید, وهل کان. 
(۱۱) بیان جهد المقل ۳و. 
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ذلك الارتباط سببا لتقييد تلك الدراسة أو كان عاملا في إغنائها وديمومتها؟ 
ان القرآن الكريم نص لغوي عربي منقطع النظير في سموفصاحته وبلاغته, 
يحرص المسلمون على ترتيل كلماته. أي نطقها مبينة مجودة. على نحوما كان 
النبي ية وأصحابه يرتلونهاء وكان ذلك النطق هو المثال الذي ظل المسلمون يتلقونه 
جیلا بعد جيل بالمشافهة والرياضة. وكان ذلك النطق موضوع (علم التجويد) 
دراسة» وتحليلاء وتعليماً» ومن ثم انحصرت أمثلة علماء التجويد وشزاهدهم التي 
يدرسونها في ألفاظ القرآن الكريم بشكل آساسي . بخلاف النحاة الذين استمدوا 
شواهدهم من القرآن أولاً ثم من كلام العرب شعره ونثرة ثانيً. لكن علماء التجويد لم 
يخسروا شيئاً حين حصروا اهتمامهم بألفاظ القرآن الكريم » بل أفادهم ذلك من عدة 
س ۱ 
أولا: كان هدف علماء التجويد تعليميا بالدرجة الاولى . ويناسب ذلك الهدف حصر 
الدراسة في ميدان محدد. وهوما يتحقق في نص القرآن الكريم » فلم ينشغلوا 
بتتبع وجوه النطق اللهجية وإثقال المتعلمين بهاء بل تركوا ذلك لجهود علماء 
العربية» وركزوا جهودهم في ذلك الميدان المحدد. مما سهل عملية التلقي , 
وتحققت لعلماء التجويد درجة كبيرة في ضبط صورة النطق على نحو لا يفوقه 
الا استخدام وسائل التسجيل الصوتي الحديثة» التي يجب ان يستعان بها في 
خدمة ذلك الجهد المتواصل لعلماء التجويد في المحافظة على صورة النطق 
العربي الاصيل متمثلا بنطق ألفاظ القرآن الكريم . وحرصاً من علماء التجويد 
على حصر ميدان جهودهم ميزوا موضوع القراءات عن موضوع التجوید كما 
أشرنا الى ذلك من قبل . 
ثانیا: ان ارتباط علم التجويد بالقرآن الكريم قد جعل منه علماً شعبياً. بالتعبير 
المعاصرء في المجتمع الاسلامي على اختلاف البلدان والأزمان. يحرص 
المسلم ون على اختلاف مستوياتهم الثقافية والمادية » وعلی تباین آلستهم 
واجناسهم. على دراسته وتطبيق أحكامه. لان تلاوة القرآن من أفضل أنواع 
الذكر عند المسلمين» ومن شروطها أن تكون مرتلة . وقد انعكست تلك الحالة 


۸٦ 


ثالثا: 


على استمرار التأليف في هذا العلم من غير انقطاع في مختلف بلاد 
المسلمين. 

ارتباط علم التجويد بالقرآن الكريم قد أعطاه قوة معنوية تجعل المشتغلين به 
ِقبلُونَ على البحث فيه دون كلل» ويص سرون على متاعب البحث والتعليم 
حتى يتحقق لدى المتعلم المستوى النطقي المطلوب» ويحتسبون ذلك الجهد 
عند الله تعالى » وقد أثمرت تلك الجهود التي حظي بها علم التجويد في ترسيخ 
النطق العربي الفصيح على مدى العصور التي أعقبت نزول القرآن الكريم» 
حتى عصرنا الحاض ولولا ذلك الارتباط بين اللغة العربية والقران» وبالتحديد 
بين علم التجويد والقرآن لكان حال اللغة العربية اليوم على غير ما هي عليه 
وثبات العربية الفصحى المستمر» خلاف كل اللغات الاخری, لم يتحقق الا 
بفضل تلك العلاقة بين علم التجوید. ممثلا لجوهر النطق العربي الاصيل 
وبين نص القرآن الكريم . وان الواقع اليوم ليشهد انه حیثما أهمل علم التجويد 
انتكس نطق العربية الفصحى » ولو كان ذلك في قلب بلاد العرب» وحيثما نال 
هذا العلم العناية الكافية درساً وتطبيقاً ضفا ذلك النطق وسماء ولوكان ذلك في 
أطراف آسیا أوفي قلب افريقيا. انها حقيقة كبيرة» ومهمة في حياتنا اللغوية 
المعاصرة ولکننا نغفل عنها في كثير من الاحيان. 
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الفلصل الثاني 
دراسة الاصوات عند علماء التجويد مفردة 
(على مستوى التحليل) 
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الفصل الثاني 
دراسة الاصوات عند علماء التحوید مفردة 
(على مستوى التحليل) 

الصوت المنطوق هومادة اللخة الانسانیة ولكل لغة من لغات البشر نظام صوتي 
يتكون من عدد من الوحدات الصوتية» ولا توجد لغة تستخدم الأصوات اللغوية في 
السلسلة الكلامية بشكل مفرد وانما تتدانحل وتأتلف في مجموعات» يكون المعنى 
هو الوسيلة الأساسية لمعرفة حدود تلك المجموعات الصوتية التي تسمى بالکلمات . 
ولكن علماء الأصوات اللغوية يلجأون الى تحليل تلك السلسلة الکلامية الى 
وحداتها الأساسية المفردة لمعرفة عدد الوحدات الصوتية التي يتكون منها نظام لغة 
معينة ؛ ولتيسير دراسة تلك الوحدات. وبيان كيفية انتاجهاء وتوضیح خصائصها 
وصفاتها الصوتية . 

ويقوم علماء الأصوات اللغوية بوصف اعضاء النطق» وتوضيح الدور الذي يقول 
به كل عضوفي إنتاج ااصوت. شم يصنفون الأصوات على وفق اعتبارات متعددة من 
أجل توضیح الخصائص الصوتية لكل صوت حين ينطق منفردا. ثم يدرسون أثر 
انتظام الصوت اللغوي في السلسلة الكلامية المندايقة على صفاته النطقية والظواهر 
الصوئية التي تنشأ عن ائتلاف الاصوات ببتجاو,ها. 

وكان علماء التجوید قد درسوا أصوات. اللغة العربية على أساس هذا المنهج 
الذي يقتضي مستويين من الارس : مستوى التحليل» ومستوى التركيب» ونقلنا في 
أول المبحث الرابع من الفصل الاول قول الحسن بن قاسم المرادي (ت 44لاه) 
الذي يلخص وجهة نظر علماء التجنويد في دراسة الاصوات وهو: «ان تجويد 
القراءة یتوقب على أربعة أمور: 

أحدها: محرفة مخارج الحروف . 

والثاني : معرفة صفاتها. 

والثالث : معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الاحکام . 
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وآثرابع : رياضة اللسان بذلك» وكثرة التكرار. © 

ويمشل الأمر الأول والشاني في هذا القول ما سمیناه بمستوى التحليل في دراسة 
الأصوات اللغوية» ويمثل الأمر الثالث المستوى الثاني في تلك الدراسة وهومستوى 
التركيب» ويتعلق الأمر الرابع بالناحية التعليمية للأصوات . 

وسوف أدرس في هذا ا جهود علماء التجويد في دراسة الاصوات العربية 
على مستوى التحليل الذي یعنی بالنظر الى الأصوات مفردة مستقلة عن السلسلة 
الكلامية» 00 صفاتها الصوتية » ويصنفها تبعا لتلك الصفات الى مجموعات» 
کل مجموعة تشترا ترك في صفة معينة تمیزها عن المجموعات الاخری. وهذه الدراسة 
هي الأساس لفهم الظواهر الصوتية التي تنشأ من اتصال الاصوات في السلسلة 
الكلامية المنطوقة مما سماه علماء التجويد بالأحكام الناشئة عن التركيب» التي 
سوف ندرسها في فصل لاحق ان شاء الله تعالی . 

ونحن في هذا المنهج نسيرفي خطى علماء التجوید. ور متطلبات الدرس 
الصوتي الحدیث في الوقت نفسه. وکان عبد الوهاب القرطبي قد سارعلی أكمل 
منهج في دراسة الأصوات العربية في کتابه رالموضح في التجوید) وذلك حين فسم 
مباحث الکتاب الرئيسية الى آبواب ثلاثة وهي : 
الباب الاول: في الكلام على بسيط الحروف (في مخارج الحروف وصفاتها . 
الباب الثاني : في الكلام علی ما يلزم هذه الحروف عند الاثتلاف (الترکیب). 
الباب الثالث: فيي الكلام على الحركات والسكون. 29 

ونحن نكتفي بتقسيم بحث الأصوات العسربية الى.قسمين: الأول في دراسة 
مخارج الحروف وصفاتهاء حروفاً وحركات . والثاني : في دراسة الأحكام الناشئة عن 
التركيب» التي تتعلق بالحروف والحركات أيضاً. 

وسوف نتناول في هذا الفصل المباحث المتعلقة بالحروف والحركات من حيث 


[(۵ شرح الواضحة ص 5 
(3,١‏ انظر؛ الموضح ۲« 
۹۱ 


بیان مخارجها وصفاتهاء على هذا النحو: 
المبحث الأول: وصف أعضاء آلة النطق. 
المبحث الثاني : انتاج الأصوات اللغوية. 
المبحث الثالث: تصنيف الأصوات اللغوية الى جامدة وذائبة . 
المبحث الرابع : تصنیف الأصوات الجامدة بحسب المخارج . 
المبحث الخامس : تصنیف الاصوات الجامدة بحسب الصفات . 
المبحث السادس: الاصوات الذائبة (مخارجها وصفاتها) . 


۹۲ 


المبحث الأول 
وصف أعضاء آلة اللطق 


أول واجب على دارس الأصوات هومعرفة ما يسمى (أعضاء النطق) من حيث 
تكوينهاء ومن حيث كيفية استعمالها في تكوين الأصوات الكلامية » ولكن هذا لا 
يعني أنه في حاجة الى الالمام بكل التفصيلات التي يقدمها علم (وظائف الاعضاء) 
وعلم (التشريح) عن أعضاء النطق» اذ أن الكثينر من هذه المعلومات لا يقدم له 
نفعاً » ولكن هناك قدراً ضرورياً من المعرفة بهذه الاعضاء عليه أن یحصله» لان هذه 
المعرفة هي الحجر الأساسي لوصف الاصوات وتصنیفها. )٩‏ 

ومن ثم نجد معظم الباحثين الذي درسوا الأصوات اللغوية يحرصون على كتابة 
مقدمة في وصف أعضاء النطق» وكذلك فعل علماء التجويد من قبل فكانوا قد عرفوا 
كل تلك الأعضاء وأدركوا درشا في تكوين الاصوات. ولم يغب عن ادزاكهم منها 
شيء سوى ما لا يقع تحت النظر والملاحظة الذاتية. وان كانوا قد أحسوا بأثره 
الصوتي وميزوه عن غيره. ووجود تباين في التفاصيل بين كلام علماء التجويد وكلام 
اللغويين المحدثين أمر متوقع لسببين: 

الاول : تقدم مناهج البحث. 

الثاني : ازدیاد المعرفة العامة . 


)۱ انظر: محمود السعران : علم اللغةء مقدمة للقاریء العربي ص ۱6۱-۰ 


۹۳ 


ويمكن أن يعمل هذان السببان عملهما في تفسير التباين في دراسة أية ظاهرة عند 
جيلين من العلماء يعيشان في عصرين مختلفين. 

وقد جعلتٌ عنوان هذا المبحث (وصف أعضاء آلة النطق) لامریتعلق بطبيعة 
استخدام علماء التجوید للمصطلحات المعبرة عن ذلك» فليس من خطة هذا 
الاصوات منقسمون على قسمين في استخدام المصطلح المعبرعن موضوع هذا 
لمبحث» فبعضهم يستخدم كلمة (جهاز) فيقول : (جهاز النطق). 9 أو (الجهاز 
النطتي) ‏ 67 آورجه از | لتصویت) (*) وب يعنضهم ی 3 يستخدم كلمة (أعضاء) فيقول 
(اعضاء النطق) () أو رالاعضاء الصوتیة) , ^ 

وقد وجدت أن بعض علماء التجوید یمیل الى استخدام عبارة (آلة النطق) 
خاصة عبد الوهاب القرطبي رت 4۲ ه) في کتابه (الموضح في التجوید), حیث 
رددها حمس مرات » من ذلك قوله : «فأما وجوب اظهار النون عند حروف الحلق 
فلان حروف الحلق تباعدت عن مخرج النون» وهي محتاجة الى تمكن آلة النطق 

۷) 

بهاء 2 


(۲) كمال محمد بشر: علم اللغة العام (القسم الثاني) : الاصوات ص ۰۸۱ 

4 تمام حسان : مناهج البحث في اللغة ص ۰14 واحمد مختار عمر: : دراسة الصوت اللغوي 
ص ۰۸۰ 

(4) جان کانتینو: دروس في علم أصوات العربية رترجمة صالح القرمادي): ص ۰۱۷ 

ره) ابراهیم أنيس: الاصوات اللغوية ص ١٠ء‏ ومحمود السعران : علم اللفة ص ۰۱۸۰ 

(5) عبد الرحمن آیوب: اصوات اللخة ص ٤١‏ . 

(۷) الموضح ۸ وانظر: 19 اظء ۱۷و ۱۸۳و ۱۸۸و. کذلك استخدم آبرشجاع 
محمد بن علي المعروف بابن الدهان رت ٩۲‏ هه) عبارة (الة النطق في کتابه (تقويم النظر 
في الادلة واختلاف الفقهاء ؟و) وابن الدهان هذا لغوي نحوي واصولي فقيه (انظر: کحالة : 
معجم المؤلفين ۱۵/۱۱). 

۹٤ 


واستخدم ابن البناء (ت ١/41ه)‏ (آلة المنطق) 2 بینما استخدم طاش كبرى 
زاده (ت 43ه) في شرحه على المقدمة الجزرية كلمة (آلات) و(الآلات) ٩.‏ 
وكان الاستراباذي رت 87”ه) وهومن علماء العربية » قد استخدم (آلة الحروف) 
و(آلة الصوت) ,4۱ 
واستخدم مكي بن أبي طالب رت 4۳۷ ه) كلمة (عضو) وجمعها (اعضاء) حیث 
قال : «ولا یعتمد اللسان عند خروجها على عضومن أعضاء الفم» .۲ واستخدم 
علم الدين السخاوي (ت 147ه) كلمة (العضو مريداً بها أي جزء يشترك في 
تكوين الصوت. كما يفهم ذلك من قوله : «ومعنی الادغام أن تصل حرفا ساكناً 
بحرف مته‌حرك ممائل له» يرتفع العضوعنهما ارتفاعة واحدة وانما قلت: العضی 
ولم اقل اللسان كما قال غيري لأن مثل (ثوب بكر) لا يقال فيهما ارتفع اللسان عنهما 
ارتفاعة واسحدة» , 6۱۳ 
ومن هنا رأيت ان استخدام (آلة النطق) أو (أعضاء آلة النطق) في بحث یکتب 
لبيان جهود علماء التجوید في الموضوع أولى من استخدام المصطلحات التي 
نجدها عند المحدئین لا سیما أن الرجوع الى المعاجم يؤيد أصالة ما استخدموه دون 


ما استخدمه المحدئون ٩۱9.‏ 


(۸) کتاب بیان العیوب ۱۸۳ظ. 

)٩(‏ شرح المقدمة الجزرية ۱۱ظ. 

(۱۰) شرح الشافية ۲۵۱/۲ و۰۲۷۲ 

(۱۱) الرعاية ص .1١‏ 

(۱۲) جمال القراء دلااظ. 

(۱۳) انظر استخدام كلمة (جهاز) ورآلة) في : لسان العرب» والمعجم الوسيط. مادة (جهز) 
و(أول). 


و۹ 


وأعضاء آلة النطق التي وصفها المحدثون هي : الرشةء والقصبة الهوائية؛ 
والحنجنرة والحلق» والخيشوم› والفم) واللسان» وسقف الفم» والاسنان 
والشفتان . وتتفاوت هذه الاعضاء في الدور الذي تقوم به في عملية التصویت » كما 
أن أكثرها له وظائف أحرى لا تقل أهمية بالنسبة للجسم عن عملية النطق. 

وينبغر أن نذكر هنا أن علماء العربية مدل الخليل وسيبويه قد أوردوا في أثناء 
حديثهم عن مخارج الحروف معظم أسماء أعضاء آلة النطق . ۲۲٩‏ ولكن علماء 
التجويد قد تميزوا في دراسة هذا الموضوع عن علماء العربية بنواح هي : 

-١ ۰‏ وصف أعضاء النطق, 
۲ - الاستعانة بعلم التشريح . 
۳ تخصیص فصل مستقل لوصف بعض اعضاء النعلق . 
٤‏ - الاستعانة بالرسم التوضيحي . 
وهذا بیان لهذه الأمور الاربعة التي تميزبها علماء التجويد في کلامهم عن اعضاء 


النطق . 
١‏ - وصف آعضاء النطق : 


لم يكتف علماء التجويد بذكر تلك الاعضاء في أثناء تحدید مخارج الحروف؛ 
وانما قدموا وصفاً لها وتحديداً لمدلولاتها» وقد حدد بعضهم أعضاء آلة النطق 
اجمالأ مثل قول مكي : : «ورَيبَ - تبارك وتعالي اسمه لها مخارج تخرج منها عند 
النطق بهاء من آخر الصدر الأعلى » ومايليه من الحلق» والفم» وأطراف الشفتين» 
والى الخباشيم. ٩‏ قول عبد الوهاب القرطبي : «فحیث ما عرض ذلك المقطع 


(۱6) انظر: الخلیل: العين ۵۲-۵۱/۱ و۵۸-۷. وسیبویه : الکتاب ‏ / 474137 , 
(۱) الرعاية ص ٤١‏ . 


ل 


سمي حرفا وسْعيّ ما يسامته ويحاذية من الحلق: والفم واللسان والشفتين 
مخبرجا» . 7" وكان الاستراباذي أكثر تحديدا في قوله : «فلولا اختلاف أوضاع آلة 
الحروف - وأعني بآلتها مواضع تكونها في اللسان والحلق والسن والنطم”" والشفة 
وهي المسماة بالمخارج ‏ لم تختلف الحروف» . ٩۱‏ وقد نقلت قول الاستراباذي هنا 
مع أنه من علماء العربية لأنه عاش بعد مكي وعبد الوهاب القرطبي » ولان قوله يكمل 
کلامهم ولا یناقض ذلك منهج البحث. ٠‏ لاني أجد في أكثر الأحيان أن كلام علماء 
التجوید قي دراسة الاصوات العربية یتکامل مع کلام علماء العربية . 


(أ) الرئة: 

ذکر بعض علماء التجوید (الرئة) التي تقوم بدفع الهواء الذي یعتبر مادة الصوت 
الاساسية . "“ وقد وصفها الدركزلي بانها «لحم رخو متخلخل کالزبد الى بیاض 
اسفنجي . . . خلقت محيطة بالقلب کالفراش للترویح عليه بالهواء المستنشق من 
القصبة» 0 


(ب) القصبة: 


تتشعب القضبة الهوائية من الأسفل الى شعبتین کل شعبة ترتبط برئة» وتنتهي من 
الاعلی پالحنجرة. وقد سماها ابن البناء (قصبة الحلق) . ۲۷ وسماها الدركزلي 
(قصبة الرئة) , ٩۲9‏ 


6۱0 الموضح ۱۵۰و 

(۱۷) النطع : الغار الاعلی في الفم» أي سقف الفم (انظر: لسان العرب ۲۳۰/۱۰ نطع), 
(۱۸) شرح الشافیة| ۲۵۱/۳ 

۰۱۸۳/۱ القسطلاني : لطائف الاشارات‎ 00٩ 

(۲۰) خلاصة العجالة ۱۳۲ظ. 

(۲۱) بیان العیزب ۱۷۰ظ. 

(۲۲) خلاصة العجالة ۱۳۳ظ. 


۹۷ 


(ج) الحنجسرة: 

وهي من أهم أعضاء آلة النطق. لأنها تضم الوترين الصوتيبن اللذين لهما القدرة 
على انتاج النغمة الصوتية التي تسمى بالجهر. وكان علماء العربية وعلماء التجويد 
قد أحسوا بأثر الوترین في نطق الأصوات وإعطائها صفة الجهر. كما سنوضح لاحقاً 
ان شاء الله > لكنهم لم یتمکنوا من وصفها بشكل محدد لأنها تقع في نقطة لا يدركها 
النظر. 

وكان أبو مني الحسين بن سينا (ت ٤۲۸‏ ه) قد حصص الفصل الثالث من رسالته 
(اسباب حدوث الحروف) لتشریح الحنجرة واللسان, 7 ولكن يبدو أن تأثیر کلام 
ابن سينا كان محدود الأثرفي الدراسات الصوتية العربية القديمة . ومع ذلك فقد 
وجدت ابن البناء يذكر رالحنجرة) في كتابه (بيان العيوب) حيث قال : «ومن العيوب 
الترعيد» وصفته تعليق الصوت بترديد الحنجرة. . ...9" ولعل ابن البناء يريد بقوله 
(ترديد الحنجرة) ضفة الجهر» وهي النغمة الصوتية الناشئة عن اهتزاز الوترين 
الصوتيين في الحنجرة» التي تشکل جوهر أصوات المدء لاسيما الألفء التي 
يعرض لها العيب الصوتي المسمى بالترعید. وهو اضطراب الصوت كأن الناطق 


يرتعد من برد أو مرض 
(د) الحلق: 
ويقصد به الفراغ الواقع بين الحنجرة ة وأقصى اللسان. ويقسمه علماء العربية 


والتجويد الى ثلاثة أقسام : : أقصاه ووسطه وأدناه . ويفهم من قولهم ان أقصى الحلق 
مخرج للهمزة والهاء أنهم يجعلون الحنجرة جزءا من الحلق, ۴٩‏ 


(۲۳) انظر: أسباب حدوث الحروف ص .٩‏ 
(۲۶) بیان العیوب ۱۷۰ظ. 
(۲۵) انظر: سیبویه : الکتاب ۳۳/4 . والدانی : التحدبد ۱۲و. 


۹۸ 


(ه) اللهاة: 


قال مكي (ت 4۳۷ه) : «اللهساة بين الفم والحلق». 7 وقال أبوالعلاء 
الهمذاني العطار رت ٩‏ هم : «وهي اللحمة المسترخية كالرنمة في أقصى الحلق 
تکتنفها لعف وهي لحمة في أصل الاذن من باطن» والجنع نغانغ» . ۳ وقال 
السمرقندي (ت ۷۸۰ه): «واللهاة اللحمة المسترخية بين الفم والحلق تکتنفها 
النغنغة» وهي لحمة في أصل الاذن من داخل» . )۲٩‏ 

وقول السمرقندي (بين الفم والحلق) أدق من قول الهمذاني (في أقصى 
الحلق) . وقد زاد السمرقندي على ما ذکره الهمذاني بتقسیمه اللهاة الى : العْلْصَمَة 
والعکستة. حيث قال: «ومن اللهاة حرفان القاف والکاف. فالقاف غلصميتة 
والغلصمة أول اللهاة من جانب الحلق . والکاف عكدية, والعكدة آخر اللهاة من 
جانب الفم». ٩۲٩‏ 

وتقسیم اللهاة عند السمرقندي على ذلك النحوشيء انفرد به» فالغلصمة نوع من. 
اللسان واقع فوق الحنجرة بصورة خاصة لتحمي الحنجرة خلال عملية البلع . وقد 
سماها بعض المحدئین (لسان المزمار) .۱ وما ورد في معجم (لسان العرب) یژید 
هذا المعنی .۲ آما العکدة. بضم العين وسکون الكاف» أوبفتحات متوالیات» 
فلم يستخدمها المحدئون. وهي في المعجم بمعنی أصل اللسان. © وقد 
)۲١(‏ الرعاية ص ١١4‏ . والفم هو الفراغ الذي بسترخي فيه اللسان. 
(۲۷) التمهيد ۱46ظ. 
(۲۸) روح المرید ۱۲6و. 
)۲٩(‏ المصدر نفسه ۱۲۵و. 
(۳۰) انظر: محمود السعران: علم اللغة ص ۱2۵ . وعبد الرحمن ایوپ : اصوات اللغة ص 

4 . وکمال محمد بشر: الاصوات ص 85. 

(۳۱) انظر: ابن منظور: لسان العرب ۵ مادة (غلصم) . 
(۳۲) انظر: ثابت: خلق الانسان ص ۰۱۸۱ وابن منظور: لسان العرب ۲۹۲/4 مادة (عکد) . 


۹۹ 


استخدمها الخليل بهذا المعنى في كتاب (العين) فقال: «وأما الجيم والقاف والكاف 
فمن بين عكدة اللسان وبين ن اللهاة في أقصى الفم» ۰ واذا تجاوزنا ادراج الخليل 
للجيم مع القاف والكاف آمکننا أن نقبل وصف الكاف بأنها (عکدية) باعتباران 
العكدة تدل على أقصى اللسان» ولیس على آخر اللهاة من جهة الفم . وكذلك 
وصف القاف بانها (غلصمية) باعتباز أن (الغلصمة) تدل على شيء يقع في أصل 
اللسان» ؤهولسان المزمان وليس على أول اللهاة من جهة الحلق» كما ذهب 
السمرقندي إلى ذلك في النص السابق. ش 

ویبدوآن الدركزلي قد أدرك دور اللهاة في عملية التصویت الى جانب كونها 
تشكل مخرج القاف الفصيحة حيث قال : «اللهاة لحم مستدیررخوه .يشكل 
الصوت ويعدل الهواء» ۳۹ فلعله يريد بذلك اد د هو 
الحنك اللين في فتح مجرى الهواء الى الخياشيم أو غلقه 

(و) الحنك (الغار) الأعلى, واللثة : 

يستخدم علماء التجويد مصطلح (الحنك الأعلئ)» وقد سبقهم علماء العربية 
الى ذلك الاستخدام .2*0 وقد وضحه علماء التجويد بانه سقف الفم قال مكي : 
«نطع الغار الأعلى » وهوسقفه» .۳۱ وقال السيمرقنبدي : «نطع الفم وهوالغار 
الأعلئء أي سقف الفم»,۳۵) ' 

ويذهب الممحدثون من ن علماء الأصوات الى أن الحنك الاعلی يشمل: اللثة» 
والجزء الصلب من سقف الفم ثم الجزء 'اللينء بما في ذلك اللهاة  ,‏ لكن بعض 
ج 
(۳۵) خلاصة العجالة ۱)۲و. 

: (۳۵) انظرن‌الداني : التحدید ۱۷و وسیبویه : الکتاب ۰4۳۳/4 
(۳۰) الرعاية ص ٠١٤‏ . ۱ 
(۳۷) روح المرید ۱۲۵ظ: وقال ثابت (خحلق الانسان ص :)١١١‏ «وفي الفم الحنك» وهو 
سقف أعلى الفم», 
(۳۸) محمود السعران: علم اللغة ص ۰۱8۲ وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص 
.A4‏ 
۱۰۰ 


۰ علماء التجويد نص على أن اللثة ليست من الحنك. قال أبو الفتوح الوفائي : «اللثة 
ليست من الحنك الاعلی» بل أسفل منه حول الأسنان» . " واللثة عندهم» وهي 
بكسر اللام وتخفیف المثلثة؛('؟) «اللحم المركب فيه الأسنان» . ۱ أوهي «اللحم 
الذي فيه منبت الاسنان» , 49 

(ز) اللسان: 

نقل الدركزلي تعریفا للسان بأنه «اللحم المتخلخل بين بياض وحمرة حال 
الصحة» . وقال أيضا: «وهومؤلف من لحم رخو أبيض وأوردة وشريانات صغار 
وأعصاب کثيرة» . 6*۳ ولم أنقل هذا التوضيح لأجل تقديم تعريف علمي للسان بقدر 
ما آردت أن أعرض وجهة نظر بعض علماء التجويد في هذا الموضوع . 

ويقسم المحدثون من علماء الأصوات اللسان الى ثلاثة أقسام » هي : آقصاه؛ 
ووسطه وطرفه» وهم يجعلون نهاية اللسان أوذلقه داحلا في طرفه .9 أماعلماء 
التجوید فانهم يقسمون اللسان أربعة آقسام» باضافة (حافة اللسان) الى أقسامه 
الثلائة السابقة» وهذا أمر سبقهم اليه علماء العربية من قبل 9؛) 

قال الداني رت ٤٤٤‏ ه): «اعلم أن حروف اللسان ثمانية عشرحرفاء ولها عشرة 
مخارج؛ وینقسم جمیعها على آربعة آقسام : آتصی اللسان» ووس ٠‏ . وطرفه. 
وحافته) . 400 


)۳٩(‏ الجواهر المضية ۲۱ظ. 

(4۰) الدركزلي : خلاصة العجالة ۱۳۸ظ, لکن علي القاري قال (المنح الفكرية ص ۱۱) : 
«بضم فتخفیف مثلثة» وجاء في لسان البرب (مادة لثي ۱۰۷/۲۰): «واللثة بالکسر 
والتخفیف». 

(41) الرعاية ص ۰۱۱۵ 

(۱۲) العطار: التمهید 45 ١و‏ السمرقندي : روح المرید ۲۵ ۱ظ. 

(۲:) خلاصة العجالة ۱۳۶ظ - ۱۳۵و. 

.۸۷ محمود السعران : علم اللغة ص ۰۱4۸ وکمال محمد بشر: الاصوات ص‎ )٤٤( 

(40) سيبويه: الکتاب ٤۳۳/٤‏ . 

(4) الادغام الکبیر ۱۱ظ. 


وقال آبوالفشوح اسوفائي (ت ۲۰ ۰ص : «وتلسان حافتان من أصله الى رأسه 
كحافتي النوادي وهما جانباه» .۳۱ وقال ابن غانم المقدسي رت 6 ١٠٠ه):‏ «ان 
بين طرف اللسان وحافته مشابهة من حیث إن كلا منهما نهاية مساحة جرم اللسان» 
فالطرف نهایته من جهة مقدم الفم. والحافة نهایته من جهة يسار الفم أويمينه». ^“ 

ونجد مكي بن آبي طالب (ت ۳۷ه) يسوي بين طرف اللسان وأسلة اللسان, 
وذلق اللسان . "“؟ وهوما يفهم من قول الداني السابق . لکن بعض علماء التجوید 
یخصصون أسلة اللسان بمستدق طرفه .۱ وهوما نص عليه الخلیل في کتاب 
العين» حيث قال عنها: «وهي مستدق طرف اللسان». 2*١!‏ وهو اتجاه ذهب اليه 
بعض المحدثين واستتخدم له كلمة (حد اللسان) .۳۱* وكان العطار رت 504ه) قد 
قال من قبل : «ذلق اللسان وهو حده» ,6۶9 

وقد المجال الذي پسترخی فيه اللسان فى لحظة هدوثه (قا 

سمی لمجال الذي بسترخي فيه اللسان في لحظة (قاع 

الفم) . ** وسماه ابن البناء بالحنك الاسفل . ۴۹۱ وروي عن أبي زید اللغوي أنه 
يُسَمَىْ «الفراش) . ۴۷ 

ویبدوان كلمة (الفم) حين تطلق يراد بها اللسان وما يحاذيه من الحنك 
الأعلى» قال أبوشامة: «ان مخارج الحروف ستة عشر مخرجا. وهي دائرة على 


سم مه 


/«ِ ".ظ۱٩ الجواهر المضية‎ (EV) 
بغية المرتاد ۸و.‎ )٤۸( 
.۱۱۵ ء١١٤١‎ ۰۱۱۱ الرعاية ص‎ )٤4( 
العطار: التمهيد ١٠٤٠و والسمرقندي : روح المريد ۱۲۵ظ,‎ )٠١( 
.58/١ العين‎ )ه١(‎ 
.۸۱ (۱۲ه) انظر: احمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص‎ 
التمهید 44 ۱ظ.‎ )٥۳( 
.494 الرعاية ص‎ )04( 
.و٠۲۹ بیان العيوب ٦ظ . وانظر: ابن الطحان‎ )00( 
. 151 انظر ثابت بن أبي ثابت: خلق الانسان ص‎ )07( 
۱۰ 


ثلاثة: الحلق والفم والشفت ويقال: الحلق واللسان والشفتان والمعنى 
واحد) ‏ (0۷) 

وكان الخلیل قد وصف الجنیم والشین والضاد بانها شجرية, لأن مبدأها من شجر 
الفم؛ اي مرج الفم .۲ ونقل بعض علماء التجوید ذلك. وقد فسر مكي کلمة 
مفرج الفم بقوله : أي مفتحه . ۴٩‏ واذا رجعنا الى قول سیبویه بأن الجیم والشین 
والياء تخرج من وسط اللسان بینه وبين وسط الحنك الأعلى ,۲۱ آمکننا القول بأن 
رالشج هووسط اللسان. 

(ح) الخباشيم : 

استخدم عدد من المحدئین عبارة (الفراغ الأنفي)(" و(التجویف الانفي), "° 
بدل كلمة الخياشيم » وهم یقصدون بذلك التجویف الذي یندفع خلاله الهواء حتی 
یخرج من الأنف. وکان سیبویه أول من استخدم كلمة الخياشيم » ووضح أن الهواء 
یذ طريقه فيها عند نطق الشون والمیم . ۳" ولکنه لم يبين المقصود منها. وتابع 
علماء التجوید سیبویه في استخدام كلمة الخياشيم .6۳۹ لکنهم قدموا نا توضيحاً 
مناسباً لهاء فقال مكي : «والخیشوم الذي تخرج منه هذه الغنة. هوالمرکب فوق غار 
الحنك الأعلى» ."2 وجاء تعریف الداني للخیشوم أكثر وضوحاء وذلك حیث قال : 
«والخیشوم حرق الأنف المنجذب الى داخل الفم». ”° 
(۰۷) ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص ۰۲ 
(۰۸) العین ۵۸/۱. 
(04) الرعاية ص ۰۱۱ وانظر: العطار: التمهید 66 ۱ظ. 
(۰) الکتاب 1۳۳/4 . 
OY»‏ ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص ۱۸ . 
(1۲) كمال محمد بشر: الاصوات ص .۸٩‏ 
(1۳) الكتاب 4۳4/6 وانظر أيضا 407/4 و١٥٤‏ . 
(16) انظرمثلا: الداني : التحديد ۱۷و وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ؟6١ظ.‏ 
(10) الرعاية ص ۲۱ . وانظر: العطار: التمهید 41 ۱ظ, والسمرقندي : روح المرید ۱۲۸و. 
(55) التحدید ۲۲و وکذلك ٩۱و.‏ 


۱۳ 


(ط) الشفتان: 
يدون بروز الشفتين للعیان جعل علماء الأصوات المحدثين يكتفون في 
حديثهم عنهما ببيان الوظيفة التي تقومان بها في انتاج بعض الأصوات , "2 وهوعين 
السبب الذي جعل علماء العربية والتجويد يسلكون الطريق نفسه, فاكتفوا ببيان دور 
الشفتين في انتساج الأصوات اللغوية , 140 الا أن الدركزلي ذکر بعض خصائصهما 
الحركية» فقال: «... بالشفتین المشتملتين على انطباق وانفتاح وحركة 
ميحكمةم °۹ 


(ى) الاسنان: 

للأسنان دور بارز في انتاج عدد من الأصوات» واختلالها بژثر على إنتاج تلك 
الاصوات» ومن ثم اهتم بها علماء العربية وعلماء التجوید, وكذلك علماء الأضوات 
المحدثون. وكان سيبويه قد ذکر أقسامها دون أن يعددهاء فذکرمنها الأضراس 
والضاحك والناب والرْباعِيّة والثئية . " ويبدولي أن الاستراباذي رت 1۸۱ه) هو 
أول من احصاها ممن درسوا الاصوات , ۲ فقال : دان الأسنان اثنتان وثلاثبون سنا: 
ست عشرة في الفك الأعلى » ومثلها في الفك الاسفل . 

فمنها الثنايا: وهي ربع من قُدّام نتان من فوق» ومثلهما من أسفل . ثم 
الرباعيات» وهي أربع ایضا: رباعيتان من فوق يمنة ويسرة» ومثلهما من أسفل . 


(1۷) انظر: ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص ۰۱۸ ومحمود السعران: علم اللغة ص 
۹ وكمال محمد بشر: الاصوات ص .۸٩‏ 

: انظرسيبويه: الكتاب 4۳۳/4 و۰4۳۱ والداني : التحديد ۱۷و وعبد الوهاب القرطبي‎  )1۸( 
. الموضح ۱۸۷ظ‎ 

)1٩(‏ خلاصة العجالة ۱۶۱ظ. 

(۷۰) الکتاب /1۳۳. 

(۷۱) كان علماء اللغة الذين ألفوا في (خلق الانسان) قد سبقوا دارسي الاصوات الى ذلك 
انظر: ثابت بن أبى ثابت: كتاب خلق الانسان ص ١١١ا .١‏ 


۱ 


وخلفهما الأنياب الأربع: نابسان من فوق» يملة وبسرة» ومثلهما من أسفل. 
وخلف الأنياب الضواحك وهي آربع : ضاحكتان من فوق يمنة ويسرة» ومثلهما من 
أسفل. وخلف الضواحك الأضراس» وهي ست عشرة ثمان من فوق » آربع يمنة 
وأربع يسرة» ومثلها من أسفل . ۱ 

ومن الناس من ينبت له حلف الاضراس النواجذ» وهي آربع من کل جانب : 
ثنتان من فوق» وثنتان من أسفل» فيصير ستا وثلاثين سنام ,۳9 

ولم یتجاوز علماء التجويد الأوائل ما فعله سيبويه» حيث ذكروا أنواع الاسنان عند 
کلامهم على مخارج بعض الحروف . ۱ وسلك النمتاخرون منهم مسلكٍ 
الاستراباذي» فذکروا أنواع الاسنان واعدادها . ©" آما علماء الأصوات المحدثون 
فمنهم من آشار اليها اشارة عامة, ۲٩‏ ومنهم من فصل فیها القول تفصیلا , 6۳9 

وكان بعض علماء التجويد قد تنبه.الى أثر الخلل الذي يصيب الأسنان علی 
سلامة النطق» فقال أبوالعلاء الهمذاني العطار: «ولا سبيل الى ما سقناه. . . الا 
انضاف الى ذلك حسن الصوت وجودة الفك وذرابة اللسان وضحة الأسنان كان 
الكمال» . ۷ 


(ك) الجوف: 
ذهب الخليل بن أحمد في كتاب (العين) الى أن الواووالياء والالف تخرج من 


(۷۲) شرح الشافية ۲٠۲/۳‏ . وانظر: الجاربردي : شرح الشافية: ص 147 . 

(۷۲) انظر مثلا: الداني : التحديد 5١ظ ‏ /ااو. 

)۷٤(‏ خالد الازهري: الحواشي الازهرية ص ۰٩‏ وطاش کبری زاده : شرح المقدمة الجزرية 
4و. وأبوالفتوح الوفائي : الجواهر المضية ۱۲۰ظ. وعلی القاری: المنح الفكرية ص ۰۱۱ 
واحمد فائز لروني : شرح الدر التیم /اظ؛ والمرعشي : جهد المقل ٤د.‏ 

(۷۰) محمود السعران : علم اللغة ص ۰۱6۹ وکمال محمد بشر: الاصوات ص .۸٩‏ 

۰۸۲ عبد الرحمن آیوب: اصوات اللغة ص‎ )۷١( 

(۷۷) التمهید ٩۸و.‏ 
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الجوف. ۲۱ ولم يذكر سيبويه هذا المخرج., لكن علماء التجويد ذكروه وجعلوه 
خاصا بحروف المد. الألف. والواو المضموم ما قبلهاء والياء المكسورما قبلها. "2 
وليس الجوف نقطة محددة» بل هوعلی ما يبدو التجويف الممتد من فوق الحنجرة 
الى الشفتين» المسامت للحلق واللسان, عندما یفتح الناطق فاه. قال ابن بلبان: 
«فأما الجوف. وهو الخلاء داخل الفم والحلق. فهومخرج لثلاثة أحرف».”'*) وقال 
المرعشی : «جوف الحلق والفم» وهو الخلاء الداخل فيهمام ٠.‏ 
۲ - الاستعانه بعلم التشريح : 

الناحية الثانية التي تميز بها علماء التجوید في کلامهم عن اعضاء آلة النطق هي 
الاستعانة بکتب الطب, خاصة کتب التشریح ‏ وبالرغم من ان معظم علماء التجوید 
كانوا يعتمسدون على الملاحظة الذاتية في وصف تلك الاعضاء نجد من بين 
المتأعرین من يستعين بكتب الطب. فقد استعان الدركزلي في (خلاصة العجالة) 
بأكثر من كتاب من كتب الطب في وصف أعضاء النطق . 1 


وهذه ظاهرة جديدة تستحق الذکس وهي تبين منهجاً صحيحاً في دراسة هذا 
الموضوع. فان كلمة علماء التشریح ووظائف الاعضاء تظل هي المستند العلي 
الذي ينبغي أن يستعين به دارسو الأصوات اللغوية في وصف اعضاء الة النطق. 
فيأخلبون القدر النافع لدراستهم لان كثيراً من تفصيلات الموضوع التشريحية لا تفيد 
دارس الأصوات فائدة مباشرة , 

فكان الدركزلي الذي فرغ من تأليف رخلاصة العجالة) سنة 175١ه.‏ ينقل من 
بعض كتب داود بن عمر الأنطاكي. السولود بانطاكية, والمتوفى بمكة سنة 
م٠٠ه.9"‏ وذلك ين تكلم عن الرئة. والقصبة والحلق, واللسان. والفك 
(4/) العطار: التمهيد ۰0 و. وابن الجزري : النشر ۰۱۹۸/۱ 
)۸٠(‏ بغية المستفید ٤‏ ٥ظ‏ . 
(۸۱) جهد المقل ١٠و.‏ على أن أبا الفتوح الوفائي اعتبر الجوف الخلاء الداحل في الفم فقط 

(انظر: الجواهر المضية ۸٠و‏ . 
(۸۲) انظر مصادر ترجمته: کحالة: معجم المؤلفين ۰۱8۰/4 
۱۹ 


الاعلی والأسنان واللاشة والشفتين» واللهاة فكان يقسول: قال داود صاحب 
التذكرة» أو: قال داود الحکیم . 0 
وکتاب الشذكرة هو: تذكرة أولي الألبناب والجامع للعجب العجاب» قال عنه 

حاجي خليفة بأنه تأليف عظيم في الطب . ۹ ويبدوأن الدركزلي كان ينقل من كتاب 
آخرمن كتب داود الحكيم » هو(النزهة المبهجة)» فقد ذكر هذا الكتاب في قائمة 
مصادره دون كتاب التذکرة قال: «والنزهة المبهجة في الطب لداود. ومختصر 
المسيحي فيه» . ۳۱ ومختصر المسيحي مصدر آخرمن المصادر الطبية التي نقل منها 
الدركزلي . 

٠‏ وأهمية هذه الظاهرة لا تنبع من قيمة المادة التي نقلها مؤلف (خلاصة العجالة) 
من الکتب الطبية الموجودة في عصره. وانما تترکزفي المنهج الذي سارعليه» وهو 
منهج لم يسبقه اليه سوی ابن سينا في رسالته (اسباب حدوث الحروف) مع العلم أن 
ابن سينا نفسه كان طبيباً ولغوياً ومن ثم جاء كلامه أكثر مساساً بحاجة دارس 
الأصوات» وسار المحدثون على هذا المنهج كما يبدوجلياً فيما كتبه الدكتور عبد 
الرحمن أيوب في كتابه (أصوات اللغة) في الباب الذي سمه (الوسيلة 
1 التشريحية) , 7^ 

۳- تخصیص فصل مستقل لوصف بعض أعضاء النطق : 

يحرص دارسو الأصوات من المحدثين على كتابة فصل في صدر أبحاثهم 

الصوتية لوصف أعضاء آلة النطق » ولم يكن علماء العربية يفعلون ذلك. بل كانوا 
يكتفون بتسمية تلك الأعضاء في أثناء كلامهم عن مخارج الحروف. وتبعهم في 
ذلك متقدموعلماء التجويد, ولكنهم تميزوا عنهم بوصف تلك الأعضاء عندما يرد 
ذكرها في أثناء الحديث عن المخارج» على نحوما بينا ذلك قبل قليل. . 


(۸۲) انظر: خلاصة العجالة ۱۳۲و “لالظ ۱۳۸ظ. 
(۸۵) کشف الظنون ۳۸١/۱‏ . 

)۸٠(‏ خلاصة العجالة ۲۲۱و. 

(85) آصوات اللغة ص ۰۹۱-۳4 


وقد خصص محمد المرعشي (ت ۰ ه) الفصل الرابع من فصول مقدمة 
كتابه (جهد المقل) الخمسة لبيان الاسنان في الانسان . ۳ وهو اتجاه جديد يقرب 
مما نجده عند المحدثين من تخصيص فصل مستقل لوصف أعضاء آلة النطق . 


: الاستعانة پالرسم التوضيحي‎ - ٤ 
الرسوم التوضيحية إحدى الوسائل التي يستعين بها المحدثون من علماء‎ 
الأصوات» لتوضيح اعضاء الة النطق أولبيان الحالة التي تتخذها تلك الأعضاء عند‎ 

نطق صوت معين . وكان علماء التجويد قد استخدموا هذه الوسيلة في بيان مخارج 
الحروف وتوزيعها على أعضاء النطق» فوضحوا تلك الأعضاء وبينوا توزيع مخارج 
الحروف عليها في آن واحد. 

وأقدمما اطلعت عليه من تلك الرسوم عند علماء التجويد هوالرسم الذي أورده 
ابن وثيق الاندلسي (ت 4 1۵ه) في كتاب له في علم التجويد. فقد قال بعد أن ذكر 
حروف العربية : «ووهذه صورة الحروف المتقدمة كما ترى: صورة ما بين الرأس 
متصنل بأول اللسان». (") وأورد رسما تخطيطيا مبسطا يمشل الحلق واللسان , 
والشفتين» وكتب على أجزائه : صورة الحلق وحروفه» هذا أول اللسان وحروفه» 
الحنك الأعلى » والحنك الأسفلء الشفة العلياء الشفة السفلی » مقدم الرأس» 
العثنون» وهو الذقن» وقد وزع ابن وثیق الحروف العربية على أجزاء هذه الصورة. 

وكان السكاكي (يوسف بن أبي بكر ت 1۲٠‏ ه) وهومن علماء العربية » ومعاصر 
تقریبا لابن وثيق» قد أورد صورة لمخارج الحروف في كتابه (مفتاح العلوم) , 080 
وهو الوحيد من بين علماء العربية الذي استعان بالرسم التوضيحي 5 


(۸۷) جهد المقل ٤و.‏ 
(۸۸) ابن وثيق: کتاب في تجوید القراءة ملاظ 
)۸٩(‏ مفتاح العلوم ص 1. 


۱۸ 


وهناك نماذج أخرى من الرسوم التوضيحية في بعض الرسائل المتأخجرة في علم 
التجويد. ( '' لعل أكثرها تدقيقا الرسم الوارد في كتاب اسمه (أرجوزة البيان في حكم 

سو او ا حرم اي وس E‏ 

(ث ۵ ۰( فقد جاء في آخر الكتاب» وهونشرولیس نظماً كما يفهم من 

العنوان» صورة ة لمخازج الحروف 6٩۳‏ وهي على شکل مقطعین الأول يمثل اللسان 

ونا يتصل به من الشفتین والاسنان. والثاني یمثل الحلق. وقد کتبث على هذا الرسم 

كل أعضاء النطق. مع الحروف التي تتكون عندها. 

وجاءت في هذا الرسم کلمتان لم تردا في كتب علم التجويد ری التي 
اطلعت عليهاء وهما (الطنطنة أو الطلطلة) حيث کي الجزء الواقع بعد أقصى 
اللسان» وكانهما تشيران الى عضومغين. وحين رجعت الى لسان العرب لابن 
منظورلنتبع ما قاله عن الکلمتین» وجدت أن أقرب الالفاظ دلالة على الموضع 
النذي كتبتا فيه هي كلمة لول التي قال عنها : «لحمة في الحلق. قأل 

الاصمعي :. الطلاطلة : اللحمة السائلة على طرف المسترطم . 9“ 

ان كلام علماء التجويد في وصف أعضاء آلة النطق صحيح وتام بالنسبة لأكثر 
الاعضاء وكانت (الحنجرة) هي العضو الوحيد الذي لم يتمكن غلماء التجويد من 

(90) منها الرسائل المرقمة في مكتبة المتحف ببغداد ۲۰۱۹۵-۲۳۳۹۸ 
۵ ۱۸۷۲۱-۱۷۹ والشلاشة الاخيرة بالفارسية . وفي مكتبة الاوقاف بالموصل 
مجموع رقمه (۲۲/۲ منزب اسیا يشم ورت ها رتم تونيحي یتمه (۱۲۷ بن 
المجموع: 

6۵۱ توجد في مكتبة المتحف ببغداد نسختان من الكتاب أرقامهما (۱۰۱۹و۱۰۸۳4) لم 
یکتب عليهما اسم المولف. وفي دار الکتب المصرية نسخة من الکتاب تحت رقم 
(۲۱۳۲۲ ب) جاء فیها ان مؤلفها هو محمد حسین الاصفهاني » وهومجهول لنا. 

(4۲) ارحوزة البیان ص ٤١‏ . 

.11 المصدر نفسه ص‎ )٩۳( 

(94) لسان العرب 4۳۳/۱۳ مادة (طلل) . وقد ذكر جان کانتینو(دروس في علم اصوات العربية 
ص ۱۸) أن الطلاطلة هي اللهاة. 

۱۹ 


وصفه وصفاً كامللاء لأنها لا تقع تحت النظرء مع أنهم عرفوها وأدركوا تأثيرها في إنتاج 
الاصوات . ولم تكن معرفتهم بتلك الاعضاء نظرية» بل كانت مقترنة بادراك تام 
لعملية تاج الأصوات وتمایزها . على نحوما سنذكر في المبحث الأتي والمباحث 
التي تليه. ان شاء الله تعالى . 


لاوا نت رب عن از نان ۲« رفس 
حامر انوع اسان مايا لر اس لرن 
ار نانا یسرد لدب رفن جر ` 

-۰ء نت لطتات | رن رز ار رازھ مهي حف 
د الها حر ىدها الرخرة سرد ` وسو ديب 
U‏ یجرف والت نج حر ان و در دی ام“ 
بلا ند ار وو الا ات مایت لد دت 
یاج نشب رات 
برس شرع رهم جوا دهن مره دوو رمد 


یب( 


صورة آلة النطق علیها مخارج الحروف من کتاب في تجوید القراءة ومخارج 
الحروف لابن وثيق الاندلسي المتوفی سئة ۶ ۱۵ هب وقد كتبت مخطوطة الكتاب سئة 
46ه. وهي محفوظة بمكتبة أيا صوفيا بتركيا رقم (۷/۳۹). 


1١1١ 


صورة آلة النطق علیها مخارج الحررف. جاءت في ورقة مفردة في آخر کتاب 
الطرازات المعلمة في شرح المقدمة لعبد الدائم بن علي الازهري المتوفی سنة 
۷۰ وهو مخطوط بمکتبة المتحف ببغداد رقم ۰۲۰۱۱۵ 


۱۱۲ 


صورة آلة النطق عليها مخارج الحروف وردت في كتاب أرجوزة البيان في حكم 
تجويد القرآن لمحمد حسين الاصفهاني. الذي تحتفط بمخطوطته مكتبة المتحف 
ببغداد رقم 1١19‏ . 


1١1 


المبحث الثانى 
إنتاج الأصوات اللغوية 


أدرك علماء التجويد أن الهواء هو المادة لانتاج الأصوات اللغوية فقالوا: 
«والصوت هو الحاصل من دفع الرئة الهواء المحتبس بالقوة الدافعة فيتموج» فيصدم 
الهواء الساکن فيحدث الصوت من قرع الهواء بالهواء المندفع من الرثة .© 

وقد نص محمد.المرعشي على أن هواء الزفیر المندفع من الرئتين هوالذي 
تتشكل منه الأصوات اللغوية في الأكثر. وذلك حيث قال : «ثم ان الغالب تلفظ 
الكلم مع إخراج انُس . وأما تلفظها مع إدخاله فيعسر ويقبح به الصوت عند الجهرء 
فلاشك في كراهته» بخلاف ذلك عند الاخفاء. ولم أجد تصريحاً في هذا 
الباب», ٩”‏ 

ويبدوأن المرعشي هوأول من ذكر هذه القضیة. كما صرح هوبذلك. وقد نص 
عليها علماء الأصوات المحدثون» فقد قال الدكتور أحمد مختار عمر: «ولا نعلم لغة 
تعتمد على هواء الشهيق في إنتاج الصوت» وان أمكن أن تنتج اصوات خلال عملية 
الشهيق أيضاء ولكن هذا إن حدث يكون استثناء فقط . ومثل هذه الأصوات تسمع 
من الاطفال» ونحن نستعملها في حالة النشيج أو الانتحاب». 1 


-١‏ القسطلاني : لطائف الاشارات ۱۸۳/۱ وقال آحمد بن الجزري (الحواشي المفهمة 
۳ «مادة الصوت الهواء الخارج من داخل (الانسان)». وانظر؛ علي القاری : المنح 
الفكرية ص ۰۱۱ 

(۲) جهد المقل ۱۱و. 

9 دراسة الصوت اللغوي ص ٩۲-۹۱‏ 


1١14 


وهذه القضية قد تبدومن الأمور البديهية ولكن تقريرها مع ذلك ينم عن ادراك 
صحيح لعملية إنتاج الأصوات اللغوية. وينبغي أن ينسب تقريرها الى محمد 
المرعشي المتوفى سنة ۰۱۷۳۷-۵۱۱۵۰ مع ملاحظة أن الدكتورأحمد مختار 
عمر نقل هذه القضية مترجمة عن مصدرين من مصادر الدراسة الصوتية المكتوبة 
باللغة الانكليزية ٠.‏ وهذا مثال. وان كان في قضية صغيرة» يوضح لنا ما يمكن أن 
تقدمه كتب علم التجويد في دراسة الأصوات . 

ان معرفة دور الهواء المندفع من الرئة في إنتاج الصوت اللغوي لا يكفي وحده في 
تفسير تعدد الأصوات وتباينهاء فلابد أن تكون هناك عمليات معينة تحدث في بعض 
أعضاء آلة النطق تعترض الهواء فتكيفه بكيفيات خاصة تؤدي الى تمايز صوت عن 
آخر. فما مدى ادراك علماء التجويد لتلك العلميات التي تحدث للهواء في أثناء 
مروره على آلة النطق فتجعله أصواتا متبايئة؟ ۱ ۱ 

هناك عدد من النصوص وضح فيها علماء التجويد العمليات النطقية التي تؤدي 
الى إنتاج الأصوات اللخوية» وبعض هذه النصوص منقول عن علماء العربية 
المتقدمين وبعضها جدید. صاغه بعض علماء التجويد لتوضيح تلك العملیات» 
ولدینا أربعة نصوص أساسية في هذا الموضوع » ونصوص أخرى في مناقشة بعض 
الجزئیات . وسوف نعرض أولا النصوص الأربعة» ثم نحاول تحلیلها مستفيدين من 
التصوص الاخرى. 


)٤(‏ هما المرجعان ١5و‏ ١ل‏ من قائمة مراجعه كما آشارالی ذلك في هامش (۱) ص 17؛ 
والاول هوكتاب (علم الاصوات) لمالمبرك» وهومطبوع في نيويورك سئة ۰2۱۹۱۳ والثاني 
(مقدمة في علم الاصوات) لمالمبرك نفسه مع عالم آخره وهو مطبوع في كمبرج سنة 
وام. 


۱۹۰ 


النص الأول قول المازني (أبي عثمان بكر بن محمد ت /14١ه)‏ : 


لم نطلع على هذا النص في كتاب للمازني » وانما أورده مكي بن أبي طالب في 
کتابه (الرعاية لتجوید القراءة) على هذا النحو: «فصل: قال المازني : ان الذي فصل 

بين الحروف التي ال منها الکلام سبعة أشياء : الجهر والهمس. والشدق 
ار والاطباق» والمد. واللين. قال: لانك اذا جهرت, آوهمست. أو 
أطبقت» آوشددت. آومددت. آولینت اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج 
واحد. فعند ذلك يأتلف الکلام ويفهم المراد. قال : ول وکانت المخارج واحدة 
والصفات واحدة لكان الکلام بمنزلة أصوات البهائم التي لها مخرج واحد. وصفة 
واحدة لا تفهم» .(*) 


النص الثاني قول مكي بن أبي طالب (ت 4۳۷ه) : 

قال مكي في كتابه (الرعاية) : «فالحروف تكون من مخرج واحد وتختلف 
صفاتهاء فيختلف لذلك مايقع في السمع من كل حرف» وهذا تقارب بين الحروف 
من جهة المخرج» وتباين من جهة الصفات . وتكون الحروف من مخرجين» وهي 
مختلفة الصفات فهذا غاية التباين › اذ قد اختلفت في المخارج والصفات . وتكون 
من مخرجين متفقة الصفات فهذا أيضاً تقارب بين الحروف من جهة الصفات» 
وتباين من جهة المخرج» فافهم هذا فعليه مدار الحروف كلها. ولا تجد أحرفاً من 
مخرج واحد متفقة الصفات البتة» لأن ذلك يوجب اتفاقها في السمع » فلا تفيد 
فائدة» فتصير كأصوات البهائم التي لا اختلاف في مخارجها ولا في صفاتهاء فلابد 
أن تختلف الحروف إما في المخارج وإما في الصفات» . © 


(0) الرعاية ص ۰۱۱۷ وانظر: المرادي : المفيد ۲ ۱۰و. 
() الرعاية ص ۱۳۰-۱۲۹. 


۱1۹۹ 


النص الثالث ‏ قول عبد الوهاب بن محمد القرطبي (ت ؟ص5وم): 


قال في کتابه (الموضح في التجويد) : «الألفاط بأسرها انما تترکب من حروف 
وحركات وسكون. وهذه الأشياء الثلاثة لكل منطوق به کالمادة. عنها يأتلف ومنها 
ينشأ. 

فالحروف هي مقاطع للصوت الخارج مع لس ممتداً مستطيلدٌ فتمنعه عن 
اتصاله بغایته» فحيث ما عرض ذلك المقطع سمي حرفا وسمي ما يسامته ويحاذيه 
من الحلق والفم واللسان والشفتين مخرجاً. 

ولذلك اختلف الصوت باختلاف المخارج واختلاف صفاتهاء أعني به الجهر 
والهمس والشدة والرخاوة والانطباق والانفتاح وغیر ذلك . وهذا الاختلاف هوخاصية 
حكمة الله تعالی المودعة في هذا الشخص. إذ بها یحصل التفاهم ولولا ذلك لكان 
الصوت واحداً بمنزلة أصوات البهائم التي هي من مخرج واحد. وعلى صفة واحدة 
فلم يتميز الكلامولا علم المرادء فبالاختلاف یلم » وبالاتفاق یعدم , 0) 

وهذا القول في الواقع صياغة للقولين السابقين بالاضافة الى قول آخر لابن 
جني » فالمقطع الأول من هذا القول تلخيص لقول ابن جني في كتابه (سر صناعة 
الاعراب) : «اعلم أن الضوت عرض يخرج مع لس مستطيلا متصلا. .حتی يعرض 
له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنية عن امتداده واستطالته» فیسمی فیسمی المقطع 
أيئما عرض له حرفاً» وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها واذا 
ی و ی . ألاترى آنك تبتدی ى الصوت من أقصى 
حلقك ثم تبلغ به به أي المقاطع شه شفت. فتجد له جرساً ماء فان انتقلت عنه راجعاً عنه: 
أومتجاوزاً له ثم قطعت» أحسست عند ذلك صدی غير الصدى الاول وذلك نحو 
الكاف فانك اذا قطعت بها سمعت هنا صدىٌ ماء فان رجعت الى القاف سمعت 
غيره» وان بت الى الجيم سمعت غیرذینك الأوْليْنه . © 
(۷) الموضح ۱۵۰و. 
(۸) سر صناعة الاعراب 1/۱ 

۱۷ 


النخص الرابع - قول طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى بن خليل ت 
۹۸ھ( ۱ 

قال في كتابه (شرح المقدمة الجزرية) : «فائدة مهمة : اعلم أن الهواء الخارج 
من داخل الانسان إن خرج بدفع الطبع يسمى نَفْسأَء بفتح الفاع واذا حرج بالارادة 
وعرض له تموج بتصادم چسنمین يسع صو 

واذا .عرض للصوت كي کیفیات مخصوصة بسبب آلات مخصوصة یسمی حروفاً. 
واذا عرض للحروف کیفیات اش عارضة پسېب الآلات تسمى تلك الكيفيات 
صفات . 

۱ ثم ان اس الخارج الذي هووظیفة حرف إن تكيف كله بكيفية الصوت حتی 
یحصل صرت قوي كان الحسرف مجهوراًء وان بقي بعضه بلا صوت يجري مع 

وأيضا اذا انحصر صوت الحرف في مخرجه انحصاراً تامأ فلا یجری یسم 
شدة( '" كما في (الحج)؛ فانك و (الحج) وجدت صوتك راكداً 
محصوراً. حتى لورمت مد صوتك لم يمكنك 

وأما اذا جرى الصوت جریا تا ولا ينحصر أصلا يسمى رخوة كما في والطشرع 
فانك اذا وقفت عليها وجدت صوت الشين جارياً تمده إن شفت . 

وأما إذا لم يتم الانحصارولا الجري يكون متوسطاً بين الشدة والرخاوة . كمافي 
(الخل) فانك إذا وقفت عليه وجدت الصوت لا يجرى مثل جري (الطش) ولا 
ينحصر مثل انحصار (الحج)» بل یخرج(۱) على اعتدال بينهما. والله أعلم ,۱0 
(9) في المنح الفكرية لعلي القارى ص ١4‏ (صفة) . 
(۱۰) في المنح الفكرية ص ١4‏ (شديدا). 
(0۱۱ في نسخ شرح المقدمة لطاش كبرى زاده الموجودة في مكتبة المتحف ببغداد (يجري) . 
(۱۲) شرح المقدمة الجزرية ۱۱ظ -۱۲ظ. وقد راجعت في توثيق هذا النص حمس نسخ من 

شرح المقدمة لطاش كبرى زادة هي : نسخة مكتبة الدراسات العلیا في كلية الآداب 
بجامعة بغداد رقم (۳/۲۲۱) وهي المعتمدة في هذا البحث, ثم ثلاث نستخ في مكتبة 
۱۱۸ 


وقد نقل علي القارى رت ۱۰۱۱4 ه) في (المنح الفكرية على متن الجزرية) هذا 
النص دون أن ينسبه الى أحد .۳۱ ونقل محمد المرعشي مقاطع منه في کتابه (جهد 
المقل) عن علي القاري .09 

ويسدولي أن استخلاص عناصر مكونة لنظرية واضحة لانتاج الأصوات اللخوية 
عند علماء التجويد من النصوص السابقة يتوقف على مناقشة جملة آموروردت في 
تلك النصوص» يمكن إجمالها على النحو الآتي : 

اس والصوت . 

۲ - الحرف» والمقطع » والمخرج. والصفة. 
۳ الجهر والهمس. 
- الشدة» والرخاوق والتوسط . 

وهذه الامور التي تضمنتها النقاط الأربع هي العناصر الأساسية لانتاج الصوت 
اللغوي. ولا نرید أن نذکرهنا کل ما بتعلق بها > فلا نرید أن نحصي مخارج الحروف 
العربية وصفاتها» فان لذلك مكاناً آخن وانما نرید أن نبين هنا المقصود بالمخرج 
والصفة» دون الدخول في التفصیلات كذلك بالنسبة للجهروالهمس والشدة 
والرخاوة والتوسط. لا نرید هنا آکثرمن توضیح وجهة نظر علماء التجوید في بيان 
مدلولاتها وعلاقة ذلك بانتاج الاصوات وتمایزها . على أننا سندرس نقطة خامسة 
تتعلق بتصور علماء التجوید للفرق بين المجه ور والشدید والمهموس والرخو 
وللعلاقة بینها . 


المتحف ببغداد أرقامها : ۲۹۸۰۲-۱۷۰۳۸ . ونسخة مكتبة الأوقاف العامة في 
الموصل المرقمة 13" عند الل مخلص) . 
0۱۲ المنح الفكرية ص ۰۱ 
(۱8) جهد المقل 0ظ. ۱۱ظ. 
۱۹۹ 


١‏ - الّْس والصوت: 

النْفس ‏ بفتح الفاء هو الهواء الخارج من داخل الانسان بدفع الطبع» 
والصوت : هوالهواء الخارج من داخل الانسان بقوة الارادة» ويعرض له في مجراه 
تموج بسبب تضييق مجراه أوغلقه كلياً ثم اطلاقه. هذا ما قرره طاش كبرى زاده في 
قوله السابق (النص الرابع). 

وقد عرّف محمد المرعشي الصوت من جهة أخرى» فقد قال «اعلم أن اس 
الذي هوالهواء الخارج من داخل الانسان إن كان مسموعاً فهوصوت. والا فلا . 20 
وقال في مکان آخر: «حقيقة ة الصوت هي الْقّس المسموع» . ۲۷ وقال أيضا: «ان 
النفس ركن الصوت» . 2١‏ وهذا تصور لحقيقة الصوت لا مزيد عليه في الوضوح. 

وتعریف طاش کبری للصوت يعتمد على طبيعة مصدره ومنشثه فهوعنده النفس 
الخارج بالارادة» لا بالطبع» والطبع هنا يقصد به عملية التتفس المشتملة على 
شهيق زفير ويقوم بها الانسان بفطرته لا بإرادته وان كان بامكانه التحکم فيها الى حد 
ما. وأما تعريف الم زعشي فيعتمد على أثر الصوت السمعي. فان كان النفس 
مسموعآفهوصوت. والا فلا. وهذا التعريف أوضح في تحديد طبيعة لصوت 
اللخوي» وهوالذي يقرره المحدثون من علماء الأصوات» قال الدکتور كمال محمد 
بشر: «الصوت اللغوي آثر سمعی یصدر طواعية واختياراً عن تلك الاعضاء المسماة 
تجاوزاً اعضاء النطق) :0 

ونلاحظ في النص الالث معنی للصوت لا يتفق تماماً مع مأ سلف هنا من تعریف 
للصوت» فقول ابن جني : «اعلم أن الصوت عرض یخرخ مع النفس مستطيال 
' متصلاه . وقول عبد الوهاب القرطبي » الذي هوفي الواقع أصياغة جديدة لقول ابن 


. ظ٥ جهد المقل‎ )1١5( 

(۱۰) جهد المقل ۱۲ظ. وبيان جهد المقل (له) ١١ظ.‏ 

(۱۷) بیان جهد المقل ۱۰و. 

(۱۸) الاصوات ص ۸۱. وانظر: ابراهيم آنیس: الاصوات اللغوية ص و۱۳ . 


۱۳۰ 


جني : «فالحروف هي مقاطع للصوت الخارج مع النفس ممتداً مستطیلا» يشيران 
الى أن الصوت شيء أخرغير النفس : وهذا معنى يتردد في کثیر من مصادر الدراسة 
الصوتية العربية القديمة» حتى انا لنجد الاستراباذي یصزح بأن النفس هومَرکب 
الصوت» حيث قال: «لان النفس الخارج من الصدر- وهو مركب الصوت - يحتبس 
اذا آشتد اعتماد الناطق على مخرج الحرف» . ٠9‏ 

ويبدو أن التمييز بين الصوت والنفس قديم » یرجم الى ما قاله سيبويه في الكتاب 
عن المجهور والشديد من الأصوات» فجعل النفس مرتبطاً بتعريف المجهون 
والصوت مرتبطاً بتعريف الشديد. (۳) ولا نريد أن نتبع هذه القضية في هذا المكانء 
لأننا سنناقش تعريف المجهور والشديد في مكان قريب ان شاء الله تعالی » وسوف 
نتعرض لقضية الصوت والنفس من خلال محاولة توضيح الفرق بين المجهور 
والشديد عند علماء العربية وعلماء التجوید. في النقطة الخامسة. 


۲ - الحرف. والمقطع » والمخرج» والصفة : 

الحرف كما يقول علي القاری : «هوصوت معتمد على مقطع محقق» وموأن 
يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفت أومقطع مفدروهو 
هواء الفی اذ الألف لا معتمد له في شيء من أجزاء الفم بحيث انه ينقطع في ذلك 
الجزء) , ا“ 


0% شرح الشافية ۰۲۵۹/۲ 

(۲۰) انظر: سيبويه: الكتاب ٤٤/٤‏ . 

(۲۱) المنح الفكرية ص ۸. وانظر القسطلاني : لطائف الاشارات ۱۸۳/۱ . ويلاحظ هنا أن 
مصطاح (الحرف) صارت له دلالة صوتية» الى جانب استخدامهاللتعبير عن الرمز 
المكتوب . وقد قال المستشرق الالماني أ. شاده: «ولکن هذا التقصير هوخلل في 
الاصطلاح أكثر من كونه خللا في الادراك» (انظرعلم الاصوات عند سيبويه وعندنا. ٠‏ 
صحيفة الجامعة المصرية ۱٩۳۱‏ العدد الخامس ص 6). 


۱۳۱ 


والمقطع : هوالمخرج» قال المرعشي : «ومراده من المقطع هوالمخرج لأن 
الصوت ینقطع في المخرج» . 29 

وهذا التعريف للحرف والمقطع ينطبق على قول عبد الوهاب القرطبي (النص 
الثالث) : «فالحروف هي مقاطع للصوت الخارج مع النفس ممتداً مستطيلا فتملعه 
عن اتصاله بغايته, فحيثما عرض ذلك المقطع سمي حرفاء وسمي ما يسامته 
ويحاذيه من الحلق والفم واللسان والشفتين مخرجأ». 

أما المخرج فقد قال الداني في تعريفه : «ومعنى المخرج انه الموضع الذي ينشأ 
منه الحرف». م وقال أحمد بن الجزري: «وهو عبارة عن الحيز المولد 
للحرف» .9" وقد جمع القسطلاني بين التعريفين بقوله: «المخارج جمع مخرج» 
اسم للموضع الذي ينشأ منه الحرف. وهوعبارة عن الحيز المولد له». *"» لكن علي 
القارى قال : «والاظهر أنه موضع ظهوره وتمييزه عن غیره» اف 

وهنذه التعريفات للمخرج لا تناقض بينها وهي متفقة في أن المخرج هو النقطة 
المعينة من آلة النطق التي ينشأ منها الحرف أويظهر فبها ويتميز» نتيجة لتضييق 
مجرى الهواء أوغلقه ثم (طلاقه» وهي تعريفات تتطابق مع وجهة نظر علماء 
الأصوات المحدثين» يقول برجستراسر: «والمخرج أو المخرج هو الموضع من الفم 
ونواحيه الذي يُخرج أويُخرج منه الحرف» ."2 ويقول ماريوياي : «وان التميبزبين 
أصوات اللغة سواء منها الأنفي أو الفموي يعتمد على استمرار الصوت ودرجة 


(۲۲) جهد المقل ٥ظ‏ . 

(۲۳) التحديد ١٠و.‏ وانظر: احمد بن أبي عمر: الایضاح ۷۲و. 

(5؟) الحواشي المفهمة ۱۱ظ. 

(۲۵) لطائف الاشارات ۰۱۸۲/۱ 

(۲۳) المنح الفکرية ص ۸. وکان ابن يعيش قد عرف الحرف بأنه (صوت مقروع في مخرج 
معلوم) وعرف المخرج بانه رالمقطع الذي ينتهي الصوت عنده) (شرح المفصل 
۰ 

(۲۷) التطور النحوي ص 1-0 . 


إسماعه» وقوة إنتاجه. وفوق كل هذا على المخرج. وكلمة المخرج تشير الى النقطة 
المحددة في الجهاز النطقي التي يتم عندها تعديل وضعه» .۲۳ 

وقد وضّح محمد المرعشي تعريف الحرف من أنه صوت معتمد على مقطع 
محقق أومقدرء وقال بأن المراد من المقطع هوالمخرج لأن الصوت ينقطع في 
المخرجء ثم قال: «سبب انقطاع الصوت في المخرج المحقق انضغاط الصوت 
فيه فلجميع الحروف مخرج محقق الا حروف المد» اذ لا تنضغط أصواتها في 
موضع انضغاطاً ينقطع به الصوت» بل يمتد بلين بلا تكلف الى أن تقطعه 
بارادتك . .  )۰‏ 0 

وکذلك وضُح معنی اعتماد الصوت على المخرج فقال: «ومعنی اعتماد الصوت 
علی المخرج تضییق المخرج وضغط الصوت فيه» ومعنی قوة الاعتماد عليه شدة 
تضییقه. وقد يذكرون الاعتماد على الحرف ومرادهم الاعتماد على مخرجه» 
والحروف كلها ما عدا الألف المدية متشاركة في أصل الاعتماد على المخرج 
ومتفاوتة في قوة الاعتمادء فالحروف الشديدة أقوى اعتماداً من الحروف الرخوة, 
وكلما كان الاعتماد أقوى كان صوت الحرف أقوى. . .2.2 

وعلماء التجويد يتبعون في تعيين مخرج الحرف طريقة النحاة في ذوق 
الحروف» وذلك أن يسكن الحرف وتدخل همزة الوصل عليه» ليتوصل الى النطق 
به» فیستقر اللسان بذلك في موضعه فیتبین مخرجه. (۳۷ ۱ 

وقد اضاف علي القاری بعض العناصر الى تلك الطريقة» وان لم تتبدل من حيث 
الجوهر, وذلك حيث قال : «واذا آردت أن تعرف مخرج حرف صريحاً بعد تلفظك به 


(۲۸) أسس علم اللغة ص ۰۷۸ 

(۲۹) جهد المقل دظ ‏ "و. 

(۳۰) جهد المقل اظ. 

(۳۱) انظر: الخلیل: العین ۰1۷/۱ والازهري: التهذیب ۰4۱/۱ وابن جني : سر صناعة 
الاعراب ۷/۱. وانظر: الداني : التحدید 7١و‏ وعبد الوهاب القرطبي : الموضح *۱۵و. 


۱۳۳ 


صحيحاًء فَسَكُنْهُ أُوشَّدُدْهُ وموالاطهن وأدخل عليه همزة الوصل بأي حركةء 
وأصغ اليه السمع فحيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق» وحيث يمكن انقطاع 
الصوت في الجملة كان مخرجه المقدر, فتدبر». "© 

وقد وضح محمد المرعشي بعض عبارات علي القارى» وصحح بعضاًء فقال: 
«قوله : (فسكنه أوشدده وهو أي التشديد» الأظهر) هذا يدل على أن ضغط المخرج 
في السكون أقوى منه في الحركة» وفي التشديد أقوى منه في السكون. وانما اختير 
السكون أوالتشديد في معرفة المخرج لأن المخرج موضع الانضغاط فمالم يكن 
الانضغاط قويأ لا يظهر محله» . 
ثم قال: «قوله: (وأصغ اليه السمع) الظاهر أن يقال بدله : وارجع الى وجدانك 
فتأمل وتَحرّموضع انقطاع الصوث فحيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق» 
وذلك لان معرفة المخرج بالسمع عسير». 9" 

أما الصفة فقد عرّفها طاش كبرى زاده بقوله: «وصفة الحروف كيفية عارضة 
للحرف عند حصوله في المخرج» وتتميز بذلك الحروف المتحدة بعضها عن 
بعض» ST EES‏ 
الأصوات التي أوردناها في النص الرابع, وهوینسجم مع وجهة ة الدرس الصوتي 
الحدیث أيضاء فالصوت ينتج عن عملية مركبة في الغالب من تدخل بعض أعضاء 
آلة النطق في تيار لس في نقطة معينة هي التي تسمى (المخرج)؛ وهذه هي 
العملية الأساسية في انتاج الصوت» وهناك عمليات آخری مصاحبة تحدث في 
بعض أعضاء النطق كعملية اهتزاز الوترين الصوتیین التي تسمى الجهر. *" فهذه 
العمليات المصاحبة لما يحصل للصوت في المخرج هي التي تسمى بالصفات. 


۳۲ علي القارى: المنح الفكرية ص ۸. 

(۳۳) جهد المقل ٥ظ‏ . 

(۲6) شرح المقدمة الجزرية ۱۱و. 

(۳۰) انظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۱۰۷:۱۰۲. 


۱۳ 


فصفات الحروف اذن هي كيفيات مصاحبة لتكون الحروف في المخرج» سواء 
كانت تبين كيفية مرور الهواء في نقطة المخرج أم توضح عملية نطقية ثانوية تشكل 
جزءاً مهما في تكون الصوت وتميزه عن غيره . «ولم يريدوا بالصفة معنى النعت كما 
أراد النحویون» مشل اسم الفاعل وآسم المفعول» آوما يرجع اليهمامن طريق 
المعنى نحومثل وشبه» , ۳۷ 


۳- الجهر والهمس : 
ظاهرة الجهر من الظواهر الصوتية التي لها شأن كبير في تمييز الأصوات اللغویق 
وتقابلها ظاهرة الهمس . وقد حظیت هاتان الظاهرتان بعناية علماء العربية وعلماء 
التجوید. في القديم » كماحظيت بعناية علماء الأصوات المحدئین . وکان لرأي 
٠‏ سیبوبه في تفسیرهاتین الظاهرتین سلطان قاهرعلی أجيال العلماع كما كان لارائه 
الصونية الاخری تأثير مستمر واحترام کبیر. ولم تنل الدراسات الصوتية الحديثة من 
تلك المكانة التي يحتلها سيبويه في مجال الارس الصوتي العربي الا في جوانب 
محدودة» لعل من أوضحها تعريف المجهور من الأصوات والمهموس . 
ولكي تتضح وجهة علماء التجويد في فهم ظاهرتي الجهر والهمس نحتاج الى 
بیان رأي سيبويه في ذلك» لأنه ظل الأساس الذي تستند اليه جهودهم في هذا 
الموضوع الدقيق الذي كان خارج ميدان الملاحظة الذاتية المباشرة. ولكني أجد من 
المفيد ذكر تفسیر المحدثين لظاهرتي الجهر والهمس. ذلك التفسير الذي غدا حقيقة 
ثابتة لا تحتمل التبديل» وذلك لكي تكون مناقشتنا للموضوع تستند الى مقياس ثابت 
آکید . 
إن من الانجازات المهمة لعلم الأصوات الحدیث ادراك دور الحنجرة في عملية 
التصويت» وذلك بعد اطلاع علماء الأصوات على تشریح الحنجرة وتقدم وسائل 
دراسة الأصوات» والحنجرة نکن الجزء الاعلی من القصبة الهوائية » وهي آشبه 


(۳۰) طاش کبری زاده: شرح المقدمة الجزرية ٠ظ‏ - ۱۱و 


۱۳۰ 


بصندوق غضروفي » أوبحجرة ضغيرة ذات اتساع معين» ومكونة من عدد من 

الغضاريف. وفي الحنجرة يمتد الوتران الصوتیان وهما في الواقع ليسا وترين» وانما 

عبارة عن شفتين أوشريطين من العضلات يتصل بهما نسيج » وهما يقعان متقابلين 

على قمة القصبة الهوائية» ویمتدان بالحنجرة نفسها أفقياً من الخلف الى الامام» 

حيث يلتقيان عند البروز الناتی في منتصف الرقبة من أمام. ويسمى الفراغ الكائن 

بين الوترين بالمزمار» وتقوم (الغلصمة) التي قد تسمى بلسان المزمار» والكائنة فوق 
الحنجرة. بحماية طريق التنفس أثناء عملية البلع من دخول الطعام الى القصبة ثم 

الى الرئتين . ۱۳0 

ان فتحة المزمار الكائنة بين الوترین الصوتيين يمكن أن تتسع وذلك بتجافي 
الوترین عن بعضهماء ويمكن أن تضيق الى حد كبير وذلك بتضام الوترين نحو 
بعضهماء ويمكن أن تزول وذلك بانطباق الوترين الصوتیین . وهذه هي الاوضاع 
المؤثرة في إنتاج الأصوات اللخوية التي يتخذها الوتران الصوتيان» فالصوت یختلف 

تبعاً لاختلاف تلك الأوضاع على النحوالاتي : ۳۸ 

(۱) قد يتجافى الوتران الصوتيان أحدهما عن الآخر في أثناء مرور الهواء بهما من 
الرئتین» بحيث يسمحان له بالخروج دون أن يقابله اعتراض في طريقه» 
ويظل الوتران صامتین . فيحدث في هذه الحالة ما يسمى بالهمس» والصوت 
اللغوي الذي ينطق عندما يتخذ الوتران هذا الوضع يسمى مهموساً. فالصوت 
المهموس إذن هوالصوت الذي لا يتذبذب الوتران الصوثيان حال النطق به. 
والوضع الذي يتخذه الوتران الصوتيان في حالة الصوت المهموس هونفس 
الوضع الذي یتخذانه في حالة التنفس العادي . 


(۳۷). انظر: ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص ۱۷ . ومحمود السعران: علم اللغة ص 
١40-414‏ . وكمال محمد بشر: الاصوات 80-84 . واحمد مختارعمر: دراسة الصوت 
اللغوي ص ۰۸۲-۸۰ 

(۳۸) انظر: محمود السعران: علم اللغة ص ۱2۷-۱4۵ . وکمال محمد بشر: الاصوات ص 
۱۱۰-۹ واحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۰۱۱۸-۱۱ 


۱۳۹ 


(۲) قد يتضام (أويقترب) الوتران الصوتيان أحدهما نحو الآخر بشكل يسمح للهواء 
المندفع خلالهما آن يفتحهما ويغلقهما بانتظام وبسرعة فائقة » فتحدث من 
ذلك السابع لعملية الفتح والغلق السريعة والمستمرق بسبب ضفط التيار 
الهوائي الصاعد من الرئتين» ذبذبات أو اهتزازات منتظمة کون نخمة صوتية 

تسمى بالجهر؛ ويسمى الصوت الذي تصحبه هذه النغمة مجهوراً . فالصوت 
المجهور اذن هو الصوت الذي يتذبذب ۳ الوتران الضوتيان حال النطق به . 

(۲) قد ينطبق الوتران انطباقا تام فلا يسمحان للهواء بالمرور الى الفراغ الحلقي 
مدة انطباقهماء وعندما ينفرج الوتران بعد انطباقهما مدة» يسمع صوت 
انفجاري (شديد) نتيجة لاندفاع الهواء الذي كان مضغوطاً فيما دون الوترين 
الصوتيين» وهذا الصوت هوما نسميه في العربية بالهمزة . 
أما تعريف سيبويه (أبي بشرعمروبن عثمان نت ١8١ه)‏ للمجهور والمهموس 

فهوقوله: «فالمجهور حرف أشبع الاعتماد في موضعه» ومنع النفس أن يجري معه 

حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجريّ الصوت . فهذه حال المجهورة في الحلق والفم؛ 

إلا أن النون والميم قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم فتصيرفيهما غنة. والدليل 

على ذلك أنك لوأمسكت بأنفك ثم تكلمت بهما لرأيت ذلك قد أخل بهما. 
وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه. وأنت 

تعرف ذلك اذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري النفس . ولوأردت ذلك في 

المجهورة لم تقدرعليه . فاذا أردت اجراء الحروف فأنت ترفع صوتك إن شئت 

بحروف اللين والمد. أوبما فيها منهاء وان شت أخفيت». 249 


۱ استخدم الدكتور ابراهيم أنيس كلمة (تهتز الاوتار) في حالة الصوت المجهور؛ و(لا تهتز 
الاوتنان: في حالة الصوت البهموس . (انظرالاصوات اللغوية ص ۲۰) واستخدم الاستاذ 
صالح القرمادي في ترجمته لکتاب (دورس في علم آصوات العربية) لجان کانتینورص 
۵۰ (تئز الاوتار) في حالة الصوت المجهور: ولا نزیز للاوتانی في حالة الصوت 
المهموس . 

(4۰) الکتاب /:۳). 


۱۳۷ 


٠وكان‏ سيبويه آول .من قدّم هذا التعريف للمجهور والمهموس من علماء 
العربية . "““ وظل له تأثير كبير في موقف الذين درسوا الموضوع من بعده سواء أكانوا 
من علماء العربية أم علماء التجوید ولم یتمکنوا من الخروج عليه ل 
في جوانب ضيقة لم تصل الى حد تقديم تعريف آخر لهما يحل محل 'تعر 
سیبنویه . ۷ وسوف نجعل من تلك الاضافات التي قدمها علماء ا 
مداراً للمناقشة قشة لنتلمس مقدار اقتراب علماء التجوید نحوالوضوح في تعریف 
آلصوت المجهور والصوت المهموس وادراکهم لجوهر هذه الظاهرة الصوتية . ولکن 


(4۱) من النصوص النادرة أن الزجاج نسب هذا التعریف الى الخلیل بن أحمدء فقال في کتابه 
(معاني القرآن واعرابه 4۱۹/۱): «... . وهذا یحتاج صاحبه الى أن يعرف الحروف 
المجهورة والمهسوضة . وهي فیما زعم الخلیل ضربان : فالمجهورة حرف أشبع الاعتماد 
عليه في موضعه» ومنع اللفس أن يجري معه؛ والمهنموس حرف أضعف الاعتماد في. 
موضعه وجرى معه النفس», ونحن أمام هذا النص بين احتمالين: 

الاول: أن أصل التعريف. أو التقسيم الى مجهورة ومهموسة على الأقل» هوللخليل» 

والثاني : ان الزجاج وهم في النسبة وأنه أراد أن يقول: فيما زعم سيبويه» فقال فيما زعم 
الخليل» لاسيما اننا لا نجد للمجهور والمهموس في كتاب العين أي أثر. ولكني وجدت 
الدکتور ابراهيم أنيس ینقلی من شبرح السيرافي على کاب سيبويه نصا منقولاً عن أبي 
الحسن الأخفش» يتعلق بالمجه ور والمهموس» ویسرد فيه ذكرالخليل» وهو: قال . 
الاخفش : «سألت سيبويه عن الفصل بين المهموس والمجهور؛ فقال المهموس اذا أخفيته 
ثم كررته أمكنك ذلك» واما المجهور فلا يمكنك ذلك فيه» ثم كررسيبويه التاء بلسانه 
وأخفى » فقال: ألا تری كيف يمكن . وکپرر الطاء (؟) والدال وهما من مخرج التاء فلم 
يمكن . وأحسبه ذكرذلك عن الخليل». (انظر: الاصوات اللغوية ص ۱۲۱). وقول 
الاخفش (واحسبه ذكرذلك عن الخليل) يقي الاحتمال الأول. (وانظر: السيرافي : : شرح 
كتاب سيبويه 47۱/۲). 

(4۲) انظرمثلا: من علماء العربية: ابن جني : سر صناعة الاعراب 1۹/١‏ . وابن عصفور: 
المقرب ۰1/۲ وابن يعيش : شرح المفصل .١114/1١١‏ ومن علماء التجويد: مكي : 
الرعاية ص ۰٩۳‏ والداني : التحدید ۱۷ظ, وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۵۲ و. 


۱۸ 


أجد من الفسروري الوقوف عند تعريف سيبوبه والبحث في جوانبه قبل أن خظو تلك 
الخطوا . 

توقف بعض دارسي الاصوات الغربية من المحدئین آمام تعریف سیبویه للصوت 
المجهور محاولین تفسیره بموجب الفهم المعاصر لظاهرة الجهر وهم لا يخفون 
حیسرتهم في بعض جوانبه ولکنهم بفررون أن سيبويه حين قسم الاصوات الى 
مجهورة ومهموسة كان يريد بالمجهور الصوت الذي يهتزمعه الوتران الصوئيان» 
ويريد بالصوت المهموس الصوت الذي لا يهتزمعه الوتران على الرغم من اعترافهم 
بان سيبويه لم يعرف الوترين الصوتيين» ولكنه أدرك أثرهماء وعلى الرغم من أله عد 
كلا من الطاء والقاف والهمزة اصواتاً مجهورة» وهي ليست كذلك في نطقنا 
المعاصرء ولا يهمنا كثيرا الدخؤل في تفصيل تلك المحاوا ات ۰ ولکن عنصراً 
جديداً في تعريف الصوت المجهور لم يرد في تعريف سيبويه السابق» ولكنه يِل عنه 

في أماكن أحرى» جدير بالوقوف عنده, لأنه يدل على إدراك سيبويه لدور الوثرین 
الصوين في احداث الجهس وبوضح ابضاتصریفه اسابل للضرت المجهون 
والمهموس. ذلك العنصر هوما سماه سیبویه بصوت الصدر وصوت الفم , 


وقد نقل الدکتور ابراهيم أنيس النص الذي تضمن تلك الفكرة من شرح 
السيرافي على کناب سيبويه في كتابه (الأصوات اللغوية) . وأعاد هنري فليش نشر 
القسم الثاني من النص الذي يبدأ (بقال سيبويه) في كتابه (العربية الفصحى). وقد 
جاء في النص أن السيرافي (الحسن بن عبد الله ت 1754ه) ذكرأن أيا الحسن 
الأخفش (سعيد بن مسعندة ت ۲۱۵ه علی. خلاف) قال: : «سألت سيبويه عن 
الفصل بين المهموس والمجهور فقال : المهموس اذا أخفيته ثم كررته أمكنك ذلك . 


سے 

2۱٩۳3 انظر: أ. شاده: علم الاصوات عند سيبويه وعندناء صحيفة الجامعة المصرية‎ “(Em 
وتمام‎ . ٠١١-٠۲١ واسراهيم آنیس : الاصوات اللغوية ص‎ . 15-٠١ العدد الخامس ص‎ 
وعبد الصبورشاهین: في التطور‎ . ٩۲-1۰ حسان: اللّغة الععربية معناها ومبناها ص‎ 
۲۳۷-۲۳۰ اللغوي ص‎ 


۱۳" 


وأما المجه ور فلا يمكنك ذلك فيه» ثم کررسیبویه التاء بلسانه وأخفى » فقال : الا 
ترى كيف یمکن» و" ا 

قال سیر :الق ين المجيردوالمهديس الك من مر 
امن الصدر ويجرى في الحلق » ۱ المیم بالسون تخرج واه من الصدر 
ويجري في الحلق** والخیشوم (فیصیرما جری في الخیشوم(**) غنة تخالط ما 
جری.في الحلق . والدلیل على ذلك أنك لوأمسكت بأنفك ثم تکلمت بهما رأيت 
ذلك قد أخل بهما. 

وأما المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجهاء وذلك مما يزجي الصوت ولم 
يعتمد عليه فيها كاعتمادهم في المجهورة» فأخرج الصوت من الفم ضعيفاً . والدليل 
على ذلك أنك اذا أخفيت همست بهذه الحروف. ولا تصل الى ذلك في المجهور. 
فاذا قلت :" شخص. فان الذي آزجی هذه الحروف صوت الفم» ولکنك تتبع صوت. 
الصدر هذه الحروف بعد ما يزجيها صوت الفم لیبلغ ویفهم بالصوت .2*9 فالصوت 
الذي من الصدرها هنا نظیر ذلك الصوت الذي ترفعه بعد ما يزجي صوت الصدره 
آلا تری أنك تقول: قام فان شفت شگت شئت أخفيت» وان شئنت شئت رفعت صوتك» فاذا رفعت 
صوتك فقد أحدثت صوتاً آخر . 449 

وهذا النص پتضمن وسيلة جدیدة» الى جانب صوت الصلن لتمییز | لمجهور 
من ١‏ لمهموس وذلك عن طريق إخفاء الصوت مع المحافظة على الهمسر فيظ| 
)٤٤(‏ في الأصل المخطوط (ويجري في الصدر) وكذلك نقلها الدكتور ابراهيم آنیس. وقد 

صححها هثري فليش الى (الحلق). وهوما يناسب السياق. 
(40) . ما بين القوسيين, ساقط من كتاب (الاصوات اللغوية) لابراهيم أنيس. 
(47) الى هنا ينتهي ما نقله الدکتور ابراهیم آنیس. ۱ 
)٤۷(‏ السيرافي: شرح الکتاب ٤1۳-٤١١/١‏ . وانظر: ابراهیم انیس : الاصوات اللغوية ص 
۱ وهنري فلیش: العربية الفصحی ص ۲۰۰-۱۹۹ . 
۱۳۰ 


الصوت المهموس محافظاً على جرسه.حين الاخفاء كما هوحين رفع الصوت, أما 
إخفاء الصوت مع المجهورات فغير ممكن لأنه يترتب عليه زوال صفة الجهرواختلال 
جرس الصوت» .لأن ذلك يفضي به الى نطيره المهموس . ولعل هذا هومراد سيبويه 
من قوله في التعريف الذي نقلناه آنفا: «وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد في 
موضعه حتى جرى النفس معه» وأنت تعرف ذلك اذا اعتبرت فرددت الحرف مع 
جري النفس . ولوأردت ذلك في المجهورة لم تقدر علیه» 

أما (صوت الصدر) الوارد ف في النص» وهوما جعله سيبويه جوهر الأصوات 
المجهورة ويقابله ما سماه (صوت الفم) الذي تتكون منه الاصوات المهموسة فلعل 
المقصود به هوتلك النخمة الصوتية الناتجة عن اهتزاز وذبذبة الوترين الصوتیین حال 
النطق بالأصوات المجهورة فادرك سيبويه أثرها الصوتي ولم يدرك مصدرهاء فنسبها 
الى الصدر لأن صداها يتردد هناك وهوما ذهب اليه الدكتور ابراهيم أنيس في تفسير 
(صوت الصدر) حيث قال: «ولعل هذا الصوت هوصدى الذبذيات التي تحدث في 
الوترین الصوتیین بالحنجرق وهذا الصدی نحس به ولا شك في الصدن كنانح 
ا مر أوحين نضع الکف على الجبهة. فهوالرنین الذي 

مع المجهورات. وسیبه تلك الذبذبات التي في الحنجرة» . ۵“ 

OR‏ المجهورة مصدرين للتصويت» الأول صوت الحنجرة 
الناتج عن ذبذبة الوترين» والشاني مخرج الصوت حيث يضيق مجرى النفس أو 
ینغلق. أما الصوت المهموس فليس له الا مصدرواحد للتصويت» وهومخرج 
الصوت فقط . وهوما سماه سيبويه بصوت الفم » أي الصوت الحاصل في مخرج 
الحرف دون أن يصاحبه صوت آخر منبعث من الصدرء أي الحنجرة. 

ولدينا نصوصن أخرى تؤيد رواية أبي الحسن الاخفش عن سيبويه حول صوت 
الصدروصوت آلفم. التي نقلها السيرافي » وأول تلك النصوص ما ورد في الكتاب 
لسيبويه نفسه» حيث قال في (باب السناکن الذي يكون قبل آخر الحروف فيحرك 


(4۸) الاصوات اللغوية ص ۱۲۳. 


۱۳۱ 


لكمراهينهم النشاء الساكنين) ؛. دراعلم أن من الحسروف حرول رل من 
مواضعهسا: فاذا ولفث حرج معهسا من الم ربث وثبا اللسان عن موضعه: زفي 
حروفت القلقلة. . . ومن المشربة حروفت اذا ولفث عند ها حرج معها لحو النفخة. 
ولم تضفط ضشط الاولی ٠‏ وهي.الزاي رالظاء والذال والضماه, لان هله الحروف اذا 
مفرچت بصوث الضدر السل آحره» ولد فشر من بين الايا لاله يجد منفداً؛ فلسمع 
نحر الفا . , . أما الحروف المهموسة نکلها تلف عندها مع للخ : لالهن پطرجن 
مع التنفس لا صرف المسدر؛ والما سل معه, , . واعلم أن هذه الحسروف اللي 
يسمع معها الصرث والندخة في ارقف لا يكونان فيهن في الوصل اذا سگن: لايك 
لا تننظر أن پنبولساناك , ولا يفثر الصوث حتى لبندی صرتاً. ركذلك المهموس؛ 
انك لا تدع صوث اللم يطول حلی بددیی صرنام (19) 

وفسد ورد ي هذا اللص مصطلح (صسرث الصسدر): و(صسوت اللم)؛ وهما . 
مستعملان في المعنی نفسه اللي استعمسلا فيمه في رواية السپرالي : الا أن ها هنا 
مصطلحا ثالنا هو (الخروف المشربة)؛ وقد ورد في سياق يقابل (الحروف المهموسة)؛ _ 
وهو أمر يجعلني ارجنح ان مراد سیسوبه من قوله : (الحروف المشربة) هو الحروف 
المجهورةء ولأمرما لم يستخمدم سيسويه كلسة (المجهورا) في هذا المكان من 
الكتأب» وهومتقدم كثيراً على باب الادضام الذي درس فيه الاصواث العربية؛ 
واستخدم هناك مصطلح (المجهور والمجهورة)؛ ويكون بذلك معلى (المشربة) هو 
الحروف التي أشسربت صوث المسدر, أي نضرج مع صوث الصدر. آخذا من فول 
سيبويه في ذات المكان عن الحروف المهموسة (يخرجن مع التنفس لا صوت 
١ 0‏ 

ونقل بعض علماء العربية والتجوید فكرة (صوت الصدر وصوت الفم) الممیزة. 
بين المجهور والمهموس عند سيبويه ‏ ولکن دون نسبتها اليه » من ذلك ما قاله مؤلف 
تفسير (المباني لنظم المعناني) وه وأبومحمد حامد بن أحمد بن جعفربن بنطام 


.۱۷۵-۱۷/ 1 الكتاب‎ .)4٩( 


۱۳۲ 


(كان حبا سنة 4۲۵) :"۴ «رالحروف المهموسة عشرة. . . سسميت مهموسة لان 
الاعتماد يضبعف في موضعها فيجري النفس قبل انقضاءالاغتماد؛ ويخرج الصوت 
مهموساء أي خفبا, والحبروف كلها سوى هله العشزة مجهورة» وانماسمیت 
مجهورة لان الاعتماد يمع في موضع الحرف منهاء فلا يجري النفس حتى ينقضي 
الاعتماد؛ وخرج صبرتم الصیدر مجهوراء ,۱ وكذلك نقل عبد الوعاب القرطبي رت 
الور وام مم ا التجوید) نص كلام سيبويه في الکتاب حول 
الحروف المشرية؛ لکن پنسبه الیو 1٩1‏ 


وقد لخص الاستراباذي (بت 187ه) الفكرة في تايه شرع شافية ابن الحاجب 
على هذا النحر: «قبل: والمجهورة تخرح أصراتها من الصدرء والمهموسة تتخرج 
أصواتها من مخارجها في آلغم), ۴۹ 

تلك هي فكرة سیبوبه عن الصزت المجهرر والصوت المهجوس . وقد رددها من 
بهل علماء العربية وعلماء التجويد؛ ويمكن القول بأن سیبوبه تمکن من تصنيف 
الأصرات الى مجهورة رمهموسة استناداً الى إدراكه للفرق بين طسعة القسمین النایج 
عن اهتزاز الوترين الصوتیین؛ التي سماها سيبويه صرت الصدرء اثناء نطق 38 
المجهررة عع اهتزانهما في أثناء نطق الأصوات المهجوسة؛ وكان هذا التقسيم 


رلم يكيف علماء التجرید بترديد أفكار سيبويه في المجهور والمهموس» بل نجد 
بعض الا ضافات الصيحيحة؛ كما نجد بمض المجاولات لتقديم تعريف أوضح من 
تعر یف سوه , 


TTP‏ 5 سجس _ سب چ 
(4۱) كان مؤلف هذا التفيسير مجهولا؛ وقد كتبت ببجثا رجحت فيه ان يكون المذكور هو المؤلف 
(الظر: مجلة الزسالة الاسلامية بغداد؛ المددان 178-114 ص 766-747), 

(۱) ألظر مقدمة ككقاب المبالي؛ من : مقدمتان في علوم القرآن ص ١48‏ . 
(0۱) الموضح ۱9۷ظ: 
(۰۳) شرح الشافية ۲۹۹۰۲۵۸/۲۳ . 


۳۳ 


وتتركز ملاحظات علماء التجويد حول المجهوروالمهموس على الأثر السمعي لا 
على توضيح مصدر الجهرء فهم يقررون أن المجهورآوضح في السمع من 
المهم وس وهذامايفهم من وصف مكي بن أبي طالب (ت ۳۷ ه) للصسوت 
المجهور بأنه أقرى من المهموس وان المهموس أضعف من المجهور» ثم هویقول: 
«وانما لقب هذا المعنى بالجهر لأن الجهر: الصوت الشديد القوي» فلما كانت في 
خروجها كذلك لقبت به لأن الصوت يجهر بها لقوتهاء . © 
' وركز الداني (ت 444ه) في توضيح المجهور والمهموس على المعنى اللغوي 
للکلمتین؛ فقال في كتاب (التحدید) : «الهمس الاخفای والجهر الاعلان» . 29 
وقال في کتاب (الادغام الکبیر) : «الهمس اخفاء الصوت» والجهر الاعلان» , °7“ 
وذكر ذلك أيضا عبد الوهاب القرطبي (ت 41۲ ه) فقال : «ان النهموس ما خفي » 
والمجهورما أعلن» .۴۷ وقد صرح ابن الحاجب (ت 141 ه) بأن الهمس هو 
(الصوت الخفي) والجهر هو(الصبوت العالي)۳۱. وهذه النصوص كلها تشير الى 
معنی واحد هو أن المجهور أوضح في السمع من المهموس واذا لم يكن ذلك 
معناها فباي شيء يمكن أن تفسر هذه الكلمات : القوة ‏ الاعلان - العلو؟ 
وكان ابن كيسان (محمد بن أحمدت ۲۹۹ه-علی خلاف) قد صرح بهذه 
الحقيفة. حيث قال: «ومعنی المهموس منها أنه حرف لان مخرجه دون المجهور 
:وجرى معه النفس. زکان دون المجهور في رفع الصوت»( وابن كيسان نحوي 
ومقری. ۲۱ وكان الداني قد أشار اليه في كتاب (التحديد في الاتقان والتجويد) 
(04) الرعاية ص ۹۲. 
(060) التحدید ۱۷ظ. 
(7ه) الادغام الکبیر ٩ظ.‏ 
)0۷( الموضح 1و 
(۰۸) الايضاح في شرح المفصل ۰4٩۱/۲‏ 
(04) ابن منظور: لسان العرب .۷/١‏ 
)5١( ۰‏ انظر: ابن التديم : الفهرست ص ۸٩‏ 


۱۳ 


مرتين. 20١‏ وذهب الاستراباذي هذا المذهب حيث صرح بأن «الجهر رفع الصوت 


بالحر ف٩‏ 


ونقل أحمد بن أبي عمر(ت في حدود ٠٠١‏ ه) مؤلف كتاب (الايضاح في 
القراءات) عن علي بن عيسى (لعله الرماني ت ۳۸۶ او الربعي ت 
۰ هم" أن المجهوريتميز (بشدة الوقع) لقوة الاعتماد فيه . ۲۲٩‏ ونقل عنه 
توضيحا لمعنى قوة. الاعتماد وذلك حيث قال: «وقال علي بن عيسى : 

معنى مجهور: حرف قي الاعتماد في موضعه. فَقَوْي الصوت لقوة الاعتماد. 

ومعنى مهموس : حرف ضعف الاعتماد في موضعه فضعف الصوت لضعف 
الاعتماد . 

وأنت اذا اعتبرت ذلك وجدته: تقول : أصض. فتری الاعتماد للصاد ضعيفاًء ثم 
تقول: اژ فترى الاعتماد للزاي قوياء والصوت بالزاي أقوى من الصوت بالصاد» 

وكذلك تقول: اث ‏ فتعتمد للثاء اعتمادا ضعیفا» وتقول: اذ». فتعتمد للذال 
اعتماداً قوب والصوت بالذال أقوى من الصوت بالثاء» وهما من مخرج واحد» . °١‏ 

وقد أشارالمحدثون من علماء الأصوات. الى هذه الخاصية للصوت المجهور 
وللصوت المهموس. وأن الاصوات المجهورة أشد بروزا ووضوحا في السمع من 
الاصوات المهموسة . 7 

وکان طاش کبری زاده (ت ۹۱۸ه) قد حاول صياغة تعریف جدید للمجهور 

ا ا سسا 
6۲۷ التحديد ۱۷و ۲۱ظ. 
(۱۷) شرح الشافية ۰۲۲۱/۳ 
(1۳) انظر: کحالة: معجم المژلفین 177/1 و۰۱۸۲ 
05( الايضاح ۳ظ . 
زفلة الايضاح ۳ظ . 
0۱ انظر: ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص ٠١١‏ . 
۱۳۰ 


والمهموس بعتمد على نظربته في إنتناج الأصوات؛ الي سبق أن ذکرناها (البص 
الرابع)» وذلك حيث يقول؛ «ان النفس الخارج؛ الي هر وظليفة حرف ؛ إن تكبف 
كله بكيفية الصوت حتى یحصل صوت قوي كان الجرف مجهوراً؛ دان بقي بعضه 
بلا صوت يجري مع الجرف كان الجرف مهموبیام , ۱۷) 

وهذا التعريف» وان كانت بعض أجزائه تفتقر الى الوضرح: لكنه بتقدم على 
تعريف سيبويه خطوة نحو التمريف الكامل للمجهور والمهموس اللي لجده علد . 
المحدثين . فهريبين أن المجهور أقري من المهمرس لا بسبب فرا الاعتماه والما 
بسبب تكبف الس كله بكيفية الصسرث ؛ ولكن كيف يحصل ذلك؟ التعريف يقف 
عند هذا العحد؛ وإن كنا الآن ندرك أن ذلك يتم باهتراز الرئرين الصرابين في ألناء 
مرور لس بهما: بالصريت المهمرس لا يتكيف بهده الكيفية , 

وناقش مجمد المرعشي (نق ١10١ه)‏ هذا التعريف اقلا اباه عن علي القارى 
الذي آورده في (المنح الفكرية علبي مقن الجزرپا) دون أن پلسبه لاحد , 40" زذلك 
حسث قال: «وتحقيق الفرق هنا ما قال (علي القارى)! | لس الحرف ان تکیف كله 
بكيفبة الصوت حتى. حصل صرب قري كان الحرف مجهورا, ران بقي بعفيه بلا 
صرت يجري مع الحرف كان الجرف مهمرسا النهى , 

أقول [المرعشني] : هذا الفرق پنحقق في القيراءة جهسراً؛ فالمراد من الصوت 
القوي الجهر؛ رقرله بلا صربت يعني بلا صرت جهري يجري مع مبدا الحرف , فاذا 
قلت: اذ بالمعجمة؛ رمددتها جد تقسها كله منكيفا بصرت جهري . راذا قت : ال 
بالمهملة» وسددتها تجمد میندا تسه متکیفاً بصبوت جهري وآحره مالیا عن ذلك 
الجهر بل متكيفاً بصوت خفي ؛ رقس عليهما. فالصاد المهملة بعض ضرتها مجهرر 
وبعضه مهموس لكن الاصطلاح رقع في انها مهمرسة : ركذا سائر حروف الهمس , 
راما في القرءة إسرارأ فلا يتحقل هذا الفرق؛ زهر نظ | °١‏ 
(1۷) شرج المقدمة الجزرية ۱۱ظ, ١‏ 
(58) المنح الفكرية صن ١4‏ , 
۰ جهد المقل ۱۱ظ 


۱۳۹ 


ونجد في تحليل المرعشي للتعريف السابق ما يزيل بعض الغموضن الذي فيه. 
فتفسيره لكلمة (الصوت) بأن المراد منها (الصوت الجهري) أي النغمة المتولدة من 
فبلبة الوترین الصوتيين جعل تعريف المجهوروالمهموس أقرب الى الوضوح 
والدفة فالمجهور حینشل: الحرف (الصوت) الذي یصانحب نطقه اهتزاز الوترین 
الصرتيين» .وما يترتب على ذلك من نغمة صوئيق هي التي:ذکرث في التعریف بأنها 
(صوت قوي) . والمهموس هو الذي لا يصاحب نطقه ذلك الصوت . وهنا نقترب من 
تعريف المحدثين للمجهوز بانه الصوت الذي يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق 
به وللمهموس بأنه الصوت الذي لا يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق به. 


وتبقى بعد ذلك قضيتان في كلام المرعشي الشابق جديرتان بالمناقشة» الأولى : 
اعتقاده بان الصاد تبدا بصوت جهري ثم تنتهي بصون خفي (أي مهموس) وهكذا 
بقية الحروف المهموسة. فهذا العبقري الذي ختم تم الدراسات التجويدية بآرائه 
وتحليلاته القيمة وقع في وهم ما كان له أن يقع فیه» فاسان هنا ير یی ويبدو 
أن الذي أوقعه في ذلك الوهم أسلوب التجربة الذاتية التي أجراها على الصاد» 
فحين ننطق بها على هذا النحو(إص) فاننا نبد بالهمزة وهي ليست مجهورة» 
ولكننا ننطق بعد الهمزة بكسرة وهي مجهورة. ثم ننطق بعد ذلك بالصاد. ولعل قول 
المرعشي أن الصاد تبدأ بصوت جهري جاء نتيجة لتأثره بذك الجهر الناشی من كسرة 
همزة الوصل . 

الثانية : هي تمییزه بين القراءة بصوت مرتفع والقراءة المخافتة » ولاحظ أن التفريق 
بين المجهور والمهموس لا يتم الا في القراءة بصوت مرتفع » أما في القراءة إسرارا 
فلا يتحقق هذا الفرق. لأن الوترين الصوتیین يكفان عن الاهتزاز حينثل» فلا يتميز 
الصوت المجهور عن المهموس على النحوالذي يحصل في القراءة المرتفعة: 

ومن الاضافات القيمة لعلماء التجويد في سبيل توضيح المجهور والمهموس ما 
ذكره محمد المرعشي في كتابه (جهد المقل) من «أن نس الحرف المجهور قلیل؛ 


۱۳۷ 


ونفّس الحرف المهموس كثير» . ۲۱ وأكد هذه الفكرة في (بيان جهد المقل) 0 
«لكن جري اس في المهموس الرخ و أكثر من جريه في المجهور الرخو». ۲۷ وقال 
في موضع آخر: «فالرخو المضحوب بنّس كثير هو الرخو المهموس كالسين والصاد 
المهملتین» . "0۳۲ 

والمرعشي يشير بذلك الى أن انتاج الصوت المهموس یحتاج الى كمية من هواء 
النفس آکثرمما پحتاج اليه انتاج الصوت المجهور. ویلاحظ ذلك في نطق الذال 
والشاء مشلاء فنقول: إِذْء ونمك الصوت» ونقول: إت ونمد الصوت؛ فنشعربوضوح 
الى الحاجة.الی نفس قوي في الثاء بینما نحتاج الى آقل من ذلك في الذال» وهکذا 
في کل مجهور ومهموس . 

وهذه ملاحظة یژیدها علماء الاصوات المحدئون. فقد قال الدکتور محمود 
السعران : «ومما هوجدير بالملاحظة أن الصوامت المهموسة یحتاج نطقها.الی قوة 

من اخسراج ۳ (-الزفير) أعظم من التي بتطلبها نطق الصوامت المجهورة . 
ويمكن أن نلمس هذا الفارق في قوة اس اذا بسطنا الکف أمام لفمونحن ننطق 
صامتاً مهموساً متلواً بنظيره المجهور مثل ث» ذات» درس ز. ۰ الخ». ند 

ويمكن أن نضيف الى ذلك وسيلة ثانية تؤكد حاجة:الصوت المهموس الى نفس 
أقوى من حاجبة الصوت المجهورء وهي أن يملا الناطق رثتيه هواء ثم ينطق صوتاً 
مهموساً مل اس أواث ويمد الصوت حتى ينفد الهواء» ثم يعيد ملء رثتيه هواء 
وینطق صوناً مجهور ا مثل ازأؤاذ ویمند الصوت حتی ينفد الهواءء فسنجد أن مدة نطق 
الصوت المجه ورقد تصل :الى ضعف مدة الصوت المهموس. اذا حاول نطتهما 
بطريقة واحدة» وه وأمر يؤكد فعلا ما قرره محمد المرعشي وأيدته الدراسة الصوتية 
الحديثة من أن المهموس يحتاج الى نفس أكثر من المجهور. 
(۷۰) جهد المقل ۱۲ظ. 
(۷۱) بیان جهد المقل ۱۵و. 
(۷۲) المصدر نفسه ۱۲و. 
(۷۲۳) علم اللغة ضر ۱16. 


۳/۸ 


وربما تكون هذه الظاهرة مرتبطة بحقيقة لاحظها علماء التجويد وأيدتها أيضا 
الدراسات الحديثة» وهي ان المجهور آوضح في السمع من المهموس» وذلك راجع 
الى النغمة التي تتولد من ذبذبة الوترين الصوتيين» وهوما يفتقده الصوت المهموس: 
فيكون الناطق مضطراً حينئذ الى زيادة الضغط في مخرج الصوت المهموس وزيادة 
دفع الهواء من الرئتين لزيادة وضوحه السمعي . 

تلك هي جهود علماء التجويد في دراسة ظاهرتي الجهر والهمس» وهي تمثل 
مرحلة بين ما قاله سیتویه وعلماء العربية وما توصل اليه المحدثون من دور الوترين 
الصوتيين في ذلك. وقد أدرك علماء التجويد كل خصائص الصوت المجهور 
والصوت المهموس الا أنهم لم يتوصلوا الى معرفة الوترين الصوتيين وتحديد دورهما 
في ظاهرتي الجهر والهمس» وليس كثيراً ألا يتوصلوا الى ما لم يتوصل اليه المحدثون 
الا بالوسائل الآلية الدقيقة. فيكفيهم أنهم أدركوا بالملاحظة الذاتية جوانب كثيرة من 
خصائص الأصوات دلت على عمق النظرة والمواظبة على البحث من أجل اكتشاف 
أسرار الصوت الانساني . 


ء - الشدة والرخاوة والتوسط: 


من الجوانب الأساسية في انتاج الأصوات اللغوية تحدید درجة انفتاح بخرج 
الصوت أثناء مرور الهواء به» لأن ذلك من العوامل المؤثرة في تنوع الأصوات 
واختلاف جروسها. وعلماء الأاصوات سواء ء منهم علماء العربية وعلماء التجويد 
المتقدمون, آوعلماء الأصوات المحدئون یقسمون الأصوات تبعاً لهذا الاعتبار الى 
ثلاثة أقسام : 0 

- الصوت الرخوء ٩‏ ويسميه المحدثون الاحتكاكي . 

۲ - الصوت الشديد» ويسميه المحدثون الانفجاري . 
۳ - الصوت المتدسط. 


سح سس 
(۷6) قال ابوالفتوح الوفائي (الجواهر المضية ١۲ظ)‏ : «والرخوة بت ث الراء والکسر آشهر» وما 
جاء فى لسان العرب لابن منظور ۲۸/۱٩۱‏ رخو) يؤيد هذا القول. 


۱۳۹ 


وسوف أتبع في ٠‏ مناقشة هذا الموضوع المنهج الذي اتبعته في مناقشة موضوع 
الجهر والهمس . فأعرض ولا داي علماء الاصوات المحدثين» م أورذ رأي سيبوبه 
وعلماء العربية من بعده» وأخيراً اذكر رأي علماء التجوید مرکزا علی الانجاهات 
الجديدة لديهم في الموضوع » مبيناً موقعها من الدرس الصوتي الحدپث, 

فالصوت الشديد (الانفجاري) لدى علماء الاصوات المحدلين هواللي يدحبس 
مجزى النفس المندفع من الرثتين لحظة من الزمن في خرجه» وذلك بالتقاء عضوين 
من أعضاء آلة النطق .. ثم ينفصل العضوان فيندفع الهواء المحبوس فجأة مخدلاً صوتاً 
انفجاریا. مثل ألباء والتاء وافدال وغيرها . 

والصوت الرخو(الاحتكاكي) هوالذي لا ينحبس الهواء في مخرجه حبسا ام 
وذلك بان يضيق مجرى النْفّس باقدراب عضوين من أعضاء آلة النطق نحوبعضهما 
في مخرج الحرف. دون أن يقفلا المجرى. فَيُحْدِثْ لس في أثناء مروره بمخرج 
الصوت حفيفا مسموعا تختلف نسبته تبعا لسبة ضبق المجری, وذلك مثل صوبت 
السين والزاي والحاء وغيرها . 

أما الأصوات المتوسطة فهي التي يجد النْمّس له فيها منفذأً بتسرب منه الى الخارج 

على الرغم من التقاء العضوين في مخرج الصوت المنطوق؛ وذلك مثل اللام والمهم 
والنون وغيرها» ومن هنا سميت هذه الأصوات بالمتوسطة أي التي لسيث شديدة 
(انفجارية) ولا رحوة”(احتكاكية) , ۲٩‏ 


. وقد عرف سیبویه رالشدید) بأنه «الذي يملع الصوت أن يجري فيه» وهو الهمزة. 
والقاف. الکاف والجیم والطاء والتای والدال, والباء» وذلك انك لوقلت 


(الحج) ثم مددت صوتك .لم يجر فيه ,6۳۷ 
ثم عد الحروف الرخوة» وقال : «وذلك اذا قلت: الطسء وانقض ,» وأشباه ذلك 


(ه۷) انظر: ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۰۲۸-۲۳ وجان كانتدئو: دروس ص 74 
(۷۰) الکتات 1۳۶/1 


۱۹۰ 


اجریث فيه الصوت ان شثت». 9" وقال ابن جني : «والرخو هو الذي يجري فيه 
الصوت» , ۰۲٩‏ 

ولم پستخدم .سيبويه مصطلح (المتوسطة) ولکنه قال بعد أن ذکر الحروف 
الشديدة والرخوة : «وأما العين فبين الرخوة والشديدة» ثم عدَّدٌ أصنافاً من الحروف 
هي : : الأنفية والمکرر» واللینة» والهاوي ۰ ثم جاء ابن جني فنص أن كل ما عدا 
الشديدة والرخوة فهو من التي بين الشديد والرخوء وهي ثمانية وحصرها في (لم 
پروعنا)» ( ولا نريد أن ندخل هنا في مناقشة عددهاء لأنا سنعود الى ذلك في مكان 
لاحق ان شاء اللهء ولكننا نريد هنا أن نقف على التصور العام في انتاج هذه 
الأصواث . 

ويبدوأن استعسال مصطلح (المتوسطة) تأخر كثيراً؛ وظلت عبارة (بين الشديدة ' 
والسرخوة) هي المستعملة حتى القرن السابع وربما الى الشامن . فلا نجده في 
المفصل للزمخشري. ولا في شرحيه لابن يعيش (ت ٤١‏ ٦ه)‏ . 7" وابن الحاجب 
رت 4 ه) .9 وكذلك لا نجده في الشافية لابن الحاجب. ولا في شرحيها 
للاستراباذي رت 1۸٦‏ ه) . 9" وللجاربردی (ت 15 ۷م) . 09 

وأقدم من وجدته بستخدم مصطلح (المتوسطة) هوآبوحیان الاندلسي (ت 
هة/اه) في کتابه (ارتشاف الضرب). ( وکذلك استخدمها تلمیذه الحسن بن 
(۷۷) الکتاب 470/4 . 1 
(۷۸) سر ضناعة الاعراب ۰۷۰/۱ 
)۷٩(‏ الکتاب ٤٩٥/٤‏ . 
(۸۰) سر صناعة الاغراب 1۹/١‏ . 
(۸۱) شرح المفصل ۰۱۲۹/۱۰ 
(۸۲) الایضاح في شرح المفصل ٤۸1/۲‏ . 
(۸۳) شرح الشافية ۰۲۱۰/۳ 
(۸۵) شرح الشافية ص ۲٤۷‏ . 
(۸۰) ارتشاف الضرب ص ۵. 


۱۱ 


قاسم المرادي (ت 44/اه) في كتابه (شرح التسهیل). 6۱ ولكنه لم يستخدمها في 
كتابه (المفيد في شرح عمدة المجيد في علم التجويد) . 7" وهذه قضية لا يمكن 
تقديم رأي قاطع فيهاء فمن غير المستبعد أن توجد نصوص آخری لمْ نطلع عليها 
يمكن أن ترجع باستخدام مصطلح (المتوسطة قرو > لكن المتيسر من النصوص 
الآن يشير الى ما ذكرته . 

ولعلنا لا نجد عناء كبيراًفي فهم كلام سيبويه عن الصوت الشدید والرخز 
مخرجه. وقد استخدم سیبویه نفسه كلمة الحصر فهويقول: «لأن الدال لیس فیها 
إطباق» فانما تغلب على الطاء لأنها من موضعها ولأنها حصرت الصوت من 
موضعها کما حصرئه الدال». اليف فاستخدام سیبویه عبارة (حصر الصوت في 
الموضع أي المخرج) يدل بوضوح على أنه يبني تقسيمه للحروف الى شديدة ورخوة 
على آساس واضح يعتمد على حالة المخرج في أثناء مرور النفس خلاله, فاذا حصر 
النفّس فهوشدید» واذا لم یحصره فهورخوه والمتوسطة حالة بینهما» ويكون معنى 
قوله (یمنع الصوت أن يجري فیه) في تعریف الشدید هو أنه یحصر الصوت فیمنعه 

من الجریان حتی ينقضي الاعتماد في المخرج فینطلق النقّس بالحرف. 

ونجد أن پعض النحاة استخدم كلمة رالحصر) في تعریف الشدید» وترك كلمة 
(المنع) الواردة في كتاب سیبویه » فیقول ابن الحاجب : «ومعنی الشدة أن پنحصر 
صوت الحرف في مخرجه فلا يجري » والرخاوة بخلافهاء وما بينهما هوألا يتم له 
الانحصار. ولا يتم له الجری» , ۸٩‏ 

آما علماء التجوید فقد كان الأوائل منهم حول تعريف سیبویه یدورون. فلا 
يبتعدون عنه ولا يغيرون في ألفاظه الا الشيء القليل» نکانهم پشرحونه . 
(A)‏ ضرح التسهيل ۳۰۵و 
(۸۷) المفيد ۱۰۱ظ. 
(۸۸) الکتاب ۰11۰/4 
۱ الایضاح في شرح المفصل ٤۸1/۲‏ . 

14١ 


قال مكي : «ومعنی الحرف الشديد أنه حرف اشتد لزومه لموضعه. وقوي ديه » 
حتى منع الصوت أن يجري معه عند اللفظ به . 0 

وقال الداني : «ومعنى الشديد أنه حرف اشتد لزومه لموضعه حتى منع الصوت أن 
يجري معه ‏ 0601 

وقال عبذ الوهاب القرطبي : «ومعنى الحرف الشديد أنه حرف لزم موضعه فمنع 
الصوت أن يجري فيه ۲“ 

ونجد اتجاهات جديدة في تعريف الحرف الشديد وقسيميه عند علماء التجويد 
الذين عاشوا بعد الجيل الأول. وقبل أن نتابع تلك الاتجاهات أشير الى نصء:٠‏ 
يتضمن عنصرا جديداء ورد في تفسير (المباني لنظم المعاني) لابي محمد حامد بن 
أحمد بن جعفر بن بسطام (کان حيا سنة 4۲۵)» وهو: «وانما سميت رخوة لان 
الاعتماد يضعف في موضع الحرف» ولا يضغط ضغطا يمنع الصوت من أن يخرج» 
فیخرج الحرف رخوا لذلك» “١‏ الجديد في هذا النص عبارة (يضغط ضغطا) 
وكلمة الضغط تساوي الحصر واستخدامها في هذا السیاق استخدام سدید . 


وكان أبو العلاء الهمذاني العطار(ت 6ه حين عَرْفَ الشديد والرخو ركز على 
أمكانية مد الصوت مع الرخووعدمها في الشديد؛ فقال «والشديد ما لزم مخرجه فلا 
يمكنك مد الصوت به لتمكنه. ألا تری أنك اذا قلت: الشج والشط, ثم رمت مد 
الصوت بالجیم والطای امتنع عليك. . . والرخوما لم يلزم مخرجه لزوم الشديد 
فيمكن مد الصوت به لا تری أنك اذا قلت : : اله والس والرش ونحوذلك» امتد 
به صوتك جارياً مع الزاي والسين والشین», 4 


ر١4)‏ الرعاية ص .٩۳‏ 
)٩۱(‏ التحدید ۱۷ظ.: 
)٩۲(‏ الموضح ۱۵1و. 
)٩۳(‏ انظر: مقدمة کتاب المباني» ضمن: مقدمتان في علوم القرآن ص ۱6۸ . 
(45) التمهید ٤٥‏ ظ. 


۱:۳ 


وملاحظة امتداد الصوت في الرخووعدم امتداده مع الشديد ملاحظة صحيحة» 
وصف بعض المحدثين من علماء الاصوات على أساسها الاصوات الشديدة بأنها 
(آيّة) والاصوات الرخوة بأنها ما . ٠‏ 

وقد جمع طاش كبرى زاده بين ملاحظة حصر الصوت في الشديد ومده 97 الرخو 
في تعریف المصطلحات الثلائت. وهو جزء من قوله الذي نقلناه آنفا راللص الرابم)» 
وننقله هنالنضعه الى جانب النصوص الاخری التي عالجت الموضوع ۰ قال : «اذا 
انحصر صوت الحرف في مخرجه انحصارا تام فلا يجري يسمى شدةء كما في 
(الحج) فانك لووقفت على قولك (الحج) وجدت صوتك 'راكداً محصوراً. حتی لو 
رمت مد صود تك لم يمكنك . 

وتا اذاجري الصوت جريا تاماً ولا ينحصر اصلا یی رخوة؛ تن 

رالعطش)» فانك اذا وقفت عليها وجدت صوت الشین" جارياً تمده ال شئت 


واما اذا لم يتم الانحصارولا الجري يكون متوسطاًء بين الشدة والرنحاة» کما في 
(الخل) فانك اذا وقفت عليه وجدت الصوت لا يجري مشل جري (الطش) ولا 
ينحصر مثل انحصار (الحج) بل يخرج على اعتدال بينهما». 

ونختم الكلام عن وجهة ة علماء" التجويد في هذا الموضوع برأى محمد المرعشي 
الذي كانت بين يديه جهود أجيال من علماء العربية وعلماء التجوید فنانش 
التصوص المتعلقة بتعريف المصطلحات الثلاثة التي تضمنتها المصادر التي اعتمد 
علیها. )١9‏ ولكنه كان في اثناء تلك المناقشات یصوغ غ رأيه بعبارة دقيقة موجزة» مثل 
قوله : «اذا علمت هذا فاعلم أن صوت الحرف ونفسه إما أن يحتبسا بالكلية فيبحصل 
صوت شدید. وهوفي الحروف الشدیدة ولا يننا اسل بل يجنا جرينا تم 
(95) انظر: محمود «سعران: علم اللغة 155 , 
6 شرح المقدمة الجزربة ۱۱ظ-۱۲و» وانظر: علي القاری: المنح الفكرية ص ۰۱4 

وأحمد فائز الرومي : شرح الدر اليتيم ١ظ‏ . 

(۹۷) انظر: جهد المقل ۱۱ظ -۱۲و. 


۱14 


وهو(فى) الحروف الرخوة. أويتوسطا بين كمال الاحتباس وكمال الجري» وهوفي 
الحروف البينية» . ۵“ 

وبلاحظ هنا ان المرعشي استخدم كلمة (البينية) مكان (المتوسطة) وهو اتجاه 
ذهب اليه بعض علماء التجوید» قال آبوالفتوح الوفائي (ت ۱۰۲۰ ه) عن الحروف 
المتوسطة : «ؤتسمى هذه الحروف البيئية) 3 

وقد تضمن النص السابق للمرعشي كلمة (يحتبس) وهي ليست قديمة في 
الاستخدام في هذا الموضع » فالسابقون غالبا ما كانوا يستخدمون (المنع) و(اللزوم) 
و(الحصر) وجاءت كلمة (الحبس) عند المرعشي أوضح في الدلالة على حقيقة 
الصوث الشديد من كل الكلمات الاخحرى» فهي تشير الى القفل التام لمجری 
النفّس . وقد استخدم بعض علماء الأصوات من المحدئین كلمة (الحبس) وبا اشتق 
٠‏ منها في وصف عملية تکون الأصوات الانفجارية راي الشدیدة) ,۱ ل 

ولما كانت الحروف الشديدة تمي ز بحبس اس ثم اطلاقه فجأة نجد 
المرعشي يتبنى فكرة تسمية الشديدة بمصطلح (آنية) وتسمية الرخوة بمصطلح 
(زمانية)» فينقل الفكرة عن السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني رت ١١۸ه)‏ 
في شرحه لكتاب (المواقف في علم الكلام) لعضد الدين عبد الرحمن بن محمد . 
الايجي رت 5ملاه) . 21١‏ قال المرعشي : «قال في شرح المواقف : ان الحروف 
الشديدة آنيق لا توجد الا في أن خبس لس وما عداها زمانية يجري فيه الصوت 
زمانا. انتهی . 


)٩۸(‏ جهد نمس ۱۲ظ -۱۳و. 
)٩٩(‏ الجواهر المضية ۳۰ی وانظر: 'أحمد فائز الرومي : : شرح الدر اليتيم ۱۰ظ. 
)٠٠١(‏ ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص 214-17 وكمال محمد بشر: الاصوات ص 
۳۷ 
(۱۳۱) انظ :.ح المواقف» ط ۱ مطبعة السعادی القاهرة ۰۶۱۹۱۷2۵۸۱۳۲۵ ج ۵ ص 
7 
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أقول (المرعشي) : وما عداها متفاوتة في الجريان» اذ حروف الرخوأتم جرياناً 
من الحروف البينية» وحروف المد أطول زماناً من سائر حروف الرخو» ۰ وقد ردد 
المرعشي هذه الفکرة في مواضم اخری. ۲۳۱ وقد أخذ بعض المحدئین بتسمية 
الاصوات الشديدة (أنية) 4٩,‏ 

وأدرك علماء التجوید كما نص علماء العربية من قبل أن من الحروف المتوسطة 
اي E‏ 
في الب لبينية دون جریانه في الرخوة لکن جریانه في ثلاة منها لیس في المخرح» هي 
النون والمیم واللام . وأما وان فالجاري فیهما الغنة» وهي تجري في الخیشوم 
واللسان لاصق فیهما لموضم الحرف. فاذا آمسکت أنفك لم يجر فیهما صوت البتق 
کذا قاله علي القاری. وأما اللام فاللسان لاصق فیها لموضع الحرف» وانما يجري 
الصوت من الطرفین المجاورین للمخرج» .۲*۱ وقوله (فاللسان لاصق فیهما 
لموضع الحرف) الحقيقة أن هذا ینطبق على النون» أما المیم فالشفتان هما موضع 
المیم. واصل هذه الفکرة عند سیبویه.۲ ٩‏ وعنه نقلها علماء التجوید 
وغیرهم . ۲۲۷ 


۵ - الفرق بين الشدید والمجهور وبين الرخو والمهموس : 

أصبح الفرق واضحاً لدی دارسي الأصوات من المحدئین بين هذه المصطلحات 
الاربعة. فالمجه ور والمهموس مصطلحان پستخدمان لوصف الصوت تبعاً لحالة 
الونربن الصوتیین عند النطق. فاذا تذبذب الوتران حال النطق بالصوت وصف بأنه 


(۱۰۲) جهد المقل ۱۲و. 

(۱۱۳) جهد المقل ۱۷ظ. 

(۱۰6) جان کانتینو: دروس ص ۳۵. 

(۱۰۵) بیان جهد المقل ۱۱و. 

(۱۰۲) الکتاب 1۳۰/۶ 

۱۰۷ انظر: الداني : التحدید ۱۸و. وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱07ظ. 
۱:1 


مجهور, واذا ظلا ساکنین والنّفّس يمنربينهما دون أن یتذبذبا حال النطق بالصوت 
وصف بأنه مهموس 

أما الشديد والرخوفمصطلحان يعبران عن كيفية مرور الهواء في مخرج الصوت» 
فاذا < خبس النفس في المخرج لحظة ثم الق وف الصوت بأنه شدید, واذا مر 
القن فق ا اک 
الصوت .بأنه رخو. 


ومن ثم فان الصوت المجهور يمكن أن يكون شديداً مثل : دء ب ويمكن أن 
يكون رخوا مثل : ذ» ز. وكذلك الصوت المهموس يمكن أن يكون شديداً مثل ك 
ت. ویمکن ان یکون رخواً مثل : : شا س . ولا تناقض في ذلك أبداً. 

وكذلك كان موقف علماء العربية وعلماء التجوید من هذا الموضوع الا آن 
بعض جوانبه ظلت غامضة لدی نفر قليل جد منهم » فخلطوا بين المجهوروالشدید 
وأساس ذلك الغموض ينع من تعریف سيبويه للمجهور والشديد ۰ فالمجهورعند ' 
سيبويه : (حرف آشیع الاعتماد في موضعه» ومنع اس أن يجري معه حتى ينقضي 
الاعتماد عليه ويجري الصوت» والشديد عنده : (هو الذي ي يملع الصوت أن يجري 
فیه) 0۸ 


فالمجهور (منع النْفّس أن يجري معه) والشدید (یمنع الصوت أن يجري فیه) . 
وقد فهم العلماء بعد سيبويه أن (النفّس) و(الصوت) لهما دلالة خاصة ومتمایزة 
عنده. فكانوا حريصين على الدقة في استخدام كلمة (التفّس) مع المجهورء 
واستخدام كلمة (الصوت) مع الشديد. وجعلوا ذلك جوهر الفرق بينهماء فقال 

- الاستراباذني (ت 185ه): «والفرق بين الشديدة والمجهورة أن الشديدة لا يجري 
الصوت عند النطق بهاء بل إنلك تسمع به في آنِ ثم ينقطع » والمجهورة لا اعتبار فيها 
بعدم جري الصوت بل الاعتبار فيها بعدم جري النفس عند التصويت بها . ٠"‏ 


(۱۰۸) الكتاب 4"4/4. 
0۱۰٩‏ شرح الشافية ۰۲۱۰/۳ 


¥ 


وقال أبوالة سرح الوفائي رت ۲۰ ۱۰ هم : «التحقيق أن بين المجهورة والشديدة 
فرقاً باعتبار عدم جري النقّس في المجهورة. وعدم جري الصوت في الشديدة كما 
نص عليه الرضي في شرح الشافية) . ( اذ 

وهذا الاتجاه في تحقيق الفرق بين المجهور والشديد يسير موازياً وموافقاً لتعريف 
. سببويه لكل منهماء دون أن يأخذ بالحسبان عدم الوضوح في تحديد ذلك الفرق» 
ومن ثم برز الى جانبه اتجاه آحر في توضيح الفرق بين المجهور والشدید» وضديهما 
المهموس والرخنو. ویتمثل ذلك الاتجاه فيما نقله أحمد بن أبي عمر(ت بعد 
٠ه)‏ في كتابه (الايضاح في القراءات) وهو أن «الفرق بين المجهور والشديد أن 
المجهور يقوى الاعتماد فيه بشدة الوقع » والشديد يشتد الاعتماد فيه بلزوم موضعه لا 
بشدة الوقع, ۱۱۱۰ 8 

وأخذ ابن يعيش (ت 7147 ه) هذه الفكرة وحاول أن يشرحها ويجعلها شاملة في 
بيان الفرق بين هذه المصطلحات الأربعة فقال: «والفرق بين المجهورة والشديدة أن 
المجهورة يقوى الاعتماد فيهاء والشديدة يشتد الاعتماد فيها بلزومها موضعها لابشدة 
الوقع . وهوما ذكرناه من الضغطء ألا ترى أن الذال والظاء مجهورتان غير 
مضغوطتين» فنقول: اذ» اظ فيجرى معها صوت ما. 

والفرق بين اوا المهموسة هي التي تردد في اللسان بنفسها أو 
بحرف اللين الذي معهاء ولا ي يمتنع النقّس . والصوت الذي يخرج معها نس وليس 
من الصدر. واما الرخوة فهي التي يجري النْفّْس فيها من غير ترديد» وهو صوت من 
الصس . ٠١1١‏ 


ومع اننا نلاحظ اقتراب ابن يعيش من دائرة الوضوح في تصور الموضوع وتجاوزه , 
لعقدة (الصوت والنفس) الى حد ماء يظل كلامه عن (الرخو) بحاجة الى ما يوضحه» 
ولا أستبعد أن يكون هناك خلل أوتصحيف في العبارة» لاسيما في جزثها الاخير 
(۱۱۰) الجواهر المضية ۲٩‏ ظ. 

(۱۱۱) الايضاح #الاظ. 
(۱۱۲) شرح المفصل ۰۱۲۹/۱۰ 


الذي پتحدث فيه عن الرخوق خاصة قوله : (... من غير ترديد» هو صوت من 
الصدر) . 
تسعفه خبرة طويلة في ممارسة دراسة الأصوات العربیة» فخلط في المقدمة الموجزة 
والشديد» والمهموس والرخو. 

قال وهويتحدث عن حروف العربية: «اعلم أنها عند المتقدمین تتنوع الى 
مجهورة ومهموسة. وهي عندي كذلك» لکن على ما أذكره وهوأن الجهر انحصار 
لس في مخرج الحرف» والهمس جري ذلك فيه . والمجهورعندي الهمزة والألف 
والقاف والكاف والجيم والياء والراء والنون والطاء والدال والتاء والباء والميم والوای 

ثم اذا لم يتم الانحصارولا الجري كما في حروف قولك (لم يروعنا) سميت 
معتدلة وما بين الشديدة والرخوة . 

واذا تم الانحصار كما في جروف قولك (أجدك قطبت) سميت شديدة» واذا تم 


الجري كما في الباقية من ذلك سميت رحوة» . 2019 


ما يمكن قوله ه:! !۰۱ " كاك أراد أن يعبد + ماغة تصنيف الأصوات العربية 
من حيث الجهر والهمس ومن حيث الشدة.والرخاوة» ولكن خبرته في الموضوع لم 
تسعفه. وكان يدفعه الى ذلك على ما يبدوصعوبة اعترضته في فهم كلام سيبويه 
وعلماء العربية الذين سبقوه في دراسة الموضوع, فاختلط عليه الامرفجعل الكاف 
والتاء من المجهورة» وهومالم يقل به أحد من المتقدمين ولا المتأحرین 
اعتباد. أن الجهر عنده هو (انحصار النفس في مخرج الحرف) . 


0۱۳ مفتاح العلوم ضر, ۵ . 


۱1۹ 


ولم يمض الا وقت قصیرحتی تصدى لتصحيح الوهم الذي وقع السكاكي فيه 
عدد من .علماء العربية الذين كانوا يدركون حقيقة دلالة المصطلحات الصوتية , 20١9‏ 
۱ ونجد أن دلالة (النفّس) و(الصوت) أخذت تتحدد عند جيل من علماء التجويد 
المتأخرین على نحوواضح ومن ثم خذت تتحدد مفاهیم المجهور والشدید 
والمهموس والرخو على نحوواضح آیضا . ونلمس ذلك عند طاش کبری زاده في 
قوله السابق (النص الرابع) الذي ميز فيه بوضوح بين القّس والصوت؛ فلس هو 
الهواء الخارج من داخل الانسان بدفع الطبع » والصوت هوذات الهواء ( الْس) 
" الخارج من داخل الانسان بالارادة وعرض له في مخارج الحروف تموج بسبب 
تضييق مجراه في المخارج» وقد درسنا هذا الموضوع من قبل في الفقرة الخاصة 
امس والصوت» والذي يعنيدا هنا أن نبين آثر تحدید دلالة مصطلحي امس 
. والصوت على الوضوح في تصور المصطلحات الاربعة التي عقدنا هذه الفقرة 
لدراسة العلاقة بینها. 
ویتضح من کلام طاش کبری زاده أنه يستخدم مصطلح الصوت مع الانواع 
الاربعة: المجهوروالمهموس والشدید والرخو. لکن الذي میزبینها هوطريقة 
تكونهاء ونكتفي هنا بما آوردناه من قبل عند تحلیل فقرات النص المذكور. 
وکان محمد المرعشي أكشر المتاخرین وضوحاً في ادراك العلاقة بين النقّس 
والصوت» ووضوحاً في التعبیرعن العلاقة قة بين الأنواع الأربعة المذکورة . فحقيقة 
الصوت عنده هي لّْس المسموع)» وهذه مقولة كررها كثيرا. )١١‏ وهويقول الى 
جانب. ذلك (ان لس ركن الصوت). (۱۱) وهومعنى قول علماء الصوت 
المحدثين : «ان تيار الس هو أساس كل صوت لغوي مهما كان نوعه» . ٩۱۷‏ 


۰۲4۲ انظر: الاستراباذي : شرح الشافية ۲۰۷/۳ . والجاربردي : شرح الشافية ص‎ )١14( 

(۱۱6) جهد المقل ٥ظ»‏ ١١ظء‏ وبيان جهد المقل ۱1ظ. 

(117) بیان جهد المقل ١٠و.‏ 

(۱۱۷) أ. شاده: الاصوات عند سيبويه وعندناء صحيفة الجامعة المصرية السئة الثانية. 
۱ العدد الخاسر, ص ۹. 


۱9۰ 


قدا ید لرن فصلا في کتابه (جهد المقل) لبیان علاقة النفس 
والصوت بالحروف المجهورة والمهموسة والشديدة والرخوة رأيت أن أنقل جزءاً 
منه لكونه يتضمن وجهة نظرمتكاملة وواضحة» ولأن دارسي الأصوات العربية 
لمات و بحاجة الى الاطلاع على هذه النصوص النادرة المجهولة جداً لدیهم 
قال محمد المرعشي : 


1 .. أن صوت الحرف» وان كان مجهوراً فهولا یتحقق بدون الْقّس. 
حقيقة الصوت هي النفّس المسموع» كما سبق» فاحتباس الصوت يستلزم 

و وجريه جریه» وأن نَمّس الحرف وان كان مهموساً فهو لا ينفك 
عن الصوت. لان حقيقة الحرف هوالصوت المعتمد على المخرج. كما سبق . وأن 
فس الحرف المجهور قلیل» وس الحرف المهموس کثیر. . 

اذا علمت هذا فاعلم أن صوت الحرف ونمْسه : 

إما أن يحتسا بالكلية فیحصل صوت شدید. وهوفي الحروف الشدیدة. أولا 
يحتبسا اصلا بل یجریا جرياناً كاملا وهوفي الحروف الرخوة. أويتوسطا بين كمال 
الاحتباس وکمال الجري؛ وهوفي الحروف البينية . 
فهذه ثلالة آنواع : 

ففي النوع الأول: إن نجری بعد ذلك الاحتباس نفس كثير فالحرف شدید 
مهموس وإن لم يجر فالحرف شدید مجهور. 

وفي النوع الثاني : إن كان صوت الحرف جارياً كله مع د نفس قلیل فالحرف رخو 
مجهور, وان كان جارياً کله مع نس كثير فالحرف رخو مهموس . 

والئوع الثالث : مجهور كله . .4۱۱۵.۰ 

ويبدولي أن الدرس الصوتي عند الم رعشي خاصة في کتابیه (جهد المقل) 
وربیان جهد المقل) جدير ببحث مستقل لانه يتميز دائما بدقة تحلیله للظواهر الصوتية 
وعمق نظرته في فهمها ووصفها. ونحن لا نملك في هذا البحث سوی أن نقتطف 


(۱3۸) جهد المقل ۱۲ظ ۱۳2و" 
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بعض التصوص ونضعها مواضعها من المباحث والفصول الى جانب نصوص أخرى 
لا تقل أهمية عنها في كثير من الأحيان. 
الخلاصسة: 


يتضح مما سبق أن علماء التجويد عرفوا حقيقة عملية النطق» وأدركوا العناصر 


الأساسية المكونة للأصوات اللغوية» ويمكن أن نلخص وجهة نظرهم في انتاج 
الصوت اللغوي بالنقاط الاتیف» مقتبسة من النصوص الاربعة ومن المناقشة بعدها:. 


23 


ان النْقّس (=الهواء المندفع من داخل الرئتين) هوركن الصوت. وأنه لا يسمى 
صوتاً حتى يكون مسموعاً وذلك اذا أخرج بالارادة وقوة الدفع » وتعرض في 
أجزاء من آلة النطق الى تموج» نتيجة حبس كامل أوتضييق لمجراه وأن 
الأصوات اللغوية تنتج من النْفُْس الخارج من الرئتين لا الدانحل اليها. 

أدرك علماء التجويد دور الحنجرة في تكوين الصوت اللخضوي. ورئها 
بعضهم » وان لم تصل تلك المعرفة الى معرفة الوترین الصوتيين وطبيعة 
عملهما. وقد سمو النغمة الصوتية التي يصدرها الوثران مع «عضی الاصوات 
بصوت الصبر اقتداء بسیبویه » وسماها ابن البناء (تردید .دج ۰۰ وسماها 
طاش كبرى زاده والمرعشي (الصوت القوي) أو(الصوت »جر ي). وقد 
سموا الحرف الذي تصاحب انتاجه تلك النغمة مجهوراًء وادحرف الذي لا 
تصاحب انتاجه تلك النغمة مهموساً: 

ثم ان الذي میزبین الأصوات بعد أن يجتاز لس الحنجرة هو اختلاف مواضع 
القطع» أي اجتلاف المخارج. وقد بلغ علماء التجوید في تحدید تلك 
المخارج درجة كبيرة من الدقة» وسوف نوضح في مبحث لاحق تفصيل ذلك» 
ان شاء الله تعالی . 

مرك علماء التجويد آثر حالة ممر الهواء عند المخرج ومقدار درجة انفتاحه في 
اختلاف الأصوات وتنوعها» وقرروا أنه اذا احتبس الصوت في مخرج الحرف 
بالكلبة كان شديداً (انفحارياً) واذا لم يحتبس الصوت کان رخواً (احتكاكياً), 


۱۰۲ 


ويكون متوسطاً (أوبينياً) اذا كان بين صفة الشديد والرخو. 


0 


سَمَىْ علماء التجويد تلك الكيفيات المصاحية لتكوّن الصوت في مخرجه من 
جهر وهمس وشدة ورخاوة وتوسط » صفات. اقتداء بتسمية علماء العربية من 
قبلهم » وقد ذهب علماء التجويد الى أن اختلاف هذه الصفات هوأساس تمايز. 
الحروف المتحدة إلمخرج؛ كما ان اختلاف المخرج هوأساس تمايز الحروف 
اي الصفات» كماوردذلك واضحاً في النص الأول والنص الثاني . وقد 
خرب الكلام على صفة لها دورفي التمييز بين بعض الأصوات» وهي صفة 
الاطباق. وذلك لان ا هالایشمل الا عدداً محدوداً من الأصوات» وانما 
قصدت في هذا المبحث توه ضيح الفكرة العامة لعلماء التجويد عن كيفية إنتاج 
الأصوات» دون أن ندخل في OEE‏ الجزئیات. اذ سوف 
نتناول ذلك في مباحث لاحقة عل , نحو مفصل. ان ڈ اء الله تعالى . 
أدرك علماء التجوید أن بعض الاصوات يعْتَمَدٌ له في الفم أوالشفتين ولكن 
الهنواء يتخذ مجراه من الأنف (أو الخيشوم)» وهي الأصوات التي تسمى 
بالأنفية أو الخيشومية » وهي النون والميم خاصة. وقد أفاض علماء التجويد في 
بحث هذا الموضوع من خلال بحث (الغنة) التي هي مرور النْمْس من 
الخیشوم . 
ونختم هذا المبحث بایراد نصين موجزین لتصور المحدئین لكيفية انتاج 


الأصوات اللغوي ية» لندرك مدی ما حققه علماء التجوید بوسائلهم الذاتية المحدودة 
قياساً بما حققه علماء الاصوات المحدئون باجهزتهم الآلية الدقیقت. في ذلك 
الموضوع 8 


قال: ]. شاده: دان الاصنوات TT‏ بان اراتس 


أريقه 2 یقطعه . افلا ڪلف صوت إلا e‏ ۳ 3 وانیهما 


_العارض» . 
(119) علم الاصوات عند سيبويه وعد ' ۰, صحيفة الجامعة المصریه, الستة ا" 


(114) 


العدد الخامس ص ۳. 
۱۰۳ 


وقال جان کانتینو: «فهناك اذن في عملية التصويت عنصران لازمان وكافيان 

لاحداث الاصوات أو لإحداث أي دوي آخرء هما: 

۱- اخراج امس من الرتتین. 

۲ تفصیل النطق في الفم . ومن المفروغ منه أن المدوي الفموي یمکن أن تتغیر 
هيئته وحجمه حسب ارادة الناطق . وهناك عنصران آخحران قد يضافان الى 
العنصرین الأولين أو لا یضافان الیهما وهما: 

١‏ نزير الأوتار الصوتية (يعني ذبذبة الاوتار). 

۲ الغنة الخيشومية» التي تحدث اذا تنزّل غشاء الحنك وتنعدم اذا ارتفع» ٠".‏ 


(۱۲۰) دروس في علم أصوات العربية ص ۲٠2۱۹‏ . 


١6ه‎ 


المبحث الثالث 
تضنيف الأصوات اللغوية الى جامدة وذائبة 


يصنف علماء الاصوات المحدئون الأصوات اللغوية تصنیفات متعددة تبعاً 
للمعنی الذي ينظرون إليها من خلاله وذلك لأجل تیسیردراستها وتحلیلها ثم 
وصنها. وأول تصنيف يتصدركتب علم الأصوات اللغوية الحديثة هوتصنيفها الى 
(صَامِتَةٍ ومُصّوْبةٍ) . ('» وهذا هو المصطلح الذي كنت قد آثرت استخدامه للتعبيرعن 
هذين الصنفین حين کِتپت بحثاً عن هذا الموضوع قبل حمس سنوات . ”“ وهو الذي 
آثر استخدامه أيضا عدذ"من الدارسین. ('© من بين عدد من المصطلحات التى حاول 
دارسو الأصوات العربية المحدثون أن يترجموا اليها المصطلحين الأوربيين المعبرين 
عن ذينك الصنفين . ° 

والیسوم» وبعد أن درست عددا من کتب علم التجوید. الم استخدام 
مصطلحین آخرين » وهما رالجامد) ورالذائب)» وتسمی آیضا (الجامدة والجوامد)» 


(۱) انظر: ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۰۲5 ومحمود السعران: علم اللفة ص ۰۱3۰ 
وجان کانتیو: دروس ص ۰ وکمال محمد بشر: الاصوات ص ۹۱. واحمد مختارعمر: 


دراسة الصوت اللغوي ص ۰۱۱۳ 
(۲) هو (المصوتات عند علماء العربية) مجلة كلية الشريعة (جامعة بغداد) العدد الخامس 
914 . 


(۳) انظر: المصوتات عند علماء العربية ص 1-۳40 10 . 
(£) وهما: Consonant‏ إصائت) وا06ه/(مصوت) . 


۳1 


و(الذائبة والذوائب) . وهذه مصطلحات جديدة لآ نعلم أن أحداً من دارسي الأصوات 
يقرب من ألف سنة» وهي أكثر المصطلحات تغبيرا عن المعنى الذي يقوم عليه هذا 
التصنيف للأصوات اللغوية» على نحوما سنوضح في هذا المبحث. 

وهذه المصطلحات لعلماء التجوید خاصة لم يشركهم في استخدامها أحد من 

. علماء العربية» وهي تعكس اتجاهاً یتسم بعمق النظرة في تحليل الأصوات وإدراك 
خصائصها الصوتية. وان لم يكن غالبا فقد كان الخالب عليهم وعلى علماء العربية 
أيضا الاكتفاء بمصطلحي (الجروف والحركات)» وهما لا ينطبقان على ذلك 
وتتلخص الفكرة التي يقوم عليها هذا التصنيف في قول المستشرق الفرنسي جان 
کانتینی مع ملاحظة أن مترجم الكتاب يستخدم مصطلح (الحرف) و(الحركة). 

حيث يقول: «ويمكن تحديد الحروف والحركات تحديداً وجيزاً هكذا: 

-١‏ خاصية الحرف هي أن یقوم حاجزفي جهاز التصویت, ثم ان یجتاز النفّس 


ذلك الحاجز. 
النفس حرا طليقاًم . ©» 


ويضيف بعض الدارسين خاصية أخرى تميز الحروف عن الحركات» وهي قوة 
الوضوح السمعي للحركات» قياسا بالحروف . 27 ولعل ذلك بسبب كونها مجهورةء 
ولا يعت ض طريق الهواء حال نطقها عائق . 

وها هنا ظاهرة نشير اليها دون أن نتقصى أمثلتها وهي أن معظم دارسي الأصوات 
العر بية من المحدثين نسبوا الى عاماء العربية التقصير في , د اسة ا" .وات العربية 


(۵) دروس ص ۲ . 
(7) محمود السعران: علم اللغة ص ۰۱۱۲ وکمال محمد بشر: الاصوات صر .٩۳‏ 


۱9 


وفقا لهذا التصنیف. وهم لم يطلعوا على جملة آقوالهم» ولا عرفوا شيئاً مما قاله 
علماء التجويد في ذلك . ^ 

وكنت قد کتبت بحث (المصونات عند علماء العربية) لمناقشة هذه القضية. 
وأوردت فيه عدداً من أقوال علماء العربية في مناقشة الموضوع. توضح الخطأ الكبير 
الذي وقع فيه أولئك النفر من المحدئین في دعواهم تلك. وأكتفي هنا بذكر بعض 
تلك الأقوال بأوجز عبارة لننظر بعد ذلك في رأى علماء التجويد في الموضوع . 

فمن ذلك قول الخلیل بن أحمد (ت ۰ ه): «في العربية تسعة وعشرون 
حرفاً : منهسا خمسة وعشرون حرفاً صحاحاً لها أحيازومدارج» وأربعة أحرف جوف» 
وهي : : الواووالياء والألف اللينة (والهمزة)» وسميت جوفا لأنها ENR‏ 


فلا تقع في مدر حة من مدا اللسان. زلا من مدازج الحلنق؛ و لا من در رج اللهاق 


وانما هي هاوية في الهواءء فلم يكن لها حيز تنسب اليه ۳۳ وکان یقول 
كثيراً: الالف اللينة والواو والياء هوائية» أي أنها في الهواءم . ^ 

وقال سيبويه رت ۱۸۰ ه) في (باب الوقف في الواؤوالياء والالف) : «وهذه 
الحروف غير مهموسات وهي حروف لين ومد . ومخارجها متسعة لهواء الصوت» 
ولیس شيء من الحروف أوسع مخارج منهاء ولا آمد للصوت. فاذا وقفت عندها لم 
تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق کضم غيرهاء فيهوي الصوت اذا وجد متسعاً حتی 
ینقطع آخره في موضع الهمزق واذا تفطنت وجدت مس ذلك ٩.‏ 

وقال المبرد (ت 6هه): «فمن حروف البدل حروف المد واللين المصوتة. 
وهي الألف والواووالیاء) . ۲۱ وقال عن هذه الحروف في مکان آخر: «وهي حروف 
باثلة من جمیع الحروف. . . فحروف المد حير واحد على حدق ٠.‏ 
(۷) یمکن الاطلاع على بعض تلك الدعاوی في بحث (المصوتات) ص ۰۳۹۹-۳۹۲ 
(۸) العين ۵۷/۱. 
(9) الكتاب ۱۷١/٤‏ . 
)٠١(‏ المقتضب .51/١‏ 
(۱۱) المقتضب .711-7١١/١‏ 


۱۱۷ 


وكان.ابن جني (ت ۳۹۲ه) قد وصف هذه الحروف بصفة (المصوتة). 
أيضاء ٠۲‏ ومما قاله عن مخارجها: «والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة 
الالف. ثم الیای ثم الواو. ...°“ 

وكان أبو علي الحسين بن سينا رت ۲۸٤ه)‏ قد صنف الحروف الى صامتة 
ومصوئة ١9‏ وكذلك فعل أبوشجاع محمد بن علي بن الدهان رت 417ده) . )١‏ 
وأبؤعبد الله فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 1ه , )2 

وقد ورث علماء التجويد تلك الجهود في تصنيف الأصوات» ولكنهم لم يقفوا عند 
حد ترديد مقولات علماء العربية. بل نجد لديهم اتجاهاً جديداً في التعبير عن 
التصنيف السابق للاصوات. لم يأخذوه عن غيرهم كما یبدی وكان هذا الاتجاه قد 
ظهر في القرن الخامس» ولكنه لم يستمر آبعد من القرن السادس للهجرة. وارتبط 
بعدد محدود من علماء ذينك القرنين» ویتمشل ذلك الاتجاه بالتعبير عن صنفي 
. الاصوات المذکورین باستخدام كلمة (جامد) وکلمة (ذاثب). 

وکان الداني (أبوعمروعثمان بن سعید ت 44 4ه) أول من استخدم مصطلح 
(الحرف الجامد) ورالحروف الجامدة)» من المصادر التي اطلعت.عليهاء لکنه لم 
يستخدم مصطلح (الذائبة) واستعاض عنه بمصطلح حروف المد . وهولم یستخدم 
مصطلح (الجامدة) في کتابه (التحدید في الاتقان والتجوید) الا مرة واحدة. حيث 
قال» وهویتحدث عن الواووالیاء اذا كانت قبلهما حركة من جنسهما: «فان انفتح ما 
قبلهما زال عنهما معظم المدء وانبسط اللسان بهماء وصارا بمنزلة سائر الحروف 
الجامدة وألقي علیهما حرکات الهمزات في مذهب من رأى.ذلك» وادغما في 
مثلهما باجماع». 0۱0 

(۱۲) الخصائص ۰۱۲۵/۳ 

(۱۳) سر صناعة الاعراب ۰۸/۱ 

. ١19 آسپاب حدوث الحروف ص 1۳-6۲ وانظر: ص‎ )١4( 
تقویم النظر في الادلة واختلاف الفقهاء ۲و.‎ )۱۰( 


۰۲۹/۱ التفسیر الکبیر‎ (I 
. 479 التحديد 79و4١ ظ. وکنت قد نقلت هذا النص وحده في بحث (المصوتات) ص‎ (VW) 


10۸ 


ونجد الداني يستخدم مصطلح (الحرف الجامد) خمس مرات في كتابه (الادعام 
الكبير) ويستخدم في مقابله (حرف مد ولين)» وسوف أنقل هنا النصوص الخمسة 
وذلك لتوضيح استخدام هذا المصطلح الجديد, ولندرة مثل هذه النصوص أيضا . 
١‏ ل الداتي رد وجاك عن ی الها ء في مثلها عند أبي عمروبن العلاء في 
مثل قوله تعالی (فیه هدَی) (البقرة )١‏ وله هو التوابٌ) (البقرة ۳۷) : «فان قال 
قائل: فقد جمع فیما قبل الهاء فيه ساکن من ذلك بين ساکنین . قيل له : 
الساکن الأول اذا كان حرف مد ولين فالمد فيه مقام حركةء فامتنع الجمع بين 
الساکنین لذلك پاجماع النحويين» فان كان حرفاً جامداً أخفّىئ ولم یدغم» فلم 
يلتق ساکنان» , 0 
۲ - «وكذلك جمیع ما یدغمه من المثلین والمتقاربین مما قبل المدغم فيه ساکن 
جامد غير حرف ول و۱99 
۰ ۳ «واما النون فكان يدغمها في مثلهاء ولا يراعي ما قبلها من حركة أوسكون» 
وفي اللام والراء اذا تحرك ما قبلهما لا غير. . . فان سكن ما قبل النون» حرف 
مد ولين كان ذلك الساكن أوحرفاً جامد لم يدغمها فيهما».”) 
٤‏ - «واما الراء فكان یدغمهافي مثلها وفي اللام لا غير. . : وان تحركت الراء. 
بالفتح وسكن ما قبلهاء حرفاً جامداً كان ذلك الساكن أو حرف مد ولين» لم 
يدغمهاء . ٩‏ 
٥ه‏ «وأما الميم فانه كان يدغمها في مثلها. . . وكان يخفيها عند الباء اذا تحرك ما 
قبلها لا غير. . . فان سکن ما قبل الميم لم يخفها وأظهر حركتهاء اكتفاء بخفة 
الساكن عن خفة الاخفای وسواء كان الساكن حرف مد ولين أو كان حرفاً 
جامداً . ٩‏ 
O»‏ الادغام الکبیر ١‏ ۱و. 
۱٩‏ الادغام الكبير ۲ ۱و. 
. (۲۰) الادغام الکبیر ٩۱و.‏ 
(۲۱) الادغام الکبیر ۱4ظ. 
(۲۲) الادغام الکبیر4 ۲و. 


۹ 


وهذه النصوص تبين بوضوح المقابلة التامة في الاستخدام بين (الحرف الجامد) 
و(حرف المد واللين)» وسوف أناقش الدلالة الصوتية لهذه المصطلحات في نهاية 
المبحث» بعد أن أستوفي تتبع استخدام هذا المصطلح الجديد في النصوص 
الأخمرق» وقبل أن نترك الأندلس» بلد الداني » نشير الى عالم آحرمن تلك البلاد 
استخدم مصطلح (الجوامد) في مقابل (حروف المد واللین)» وهوعبد الوهاب بن 
محمد القرظبي رت 477ه) في کتابه (الموضح في التجوید) لکنه لم یستخدمه الا 
مرتین» وفي نص واحد هو في أصله نص الداني الذي آورده في کتاب 
(التحدید) , 6۳9 

واذا ولينا وجوهنا قبل بلدان المشرق الاسلامي وجدنا عدداً من العلماء 
یستخدمون مصطلح (الحروف الجامدة) لکننا نجد مصطلحا جدیدا آخر يستخدم 
في مقابله بدلا من (حروف المد واللین) وهو (الحروف الذائبة)» وکان استخدام هذا 
المصطلح خطوة کملت وجهة نظر علماء التجوید في تصنیف الحروف العربية وفق 
. منظور صوتي خالص. ‏ 

وکان الشیخ آبوالفضل عبد الرحمن بن آحمد الرازي (ت 5 44ه) . ۲٩‏ آقدم من 
استخدم ذينك المصطلحین من علماء المشرق» ممن وقفت على اقوالهم. ولكني 
لم أظلع على النصوص المتعلقة بذلك في واحد من کتبه» وانما عثرت علیها في 
کتاب (الابضاح في القراء‌ات) لأحمد بن أبي عمررت بعد ٠٠ده)‏ في الأبواب 
التي خصصها لعلم التجويد, ولعل مؤلف الايضاح نقلها من كتاب التجويد لأبي 
الفضل الرازي المفقود . ۲٩‏ 

۱- قال آبولفضل الرازي: «ولا يخلص للفاری التجوید والترتیل الا بمعرفة 
مخارج الحروف. واعطائه إياها من المخارج -حدهاء ومن الحرکات حظها» 
ومن السکون حقهاء وفرق بين مهموسها ومجهورها. . . وجمدها وذائبها» . ٩‏ 
N O‏ اس 
(۲4) ترجمته: ابن الجزري : غاية النهاية .751/1١‏ 
(15) ذكره ابن الجزري في النشر ۰۲۱۲/۱ 
(YD‏ الايضاح ۷ظ . 


۲- «وعن ابي الفضل.عبد الرحمن بن أحمد الرازي. رحمه الله انه قال : ينبغي 
لقارىء القرآن أن يعرف ما يحدث بعض الحروف في بعض من النقصان» 
لاستطالة حرف على حرف في التجاور» ويستشعر بعضها من بعض في تداخل 
المخارج بالألفاظ البشعة والطباع الجافية » وذلك أن يحترزمن المدات 
الطويلة الرعشة المطيطة التي نهي عنها. والهمزات الملكزة» وتشريب الألفات 
النبرة في الوقف. وتنبير الذوائب حتى توازي الجوامد سيما المدود من ذلك 
والممكن». ۲۱ وكلمة (تنبير) هنا من النبر أي الهمزء وتنبير الذوائب يعني 
همزهاء وهذا النص يوضح أن الهمزمن الحروف الجوامد لأن الحروف 
الذائبة» وهي حروف المدء اذا همزت لحقت بالجوامد. 

وكان أحمد بن أبي عمرقد بين في كتابه (الايضاح) دلالة مصطلح (الجامد) 
و(الذائب) بشكل واضح ومحدد حيث قال: «والبحروف الذائبة ثلائة : الياء 

المكسورة ما قبله» والواو المضموم ما قبله» والألف ولا يجيء الا مفتوحاً ما قبله» 

وهذه الحروف حروف المد واللين» سميت بذلك لأنها تذوب وتلين وتمتد. 

وما عداها جامد لانه لا يلين ولا يذوب ولايمتد» ۲۸) 
وقد ورد مصطلح (الذوائب) في مواضع اخرى من كتاب (الایضاح) . ۲۱ كما 
استخدمه أبو العلاء الهمذاني العطار (ت 579ه) مرة واحدة في كتابه (التمهيد في 

التجويد) بنفس المعنى السابق .۲۱ وذكره جعفربن ابراهيم السنهوري (ت ٤‏ ۸۹ه) 

في کتابه (الجامع المفيد في صناعة التجويد) حيث قال : «وحروف المد واللين 

الثلاثة تسمى الذوائب». ۲۱ 


(۲۷) الایضاح ۸ظ . 

(۲۸) الایضاح )۷ظ. 

(۲۹) انظر: الایضاح ۲ ۷۳ظ. 

(۳۰) التمهید ۱۵۸و. 

۳۱ الجامع المفيد ٤‏ ۱۰ وآنظر ۸٩ظ‏ من نسخة برلین رقم ۱۳۰۷. 


۱۱ 


ولا أستبعد أن تكون هناك نصوص أخرى استخدم فيها مصطلح (الجامدة) 
ورالذاثبة)» ولكن ذهاب کثیرمن الكتب القديمة» وعدم اطلاعنا على مخطوطات 
قسم منها حرم البحث من فرصة تتبع ذلك الاستخدام» ولكني أجد أن الأر أصبح 
واضحاً من خلال النصوص السابقة» ولم يبق إلا أن ننظر في هذا الاستخدام الجديد 
والفريد لتلك المصطلحات للتعبیر عن صنفي الأصوات,. وأن نقررهل كان هذا 
الاستخدام موفقاً» بحيث يمكن أن يسعف دارسي الاصوات العربية اليوم ويقدم لهم 
مصطلحا تطمئن اليه نفوسهم » فيخرجون من تلك الحيرة ة المطبقة عليهم 
والاضطراب والفوضی الى استخدام مصطلح موحد ذي دلالة واضحة؟ 

وسوف اكتفي هنا بالموازنة بين أربعة مصطلحات (الصامت والمصوت) 
و(الجامد والذائب), لأن ما عدا هذه الأربعة لا ينسجم مع الدرس الصوتي 
الخالص . 

أما رالصامت والمصوت) فان استعمالهما قدیم في الدلالة على صنفي 
الاصوات. على نحوما ذکرنا من استخدامهما أو آحدهما عند المبرد وابن جني وابن 
سينا واپن الدهان والفخر الرازي » قبل قلیل . وکذلك استخدمهما بعض علماء اللغة 
من المحدئین . ۲۱ واذا كان مصطلح (مصوت) یمکن أن نربط بين دلالته على زيادة 
العصویت والتمطیط, (۳) واستخدامه في الدلالة على تلك الاصوات التي يتم إنتاجها 
من غير أن یقوم في ممر الهواء عائق » على اعتبارآن هذه الاصوات هي آکثر الاصوات 
قابلية لمد الصوت بهاء فان من غير الیسیر الربط بين دلالة كلمة (الصامت) على 
السكوت» ۲٩‏ وبين استخدامها في الدلالة على تلك الأصوات التي یقوم في طريق 
النفس عند انتاجها عائق كامل أو جزئي . 


(۳۷) عبد الصبورشاهین (مترجم): العربية الفصحى لهنري فليش ص ۲۰-۱۹ و۳۳ وه۳. وقد 
استمخدم محمود السعران الصامتة والصائتة (علم اللغة ص )١1١‏ وكذلك فعل برجستراسر 
(التطور النحوي ص ۱۲ و۳۳). 

(۳۳) انظر: ابن منظور: لسان العرب 71١7/17‏ (صوت). 

(15) المصدر نفسه ۳٣۹/۲‏ (صمت). 


۱1۲ 


وقد تشكك بعض دارسي الأصوات العربية من المحدثين في صلاحية ذلك 

الاستخدام لكلمة (الصامت) » فهويرى أن «فيها شيئا من الغرابة والتناقض. اذ كيف 
يسمى الصوت صامتاً؟ | ويرى غيره أن استخدام كلمة (صامت) لا تخلومن 

ماخذ اذ قد يلتبس هذا (الصمت) بمعنى (الهمس) الستعمل في مقابل 
(الجهر) . (۳۰ 

ويظهر أن المعنی اللغوي لكلمة «الصامت) يقرب من معنی کلمة (الأخرس) 
فالعرب تقول : هذه لبنة خرسای یریدون اللبن الخاثر الذي لا یسمع له صوت اذا 
آریق , ۳٩‏ والصامت من اللبن : الخائر. ۳ وقالت العرب : ماله صامت ولا ناطق» 
يريدون بالصامت الذهب والفضتة. وبالناطق الحیوان من الابل والغنم . © 
فالصامت اذن هوضد الناطق » وهومعنی الا خرس . ومن هنا بظهر التناقض الذي 
أشار اليه بعض المحدئین من استخدام هذه الكلمة في الدلالة على المعنی 
المذکور. 

ويؤيد هذا التفسير لكلمة رالصامت) الذي يبين قصور استخدامها في مقابل كلمة 
(المصوت) للدلالة على قسمي الأصوات السابقي الذکر أن الفراء (أبا زكريا يحيى 
آبن:زیاد ت ۲۰۷ ه) استخدم كلمة (الأخرس) في مقابل (المصوت) للدلالة على 
(الشدید) ورالرخو) من الأصوات .“ ویبدوان هذا الاستخدام أوضح من حیث 


(۳۵) محمد الانطاكي : الوجيز في فقه اللغة ص ۱27 هامش (۱). 

(۳۰) عبد الصبور شاهین (مترجم) : العربية الفصحی لهنري فلیش ص ۰۱۹ 

(۳۷) لسان العرب ۳۱۳/۷ (خرس). 

(۳۸) لسان العرب ۳۵۹/۲ (صمت). 

(۳۹) لسان العرب ۳۰۰/۲ (صمت). 

(40) ذکرذلك السيرافي في آحر شرحه لكتاب سیبویه (آنظر: ما ذکره الکوفیون من الادغام 
للسيرافي . تحقيق صییح حمود الشاتي . مجلة المورد بغداد ۳ ۱۹۸۳۰ المجلد 
۲ - العدد الثاني ص ۱۳۲ وه۱۳). ونقل ذلك عبد الوهاب القرطبي في کتابه (الموضح 
۲و ونص قوله : «قسم الفراء الحروف الى مصوت والی أخرس.وکانه آراد بالمصوت 
الرخومن الحروف وأراذ بالاخرس الشدید». وانظر: السيرافي : شرح کتاب 
سيبويه ۱۱۱/۲ . 


۱۹۳ 


أصل الدلالة اللغوية والبعد عن اللبس. فالصوت الرخوله قابلية على الامتداد 
والتصويت به فهو(مصوت). بعكس (الشدید) الذي لا يوجد الا في لحظة النطق به 
فهو اذن خرس أي غير قابل للتصويت أي للتمطيط وزيادة المد. وقد ذكر المرعشي : 
«ان الحروف الشديدة آنيةء لا توجد إلا في أن حبس النفس. وما عداها زمانية يجري 
فيه الصوت زماناً, . '؟» وقال : «فالحروف الرخوة ما عدا حروف المد يمكن تمديدها 
كحروف المد لكن بتکلف, بخلاف حروف المد فان مدها بمقتضى السليقة 
المستقيمة بلا تكلف» .9 
اما مصطلح (الجامد) و(الذائب) فان أصل استخدامهما اللغوي يتعلق بحالة 
الاشیاء السائلة کالماء وغیره. لا بموضوع الاصوات . فیقال : جَمَدَ الماء 14 
وجُمُودأء فهوجامد: : اذا صلب (ضد ذاب) . ویقال : ذاب الشحم والثلج ونحوهما 
ذوباً وذوباناً اذا سال عن جمود. (*) وقد قالت العرب : رلك جامد المال وذاثبه) كما 
قالت (ماله صامت ولا ناطق) , 9؟) وهذا يرينا التقابل بين (جامد وذائب). بینما نجد 
ان مقابل (صامت) هو (ناطق) ولیس (مصوت) . 
ومهما يكن من أمر فان استخدام (جامد وذائب) في الدلالة على قسمي الأصوات 
المذكورين أوضح وأكثر لصوقا بالمعنى اللغوي من (صامت ومصوت). فالخاصية 
الأساسية التي ميزت بين قسمي الاصوات هي أن منها ما يجري فيه النفس حرا طليق 
فیمتد في مخرجه» فكأنه يذوب ويسيل فيه؛ وذلك في حروف المد» ومنها ما يتعثر 
النفس في مخرجه» فربما حبس حبسا تام وربما حصل تضييق في مجراه» فلا 
يمكن تمديد هذا النوع من الأصوات أصلل أويمكن ذلك ولكن بتكلف» فكأنه جمد 
في مخرجه فلا يذوب فيه ولا يسيل» وذلك في كل حروف العربية ما عدا حروف 
المد. 
وقد نقلنا من قبل تعليل أحمد بن أبي عمر لتسمية جروف المد بالحروف الذاثبة» 
TTT TTT TTT TERED‏ 
)٤۲(‏ جهد المقل اوباظ. 
4 لسان العرب ١١/4‏ و١۳۸‏ والمعجم الوسيط ۱۳۳/۱ و۳۱۷ مادة (جمد) و(ذوب) . 
)٤٤(‏ لسان العرب ١١/84‏ (جمد). 


۱۹۶ 


«لانها تذوب. وتلين» وتمد. وما عداها جامد لانه لا يلين» ولا يذوب. ولا يمتد 4 
فكلمة (تذوب) تعبرعن مرور اله واء حراً طليقاً من غير عائق مؤثر تأثيراً بين وکلمة 
(تلين) تؤكد ذلك المعنى » لأن اللين ضد الخشونة *٩‏ ولما كانت هذه الاصوات 
تذوب فهي اذن (تمتد). وذلك كله لا يتحصل في الأصوات الجامدة. 

ومن ثم فاني أجد أن استخدام مصطلح (الصوت الجامد) ویقابله (الصوت 
الذائب) اكثر تعبيرا عن صنفي الأصوات من جمیع المصطلحات التي استخدمت 
قديماً وحديثاً. ولكن المشكلة الاساسية تشركز في أن هذه المصطلحات كانت 
مجهولة كلياً لدى الدارسين المحدثين» وأن المصطلحات الأخرى الأقرب الى 
الدرس الصوتي مثل (صامت ومصوت) أحسن حظاً من حيث الاستخدام . ولكن ما 
دام البحث الصوتي العربي غیرمتوقف. فان هناك فرصة للخروج من دائرة 

- الاضطراب الى حيز الاستقرار باستخدام مصطلحي (الجامد والذائب)» لاسيما اذا 

أدرك الدارسون ما يتميز به هذان المصطلحان قياساً بالمصطلحات الاخرى 
المستخدمة في مكانهما. 

واذا كنا قد تحققنا من دقة استخدام علماء التجويد لمصطلح (الجامد والذائب) 
فينبغي أن نبين أنهم أدركوا بوضوح كيفية انتاج (الأصوات الذائبة) وتميزها بحرية 
مرور الهواء أثناء النطق بهاء يقول المرعشي » وهويستخدم مصطلح (حروف المد) 
في مقابل (الحروف الذائبة): «فلجميع الحروف مخرج محقق إلا حروف المد. إذ 
لا تنضغط أصواتها في موضع انضغاطاً ينقطع به الصوت» بل تمتد بلين بلا تكلف 
الى أن تقطعه بارادتك. ولذا قبلت الزيادة في الامتداد على مقداريحصل به ذوات 
هذه الحروف» . 7“ يِ 

وقال علي القاري عن حروف المد الثلاثة : «ثم انهن بالصوت المجرد أشبه منهن 
بالحروف؛ ویتمیزن عن الصوت المجرد بتصعد الالف وتسفل الیاء واعتراض 
الواو» . "“ والصوت المجرد یقصد به الصوت الذي ينتج حين یفتح الناطق فاه . 
)٤٥(‏ لسان العرب ۲۸۰/۱۷ (لین) . 
(47) جهد المقل 5و. 
(4۷) المنح الفكرية ص ۰٩‏ وانظر: القسطلاني : لطائف الاشارات ۰۱۸۹/۱ 
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ويدفع بالهواء الى الخارج مع ذبذبة الوترين الصوتيين» وسماه ابن جني (الصوت 
(tA) 3‏ 
الساذج) . 


وقد أتى ابن الطحان (أبو الأصبغ عبد العزيز بن علي الاشبيلي ت بعد ٠5هه)‏ 
بتشبيه طريف يصورحالة أعضاء آلة النطق حين انتاج الأصوات الذاثبة فقال وهو 
يتحدث عن الواو والياء الواقعتين بعد حركة من جنسهما: «انما يصير الفم لصوتيهما 

5 1 


کالانبوب» . 09 


ویتضح من هذه التصوص المحددة أن المسافة بين علماء التجوید وعلماء 
الاصوات المحدئین قد تضیق جداً آوتتعدم في كثير من الموضوعات. فغاية ما قاله 
المحدئون عن المصوت (الذائب) : «بأنه الصوت المجهور الذي یحدث أثناء النطق 
به أن يمر الهواء حراً طليقاً خلال الحلق والفم دون أن يقف في طريقه عائق آوحائل» 
ودون أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً» .۰۱" وهذا 
لا يبتعد كثيراً عما قاله علماء التجويد قبل مثات السنين. 

واذا كانت الأصوات العربية تنقسم الى ذاثبة» وهي حروف المد» وجامدة وهي 
ماعداهاء فما موقع الحركات العربية: الفتحة والكسرة والضمة» من قسمة 
الأصوات العربية تلك. وهل هي من الجامدة أو الذائبة؟ 

النصوص الواردة عن علماء التجويد تؤكد أن الحركات مأخوذة من حروف المد» 
قال الدانی وهویتحدث عن حروف المد : «وان الحركات مأخوذة منها: 

فالفتحة من الالف. 

والکسرة من الیاء. 

والضمة من الواوه .°“ 
)٤۸(‏ سر صناعة الاعراب ۰۹/۱ وانظر: الاستراباذي: شرح الشافية ۲۵۰/۳ 
)4٩(‏ مرشد القاری» ۱۳۱و. 
)٥١(‏ كمان محمد بشر: الاصوات ص ۰4۲ وانظر: محمود السعران: علم اللغة ص ٠١١‏ . 
(۵۱) التحدید ۱۸ظ. 


۱۹3 


وهذه قضية قررها علماء الهربية قديماًء ”»وأخذها عنهم علماء التجويد واستدلوا 
عليها وصارت لديهم من الحقائق المقررة حتى قال عبد الوهاب القرطبي : «وهذا 
الأمر لامزید عليه من الوضوح» . ۳ وقال ابن الجزري : «والجمهور على أن الفتحة 
من الألف والضمة من الواو والکسرة من الياء» , © 

ومع إني لم أعثر على نص صرح فيه علماء التجويد بأن الحركات من الأصوات 
الذائبة لکن ذلك هومعنى النصوص السابقة » لأن كل واحدة من الحركات مأخوذة 
من أحد الأصوات الذاثبت وما ينطبق على الأصل ينطبق على الفرع . 


(۵۱) انظر: سیبویه : الكتاب ۱۰۱/4 و۲۶۱ و۳۰۹ و۳۱۸. والمبرد: المقتضب ۵۱/۱ وابن 
جني : سر صناعة الاعراب ۰۱۹/۱ والخصائص ۳۱۵/۲ و۳۲۷. 

(۰۳) الموضح ۱۵۰و. 

(۵4) النشر ۰۲۰/۲ وانظر: أبوحيان: ارتشاف الضرب ص ۵. 


۱۷ 


المیحث الرابع 
تصنیف الأصوات الجامدة بحسب المخارج 
اولا ‏ عدد حروف العربية عند علماء التحوید : 
يقسم علماء العربية وعلماء التجويد الحروف العربية الى أصول وفروع . وهذه ٠‏ 
القسمة رجم الى ما أورده سيبويه في الکتاب» حيث قال : «فاصل حروف العربية 
تسعة وعشرون حرفاً: : الهمزة والالف والهای والعين والحاء. . 
وتكون حمسة وثلاثين حرفاً بحروف هن فروع » وأصلها من التسعة والعشرين» 
وهي كثيرة یژخذ بها ونستحسن في قراءة القرآن والاشعار؛ وهي : 
النون الخفيفة . 
والهمزة التي بين بين . 
والألف التي تمال إمالة شديدة . 
والشين التي كالجيم . 
والصاد التي كالزاي . 
والف التفخیم » یعنی بلغة أهل الحجاز في قولهم : الصلاة والزكاة والحياة. 
وتكون اثنين وأربعين حرفاً بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضی 
عربیته » ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعرء وهي : 
الکاف التي بين الجیم والکاف. والجیم التي كالكاف .”© 


(۱) قال آبوحیان (ارتشاف الضرب ص 4): «وعد سیبویه هذا حرفاً واحدا. لان النط لا 
یختلف وراعی ابن جني الاصل فعد ذلك حرفین. وتبعه ابن عصفور وابن مالك». وعلی 
هذا الاساس جعل ابن جني مجموع حروف العربية اصلیها وفرعیها ثلاثة واربعین (انظر سر 
صناعة الاعراب ۱ /۵۱). 


۱4۸ 


والجيم التي کالشین . 

والضاد الضعيفة . 

والصاد التي کالسین . 

والطاء التى کالتاء. 

والظاء التي كالثاء. 

والباء التي كالفاء. 

وهذه الحروف التي تممتها اثنين وأربعين جيّدها ورديئها أصلها التسعة 
والعشرون لا تتبين إلا بالمشافهة . . ,)0“ 

وقد اقتفى معظم دارسي الأصوات العربية من المتقدمين خطى سيبويه في تقسيم 
الأصوات الى أصلية وفرعية» وحاول كثيرون توضيح کلام سيبويه وإيراد الأمثلة عليه 
وشرحهاء وربما استدرك بعضهم على سيبويه حرفاً أومشالاًء ولیس من غرضنا 
استقصاء كل ذلك هناء وسوف نكتفي بتبوضیح موقف علماء التجويد من تلك 
القسمة» وبيان عدد حروف كل قسم » فؤكدين النواحي التي تمكن فيها علماء 
التجويد من أن يضيفوا شيئاً جديداً الى ما قرره سيبويه . ؤيمكن أن نتتبع ذلك بالنظر 
الى الموضوع من طرفيه : آعني الحروف الأضلية والحروف الفرعية . 
۰ - الحروف العربية الأصلية: 

ذكر سيبويه في النص السابق أن أصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً» وصار 
ما ذكره سيبويه أساساً استند عليه معظم علماء العربية» ولم يشذ منهم أحد الا أبا 
العباس المبرد» قال ابن جني : «اعلم أن أصل حروف المعجم عند الكافة تسعة 
وعشرون حرفاًء فأولها الألف وآخنرها لیام على المشهورمن ترتيب حروف 
المعجم. الا أبا العباس فانه كان يعدها ثمانية وعشرين حرفاء ويجعل أولها الباءء 
ویدع الألف من أولهاء ویقول هي همزة ولا تثبت على صورة واحدة, ولیست لها 
صورة مستقرة] فلا آعندها مع الحروف التي آشکالها محفوظة معروفة . وهذا الذي 


(۲) الکتاب 4 /1۳۲-4۲۱. 
۱1۹ 


ذهب اليه أبوالعباس غير مرضي منه عندنا. . . ».27 وقد أفاض آبن جني في الرد 
علی المبرذ إخراجه الهمزة من جملة الحروف. 


والنص الوارد في كتاب (المقتضب) للمبرد لا يتضح منه بشكل قاطع أن المبرد لا 
يعد الهمزة من حروف العربية الأصلية فهويقول : «اعلم أن الحروف العربية خمسة 
وثلاثون حرفاً. منها ثمانية وعشرون لها صور». لكنه يقول بعد ذلك مباشرة: «فمنها 
للحلق ثلاثة مخارج : فمن أقصى الحلق مخرج الهمزت وهي أبعد الحروف. ويليها 
في البعد مخرج الهاء والألف هاوية هناك . ۲٩‏ فغاية ما يمكن قوله هنا أن المبرد 
لاحظ أن صور الحروف العربية ثمانية وعشرون»“ وهويريد الرموز المکتوبة, 
والهمزة من بين أصوات العربية لم يكن لها رمز محدد لأسباب لغوية تاريخية, أما انها 
أحد أصوات العربية لديه فيكفي في تقرير ذلك كلامه عن مخارج حروف الحلق 
الذي نقلنا جزءا منه هنا . 

وکان بعض المحدئین قد أخذ على سيبويه أنه حين جعل الحروف العربية تسعة 
وعشرين ذكر الألف الى جانب الهمزة» وهويريد بها المدة التي في نحو(کان)» 
ولكنه لم يذكر الواووالياء الا مرة واحدة وهويريد بهما الواوفي (لَوْبِ) والياء في 
(بیت) فلم يذكرواوالمد في (تقول) ولا ياء المد في نحو(نبیع)» وكان ينبغي - 
حسب رأيه ‏ أن يكون عدد الحروف العربية الأصلية واحداً وثلاثين حرف . 6 

وكان علماء التجويد يسيرون باتجاه القول بان حروف العربية الاصول واحد 
وثلاثون حرفا منذ وقت مبكر» ويتمثل ذلك بحديثهم عن الطبيعة المزدوجة لكل من 

عصفور: الممتع في التصريف 11۳/۷ . 
)٤(‏ المقتضب ١/؟9١.‏ 
(5) ولعل هذا هو قصد الفراء بقوله (معاني القرآن :)”58/1١‏ «أ ب ت ث ثمانية وعشرون 


حرفا» . 
(1) انظر: كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة ۰۸۲-۸۱/۱ وتمام حسان : مناهج البحث 


في اللغة ص ٠١‏ . 
۱۷۰ 


الواووالیاء حين یکونان حرفي مد (من الحروف الذائبة) مرة» وحين یکونان حرفي لين 
(من الجامدة) مرة آخری. على نحوما يوضح ذلك قول عبد الوهاب القرطبي : «الواو 
.والياء تكون تارة من حروف المد واللين بأن تسکنا ويكون ما قبلهما منهماء وتارة 
يتحر مخرجهما اذا تغيرتا عن هذا الوضع بأن تسکنا وینفتح ما قبلهماء ومتی وجد 
ذلك زال عنهما معظم المد وبقي اللين وانبسط اللسان بهماء وصارتا بمئزلة الحروف 
الجوامد» .۲ وسوف نتحدث عن تلك الصفة لكل من الواووالياء في مبحث لاحق» 
ان شاء الله تعالی» ولكن الذي يعنينا هنا هوأن نقرر أن تلك النظرة المزدوجة الى كل 
من الواووالیاء قد انتهت عند علماء التجويد الى القول بان الحروف العربية الأصلية 
واحد وثلاثون حرفاً وذلك على يد محمد المرعشي 

كان المرعشي قد بحث في الفصل الخامس» وه وآخر فصول مقدمة کتابه (جهد 
المقل) مسائل يتوقف عليها بيان المخارج» وجعل ذلك في مقالتين» الاولی ي عدد 
" الحروف الاصلية والفرعية , والثانية في عدد المخارج ..ومما ذکره في المقالة الاولی 
عن عدد الحروف قوله: «آما الحروف الأصلية فهي تسعة وعشرون. باتفاق 
البصریین» فهم یجعلون الالف المدية غير الهمزة ویجعلون الواووالیاء حرفین سواء 
کانا مدیین آولا» والمبرد منهم جعل الالف والهمزة حرفاً واحداً» ولذا جعل الحروف 
الاصلية ثمانية وعشرین . . 

أقول (المرعشتي) : وکذلك ینقسم كل من الواو والیاء الى مدية وغیر مدية) 6٩,‏ 

وقال المرعشي في کتابه (بيان جهد المقل) موضحا عبارة وردت في النص 
السابق : «قوله: (سواء کانا مديين آولا) أقول: ولوجعلوا الواووالیاء المدیین غير 
الواووالیاء الخالیین من المد كما هومقتضی قياس الألف المدية غير الهمزة» تصیر 
الحروف الاصلية واحدا وثلائین) . © وقوله هنا رالحروف) يعني بها الأصوات 
المنطوقة لا الرموز المكتوبة . 
(۷) الموضح ۱1ظ. 


(۸) " جهد المقل ٤ظ‏ . 
(9)- بیان جهد المقل ٦ظ‏ . 


۱۷۱ 


۲ - الحروف العربية الفرعية : 


الحرف الفرعي هوالصوت الأصلي الذي تتغير صفة من صفاته الصوتية أوينتقل 
مخرجه الى مخرج صوت مجاور له. وذلك التغير ناتج عن واحد من ثلاثة أسباب: 
N)‏ المجاورةء مثل الصاد التي کالزاي في نحو(مضدر)» والشین التي کالجیم في 

نحورأشتق) فقد لحق الجهر كلا من الصاد والشين المهموستين لمجاورة 

الدال المجهورة . 
۲ لغات القبائل» مثل همزة بين بين» والف الامالة ء وألف التفخيم . 
۳ اللكنة الاعجميت مثل الطاء التي كالتاء والباء التي کالفاء. 

وقد ادرك علماء التجوید حقيقة الأصوات الفرعية وی (ت ۳۷ ه) ان 
مخرج الحرف الفرعي «متوسط بين مخرج الحرفین اللذین اشترکا فيه» . ۱ وقال 
أحمد بن أبي عمر (ت بعد ۵۱۰ه): «وانما كانت فروعاً لامتزاجها بغیرها, وکانت 
مستحسنة لما يستفاد بالامتزاج من تسهيل اللفظ وتحسينه في المسموع) . ۲ وقال 
المرادي (ت 59/اه): «المراد بالفروع حروف ترددت بين مخرجين» وتولدت من 
حرفين». ١9‏ وقال المرعشي (ت ١٠6١١ه):‏ «ووجه تفرع هذه الحروف انها متولدة 
من امتزاج الحرفين الأصليين» . ”© 

وأدرك علماء التجويد أن الحروف الفرعية لا تدرك الا بالمشافهة, لأنها لا صورة 
لها في الكتابة» فنصوا على ما نص عليه سيبويه في قوله السابق من انها (لا تتبين الا 
بالمشافهة) , فقال آبو العلاء الهمذاني العطار(ت 0579ه): «ولا يوقف على حقيقة 
هذه الحروف المتفرعة الا بالشفاه» , 9“ 
(0۱۱ الایضاح ۲ 
(۱۲) المفید ۱۰۱ظ. 
(۱۳) جهد المقل هو. 
(۱۸) التمهید ۱6۳ظ, 

۱۷ 


ويظه رمن كلام سيبويه أن أساس تقسيم الحروف الفرعية الى مستحسنة 
ومستقبحة هوكثرة الاستخدام وقلته» فما كثر استخدامه منها في لغة من ترتضى 
عربيته كان (مستجسناً)» وما قل استخدامه كان (مستقبحاً)» وسيبويه يستخدم كلمة 
(غير مستحسن) ولم يستخدم كلمة (مستقبح) التي استخدمها بعده عدد من علماء 
العربية وعلماء التجويد» لكنه استخدم كلمة (رديء) . ٠‏ 

وكان سيبويه قد عد من الحروف المستحسنة ستة» ومن الحروف غير المستحسنة 
سبعة باعتبار الكاف التي بين الجيم والكاف» والجيم التي كالكاف حرفا واحداً» 
فتكون عدة الحروف العربية أصليها وفرعيهاء جيدها ورديئها اثنين وأربعين حرفا. 
ولما كان الأساس الذي استند اليه سيبويه في بيان عدد الحروف العربية هوالسماع 
من قراء القرآن والعرب فمن المتوقع اذن أن يروي غيره حروفاً أخريئى» ما لاه لم 
يسمعها أوأنه اعتبرها حرفاً واحدا وعدها غيره أكثر من حرف . ومن ثم زاد بعض 
علماء العربية وبعض علماء التجويد في عدد حروف العربية حتى بلغ بها عبد 
الوهاب القرطبي اثنين وحمسین حرفاً. ۲۱ أي بزيادة عشرة أحرف على ما ذكره 
سیبویه . 

والحروف الفرعية المستحسنة التي زادها عبد الوهاب القرطبي على ما ذکره 
سيبويه هي : اللام المفخمة التي هي فرع على المرققة» والراء المرققة التي هي فرع 
على المغلظة. والواو التي پنحی بالضمة التي قبلها نحوالکسرة والياء التي يُنْحَى 
بالكسرة التى قبلها نحو الضمة. وعد الهمزة المسهلة بين بين ثلائة أحرف» وكان 
سییویه قد عدها حرفاً واحدأًء فتلك ستة أحرف ‏ ۱9) 

والحروف الفرعية غير المستحسنة التي ذكرها عبد الوهاب القرطبي زيادة على ما 
ذكره سيبويه هي : السين التي كالزاي» والجيم التي كالزاي» والقاف التي بين القاف 


(15) انظر: ابوحيان: ارتشاف الضرب ص 4 والسيوطي : همع الهوامع ۲٠١/١‏ . وأحمد بن 
أبي عمر: الايضاح ۲ظ . والعطار: التمهید ۳و 

(1) الموضح دداظ, 

(۱۷) الموضح #اداظ- 4 ۱0ظ. 


۱۷۳ 


والكاف وهي تأتي مشل لفظ الكاف التي بين الجيم والكاف» واعتبر عبد الوهاب 
القرطبي الکاف التي بين الجیم والکاف والجیم التي كالكاف» حرفين» بینما 
عدهما سیبویه حرفا واحداً. 21 واعتبارهما حرفین هومذهب ابن جني وابن عصفور 
وابن مالك ٩,‏ فذلك أربعة أحرف. 

ونقل أبو العلاء الهمذاني العطار أن الأخفش أضاف حرف آخر هو الذال التي 
کالثاء .۲۳۱ وذکر آپو حيان الاندلسي القاف التي كالكاف» کقولهم في القمح : 
الکمح , ۲٩‏ 

وقد آورد علماء التجوید أمثلة تلك الحروف الفرعية ووضحوا صفاتها الصوئیقف 
وكيفية حصولهاء ونكتفي هنا بما ذکرناه عنهاء وسوف نستوفي الکلام عنها مقرونا 
بالكلام على الحروف العربية الأصول» حین نحدد مخارجها ونبين صفاتها 
وأحوالهاء ليكون الحديث مترابطاً متکاملا على صعيد واحد. 


ثانيا ‏ بيان عدد مخارج الحروف العربية عند علماء الشحوید : 


المخرج هوالموضم الذي ینشأ منه الحرف» وكلمة (المخرج) هي الغالبة في 
الاستخدام عند علماء التجوید» وسبق القول في موقفهم من تعریفها . وکان قدماء 
النحويين قد استخدموا الى جانب كلمة (المخرج) عدداً من الکلمات للتعبیر عن 
مکان تون الحرف من ال النطق؛ فكان الخليل بن أحمد قد استخدم في مقدمة 
كتاب العين کلمة (خیز وجمعها أحياز) . 00 وکلمة (مدرجةء ومدرج» 
ومدارج) ٩‏ واستخدم أقل من ذلك كلمة (المخرج). 9( 


(۱۸) الموضح ۱00ظ. وانظر؛ السيرافي : شرح کتاب سیبویه 448/5 وا ۵ . 
)۱٩(‏ انظر: ابوحیان: ارتشاف الضرب ص 4 المرادي : شرح التسهیل ۳۰4ظ. 
(۲۰) التمهید ۳ع۱ظ. 

(۲۱) ارتشاف الضرب ص ٤‏ . 

(۲۲) العين ۸/۱ و ۵۷. 

(۲۳) العين ۰۱/۱ ولاه وانظر: الازهري : تهذیب اللغة ۰۰/۱ و۵۱. 

(۲۶) العين ۵۱/۱ و۲ا۵. 


۱۷ 


أما سيبويه فان كلمة (المخرج) هي المستخدمة لديه أكثرمن غيرها. 9" حيث 
ترد عنده كلمة (حيز)» 9 وكلمة (موضع)" على نحوآقل . ويغلب أن يكون 
استخدام هذه الكلمات بمعنى واحد . ۵ وهواستخدام لم يجد المحدثون عنه 
محيدا ولم يجدوا له بديلاً ولا مزيداً. )۲٩‏ 


وكان أقدم بيان متقن لمخارج الحروف العربية هو الذي أورده سيبويه في كتابهء 
أماما ورد في مقدمة كتاب العين للخليل بن أحمد فانه كان موضع نقد من بعض 

جوانبه . وكان متقدمو علماء التجويد يعتمدون على بیان سيبويه لمخارج الحروف. 

قال الداني وهويتحدث عن مخارج الحروف : «وأنا اذكرذلك على مذهب سيبويه 

خاصة. اذ هو الصحيح المعول علیه» .۱ وقال عبد الوهاب القرطبي : «أما تحقيق 
ذواتها وذکر مخارجها وتبيين أجناسها وذكر مراتبها في الاطراد فنذكره على ما ذكره 
سيبويه ‏ رضي الله عنه - ورتبه في نسخة أبي بكر مبرمان» وتلاه أصحابه وغيرهم من 

المتأخرين علیه لأنه المعتمدي. ا“ 

ولا يعني ذلك أن علماء التجويد» سواء منهم المتقدمون أم المتأخرون, قنعوا 
بماذکره سیبویه» ورددوا كلماته دون أن يوضحوا غامضاً أويزيدوا شیاه وما كان 
تمسكهم بما أورده سيبويه الا لشعورهم بدقته واتقانه. كيف لا والمحدئون يشهدون 
لسيبويه بذلك» مثل قول المستشرق الالماني أ: شاده عن سيبويه : «بلغ في تعيين 

. ٤۳۳/٤ الکتاب‎ )۲۵( 

(۲۰) انظر: الکتاب 114/4 وه و454. 

(۲۷) انظر: الکتاب 10۳/4 و1۱ و1۷۹ . 

(۲۸) یفهم من قول سيبويه (الکتاب 6 /۱۱): (والحروف المرتفعة حيز واحد) وقول المبرد 
(المقتضب ۲۰۹/۱): (ثم نذکر حروف الفم وهي حيزعلى حدة) أن كلمة (حيز) قد 
تستخدم بمعنی أعم من كلمة (مخرج) . 

(۲۹) قال الدکتورمحمود السعران (علم اللغة ص ۱۹۹): ان ما پسمیه العرب (مخرج الحرف) 
سماه المحدئون في الغرب (موضع النطق). 

(۳۰) التحدید ۱۲و. 

)۳۱( الموضح ۲ و. 

۱۷۰ 


مواضع الحروف ومخارجها من الصحة والدقة ما يعسرعلينا الزيادة واللاصلاح» وان 
كانت عباراته تحتاج في بعض الأمكنة الى التفسیر» . "" ویمکن أن ندرس ما تناوله 
علماء التجوید من قضایا تتعلق بمخارج الحروف في عدة نقاط وذلك قبل أن ندقق 
في المخارج مخرجا مخرجا ونوازن بين ما قاله سیبویه وعلماء العربية فیها وما قاله 
علماء التجويد» وما قاله المحدئون من بعدهم . 


۱ - الاختلاف في عدد المخارج: 

قال سيبويه : «ولحروف العربية ستة عشر مخرجا» . ۲۱ وهذا هو الذي جری عليه 
أكثر علماء العربية» (۲۹) وكثير من علماء التجويد. ”2 ولكن نجد الى جانب ذلك من 
يذهب من علماء العربية المتقدمين الى جعل المخارج أربعة عشر مخرجاًء ومن 
يذهب من علماء التجويد المتأخرين الى جعلها سبعة عشر مخرجا. 

قال الداني : «وزعم الفسراء وقطرب والجرمي وابن كيسان أن مخارج الحروف 
أربعة عشرمشرجاً: > فجعلوا اللام والراء والنون من مخرج» وهوطرف اللسان» 
وجعلهن سيبويه من ثلاثة مخارج» . (۳) وقد أضاف المرادي الى هؤلاء (ابن درید)» 


(۳۲) علم الاصوات عند سيبويه وعندناء صحيفة الجامعة المصرية» السئة الثانية ۰۱۹۳۱ 
العدد الخامس ص ٠١‏ . ومن العجيب المؤسف قول الدکتور تمام حسان (مناهج البحث 
في اللغة ص 86) : «ولقد خلط النحاة العرب خلطً بر في تحديد المخارج»» ثم هوبعد 
ذلك لا ينقل الا من كتاب النشر لابن الجزري ويخلط في فهم نصوصه خلطاً كبيراً! 

(۳۲) الكتاب ۰1۳۳/4 

٠ )۳۸(‏ انظر: الزييدي: الواضح في علم العربية ص ۲۸۱ وإبن جني : سر صناعة الاعراب 
۱ وابن يعيش : شرح المفصل ۰۱۲4-۱۲۳/۱۰ وابن عصمور: المقرب ۰۵/۲ 
والاسترابافي : شرح الشافية ۲۵۱/۳ . 

(۳0) انظر: مكي : الرعاية ص ۱۱۸ والداني : التحدید ۱۲و وعبد الوهاب القرطبي : 
الموضح ۱۵۲و واحمد بن أبي عمر: الایضاج ۷۲ظ, والعطار: التمهید ۱4۳ظ. 

(۳۰) التحدید ۱۷و. وانظر: عبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۵۲ظ. 


۱۷ 


وقال عن ابن كيسان (بخلاف عنه) .۳۱ ولكن ما ورد في كتاب الجمهرة لابن دريد لا 
يؤيد اضافة المرادي له الى الأربعة الذين ذكرهم الداني . فابن دريد يقول: «ان هذه 
التسعة والعشرين حرفاً لها ستة عشرمجرى»» أي مخرجا. ثم قال عن الحروف 
الثلاثة موضع الخلاف: «ثم النون تحت حافة اللسان من الشق الأیمن» واللام قريبة 
من ذلك. والراء آدحل بطرف. الا أن الراء أدخل بطرف اللسان في الفم» . وهذا 
الکلام يفهم منه أن ابن درید يذهب الى أن لكل حرف من هذه الحروف الثلاثة 
محرا مستقلا وأن عدد مخارج الحروف العربية ستة عشر مخرجاً. ۳ 

ولا توجد في أيدي الدارسين اليوم المصادر الأصلية التي ورد فيها رأى الفراء 
(يحبى بن زيادت ۲۰۷ ه) وقطرب (محمد بن المستنیرت 5١١ه)‏ والجرمي 
(صالح بن اسحاق ت ۲۲۵ه) وابن كيسان (محمد بن أحمدت 994١ه).‏ لکن 
مكيأ تحدث عن الموضوع في باب مستقل في کتابه (الرعاية) سماه (باب الاختلاف 
في المخارج)» والجديد الذي تضمنه هذا الباب هوما استدل به ابن كيسان في 
الموضوع. وأجد من المفيد أن أنقله بنصه. لأن فيه ما قد يفسرلنا عبارة المرادي 
التي قالها عن ابن کیسان» وهي قوله (بخلاف عنه) . 

قال مكي : «قال ابن كيسان محتجاً (لقول) سیپویه : النون أدخل في اللسان من 
الراء» وفي الراء تكرير لیس في النون. وارتعاد طرف اللسان بالراء لتكريرها مخالف 
لمخرج النون» فهما مخرجان متقاربان . قال : واللام مائلة الى حافة اللسان عن 
موضع النون» تتحرف عن الضاحك والشاب والرباعية حتی تخالط الثناياء فهذا 
مخرج الث 

قال ابن كيسان : فان قال قائل: المخرج واحد ولکن الزيادة التي في الراء 
واللام كالزيادة التي في النون من الغنة الخارجة من الخياشیم واختلاف هذا 


ت سمح 

(۳۷) شرح التسهيل ٠٠"‏ “اظاء وانظر: ارتشاف الضرب ص ۲ والسيوطي : همع الهوامع 
۲ وا۲۹ . 

.۸/١ الجمهرة‎ )۳۸( 


۱۷۷ 


المخرج كاختلاف المخرج الذي فوقه من وسط اللسان» وهومخرج الشين والجيم 
والياء» وينبغي أن يقال: هذه ثلائة مخارج أيضا. 

قيل له: ابتداء الشين والجيم والياء من مخرج واحد» وانما اختلفت هي أنفسها 
باستطالة الشين وانبساط الجيم ومد الياءء كما أن الدال والطاء والتاء من مخرج 
واحد» وهي مختلفات في آنفسها > للاطباق الذي في الطای والجهر الذي في 
الدالء والهمس الذي في التاء», © 

ان المقطع الأول من كلام ابن كيسان يؤيد مذهب سيبويه ویحتج تج له في جعل 
مخارج هذه الحروف ثلائة لكل حرف مخرح» ماما جد الط( الأول فانه وان 
كان مسوقاً لتاکید مذهب سیبویه فهويصاح للاحتجاج لمذهب الفراء وقطرب 
والجرمي في عد الحروف الثلاثة من مخرج واحد. فاذا كانت الشین تمیزت 
بالاستطالة والجیم بالانبساط والیاء بالمد وهي مع ذلك من مخرح واحد فانه يمكن 
القول بأن الراء تمیزت بالتکریر: والنون بالغنة» واللام بالانحراف وهي مع ذلك من 
مخرج واحدء قياساً على حكم الشين والجيم والياء . فابن كيسان في اول کلامه مع 
سیبویه وفي آخره مع الفراء وأصحابه وقد اختلف العلماء في تحديد موقف ابن 
کیسان» حتى قال المرادي : (بخلاف عنه). 
آما اعتبار مخارج الحروف العربية سبعة عشرمخرجاً فهوما ذهب اليه جماعة من 
علماء التجوید الذين آفردوا الالف والواووالیاء المدية بمخرج مستقل سماه أكثرهم 
(الجوف) تأثراً بما ذهب اليه الخلیل بن أحمد من اعتباره هذه الحروف الثلائة هوائية 
تخرج من الجوف ,۱ 

وقد لخص ابن الجزري ذلك بقوله في كتابه النشر: «أما مخارج الحروف فقد . 
اختلفوا في عددهاء فالصحيح المختارعندنا وعند من تقدمنا من المحققين كالخليل 
ابن أحمدء ومكي بن أبي طالب. وأبي القاسم الهذلي» وأبي الحسن شريح . 

3 8 8ش ا ا لظ 


(۳) الرعاية ص ۲۱۸-۲۱۷ 
(40) العين ۵۸/۱. 


۱۷۸ 


وغيرهم . سبعة عشر مخرجاً» وهذا الذي یظهر من حيث الاختبار» وهو الذي أثبته أبو 
علي بن سينا في مؤلف أفرده في مخارج الحروف وصفاتها. 

وقال كثير من النحاة والقراء هي ستة عشرء (*) فأسقطوا مخرج الحروف الجوفية 
التي هي حروف المد واللين» وجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق والواومن 
مخرج المتحرکة» وکذلك الیاء. 

وذهب قطرب . . . الى أنها أربعة عشر. 5 والصحیح عندنا الأول لظهور ذلك 
في الاختبار) , ۲“ 

ولیس متيقناً أن الذين ذکرهم ابن الجزري قالوا جميعاً بان مخارج الحروف سبعة 
عشر» ويترجح لدي أن ابن الجزري أراد أن هؤلاء العلماء يذهبون الى أن لحروف 
المد مخرجا مستقلا» خاصة بالنسبة للخلیل ومكي وابن سینا. آما الهذلي وشریح 
فلم أطلع على ما یوضح رآیهما بالتحدید. فالخلیل بن أحمد لم يقل في مقدمة 
كتاب العين ان مخارج الحروف سبعة عشر؛ بل ان الذي يستنتج من كلامه انه یجعل 
مخارج الحروف تسعة لكنه ذکر ال الواو والیاء والألف هوائية تخرج من 
الجوف . (۳*؟ وكذلك يفهم من کلام ابن سينا الذي ميزبين الياء والواو(الصامتتین 
والمصوتتين) » أنه يجعل للألف والواو والياء المصوتة مخرجاً أومخارج متميزة» فقد 
وصف مخارج هذه الأصوات بانها مع اطلاق الهواء سلسا غير مزاحم» أو مع أدنى 
ستة عشر مخرجاً . ٩٩‏ لکن ورد في بغض کلامه أنه یمیل الى اعتبار الألف من 
الجوف. فقال حين ذکر حروف الحلق الستة «وقد زاد قوم الالف» .6*۱۱ وقال وهو 


)٤١(‏ قال القسطلاني (اللالی السنية ۷و): «وقال سیبویه وأتباعه كالشاطبي ستة عشره. 
)٤۲(‏ اللشر ۰۱۹۹-۱۹۸/۱. 

(4) انظر: العين ۰۸0۷/۱. وانظر: الازهري: تهذیب اللغة ٤۸/١‏ . 

(44) أسباب حدوث الحروف ص ١9‏ . 

(45) الرعاية ص ۰۱۱۸ 

(45) الکشف ۰۱۳۹/۱ 


۱۷۹ 


يتحدث عن مخرج الألف: «لكن الألف حرف يهوي في الفم حتى ينقطع مخرجه 
في الحلق» فنسب في المخرج الى الحلق لأنه آخر خروجه». ۷ وذكرحين تحدث 
عن صفات الحروف وألقابها (الحروف الجوفية » والحروف الهوائية) وهي حروف 
المد واللين الثلاثة » نقل ذلك عن الخلیل . ٩‏ فهناك اذن بعض ما يمكن أن يستدل 
به على أن مكياً یجعل مخرج حروف المد مخرجاً واحداً هو الجوف. على الرغم من 
أنه صرح ان مخارج الحروف ستة عشر مخرجا. 


وكان سيبويه قد جعل المخرج السادس عش رمن الخياشيم للنون الخفیفق 9“ 
وهي النون المخفاة التي تصیرغنة في الخيشوم .۴۱ لكن بعض علماء التجويد لم 
یعتبر هذا المخرج» ومن ثم فان من ذهب مذهب سيبويه في جعل مخارج الحروف 
ستة عشر جعلها خمسة عشر باسقاط مخرح النون الخفية آوالغنة . "ومن ذهب 
مذهب ابن الجزري في جعل مخایج الحروف سبعة عشر جعلها ستة عشر 
مخرجاً. 00 

وحسبنا هنا أن نشير الى هذه المذاهب العامة في تحديد مخارج الحروف 
العربية» وسوف نشير الى موقف علماء الأصوات المحدثين من هذه القضية بعد أن 
نتحدث عن موقف علماء التجويد من مخارج الحروف تفصيلا» وقبل أن نعرض 
اا اتا تلباتو بعش ا ايها عن 
موقف علماء التجويد. 


(4۷) الرعاية ص 174 . 

(4۸) الرعاية ص ۰۱۱۱ 

راغ الکتاب /1۳6. 

)٠١(‏ انظر: الداني التحدید ۱۷و. واحمد بن آبي عمر: الایضاح ۷۳و. 
(۱ه) انظر: ابن الطحان: مرشد القاری ۱۲۸ظ. 

(۰۲) انظر: السمنودي: تحفة الطالبين ۷ظ . 


۱۸۰ 


؟ - هل لكل حرف مخرج؟ : 

حين قررسيبويه أن مخارج الحروف ستة عشر مخرجاً فان ذلك يعني أن من 
الحروف مايشترك في مخرج واحد. لان حروف العربية حسب رأيه تسعة وعشرون 
حرفاًء فنجد الحرفين والثلاثة يشتركان في المخرج الواحد. وقليل من تلك الحروف 
ما انفرد بمخرج مستفل» ويكون اختلاف الصفات هو الأساس في تمييز الحروف 
المشتركة في المخرج الواحد» وهوالسبب في اختلاف جروسها في السمع» لكن 
بعض النحاة ذهب الى أن ذلك تقریب. والتحقيق أن كل حرف له مخرج . فما مقدار 
هذا القول من الصحة. وما موقف علماء التجويد من ذلك؟ 

يبدوأن ابن الحاجب (عثمان بن عمرت ه) هوأقدم من ذهب ذلك 
المذهب. فقد قال في الشنافية : «ومخارج الحروف ستة عشر تقريباء والا فلكل 
مخرج» . 7" وقال في (الايضاح في شرح المفصل): «قسم النحويون مخارج 
الحروف الى ستة عشر على التقريب» وإلحاق ما اشتد تقاربه بمقاربه» وجعله معه 
من مخرج واحد, والتحقيق أن كل حرف له مخرج یخالف الآخروإلا كان [یاه» 
فجعلوا للهمزة والألف والهاء أقصى الحلق. ولا شك أن الهمزة آول والالف 
بعدهاء والهاء بعدهاء ولكن لما اشتد التقارب اغتفروا ذكر التفرقة» , ©“ 

ولم يكن لهذا الاتجاه الجديد في تحديد مخارج الحروف العربية إلا تأثير يسير 
على مزقف علماء التجويد في دراسة المخارج» سرعان ما اختفى ذلك التأثيرء فلم 
يذهب ذلك المذهب الا عدد قليل من علماء القراءة وعلماء التجوید . (**وکذلك 
ذهب اليه بعض علماء العربية. ۴۱ ومع أن هذا الاتجاه ظل افتراضيأًء ولم تمد في 


(۲ه) انظر: الاستراباذي : شرح الشافية ۲۵۰/۳ 

(4ه) الايضاح في شرح المفصل ۰4۸۰/۲ 

(»+) مشل: أبوشامة: ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص ۳. وشعلة الموصلي : كنز 
التهاني (باب مخارج الحروف) ص ۲ . وزكريا الانصاري : الدقائق المحكمة ص ۰۷ 
وأحمد فائز الرومي : شرح الدر اليتيم 5ق , 

(07) مثل : الجاربردي : شرح الشافية ص »74١‏ والسيوطي : همع الهوامع ۲۹۲/٦‏ . 


۱۸۱ 


دراسة المخارج» حتى عند القائلين به نجد بعض العلماء يتصدون له ويبينون عدم 
متانة الأساس الذي يقوم عليه 
تشكك في دقة ما ذهب اليه » فقال في آخر تعليقه على قول ابن الحاجب في الشافية 
وضع الآلة من شدة الاعتماد وسهولته وغير ذلك فلا يلزم أن يكون لكل حرف 
مخرج» . 600 

وانتقد علي القارى (ت ٠٤‏ ۰ه) ذلك المذهب» وقرر أن الصواب هوما ذهب 
اليه الجمهون فقال معلقاً على قول من قال : «التحقيق أن لكل حرف مخرجاً مخالفاً 
لمخرج الآخرء وإلا لكان إياه) : «قلت: هذا التعليل بعيد من التحقيق فان الجمهور 
من أرباب التدقيق جعلوا لحروف متعددة مخرجا واحداً بناء على أن التمييز حاصل 
باعتبار احتلاف الصفات. وإن كان الاتحاد باعتبار الذوات» , 20 

وحاول محمد المرعشي التقریب بين ما ذهب اليه ابن الحاجب من أن کل حرف 
له مخرج. وماذهب اليه الجمهورمن أن مخارج الحروف ستة عشر آوسبعة عشس 
فيشترك في بعض المخارج آکثر من حرف» وذلك بتقسیم المخارج الى مخارج كلية 
ومخارج جزئية, فقال» وهویتحدث عن عدد مخارج الحروف : «اعلم أن في عددها 
اختلافاً بين العلماء» والمختار عند الجمهور آنها سبعة عشرء بعضها كلي منقسم 
الى مخضرجین جزئيين آوآزید. وبعضها جزئي غير منقسم » فلكل حرف مخرج 
جزئي » كماقاله الرضي»› والمخارج السبعة عشرمتمايزة تمايزا بيناء بخلاف 
المخارج الجزئية المشتركة في مخرج كلي من هذه السبعة عش . ° 

ومحاولة المرعشي هذه قد تنطبق على بعض المخارج مثل مخرج (ج ش ي) 
ومخرج (ب م و) للتباين الكبير في طريقة نطق كل مجموعة. ولكن من غير اليسير 
(۰۷) شرح الشافية ۲۵۱/۳. 
(08) المنح الفكرية ص 9. 
(69) جهد المقل دو. 


۱۸۲ 


تطبيقها على مخرج (ط د ت) ومخرج (ص س ز) وذلك لأن أصوات كل مجموعة 
متقاربة جدا ولم يميز بينها الا الاختلاف في صفة واحدة. وقد قال المرعشي عن (ط 
دت): «الکل متشاركة في المخرج والشدة ویفترق الطاء عن الدال بالاطباق . ۰۰ 
ویفترق الدال عن التاء بالهمس فقط فلولا الجهر لکانت تاء» ولولا الهمس في التاء 
لکانت دالا). 060 
۳- ترنیب الحروف التي تشترك في مخرج واحد : 

التي تخرج من مخرج واحد» فقول سيبويه : (ومن أوسط الحلق العين والحاء٩)‏ 
هل يعني أن العين قبل الحاء أوأنه لم يقصد بينهما ترتیبا؟ وقد كان أبو الحسن علي 
آبن محمد بن خروف (ت 105ه على خلاف) قد قال: «ان سيبويه لم يقصد ترتياً 
فيما هومن مخرج واحد». ٩7‏ 

وکان ابوحیان قد قال : «وظاهر کلام سیبوپه أن الحاء بعد العين » وهونص کلام 
مكي بن أبي طالب. ویظهرمن كلام المهدوي أن العين بعد الحای وهونص أبي 
الحسن شريح». ۳۱ ونقل أبن الجزري كلام أبي حيان في كتابه النشر. “"“ وقد قال 
أن لكل صوتين من أصوات الحلق حيزاً معيناًء بحلان فيه معا دون ترتيب لأحدهما 
على الآخر. وأيد كلامه بقول ابن خروف السابق . ©) 

السؤال الآن: هل الخلاف في ترتيب الحروف التي تنتج من مخرج واحد خلاف 
وهمي » فيكون علماء التجويد قد أخطأوا في هذا الموضوع جملة وتفصیلا؟ 
(50) جهد المقل ٩۱ظ.‏ 
(51) الکتاب ٤۳۳/٤‏ . 
(1۲) ابوحیان: ارتشاف الضرب ص ۳. وابن الجزري : النشر ۰۱۹۹/۱ 
(1۲) ارتشاف الضرب ص ۲. 
(55) اللشر ۰۱۹۹/۱ 
(55) الاصوات اللغوية ص ۰۱۱۵-۱۱۶ 


۱۸۳ 


ان وسائل دراستنا محدودة لا تعدو الملاحظة الذاتية» مع الاستفادة من النتائج 
التى توصل اليها دارسو الأصوات من المحدثين . فاذا كانت (التجارب الحديثة) قد 
دلت على خطأ موقف علماء التجوید. فنحن لا نملك بالملاحظة الذاتية فقط أن 
نثبت العكس في موضوع دقيق جداً» لأن علماء التجويد حين قالوا بأن العين قبل 
الحاء مثلا كانوا يدركون التقارب الشديد بينهماء ومن ثم نشأت تلك الآراء الثلاثة : 
(قبل مع بعد) . ولولا ما عشرنا عليه من نصوص لبعض علماء التجويد حول 
الموضوع لاكتفينا بما دلت عليه التجارب الحدیثة» لكن تلك النصوص لا تسمح 
للباحث المدقق أن يمرعليها دون أن يتساءل عن الأسس التي بنيت علیها وعن 
مقدارها من الصحة. 

كان محمد المرعشي قد قال وهويتحدث عن الظاء والذال والثاء : «فاللسان 
يقرب الى الخارج في الثاء أكثر مما يقرب في اختيهاء ويقرب اليه في الذال أكثر مما 
يقرب في الظاء» . ۲۳۱ وهذا النص يكشف لنا عن ظاهرة دقيقة تخص الأصوات التي 
تشترك في مخرج واخد» وهويتعلق بأصوات يمكن مراقبة انتاجها بالنظرمن دون 
حاجة الى أجهزةء فنحن نلاحظ مالاحظه المرعشي » فيكفي المرء أن يردد (ظ -ذ- 
ث) ليكتشف ذلك التدرج في اندفاع طرف اللسان مع هذه الأصوات التي تخرج من 
مخرج واحدء ويمكن الاستغانة بمرآة في أثناء النطق بتلك الأصوات لكي يلاحظ 
الناطق حركة طرف اللسان في تقدمه مع الثاء وتراجعه مع الذال» ثم تراجعه أكثرمن 
ذلك مع الظاء ويشترط في أثناء إجراء هذه التجربة أن ينطق الأصوات الثلاثة بنففس 
واحد» غير فاصل بينها بصوت آخرمن همزة الوصل أوغيرهاء حتى يتمكن من 
ملاحظة حركة اللسان بوضوح دون مؤثرات خارجية» وسواء بدأ بالظاء وانتهى بالثاء أم 
بالعکس . 

ویمکن أن نفسرتلك الظاهرة من خلال ظاهرتي الجه روالهمس والاطباق 
والانفتاح» فالثاء حرف مهموس یحتاج نطقه الى ضغط النْفّس في مخرجه على نحو 
أكثر مما يحتاج في نطق الذال الذي يتذبذب الوتران الصوتيان في أثناء النطق به» 


(5) جهد المقل ٩4ظ.‏ 


۱۸ 


فتحصل النغمة الصوتية التي تجعل الصوت المجه ور أوضح من المهموس فلا 
يحتاج الناطق الى ضغط الهواء في مخرجه بقدرما يحتاج في المهموس. فيخرج 
نفس المجهورمن مخرجه فاتراً . وقد ذكرنا من قبل ان نس الصوت المهموس كثير» 
ونفس المجهور قليل. وهذا يعني أن لس في الصوت المهموس یجذب طرف 
اللسان الى الخارج لشدة الضفط معه أكثر مما یجذبه الصوت المجهور لضعف 
لس معه قياساً بنفس المهموس . فاللسان اذن يقرب الى الخارج في الثاء اکثر مما 
یقرب في الذال. 

أما الظاء فان» صوت مطبق. والاطباق أن ترفع ظهر لسانك الى الحنك الاعلی 
مطبقاً له» في أثناء النطق بالصوت المطبق. ۳۱ ففي حالة النطق بالظاء يرتفع طرف 
اللسان وأقصاه نح والحنك ویتقعروسطه . 2 والذال هوالصوت المنفتح المقابل 
للظاء . ولیس بینهما من فرق سوی الاطباق. ویبدوآن اندفاع ظهر اللسان من جهة 
آقصاه مع الظاء جعل طرفه یتقاصرعن موضع الذال شيئا قلیلا ومن ثم لاحظ 
المرعشي أن طرف اللسان يقرب الى الخارج مع الذال أكثر مما يقرب مع الظاء. 


ونخرج من هذا الكلام بنتيجة خلاصتها أن الأصوات التي تخرج من مخرج 
واحد يمكن ان ترتب في داخل ذلك المخرج على أساس أن الصوت المهموس 
يكون متقدماً نسبياً على الصوت المجهور وأن الصوت المنفتح يكون متقدماً على 
الصوت المطبق . وذلك التمايزبين أصوات المخرج الواحد يكون جزئياً ودقيقاً بحيث 
لا يحمل الدارس على جعل مخرج مستقل لكل صوت من تلك الأصوات المشتركة 
في مخرج واحد. 

ویبدوآن تلك الظاهرة هي التي جعلت المرعشي يذهب الى تقسيم المخارج 
الى مخارج كلية ومخارج جزئية . 9" وسار على هذا المبدأ في كلامه على مخارج 
الحروف العربية» فقال عن المخرج الأول: «أقصى الحلق يخرج منه همزة فهاءء 
(18) ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص ٤١‏ . 
(59) جهد المقل هو. 

۱۸۰ 


أعني أنه ينقسم الى مخرجين متقاربين يخرج من أولهما مما يلي الصدر الهمزة» ومن 
ثانيهما الهاء. وهكذا الفاء الداخل على الحروف فيما سيأتي يدل على الترتيب في 
المخارج الجزئية الداخلة في مخرج كلي» .۲۱ ۱ ۱ 
فاذا صح ما ذهبنا اليه في تفسیر کلام المرعشي آمکننا القول بأن اختلاف علماء 
التجويد في ترتيب الحروف التي هي من مخرج واحد مثل العين والحاءء والغين 
والخاء» ليس وهمياء بل هومبني على ملاحظة دقيقة جدا لحالة تلك الاصوات في 
مخارجها. والدليل على ذلك ما لاحظناه في نطق (ظ ذ ث) . ويمكن أن نجي 
القاعدة السابقة في ترتيب أصوات المخرج الواحد على جميع أصوات المخارج 
الاخری. وأن نقول ان من ذهب الى أن العين مقدم على الحاء وأن الغين مقدم 
على الخاء فان قوله هذا مبني على أساس صوتي صحيح » وعسى أن تثبت التجارب 
في مختبرات الصوت صحة ما ذهب اليه بعض علماء التجويد في هذا الموضوع. 
أما تقديم الهمزة على الهاء» وهنما تخرجان من أقصى الحلق (= الحنجرة)» وهو 
أول المخارج» فلعله مبني على أساس أن الهمزة حرف شديد (انفجاري) وهوبذلك 
آني غير ممتد» وأن الهاء حرف رخو (احتكاكي)» SS‏ 
فالهمزة تننج بانطباق الوترين الصوتيين ثم انفراجهما بعد حصر الق خلفهما 
لحظة تنتج الهاء بتباعد الوترين» فيتسرب الهواء خلال فتحة المزمار» ولا بد 
حينئذ من تكلف إظهار الهاء بدفع النفس بقوة خلال الفتحة الكائنة بين الوترين» 
حتى يحدث الحفيف الذي يمكن أن تسمع به الهاء. ۲۱ فلعل استمرار اندفاع تيار 
النفس خلال فتحة المزمارعند نطق الهاء وامتداده عبر تجویف الحلق جعل علماء 
العربية وعلماء التجويد يحسون أن الهمزة أعمق من الهای وأن الهاء متراخية عنهاء 
وان كان الصوتان ينطقان من منطقة الوترين» وذلك بتأثير طريقة نطق كل منهما. 


(۷۰) جهد المقل ۷و. 
(۷۱) انظر: ابراهيم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۸٩‏ وكمال محمد بشر: الاصوات ص 
۹ . 


كما 


٤‏ - أصول مخارج الحروف: 

اتجه بعض علماء التجويد الى تقسم مخارج الحروف الى مجموعات» وذلك 
طبقاً لتقسيم أعضاء آلة النطق الى آقنسام رئيسية» وكل قسم يضم عدداً من 
المخارج» ویبدوآن هذا الاتجاه جاء من أجل تيسير فهم العلاقات الصوتية بين 
مجموعات الحروف . ويمكن للدارس أن يلمح مثل هذا المعنى في كلام سيبويه عن 
المخارج. لكنه لم يُعْنَ بالنص على ذلك في أول كلامه على مخارج الحروف. 

وتتراوح أقسام المخارج الکبری التي يذكرها علماء التجويد بين ثلاثة وستة » 
ويمكن أن تكون ثمانية وذلك بضم بعض الآراء الى بعض . فهي عند مكي ثلاثة» 
قال : «اعلم أن المخارج على الاختصارئلاة : الحلق والفم والشفتان» . ۲٩‏ ويقصد 
بالفم المکان الذي يسترخي فيه اللسان وما يتصل به أثناء حرکته . وقد استخدم ابن 
الطحان كلمة (اللسان) مكان (الفم) حيث قال: «وهي الحلق واللسان 
والشفتان» , ۲٩‏ 

وقسم أحمد بن أبي عمر المخارج الى ستة آقسام حيث قال : «ومخارج حروف 
العربية ستة عشر» وهي على ستة أقسام : حروف الحلق» وحروف أقصى اللسان» 
وحروف وسط اللسان وحروف حافة اللسان» وحروف طرف اللسان» وحروف 
الشفتین» ۲٩.‏ وکان الداني قد سارعلی هذا التقسيم في کتاب (الادغام الکبیر)» 
فتحدث أولا عن حروف الحلق» ۲٩‏ ثم تحدث عن حروف اللسان. وقد قال عنها : 
«وتنقسم جمیعها على أربعة آقسام : أقصى اللسان ووسطه وطرفه وحافته» . "ثم 
تحدث عن حروف الشفتین . ۲ وقد اتبع الداني في کتاب (التحدید) ذات التقسیم 


(۷۲) الکشف ۱۳۹/۱ . 
(۷۳) مرشد القاری ۱۲۸ظ. 
(۷۵) الایضاح ۷۲ظ. 
(o)‏ الادغام الکبیر ٩و.‏ 
)۷١(‏ الادغام الکبیر ۱۱ظ. 
(۷۷) الادغام الکبیر ۲۳و. 


۱۸۷ 


ولكن دون أن ينص عليه. ۲۸ 

واضاف المرادي (الخياشيم) الى اقسام المخارج حيث قال : دوهي على 
اختلافها ترجع الى أربعة اصول. وهي : الحلق. واللسان. والشفتان. 
والخیاشیم» ۲۹ وسلك ابن بلبان الحنبلي (محمد بن بدر الدين بن عبد القادرت 
۳ ه) نفس الطریق, لکنه اضاف الى أقسام المخارج (الجوف) الى جانب 
(الخباشیم) فذکرخمسة أقسام على هذا النحو: «أصول هذه المخارج خمسة» 
وهي : الجوف. والحلق, واللسان. والشفتان. والخیشوم» .۱" واضافة رالجوف) 
تعکس ما ذهب اليه المتلحرون من علماء التجوید من تخصیص مخرج مستقل 
لحروف المد هو الجوف. 

وتصیر الأقسام الرئيسية للمخارج التي ذکرها علماء التجوید ثمانية اقسام هي : 
الحلق» وأقصی اللسان» ووسط اللسان وحافة اللسان, وطرف اللسان والشفتان, 
والخياشيم » والجوف. 

ویقرب من ذلك ما كان الخلیل بن أحمد قد آورده في مقدمة کتاب العين من 
ألقاب الحروف؛ فان كل لقب منسوب الى قسم من أعضاء آلة النطق. وهویمثل 
مخرجاً أو أكثر من مخارج الحروف العریت, وقد جعلها تسعة أقسام. ٠هي:‏ : خلقية 
ولَهُوية» وشجرية» واسلیة, ونطعیف. ولثویف وذلقية» وشفویف. وهوائية (- 
۰ جوفية) ۰ وکان بعض علماء التجوید قد آورد مصطلحات الخلیل في ألقاب 
الحروف الى جانب غیرها من مصطلحات الدارسة الصوتية الموروثة عن سيبويه 
وغیره من علماء العربية. 0 
(۷۸) التحدید “او ۱۷و. 
(9/) المفید ۱۱۱و. 
)8١(‏ بغية المستفید ٤‏ ٥ظ‏ . 
(۸۱) العين ۰۸/۱. وانظر: الازهري : تهذیب اللخة 1۸/۱ 
(۸۲) انظر: مكي : الرعاية ص ۱۱۳+ واحمد بن أبي عمر: الایضاح ۷۳و, والعطار: التمهید 

۳ ظ. 
۱۸۸ 


ه ‏ طريقة ترتيب المخارج : 


ونلاحظ أن علماء العربية وعلماء التجويد حين يذكرون مخارج الحروف يرتبونها 
ترتياً تصاعدياً يبدأ باقصی نقطة في آلة النطق » رهي التي بسمونها (آقصی الحلق) . 
ثم يتدرج صاعداً حتى ينتهي بالشفتين . وقد عزف كثير من دارسي الأصوات العربية 
المحدثين عن هذا الترتيب» واتبعوا الترتيب المعاكس له الذي يبدأ بالشفتين وينتهي 
بأقصى الحلق (الحنجرة). وهم يقلدون في ذلك علماء الأصوات الغربيين الذين 
اتبعوا الترتيب الذي يبدأ بالشفتين وينتهي بأقصى الحلق (= الحنجرة) . 0 

ونحن لا نرى مجرد اتباع علماء الأصوات الغربيين لترتیب معين لمخارج 
الحروف مسوغاً للعدول عن الترتيب الذي سارت عليه جماهير علماء العربية وعلماء 
التجوید اضافة الى أن كلا الترتيبين يؤدي الى نتيجة واحدة» فقضية ترئیب 
المخارج مثل أي قضية ذات طرفين» يمكن دائماً أن تبدأ من أي من الطرفين لتصل 
الى الطرف الثاني . 

ولم تكن هذه القضية في ترتيب المخارج لتغيب عن علماء التجوید. فبينوا أن 
هناك طريقتين لترتیب المخارج. وأن جمهور علماء العربية والتجويد اختاروا البدء 
بالاقصی دون الأدنى لأن مادة الصوت هي الهواء الخارج من داخل الانسان وأن 
أول نقطة یمکن أن ينتج فیها صوت لغوي اعتبروها أول المخارج. وهي أقصى 
الحلق (= الحنجرة) . 


قال ابوبکر أحمد بن الجزري في كتابه (الحواشي الْمُفْهمَة في شرح عنم : 
«کل مقدارله نهايتانء أيها فرضت أوله كان مقابلها 1. أخخرة . . ولما كان وضع الانسان 
على الانتصاب لزم منه أن يكون رأسه أوله ورجلاه آخره واذا كان كذلك كان أول 
المخارج الشفتين وأولهما ممايلي البشرة» وثانيهما اللسان وأوله مما يلي الأسنان 

(۸۳) _ انظر: کمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۱۲ و۱۱۷ . واحمد مختار عمردراسة الصوت 
اللنوي ص 7١9‏ . 
)۸٤(‏ الحواشي المفهمة ۱۳ظ - ۱5و 


۱۸ 


وآخره مما يلى الحلق, وثالثهما الحلق وأوله مما يلي اللسان وآخره مما يلي الصدرء 
ولوكان وضع الانسان على التنكيس لانعکس. ٠‏ 
ولما كان مادة الصوت الهواء الخارج من داحل كان أوله آخر الحلق وآخره أول 
الشفتین . فرنب آلناظم رحمه الله (يعني آباه محمد بن الجزري مؤلف المقدمة 
الجزرية) الحروف باعتبار الصوت وفاقاً للجمهور» . ©" وقد نقل هذا النص عدد من 
علماء التجوید ‏ 0 ۱ 
ولانعلم أن أحداً من علماء العربية آوعلماء التجوید اتبع ترتيب المخارج الذي 
يبدأ بالشفتين وينتهي بالحلق . ولكن جاء في کلام المرعشي حول الموضوع ما یفهم 
منه أن بعض العلماء سار علیه في ترتيب المخارج» وهله عبارنه «ان في ترنیب 
المخارج اعتبارین : 
آحدهما: وهوالذي أخذه الجمهور, واخحتير في هذه الرسالة ان يكون آول المخارج 
أقصى الحلق وآخرها خارج الشفتین . 
والآخر أن یکون أول المخارج خارج الشفتین وآخرها آقصی الحلق. وهوالذي 
احتاره بعض العلمای هکذا قاله البعض». ”" وقال في مکان آخر: «فاول 
المخارج حینثذ مخرج الواو وآخرها مخرج الهمزة» 6 
ویذهب دارسوالاصوات العربية من المحدئین الذين یبدآون بترتیب المخارج 
من الشفتین الى أن للأصوات العربية أحد عشر مخرجا .6*۳ ویترکز الاختلاف بينهم 
وبين علماء العربية والتجوید في نهم یعدون عددا من الأصوات من مخرج واحد 


(۸۰) انظر: عبد الدائم الازهري : الطرازات المعلمة ۸ر. والقسطلاني : اللالی السنية ۷ظ» 
ولطائف الاشنارات رله) ۰۱۸۹/۱ وطاش کبری زاده: شرح المقدمة الجزرية ۷ظ , وابو 
الفتوح الوفائي : الجواهر المضية ۱۷ظ. وعلي القاری: المنح الفكرية ص ٠١‏ . 

(87) بیان جهد المقل ٩و.‏ 

(۸۷) المصدر نفسه ۱۲و. 

(۸۸) انظر: محمود السعران: علم اللغة ص ۰۱۹۹ وکمال محمد بشر: الاصوات ص ۰۱۱۲ 
واحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۰۲۱۹ 

۱۹۰ 


بينما يعدها علماء العربية والتجويد من مخرجين أوأكثر» لاسیما حروف طرف 
اللسان. أوأنهم لا يعتبرون بعض المخارج أصلاء مثل مخرج النون الخفية. وهذه 
اتجاهات كانت معروفة لدى علماء التجويد قديماً. كما بنا ذلك قبل قليل حين 
وضحنا تقسيمهم للمخارج الى مجموعات رئيسية» وهو عمل لا يختلف عنه كثيراً ما 
فعله دارسو الأصوات العربية من المحدثين » لاسيما اذا علمنا أن بعض المحدثين 
يعتبر مخارج الحروف العربية الرئيسية تسعة مخارج .010 

ولا يهمنا تتبع ذلك الاختلاف هناء لأنه لا يعدوأن يكون شكلياً أولفظياًء بقدرما 
يهمنا بیان الاختلاف في تعيين مخارج بعض الحروف بين علماء التجويد ودارسي 
الأصوات العربية من المحدثين. وهوما سنحرص على الوقوف عنده في الفقرة الآتية 
من هذ! المیحت: حین نم ل ااقرل 9 مخارج الحروف العربية. مع محاولة بيان 
الأسباب التي أدت الى ذلك الاختلاف. وهل ترجع الى تطور الأصوات العربية» أو 
الى خطأ أحد الفريقين أعني علماء التجويد والمحدئین. أوأنه اختلاف يرجع الى 
التكلف في دوق الحروف على حد قول المرعشي : «ان الكلام على المخارج على 
حسب استقامة الطبع لا على التكلف» فاختلاف العلماء في ترتيب المخارج 


اختلاف في حكم الطبع المستقیم» ٩۱,‏ 


.۲۲ جان کانتیئو: دروس ص‎ )۸٩( 
بیان جهد المقل ۲و‎ (0) 


۱۹۱ 


الثا - بيان مخارج الحروف العرپية عند علماء التجوید : 
١‏ - حروف الحلق : 
قال سيبويه : «ولحروف العربية ستة عشر مخرجا . فللحلق منها ثلاثة: 

فأقصاها: الهمزة والهاء والالف. 

ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء. 

وأدناها مخرجا من الفم : الغين والخاء» .^ 

ظل كلام سيبويه هوالأساس الذي استندت اليه دراسات علماء العربية وعلماء 

التجويد في الاصوات. ولا يزال كلام سيبويه صحيحاً منطبقاً على واقع الدرس 
الصوتي في كثير من جوانبه ولم يكتف علماء التجويد بترديد كلام سيبويه في 
المخارج وتفسيره» بل انهم حاولوا منافشة بعض وجهات نظره مما يحتمل المناقشة 
ومن ذلك إخراج الالف من حروف الحلق فان كثيراً من علماء التجوید اعتبروا حروف 
الحلق ستة» وأخرجوا الألف منها. وهذا اتجاه ينسب الى أبي الحسن شريح بن 
محمد الرعيني الاشبيلي (ت 74ده). فقد قال: «ان الألف هوائية لا مخرج 
لها». ( ولعله ذهب هذا المذهب في كتابه (نهاية الاتقان في تجويد القرآن)» الذي 
لم نطلع عليه؛ وقد قلده في ذلك کثبرمن علماء التجوید» حتى انتهى أصحاب هذا 
المذهب الى القول بأن حروف المد الشلاثة: الألف والواووالياء المسبوقة بحركة 
تجانسها لها مخرج على حدة سموه الجوف  .‏ وكان الخليل قد قال قديما: الألف 
والواووالیاء هوائية . *) لكن علماء التجويد ميزوا بين نوعين من الواووالياء. وهما 
المدية وغير المدية» فالمدية من الجوف وغير المدية من مخارجها التي ذكرها 
سیبویه . 


(۱) الکتاب 1۳۳/4 

(۲) انظر: ابوحیان : ارتشأف الضرب ص ۲ والمرادی: شرح التسهیل ۳۰۳ظ. 
(۲) انظر: ابن الجزري: اللشر ۰۱۹۹/۱ 

(:) العین ۵۸/۱. 


۱۹۲ 


وإخخراج الألف من حروف الحلق تؤيده الدراسة الصوتية الحدیثة, * باعتبار أن 
الالف من الأصوات الذائبة» بحسب تعبير بعض علماء التجوید أوالصائتة (أو 
المصوتة) بحسب تعبير بعض علماء الأصوات المحدثين» التي تتميز بان الهواء يمر 
في أثناء النطق بها حرا طليقاً خلال الحلق والفم دون أن يقف في طریقه عائق أو 
حائل» ودون أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً. 20 


ونجد في كلام بعض علماء التجويد ما پفسر ادراج سيبويه للألف في حروف 
الحلق » فعبارة أقصى الحلق تعني عند علماء العربية وعلماء التجويد الحنجرة» 
التي تتضمن الوترین الصوتيين» اللذین تشکل النغمة التي تنشا عن تذبذبهما جوهر 
صوت الألف» فنص المرعشي على أن أقصى الحلق هومبدأ صوت الألف. ‏ لكن 
الغالب هوأن تنسب الحروف الى موضع التضييق لمجرى الهواء (= المخرج)» لا 
الى الأحداث الصوتية الثانوية التي تصاحب نطق الصوت مثل حالة الوترین 
الصوتيين . ١ ٩‏ 

وقد نص علماء التجويد على أن «الهمزة أول الحروف خروجا وهي تخرج من 
أول مخارج الحلق من آخرالحلق مما يلي الصدر»» حسب عبارة مكي ۰ وقال 
0 «من أول الصدروآخر الحلق» .۲۱ وكل ذلك يشير الى فتحة المزمار الكائنة 

بين الوترین الصوتیین » حیث پنطبق الوترال انطباقاً تام حال النطق بالهمزةء فلا 


(ه) انظر: حسن ظاظا: کلام العرب ص ۰۱۱ وحسام النعيمي : الدارسات اللهجية والصوتية 
عند ابن جني ص ۰۳۰۲ 

(7) كمال محمد بشر: الاصوات ص 47. وانظر أيضا ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 

(۷) جهد المقل ۷و. 

(۸) انظر: احمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۲۹۸ . 

. ۱۱۹ الرعاية ص‎ )٩( 

(۱۰) التحدید 5او, 


۱۹۳ 


پسمحال للهواء بالمرور من الحنجرة» ثم ينفرجان فجأة فیندفع الهواء محدثا صوت 
الهمزة 0 


۲ - حروف أقصی اللسان : 

قال سیبویه : «ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الاعلی مخرح القاف . ومن 
أسفل من موضم القاف من اللسان قلیلا ومما يليه من الحنك الاعلی مخرج 
الکاف» , ٩٩‏ 


(MF) 


واتبع علماء التجويد خطى سيبويه في تحديد مخرجي القاف والکاف . مع 
بعض التوضيحات, مثل قول شريح بن محمد الرعيني رت 4ثامه): ان القاف 
تخرج من أول اللهاة مما يلي الحلق ومخرج الخاء ,۳ وكان السمرقندي رت 
اهم قد قسم اللهاة الى قسمين : الغلصمة وهي أول اللهاة من جانب الحلق» 
والعكدة وهي آخحر اللهاة من جانب الفم وجعل القاف تخرج من الغلصمة وسماها 
غلصمية» وجعل الكاف تخرج من العكدة وسماها عكدية ,۳۱ وسبق أن ا 
وجهة نظر السمرقندي هذه عند الحديث عن (اللهاة) في المبحث الاول الخاص 
بوصف أعضاء آلة النطق . وهي تؤدي الى النتيجة نفسها التي يؤدي اليها مذهب غيره 
من العلماءء وهو القول بأن القاف تسبق الکاف. 

وذهب بعض دارسي الأصوات العربية من المحدثين الى ترتيب آخر في توزيع 
مخارج الحروف الأربعة (غ خ/ق ك). يتلخص في تقديم مخرج القاف على 
مخارج الحروف الثلاثة الاخری» فتكون (غ خ ك) من أقصى الحنك. وتکون القاف 


(۱۱) انظر: ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ٩۱‏ وکمال محمد بشر: الاصوات ص 
۱1۲ 
(۱۲) الکتاب ۰1۳۳/4 
(۱۳) مكي : الرعاية ص ١45‏ و۱۸۷ . والداني : التحدید "۱و. 
(۱۶) ابوحیان: ارتشاف الضرب ص ۳. وابن الجزري : النشر ۱۹۹/۱ . 
(۱0) روح المرید ۵ 
۱۹ 


من اللهاة أعمق من الحروف الثلاثة . 2 بینما ذهب بعضهم الى اعتبار(غ خ ق) من 
اللهاة وما یتصل بها من غشاء الحنك مع ابقاء 9 الحنك , 29 و- وجرى 
بعض المحدئین على منهاج علماء العربية في اعتبار الغین والخاء من حروف أدنى 
الحلق الی الفي واعتبار القاف من حروف اللهاة أوأقصى اللسان والكاف أدنى من 
ذلك الى مقدم الفم. ۸ 

وبالغ بعض المحدثين من دارسي الأصوات العربية في نسبة الغلط الى علماء 
تختلف الى حد ما عن تلك التي توجد في علم التجويد والقراءات اختلافاً اقتضاه 
وتلك الى وجه النقص الذي نراه في وجهة نظر النحاة والقراء؛ , 9" ثم ذكر المخارج 

من وجهة ة النظر الحديثة فجعلها عشرة . وهذا ليس شيئاً جديداً كما وضحنا ذلك في 
فقرة سابقة من هذا المبحت» ) ۳ وانه اختلاف في الاصطلاح وليس راجعاً الى الغلط 
في تحدید المخارج. 


ثم یستمر الدکتور تمام حسان في کلامه فیقول : «ولقد خلط النحاة العرب خلطاً 
كبيرأً في تحدید هذه المخارج. وحسبك أن تری ابن الجزري یفاضل بين الأراء 
المختلفة في تحدید عدد منها. . . ثم يغلط في تحدید مخارج أصوات الخاء والغين 
والكاف» والطاء والدال والتاء» فیقول : ان صوتي الخاء والغين من أدنى الحلق الى 


(17) كمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۱۳ وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص 
۷۲ 

(۱۷) جان کانتیلو: دروس ص ۲۳ . 

(۱۸) ابراهیم أنيس: الاصوات اللغوية ص ۸۵ و۸۸. 

(۱۹) مناهج البحث في اللغة ص .۸٤‏ 

(۲۱) انظرص ۲۸۷ من هذا البحث, 


۱۹۰ 


الفم» وراء مخرج القاف» مع أنهما من مؤخر اللسان مع الطبق أمام مخرج القاف. 
وهويجعل الكاف خلف القاف» والعكس أصح » فصوت الكاف من نفس مخرج 
صوتي الخاء والغين. ثم يقول: ان الأصوات الثلاثة الاخيرة نطعية» ويقصد أنها من 
نطع الغار» ونسميه في هذا الكتاب الغار» والصحيح أنها أسنانية لثوية». "© 

ان الكلام الخاص بالأصوات الثلاثة (ط د ت) سوف يأتي في مكان لاحق من 
هذا المبحث ان شاء الله تعالى » ونقتصر هنا على مناقشة ما يتعلق بالأصوات الأخرى 
(غ خ ك). ولكن لديدا ملاحظات تتعلق بكلام الدكتورتمام حسان السابق نذكرها 
قبل أن ننقاش وجهة علماء الأصوات المحدثين في تحديد وترتيب مخارج الحروف 
الاربعة. 

الملاحظة الأول هي أنه نسب الخلط والغلط والتقصير في دراسة مخارج 
الحروف الى غلماء العربية وعلماء التجويد قاطبة وهولم يطلع على ما يبدو الا على 
مصدر وابحك» هوفي الواقع ليس من المؤلفات الأساسية في الموضوع لدى الفريقين 
من علماء العربية وعلماء التجوید. ذلك المصدرهو(النشرفي القراءات العش 
لابن الجزري» وهوكتاب في القراءات» مع انه تضمن فصلا عن مخارج الحروف 
وصفاتها. وهذه حالة لا تسمح بذلك م - تورط فيه الدكتورتمام حسان» 
وتتناقض مع منهج البحث الحديث الذي يتشبث 

والملاحظة الشانية هي انه نسب الى OE‏ فابن الجزري لم 
يخرج على التنرتيب المشهور للحروف الأربعة (غ خ» ق ك) لدى علماء العربية 
وعلماء التجويد. أما الدکتور تمام حسان فنفهم من عبارته» مع غموض دلالات 
(ؤراء - وامام ‏ وخلف) لديهء أنه ينسب الى ابن الجزري هذا الترتيب (غ خ ك ق) 

" لمخارج هذه الأصوات الاربعة . وهذه عبارة ابن الجزري ننقلها بنصها: 
«المخرج الرابع : أدنى الحلق الى الفم» وهو للغين والخاء. ونص شريح على 

أن الغين قبل ۳ ونص مكي على تقديم الخاءء وقال 
الاستاذ أبوالحسن علي بن محمد بن خروف النحوي : ان سيبويه لم يقصد ترتيباً 


(۲۱) مناهج البحث في اللغة ص 85-486. 
۱۹۹ 


فيما هومن مخرج واحد. قلت وهذه الستة الأحرف المختصة بهذه الثلاثة المخارج 
هي الحروف الحلقية . 

المخرج الخامس : أقصى اللسان ممايلي الحلق وما فوقه من الحنك» وهو 
للقاف. وقال شريح : ان مخرجها من اللهاة مما يلي الحلق ومخرج الخاء. 

المخرج السادس: أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف من اللسان قليا 
ومايليه من الحنك. وهو للكاف. وهذان الحرفان يقال لكل منهما لهوي » نسبة الى 
اللهات. وهي بين الفم والحلق» ,۲0 

وهذا النص من الوضوح بحيث لا يمكن الا أن يفهم منه أن. ابن الجزري يذهب 
في ترتيب الحروف الأربعة هذا المذهب (غ خ ق ك) فمن أين استخلص الدكتور 
تمام حسان ما نسبه الى ابن الجزري .من أنه يذهب في ترتيبها هذا المذهب: (غ خ 
ك ق)؟ اللهم الا اذا فهم من قول ابن الجزري عن الكاف بأنها (من أسفل مخرج 
القاف) انها أعمق بينما يراد بكلمة (أسفل) أن الكاف أمام القاف من جهة الفم . 

إن من الأمور المؤسفة أن يتضوربعض الباحثين أن أبحائهم لن تجد لها مكانا 
مسب الا اذا نسبوا التقصير الى جهود سابقیهم» بینهما المنهج القويم يقتضي منا أن 
نزن الأموربميزان الحق» فلا نتورط بالازراء بجهود القدماءی ولا نفرط في الاطراء 
بهاء بل يجب أن نبين مواضم التقصير بالتحديد» كما يجب ألا نسی مواضع 
الاحسان والاجادة . 

أمامنا الآن ثلأثة اتجاهات في ترتيب مخارج الأصوات الأربعة» الأول : هو(غ خ 
-ق ۰64 وهويمثل مذهب علماء العربية وعلماء التجوید » فالغين والخاء من أدنى 
الحلق من جهة الفم مع ما يلي ذلك من أعلی الجدار الخلفي للحلق آومن اللهاة. 
ثم القاف من أقصنى اللسان مع ما يليه من الحنك الاعلی بما في ذلك اللهاة» ومن 
موضع أسفل من موضم القاف» الى الأمام» مخرج الکاف . وكانوا يسمون الغين 
والخاء حلقية. والقاف والكاف لهوية . 
mm RRA TN CD‏ 


14۷ 


والاتجاه الثاني : ينحوهذا المنحى في ترتيبها : (قاغخ خ ك). فتكون القاف 
لهوية» وتکون الأصوات الثلاثة الاخری من أقصى الحنك . 

والاتجاه الثالث : يدحو هذا المنحی في ترنیبها: (ق غ خ/2), 

ویبدو آن الفصل بين مخرج القاف» ومخرج الغين والخاء آمرغیریسیر ولیس في 
أيدينا من الوسائل الآن ما يمكن أن نحدد من خلاله موقع القاف منهما . وکل ما 
تهدینا اليه الملاحظة الذاتية الآن هو أن نحافظ على ترتیب علماء العربية وعلماء 
التجويد لهذه الحروف الشلائة مع احتمال كبيرفي أن يكون للهاة دور ني انتاج 
الغين والخاء الى جانب الجزء الأعلى من الحلق» وهوما يعبر عه بأدنى الحلق من 
الفم . وهذا ينطبق على الانجاه الأول كما انه لا يبتعد عن الاتجاه الثالث اذا اعت نا 
ان (ق غ خ) تخرج من مخرج واحد. 

أما الاتجاه الثاني الذي يجعل مخرج القاف من اللهاة. ومخرج الحروف الثلاثة 
الاخرى من أقصى الحنك الى الامام من مخرج القاف فان الملاحظة الذاتية تدلنا 
على عدم دقته وذلك لاستحالة الجمع بين الكاف والغين والخاء في مخرج واحد؛ 
وهي ملاحظة تنبني على أساس مما ذكرهسيبويه في الكتاب» وه وأمر غفل عنه 
الدارسون المحدئون الذين أحذوا بهذا الاتجاه» قال سيبويه» وهويتحدث عن 
القاف وأنها من أقصى اللسان. ولم تدحدر انحدار الكاف الى الفم» بل تصعدت 
الى ما فوقها من الحنك الاعلى : «والدليل على ذلك أنك لوجافيت بين حنكيك 
فبالغت ثم قلت: فق قَنْه لم ترذلك مخلا بالقاف» ولوفعلته بالكاف وما بعدها من 
حروف اللسان أخل ذلك بهن» ٩۳٩,‏ 

وعند تطبيق هذه التجربة المبنية على الملاحظة الذاتية نجد أن الكاف تختفي 
فلا يمكن أن ننطق بها مع فت فتح الفم الى آقصاه وهوما عبر عنه سيبويه بقوله : 
(جافيت بين حنكيك)» ويمكن في نفس الوقت نطق القاف والغين والخاء» وهذا 
يدل على أن مخرج الغين والخاء ليس قريبا من مخرج الکاف, والا آختل كما اختل 
مخرج الكاف 


(۲۲) الکتاب /1۸۱. 


۱۹۸ 


ويبقى بعد ذلك أمر القاف والغين والخاء متداخلا الى حد كبير» ولكن يترجح 
لدي أن الغين والخاء أعمق من القاف» وان مخرجهما يحاذي التجويف الحلقي» 
بينما يحاذي مخرج القاف أقصى الحنك الاعلی » ولنا في موقف القراء من إخفاء 
النون قبل هذه الحروف الثلاثة دليل على ما نحن بصدده» فأكثر القراء يظهرون النون 
قبل الغين والخاء» ولم يخفها معهما الا نف قليل جدا من القراء. ۲۵ بینما لم یحتف 
في وجوب احفاء النون قبل القاف . وهوأمر قد يدل على ان القاف أقرب الى الفم من 
الغين والخاء. وقديماً قال السيرافي «فصار الغين والخاء حيزاً مفرداً بين حروف 
الحلق وحروف الفم. . . وأنهما حيز لا يختلط بحروف الحلق ولا حروف الفم في 
الادغام . 29 
۳ حروف وسط اللسان: 

قال سیبویه : «ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلی مخرج الجیم 
والشین والیاء» . "“ هذا هو الاتجاه الأساسي في وصف مخرج الأصوات الثلائة لدی 
علماء التجويد. "“ ولکن لهم ملاحظة وهي آنهم یصفون الیاء بانها (غیر 
المدية) .۲۱ وقال ابن الطحان رالجیم والشین والیاء الحية) . 9 وهذا مصطلح 
استخدمه بعض العلماء في مقابل (الیاء المیتة)» اي أن (الياء) التي تخرج من هذا 
المخرج هي الياء الجامدة . أما الذائبة (الميتة) فلها مخرج آحر. وسنناقش في 
المبحث الخاص بالأصوات الذائبة مصطلح (الحية والمینة) . 

وتنسب بعض المصادر الى المهدوي (آبي العباس أحمد بن عمارت بعد 
هم أنه يذهب الى أن الشین تلي الکاف» وأن الجیم والیاء يليان الشین 2 
(14) انظر: الداني: التحدید ۲۰و. وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۷۸و. 5 
(۲۵) شرح کتاب سیبویه ۰۵۱۲۵۱۱/۲ 
(۲۰) الکتاب ٤۳۳/٤‏ . 
(۲۷) الداني : التحدید ۱7ظ. وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۲ظ. 
(۲۸) ابن الجزري : النشر ۰۲۰۰/۱ وعلي القاری: المنح الفكرية ص ۰۱۱ 
(9؟) مرشد القاری ۱۲۹و. 
(۳۰) ابوحیان: ارتشاف الضرب صر . وابن الجزري: النشر ۰۲۱۱/۱ 

۱۹۹ 


لكن علماء الأصوات من المحدثين يرون أن مخرج الياء يتقدم على مخرجي الجيم 
والشين . ۲۷ على أن بعضهم يصرح بقوله : «ويجب أن نعلم أن بين الياء وبين الجيم 
والشين قربا شديدا في المخرج» حتى ان بعض الدارسين سمى هذه الاصوات 
الثلاثة أصوات وسط الحنك» 29 

ويبدو أن ما نسبه المرعشي الى مكي من أنه «قدم في الرعاية الشين على 
الجیم) .7" مبني على الناحية الشكلية فقط فالوارد في کتاب الرعاية يشير الى أن مكياً 
يعد الحزوف الثلاثة من مخرج واحد ولکنه حين أراد الحديث عن الخصائص 
الصوتية لكل حرف كان لابد من أن يقدم بعضها على بعض. فبدأ بالشين» ثم 
الجيم » ثم الياء. ونجده مع ذلك يقول عن مخارجها : «الشين تخرج من المخرج 
الثالث من مخارج الفم بعد مخرج الكاف من وسط اللسان بينه وبين وسط 
الحنك». 9" ثم يقول: «الجيم تخرج من مخرج الشين»"" وبعد ذلك يقول: 
«الياء تخرج من من مخرج الشين والجيم الملكورين» وهوالمخرج الثالث من 
مخارج الفم» .۳۸ 
٤‏ - حروف حافة اللسان : 

قال الداني : «ولحافة اللسان مخرجان وحرفان» وهما الضاد واللام» , ° 


اما الضاد فقد قال سیبویه : «ومن بين أول حافة اللسان وما یلیها من الاضراس 
مخرج الضاد) , ۳۸ وقال علماء التجوید : «فالضاد من بين أول حافة اللسان وما یلیها 


(۲۱) انظر التفصیل: حسام النعيمي : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص ۳۰۸ . 
(۳۲) كمال محمد بشر: الاصوات ۰۱۱۳ 

(۳۳) جهد المقل ۷ظ. 

(۳۵) الرعاية ص ٠٤۹‏ . 

(۳۵) الرعاية ص ٠٠١١‏ . 

(۳۰) الرعاية ص ۱۵۳. 

(۳۷) التحدید ۷و. والادغام الكبير (له) ۱۲و. واحمد بن أبي عمر: الایضاح ۷۲ظ. 
(۳۸) الکتاب 1۳۳/4 


۳۰۰ 


من الأضراس» فبعض الناس يجرى له في الشدق الأيمن. وبعضهم يجرى له في 
الشدق الأیس ومخرجها من هذا كمخرجها من هذا» .۲ والاضافة التي وردت في 
قول علماء التجوید حول بیان مخرج الضاد أضلها وارد في كتاب سيبويه أيضاء 
وذلك حين تحدث سيبويه عن الضاد الضعيفة 4*٩‏ 


وذكر أبوشامة المقدسي رت ۰۵ ه) في شرح الشاطبية أن «منهم من يجعل 
مخرج الضاد قبل الجیم والشین والیاء» , ا“ وكان الخليل بن أحمد قد قال: «الجيم 
والشین والضاد في حیزواحد». وسماها شجرية لأن مبدأها من شجر الفمء وهو 
مفرجه . "““ وکان سیبویه قد ذكر رالضاد) قبل الجیم حين رتب الحروف (. . . ك ض 
TT‏ 
ج ش ي . . . ) . ٩9‏ لكنه اخرها عن حروف وسط اللسان (ج ش ى) حين تحدث عن 
المخارج. وصحخ ابن جني ترتيب سيبويه للحروف فجعل الضاد بعد الياء لينسجم 
ذلك مع ترتيب المخارج .*“ وكذلك فعل بعض علماء التجوید . ٩‏ ونص بعض 
علماء التجويد أن مخرج الضاد بعد مخرج الياء . "“ فيكون ترتيب المخارج على 
رای جمهور علماء العربية وعلماء التجويد هو(. . . كج ش ی ض ۰۰۰). 
والوصف السابق لمخرج صوت الضاد انما ينطبق على الضاد العربية القديمة› 
التي استحالت في ألسنة الناطقين بالعربية اليوم الى عدة أصوات لاينطبق عليها 
جمیعا الوصف المتقدم لمخرج الضاد» وسوف نناقش هذه القضية حين نستوفي 
)۳٩(‏ الداني: التحدید ۱۷و. وانظر: مكي : الرعاية ص ۰۱۵۸ وعبد الوهاب القرطبي : 
الموضح ۱۲ظ) واپن الجزري : النشر ۰۲۰۰/۱ 
(40) الکتاب ۰۳۲/۶ 
(4۱) ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص 4. 
)٤۲(‏ العین ۵۸/۱. 
45) الکتاب /۰4۳۱ 
)٤٤(‏ سر صناعة الاعراب ۵۰/۱. 
(144) عبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۵۲و. 
(4) المرعشي : جهد المقل ۷ظ, 
۲۹١‏ 


أما اللام فقد قال سيبويه : «ومن حافة اللسان من آدناها الى منتهى طرف اللسان» 
ما بيئها وبين ما يليها من الحنك الأعلى » [مما فويق الضاحك والناب والرباعية 
والثنية مخرج اللام] . 09 

ولم يجد علماء العربية ولا علماء التجويد مجالاً لأي زيادة على كلام سيبويه من 
أجل توضیح مخرج اللام» بل أن بعضهم حاول أن يختصر عبارة سیبویه, فقال: 
«ومن آدنی الحافة وهو أقربها الى طرف اللسان وبين الحنك تخرج اللام» . * وقال 
غيره : «اللام من طرف اللسان وأصول الثنایا», "“ وکذلك فعل المحدثون من علماء 
الاصوات. فقالوا «یعتمد طرف اللسان على آصول الثنایا العلیا» ٩۱,‏ 


وكا ابن الحاجب يرى أنه يكفي في تحدید مخرج اللام ذکر الثنایا فقال : «وکان 
ينبغي أن يقال فوق الثنابا». لکنه اعتذرعن ذلك بقوله : «علی أن الناطق باللام 
تلبسط جوانب طرفي لسانه مما فوق الضاحك الى الضاحك الا خر وان كان 
المخرج في الحقيقة ليس الا فوق الثناياء وانما ذلك يأتي لما فیها من شبه الشدة 
ودحول المخرج في ظهر اللسان. فیبسط الجانبان لذلك, فلذلك عدد الضاحك 
والناب والرباعية والثنية» . ۲" ونقل آبوشامة المقدسي کلام ابن الحاجب, ٩‏ 


الضاد» وما یحاذیهما من اللثة العلياء وهي لثة الضاحکین والنابين والرباعیتین 


(4۷) الکتاب ۰4۳۳/4 ومابين العقوفین سقط من طبعة عبد السلام هارون» وأثبته من طبعة 
بولاق 1۱۵/۲ . 

(4۸) ابن الطحان: مرشد القاری ۱۲۹و. 

. ٠٠٠/۲ مكي : الکشف ۰۱۳۹/۱ وانظر: الاسترابافي : شرح الشافية‎ )4٩( 

(00) محمود السعران: علم اللغة ص ۱۸۵. وانظر: ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص 
.٥‏ وکمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۰۱ . واحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللخوي 
ص ۲۷۲ . 

۰1۸۱-4۸۰ /۲ الایضاح في شرح المفصل‎ )0١( 

(01) ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص ٤‏ 

۳۲ 


والثنيتين يخرج منه اللام » ورأس اللسان داخل في مخرجه». 7" وقال ملخصا ذلك 
بعبارة أوجز: «فمخرج اللام ما بين حافتي اللسان مع رأسه وبين ما يحاذي الجميع 
من اللشة العلیا .۴۹ ثم تحدث عن طول مخرج اللام فقال: «وليس في الحروف 
آوسع مخرجا منه لطوله كما ترى لكنه مقوس وِلَّمّا لم يكن طول مخرجه الى سمت 
جريان الصوت بل معترضا على سمت الجريان لم يوجب طول مخرجه طول 
صوته) . ° 

ويتميز اللام بأن الصوت معه لا يخرج من الموضع الذي يلتقي فيه العضوان» بل 
يخرج من حافتي اللسان (أي جانبيه) وطرف اللسان لازم لموضعه. أثناء ذلك» وقد 
أدرك علماء العربية وعلماء التجويد هذه الخاصية للام » فكان سيبويه قد قال عن 
اللام بأنه «ليس كالرخوة» لان طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه . وليس يخرج 
الصوت من موضع اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك» .9 وقال عبد 
الوهاب القرطبي : «اللسان ينحرف فيه مع الصوت. وتنجافى ناحيتا مستدق اللسان 
عن اعتراضهما على الصوت من تينك الناحيتين ومما فويقهماء ,۴۹ ولذلك سمي 
اللام الصوت المنحرف. 


ه. حروف طرف اللسان: 

قال الداني : «وطرف اللسان له خمسة مخارج» وأحد عشر حرفا» . وهي : رل 
طادث ص زس -ظ ذث , وقد سمي بعض المحدثين حروف طرف اللسان 
(المجموعة الكبرى من الأصوات المتقاربة المخارج) وقال عنها: «ووجه الشبه بين 


(۵۳) جهد المقل ۸و. 

(4ه) بیان جهد المقل ۱۰ظ. 

(۵۵) المصدر نفسه ۱۰ظ, 

(اه) الکتاب 4 ۰1۳۵ 

(لاه) الموضح ۷و 

(۸ه) الادغام الکبیر 1اظء والتحديد ١١ظ.‏ وانظر: ابن الطحان: مرشد القاریء ۱۲۹و. 
۳۳ 


كل هذه الآصوات هوأن مخارجها تكاد تنحصربين أول اللسانء ہما فيه طرفه. 
والثنايا العلياء بما فيها أصولهاء ۴٩.‏ 
(أ) الراء والنون: 
حدد سيبويه مخرجهما بقوله: «[ومن طرف اللسان بينه وبين] ما فويق الثنايا 


مخرج النون. 
ومن مخرج النون غير أنه آدخل في ظهر اللسان قلیلاء لانحرافه الى اللام» 
مخرج الراء ”° 


والکلام عن مخرجي الراء والنون يقتضي بیان آمرین : الأول تحدید مخرجیهما 
والثاني تحدید أيهما قبل الاخر. 
آما مخرج النون فان علماء التجوید حافظوا على عبارة سیبوبه في بيانه» ولکنهم 
أضافوا اضافة قيمة تتعلق باخراج النون» وهي ي الربط بين مخرجه في الفم باعتماد 
طرف اللسان على ما فويق الثنايا العلياء وبين خروج اس في أثداء ذلك من 
الخیشوم . قال الداني : «والنون من طرف اللسان» بینه وبين ما فويق الثنايا العليا» 
ویتصل بالخياشيم». وقال آیضا: «فأما النون المتحركة فمخرجها من الفم مع 
صویت من الأنف» , 00 
وقال المرعشي معلقا على النون والمیم في (عَنْ ولَمْ) : «فان كلمن النون 
والمیم الساکنتین هنا مركب من صوتین : صوت ذاته و[هو] صوت جار في داخل الفم 
ينقطع في مخرج النون والمیم» وقد عرفت مخرجیهما . وصوت صفته وهو صوت جار 
في الخ (MY)‏ 
۹9 یی SR e‏ 
بولاق ٤٠٥/۲‏ . 
)1١(‏ التحديد ٦ظ‏ ۱۷و. وانظر: الادغام الكبير (له) ۱۲و. واحمد ابن أبي عمر: الايضاح 
۲ظ . 
(۱۱) بيان جهد المقل ۱۲ظ. 


ولم يكن سيبويه غافلا عن صوت الخيشوم الذي يجرى مع النون» الذي يسميه 
الغئة» لكنه أشار اليه في معرض حديثه عن صفات الحروف» ولم يذكره مقترنا ببيان 
مخرج الحرف. فقال: «ومنها حرف شديد يجرى معه الصوت. لأن ذلك الصوت 
غنة من الأنف. فانما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف. لأنك لو 
آسکت بأنفك لم يجر معه الصوت . وهو النون» وكذلك الميم» .”° 

وعبارة سيبويه (فويق الثنايا) استبدل بها بعض علماء التجويد كلمة راللع) . قال 
محمد المرعشي : «المخرج التاسع ما بين رأس اللسان وما يحاذيه من اللثة» وهي 
لشة الثنيتين العلیین يخرج منه النون المظهرة . . ۳۱.6۰ ولم يستخدم سيبويه كلمة 
(اللثة) وهويبين مخارج الحروف. 

أما مخرج الراء فلم يزد علماء التجويد على ما ذکره سيبويه الا اليسير» قال 
الداني : «والراء من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا غير أنه أدخل من 
النون في ظهر اللسان لانحرافه الى اللام» 7" وقال محمد المرعشي : «ما بين رس 
اللسان مع ظهره ممايلي راسه وما يحاذيهما من اللثة. وهي لثة الثنيتين العليين 
أيضا يخرج منه الراء» ٩۷.‏ 


وما ورد في بیان مخرج الراء عند سيبويه وعند علماء التجويد يثير قضية ترتيب 
مخرجي هذين الحرفين وأيهما قبل الآخر. فبينما نجدهم يوضحون مخرج النون قبل 
مخرج الراء نجدهم يقولون في مخرج الراء : (من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر 
اللسان) وهويشير الى تقدم مخرج الراء. وكان سيبويه قد فد ذكر الراء في ترتیب 


(14) احمد بن الجزري : الحواشي المفهمة ١١‏ ظ. وأبوالفتوح الوفائي : الجواهر المضية ۲۱ظ. 
(54) جهد المقل ۸و. 

(5) التحديد “١ظ.‏ وانظر: مكي : الرعاية ص 159. 

(1۷) جهد المقل ۸و. 


۷.۰ 


س 


00 على النون على هذا النحو (... ل رن...) وحذا ابن جني 
و“ وكذلك فعل بعض علماء التجوید ° 

0 هذا السوضوع مدار بحث عند علماء العربية وعلماء التجوید. فقال آبو 
عمروبن الحاجب: «آلا تری انك إذا نطقت بالشون والراء ساکنتین وجدت طرف 
اللسان عند النطق بالراء فیما هوبعد مخرج النون» هذا هو الذي يجده المستفیم 
الطبع . وقد يمكن إخراج الراء مما هو أدخل من مخرج النون؛ ومن مخرجها. ولکن 
بتکلف لا على حسب إجراء ذلك على الطبع المستقیم والکلام في المخارج انما 
هوعلی حسب استقامة الطبع لا على التکلف» .۲۱ ویفهم من هذا أن ابن الحاجب 
يذهب هنا الى أن النون أدخل في اللسان وأن مخرج الراء پلیها باتجاه طرف اللسان , 
لكنه في الشافية يصرح بأن النون أقرب الى رأس اللسان من الراء ,۲۷ 

وناقش محمد المرعشي هذه القضية ودقق فيها غاية التدقیق؛ وهوحين حدد 
مخرج النون قال : (ما بين رأس اللسان وما يحاذيه من اللثة مخرج النون) وحين حدد 
مخرج الراء قال: (ما بين رأس اللسان مع ظهره مما يلي رأسه وما يحاذيهما من اللثة 
مخرج الراء) .52" والفرق بين مخرج الحرفين أن الذي يعتمد على اللثة مع النون هو 
رأس اللسان» ومع الراء رأس اللسان مع ظهره القریب من رأسه. ثم يضيف 
المرعشي : : «أقول ظهر اللسان أدخل من رأسه. وما يلابسه رأسه من اللثة بعد مخرج 
النون» فمن نظر الى الأول يظهر له جعل مخرج الراء قبل مخرج النون» ومن نظر الى 
الثاني حر الراء عن النون» والله علم» ٩.‏ 

وحاول المرعشي توضیح الفقرة السابقه فقال : : «قولد (فمن نظر الى الأول) يعنى 
أن مخرجي النون والراء يشترك فیهما اللسان واللثة . فمن نظر الى اللسان ظهرله 
(1۸) سرصناعة الأعراب 0171 
(59) انظر: عبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۵۲و. 

۳ الایضاح في شرح المفصل ۰1۸۱/۲ وانظر: أبوشامة: ابراز المعاني (باب مخارج 
الحروف) ص ؛ . والمرعشي : جهد المقل ۸و. 
(۷۱) انظر: الاستراباذي : شرح الشافية ۲۵۰/۳ و۲۵۳. 
(۷۲) جهد المقل ۸و. 
(۷۲) جهد المقل ۸ظ. 
۲٦‏ 


جعل مخرج الراء قبل مخرج النون» لأن مخرج الراء تَضْمُنَ ما هومقدم على مخرج 
النون . ومن نظر الى اللشة أَْرٌ الراء لأن ما يلابسه رأس اللسان من اللثة بعد مخرج 
النون . وانما قلنا في الأول (يظهر) ولم نقل : قدم الراء لعدم اطلاعنا على الرواية من 
أهل الاداء بتقديم الراء على النون». ۲۹ 
والنون» خاصة تعليقه أمر تقديم أحدهما على الآخر باعتبار العضو الذي ينظر اليهما 
من خلاله. فمن نظ الى اللسان قدم الراءء لأن الجزء الذي يعتمد عليه منه للراء 
آدخل من الجزء الذي يعتمد عليه منه للنون» ومن نظرالی العضو الآخر وهواللثة قَدّمْ 
النون وار الراء» لأن موضع اعتماد اللسان على اللثة مع النون آعمق منه مع الراء. 

وفي الوقت الذي لا نجد فيه النصوص التي توید وجهة نظر المرعشي لا نملك 
. أيضا من الادلة ما يعارضهاء بل ان التجربة الشخصية ربما أدت الى تحسس ذلك 
الفارق الدقيق الذي ألمح اليه المرعشي في تحدید مخرجي النون والراء. على أن 
المرعشي مدرك للتقارب بين مخرجي النون والرای ولهذا نجده حين ناقش الخلاف 
في اعتبار اللام والراء والنون من مخرج واحد» أومن ثلاثة مخارج يقول: «فالاقرب 
أن يُجْعْلَ اللام وحده من مخرج» وَل من مخرج آخر كلي». ٩‏ 

آما علماء الأصوات المحدئون فائهم یجعلون مخرج الراء قبل مخرج النون» 
وان اختلفت عبارتهم وتباينت مصطلحاتهم التي استخدموها في تحدید 
المخارج ."2 وهوآمریژید الشواهد التي تضمنها کلام علماء العريية وعلماء التجوید 
(ب) الطاء والدان والتاء : 

قال سيبويه : «ومما بين طرف اللسان واصول الثنایا مخرج الطاء والدال 


)۷٤(‏ بیان جهد المقل ۱۱و. 

(۷۰) جهد المقل ۸ظ. 

(۷۷) انظر: ابراهیم أنيس: الاصوات اللغوية ص 6 . وجان کانتینو: دروس ص ۰۲۳ وکمال 
محمد بشر: الاصوات ص ۰.۱۱۲ 


۳۷ 


والتاء» .۳۱ وقد حافظ علماء التجويد على عبارة سيبويه ")مع بعض الاضافات 
التوضيحية ضيحية: التي تتلخص في قول الداني : «فالطاء والتاء والدال من مخرج واحد 
وهوبين طرف اللسان واصول الثنايا العلياء مصعداً الی الحنك» ۲٩‏ وذهب ابن 
الحاجب الى أن «قوله (وأصول الثنایا) ليس بحتم» بل قد يكون ذلك من أصول 
الثنايا ويكون مما بعد أصولها قليلاء مع سلامة الطبع من التکلف» .۱ 

وأتى محمد المرعشي ببعض التجقيقات الدقيقة في تحديد مخرج الأصوات 
الثلائة. منها أنه قسَمٌ مخرجها الى ثلاثة مخارج جزئيه» على حسب النظرية القائلة 
ان أصوات المخرج الواحد تتمايز في موضعها تبعا للجهر والهمس والاطباق 
والانفتاج فقال: «فظهر أن أصليهما ينقسمان الى ثلائة مواضع : فما يلي اللثة منها 
يخرج مله الطاء. ومن بعیده الدال» ومن بعیده التاء . فالمراد من أصليهما لیس 
أقصى نهایتهما من جانب اللشة لاستحالة الانقسام حینثذ بل المراد ما يلي اللثة من 
نصفيهماء والله. اعلم) .^ 


وكان الخليل بن أحمد قد وصف الحروف الشلاثة بأنها نطعية, حيث قال: 
«والطاء والتاء والدال نطعية لان مبدأها من طع الغار الاعلی» .۸۳ والنطع «ما ظهر 
من غار الفم الاعلی» وهي الجلدة ة الملتزقة بعظم ها فیها آثار کالتحزین 
وهناك موقع اللسان في الحنك» 4١‏ وقد حمل علي الفاری هذه التسمية على 


. ٤۳۳/٤ الکتاب‎ )۷۷( 

(۷۸) انظر: مكي : الرعاية ص ۰۱۷۲ والداني : الادغام الکبیر ۱۱ظ. والمرادي: المفید 
۱ 

(۷۹) التحدید ١١ظ.‏ وانظر: عبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۵۲ظ. 

(۸۰) الایضاح في شرح المفصل 4۸۱/۲. وانظر: ابوشامة: ابراز المعاني رباب مخارج 

۱ الحروف) ص ۵ 

(۸۱) جهد المقل ۸ظ. 

(۸۲) العين ۵۸/۱. 

(۸۳) ابن منظور: لسان العرب ۲۳۵/۱۰ (نطع). 


۳۸ 


المجاورة لا على أن النطع موضع خروجهاء فقال: «ويقال لهذه الحروف الثلاثة 
نطعية» لخروجها من نطع الغار الأعلى » أي سقفه والغارداخل الحنك. والتحقيق 
آنها انما سميت نطعية لمجاورة مخرجها نطع الغار الأغلى » وهوسقفه» لا لخروجها 
منه» فتأمل يظه رلك وجه الخلل» .۳۱" على ان الخليل قال (لأن مبدأها) ولم يقل 
(لخروجها) . وظاهر کلام العلماء يقتضي نفي أن يكون مبدؤها نطع الغار الأعلى» 
لأنها تتكون من نقطة تتحدد بالتقاء طرف اللسان بأصول الثناياء وأصول الثنايا بعيدة 
من نطع الغار الأعلى . 

أما عبارة المحدثين من علماء الأصوات عن مخارج هذه الحروف الثلاثة فتتراوح 
بين المحافظة على عبارة سيبويه وهي «التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العلياى 5*0 
والقول بأنها تخرج «عند نقطة التقاء طرف اللسان باصول الثنايا العليا ومقدم 
اللئة ^ وقال بعضهم: «بوضم طرف اللسان على الثنايا العليا أو على 
مغارزهاء. ۱ ومژدی ما ذهب اليه المحدثون لا يختلف عما أخذ به علماء العربية 


وعلماء الشجوید ۳ 
(ج) الصاد والزاي والسین : 


قال سیپویه : «ومما بين طرف اللسان وفویق الشایا مخرج الزاي والسین 
والصاد» .۱" ولم يصف سيبويه الثنايا في هذا الموضع ولا في غیره» فلم يقل العلیا 
ولا السفلی .(" وحاول العلماء الذين جاءوا بعد سيبويه أن یحددوا مراد سیبویه من 


(۸۵) المنح الفكرية ص ۰۱۲ وانظر: ابراهیم آنیس: الاصوات اللضوية ص ۰۱۰۸ وتمام 
حسال : مناهچ البحث ص ۸. 

(۸0) ابراهيم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۰4۸ ومحمود السعران : عل اللغة ص ۰۱۱۸ 

((۸) كمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۲۹ . وانظر: ؛ احمد مختارعمر: دراسة الصوت 
اللغري ص ۲۱۹ . 

(۸۷) جان کانتینو: دروس ص ۲۳ . 

. ٤۳۳/٤ الکتاب‎ )۸۸( 

)۸٩(‏ ابوشامة : ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص 1 . ونستدرك من ذلك وصف سيبويه 
لمخرج الفاء فقد قال فيه : (أطراف الثنايا العلى) (الكتاب ٤‏ /4۳۳). 


"4 


قوله : 
6 


۲ 


(۳ 


(فویق الثنايا)» فکانت لدینا هذه المذاهب' 

فويق الثنایا = فویق الثنایا السفلی قال أبو القاسم الزجاجي (عبد الرحمن بن 
اسحاق ت ۳۳۷): «ومما بين طرف اللسان وفویق الثنايا السفلی مخرج الزاي 
والسین والصاد:!. ذهب هذا المذهب عدد من علماء التجوید . ٩۱‏ 

وذهب بعض علماء التجوید الى تخصیص الثنايا بقولهم رالعلیا) لکنهم لم 
يستخدموا حينئذ كلمة (فویق) . قال الداني : «والصاد والزاي والسین من مخرج 
واحد» [وهي الفرجة التي" بين طرف اللسان والثنایا العليا»””" لکن الداني 
قال في كتاب (الادغام الکبیر) : «والصاد والسين والزاي من مخرج واحد» وهو 
طرف اللسان واصول الثنايا السفلی» .۱**؟ وقوله (اصول الثنايا السفلی) غريب 
جداء لان الذين استخدموا كلمة (السفلى) يقولون (فويق الثنايا السفلى) . 
وذهب ابن الطحان مذهبا قريبا من مذهب الداني الأول فقال: «ومن طرفه وما 
يليه من الشق بين الثنيتين العليين تخرج الصاد والسین والزاي» ,۹۹ 

ذهب بعض شراح الشاطبية مذهباً آقرب الى المذهب السابق؛ لكنه أكثر 
تحديداً فقال: «ومن طرف اللسان ومن بين الثنايا لا أصولها ولا أطرافها ثلاثة 
أحرف» وهي الصاد والسين المهملتان والزاي» . 9 


ولم يتفق دارسو الأصوات العربية من المحدثين على تحديد الموضع الذي 


)٩( 
زلف‎ 


(۲) 


٩۳ 
)44( 
)٩۰( 
(41۱ 


الجمل ص ۰۳۷۷ 

انظرمكي : الرعاية ص ۱۸۳ . والکشف (له) ۱۳۹/۱ . وعبد الوهاب القرطبي : الموضح' 

۲ظ . 

ما بين المعقوفين ساقط من بعض نسخ كتاب (التحديد) حسبما أشير الى ذلك في هامش 

النسخة المخطوطة التي نعتمد عليها. 

التحديد ٩۱ظ.‏ وانظر المرعشي : جهد المقل ٩و.‏ 

الادغام الکسر ۱۲۳۱۱ و. 

مرشد القاری ۱۲۹و. 

انظر: ابوشامة: ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص ۵. والحسيني کاشف المعاني 
۳۰ 


يعتمد عليه طرف اللسان في أثناء النطق بهذه الأصوات» وتفاوتت عبارتهم عن ذلك 
على هذا النحو: 
۱ يعتمد طرف اللسان على اللثة .۷“ 
۲ يعتمد طرف اللسان خلف الاسئان العليا مع التقاء مقدمه باللثة 
العليا. )٩۸(‏ 
۳ التقاء طرف اللسان بالثنايا السفلی أو العليا. “١‏ 


ولعل محمد المرعشي كان أكثر العلماء المشتغلين بهذا العلم دقة في التعبيرعن 
مخرج هذه الحروف الثلائة وتوضيح علاقة طرف اللسان بالثنايا العليا والسفلی أثناء 
النطق بها. فقال في تحديد مخرجها: «ما بين رأس اللسان وبين صفحتي الثنيتين 
العليين» أعني صفحتيهما الداخلتين» يخرج منه الصاد فالسین فالزاي» ولايتصل 
رأس اللسان بالصفحتين بل يسامتهماء» ٠.‏ 

وتحدث عن دور الثنايا السفلى في نطق الأصوات الثلاثة فقال: «وفي بعض 
الرسائل أن هذه الثلائة تخرج من بين رأس اللسان وبين فويق الثنيتين السفليين» وفيه 
إشكال» لأن المخرج ما ينقطع الصوت فيه» ولا يجري صوت هله الثلاثة بين رأس 
اللسان وبين فويق الثنيتين السفليين حتی يتصور انقطاعه فيه» بل يجري بين رأس 
اللسان وبين صفحتي الثنيتين العليين وينقطع فيه » كما يشهد به الامتحان الصادق 
نعم رأس اللسان يسامت رأسي الثنيتين السفليين؛ لكن المسامتة لا يتحقق بها 
المخرج ما لم ينقطع الصوت بين المسامتین» ,۱ 
)٩۷(‏ محمود السعران: علم اللغة ص ۰۱۹۱ 
(4۸) كمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۵۳ . وانظر احمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي 

ص ۰.۲۱۹ 

)44( ابراهيم آئیس : الاصوات اللغرية ص ۰۷۷ 
۱ جهد المقل 4و. 
(۱۰۱) جهد المقل ٩و.‏ 


ونلاحظ اختلافاً فى ترتيب هذه الحروف الثلاثة عند تحديد مخرجها» عكس 
الغثلاثة التى سبقتهاء ويمكن ان نجد عددا من العماء ساروا على الترتيب الذي 
يناسب ما سبق بيانه حول ترتيب الحروف التي من مخرج واحد. وهو (ص ز 
س) ۰۱۲ 


(د) الظاء والذال والثاء : 


قال سيبويه: «ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال 
والشاء» ٩۳.‏ وقد ذهب اکثر علماء التجويد في تخصيص الثنايا (بالعليا) .9 2 وقال 
بعضهم «أطراف الثنايا علياها وسفلاهاء ۲٩.‏ وقال آحر: «من طرف اللسان وأطراف 

الاسنان». 7''“وكل ذلك صحيح » فالمخرج بين طرف اللسان وبين أطراف الثنيتين" 

العليين» ويستند طرف اللسان في الوقت نفسه على أطراف الشنيتين السفليين. 

ولم يبتعد دارسوالأصوات العر بية من المحدثين عن عبارات المتقدمين في 

۱- «يوضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا» 21١‏ 

(؟١٠)‏ انظر: ابن جني : سر صناعة الاعراب ۰۳/۱ . والداني : التحديد ١١ظ.‏ واحمد بن ابي 
عمر: الایضاح ۷۲ظ . وابن عصفور: المقرب ٠/۲‏ . والاستراباذي : شرح الشافية 
۱9/۳ و۵۲ . والمرعشي : بیان جهد المقل ۱۱ظ. 

(۱۱۳) الکتاب ۰1۳۳/4 

(۱۰۶) مكي: الرعاية ص ۰۱۹ والداني : التحدید ١١ظء‏ والاغام الکبیر له) ۱۱ظ. وعبد 
الوهاب القرطبي : الموضح ۱6۲ظ. والفخر الموصلي : الدر الموصوف ٩۱1ظ.‏ 
والمرعشي : جهد المقل ٩و.‏ 

)٠١5(‏ ابن الطحان: مرشد القاری ۱۲۹و. وقد نسبه أبوشامة في ابراز المعاني (باب مخارج 
الحروف ص د) الى مكي» لكني وجدت مكيا يذهب الى غير ذلك في كتابيه : الرعاية 
والکشف. 

. احمد بن أبي عمر: الايضاح ۲ظ‎ (IY 

(۱۱۷) محمود السعران: علم اللغة ص 8 

۳۲ 


۲- «بين طرف اللسان واطراف الثنايا العليا» ٠‏ 
۳ دوضع طرف اللسان بين الاسنان العليا والسفلى » .90" إو بين أطراف الثنايا 
العلا والسفلی) 01:7 


وناقش علماء التجوید مقدار تقدم طرف اللسان بين آطراف الثناياء فاجمعوا على 
التتجذير من المبالغة في خروج طرف اللسان. فقال ابن البناء : «ولیحذر ان یخرج 
طرف لسانه بالذال والظاء والثاء إخراج ظهور؛ بل بطرف ويمضي لسانه» . ۱" وقال 
أحمد بن أبي عمر: «واحذر أن تخرج طرف لسانك بالذال والظاء والثاء». ۱۷" وقال 
محمد المرعشي : «وفي بعض الرسائل أن رأس اللسان يجاوز رأسي الثنيتين قلیلاً 
الى جهة الخارج في هذه الحروف . آقول : ذلك غير ظاهر في الظاء» .۲۲۳۱ وافراد 
المرعشي الظاء عن الذال والثاء مبني على أساس أن الظاء مطبق پتراجع اللسان في 
أثناء النطق به الى الوراء قلیلا . وهذه الظاهرة هي نفسها التي جعلت المرعشي يقدم 
الظاء في ترتيب هذه الحروف الفلاثة » على نحوما آشرنا الى ذلك في أثناء الکلام 
على مخارج حروف الحلق. 

وكان الخليل بن أحمد قد وصف هذه الحروف الثلاثة بأنها لثوية» حيث قال : 
«والظاءوالذال والشاء لشوية. لأن مبدأها من اللثة» 2١١0.‏ وقد أنكر بعض الدارسین 


(۱۰۸) ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص 47» وانظر: أحمد مختارعمر: دراسة الصوت 
اللغوي ص 759 . 

(۱۰۹) چان کانتینو: دروس ص ۲۲ . 

(۱۱۰) كمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۵۲. 

(۱۱۱) بیان العيوب 5/ا١اظ ‏ /الااو. 

. الايضاح ۰ظ‎ (1D 

(۱۱۳) جهد المقل ٩ظ.‏ وانظر: بيان جهد المقل ۱۱ظ. 

(۱۱۵) العين ۵۸/۱. 


۳۳ 


المحدثين هذه التسمية. لأن اللشة لا تقوم معها باي دور ١‏ وكان المرعشي قد 
تشكك قبل ذلك في دقة وصف الأصوات الثلاثة بكونها (لثویة) . فقال: «وفي الرعاية 
أن هذه الشلاثة تسمی لشوية لخروجهن من اللثة. قيل : فيه مسامحة» ۲۲۷ ومعنى 
المسامحة عند المرعشي هي : «اختيار العبارة السهلة الموجزة» وان خفي 
معناهاء . (۱۱۷) / 

ولا شك في أن مخارج حروف طرف اللسان متداشخلة جدا لاسيما (ط دت) و 
(ص زس)» وقد حاول بعض علماء العربية والتجويد وضع حدود فاصلة بين مخارج 
هذه الاصوات . فقال أبن الحاجب في الزاي واختیها: «وهي تفارق مخرج الطاء 
وأختيهاء لانها بعد أصول الثنايا أو(بعدها) بعد أصولها. وتفارق الظاء واختیها؛ 
لانها قبل أطراف الثنایا. وقال غيره : هي متجافية قليلا من مخرج الظاء بحيث لا 
يلصق اللسان بالثناپا عند اخراجها» ٩۱۱۸:‏ 


: حروف الشفتپن‎ - ٦ 


قال مكي : «وأما حروف الشفتين فأربعة: الفاء مفردة» لم الباء والمیم والواو 
احوات» 2١١١‏ وقال الداني : «وللشفة مخرجان وأربعة أحرف» وهي الفاء والباء والواو 


والمیم» ۱۲۰ 


(۱۱۵) ابراهیم أنيس: الاصوات اللغوية ص ٠٠۹‏ . 

(117) جهد المقل ٩و.‏ 

(۱۱۷) , بیان جهد المقل ۲و. 

(۱۱۸) آبو شامة : ابراز المعاني رباب مخارج الحروف) ص ۰۲-۵ وابن الحاجب: الایضاح 
شرح المفصل ۲۸۲-۲۸۱/۲ . وكلمة (بعدها) ساقطة من الايضاح . 

(۱۱۹) الکشف ۰۱۳۹/۱ 

(۱۲۰) التحدید ۱۷و. وانظر: الادغام الكبير (له) ۲۳ و. وابن الطحان : مرشد القاری ۱۲۹و. 


۳۹ 


(أ) الفاء: 
قال سيبويه : «من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى مخرج الفاء» "° 
ولم تتغير عبارة سیبویه في تحديد مخرج الفاء لا عند علماء العربية ۳۳" ولا عند 
علماء التجوید 2179 ولا عند المحدئین من دارسی الأصوات العربية ۱۲٩‏ 


وضم الفاء الى الباء والميم والواووالتعبیرعنها باسم حروف الشفتين هومذهب 
كثيرمن علماء التجوید, لكن الفاء في الواقع لا تشترك الا الشفة السفلى في 
مخرجها . وقد لاحظ ذلك الحسيني (أبو الفهءائل عباد بن أحمد بن اسماعيل» كان 
حياً سنة ٤‏ ٠/اه)‏ واقترح أن تكون الفاء قسماً بذاتها فقال عن الفاء: انها وتحتمل أن 
تكون من حروف الفم وأن تكون من حروف الشفة» لأن مخرجها باشتراكهما. 
والأولَيْ أن تكون قسماً برأسهاء. ۱۲9 وعلى هذا الأساس وصف المحدثون الفاء 
بأنها صوت آسناني شفوي ,0159 


(ب) الباء والميم والواو: 
قال سیبویه : «ومما بين الشفتین مخرج البای والميم » والواو» :019 

(۱۲۱) الکتاب ۰1۳۳/4 

۰ وابن یعیش : شرح المفصل ۱۲4/۱۱ و۱۲۵‎ . ٥۳/۱ ابن جني : سر صناعة الاعراب‎ (AY) 

(1Y)‏ مكي : الرعاية ص ۰۲۰۱ والداني : التحديد ۱۷و. وعبد الوهاب القرطبي : الموضح 
۲ ظ. وقال المرعشي (بيان جهد المقل ۱۱ظ) : «الملابس لباطن الشفة السفلى 
في الفاء ليس رأسي الثنيتين فقط» . 

(175) ابراهيم أنيس : الاصوات اللغوية ص ٤1‏ . وجان كانتينو: دروس ص ۲۲ . ومحمود 
السعران : علم اللغة ص ۱۸۹ . وكمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۵۱ . واحمد مختار 
عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۰۲۱۹ 

(۱۲۵) کاشف المعاني, ۲ و. وانظر: ابوشامة : ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص . 


((۱۲) محمود السعران : علم اللغة ص ۹ . وکمال محمد بشر: الاصرات ص ۱۵۱ . 
(۱۲۷) الکتاب ٤۳۳/٤‏ . 


۱۲۱۲۱9۵۱ 


وقد ردد بعض علماء التجويد عبارة سيبويه من غير زيادة "26 وحاول بعضهم 
توضیح حالة الشفتين مع كل حرف من الحروف الشلاشة. فقال الداني : «غيرأن 
الشفتين تنطبقان في الباء والميم ‏ ولا تنطبقان في الواوبل تنفصلان» .9" وقال علي 
القارى: «الا أن الواوبانفتاح» والباء والميم بانطباق».”'"" وعلق المرعشي على 
قول علي القارى فقال: «المراد.من انفتاحهما في الواو انفتاحهما قليلاء وإلا فهما 
ينضمان في الوا ولكن لا يصل انضمامها الى حد الانطباق» . «۱۳) 

ونص بعض علماء التجويد على أن الواو المذكورة هنا يقصد بها غير المدية » بناء 
على مذهبهم في إفراء حروف المد بمخرج مستقل هوالجوف. وتخصيصهم حروف 
اللين بمخارج محددة من الشفتين في الواو» ومن وسط اللسان في الياء , 2317 

ورتب محمد المرعشي الحروف الثلاثة على هذا النسق (ب م و)» وعلل ذلك 
بقوله : «ولعل وجه الترتیب هنا أن لكل من الشفتين طرفين؛ طرف منه يلي داخل 
.الفم. والأحريلي البشزة . فالمنطبق في الباء طرفاهما اللذان يليان داخل الفم. 
والمنضم في الواوطرفاهما اللذان يليان البشرة. والمنطبق في الميم وسطهماء .9 

ولاحظ بعض علماء التجويد أن انطباق الشفتين مع الباء أقوى من انطباقهما مع 
المیم . ۳۵ ود علل المرعشي ذلك بقوله : «والظاهر أن سببه عدم احتباس النفس في 


(۱۲۸) الداني : الادغام فنا ۳و. واحمد بن أبي عمر: الایضاح ۷۲ی والمرادي : المفید 


۱و 
(۱۲۹) التحدید ۱۷و. وانظر؛ ابن الطحان : مرشد القاری ۱۲۹ و. 


(۱۳۰) المنح الفكرية ص ۱۳. 

(۱۳۱) جهد المقل ٩ظ.‏ 

(۱۳۲) انظر: ابن الجزري: النشر۲۱۱/۱. وعلى القارى: : المنح الفكرية ص 18 
والمرعشي : جهد المقل ٩و.‏ 

(۱۳۳) جهد المقل 4ظ. 

(۱۳۵) علي الفاری: المنح الفكرية ص ۱۳. 


۳۹۹ 


الميم » بل جريانه في الخیشوم, بخلاف الباء» وعدم احتباس اس عند الاعتماد 
على مخرج الحرف يوهن الاعتمان ۳۳ 

وذكر آبوحیان الاندلسي أن المهدوي (أبا العباس أحمد بن عمارت بعد 
۰ ه) فصل الواومن الباء والميم » وجعل لها مخرجا على حدة» هو السادس عشر 
عنده وقال: الواوتهوي حتى تنقطع الى مخرج الالف ٠‏ 

ولاحظ دارسو الأصوات من المحدثين أن أقصى اللسان يقترب من أقصى 
الحنك عند النطق بالوای ومن ثم ذهب بعضهم الى القول بأن الوصف الأدق أن 
يقال: ان الواومن.أقصى الحنك."'" أوأنه شفوي ‏ حنكي قصي .۳۸ ومن 
المحتمل أن يكون قول المهدوي السابق (الواوتهوي) تعبيراً عن إحساسه بارتفاع 
أقصى اللسان عند النطق بها. 

أ وتحديد سيبويه وغيره لمخرج الواوبانه من الشفتين ليس خطاء لآن للشفتين 
دخلا كبيراً في نطق هذا الصوت . ٠"‏ ولعل وضوح استدارة الشفتين مع الواووکون 
اللسان لا یقترب من الحنك بصورة واضحة هوالذي جعل القدماء یسبون مخرج 
الواو الى الشفتين .4:۱ وهو الذي جعل بعض المحدثين يتخذون نفس الموقف من 
الواو أيضا 24 


(۱۳۰) بیان جهد المقل ۱۱ظ. 
(۱۳۰) ارتشاف الضرب ص ۳. وانظر: السرادی: شرح التسهیل ؛ ۳۰و. والسيوطي : همع 
ِ الهوامع ۰۲۹۹/۰ 

(۱۳۷) انظر: ابراهیم آئیس: الاصوات اللغوية ص ٤١‏ . وکمال محمد بشر: الاصوات ص 
N:‏ 

. (۱۳۸) محمود السعران: علم اللغة ص ۱۹۸ . 

(۱۳۹) كمال محمد بشر: الاصوات ص ۰۱۱۲ 

(۱4۰) را ار الاصوات اللغوية ص ۰:۳ وحسام النعيمي : الدراسات اللهجية 
والصوتية عند ابن جني ص ۰۳۱۱-۳۱۲ 

۰۲۲ جان كانتيئو؛ دروس ص‎ )۱٤١( 


۳۷ 


۷- الخياشيم : 
قال سيبويه : «ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة»؛ “° 
كانت عبارة سیبویه هذه مشار نقاش بين العلماء» يدور حول المقصود باللون 
الخفيفة» وحول تخصيص مخرج مستقل لهذه النون. 
أما المقصود بالنون الخفيفة فقد قال أبوسعيد السيرافي : «یجب أن تکون الخفية 
لان التفسيريدل علیه» ."ومن هنا وجدنا بعض علماء العربية یقول : «الذون 
الخفيةء ويقال الخفيفةء.۳ ثم وجدنا من يقول: دومن الخياشيم نخرج النون 
۳ ۱ 
وقد عد سيبويه هذه النون أحد الحروف الفرعية المستحسنة . ۲۲ وتتضح حقيقة 
هذه الدون من خلال معرفة مخرج النون الأصلية؛ التي ذكرنا مخرجها عند الكلام 
على مخارج حروف طرف اللسان» حيث يعتمد طرف اللسان على ما فويق الثنايا 
فیسد طریق الهواء من الفم» وینخفض الحنك اللین يما ف ذلك اللهاة فیندفع الهواه 
من الخیشوم فالنون یعتمد لها ذ في الفم وبخرج الصوت (الثفس) من الانف, وهذا 
الصوت الخارج من الخيشوم يسمى (غنة) ‏ 20019 ومن هنا قال بعض علماء العربية 
وعلماء التجوید أن النون والمیم لهما مخرجان : آحدهما في الفم وهومعتمد اللسان 
والشفتین » والأخر في الخیشوم وهو مجری النة 6۱۶۸ 
(۱4۱۲) الکتاب ٤١٤/٤‏ 
(۱8۲) شرح کتاب سیبویه 48۳/۷ وانظر: القرطبي : الموضح ۱۵۳ظ. 
(۱44) ابن جني : سر صناعة الاعراب ۵۱/۱ و۵۳. 
(۱80) ابن عصفور: المقرب 1/۲ . 
)۱٤١(‏ الکتاب /1۳۲. 
(EV)‏ انظر: سبیویه : الکتاب 4۳6/4 والمبرذ: المقتضب ۰۱۹4/۱ وابن يعيش : شرح 
المفصل ٠١٤/٠١‏ . وانظر: مكي : الرعاية ص ۲١١‏ ؛ وعبد الوهاب القرطبي : الموضح 
الااو,. 
)۱٤۸(‏ مكي : الکشف ۰۱47/۱ وأحمد بن أبي عمر: الايضاح ۷۳و. والاستراباذي : شرح 
الشافة ۰۲۷۱/۳ والمرعشي : بیان جهد المقل ۱۲ظ. 
۳5۸ 


وقد قال مكي في توضيح هذه النون : «ان النون الساكنة مخرجها من طرف 
اللسان بینه وبين ما فويق-الثناياء ومعها غنة تخرج من الخیاشیم» فاذا أخفيتها عندما 
بعدها صار مخرجها من الخياشيم لا غير» فتذهب النون عند الاخفاء؛ وتبقی الغئة 
من الخياشيم ظاهرة. . . وتبين أن النون الخفية هي الغنةء والنون المدغمة والمظهرة 
هي غير الغنة» والغنة تابعة لها. فاذا قلت (عنك ومنك) فمخرج هذه النون من 
الخياشيم لا غير» لانها مخفاة عند الكاف» باقية غنتها ظاهرة . واذا قلت: (منهُ وعَنْهُ) 
فمخرج هذه النون من طرف اللسان» ومعها غنة تخرج من الخياشیم. لأنها غير 
مخفاة والغنةظاهرة» 049 

وقال عبد الوهاب القرطبي في ذلك أيضا: «وانما تكون هذه النون من الخيشوم 
مع خمسة عشرحرفاً من حروف الفم : القاف والكاف والجيم والشین والضاد والصاد 
والسین والزاي والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والفاء. فهي متى سكنت وجاء 
بعدها حرف من هذه الحروف فمخرجها الخيشوم» لا علاج على الفم في 
إخراجهاء ۳٩.‏ 

واذ قد اتضح المقصود بالنون الخفيفة (الخفية) فهل هي متميزة عن النون 
الأصلية الى الحد الذي يمكن معه إفرادها في مخرج مستقل على نحوما فعله 
سيبويه وتابعه جمهور علماء العربية وعلماء التجويد عليه؟ 

أما من الناحية الصوتية المحضة فان هناك تبايناً بين النون الأصلية وبين الخفية 
(الفرعية) فتلك لها مخرجان, معتمد اللسان في الفم» ومجرى الصوت من الأنف» 
وهذه يزول معتمد اللسان معها ليلحق بمخرج الحرف الذي يليهاء ولا يبقى معها الا 
صوت الخياشيم » وهو الغئة» وهذا هو السر في تخصيص مخرج مستقل لها. 


(159) الرعاية ص ۰۲6۲-۲6۱ وانظر: الكشف (له) ۱۱/۱ و۱۹۷ . 
)٠٠١(‏ الموضح ۱۵۳ظ. وانظر: الدانى : التحدید ۱۷و. 


۳۹ 


وأما من ناحية الوظيفة (الدلالة على تخیر المعاني) فان النون الخفية ما هي الا 
النون الأصلية» عرض لها بسبب المجاورة للأصوات الاخرى في التركيب ما اثر 
على بعض خصائصها الصوتية. ولكن دلالتها على المعنى لم تتغير» فان الفعل 
(كان) لا تتغی ر دلالته عندما يكون في سياق مثل (كُنْتٌ أوکُنتم) الا بقدرما بجلبه 
الاسناد من معنى جديد» على الرغم من أن النون هنا صارت خفية (مخفاة) وهي 
في أصل الفعل (كان) مظهرة. ومن هذه الوجهة لا نجد ضرورة لافراد النون الخفية 
بمخرج مستقل» كما أن كل الحروف الفرعية الاخرى لم تفرد بمخارج مستقلة. 

وكان ابن الطحان (عبد العزيزبن علي ت حوالي 1۰ ۵ه) قد أهمل الاشارة الى 
هذا المخرج» وعد المخارج خمسة عشرمخرجا. ۱۹۷) بينما سمى بعض علماء 
التجويد صوت هذا المخرج (الغنة) بدل (النون الخفية)» قال ابن الجزري في 
النشر: «المخرج السابع عشر: الخیشوم وهوللخنة» ۳۳ وقال في المشدمة : (وغنة 
.مخرجها الخیشوم) .۹۳ والخنة صفة لازمة للنون والمیم تحرکتا اوسكنتاء ظاهرتین 
أومخافتين أومدغمتين. 209 ومن تم فيل «کان ينبغي له أن يذكر عوضها مخرج 
النون المخفاق فان مخرجها من الخيشوم » وهي بخلاف الغنة, ,۸00 

وكان البقری (محمد بن القاسم بن اسماعیل ت ۱۱۱۱ ه) قد تابع ابن الجزري 
فذكر في المخرج الأخير الخيشوم وقال : «تخرج منه الغنةه. واضاف: «وبعضهم 
آنکر هذا المخرج الاخبر وجعله صفة من الصفات» والجمهوریعدونه من المخارج» 
ولا ینظرون الى ذلك القائل» .۳0 والحق أنه لا مكان لذکر الغنة هنا الا اذا أريد بها 
النون المحفاة. 
(۱5۱) مرشد القاری ۱۲۸ظ.. 
(۱۵۲) الشر ۰۲۰۱/۱ 
(۱۵۳) متن الجزرية ص ۰۱۱ 
(۱۰۶4) احمد بن الجزری: الحواشي المفهمة ٤۷‏ ظء وعبد الدائم الازهري : الطرازات 

المعلمة 4۳و. 

"(۱۵0) احمد بن الجزری: الحواشي المفهمة ٩۱ظ.‏ 
(155) غنية الطالبین ص .٩‏ 


۳۳ 


وقال بعض المحدئین مُعَلّقاً على ذكر ابن جني لمخرج النون المخفاة: «وهذا 
مخرج اضافي ذكره ابن جني (وغيره) لنوع من النون» ويمكن الاستغناء عن هذا 
المخرج والاكتفاء بالمخرج رقم )٩(‏ في تقسيم ابن جني » فهذا بالمخرج الاخيريعد 
مخرج النوع الرئيسي للنون» ۳ 


۸ - حروف الحوف : 
أفرد علماء التجويد المتأخرون مخرج الجوف وجعلوه خاصاً بحروف المد 
الثلائف» الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها والیاء الساکنة المكسورة ما 
قبلها ٩*٩.‏ آما علماء التجوید المتقدمون فانهم سلکوا مسلك سیبویه الذي جعل 
الألف من مخرج الهمزة والواو والیاء المدیین من مخرجیهما غير مدیین ٠°,‏ 
وقال علماء التجوید ان مخرج حروف المدء وهو الجوف» مخرج مر لا 
مُحَقَقٌّ» قال المرعشي : «وبالجملة ان حروف المد لما لم تنقطع أصواتها في موضع 
لم يكن لها مخرج محقق. . . بل قدروا لها جوف الحلق والفم مخرجا 0۲۰ 
وأصل فكرة تخصيص مخرج مستقل لحروف المد'ترجع الى ما ذكره الخليل بن 
أحمد من وصفه لهذه الحروف بأنها هوائية ۳۳ لكن علماء التجويد أخرجوا الهمزة 
من الحروف الهوائية لأنهن أصوات لايعتمدن على مكان حتى يتصلن بالهواء بخلاف 
الهمزة .۲۳۱۱ فحروف المد حروف ذائبة والهمزة من الحروف الجامدة. 
(۱۵۷) كمال محمد بشر: الاصوات ص .١١7‏ وانظر: ابن جني : سر صناعة الاعراب 
۳/۱ 
(۱۰۸) انظر: ابن الجزری: النشسر۱۹۹/۱. وعلي القارى: المنح الفکرية ص ۰۱۱ 
والمرعشي : جهد المقل ۱۰و. 
)۱۰٩(‏ الداني: التحدید ۱ظ. وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۵۲و. والمرادی: المفید 
۱و 
(۱۲۰) جهد المقل ٦ظ‏ . 
(۱۱۱) العين ۵۸/۱. 
(۱۱۲) ابن الجزري: الشر ۰۱۹۹/۱ 


۳۳ 


ومع أن علماء التجويد جمعوا حروف المد الثلاثة في مخرج مقدر واحد الا أنهم 
كانوا مدركين للصفات الدقيقة التي يتميز بها كل صوت. فقالوا ان الذي مَير بين 
الثلائة هو تصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو. 055 

ویتمیزهذا المخرج عن جميع المخارج السابقة بأنه خاص بالحروف التي 
سماها بعض علماء التجويد بالذزاثب» بینما بقية المخارج خاصة بالجوامد» وسوف 
نقف وقفة أطول عند هذا المخرج وكل ما يتعلق بمخارج الحروف الذوائب (حروف 
المد الثلاثة والحركات الضمة والفتحة والكسرة) في مبحث لاحق ان شاء الله . 

نا نا # 

وغاية القول في مخارج الحروف عند علماء التجويد أن كلامهم عنها جاء مؤكدا 
لماقرره سيبويه من قبل» وتابعه عليه علماء العربية. وقد استطاع علماء التجويد 
تحقيق بعض النتائج الجديدة وتوضيح بعض الحقائق السابقة في دراسة مخارج 
الحروف . 

وقد عني بعض علماء التجوید بترتیب الحروف ترتیبا صوتیا بحسب تدرج 
المخارج» وقد ذکر محمد المرعشي الاتجاهات المعروفة لترتیب الحروف العربية 
فقال: «وللحروف العربية ثلاثة ترتیبات : 
الأول: ترتیب أهل اللخة وهو أب ت ث جح خ دذ رينتهي الى ي . وهذا هو 

الذي یعلم به الصبيان. 
والثاني : ترتيب أهل الأداءء وهو الترتيب بحسب المخارج» كما سيأتي . 
والثالث: ترتيب أهل الحساب. وهو الترتيب بحسب جعل الحروف اشارة الى 
الاعداد. وهو ترتیب أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ "© 


وقول المرعشي (ترتيب أهل الاداء) وهو الترتيب الصوتي بحسب المخارج لايعني 
أن أهل الاداءی وهم علماء التجوید هم أول من وضعه فهذا الترتيب قديم يرجم 
29255595998698 ا ااا 


0035 انظر: علي القارى: المبح فكرية ص 4. 
(114) بیان جهد المقل ٦ظ‏ . 


۳۳۲ 


الى کتاب العين للخلیل بن أحمد» آلذي رتب معجمه على أساس ترتيب الحروف 
تبعا لترتيبها الصوتي سل وكذلك فعل سيبويه في باب الادغام حيث آوره الحروف 
العربية مرتبة ترتيبا صوتیا مخرجیا ٩۳۳"‏ 

وسار علماء التجوید على ترتیب سیبویه للحروف. وردد بعضهم مقالة ابن جني 
في ترتيب الحروف الوارد في کتاب العين حيث قال بعد ان ذكر ترتیب سیبویه : «فهذا 
هوترتیب الحروف على مذاقها وتصعدهاء وه والصحيح . فأما ترتیبها في کتاب 
العين ففیه خطل واضطراب. ومخالفة لما قدمناه آنفاء مما رتبه سیبویه, وتلاه 
أصحابه علیه. وهو الصواب الذي يشهد التأمل له بصحته) ٩۳۵,‏ 

وقول ابن جني عن ترتيب کتاب العین (فیه خطل واضطراب) لا يخلومن مبالخة» 
فالواقع ان ذلك الترتیب يوافق ترئیب سیبویه في الكثير» ویخالفه في القليل» وبعض 
تلك المخالفات مبني على وجهات نظر معینة لا أنه خطأ محض» ولیس من غرضنا 
الدخول في تفصيلات هذا الموضوع › لان ذلك يخرج بنا عن غرضنا في تتبع آراء 
علماء التجويد خاصة . 

وهناك قضية تتعلق بترتيب سيبويه للحروف فقد ورد ذكر الضاد قبل حروف وسط 
اللسان (ج ش ي) ويبدولي أن الأمرلا يخلومن احتمال تصحيف النساخ لان سيبويه 
حين ذكر المخارج أورد الضاد بعد الياء ٠".‏ كما ان الذين نقلوا ترتیبه للحروف من 
علماء العربية وعلماء التجويد جعلوا ترتيب هذه الحروف على هذا النسق (ج ش ي 
7 (154) 
ص). ١‏ 
اضافي للنون الخفية وهويتربط على نحووثيق بمخرج النون الأصلية .وكل هذه 
(14) العين ٥۸/١‏ . وانظر: الازهري : تهذيب اللغة ۰1۱/۱ 
(15) الكتاب ٠.41/4‏ 


)٠٠۷(‏ سر صناعة الاعراب ۵۱-۵۱/۱. وانظر: القرطبي : الموضح ۱۵۳و. 
(174) انظر: الكتاب 41/4 و٣٣٤‏ . 


(179) انظر: ابن جني : سر صناعة الاعراب ۰۵۱/۱ والقرطبي : الموضح ۱۵۲و. 
۳۳۳ 


المخارج خاص بالأصوات الجامدة ٠.‏ أما الأصوات الذائبة فقد أفرد لها بعض علماء 
التجويد وعلماء العربية مخرجا مستقلا وهو الجوف . 

ولا يزال هذا الشوزيع لمخارج الحروف العربية هو الطريق الأمثل فيما نرى» 
الذي يناسب الدرس الصوتي العربي » ولا نجد ضرورة علمية تقتضي اعادة توزيع 
الحروف العربية بحيث پنخفض عدد المخارج الى تسعة(۲ أوعشرة "٠‏ أو 
أحد عشر مخرجاً ۷ كما ذهب الى ذلك بعض المحدثين مقلدين فيما يبدو 
وجهات نظر الدرس الصوتي الأوربي . 

ولا يعدوما نجده من اختلاف بين عبارة المحدثين وعبارة علماء التجويد في 
تحديد مخارج الحروف أن يكون اخختلافاً في الاصطلاح وطريقة التعبير أكثر من كونه 
اختلافاً في حقيقة الموضوعء فاذا وصف المحدثون الهمزة بأنها صوت 
(حنجري) :00175 فان ذلك لا ينقاض قول علماء التجويد ان الهمزة من أقصى 
الحلق» وذلك لأنهم يعبرون عن الحنجرة بأقصى الحلق . «وعلى هذا فلا حلاف في 
وصف مخرج الهمز:» ٠۷5.‏ 

ومن ذلك أن بعض دارسي الأصوات العربية من المحدئین يسبون مخرج 
الصوت الى نقطة معيئة من الحنك الأعلى (سقف الفم)» بيا ينسبه علماء التجويد 
الى جزء اللسان الذي يشترك في انتاج الصوت. فاذا قال علماء التجويد ان مخرج 
الكاف من أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى » وقال بعض الدارسين 
المحدثين ان الكاف (حنكي قصي), ۸۱ فان ذلك لایمشل اخشلافاً جوهرياً بين 
علماء التجويد ودارسي الأصوات من المحدئین وانما هواختلاف في المصطلح 
۷ جال اتود دروس ص ۲١‏ 
(۱۷۱) تمام حسان : مناهج البحث في للخة ص .۸٥-۸٤‏ 
(۱۷۲) محمود السعران: علم اللغة ص ۰۲۰۰-۱۹۹ وکمال محمد بشر: الاصوات ص 

۲ وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۰۲۷۳-۲۱۹ 
(۱۷۳) محمود السعران: علم اللغة ص ۰۱۷۱ 
(۱۷6) حسام النعيمي : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص 4 ۰۳۰ 
(ه۱۷) محمود السعران: علم اللغة ص ۱۱۹ و۲۰۰ . وکمال محمد بشر: الاصوات ص ۰۱۳۸ 
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وطريقة التعبير. فهواذن اختلاف لفظي ليس له تعلق باختلاف المعنى أو الفكرة التي 
يراد التعبير عنهاء لأن مخرج الصوت يشترك فيه غالبا عضوان. وتكون نسبته الى 
أحدهما كنسبته الى الاخر. 

ومن ذلك أيضا أن بعض دارسي الأصوات العربية من المحدثين يقسمون الحنك 
الأعلى أقساماً ويطلقون على كل قسم اسمأ معینا؛ بدلا من تقسيمه الى مقدم 
الحنك ووسطه وأقصاه» فيسمون الجزء الصلب الذي يلي اللثة باسم (الغار) . 
ويسمون الجزء الرخو الذي في مؤخرة سقف الفم باسم (الطبق) .۳0 فاذا وصف 
هؤلاء مخرج صوت الكاف مغلا قالوا بأنه (طبقي) .۳۷ وهذا الوصف يطابق قول 
الفريق السابق من المحدثين من قوله ان الكاف (حنك قصي)؛ وكذلك هويطابق 
قول علماء التجويد: ان الكاف من أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك. وهذا مثال 
يوضح لنا حقيقة الاختلاف بين القدماء والمحدثين» وكذلك يكشف لناعن أن 
المحدثين لم يتفقوا على صيغة معيئة للتعبیر عن المخارج . وه وأمر لا يغض من قيمة 
جهود هؤلاء كما أنه لا يغض من قيمة جهود أولئك . فلكل الأساس الذي اعتمد عليه 
في وجهته . 

ونحن لا نجد في ختام كلامنا عن مخارج الاصوات كلمة تعبرعن تقديرنا لجهود 
علماء التجوید في دراسة الموضوع مثل كلمة الدکتور کمال محمد بشر التي قالها في 
تقدیر جهود ابن جني في دراسه مخارج الحروف. مع العلم أن ابن جني اعتمد على 
سيبويه بشكل يكاد يكون تاماء بینما استطاع علماء التجويد أن يضيفوا شيئاً الى ما 
قاله سيبويهء يقول: «والحق ان النتائج التي وصل اليها هذا العالم في هذا الوقت 
الذي كان يعيش فيه لتعد مفخرة له ولمفكري العرب في هذا الموضوع . ومما يؤكد 


(۱۷۲) تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص ۸۵ احمد مختارعمر: دراسة الصوت 
اللغوي ص ۰۸۵-۸ 
(۱۷۷) انظر المصدرین السابقین ص ۹۵ وص ۲۷۱ على التوالي السابق . 


Yo 


براعتهم ونبوغهم في هذا العلم أنهم قد توصلوا الى ما توصلوا اليه من حقائق مدهشة 
دون الاستعانة بأي أجهزة أو آلات تعينهم على البحث والدراسة كما نفعل نحن 
اليوم ۰۱ ۱۷۸) 


(۱۷۸) الاصوات ص ۱۲۰. 


۳۳۹ 


تصلیف الأصوات آلحامدة بحسب آلصفات 

إن تحدید مخارج الحروف وحده لیس كافياً في توضیح الخضائص الصوتية التي 
يتميز بها كل صوت بما يجعل جرسه متميزا في السمع عن غیره . فقد لاحظنا في 
المبحث السابق أن كثيراً من الحروف تشارك غيرها في المخرج» فنجد الحرفين 
والشلاثة تد تخرج من مخرج واحد . ولولا الکیفیات التي تصاحب انتاج كل صوت لما 
تميزت تلك الحروف المشترکة في مخرج واحد. وهذه الكيفيات التي تصاحب 
حدوث الحرف في مخرجه هي التي سَمّاها علماء العربية وعلماء التجويد بصفات 
الحروف . 

ان تحدید مخارج الاصوات جانب واحد من عملية مركبة لها جوانب أخرى 
يتشكل منها ابصوت اللغوي» وذلك أن انتاج آي صوت من الاصوات یعتمد على 
ثلاثة آمور: «اولها: الاعضاء التي تسدخل معترضة الهواء الخارج من الرئتين» 
وثانیها : الطريقة التي تتدحل بها هذه الأعضای وثالثها الجهر أو الهمس».() والامر 
الأول من هذه الأمنور الثلاثة هو الذي يعبر عنه علماء العربية وعلماء التجوید باسم 
(مخارج الحروف)» ویعبرون عن الأمرين الا خرین باسم صفات الحروف . وقد 
تحدثنا في المبحث السابق عن وجهة نظر علماء التجوید من تحدید مخارج الحروف . 

وقد بين بعض علماء التجوید المقصود بصفات الحروف. فقال : «وصفة 
الحروف كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج» وتتميزبذلك الحروف 
المتحدة بعضها عن بعض» . ۲0 وکان علماء التجوید مدرکین أن صفة الصوت ليست 
شيئاً منفصلا عن الصوت بل هي شيء أساسي لا ینفصل عن عملية تکونه في 


(۱) عبد الرحمن آیوب : محاضرات في اللغة ص ٩٤‏ و۱۲۳ . وانظر: جان کانتینو: دروس ص 
تشد 
(۲) طاش کبری زاده: شرح المقدمة الجزرية ۱۱و. 


۳۳۷ 


المخرج. فقد قال الداني : «اعلموا ان أصناف هذه الحروف التي تتميزبها بعد 
خروجها من مواضعها التي بيناها ستة عشر صنفا . . ۱,۰۰" فولا هذه الصفات اذن لم 
تتميز الحروف بعضها من بعض» لاسيما تلك التي تخرج من مخرج واحد. 

وهناك قضيتان يلزم بيانهما في بداية الحديث عن صفات الحروف لدى علماء 
التجوید, الاولی : بيان عدد الصفات التي وضحها علماء التجوید. والثانية : توضيح 
الاسس التي يتم بموجبها تصنیف تلك الصفات . 


۱ -عدد الصفات التي وضحها علماء التجوید : 

ما الصفات التي تحدث عنها علماء التجوید فقد كان لهم فیها اتجاهان آرساهما 
اثنان من كبارعلماء التجوید من الرواد الأوائل الذين عاشوا في أواخر القرن الرابع 
والنصف الأول من القرن الخامس» وهما مكي بن أبي طالب (ت ۷ مه وأبو 
عمرو الداني (ت 64 )هم . 

آما مكي فانه وصل بصفات الحروف وألقابها الى أربعة وأربعين لقبآه حیث 
قال : «لم أزل أتتبع آلقاب الحروف التسعة والعشرین وصفاتها وعللها حتی وجدت 
من ذلك أربعة وأربعين لقبا صفات لهاء وصفت بذلك على معان وعلل ظاهرة 
نذكرها مع كل قسم ان شاء الله تعالى » في أربعة وأربعين باب . 0) 

ولیست جمیع تلك الصفات والألقاب تمثل كيفيات نطقية تصاحب تون 
الأصوات في مخارجها. فمن تلك الألقاب ما يشير الى مخرج الحرف مثل الألقاب 
التي لقب الخليل بها الحروف وهي : الحلقية واللهوية الشجرية والأسلية والنطعية 
واللشوية وال ذلقية والشفوية والجوفية والهوائية . ومن تلك الالقاب أيضا ما يعبر عن 
معنى صرفي يتعلق بالحرف» مشل : الحروف الزوائد» والحروف الاصلية وحروف 
الابدال وحروف العلة» فهذه الألقاب لا تمثل صفة صوتية؛ انما تشير الى خاصة 
صرفية . 
() التحديد ۱۷ظ. وانظر: احمد بن أبي عمر: الايضاح ۷۳و-۷۳ظ. 
)٤(‏ الرعاية ص ٩١‏ . وقد استغرق ذكر تلك الصفات من كتاب الرعاية الصفحات ۱۱۲-۹۲ 

۸ 


ولم يتابع مکیاً في مذهيه السابق في عدد صفات الحروف الا قليل من 
العلماء .© بيئما وجه بعضهم النقد اليه» فقال الفخر الموصلي (ت ١11ه)‏ بعد أن 
نقل في کتاب (الدر المرصوف) خمسة وعشرين لقبا. من الالقاب التي ذكرها مكي . 
«وقد أعرضنا عن ذكر بقية الالقا اذ ليس فيها كبير فائدة». ‏ وقال أبوعبد الله محمد 
ابن الحسن الفاسي رت 165ه) بعد أن أشار الى صفات الحروف : «وقد بالغ في 
ذلك أبومحمد مكي رحمه الله في كتاب الرعاية» ٩.‏ وقال محمد المرعشي : «اعلم 
أني لا أذكر في هذه الرسالة من الصفات المذكورة في الرعاية الا ما اشتدت اليها 
حاجة التالي» .۲ فكان مجموع ما ذكره ثماني عشرة صفة . © 

وأما آبو عمرو الداني فانه اقتصرمن صفات الحروف على ستة عشر صفة . وذلك 
حيث قال : «اعلموا أن أصناف هذه الحروف التي تتمیز بها بعد خروجها من مواضعها 
التي بيناها ستة عشر صنفا: المهموستة والمجهورة والشديدة والرخوة 
والمطبقة» والمنفتحة والمستعلية» والمستفلت وحروف المد واللين» وحروف 
الصفین والمتفشي » والمستطيل» والمتكرر» والمنحرف. والهاوي» وحرفا 
الغنة. “١‏ 

والتزم معظم علماء التجويد في بحث صفات الحروف بما قرره الداني » ولم 
يخرجوا على ماذكره إلا في قضايا جزئية . فنجد أبا العلاء الهمذاني العطار(ت 
6ه) يذهب الى أن صفات الحروف ستة عشر صفة» ويسميها أجناس 
الحروف. فيذكر الصفات التي اوردها الداني» لكنه يضيف صفتين ویحذف 
صفتين» فأضاف: ما بين الشديد والرخوء وحروف القلقلة» وحذف: المنفتحة 
(0) نقل ابن الجزري في كتاب التمهيد في علم النجويد (ص ۳۰-۲۲) نس كلام مكي . لكنه 

في کتابه اللشر (۲۰۵-۲۰۲/۱) والمقدمة (ص ۱6-۱۱) لم يتابع مکیا في بیان الصفات . 
رد الدر المرصوف ١۷ط‏ . 
(۷) اللالی الفريدة ۲۱۱و. 
)^( جهد المقل ۱۱و. 
(9) بیان جهد المقل 4 او. 
(۱۰) التحديد ۱۷ظ, 


۳۳۹ 


والمستفلة . ۱۷ واذا كان الداني قد أهمل ذکر ما بين الشديد والرخووحروف القلقلة 

فى قوله السابق فانه تحدث عنها في أثناء الباب الذي بيّن فيه صفات الحروف . "© 

وجعنل أحمد بن أبي عمرث بعد ' ٠ده)‏ صفات الحروف ماني عشرة صفة. 

فذكر الصفات التي ذكرها الداني وأضاف اليها صفتين هما: ما بين الشديدة 

والرخوة والحروف الذائبة ۰ وتابع ابن الطحان رت حوالي ۰ وه الداني أيضا 

لکنه حذف (الهاوي) وأضاف (النفخ والقلقلة) . " وذکر ابن الجزري رت ۸۳۳ه) 

في مقدمته سبع عشرة صفة .° 

۲ - آسس تصئیف الصفات : 

الصفات المذكورة تعبر عن معان تخص الأصوات» وذلك بالنظر الیها من جوانب 
متعددة . قال ابوعمروبن الحاجب (ت 111هم) : «ولیست هذه ال قسام باعتبار 

نقسیم واحد. انما هي باعتبار تقسیمات متعددة. فالمجهورة والمهموسة تقسيم . 

ومعنی التقسیم المستقل أن تکون الانواع منحصرة بالنفي والاثبات في التحقیق لا 

في صورة إيرادهاء فاذا علمت أن المجهورة هي الحروف التي [ل ]۲۳ يجري النفس 
معها عند النطق بهاء والمهموسة هي التي يجري النفس معها عند ذلك علمت 

انحصار التقسيم بالنفي والاثبات . 

وکذلك الشديدة والرخوة وما بين الشديدة والرخوة تقسيم » والمطبقة والمنفتحة 

تقسيم . والمستعلمةوالمخفضة تقسیم . 

(۱۱) التمهید ها 

(۱۲) التحدید ۱۸و ٩۱ظ.‏ 

(۱۳) الایضاح ۷۳و۷۳ظ. وانظر ۱۷ظ. 

(۱۸) مرشد القاری ۱۲۹و. 

(۱0) متن الجزرية ص ۱2-۱۱ . وقد نص على دلك بعض شراح المقدمة مثل الوفائي (الحواهر 
المضية ۲۲ و) وعلي القاری رالمنح الفكرية ص .)١5‏ والواقع أن الصفات الني ذکرها ابر 
الجزري تبلغ ثماني عشرة صفة . ولکن الشراح اسقطوا المتوسطة (بين الشديدة والرخوة) 
من الحساب فاصبحت سبع عشرة صفة . 

(17) ساقطة من الاصل المطبوع . وهي لازمة لصحة المعنی . 


۳۳۰ 


وما بعد ذلك لم يقصد فيه الا ذكر القسيم مع قسيمه اذ" لم يسم قسيمه باسم 
باعتبار مخالفته . فاذا قصد وصفه بذلك ذكر منفياً عنه ذلك الوصف» كما تقول: ما 


عدا الراء من الحروف ليس بمكرزء وليس لها لقب باعتبار نفي التکرار» . ° 

وقد نظ رعلماء التجويد الى صفات الحروف نظرة أشمل من ذلك . فلم يكتفوا 
بذکر الصفة وقسيمتهاء بل حاولوا تقديم أسس شاملة لتصنيف الحروف» تنطوي 
تحتها التقسيمات الفرعية . ولعل أدق الاتجاهات في تقسيم الصفات هو الاتجاه 
الذي يصنفها الى صفات مميّزة وصفات محسّنة» وكان الحسن بن قاسم المرادي 
(۹٤۷ه)‏ آول من ذهب هذا المذهب» فيما اطلعت عليه من المصادر ثم تابعه في 
هذا الاتجاه أبو الفتوح الوفائي (ت ۲۰ ۱۰ه) . 


قال المرادي في کتابه (المفيد في شرح عمدة المجید) : «الفصل الخاس : في 
انقسام هذه الصفات الى ممیزومحسن» وذي قوة وذي ضعف : اعلم وفقك الله ان 
هذه الصفات المذكورة [لها فائدتان» الأولى ]: 19 تمییز الحروف المشاركة ولولاها 
لاتحدث أصواتها ولم تتميز ذواتها. قال المازني : الذي فصل بين الحروف التي 
اثتلف منها الكلام سبعة أشياء: الجهر والهمس» والشدة والارخای والاطباق» 
والمد واللين» قال: فاذا همست أوجهرت أو أطبقت آوشددت. أومددت آولينت 
ختلفت أصوات الحروف التي من مخرج واحد. ولذلك قال الرماني وغیره : لولا 
الاطباق لصارت الطاء دالاء لانه ليس بينهما فرق الا الاطباق. ولصارت الظاء ذالا 
ولصارت الصاد سيناء ولخرجت الضاد من كلام العرب لانه ليس من موضعها شيء 
غيرها. 

فهذه إحدى فائدتي الصفات . وهي تمییز الحروف المشتركة في المخرج 
والفرق بين ذواتها . 
(۱۷) في الأصل المطبوع (اذا). 
(۱۸) الايضاح في شرح المفصل ۰1۸۵/۲ 
(۱۹) ما بين المعقوفين سافد؛ س الأصل ١ك‏ لته .: الجواهر المضية للوفائي ۲۵ظ. 


۳۳۱ 


ولها فائدة اخرتی وهي تحسین لفظ الحروف المختلفة المخارج فقد اتضح بهذا 
أن صفات الحروف قسمان : مُمَيرٌ ومحَسنٌ» .9 
وقل آبوالفتوح الوفائي كلام المرادي في تفسیم الصفات الى مميزة ومحسنة » 
ولکنه أضاف بعض الأفکار الجدیدة حیث قال : «الصفات جمع صفت وهي لفظ 
يدل على معنی في موصوفه إما باعتبار محله أو باعتبارذاته . فالأول الحلقية واللثوية 
وشبه ذلك . والثاني كالجهر والهمس . ولهذه [الصفات]7'" فائدتان: 
الأولى : تمبيز الحروف المشتركة في المخرج لأن المخرج للحرف كالميزان تعرف 
به كميته والصفة له كالناقد يعرف بها كيفيته ولولا ذلك لكان الكلام بمنزلة 
أصوات البهائم التي لها مخرج واحد وصفة واحدة فلا تفهم . وهذا معنی 
قول المازني : اذا همست وجهرت. . 
والاخری : تحسین لفظ الحروف المختلفة المخارج» فقد اتضح لك بهذا ان 
صفات الحروف قسمان مميز ومحسن» ۰ ویفهم من تولهم (محسنة) 
ان الصفة تعطی الصوت جرسا خاصاء دون أن یکون ذلك سبباً للتمييز 
ين نو 
بينه وبين الأصوات الاخری. 
وتكاد نظرية تقسيم صفات الحروف الى مميزة ومحسنة تكون أفضل ما أتى به 
دارسو الأصوات العربية المتقدمون في مجال تصنيف صفات الحروف» لأن هذه 
النظرية تنبني على ادراك عميق لخصائص الأصوات'وصفاتها والعلاقة بينها. 
وکان علماء التجوید مدرکین لظاهرة التقابل بين الأصوات ودور الصفات في 
التمییز بينهاء خاصة الجهر والهمس. والشدة والرخاوة. والاطباق الانفتاح . قال 
مكي بن آبي طالب : «ولولا الهمس الذي في السین لکانت زاياً» وكذلك لولا الجهر 
الذي في الزاي لکانت سيئ اذ قد اشترکا في المخرج والصفیر والرخاوة والائفتاح 
(۲۰) المفید ۲ ۱۰و۲ ۱۰ظ. 
(۲۱) ليست في الاصل. ونقلتها من نص المرادي في المفید ۱۰۲و. 
(۲۲) الجواهر المضية ۲۲۲۵ و. 
۲ 


والتسفل. وانما اختلفافي الجهر والهمس لا غير فباختلاف هاتين الصفتين افترقا 

في السمع فاعرف ذلك. فیجب أن تعلم أيضاً أن السین حرف ماخ للصادء 
لاشتراكهما في المخرج والصفير والهمس والرحاوة» ولولا الاطباق والاستعلاء اللذان 
في الصاد- ليسا في السين ‏ لكانت الصاد سيناً» وكذلك لولا التسفل والانفتاح . 
اللذان في السین ليسا في الصاد. لكانت السين صاداً. فاعرف من أين اختلف 
السمع في هذه الحروف والمخرج واحد والصفات متفقة , ”© 

وعلى هذا النحوناقش مكي العلاقة بين عدد من المجموعات الصوتية» مثل (ط 
د ت) .۲ و(ظ ذذث).*" وقال: «واعلم انه لولا اختلاف الصفات في الحروف لم 
يفرق في السمع بين أحرف من مخرج واحد. ولولا اختلاف المخارج لم يفرق في 
السمع بين حرفين أوحروف على صفة واحدة , °7 

وكذلك قال عبد الوهاب القرطبي : «وحال الصاد والسين والزاي» كحال الطاء 
والدال والتاء» والظاء والذال والثاء» لأن الصاد امتازت عن السين بالاطباق» ولولاه 
لكانت الصاد سيناً» وكذلك السين امتازت عن الزاي بالهمس» ولولاه لكانت 
زايأ». j‏ ثم بين العلاقة بين (ط د ت)» وكذلك (ظ ذ ث) على نحوما وضحها في 
(ص ز س). ۷ 

وتظهر عناية علماء التجوید بظاهرة التمییز بين الأصوات عن طریق الصفات 
المتق ابلة في مجال الأبنية» ولیس في نطاق الأصوات المفردة» فکثیرا ما نجدهم 
ینصون على أن معنی الكلمة يتغير اذا آزیلت صفة صوئية معينة عن أحد حروف 
الکلمة» قال مكي : «واذا وقغت الظاء في كلمة تشبه كلمة أخرى بالذال بمعنی آخر 
(۲۳) الرعاية ص ۱۸١‏ . 
)۲٤(‏ الرعاية ص ۱۷۰ و۱۷۸ و۱۹۱-۱۹۰. 
(۲۵) الرعاية ص ۱۹۵ و۱۹۸ . 
(۲۰) الرعاية ۰۱۹۲-۱٩۱‏ 
(۲۷) الموضح ۱1۲ظ. 
۸۱ الموضح ۱1۳-9۱۲۳ . 

۱۳۳ 


وجب البيان للظاء لثلا ينتقل الى معنى آخر. رلك نحوقوله تعالى : وما كان عطاه 
رَبك حورا اي ممنوعاء فهوبالظاء. e‏ لکلا پشتبه في اللفظ بقوله : ها 
عَذَابَ ربك كان وراي ۳ فهذا الان الحذر» . ۲۷ وكذلك عقد مكي 
مقابلة بين (أُسَرُوا) و(أصرّو)" «إ(يُسْحَبُونَ) و(یضتبون۳ ورقسمنا) 
وفَصَمْنا) 9" ووضح دور الصفات في التمييز بين هذه الألفاظ ,۲*۱ 

وكان الداني مدركا لتلك الظاهرة أيضاً. وذلك حيث قال : «وكذلك يلزم أن 
يعمل تلخيص الصاد من السين فيما يتفق لفظه ويختلف معنا بما تقدم. وذلك 
في نحوقوله: «وکم قَصَمْنَامِنْ قرب 6 «الانبیساء ۱ )١‏ ونخن قسمنا بينهم 
مُميشتهم 4 رالزخرف ۳۲). ولا هم منا یضحبو4ه (الانبياء 4۳) وطیسحَبُونْ في 
الخبیم 4 (غافر ۰۷۲-۷۱ . وما آشبهه» 9" 

ومشل ذلك في قوله عن القاف : الا تری أنه منى لم ينعم باه في قوله تعالى : 
فالموریات فذحا (العاديات ۲) صار اللفظ بها كاللفظ بقوله تعالى : الى ريك 
كذْحأ» (الانشقاق .)١‏ . . وکاب مرقومٌ» «المطففين )٩‏ و«إسحابٌُ مركوم» 
(الطور 4 4)» وشبهه فتغیر اللفظ » وانقلب المعنی» .۲۷ وتحدث عن نفس الفکرة 
في مواضع آخری من کتابه (التحدید) ,۳۸ 


(9؟) الاسراء ۲۱ . 

(۳۰) الاسراء ۰۷. 

(۳۱) الرعاية ص ٠۹١‏ . 

(۳۷) (أسروا) في المائدة ۵۲ راصروا) في سورة نوح ۷. 
(۳۳) ریشحبون) في غافر ۷۱ (یصحبون) في الانبیاء ٤۳‏ . 
(۳۶) (فسمنا) في الزخرف ۳۲ (قصمنا) في الانبیاء ۰۱۱ 
(۳۰) الرعاية ص ۱۸۸ . 

(5) التحدید ۳6و ۳ظ. 

(۳۷) التحدید ۲۷ظ. 

(۳۸) انظر: التحدید ۲۳ظ. ۳4ظ. 


4 


وكذلك كان عبد الوهاب القرطبي مدركا لتلك الظاهرة فتحدث عنها في أكثر من 
موضع في كتابه (الموضح في التجويد) ,۳۷ 

وناقش الدركزلي الاسس التي بموجبها يتم تصيف الصوت الى .ف أصلي, 
وحرف فرعي . فنقل عن الفخر الرازي : «لقائل أن يقول: ان نسب: ٠‏ ا 
الغليظة كنسبة الذال الى الظاءء وكنسبة السین الى الصاد. ند.. -. 
اللسان والظاء يذكر بكل اللسان» وكذلك السين يذكر بطرف الل و هذ 
بكل اللسان. فثبت أن نسبة اللام الرقيقة الى اللام الغليظة كنسبة الذال الى الظاءء 
وكنسبة السين الى الصاد. قال: ثم رأينا أن القوم قالوا: الذال حرف والظاء حرف 
آخرء وكان الواجب أيضا أن يقولوا اللام الرقيقة حرف واللام الغليظة حرف آخرء 
وانهم ما فعلوا ذلك ولابد من الفرق انتهى . 

قلت (الدركزلي): قد مرأنهم جعلوا الحروف الى أصول وفروع» وعدوا من 
الفروع اللام المفخمة كلام الطلاق والصلاة» بل صرحوا بلام الجلالة نفسها أنها 
منها. وفرقوا بين الأصل والفرع بازالته عن مخرجه الأصلي» .۱ ولاشك في أن 
أساس اعتبار الذال حرفا والظاء حرفا آخرء وعدم اعتبار اللام الرقيقة واللام الغليظة 
حرفين هو قدرة الذال والظاء على التبادل في الموقع » مع تغيير المعنى » على نحوما 
لاحظنا في الأمثلة السابقة مشل (محذورا ومحظورا) فالفرق الصوتي بين الكلمتين 
الذي أدى الى اختلاف المعنى هووجود الذال في الكلمة الاولى ووجود الظاء في 
الكلمة الشانية. أما اللام الرقيقة واللام الغليظة فليس لهما هذه القدرة على تبادل 
المواقع وتغيير المعنی » فهما في الواقع تنوع صوتي لحرف واحد هواللام . ومع ذلك 
نجد بعض الدارسين المحدثين يرى امكانية اعتبار اللام المفخمة حرفا مستقلاء 
اک سح هد الداء مسب٠‏ بعششر ونها تنوعاً للام الأصلية 04 


(۳۹) انظر: الموضح 9كاظء ۲٦۱ظ»‏ “اااي ۱۱۳ظ. 
)٤١(‏ خلاصة العجالة ۱۷۸و۱۷۸ظ. 
)4١(‏ انظر: احمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۲۸۷-۲۸٤‏ . 


۳۳۰ 


وكان بعض علماء التجويد قد عبروا عن فكرة تقسيم صفات الحروف الى مميزة 
ومحسنة عن طريق تقسيمها الى ماله ضد وما ليس له ضد. "“ قال عبد الغني 
النابلسي (ت ۱۱۳ه): «وصفات الحروف تنقسم الى قسمين: صفات لها 
آضداد. وصفات لا أضداد لها تضادها. . . الفصل الأول : الصفات التي لها أضداد 
تضادها وهي خمس صفات»" ثم ذكر: الهمس والجهر والشدة والرخاوق 
والاستعلاء والاستفال. والانطباق والانفتاح. والانذلاق والانصمات. ثم ذكرفي 
الفصل الثاني : الصفات التي لا أضداد لها تضادهاء وهي ثماني صفات: الصفير 
والقلقلة » واللين » والانحراف, والتکران والتفشي. والاستطالة. والغنة , **) 

وسلك بعض علماء التجوید طرقا اخری في تصنیف الصفات. وذلك بتقسیمها 
الى قسمین ذاتي وعارضي » فالصفات الذائية مثل الجهر والهمس والشدة والرشاوة 
والانحراف والتكرير والصفير والتفشي والغنة, والعارضية هي الأحكام التي تلحق 
الأصوات من جراء الترکیب مشل الشرقیق والتفخيم والادغام والاظهار والمد والقصر 
ونحو ذلك . (40) 

وكان ابن الجزري قد قال في (المقدمة) في تعریف التجوید : 4*۱ 
وهو اعطا الحروف حَفُّهًا ‏ مِنْصفَوَلَهَامِسْتَحَفها 

وقد فسر شراح المقدمة قول ابن الجزري (حقها ومستحقها) تفسیرا یطابق تقسيم 
الصفات السابق الى ذاتي وعارذ : » فقال أحمد بن الجزري » وهوابن الناظم : 
«والفرق بين حق الحرف ومستحقه أن حق الحرف صفته اللازمة له من همس وجهر 
وتشديد ورخاوة» وغير ذلك من الصفات الماضية . ومستحقه : ما ینشاعن هذه 
)٤۲(‏ انظر: المرادی: المفید في شرح عمدة المجید ۱۰۱ظ۰ والتوني : المفید في علم 

التجويد ۳ظ , 
)٤١(‏ كفاية المستفيد ٥ظ‏ . 
(44) كفاية المستفيد "ودو. 
(40) السمرفندي: روح المريد ۱۲4ظ, وانظر: المرادى: المفيد ۱۰۱ظ۰ والقسطلاني : 
لطائف الاشارات ۰۱۹۱/۱ 
(40) متن الجزرية ص ۱6. 
۳۳۹ 


الصفات كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي» ونحو ذلك» . "“ وردد شراح المقدمة 
الآخرون وغيرهم مقالة أحمد بن الجزري السابقة. *“ 
وأخرى متوسطة بينهماء ويقسمون الحروف بعد ذلك بقدرما فيها من صفات القوة 
والضعف الى قوية وضعيفة ومتوسطة , 9 

وسوف نسير في تتبع صفات الحروف على نهج من ذهب من علماء التجوید الى 
تقسيمها الى صفات محسنة وصفات مميزة» لأن هذا الاتجاه يتميز على غيره بادراك 
أعمق لخصائص الأصوات» ويقدم أساساً أشمل للتقسيم يناسب مرحلة البحث التي 
نحن فيها الآن is‏ الى ذاتية وعارضيتة. فان الحديث عن الصفات 


العارضية ینقلنا الى مرحله س البسث تن( لم نبلنها بعد : واي ايد ۱ وث عن أحكام 
الحروف التركيبية التي نرج و أن نستوفي الكلام عنها في الفصل اللاحق» ان شاء الله 
تعالى . 


وبناء على ذلك سوف ندرس أولاً الصفات المميزة التي تنحصر في الصفات التي 
لها آضداد. وهي الجهر والهمس» والشدة والرخاوةٍ والاطباق والانفتاح . ثم نعرض 
بعد ذلك للصفات المحستة التي منها ما یخص صوتا واحداً ومنها ما يتعلق بمجموعة 
من الأصوات» ونختم المبحث ببيان كيفية وصف علماء التجويد للأصوات . 


آولا - صفات الأصوات الممیزة : 


وهي تنحصر في الجهر والممس» والشدة والرخاوة والتوسط بينهماء والاطباق 


)٤۷(‏ الحواشي المفهمة ۲۱ظ. 
(4۸) انظر: عبد الدائم الازهري : الطرازات المعلمة ۲۳و. وعلى القارى: المنح الفكرية ص 
. وأحمد فائز الرومي : شرح الدر اليتيم ۵و. 
)4٩(‏ انظر: مكي : الکشف ۱۳۷/۱ والمرادی: المفید ۱۰۲ظ. والنابلسي : كفاية المستفید 
۸ظ. 
۲۳۷ 


علماء اقب ويد ي ۰ و اس" چام المجموعة و امات واه + علات الصوتية التي 


تتصل بن . 


۱ - الجهر والهمس : 

الصوت المجهورهوالذي یهتز راویتذبذب) الوتران الصوتيان حال النطق به ء 
والصوت المهموس بعکس المجهور هوالذي لایهتز (أولا یتذبذب) الوتران الصوتیان 
حال النطق به . وقد آوضحنا ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل عند الحدیث 
عن انتاج الأصوات اللغويةء وبينا موقف علماء التجوید من تحدید المجهور 
والمهموس وانتهینا هناك الى أن علماء التجوید وعلماء العربية أدركوا ظاهرة الجهر 
والهمس کمایتصورها المحدثون. ولم يبق إلا أن نقف عند الحروف التي وصفها 
علماء التجوید بأنها مجهورة والحروف التي وصفوها بانها مهموسة . 

وکان لتحدید سيبويه للحروف المجهورة والمهسوسة سلطان مستمر على دارسي 
الاصوات العربية؛ كما كان له ذلك في الم وضوعات الاخری. فسلك علماء 
التجوید طریق سیبویه في تحدید الحروف المجهورة والمهموسة . فاذا كان سیبویه 
قد قال ان الحروف المهموسة عشرت وهي : الهاء والحاء والخاء والکاف والشین 
والسین والتاء والصاد والشاء والفاء وأن المجهورة تسعة عشرحرفا هي : الهمزة 
والالف والعین والغين والقاف والجیم والیاء والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال 
والزاي والظاء والذال والباء والمیم والواو. "“ فان علماء التجوید لم یخرجوا عن ذلك 
التحدید , 6*۱ 


(0ه) الکتاب 1۳6/4 . 
راه) انظر: مکي : الرعاية ص ٩۳-۹۲‏ والداني : التحدید ۱۷ظ. وعبد الوهاب القرطبي : 
الموضح ال | 


۳۳۸ 


وكانت قد برزت ظاهرة جديدة وهي محاولة جمع أنواع الحروف في بعض 
الكلمات سواء كان معناهاواض حا أم لا. وهذه الظاهرة وان كانت شكلية الا انها كان 
لها تاثيرفي ترديد تلك الأنواع من غير أن تكون هناك محاولة من أجل اعادة توزيع 
الحروف في نطاقها . وکانت بدایات هذه الظاهرة موجودة عند علماء العربية» فنجد 
ابن جني بعد أن ذكر الحروف المهموسة قال: «ويجمعها في اللفظ قولك: 
ستشحفك حصفه» . ”7 وبالغ بعض علماء التجويد في ذلك» فنجد مكي يقول: 
«الحروف المهموست وهي عشرة حرف یجمعها هجاء قولك : ستشحتك خحصفه 
آوهجاء قولك : سكت فحثه شخص. أوهجاء قولك : سكت شخصه فحث» . 5 
ولم يكتف بعضهم بحصر الحروف المهموسة وانما جمع الحروف المجهورة ببضع 
کلمات أيضاء قال آبوالعلاء الهمذاني العطار. وهویتحدث عن الحروف 
المچهورة : «وجمعها بعضهم في قوله : زاد ظبي غج ي ضموراً إذ قطع» , ۴٩‏ 
وکان علماء التجوید قد لاحظوا على نحوواسع التقابل بين بعض الأصوات 
المجهورة والمهم وس وأدركوا دور ظاهرة الجهر وعدمها في التمييز بين الاصوات : 
قال مكي : «لولا الجهر الذي في العين لکانت حاء» . ۳ وقال «لولا ما ینهما من 
الجهر والهمس لکانت الخاء غيناً اذ المخرج واحدء . ۴۷ وقال : «كذلك الدال لولا 
الجهر الذي فيه لكان تاء؛ اذ المخرج واحد» . 9" وقال : «ولولا الهمس الذي في 
السين لكانت زایا كذلك لولا الجهر الذي في الزاي لكانت سيئاًء اذ قد اشتركا فى 
(05) سر صناعة الاعراب ۰1۹/۱ ۱ 
(۵۲) الرعاية ص ۰۹۲ 
(04) التمهید ۱40ظ وانظر: السمرقندي: روح المرید ۱۲۲و. وکذلك الداني : التحدید 
۷ظ . 
)٠٥(‏ الرعاية ص ۱۳۸ . 
(05) الرعاية ص 147 . 
(01) الرعاية ص ۱۷۸ . 


۲۳۹ 


المخرج والصفير والرخاوة والانفتاح والتسفل» وانما اختلفا في الجهر والهمس لا 
غیر» . ۵“ 
وقال عبد الوهاب القرطبي : «السين امتازت عن الزاي بالهمس» ولولاه لكانت 
زايأ».*" وقال: «لولا الجهر الذي في الدال لصارت تاء» ”" وقال : «ولولا الجهر 
الذي في الذال صارثاء» . 0" وهذه أمثلة قليلة يمكن أن يصادف المتتبع عشرات 
مثلها في كتب علم التجويد. ويكفي الدارس أن يعرف أن الفخر الموصلي تحدث 
في كتابه (الدر المرصوف في وصف مخارج الحروف) عن «علل اختلاف الحروف 
مع اتحاد المخرج» وقد استغرق ذلك ثلث الكتاب تقريبا وكان لظاهرتي الهمس 
والجهر النصيب الاكبر في ذلك . ”"" وكذلك فعل محمد المرعشي حیث عقد مببحفً 
في كتابه (جهد المقل) (في بيان الفرق بين بعض الحروف المتشابهة) نحا فيه نحو 
الفخر الموصلي Mm.‏ 

وكلام علماء العربية وعلماء التجويد عن الحروف المجهورة والحروف المهموسة 
پثیر بعض القضايا التي تحتمل المناقشة؛ ويتلخص ذلك في أنهم وصفوا الهمزة 
والقاف والطاء بأنها مجهورة» وهي ليست كذلك في النطق العربي اليوم» كما يقرر 
علماء الاصوات المحدئون. وكما يشهد الواقع بذلك * 

ونحن أمام هذه القضية بين ثلاثة احتمالات: 
١‏ احتمال آنهم اخطأوا في وصف هذه الاصوات. فعدوها مجهورة وهي 
(0۸) الرعاية ص ۱۸۵. 
)۵٩(‏ الموضح ۱1۲ظ. 
(۱۰) الموضح ۱۱۳و. 


)٩۱(‏ الموضح ۱۱۳و. 

(1۲) الدر المرصوف ۱۷۱ظ - ۱۷۳ظ. 

(55) جهد المقل ٩۱ظ.‏ 

(14) انظر: محمود السعران: علم اللغة ص ۱۸۸ و۱۷۰. 
۱۰ 


۲- احتمال أنهم حين وصفوا هذه الأصوات كانت مجهورة ثم تغيرت بعد ذلك 
حتى صارت مهموسة . 


۳- احتمال أنهم وصفوا نوعاً مجهوراً من تلك الأصوات كان سائداً في نطق بعض 
العرب» لاسيما الطاء والقاف. 
الثلاثة في اطارتلك الاحتمالات . ٩‏ ولسنا بصدد تقصي كل ما قالوه» ولکننا سوف 
نركز على ملامح هذه القضية عند علماء التجوید ومایعتبر اضافة جديدة في 
كلامهم » مما يساعد في تفسير وصف الاصوات الثلاثة بأنها مجهورة. 
(أ) مشكلة الهمزة: 


أما الهمزة فقد ذهب سيبويه وغيره من علماء العربية» وعلماء التجوید. الى أنها 
صوت مجهور. ”وهي عند المحدثين ليست مجهورة وقد اختلفو فبعضهم 
قال: انها مهموسة» وتأتي جهة الهمس في هذا الصوت من أن اقفال الوترین 
الصوتيين معه لا يسمح بوجود الجهر في النطق . ۲۱ وقال آخرون الهمزة صوت لا هو 
بالمجهور ولا هوبالمهموس, لأن وضع الوترين حال النطق بها لا يسمح بالقول 
بوجود ما يسمى بالجهر أو الهمس, 0٩‏ 

وفسر بعض المحدئین عد الهمزة من الحروف المجهورة لدی علماء العربية 


(16) أنظر: ابراهیم آنیس : الاصوات اللغوية ص ٩۳‏ و۰۸ وکمال محمد بشر: الاصوات ص 
۰ و١4١1‏ و٤‏ ۰۱ وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۲۹4 و۰۲۹۵ 

(57) انظر: سيبويه: الکتاب ۰4۳4/4 وابن يعيش : شرح المفصل ۰۱۲۹/۱۰ ومكي : 
الرعاية ص ۰۱۱۹ والداني : التحدید ۲۳ظ) وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ۳0 

(1۷) تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص ۰۹۷ وجان کانتینو: دروس ص ۰۱۲۳ وعبد 
الرحمن أيوب : أصوات اللغة ص ۰۱۸۳۲ وهنري فليش: العربية الفصحی ص ۰۳۸ . 

(1۸) محمود السعران: علم اللغة ص ۰۱۷۱ وابراهیم أنيس: الاصوات اللغوية ص ۰٩۱‏ 
وكمال محمد بشر: الاصوات ص ٠٤١‏ . 
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وعلماء التجويد على أساس أنهم لم يوفقوا في نطق الهمزة مجردة.. فکانوا ينطقونها 
متلوة بحركت. والحركة مجهورة» فأثر جهر الحركة على نطق الهمزة حنى عزوا جهرها 
للهمزة نفسها. 9" وحمل بعضهم ذلك على أنهم وصفوا همزة مسهلة» وهي حينئذ 
آشبه بحروف اللين التي هي أصوات مجهورة ,۲۱ 

ونحن اذا حاولنا اختبارموضع الهمزة على حسب طريقة علماء العربية في ادخال 
همزة الوصل على الحرف والنطق به ساكناً فاننا نجد حینثذ سلسلة صوتية تتكون من 
(همزة+حركة+همزة)>(إغ )» وهذه السلسلة الصوتية حين ننطق بها مستقلة ستبدا 
عملية التصویت بها بفتح الوترين بعد ضغط الهواء خلفهماء ثم تذبذب الوترین 
لانتاج صوت الحركة» سواء أكانت فتحة أم كسرة ام ضمة ثم يعقب ذلك تضام 
الوترین مرة احری ثم انفراجهما بعد ذلك بهدوء . ومن هنا نلاحظ طغیان ذبذبة 
الوثرین الصوتيين على الأحداث الصوتية الاخری في عملية الاختبار» وربما كانت 
مثل هذه الحالة مصدر وصف الهمزة بانها صوت مجهور, ولکن الهمزة المجردة غير 
المسهلة نفتقد معها ذبذبة الوترين التي هي مصدر الجهر؛ لان الهمزة ما هي الا 
انطباق الوترين ثم انفراجهما. 

(ب) مشكلة الطاء : 

الطاء حرف مجهور أيضا عند علماء العربية وعلماء التجوید . ۲۷ لکنه مهموس 

في النطق العريي اليوم .۲۳۱ وهنا يترجح لدی بعض المحدئین أن صوت الطاء الذي 
وضافه القدماء بان صوت مجهور يشبه صوت الضاد الذي ينطقه أهل مصر اليوم » أي 
انه الصوت المطبق للدال. ”“ 
(59) أ. شاده: علم الاصوات عند سيبويه وعندنا ع ه ص ١4‏ . 

(۷۰) _ انظر: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة'ص ۹۷. 

(۷۱) سيبويه: الكتاب 474/4. ومكي : الرعاية ص ۱۷۲ . والداني : التحديد ۳۱ظ. 


(۷۲) ابراهيم انیس : الأصوات اللغوية ص ۰۱۲ ومحمود السعران : علم اللغة ص ۰۱۱۸ 
وكمال محمد بشر: الأصوات ص ۱۳۱ . 


(۷۳) ابراهیم أنيس: الاصوات اللغوية ص 1۳. 


Y€ 


وممايؤيد ذلك قول سيبويه وهويتحدث عن حروف الاطباق الأربعة: «ولولا 
الاطباق لصارت الطاء دال والصاد سین والظاء ذال ء ولخرجت الضاد من الکلام؛ 
لأنه لیس شيء من موضعها غيرها» . 9" فهذا النص صريح في کون الطاء العربية 
هي النظير المطبق للدال» وأنه اذا أزيل الاطباق عنها صارت دالا . وهذا الوصف 
ينطق على الضاد التى ينطقها الناس في مصر. فهي النظير المطبق للدال» وهذا 
يعني أن تحولاً حصل في نطق الطاء والضاد معاء لأن الطاء اليوم اذا أزيل عنها 
الاطباق صارت تاء لأنها مهموسة» وليس بينها وبين التاء من فرق سوى الاطباق . 
وكانت الضاد العربية اذا أزيل اطباقها تختل ولا تتحول الى صوت آخر من الاصوات 
العربية بينماهي اليوم ‏ في نطق أهل مصرخاصة, لا في نطق أهل العراق- اذا 
أزيل عنها الاطباق صارت دالا . ويمكن أن نعبرعن التطور الذي حصل في صوتي 
الطاء والضاد في الجدولين الآتيبن: 


فالضاد القديمة كانت من مخرج مستقل ليس له علاقة بمخرج (ط دت)» 
وكانت رخوة كما سنشير في الفقرة الاتبة من هذا المبحث. ولم يكن في العربية 


(4/) الكتاب 175/4. 


ودف 


صوت منفتح مقابل لهاء لانها كما يقول سيبويه اذا أزيل عنها الاطباق خرجت من 
0 1 
ومما يدل على أن الطاء العربية القديمة المجهورة كانت صوتا يشبه صوت الضاد 
في نطق أهل مصنر اليوم أن بعض العلماء المتأخرين مثل علي بن محمد بن خلیل 
المعروف بابن غانم المقدسي (ث؛:١٠٠هاي‏ ومحمد المرعشي الملقب ساجقلي 
زاده (ت ۰ مه وصفوا نطق أهل مصرللضاد فى زانهم أنه يشبه الطاء قال 
المقدسي : «لما رایت ال التي هي زین البلاد کثیرا من آفاضل الناس 
فضلا عن الاوغاد يخرجون عن مق مقتضى العقل والنقل في نطق الضاد. . . عم أن 
أصل هذه المسألة أنهم ينطقون بالضاد ممزوجة بالدال المفخمة والطاء 
المهملة». ۲٩‏ وفال أيضا: «أما هذا الحرف الذي يشبه الدال المفخمة والطاء 
المهملة الذي ينطق به أكثر المصريين وِلْنْسَمّهِ بالضاد الطائية. . .». 9" وقال 
المرعشي : «فما اشتهر في زماننا هذا من قراءة الضاد المعجمة مثل الطاء المهملة 
فهوعجب لا يعرف له سبب. . . ومنهم من يحرج الضاد المعجمة طاء مهملة 
كالمصريين... أقول: قراءة الضاد المعجمة مثل الطاء المهملة فيها 
مفاسد. . .29.60 
ومما يدل أيضا على أن صوت الطاء العربية القديمة المجهورة كانت دالا مطبقة 
مثل صوت الضاد في نطق أهل مصر اليوم » أن بعض المحدثين ذكر ان الطاء العربية 
القديمة (الدال المطبقة) لا تزال تسمع في بعض البلدان» مشل جنوبي الجزيرة 
العربية حيث يقولون (مضر) يريدون مُطر) و(قضعت ورقة) يريدون (قَطعْتٌ 
ورقة) ٩.‏ ينطقون بالطاء ضادا مثل التي تنطق في مصر اليوم . 
(۷۵) بغية المرتاد اظ. 
)۷١(‏ بغية المرتاد ٤و.‏ 
(۷۷) جهد المقل ۲۰ظ -۲۱و. 
(۷۸) أ شاده : علم الاصوات عند سیبویه وعندنا. صحيفة الجامعة المصرية السنة الثانية 
۱ العدد الخامس ص ۰۱۳ وابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۰1۳ وجان کانتینو: 
دروس ص ۵۱-۵۱ , 
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ولکنْ متى تم ذلك التحول في نطق الطاء؟ هذا الموضوع يحيط به الغموضص» 
فليس لدینا نصوص تؤكد لنا ذلك التحول أولاء وتوضح لنا مراحله ثانيا. فکان سیبویه 
قد ذکرمن بين الحروف غير المستحسنة (الطاء التي کالتاء) . "" وقد وضح بعض 
علماء التجوید قول سیبویه هذا بقوله : «وأما الطاء التي کالتاء فانها تسمع من عجم 
أهل المشرق, لأن الطاء في أصل لغتهم معدومة. فاذا احتاجوا الى النطق بشيء من 
العربية فيه طاء تکلفوا ما ليس في لختهم فضعف نطقهم بها ,۱ 

ومن غير المحتمل أن یکون قول سیبویه الطاء التي کالتاء) کافیاً فى رد قول من 
يقول ان الطاء العربية القديمة كانت مجهورة وانها كانت النظير المفخم للدال» 
لاسيما أن سيبويه أكد على ذلك بشكل واضح في قوله السابق ( لولا الاطباق . 2 
ومن ثم ثم يكون هذا الصوت (الطاء التي کالتاء) حرفا لنطق الطاء الأصلية على 
مرحلتین : رن إذهاب الجهرء والثانية إذهاب الاطباق فتقرب الطاء حينئذ من التاء 
ان لم تكن تاء مثلها 

ويفهم من قول طاش كبرى زاده رت 47/8ه): دان مخرج الطاء والتاء لما اتحدا 
وانحصر الفرق بينهما في صفة الاستعلاء والاطباق الحاصلتين في الطاء. . ٩۱۱».‏ ان 
الطاء كانت في زمانه صوتاً مهموساًء لانه لم يشر الى أن الجهر أحد الفروق بين الطاء 
والتاء. 

ولم يكن من الیسیر لدی العلماء المتأخرين التصریح بأن الطاء صوت مهموس» 
وبين أيديهم عشرات النصوص التي تؤكد أن الطاء صوت مجهور, ولم تكن وسائلهم 
تتجاوز الم لاحظة الذاتية التي يتردد صاحبها في التصریح بنقض إجماع أجيال من 
العلماء على أساس ملاحظته الذاتية . ولعل هذا یفسر لنا ما نجده من اضطراب فى 
أحد النصوص الواردة في کتاب (بيان المشکلات على المبتدئین من جهة التجوید) 
لملا حسین بن اسكندر الحنفي السرومي (ت ۰۸۱۰۸6 فقد ورد في بعض 
مخطوطات الکتاب : «فان قیل ما فائدة الصفات؟ اجيب : فائدتها تمییز الحروف 
(۸۰) عبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۵۵و. 

(۸۱) شرح المقدمة الجزرية ۲ظ . 


المتشاركة في المخرج» ولولاها لا تحدث أصواتهاء ولم تتميز ذواتها. ولولا الاطباق 
لصارت الطاء تاء لانهما ليس بينهما فرق الا الاطباق. وكذا لصارت الظاء ذال 
00 ولخرجت الضاد المعجمة من كلام العرب لأنها ليس من موضعها شيء 
غیرها» . ٩۱‏ الذي يعنينا بالتحديد قوله : «ولولا الاطباق لصارت الطاء تاء» . وهذا 
يعني ان 5 لديه صوت مهموس. ولیس بینه وبين التاء من فرق سوى الاطباق. 

لكننا نجد النص نفسه في نسخ أخرى من مخطوطات الكتاب على هذا النحو 
(ولولا الاطباق لصارت الطاء دالاً) .”© بينما حذف هذا النص أصلل من مخطوطات 
اخرى وحل محله (ولولا الاطباق لصارت الظاء ذال والصاد سينا a‏ 

ولا يمكن أن یکون ج جميع ذلك الاضطراب في النص من الساخ .فما ورد في 
نسخ الکتاب يشير الى أن المؤلف لاحظ ان الطاء لا تختلف عن التاء الا بالاطباق, 
ومن ثم قال (ولولا الاطباق لصارت الطاء تاء) . وربما لاحظ هو آوغیره أن علماء 
التجوید ینصون على أنه (لولا الاطباق لصارت الطاء دالا) فقام المؤلف أو بعض 
النساخ بتصحييح العبارة على وفق الوارد في کتب علم التجوید حيناً. وقام بحذنها 
حيناً آخر. وقد وردت عبارة (لصارت الطاء دالا) في بعض النسخ مخ مكتوبة في 
الهامش. (۸o)‏ 

ونجد محمد المرعشي يُحَذّرُ من أن يقل جهر الطاء فتتحول الى تاء مطبقة. وفي 
رأيه أن هذا الحرف ليس من حروف العربي وهو في الواقع الطاء العربية المهموسة 
التي ننطفها الیوم قال : «ان الطاء والتاء من مخرج واحد» ومتحدتان في الصفات ۱ 
الا الاطباق والاستعلاء والجهر. فانها صفات الطاء وأضدادها وهي الانفشاح 
والاستفالة والهمس صفات التاء . ومتی أعدمت تلك الصفات للطاء يصير تاء . واذا 
لم تعدم إطباق الطاء واستعلاء‌ها لکن أعدمت جهرها فاعطیت لها همساً كما یفعله 
بعض المبتدئین في مثل «الصراط المستقیم صراط الذین 4 . فلا يكون لمیر اليه 
(۸۲) بیان المشکلات: المخطوطات المرقمة: : ۷ ۷۱۰۵۱۸۳۹۸ في مكتبة المتحف 

ببنداد. وأوراقها غير مرقمة. 
(۸۳) المخطوطات المرقمة ۲4۵۰۹ و۲۱۸۱۹ إن که الشف نار 
(۸4) المخطوطات المرقمة ۰ و4 ۲۵۲۳ و۱۲۱۸ في مكتبة المتحف ببغداد. 
(۸۰) النسخة المرقمة ۲۱۸۱۹ في مكتبة المتحف ببغداد. 
۱:1 


حرفاً من حروف التسعة والعشرين» لكن لك ان تسمي المغير اليه طاء مهموسة. أو 
تاء مطبقت أوتاء مفخمة» , ۸ 

ولاحظ الم رعشي أنه بینما يجب بحسب الوصف الواردفي الکتاب للطاء أن 
تتحول الى الدال اذا أزيل اطباقها وجدها يغلب علیها لفظ التاء» وهو آمریشیر الى ان 
الطاء في زمانه قد غلب علیها الهمس» يقول: «واحذرعن اعطاء الطاء همساً كما 
يفعله بعض الناس» حتی اذا آزلت اطباقه وتفخیمه على ما لفظوا به یصیر تاء. وحق 
الطاء ان يكون بحیث اذا آزلت اطباقه وتفخیمه يصير دالآم , ”0 

يمكن أن نستخلص من هذا العرض أن وصف علماء العربية وعلماء التجوید 
للطاء بأنه صوت مجه ور وصف صحیح » وهذا الوصف يمثل الطاء العربية القديمة 
التي لم تحافظ على خصائصها الصوتية » فلحقها الهمس وصارت تنطق الیوم تاء 
مطبقة بینما صارت الطاء العربية القديمة المجهورة حرفا اخرفي بعض البلدان» 
فصارت تمثل الضاد في نطق أهل مضر ومن سار على منوالهم » بعد أن اختفت الضاد 
العربية القديمة من الاستخدام. وقد لاحظ بعض علماء التجويد المتأخرين ان 
الهمس أخذ يغلب على صوت الطاء. هذه خلاصة ما نرجحه الآن بالنسبة لصوت 
الطاء وهوترجيح مبني على النصوص السابقة » لكن على الدارس لا يغيب عن نظره 
ذلك الاجماع على نطق الطاء المهموسة اليوم من قبل ناطقي العربية في المستوى 
الفصيح والدارج» ومنهم قراء القرآن الكريم الذين بحرصون على ضبط نطقهم 
والمحافظة على صورته الموروثة . ولم يلاحظ أحد من العلماء المتقدمين تحول 
الطاء من الجهر الى الهمس» كما لاحظ كثيرمنهم التحول الذي أصاب نطق 
الضاد. وهذه الحالة تضع قضية الطاء في اطار آخر» هواحتمال الخطأ في وصف 
صوت.الطاء بالجهر؛ لكن النصوص السابقة لاسیماقول سيبويه (لولا الاطباق 
لصارت الظاء دالا) تقف في وجه هذا الاحتمال بقوة تجعل الدارس يجسن بالحاجة 
الى كثير من البحث قبل أن يعطي رأيا قاطعاً في قضية الطاء. 


(87) بیان جهد.المقل ٤ظ‏ .' 
(۸۷) جهد المقل ۱۳ظ, وانظر أيضا ۰اظ, 


۱:۷ 


(ج) مشكلة القاف: 

القاف العربية الفصيحة التي ينطقها متکلمو العربية اليوم صوت مهموس , لثم 
لكن علماء العربية وعلماء التجويد وصفوا القاف بأنها صوت مجهور. "“ وقد سارع 
بعض المحدثين الى القول: «ان النحاة والقراء قد أخطأوا في اعتباره مجهورام ٩۰۱,‏ 
لكن المحققین من بعض المحدثين حاولوا أن يجدوا تفسيراً للسبب الذي حمل 
المتقدمين على وصف القاف بالجهر خارج احتمال وقوعهم في الغلط . 

فذهب بعضهم الى احتمال أن یکونوا قد وصفوا نطقاً لهجياً للقاف يشبه الى حد 
كبير صوت الغين» وهونطق للقاف شائع في السودان وبعض أنحاء العراق . “١‏ 
وذهب آخرون الى احتمال أن علماء العربية وعلماء التجوید وصفوا نطقاً للقاف يشبه 
(الجيم القاهرية) الوم » وهوصوت يمثل مجهور الكاف. ٩۳‏ وهونطق شائع جداً في 
العربية الدارجة في العراق» عدا بعض المدن التي ينطق أهلها القاف مثلما ينطق في 
الفصحى صرياً لهوياً شديداً (انفجارياً) مهموساً . )٩۳‏ 

ویتلخص من ذلك أن في اللهجات العربية الحديثة نطقين للقاف. يتصف فيهما 
بالجهرء وهما: 


(۸۸) ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص 86 , وجان کانتینو: دروس ص ۰۱۰۷ ومحمود 
السعران : علم اللغة ص ۰۱۷۰ ويوسف الخليفة أبوبكر: أصوات القرآن ص ۸۲. 

(49) سيبويه: الكتاب ۰4۳4/4 ومكي : الرعاية ص ۰۱۲۵ والداني : التحديد ۲۷ظ. 

(40) تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص ۰۹۱ 

(41) ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص 8-86 . وقد قال الاستاذ يوسف الخليفة آبوبکن 
وهومن أهل السودان: «والسودانیون يبدلونها في قراءتهم للقرآن غينا أوشيئا قريبا من 
الغين» (انظر: أصوات القرآن ص ۸۲). ونطق القاف غينا موجود بين بعض أهل القرى في 
العراق. مثل بعض القرى القريبة من مدينة بيجي » في النطق الدارج. 

(47) كمال محمد بشر: الاصوات ص ٠١١‏ . وعبد الرحمن أيوب: محاضرات في اللخة ص 
9 

 )٩۳(‏ مثل مديئة تكريت والموصل. فالناس يقولون في مديئة تكريت مثلا قال» قُلْتُ. 

۳۸ 


١‏ - نطقها غینا أو قريبة من صوت الغين. 
۲ - نطقها جيما قاهرية (مجهور الکاف). 9“ 

اذا كان الأمر كذلك بالنسبة للقاف اليوم » فما تصور علماء التجويد قدیماً للحالة 
التي كان عليها صوت القاف. وما تفسير وصفهم للقاف بأنه وت مجهور؟ هل 
أخطاأوا أووصفوا صوتا آحر مجهورا یمشل أحد صور القاف العربية القدیم التى 
كانت غالبة على النطق انذاك» ثم غلبت القاف المهموسة بعد ذلك حتى صارت 
تمثل القاف الفصحى؟ 

ان الأمرلا يزال بحاجة الى کثیرمن النصوص لكي يتمكن الدارس من ترجيح 
أحد الاحتمالين السابقین ولكن ذلك لا يمنع من أن نذكر بعض الملاحظات التي 
يقدمها علماء التجوید وان كانت ليست كافية من أجل تقديم رأي قاطع حول 
الموضوع . 

اذا رجعنا الى كلام سیسویه عن الحروف الفرعية لا نجد ذكراً للقاف لا في 
الحروف المستحسنة ولا في غيرها, لكن السيرافي (ت ۸ھ( ذكر صوتا متفرعا 
عن القاف» ينطق بين القاف والکاف. وقال عنه: «هومثل الكاف التي كالجيم 
والجيم التي كالكاف» .7" وقال عبد الوهاب القرطبي (ت 40۲ ه) : «ونری اليوم 
من يتكلم بالقاف بين القاف والکاف» فيأتي بمثل لفظ الكاف التي بين الجيم 
والکاف» , 6٩۱‏ 

وکان سیبویه قد ذكر في الحروف الفرعية غير المستحسنة «الکاف التي بين الجیم 
والکاف. والجیم التي کالکاف». ٩۳‏ وقد قال عبد الوهاب القرطبي عن مذین 
الصوتین : «وأما الک اف التي بين الجیم والكاف» فذكرأبوبكربن درید انها لغة في 


. ۲۹۵ احمد مختارعمر: دراسة الصوت اللغوي ص‎ )٩۶( 

۲۵۷/۳ شرح الکتاب ۰40۱/۲ وانظر: الاستراباذي : شرح الشافية‎ )٩0( 
الموضح ۱۰0ظ,‎ )٩۱( 

. ٤١۲/٤ الکتاب‎ )٩۷( 


۲۳۹۹ 


اليمن: يقولون في جَمل : گمل .۲ وهي كثيرة . وقد يسمع من العوام من يقول: 
كمل ورگل في جَمل ورَجُل» وهي عنذ هل المعرفة معيبة مرذولة . والجيم التي 
کالکاف مثل هذه وهماجمیعا شيء واحد» الا آن اصل احد اهما الجیم واصل 


الاخری الکاف» , ٩‏ 


وقول السيرافي إِنَّ نطق القاف التي بين القاف والکاف هومشل الکاف التي 
كالجيم » والجیم التي کالکاف, وقول عبد الوهاب القرطبي عنها انها مثل الکاف 
التي بين الجیم والک اف - بژکدان ان سیبویه آراد بقوله «الكاف التي بين الجیم 
والكاف, والجیم التي كالكاف» صوتا هو الكاف المجهورة التي تتمثل الیوم بالجیم 
التي ینطقها أهل القاهرة. وأنه لم يرد الصوت المتمشل بمهموس الجیم العربية 
الفصحی » التي تظهر في صوت الكشكشة الشائم في نطق بني تمیم لكاف 
المخاطبة المؤنثة في حال الوقف. كما يذهب الى ذلك بعض المحدثين .۱ 

يؤيد ذلك قول ابن دريد (ت ١ه)‏ هویتحدث عن الحروف التي تزيد على 
التسعة والعشرین : «ومشل الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم والکاف وهي 
لغة سائرة في اليمن مثل جمل» اذا اضطروا قالوا: گمل» بين الجيم والكاف. . . 
فأما بنوتمیم فانهم يلحقون القاف بالكاف فتخلظ جدا فيقولون: الگوم يريدون: : 
القَوْم» فتكون القاف بين الكاف والقاف. . ,», ۱ 

ومثل ذلك أيضا قول أحمد بن فارس رت ۳۹۵ه) : الحرف الذي بين القاف 
والكاف والجيم. وهي لغة سائرة في اليمن. مثل: جمل. اذا اضطروا قالوا 
كمل».0'" ويلاحظ القاری هذا الفرق بين قول ابن درید وقول ابن فارس الذي. 
أخذه عن ابن دريد» فاما أن نقول ان ابن دريد أراد أن يقول بين القاف والكاف وبين 
)٩۸(‏ انظر: ابن دريد: جمهرة اللغة ۵/۱. 
(49) الموضح ۱۵۵و. وانظر: الاستراباذي :. شرح الشافية ٠١۷/۳‏ . 
)٠٠١(‏ عبد الصبور شاهین: في التطور اللغوي ص ۰۲۱۸ 
' (۱۰۱) جمهرة اللغة ۵/۱. 
(۱۰۲) الصاحبي في فقه اللغة ص ۰۳۰ 

۱6۰ 


الجيم والکاف وأن ابن فارس اختصرعبارة ابن دريد فحذف (الكاف) الثانية» واما 
ان نقول ان هذه الكلمة زيدت على النص الأصلي عند ابن دريد. 

خلاصة ذلك أن علماء العربية وعلماء التجويد لاحظوا وجود نطق للقاف فى 
اللهجات العربية يشبه (الكاف المجهورة) التي تغلب على نطقنا للقاف اليوم في 
العربية الدارجة والتي يشار اليها على أنها تمثل نطق أهل القاهرة اليوم للجیم . فهي 
في عاميتنا تمشل القباف» وفي عامية أهل القاهرة تمثل الجيم» فهل كان سيبويه 
وعلماء العرببة والتجويد من بعده يصفون هذا الصوت المجهور الذي يمثل نطق 
القاف في بعض اللهجات العربية القديمة والحديثة معا؟ 


النصوص المتيسرة تلفي أن يكون سيبويه حين وصف القاف بأنها صوت مجهور 
قد أراد بذلك (الكاف المجهورة)» لانه كان قد حدد مخرج القاف من نقطة هي 
أعمق من النقطة التي تخرج منها الكاف .۲۳ ومن غير المحتمل أن يغيب عن 
سيبويه ان (الكاف المجهورة) تخرج من موضع الكاف العربية المهموسة نفسه ولو 
أنه أراد بالقاف حين وصفها بالجهر (الكاف المجهورة) لجعلهما من مخرج واحد 
على نحوما فعل بعدد من الأصوات مشل : ع ح» غخ طا دت» ص زس. ظ ذ 
ث . فكونه فرق بين مخرج القاف ومخرج الكاف ينفي هذا الاحتمال. 

والتصوص التي ذكرنناها من قبل عن ابن دريذ والسيرافي وعبد الوهاب القرطبي 

تشير الى أن العلماء قد ميزوا منذ وقت مبكر بين القافة الفصيحة والقاف العامية التي 
هي (الكاف المجهورة). ومشل ذلك قول ابن الحاجب (ت 547"ه) في شرح 
المفصل : : «وبقي حرف لم يتعرض له وان كان ظاهر الامرآن العرب تتکلم يه وهي 
القاف التي كالكاف» كما يتكلم بها أكثر العرب اليوم. حتی توهم بعض المتاخرین 
أن القاف كذلك کانوا ينطقون بهاء حتی توهم آنهم كذلك یقرژون بها. والظاهر آنها 
في کلامهم» وأن القاف الخالصة أيضا في کلامهم وأن الفرآن لم يقرأ الا بالقاف 


. ٤۳۳/٤ الکتاب‎ )۱۳( 
Yo 


الخالصة على ما نقله الأثبات متواتراًء ولوكانت تلك قری بها لنقلت كما نقل غيرهاء 
ولما لم تنقل دل على أنها لم يقرأ بهاء أوقرأ بها من لم يعتد بنقل عنه» . ٩٩‏ 

وجرى أبوحيان (ت ه4لاه) على تسمية القاف الفصيحة بالقاف الخالصةء 
وسمى القاف التي كالكاف (= الكاف المجهورة) باسم القاف المعقودة فقال في 
كتابه (ارتشاف الضسرب): «واما القاف المعقودة, فقال السيرافي : رأيئا من يتكلم 
بالقاف بینها وبين الکاف» انتهی . وهي الآن غالبة في لسان من يوجد في البوادي » 
حتی لا يكاد عربي ينطق الا بالقاف المعقودة لا بالقاف الخالصة الموصوفة في کتب 
النحویین والمنقولة عن وصفها الخالص على ألسنة أهل الاداء من أهل القرآن» , 0 

وجمع القسطلاني رت ۲۳٩ه)‏ في کتابه (لطائف الاشارات) بين قول ابن 
الحاجب وقول أبي حيان السابقين» فقال وهويتحدث عن الأصوات الفرعية 
المستقبحة : «والقاف کالکاف. فزع عن القاف الخالصة, وهي الآن غالبة في لسان 
من يوجد في البوادي من العرب» حتى لا يكاد عربي ينطق بها الا معقودة؛ أي 
کالکاف, حتى توهم بعضهم أن العرب كانوا يقرؤون بهاء لكن الظاهر أن القرآن لم 
يقرأ الا بالقاف الخالصة. على ما نقله الأثبات متوائراً. ولوقری بالمعقودة لنقل ذلك 
كما نقل غيره» ولما لم ينقل دلّ على أنه لم يقرأ بها» , ٩۳‏ 

ويبدوأن ابن الجزري (ت ۸۳۳ه) أراد بقوله (الكاف الصماء) الكاف 
المجهورة التي سماها أبوحيان (القاف المعقودة) » وذلك حين قال: «والكاف فَلْيُعْنَ 
بما فيها من الشدة والهمس لثلا يذهب بها الى الكاف الصماء الثابتة فى بعض لغات 
العجم فان تلك الكاف غير جائزة في لغة العرب». ۱۳۷ وحذرابن الجزري حين 
تحدث عن القاف من النطق بها كالكاف الصماء فقال: «وليتحفظ ممايأتي به بعض 


.۲۸٤/ ۲ الايضاح في شرح المفصلء‎ )٠١5( 
. ٤ ارتشاف الضرب ص‎ )٠٠١( 
.180/١ لطائف الاشارات‎ )٠١( 
.۲۲۱/۱ اللشر‎ )۱۰۷( 
YoY 


الاعراب وبعض المغاربة في اذهاب صفة الاستعلاء منهاء حتى تصير كالكاف 
الصماء» , 4۸ 

ویفهم من النصوص السابقية ان القاف المعقودة (=الكاف المجهورة) كانت 
تجري على آلسنة کثیرمن العرب منذ أوائل القرن الرابع الهجري . وهي لا تزال 
طاغية على ألسئة كثير من متكلمي العربية في اللغة الدارجة. وعلی الرغم من ذلك 
فان أقوال العلماء تؤكد على أن هذا النطق للقاف لا پمثل القاف الفصبحی التي يقرأ 
بها القرآن ویتکلم بها الفصحای فقول سیبویه بان القاف مجهورة لا یمکن أن يحمل 
اذن على (القاف المعقودة = الکاف المجهورة) التي یسمیها بعض المحدئین بالجیم 
القاهریه . ولابد من البحث عن تفسیر آخر لقوله . 

ویبدوآننا لن نجد ذلك التمسير هي نطق القاف غینا أوقريباً جد من الغين» كما 
هوالغالب على ألسئة بعض العرب اليوم » كما ذکرنا قبل قلیل» لان من غير المعقول 
أن يغيب عن نظر علماء العربية وعلماء التجوید ذلك القرب الشدید حینگذ بين نطق 
القاف ونطق الغين» ولوأن سیبویه حين وصف القاف بانها صوت مجهور آراد صوتاً 
يشبه الغين لما وصف القاف بأنها صوت شدید. فمن غير المعقول ألا يفطن سیبوبه 
الى رخاوة ذلك الصوت. وهوفعلا قد وصف الغين وأختها الخاء بأنها أصوات رخوة» 
فهذا المذهب في تفسیر کلام سيبويه حين وصف القاف بأنها صوت مجهور آبعد عن 
الواقع من المذهب السابق» لاسيما ان علماء العربية وعلماء التجويد لم يشيروا الى 
هذا الاتجاه في نطق القاف» وهو اليوم أقل شيوعاً نیما يبدومن نطق القاف المعقودة 
(اي الكاف المجهورة) . 

ولم يبق أمامنا إلا أن نلعم النظر في صوت القاف العربية الفصحى المهموسة 
التي يقرأ بها الق لقرآن اليوم وينطقها المثقفون حين یتحدئون بالعربية الفصحی » 
لنرى هل لها أصل في الجهر؛ وهل غْمَض أمرها حتى وم سيبويه وغيره في عدها 
صونا مجهورا؟ 


۲۲۱/۱ النشر‎ )۱۸( 
o 


ان من الامور التي يقررها علماء الأصوات المحدثون أن الفراغ الحلقي الممتد 
من الحنجرة الى ما يقارب أقصى اللسان واللهاة يصعب انتاج أصوات شديدة 
(انفجارية) فيه . أما الصوت الرخو(الاحتكاكي) فكثير الوقوع » ويمثل ذلك الصوتان 
العربيان الحاء والعين . *"' ويبدوأن الجزء الذي يخرج منه الغين والخای وهوادنی 
الحلق من الفم» يشكل الحد الفاصل بين مايمكن أن ينتج فيه صوت شديد وما لا 
يمكن ذلك فيه . فالقاف تخرج من منطقة قريبة جدا من مخرج.العين والخاء» وهي 
صوت شديد (انفجاري). 


والذي يهمنا من الملاحظة السابقنة في الموضوع الذي نبحث فيه هنا هوان 
الدارس اذا حاول أن ينطق بالصوت المجهور الذي يقابل القاف العربية الفصحى 
التي ننطقها اليوم مهموسة استعصی عليه ذلك الى حد الاستحالة اذا هوحاول 
الاحتفاظ بهذا الصوت شديداً مع اعطائه صفة الجهر, ولهذا نجد دارسي الأصوات 
العربية المحدثين يشيرون الى أن مجهور القاف هوصوت يشبه الغين» وان كانت 
تلك الاشارة تفتفر الى الوضوح في بعض جوانبها. يقول الدكتور محمود السعران: 
«أما النظير المجهور للقاف. الذي يحدث في نفس الموضع وبنفس الكيفية» ولكن 
يتذبذب معه الوتران الصوتيان» فليس من جملة الأصوات العربية الفصحى الآن. 
الا أنه يسمع في بعض العاميات» ٠‏ وقد أشار السعران الى أنه اقتبس هذه الفكرة 
من كتاب (الأصوات اللغوية) للدكتور ابراهيم أنيس. 

وحين نرجع الى كتاب (الأصوات اللغوية) للدكتور ابراهيم أنيس نجد فرقا 
جوهرباً بين تصور الدکتور السعران لمجهور القاف وماهومذكور في كتاب (الاصوات 
اللغوبة). فالمشال المقدم على أساس انه یمشل مجهور القاف لا یحدث بنفس 
الكيفية التي يبحدث بها صوت القاف المهوس» وأن الفرق بينهما يتعدى ذبذبة 
الوترين الصوتيين» الى صفة الشدة والرخاوة . فالدکتور ابراهیم انيس يقدم لنا نطق 


(۱۰۹) احمد مختارعمر: دراسة الصوت اللغوي ص ٠٤‏ . 
(۱۱۰) علم اللغة ص ۱۷۰ وانظر: عبد الرحمن أيوب: اصوات اللغة ص 714 , 
دص 


بعض القبائل العربية في السودان وبعض القبائل في جنوب العراق لصوت القاف 
على أنه القاف المجهورة التي ذكرها سيبويه ويقول «نسمعها منهم نوعاً من 
الغين» . ۱۱۷ ولكنه يلاحظ فرقا بين القاف الفصحى المهموسة وبين ذلك الصوت 
. الذي يرجح أنه يمثل القاف العربية التي وصفها سيبويه بأنها صوت مجهون يقول: 
«لهذا نفترض هنا آن القاف الآصلية كانت تشبه ذلك الصوت المجهور الذي نسمعه 
الآن من بعض القبائل السودانية» ثم هيس مع توالي الزمن وأصابته صفة الشدة فأدى 
هذا الى ما نعهده في قراء‌تنا. اذ لاإ فرق بين نطق السودانییر للقاف وبين نطق 
المجيدين للقراءة من المصريين لها إلا في أنها مجهورة وأميل الى الرخاوة عند 
السودانيين» مهموسة شديدة عند المصربین» .۱۲۱" ونحتاج الى التأكيد على عبارة 
واحبة من هذا النص وهي (وأميل الى الرخاوة) . بل اننا حين نتأمل نطق بعض 
الشرویین للقاف صونا مجه ورا مثل شل الغين نلاحظ انه رخو الى درجة لا يختلف عن 
الغين في شيء. 


ذأ صح اننا لاانستطيع أن ننطقن صوتا مجهوراً يقابل في مخصائصه القاف العربية 
المهموسة التي ننطقها اليوم ولا يختلف عنه.الا بالجهدر فان ذلك يعني أن القاف 
العربية الفصحى التي ننطق بها اليوم صوت فذ كالضاد العربية القديمة التي قال عنها 
سيبويه انها اذا أزيل عنها الاطباق حرجت من الكلام لأنه ليس من موضعها حرف 
غيرها. وكذلك هذه القاف اذا أزيل همسها ولحقها الجهر خرجت الى صوت آخر 
يخالفه في عدة خصائص» وهو صوت الغين. 

ولعل من الممکن هنا أن نقدم تفسيراًلامكائية اج القاف مهموسة وصعوية 
انتاجها مجهورة من زه نفس الموضع مم المحافظة على شدتهاء » يتمثل في أن الموضع 
:الذي پخرج منه القاف يضعف تحكم الناطق به فهوليس مثل طرف اللسان حين 
ننطق التاء المهموسة ثم الدال المجهورة ءٍ أوالطاء المهموسة ثم الضاد المجهورة 
حسب النطق المعاصر ويبدوأن قوة تيار امس مع الصوت السهموس تساعد على 


(۱۱۱) الاصوات اللغوية ص ۸۵. 
(۱۱۲) الاصوات اللغوية ص ”8. 


إحكام الضغط حين النطق بالقاف المهموسة. وأن الجهريژدي الى ضعف تيار 
لس لأن اعتراض الوترين الصوتيين يضعف أثر الخفقة التي يحدثها ضغط 
الحجاب الحاجز على الرئتين ومن ثم يؤدي ضعف تيار النفس مع ما نيه من أثر تردد 
وذبذبة الوترين الصوتيين الى صعوبة التحکم في مخرج القاف بحيث تظل شديدة 
ومجهورة في وقت واحد . على أننا اذا تقدمنا شيشا يسيراً باتجاه طرف اللسان من 
مخرج القاف أمكننا أن ننطق بالكاف مهموسة. وان ننطق بالكاف مجهورة من غير 
أن يغير الجهر الذي یلحق الکاف شيئاً من حصائصها الصوتية الاخری. 

ان النتيجة السابقة تجعلنا آمام احتمال آخیر حول وصف سیبویه دلقاف بأنها 
صوت مجهورء فاذا كنا لا نستطیع أن نحمل قول سیبویه على أنه وصف للکاف 
المجهورة التي سماها آبوحیان القاف المعقودة. وهي التي یسمیها المحدئون 
بالجيم القاهرية كما اننا لا نستطیع أن نحمله على أنه وصف لنطق السودانیین للقاف 
الذي هو أشبه بالفین ‏ فانه لم يبق أمامنا إلا أن نقول ان سیبویه وهم في نسبة الجهر 
الى القاف. وه وآمرلا نستطیع أن نقطع به وکل ما يمكن ان نقوله باطمکنان هوان 
القاف في نطقنا الفصیح الیوم صوت مهم وس وان سیبویه وعلماء العربية وعلماء 
التجوید وصفوا القاف بأنها صوت مجهور. وان وسائلنا الآن عاجزة عن تفسیر هذا 
الوصف على نحو أكيد. ۱ 


۱۹ 


۲ - الشدة والرخاوة والتوسط بینهما: 

يعتمد هذا التصنيف على کر كيفية مرور الهواء في مخرح الحرف. فاذا حيس 
اس في مضرج الحرف حبسا تلثم طِْقَ بعد ضغطه لحظة كان الصوت شديداً 
(انفجاریآ)» واذا حصل تضییق لمجری لس في مخرج الحرف دون أن يحتبس 
كان الصوت رخواً (احتكاكياً) . . وبعض الأصوات بحصل في أثناء النطق به اعتراض 
لمجری اس في مخرجه؛ ولکن من غير أن یحصل حبس تام لأن لس يجد له 
منفذاً يتسرب منه» ویسمی الصوت حينئذ متوسطاً . وسبق أن بيّنا ذلك عند الحدیث 
عن انتاج الأصوات اللخوية. ( والذي نريد أن نقف عنده هنا هوكيفية تحديد 
الأصوات الشديدة والرخوة والمتوسطة لدى علماء التجوید. 

كان سيبويه قد حصر الحروف الشديدة ف في : الهمزة والقاف والكاف والجيم 
والطاء والتاء والدال والباء. والحروف الرخوة فى : الهاء والحاء والغين والخاء والشين 
والصاد والضاد والزاي والسين والظاء والثاء والذال والفاء . ثم قال: «وأما العين فبين 
الرخوة والشدیدة تصل الى الترديد فيها لشبهها بالحاء». ثم ذكرسيبويه الحرف 
المنحرف» وهواللام وحرفي الغنة وهما النون والمیم والمكرروهوالراءء واللينة 
وهي الواووالياء» ثم الهاوي وهوالألف. واستغرق بذلك جميع حروف العربية ورتبها 
على وفق كيفية مرور الهواء في مخارجها. 9 

وسارعلماء العربية على نهج سيبويه في تصنيف الحروف العربية الى شديدة 
ورحوة» وعدوا كل ما عداها قسما ثالثاء سموه الحروف التي بين الشديدة والرخوة» 
وهوما سمي في وقت متأخر بالحروف البينية والمتوسطة وان كان سيبويه لم يصرح 
بالبينية الا في صوت العين. وقال ابن جني : «وللحروف انقسام احرالى الشدة 
والرخاوة وما بينهما. فالشديدة ثمانية أحرف. . . ويجمعها في اللفظ (أجدت 


(۱) انظرص ۱۳۹ من هذا البحث. 
(۲) انظر: الكتاب ٤١٥-٤۳٤/٤‏ , 


۳۰۷ 


طبقك) و(أجدك طبقت). والحروف التي بين الشديدة والرخوة ثمانية أيضا. وهي 
الالف والعين والياء واللام والنون والراء والميم والوای ويجمعها في اللفظ (لم 
يرونا » وان شئت قلت : (لم یرْعْنا) وان شئت شت قلت : (لم برعونا)» وما سوی هذه 
الحروف والتي قبلهاء هي الرخوة» . ° 

وقد تابع علماء التجويد سيبويه وغيره من علماء العربية المتقدمين في تصنيف 
الحروف الى شديدة ورحوة ومتوسطة. وكانت لهم في هذا الميدان إضافات 
وتفسيرات ذات شأن. فعالجوا المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع . وهي تتلخص 
في حصر الحروف المتوسطة» وفي وصف الضاد بأنها رخوة» وهي في نطق بعض 
العرب الیوم شدیدة ونضم الی ذلك بحث وصف بعض المحدثين للجيم بأنه 
صوت مركب . 

(أ) الحروف المتوسطة : 

آما عدد الحروف التي بين الشديدة والرخوة (اي المتوسطة) فان بعض علماء 
التجوید تابع علماء العربية في عدها ثمانية یجمعها (لم يروعنا) . ٩‏ بینما أخرج 
بعضهم الواو والیاء والالف من الحروف المتوسطة. قال أبوعمرو الداني : «والشدید 
ثمانية احرف. . . وما عدا هذه الشديدة على نوعین : شدید, يجري فيه الصوت 
ورخو. آما الشدید الذي يجري فيه الصوت فخمسة أحرف یجمعها قولك (لم نرع) : 
العين والنون واللام والراء والميم» اشتد لزومها لموضعها, ثم تجافی بها اللسان عن 
موضعهاء فجری فیها الصوت لتجافیها. 

آما العين : فتجافی بها اللسان فجری فیها الصوت لشبهها بالحاء. 

وأما الراء : فتجافی بها اللسان عن موضعها للتکریر الذي فيهاء فجری الصوت . 

وأما اللام : فتجافی ما فوق حافة اللسان بها عن موضعها لانحرافها؛ فجری فيه 
الصوت لا من موضع اللام » ولکن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك . 
(۳) سر صناعة الاعراب ۷۰-۱۹/۱. 
)٤(‏ مكي الرعاية ص 44. وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۵1و. 


۱:۸ 


واما النون والميم فتجافی اللسان بهما الى موضع الغئة. وهوالأنف» فجرى فيها 
الصوت . . 6٩»,‏ 

وتابع المرعشي القائلین بأن الحروف المتوسطة خمسة . ۴۳ ثم ناقش مذهب 
القائلين بأنها ثمانية وقال : «وزاد في الرعاية الواووالیاء والالف في البينية وأتی في 
جمعها بقوله: لم يروعنا. وصرح بأن حروف الرخوثلاثة عشر» فظهر أن في هذه 
الحروف الثلاثة اختلافا في أنها من الحروف الرخو أومن الحروف البينية . والظاهر 
أن المراد من الواو والیاء ما ليسا بمديبن كما يشهد به وقوعهما في : لم يروعناء لكن 
أقول: كيف يكون الألف المدية من البينية مع أن الظاهر آنها أكمل حروف الرخو 
رخاوة» اذ معنى الرخاوة اللين وجريان الصوت؟۱) . ^ 

ونقل أبوشامة في شرح الشاطبية أن مكيأ عد المتوسطة سبعةء وهذا شيء 
يخالف ما نقلناه عن كتاب الرعاية» ولكنه مذهب يوافق ما يراه المرعشي من اخراج 
الالف منهاء واعتبار الواووالياء غير مديتين: قال أبوشامة : «قال مکی فى بعض 
تصائيفه: الرخاوة فيما عدا الشديدة إل سبعة أحرف يجمعها قولك (نولي عمر)» 
فانها بين الرخاوة والشدة» فأدخل فيها الواووالياء ولم يدخل الألف». © ولا نستطيع 
أن نحدد الآن المصدر الذي نقل عنه أبوشامة هذا النص. 

فالحروف الشديدة إذن ثمانية » والرخوة ثلاثة عش والمتوسطة ثمانية على رأي 
بعض العلماء» وخمسة على رأي آخرين» والخلاف في الحروف الثلاثة : الالف 
والواووالياء. ویبدوآن الذين يعدون الحروف المتوسطة خمسة هي (لم نرع)» 
ويعدون الرخوة ثلاثة عشر حرفا يعتبرون الالف والواووالياء قسما رابعا لا یدخل في 
أي من الأقسام الثلاثة . وهو الظاهر من كلام الداني السابق. 

الحروف) ص ٠١‏ . 
(5) جهد المقل ۱۲و. 
(۷) بیان جهد المقل "١و,‏ 
(۸) ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص١٠‏ . 

۹ 


وصرح المرعشي في كتابه (جهد المقل) ان الحروف الرخوة ستة عشر حرفا 
بضمنها الواووالياء مديين أولا والألف . 7 لكنه فصل في كتابه (بيان جهد المقل) 
وفرق بين الياء والواوفاذا كانا غير مديين ألحقهما بالمتوسطة. واذا كان مدیین 
آلحقهما مع الالف بالرخوة. بناء على مذهبه في کون حروف العربية واحداً وثلاثين 
حرفا وعلى هذا تكون الحروف المتوسطة لديه سبعة, ”© 

ویترجح لدي مذهب الداني في عد المتوسطة خمسة هي (لم نرع)» ۽ على اعتبار 
أن الحروف المتوسطة هي التي يقوم في طریقها عائق ق كالشديدة. لکن لس لا 
ينحصر في مخرجها انحصاره في الشديدة انما يجد له منفذاً يجري فيه جريانه في 
الرخوة. وكذلك يترجح لدي تفريق المرعشي بين حالتين للواووالياء. وذلك 
باعتبارهما حرفي مد مرة» وباعتبارهما ليسا حرفي مد أخرى. ولكني لا أرى أن 
يجعلا وهما حرفا مد من الحروف الرخوةء وانما تعامل حروف المد الثلاثة (الالف 
والواووالياء) معاملة حاصة» لأنها تعد قسماً قائماً بذاته في مقابل جميع الحروف 
الاعری» وسبق أن بینا تسميتها بالحروف الذوائب» في مقابل الحروف الجوامد. 
وتقسیم الحروف الى شديدة ومتوسطة ورخوة شيء حاص بالحروف الجوامد . أما 
الحروف الذاثبة (حروف المد الثلاثة) فهي أصوات بائئة من جمیع الحروف وذلك 
بجریان النفس معها حراً طليقاً من غير أن یعترضه تضییق لمجراه كالذي یحدث في 
الحروف الرخوق. 


یبقی بعد ذلك الواووالیاء اذا لم یکونا حرفي مد وکانا من الحروف الجامدة 
أنعدهما من الحروف الرخوة أم المتوسطة؟ اذا أخذنا بالمفهوم السابق للحروف 
المتوسطة. وه وقیام عائق في مجری النفس لا يحول دون جریانه» فان الواووالیاء 
من هذه الناحية من الحروف الرحوة واذا قلنا ان الحروف المتوسطة هي ما لیس 
بشدیدة ولا رخوة وراعینا ما في الواووالیاء من اللين» آمکن عدهما من الحروف 
(۱۰) بیان جهد المقل ۱۲و. وانظر: كمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۷۰. 


للف 


المتوسطة. وأنا أميل الى الرأي الأول لانه يقوم على أساسا واضح في تحديد معنى 
المتوسطة . 

واذ بلغنا هذا الشوط في مناقشة هذا التصئيف فلنا أن نسأل عن موقف الدرس 
الصوتي الحدیث منه. هل يقره أويرفضه أويعدله؟ قال المستشرق الالماني 
برجستراسر: «انهم أثبتوا صفة ثالثة بين الشدة والرخوق وهي التوسط . والحروف 
المتوسطة كلها مجهورة عندهم وهي : ع ل ۵ رم. فنقول : انه وان كانت هذه 
الحروف. الا العين» متمادية بدون شك» فلهم مع ذلك حق في تمييزها عن الرخوة 
والمجهورة. . ٩۱,۰‏ 

وقالأ. شاده» وهومستشرق ألماني أيضاء متحدثاً عن بعض آراء سيبويه 
الصوئية : «وأصاب سيبويه أيضا في أنه هئاك حروف هي شديدة من جهة ورخوة من 
جهة أخرى. وعد من هذا النوع المشترك: العين واللام والنون والميم والراء» , ۱9 

وقال المستشرق الفرنسي جان کانتینو وهويتحدث عن هذا التقسيم : «فلا يبقى 
مجال للشك في صحة هذا الترتيب إلا في ما يتعلق بحرف العين. وما عدا ذلك فان 
الترتيب مطابق لترتيب علماء الأصوات العصريين». ”° 

واذا نظرنا في موقف دارسي الأصوات اللغوية من العرب في هذا التقسيم وجدنا 
من ينتقد هذا التفسيم ويعترض علیه» ولا یری مجالا لقبوله الا اذا حملناه على معنى 
معین» فقال بعد مناقشته للموضوع : «ومهما يكن من آم فالواجب تفسير المصطلح 
(اصوات متوسطة) بأن المقصود آنها اصوات متوسطة بين الصامتة بعامة (یعنی 
الجاسدة) والحرکات (يعني الذائبة) لا بين الأصوات الشديدة والاحتكاكية (أي 
الرخوة) . ویبدو آن من سماها كذلك من العرب قد خانه التوفيق في التعبي , ۱٩‏ 


۱ .۸ التطور النحوي ص‎ )١١( 

(۱۷) علم الاصوات عند سيبويه وعندنا, صحيفة الجامعة المصرية» السنة الثائية ۱٩۳۱‏ العدد 
الخاس ص ٠°‏ . 

(۱۳) دروس ص ۳۱. 

(۱6) كمال محمد بشر: الاصوات ص ۰.۱۷۰ 


۲۱ 


ونحن لا ندكر أن هناك شبها بين الحروف المتوسطة وبين الحركات (أي الحروف 
الذائبة) لاسيما رل م ۵)» وذلك من حيث كيفية مرور الهواء في مخارجهاء وعلماء 
التجويد أنفسهم يصرحون بذلك الشبه قال عبد الوهاب القرطبي (ت 41۲ ه) : 
«وأيضا فان المد الذي في الواوبمثابة الغنة التي في الميم» .۳۱ وقال: «أما النون 
الخفيفة فانها النون الساكنة التي مخرجها من الخیشوم» نحوالنون في منك وعنك 
ومن زيد. وهي صوت يجري في الخيشوم جريان حروف المد واللين في 
مواضعها» . 20 وقال ناصر الدين الطبلاوي رت 4755ه): دان النون الساكنة 
والتنوين حرفا غنة» ولابد لهما من شبه مد. فشاركا الواو والياء في المد في 
الجملة °۷ 

ولكن لا يعني وجود شبه بين الحروف المتوسطة وبين الحروف الذائبة أننا يجب 
أن نلغي تقسيم علماء العربية وعلماء التجويد المبني على مفهوم واضح وهو أن هذه 
الاصوات لا تتحقق في انتاجها صفة الأصوات الشديدة بشكل كامل» وكذلك هي لا 
تتحقق فیها صفة الأصوات الرخوة بشکل كامل . فهي تبدأ بحبس لس يشبه ما 
يحصل في الحروف الشديدة» 'ولكن النفس یجد له منفذاً من غير موضع ذلك 
الاحتباس فيجري جريانه في الحروف الرخوة, وهذه هي صفة هذه الأصوات بشكل 
عام . 

وحين نمعن النظر في كلام هذا المعترض نجد أنه لا يعدو أن يكون جدلاً لفظياً 
والا ماذا يمكن أن يقول الدارس المدقق عن مثل قوله : «وهي في رآیهم متوسطة بين 
الشدة والرخاوة (>بين الانفجار والاحتكاك). وهذا في نظرنا تقدير غير دقيق » ال اذا 
قصد بها انها ليست انفجارية » ولا احتكاكية ء وانما هي نوع مستقل . وكان الأول 
بهؤلاء القوم أن يحكموا عليها بأنها متوسطة بين الأصوات الصامتة والحركات (لا بين 
الانفجارية والاحتكاكية) فهي كما رأيت تتسم بخواص الأصوات الصامتة ولكنها في 


(19) الموضح ۱۷۰ظ. 
(15) الموضح ۱۵۳ظ. 
(۱۷) مرشدة المشتغلين ۳ظ. 


۳۹۲ 


الوقت نفسه تبدى شبهاً معيئاً بالحركات» ومن ثم أطلقنا عليها نحن أشباه 
الحرکات . ٠۵‏ 

ونحن لا نعترض على اطلاقه مصطلح (أشباه الحركات)» وهومصطلح لا 
نستبعد أنه اقتبسه من مصادر دراسته الاجنبية . "'“ وان كنت أتعجب من قوله : «اما 
الراء فهوشبيه بالحركات» لما يوجد عند النطق به من نوع من حرية للهواء بسبب 
الاتصال والانفصال المتكررين» .۱ فاذا كانت الراء التي هي عبارة عن تتابع 
طرقات طرف اللسان على اللثة تتابعاً سريعاً» ۲۱ وهی طرقات تتضمن قفلاً لمجرى 
الهواء وان كان سريعاً جدأًء تعتبر حرفاً شبيهاً بالحركات» فان اعتبار جمیع الحروف 
الرخوة شبيهة بالحركات يعد أمراً مقبولاً حينئذ وهوما لا يقول به أحد. 

انا لا نجد في مذهب علماء العربية وعلماء التجوید في تقسيم الحروف الى : 
شديدة ورخوة ومتوسطة ما يحمل على القول بأن عملهم هذا غير دقيق» لاسيما ان 
علماء الاصوات المحدثين يقرون ذلك التقسيم ويعدونه صحيحاً. وما كان یمنع هذا 
المعترض من قبول هذا التقسيم على اعتبار أن المتوسطة قسم ثالث يخالف الشديدة 
ويخالف الرخوة أو(هي من نوع مستقل) كما يقول هو. ثم له أن يقول بعد ذلك هي 
متوسطة بين الأصوات الصامتة والحرکات . فهذا التقسيم الثلائي : شديدة ورخوة 
ومتوسطة حاص بالأصوات الجامدة وهومبني على كيفية مرور الهواء في المخرج» 
واذا أراد الدارس ان يوازن بين مجموع الأصوات الجامدة وبين الأصوات الذائبة 
فلاشك انه سيجد بعض الأصوات الجامدة تقترب من الأصوات الذائبة في كيفية 
مرور الهواء في مخارجهاء وهنا يكون مقبولا أن نعبرعنها بأنها (أشباه الحركات) أو 
(أشباه الذوائب) . ومن غير المقبول ان نعمد الى مصطلح (المتوسطة) الذي صارت 
له دلالة محددة في تراث العرب الصوتي ونجرده من تلك الدلالة لنستخدمه في 
الدلالة على ما يسمى بأشباه الحركات. 
(۱۸) كمال محمد بشر: الاصوات ص 138 , 
(19) انظر للتأكد من ذلك: أحمد مختارعمر: دراسة الصوت اللغوي هامش (۱) ص ۰۱۱۱ 
(۲۰) كمال محمد پشر: الاصوات ص ۱۹۱۸ . 
(۲۱) محمود السعران: علم اللغة ص ۰۱۸۷ 

۳۳ 


ويلاحظ أن بعض دارسي الاصوات العربية من المحدثين یتوقفون عند عد العين 
ضرا متوسطأء ونجدهم متحيرين في فهم الأساس الذي اعتمد عليه سيبويه ومن 
تابعه في عد العين كذلك» ومن ثم مال بعضهم الى اخسراج العين من الحروف 
المتوسطة وعدّها صرتا رخواً (احتكاكياً) . "“ وصرح آخرون بقبولهم عد العين حرفأ 

متوسطاً. ۱۲۲ 

وکان محمد المرعشي قد توقف عند هذا الموضوع وقدّم تفسيراً لعد العين < حرف 
بينياً أي متوسطا . قال : «ویجب أن يتحرز عن حصر صوت العين بالكلية اذا شدد. 
نحوریذع ع اليتي) 090 ووم يُذَعُونٌ الى نار جهنم دعا لثلا يصير من الحروف 
الشديدة قال الرضي : : ينسل صوت العين قلیلاً. اكد آقول : ولذا عد من الحروف 
البينيةع , 9" وما قاله المرعشي صحيح » خسب ما نلاحظ. فإن العين المشددة تكاد 
تكون صوتا (شديداً) کما في (يدع). ومهما حاول الناطق إجراء التفس مع العين 
وتمديد النطق بها وهذا من خواص الحروف الرخوة. فانه لن يصل الى ذلك الا 
بمشقة» وعلى نحو محدود. بيئما يمكن للناطق أن يمد صوته بالحاء ساكنة كانت أو 
مشددة» وربما آثرت صفة الجهر على العین. وما يصاحب ذلك من اضطراب عمود 
الهواء بالنغمة المتولدة من اهتزاز الوترين الصوتیین, فاختلف حالها من ثم عن حال 
الحاء , 

وحاول الدكتور حسام النعيمي أن يقيم الدليل على صحة وصف العين بأنها 
متوسطة من خلال الموازنة بينها وبين الهمزة والحاء أثناء الوقف. فقال «ويمكن معرفة 
(۲۲) انظر: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص ۰۱۰۲ وكمال محمد بشر: الاصوات ص 

۲۱ وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۲ ۰۳۲۰ 
(۲۳) برجسترامسر: التطور النحوي ص ۸. وأ. شاده: علم الاصوات عند سيبويه وعندنا. 
صيحيفة الجامعة المصرية» السنة الثانية ۰۱۹۳۱ العدد الخاس ص ۰۱۰ 

(۲۵) الماعون ۲. 
(۲۵) الطور ۱۳. 
(۲۰) انظر: شرح الشافية ۰۲۱۱/۳ 
۱ جهد المقل 0۸ظ. 


۳۹ 


ذلك بنطقها في كلمة (ارجع) مثلا ومقارنتها بصوتي الهمزة والحاء في كلمتي (أرجئ) 
و(أرجح)» اذيمكن أن نحس بوقفة الهمزة الاخيسرة في (ارجی) أوشدتها أو 
انفجارهاء كما عبرواء ولا يمكن اجراء الصوت بهاء ونحس بسهولة جريان الصوت 
في حاء (أرجح) الاحتكاكية آوالرخوة . أما عين (ارجع) فيمكن أن يجري النعس بها 
ولكن ليس بسهولة جريه فى الحاع فهى بين الهمزة الشديدة والحاء الرخوت ولذا 
عبروا عنها بأنها بين الشدة والرخاوة ٩.‏ 

وكان الاستاذ أ. شاده قد قال: «وأما الراء والعين فهما من هذا النوع لأن العارض 
فيهما ليس بمتصل بل هومتفتر». 9" ولعلنا نجد في هذه النصوص تفسيراً لقول 
سيبويه: «وأما العين فبين الرخوة والشديدة» تصل الى الترديد فيهأ لشبهها 
بالحاء» .۳۱ وتصح بذلك نظرية علماء العربية وعلماء التجويد في تقسيم الأصوات 
الى : شديدة ورحوة ومتوسطة تبعأ لكيفية مرور الهواء في المخرج . مع ملاحظة أن 
المتوسطة تمشل قسما يضم عددا من الأنواع فالنون والميم أنفية» واللام جانبية 
(منحرفة)» والراء مكررة» ومعها العين:التي يمكن ان نشتق لها وصفا من عبارة سيبويه 
السابقة فنقول: والعين مترددة. دون أن يكون من اليسير تقديم تفسير محدد لها 
سوى انها متوسطة بين الشديد والرخوة. 


(ب) مشكلة الضاد العربية: 
أما صوت الضاد فانه من الأصوات الرخوة عند علماء العربية وعلماء التجويد. 
وهويخرج عندهم من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس. والضاد بهذه 
الصفات الى جانب ما وصفوه به من كونه مجهوراً مستطیلا مطبقاً» ۳۱) يعد صوتا غريباً 
(۲۸) حسام النعيمي : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص ۰۳۱۷ 
۲٩‏ علم الاصوات عند سيبويه وعندناء صحيفة الجامعة المصرية» السنة الثانية ۱٩۳۱‏ العدد 


الخامس ص ۰۱۰ 
(۳۰) الکتاب ‏ /۰1۳۵ 
(۳۱) مكي: الرعابة ص ۰۱۵۸ والداني : ؛ التحدید ۳۹ 


%0 


عند بعض المحدثين لأنه لا يوجد الا في العربية . "" كما انه اختفى في النطق» ولم 
يعد يسمع من الناطقين بالعربية اليوم على تلك الصفة التي حددها علماء العربية 
وعلماء التجويد. بل صارعلى ألسنة بعضهم دالا مفخمة» كمافي مصرء وصارعلى 
ألسنة آخرين صوتا لا يختلف عن الظاء في شيء كما في العراق. ۳9 

اذا كان الامر كذلك بالسبة لصوت الضاد. فكيف كان ادراك علماء التجويد 
لمشكلة الضاد, وهل أبدوا فيها رأياً أوسجلوا حولها ملاحظة تعين في تتبع تطور 
هذال الصوت حتى اختفی شكله القديم وال الى صور متعددة؟ 

ان مشكلة الضاد قديمة في العربية» فقد ذكرسيبويه من الحروف غير 
المستحسنة (الضاد الضعيفة) . © ویبدو آن المشكلة أقدم من ذلك فقد وردت آخبار 
'تشير الى الخلط بين الضاد والظاء ترجم الى عصر صدر الاسلام . ۳۶ ونقل ابن 
الجزري في کتابه التمهید: «آن من العرب من یجعل الضاد ظاء مطلقا في جميع 
كلامهم». ۳۱ 

ویمکن للدارس أن پلاحظ اتجاهین في معالجة مشكلة الضاد. الأول یتمثل في 
العناية بالألفاظ التي تنطق بالضاد والظاء, والاشتغال بحصرها وتأليف الرسائل في 
ذلك وهي مولفات تشبه المعاجم الصغيرة التي تعنی بقسم من الفاظ اللغة. وهذا 
الاتجاه هو الذي استأثر بجهود اللغویین والنحاة. وترکوا في ذلك مولفات كثيرة تهتم 


(۳۷) برجستراسر: التطور النحوي ص ۰۱۰ 

(۳۳) انظر: ابراهیم انیس: الاصوات اللغوية ص ۰4۹-4۸ وجان کانتینو: دروس ص ۸۷. 
وهنري فلیش : العربية الفصحى ص ۳۷. ویوسف الخليفة آبوبکر: اصوات القرآن ص 
5 وحسام النعيمي الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص ۰۳۰۱ 

(۳۵) الكتاب ۰1۳۲/4 

(۳۰) ذکر آبوالعلاء الهمذاني العطار (التمهيد 44ظ) أن اعرابیا حلط بين الضاد والظاء عند عمر 
ابن اتخطاب حین.نطق (الظبي) بالضاد فاعترض عليه عمر» رضي الله عنه . 

(۳۰) _ التمهید في علم التجوید ص 1۳ . 

ذف 


بالتمييز الكتابي بين الضاد والظای ولا تتعرض للتمييز النطقي بینهما, ۳ 

والاتجا الشاني في معالجة مشكلة الضاد يتمشل بدراسة الخصائص النطقية 
لصوت الضاد. والانحرافات التي تلحقه على آلسنة الناطقين» وتوضيح الصورة 
الصحيحة لنطقه. وكان لعلماء التجويد القسط الأكبر في هذا المجال» حتى أنهم 
ألفوا في ذلك المؤلفات المستقلة التي تهتم بنواحي النطق من غير أن تتعرض لحصر 
الألفاظ التي تكتب بالضاد أوالظاء» وهذه المؤلفات لم تحظ بعناية الباحثين كما 
حظیت المجموعة الاولن التي حقق عدد من كتبها» وأحصيت مخطوطاتها ,۳ 


وقد سجل علماء التجوید في كتبهم كثيراً من الظواهر المتعلقة بنطق الضاد عبر 
قرون كثيرة» فنجد مكي بن أبي طالب (ت 4۳۷ ه) يؤكد في كتابه (الرعاية) على 
فضیتین الاولی : صعوبة نطق الضاد والثانية اختلاطها بالظاء. وذلك حيث يقول: 
«والضاد يشبه لفظها لفظ الظاء. لانها من حروف الاطباق ومن الحروف المستعلية 
ومن الحروف المجهورة . ولولا احتلاف المخرجین وما في الضاد من الاستطالة لكان 
لفظهما واحداً» ولم يختلفا في السمع . . . ولابد له (للقارئ) من التحفظ بلفظ 
الضاد حیث وقعت» فهو أمر یقصر فيه أكثر من رأيت من القراء والائمة» لصعوبة من 
لم يدرب فيه . فلابد للفاری المجود أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة 
مستطيلة» فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الأضراس 
عند اللفظ بها . ومتی فرط في ذلك آنی بلفظ الظاء أوبلفظ الذال فيكون مبدلاً 
ومُميّراً. والضاد أصعب الحروف تكلفاً في المخرج وأشدها صعوبة على اللافظ» 
فمتى لم يتكلف القاری |خراجها على حقها أتى بغیرلفظها, وأخل بقراءعته؛ ومن 


لابن مالك) الكت المؤلفة في ذلك» حتى بلغت أكثر من أربعين کتابا. (انظر: الاعتماد 
ص ۰۸-۲ منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي ج ۲ مج ۳۱). 

(۳۸) انظرأسماء بعض تلك الكتب في المبحث الثاني من الفصل الاول من هذا البحث رقم 
(۳4) من قائمة مصادر علم التجويد. 


۳۷ 


تكلف ذلك وتمادی عليه صار له التجويد بلفظها عادة وطبعاً وسجية»  )۳٩‏ 

وقال الداني رت 44 4ه): «ومن آکد ما على القراء أن يخلصوه من حرف الظاء 
باحراجه من موضعه. وإيفسائه حقه من الاستطالة ولا سیم فيما يفترق معناه من 
الكلام» فينبغي أن ينعم بيانه ليتميز بذلك» ٩۱,‏ 

وقال عبد الوهاب القرطبي (ت 41۲ ه): «وأكثر القراء اليوم على |خراج الضاد 
من مخرج الظای ويجب أن تكون العناية بتحقيقها تامةم . “ 

وقال ابن وثيق رت ٤‏ 16ه): «وقل من يحكمها في الناس» .۷۱ 

وقال الحسن بن قاسم المرادي (ت ٤٩‏ ۷ه) : «والضاد حرف قوي صعب يعسر 
بيانه على كثير من الناس. . . وتصحيح نطق الضاد وتجويده لابد للقاری منه ولا غنى 
له عنه. وذلك متوقف على ثلاثة أمور: الأول معرفة مخرجه. والثاني معرفة صفاتهء 
والثالث معرفة ما يشبه لفظه بلفظ غيره من الحروف». ووضح المرادي مخرج الضاد 
وصفاته ثم قال : «وأما ما يشبه لفظه بلفظ الضاد من الحروف فحرفان, هو الظاء 
واللام » وذلك لان الظاء يشارك الضاد في أوصافه المذكورة غير الاستطالة. فلذلك 
اشتد شبهه به وعسر التميبز بينهماء واحتاج القاری في ذلك الى الرياضة التامف 

ولكن مخرج الظاء متميز عن مخرج الضاد. لا اتصال بين مخرجيهما.ء ولولا 
اختلاف المخرجين وما في الضاد من الاستطالة لاتحدا في السمع». 

«واللام يثسارك الضاد في المخرج لان الضاد من أقصى الحافة واللام من أدنى 
الحافة . والضاد حرف مستطیل استطال في مخرجه وامتد صوته حتى اتصل بمخرج 
اللام» فكذلك شابه لفظه لفظ اللام المفخمة. وربما آخرجه بعض الناس لامأ 
مفخمتة واللام تشارك الضاد في مخرجه لا في آرصافه. اذ ليس فیها شيء من 
صفات الضاد المذکورة الا آنها بين الرخوة والشديدة» فتوافقه فى شىء من 
)۳٩(‏ الرعاية ص ۱۵۹-۱۵۸ وانظر في المعنی نفسه آیضا ص ۶ ۰۱۹ 
(4۱) التحدید ۳4ظ. 
(4۱) الموضح ۱۱۳و. 
(f)‏ کتاب في تجوید القراءة ۷۹و. 

۹۸ 


الرخاوة» فهي بعكس الظاء. لأن الظاء تشارك الضاد في أوصافه لا في مخرجه . 

اذا تفررت هذه الأمور فاعلم أن الضاد أشد الحروف صعوبة على اللافظ 
فلذلك مال لفظها الى صوت الظاء تارة والى صوت اللام المفخمة تارة لمناسبة هذين 
الحرفین للضاد»  “١‏ 

وقال ابن الجزري (ت ۸۳۳ه) في كتاب (النشر) : «والضاد انفرد بالاستطالة 
وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله . فان ألسنة الناس فيه مختلفة ٠‏ ول مَنْ 

یحسنه» فمنهم من يخرجه ظاء ومنهم من يمزجه بالذال» ومنهم من يجعله لاما 

مفخمق ومنهم من يشمه الزاي . وكل ذلك لا يجوز والحديث المشهور على الألسنة 
(أنا أصح من نطق بالضاد) لا أصل له ولا يصح» . ٩‏ 

وقال ابن الجزري أيضا في كتابه (التمهيد في علم التجوید) : «اعلم أن هذا 
الحرف ليس في الحروف حرف يعسر على اللسان غيره» والداس يتفاضلون في 
النطق به: 

فمنهم من يجعله ظاء مطلقا . . وهم أكثر الشاميين وبعض أهل الشرق. . 

ومنهم من لا یوصلها الى یی | وان ممزوجة بالطاء المهملة لا 
یقدرون على غير ذلك وهم أكثر المصریین وبعض آهل الغرب . 

ومنهم یخرجها لاما مفخمة وهم الزيالع »"“ ومن ضاهاهم . 

واعلم ان هذا الحرف خاصة اذا لم يقدر الشخص على |خراجه من مضرجه 
بطبعه لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعلیم» ,۲۷ 


(47) المفید ۱۰۸و وانظر شرح الواضحة (له) ص 1۲ . 

.۲۲۱-۲۱۹/۱ اللشر‎ )٤٤( 

(44) زیلم: قرية آوجزيرة في جهة اليمين واطراف بلاد الحبشة رانظر: یاقوت : معجم البلدان 
۲ ط الاوربية ییزج ۰۲2۱۸۲۷ 

((ع) التمهید ص 47-47 . 


۳۹۹ 


(۱) 


(۳ 


.يمكن ان نلخص الافکار الرئيسية للنصوص السابقة في ما يأتي : 
الضاد صوت صعب الادای ومن ثم أخذت ألسنة الناس تلحرف في نطقه الى 
اصوات أحرى» ويبدو أن ذلك ظهر في القرون المتقدمة. حتی وجدنا عبد 
الوهاب القرطبي يصرح» في القرن الخامس» أن أكثر القراء ینطقونها ظاء . ثم 
يأتى ابن وثیق بعد فرن من ذلك لیقول : : دول من یحکمها في الناس». ۰ ثم 
يقول ابن الجزري في آواخر القرن الثامن : «آلسنة الناس فيه مختلفة» وقل من 
یحسنه» . ۱ 
لم يتحول الضاد الى صوت واحد. بل نجد أن الناس نطقوا الضاد على 
آشکال مختلفة, وتتلخص في الأصوات الآتية: 
أ الظاء . 
ب - اللام المفخمة. 
ج . الطاء (= الدال المفخمة في النطق المعاصر) . 
د مزجها بالذال. 
هه |شمامها الزاي . 

وبعد هذه المرحلة تتخذ المناقشات التي تدورحول قضية الضاد ائجاهاً جدیدا؛ 


وذلك حين بدات تظه رمزلفات مستقلة في الموضوع» أشرنا الى بعضها من قبل . 
وبين أيديئا كتابان من هذه المژلفات وهما: 


1 


۹ 


بغية المرتاد لتصحیح الضاد - لعلي بن محمد المعروف بابن غانم المقدسي 
(ت ) ۱۰۰۱ه). 
كيفية أداء الضاد - لمحمد المرعشي الملقب ساجقلي زاده رت ۱۱۵۰ه). 


ومن المناسب هنا تلخيص منهج هلين الكتابين» وتقديم فكرة موجزة عن مادتهما 


وتوضیح فكرة المؤلفَيْنِ عن نطق الناس للضاد في زمانهما ومدى علاقة ذلك النطق 
بالضاد العربية القديمة التي وصفها سيبويه. 


۳۷۰ 


أما (بغية المرتاد) فان المقدسي أوضح سبب تأليفه الكتاب وین منهجه فيه وذلك 
حين قال في المقدمة بعد الافتتاج : «لما رأيت بمحروسة القاهرة التي هي زين البلاد 
كثيرا من أفاضل الناس فضلا عن الأوغاد يخرجون عن مقتضى العقل والنقل في 
النطق بالضاد. . . ثم شاع الانكار منهم علينا في كل ناد بين حاضرة وباد فأردث مع 
طلب جمع”“ من الاخوان واشارة من بعض الأعيان أن أزيل الغين عن عين““ 
الرشاد . . . وسميته بغية المرتاد لتصحیح الضاد. 
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وقبل الخوض في المرام لابد من تقرير الكلام وتحرير المقام» فلیعلم ان أصل 
هذه المسألة أنهم ينطقون بالضاد ممزوجة بالدال المفخمة والطاء المهملت 
وينكرون على من ينطقون بها قريبة من الظاء المعجمة بحيث يتوهم بعضهم أنها 
هي وليس كماتوهمه. فنقول الكلام في اثبات ماانكروه منحصر في مقدمة فيما 


۱ تمویهات» )¢4 


آما المقدمة فهي في بیان مخرج الضاد وما لها من الصفات. 

وأما الفصل الأول فذکر فیه ما یدل بالمعقول على أن اللفظ بالضاد کالظاء 
المعجمة هوالمقبول» وهي ادلة متعددة لاحت له بالنظرفي المعقول . فذکر اثني 
عشر دليلا» تعطي مثالا للبحث الصوتي الأصيل» ومن ثم رأيت من المفید نقل زبد 
تلك الأدلة مختصرة مع المحافظة على عبارة المولف ,۴۱ 


)٤۷(‏ في النسخة التي نعتمد عليها (مع جمع طلب) وما أثبته من نسخة مكتبة الأوقاف العامة في 
الموصل المرقمة (۱۹/۳ مخطوطات جامع النبي شيت) ورقة ۱۱۱ظ. 

(4۸) في النسخة التي نعتمد عيها (الغبن من غير) وما أثبته من نسخة مكتبة الاوقاف في الموصل 
المرقمة ٩/۳‏ مخطوطات جامع النبي شيت) ورقة ۱ وذلك لانه أوضح معنى . 

(49) بغية المرتاد اظ -۲ظ. 

. ظ٦ بغية المرتاد اظ‎ )٠١( 


۳۷۱ 


«الأول: أن علماء هذا الفن وغيرهم تعرضوا للفرق بينهما وبينوا الألفاظ التي تقرأ 
بالظاء والتي تقرأ بالضاد في مؤلفسات مستقلة وغير مستقلة نظماً 
ونثراً. . . فياليت شعري لولا التشابه بينهما لفظأ والالتباس حتى خفي الفرق 
بينهما على كثير من الناس لِم كان هذا الجم الغفير يتعبون القلم ويسودون 
القرطاس؟! . 
الثانی : ان الضاد ليست فى لغة الترك بل مخصوصة باللغة العربية. . . دل عليه قول 
الاستاذ آبي حيان في كتاب له في اللغة التشركية. . . اذا علم ذلك فليس 
مفقوداً في لغة الترك الا الضاد الشبيه بالظاء المعجمة . أما هذا الحرف الذي 
يشبه الدال المفخمة والطاء المهملةء الذي ينطق به أكثر المصريين 
ولنسمه”” بالضاد الطائية””” فموجود في لغة الترك في أكثر الفاظهم كما 
يشهد به السارف في لغتهم بل السامع لکلامهم» والموجود غير المفقود» 
وبذلك يتم المقصود. 
الثالث: أن الفقهاء ذكروا أحكام من يبدل الضاد ظاء . . . ولم يتعرضوا لأحكام من 
يسدلها بحرف غير الظاء. كما تعرضوا لأحكام من يبدلها به. فلولا التشابه 
بینهما لما كانوا يفعلون ذلك . . 
الرابع : أن بعض العلماء وصفها بالتفشي » ولا تفشي فيه 
الخامس : أنهم ذكروا أن من صفاتها النفخ . ويشاركها فيه الظاء والذال والزاي . © 
ولا يتحقق ذلك الا بالضاد الشبيهة بالظاء . اما الضاد e‏ 
هذه الصفة كما يشهد به من أحاط بالمقدمة(*") معر: 
السادس : أنهم ذكروا من صفاتها الاستطالة. كما مر ذكرها ومعناها (فى المقدمة). 
وهي المميزة لها عن الظاء. ولا يوجد في الضاد الطائية الاستطالة. 
(01) في الاصل رولنسمیه). 
(01) (الطائية) نسبة الى حرف الطاءء لا الى قبيلة يى . 
(۰۲۳) انظر: سيبويه: الكتاب ۱۷٤/٤‏ . 
() ه) يقصد مقدمة كتابه (بغية المرتاد) التي وضح فیها مخرج الضاد وصفاتها . 
۳۷۲ 


السابع : أنهم ذكروا من صفاتها الرخاوة» وهذا شديد» الدلالة عند من ليس عنده 
غباوة» فانه لا رخاوة فيها الا اذا أنت شبيهة بالظاء . اما الضاد الطائية فمشوبة 
بالدال والطاء المهملة» وكل منهما حرف شديد فكذا ما هو بينهماء بل من 
عرف معنى الشدة والرخاوة وقدمناهما فى المقدمة يجد هذا الحرف متصفاً 
بالشدة قطعاًء مع قطع النظر عن الدال والطاء. 

الثامن : أن هذا الحرف صعب على اللسان» نص على ذلك علماء هذا الشأن. . 

3 فاذا كانت الضاد العربية بهذه المرتبة من الصعوبة» وانت ترى أن لا صعوبة 
في الضاد الطائية بل هي في غاية (السهولة)(* على اللسان» يستوي في 
النطق العالم والجاهل. والفارس في هذا العلم والراجل» دست 
الضاد الطائية بعيدة عن الضاد العربية بمراحل . 

التاسع : ان المخرج المنصوص عليه للضاد في الکتب المعروفة المتداولة ليس الا 
للضاد الشبيهة بالظاء المعجمة لا للطائية, فانهم قالوافي معرفة مخرج 
الحرف أن تسکنه وتدخل عليه همزة وتنظر أين ينتهي الصوت. فحيث 
انتهی فثم مخرجه. مثلا نقول (ابْ) فتجد الشفتين قد أطبقت احداهما على 
الاخرى» وهومخرج الباءء وانت اذا نطقت بالضاد الطائية وفعلت ما تقدم 
ذكره لا تجد الصوت ينتهي الا الى طرف اللسان وأعلى الحنك» وهومخرج 
الدال والطاء والتاء . ولم نر أن أحداً ذكر أن مخرج الضاد من هذا المحل» 
بل ما فکرناه لها من المخرج مذكور في كتب لا تحصى في علم القراءات 
وعلم النحو. . 
فان قيل: نحن نروي هذه الضاد الطائية بالمشافهة عن الشيوخ الراوين عن 
شیوخهم بالاسناد المتصل بأئمة القراء البالغ الى النبي - و قلنا لا عبرة 

بالرواية المخالفة للدراية > اذ شرط قبول القراءة أن توافق العربية» وقد بينا' 
مخالفتها لما تواتر في كتب العربية والقراءات. . 

١‏ في الأصل (الصعوبة). واي نسخة مكتبة وتات في الموصل (السهوة) اللي 

شاسب السياق. 


۳۷۳ 


العاشر: أن من أوصافها (الشجرية) لقبها بها صاحب القدر الجليل امام النحو 
الخلیل . ۱ ولا يتأتى ذلك الا اذا كانت شبيهة بالظاء فان الضاد الطائية 
تخرج من طرف اللسان لا من شجر الفم. . . 
الحادىعشر: قولهم في صفة الاطباق: ولولا الاطباق لصارت الطاء دالا» والصاد 
سيناء والظاء ذالا» ولخرجت الضاد من الکلام» اذلا يخرج من 
موضعها غیرها . وهذا نص کلام الاستاذ آبي حیان في شرح التسهیل: 
ومثله في شرح المفصل لابن يعيش . ۳ وهذا كما تری یخص الضاد 
الشبيهة بالظای أما الطائية فتخرج من مخارج الحروف النطعية كما 
يشهد به الحس والقاعدة المعروفة في معرفة مخرج الحرف» فلوکانت 
الطائية عربية لوصفت بالنطعية, كما وصفت أخواتهاء ولقالوا : لولا 
الاطباق لصارت الضاد دالاء بدل فولهم لخرجت من الکلام » کما لا 
یخفی عن ذوی الافهام . 
الثاني عشر: أن أهل مكة التي هي منشأ النبي - و - الذي هوسید الصرب. وما 
والاها من بلاد الحجاز التي هي محل العرب وموطنهم انما ینطقون بالضاد 
شبيهة بالظاء المعجمتة ولا يسمع من أحد منهم هذه الطائية. وهم نعم 
المقتدى لمن رام في هذا السبیل الاهتداء». 
ثم «الفصل الثاني : فيما يدل بالتصريح على أن التلفظ بالضاد شبيهة بالظاء هو 
الصحيح » وهو المنقول من كلام العلماء الفحول المتلقى كلامهم بالقبول» , “وقد 
أورد المؤلف في هذا الفصل اثني عشر نصاء عن کبارعلماء العربية والتجويد. وهذه 
النصوص مهمة لانها منقولة عن كتب بعضها مفقود وبعضها لا يزال مخطوطأًء ولكني 
أعرضت عن تقصيها خشية الابتعاد عن أصل الموضوع . 
(01) انظر: العين 0۸/۱. 
(۰۷) شرح المفصل ۱۲۹/۱۰ ولم نتمکن من الاطلاع على مخطوطة كتاب شرح التسهيل لابي 
حيان» وأصل القول لسيبويه في الكتاب 475/4 . 
(08) بغية المرتاد اظ. 


۳۷ 


«وأما الخائمة ففيها تنبيهات رافعة لتمویهات . الاول: أنه ليس مرادى بکون 
الضاد شبيهة بالظاء وقريبة منها كونها ممزوجة بها غاية الامتزاج بحيث يخفى الفرق 
بينهما على المجيد لفن التجويد. . . » ."“ ثم ذكرفي الثاني الرد على قول من فسر 
(الشجر) بمجمع اللحيين عند العنفقة, ورجح التفسير المنقول عن الخليل للشجر بأنه 
مفرج الفم . © ثم ذكرفي الشالث: الرد على قول من فسر صعوبة الضاد العربية 
بصعوبتها على العجم والترك ونحوهم ممن سوى العرب. أما على أمثاله من العرب 
فلا صعوبة فيها. 
وختم هذه التنبيهات بقوله: «ان من ينطق بالضاد من مخرجها الخالص مع 
۰ صفاتها الممبزة لها حتی عن الظاء فهوفي أعلى مراتب النطق بها ومن الفصاحة . 
ودونه من ينطق بها من مخرجها مشوبة بالظاء لکن من مخرجها وبینهما نوع فرق . 
ودونه من ينطق به اظاء حالصة, ومن يشمها الذال » ومن يشمها الزاي » ومن يجعلهالاماً 
مفخمة وکذا من ينهلق بالضاد طائية» فهومن أسفل مراتب النطقية بالنسبة الى من 
سبق ذکره . . ۰ وختم المولف الکتاب بنبذة من أقوال الفقهاء في صلاة من 
يبدل حرف الضاد. وقد استغرق الکتاب عشر ورقات في نسخة مكتبة المتحف 
ببغداد ‏ 0 
یحتل هذا الکتاب مکانة خاصة في بحث مشكلة الضاد. فعمرهذا الکتاب الوم 
أكثر من أربعمائة شنة. ویتمیز اسلوبه بالبعد عن الجدل المنطقي واعتماد أسلوب 
النقاش العلمي مع تعمق في فهم الظواهر الصوتية المتعلقة بالضاد. ویلزم التوکید 
على بعض القضایا التي وردت في الکتاب مثل : 
)١(‏ سَجلَ المؤلف النطق الشائع في عصره لصوت الضاد. فاهل مصرینطقون بها 
دالا مفخمة ممزوجة بالطای وسماها المؤلف الضاد الطائية » وأهل مكة 
(09) بغية المرتاد ۷ظ - ۸و. 
(۰) انظر: العين ۵۸/۱. 
(۱۱) بغية المرتاد ٩و٩ظ.‏ 
(1۲) رقمها في المکتبة ۰6۷/۱۱۰۰۸ 
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والحجاز ينطقون بالضاد شبيهة بالظاء. ويفهم من كلام المؤلف انه لا يزال 
هناك من ينطق بالضاد العربية في زمانه. 

(۲) حدد المؤلف مخرج وصفات الضاد الطائية التي ينطق بها أهل مصر (راجم 
الدليل ٩‏ و۱۱). فقد أدرك أنها من مخرج الطاء والدال والتا» وأدرك أنها 
الصوت المطبق المقابل للدال» حيث قال: «ولقالوا: لولا الاطباق لصارت 
الضاد دالا) . 

ولا يتضح من کلام المؤلف صفة الطاء في زسانه » فهومن جانب يسمي ضاد 
المصریین بالضاد الطائية . وهومن جانب آحریقول : «لولا الاطباق لصارت الضاد 
دالا يعني ضاد المصریین . وه وأمرقدیشیرالی أن الطاء في زم انه فقدت صفة 
الجهر وصارت تمثل الصوت المطبق المقابل للتاء . والا فمن غير المعقول ان يتطابق 
صوت الطاء والضاد في نطق أهل مصر في زمن المؤلف . وذلك لان الضاد الجديدة 
تمشل صوت الطاء العربية القديمة» التي تركت موقعها لتحل في محل الصوت 
المطبق للتاء الذي كان مفقودا في العربية. ويمكن الرجوع الى -حديثنا السابق عن 
موضوع وصف الطاء بالجهر. والنظر في الجدولين اللذين أثبتناهما هناك وهما 
يمثلان النطق القديم والنطق الحديث لصوتي الطاء والضاد. وينطبقان على 

الموضوع الذي نتحدث عنه هنا تماما . 

والواقع ان کلام المحدئین عن العلاقة الصوتية بين الضاد والطاء لم یتجاوزما 
" قرره المقدسي في کتابه (بغية المرتاد) الا ما یدخل في باب زيادة التوضیح والتفسیر 

للقضایا الأساسية في الموضوع . ”°“ 

. آما كتاب محمد المرعشي (كيفية أداء الضاد) فانه ياتي بعد تأليف کتاب 

المقدسي بمائة وخمسین سنة تقريباء اذا أخذنا تاريخ وفاة المؤلفين بنظر الاعتبار. 

(11) وازن بين كلام المؤلف وبين ما قاله الدكتور ابراهيم أنيس في كتابه الاصوات اللغوية ص 


6-۳ والدکتور كمال محمد بشر في كتابه علم اللغة العام : قسم الاصوات ص ۱۳۱ 
و۱۳. 


۳۷۹ 


وهو أصغر حجماً» اذ لا يتجاوز أربع ورقات . ۲ وجاءت مادته مؤكدة لاتجاهات 
كتاب (بغية المرتاد) للمقدسي. وذلك بالنص على أن نطق انضاد شبيهة بالطاء لا 
یمشل صوت الضاد العربية القديمة التي وصفها العلماء في كتبهم . وأن نطق الضاد 
شبيه بالظاء أقرب الى النطق الصحيح من نطقها شبيهة بالطاء. 

وتتکون الرسالة من مقدمة ومقصد وخاتمة . أما المقدمة فهي في توضيح صفات 
الضاد الصوتية وبيان علاقتها ببعض الأصوات . «وأما المقصد فهوآن ما شاع في أكثر 
الاقطار من تلفظ الضاد المعجمة كالطاء المهملة في السمع بسبب اعطائها شدة 
وإطباقا أقوى كاطباق الطاء وتفخيماً بالغاً كتفخيمها خطأ بوجوه . ۲٩‏ ثم ذكر سبعة 
وجوه تتعلق بصفات الضاد القديمة» وما يؤدي اليه نطقها طاء من الاخلال بتلك 
الصفات . 

وقال المرعشي بعد ذلك : وَإِنّ جعل الضاد المعجمة طاء مهملة مطلقاً أعني في 
المخرج والصفات لحن جلي وخطأ محض وكذا جعلها ظاء مطلقاً؛ لكن بعض 
الفقهاء قال بعدم فساد صلاة"" من جعلها ظاء معجمة مطلقا لتعسر التمییز بينهماء 
فهو أهون الخطأين» . ”° 

أما الخائمة ففي دفع ماعسى أن يورد على المقصد. ناقش فيها العلاقة بين 
الضاد والظاء والطاء من حيث الجهر والاطباق والاستعلاء؛ وقال : «وبالجملة ان 
الضاد أشبه بالظاء المعجمة» . وبحث في الخاتمة موضوعات اخرى مثل اجابته على 
هذا السؤال «فان قلت: فكيف شاع التقصير في أكثر الاقطار؟ قلت: ألم تسمع ما 
قاله صاحب الرعاية : التحفظ بلفظ الضاد المعجمة أمر يقصر فيه أكثر من رأيت. . . 


(14) يتكون بالضبط من سبع صفحات حسب مخطوطة مكتبة المتحف ببغداد المرقمة 
.)1/۱۱٦۸(‏ 

(70) كيفية أداء الضاد ۲و. 

(15) (صلاة) ساقطة من الاصل. وهي ضرورية لاقامة اللص. 

۸ كيفية اداء الضاد اظ. 


VY 


وذلك في تاریخ أربعمائة وعشرين» وزماننا هذا أحق بالتقصیر فلعل غلط 
المصریین قد شاع . . .»۷ 

ولم يكتف المرعشي بما أورده في رسالته عن موضوع الضاد, فعاد الى مناقشته 
مرة اخری في كتابه (جهد المقل) ولا نعلم مقدارما أضافه الى الموضوع في كتابه 
(بيان جهد المقل) لان نسخته المخطوطة المحفوظة في مكتبة المتحف ببغداد 
ناقصف ولم نحصل على غيرها. 

وقد ناقش المرعشي موضوع الضاد في المقالة الثانية من المقالتين اللتين ختم 
بهما بحث الصفات في كتابه (جهد المقل). فقد بحث في تلك المقالة بيان الفرق 
بين بعض الحروف المتشابهة مثل (ط د ت) و(ص س ز) ثم (ض ظ ذ)» وختم هذه 
المقالة بفصلين وخاتمة» بحث في الفصل الاول العلاقة بين الضاد والطای وفي 
الفصل الثاني وضح حقيقة الضاد الضعيفة. وبحث في الخاتمة درجات الاطباق 
والتفخيم في (ض ط ظ) . 


قال المرعشي في الفصل الاول: «ليس بين الضاد المعجمة والطاء المهملة 
تشابه في السمع . . . فما اشتهر في زماننا هذا من قراءة الضاد المعجمة مثل الطاء 
المهملة فهو عجب لا يعرف له سبب» .9" وقال : «قراءة الضاد المعجمة مثل الطاء 
المهملة فيها مفاسد: ` 

الاول : أنه يلزم اعطاء الشدة للضاد مع انه رخو. 

والثاني : أن الاستطالة امتداد الصوت فتفوت حینثذ , 

والثالث: أن في الضاد تفشیاًقلیلا فيفوت حينئذ أيضاء. »© 

وقال المرعشي في آخر الخائمة موضحاً تصوره لصفات الضاد العربية الأصيلة : 
«فان لفظت بالضاد بأن جعلت مخرجها حافة اللسان مع ما یلیها من الأضراس» 
(18) المصدر نفسه ۲و. 
)1٩(‏ جهد المقلّ ۲۰ظ. 
(۷۰) جهد المقل ۲۱و. 


۷۸ 


بدون إكمال حصر الصوت» وأعطيت لها الاطباق والتفخيم الوسطين» والرخاوة 
والجهر والاستطالة والتفشي القليل» فهذا هوالحق المؤيد بكلمات الأئمة في 
كتبهم » ويشبه صوتها حينشل صوت الظاء المعجمة بالضرورة» وماذا بعد الحق الا 
الضلال. ولإشكال آمر الضاد أطنبت في الکلام» وقد أفردت لها رسالة» ,۲۷ 
أما الضاد الضعيفة فهي نوع من انواع الضاد التي لم تستوف صفات الضاد 
العربية كاملة. وكان سيبويه أول من تحدث عن هذه الضاد وذلك حيث قال: 
«وهذه الحروف التي تممتها اثنين وأربعين جيدها وردیثها أصلها التسعة والعشرون» 
لا تتبين الا بالمشافهة . الا أن (الضاد الضعيفة) تتكلف من الجانب الأيمن» وان 
شئت تكلفتها من الجانب الأيسر وه و أخف. لأنها من حافة اللسان مطبقة. لأنك 
جمعت في الضاد تكلف الاطباق مع إزالته عن موضعه . وانما جازهذا فيها لأنك 
تحولها من اليسار الى الموضع الذي في اليمين. وهي أخف لأنها من حافة اللسان» 
وأنها تخالط مخرج غيرها بعد خروجهاء فتستطيل حيث تخالط حروف اللسان» 
فسهل تحويلها الى الأيسر لانها تصير في حافة اللسان في الأيسر الى مثل ماكانت في 
الأيمن» ثم تنسل من الأيسر حتى تتصل بحروف اللسان» كما كانت كذلك في 
الأیمن» 29 
وتحدث السيرافى عن الضاد الضعيفة» حيث يقول: «وأما الضاد الضعيفة فانها 
في لغة قوم ليس في لفتهم ضاد. فاذا احتاجوا الى التكلم بها في العربية اعتاصت 
أعليهم فربما آخرجوها ظای 7" لاخراجهم إياها من طرف اللسان وأطراف الثناياء 
وربما تكلفوا إخراجها من مخرج الضاد فلم يتأت لهم» فخرجت بين الضاد والظاء . 
وفي كتاب ابي بكر مبرمان: الضاد الضعيفة : يقولون في (اثرد له): (اضرد له)» 


00 


يقربون الثاء من الضاد». 


. جهد المقل ١۲ظ. وهويشير هنا الى رسالته (كيفية أداء الضاد)‎ ٠ )۷١( 

(۷۲) الكتاب ۰1۳۲/4 

. في شرح المفصل (۱۲۷/۱۰) لابن يعيش (طاء) بالمهملة» وهو تصحیف‎ (YY) 

(۷4) انظر: عبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱٥٥‏ ظ» والاستراباذي : شرح الشافية /١"‏ 12165 


۳۷۹ 


وناقش ابوحیان الأندلسي قضية الضاد الضعيفة في كتابه (ارتشاف الضرب) . 
فقال وهويتحدث عن الحروف الفرعية المستقبحة : «وضاد ضعیفة قال الفارسي : 
اذا قلت: ضربه» ولم تشبع مخرجها ولا اعتمدت عليه ولكن تخفف وتختلس 
فيضعف إطباقها . 

وقال ابن خروف: هي المحرفة من مخرجها يمينا وشمالاً» كما ذكر سيبويه. 

وقال مبرمان : يقربون الثاء من الضاد وذلك في لغة قوم لیس في أصل حروفهم 
الضاد فاذا تكلفوها ضعف نطقهم بهاء وکذا قال ابن عصفور ٩‏ " ومثل بقوله في 

اثرد ذلك : اضرم ذلك .۰ 

وفی تفسیر الضاد الضعيفة بهذاء وفي تمثیله نظرء والذي يظهر أن الضاد الضعيفة 
هي التي نقرب من الثاء عکس ما قال مبرمان وابن عصفور. فنقول في اضرب زیدا: 
اثرب زیدا بين الضاد والثاء» , ۲۷ 

فالضاد الضعيفة اذن هي الضاد التي لم تستوف صفات الضاد العربية التي 
وصفها سیبویه » ویبدو أن هذا المصطلح (الضاد الضعيفة) لم يعد يطلق على صوت 
محدد فاذا كان سیبویه قد أطلقه على صوت محدد فاننا نجد العلماء بعده 
يستخدمونه للاشارة الى أكثر من صوت » وذلك على حسب ما تؤول اليه الضاد سواء 
كان ذلك الصوت ظاءء أوبين الضاد والظای أو بين الضاد والثاء. 

وخلاصة القول في موضوع الضاد هي أن الضاد العربية القديمة التي وصفها 
سيبويه بأنها من أول حافة اللسان وما يليها من الاضراس » رخوة مجهورة مطبقة. لم 
تعد تنطق منذ أمد بعيد» وأنها آلت منذ قرون الى عدة آشکال. كل شكل يستخدم 
في جهة من جهات البلدان التي تتكلم العربية . وان أشهر تلك الاشكال نطق الضاد 

> وهذا النص موجود في شرج كتاب سيبويه للسيرافي 44/5 4 لكنه كثير التصحيف فائبته من 

المصادر الاخرى. 

(۷۰) انظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف 111/۲ . 
(/1) ارتشاف الضرب ص ٤‏ . 


۳۸۰ 


ظاء كما في العراق» ونطقها دالا مفخمة كما فى مصر ۲۳ وان هذه الدال المفخمة 
تمثل الطاء العربية القديمة المجهورة» التى صارت منذ أمد مهموسة (= تاء مطبقة) . 
فخرجت من اللغة العربية اذن الضاد القديمة» ودخلت الطاء الحديثة. وانتقلت 
الطاء القديمة لتمثل نطق الضاد في بعض البلاد العربية. وقد كان علماء التجويد 
مدركين بشكل عام لهذا التطور الذي تشير اليه النصوص المدونة في الكتب ويشهد 
له واقع الاستخدام اللغوي اليوم , ويمكن أن بثارها هنا سؤال عن أسباب هذا 
التحول الفريد في أصوات اللغة العربية» ولکننا لا نملك وسائل الاجابة عن هذا 
السؤال الآن. . 


(ج) قضية الجيم : 
وصف علماء العربية وعلماء التجويد الجيم بأنه صوت شديد مجهور» يخرج من 
وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى , ۲۷ ونحن نعتقد أن هذا الوصف 
صحیح في جملته» ولا يزال ينطبق على الجيم التي ينطقها مجيدو فراءةالقرآن 
الكريم ومن يتابعهم في نطقها. 
وكان ابن الجزري (ت.۸۳۳ه) قد بين الصور السائدة لنطق الجيم في زمانه» 
التي كانت تسمع من متكلمي العربية» وحدد الجيم الفصيحة التي ينبغي أن يلتزم 
القارىٌ بها في نطقهء وذلك حيث قال: «والجيم يجب أن یط باحراجها من 
مخرجهاء فربما حرجت من دون مخرجهاء فينتشربها اللسان. فتصير ممزوجة 
بالشين» كما يفعله كثير من أهل الشام ومصر. وربما نب بها اللسان فأخرجها ممزوجة 
بالكاف كما يفعله بعض الناس» وهو موجود كثيراً في بوادي الیمن» , ٩‏ 
وابن الجزري يريد بقوله (ممزوجة بالشين) الشين المجهورة» وهي التي تنطق 


(۷۷) انظر: جان كانتينو: دروس ص ۸۷. 
)۸ اطرش الكتاب ا والداني : التحديد ۸ظ» وعبد الوهاب القرطبی : 
الموضح ۱1۰ظ. 
۱ اللشر ۰۲۱۷/۱ 
۳/۱ 


في بلاد الشام في زماننا كما كانت تنطق في زمن ابن الجزري» وكذلك يريد بقوله 
(ممزوجة بالكاف) الكاف المجهورة التي تنطق في مصروتعرف بالجيم القاهرية . 
ولا يزال هذا الوصف لنطق الجيم ينطبق على نطقها في عصرنا. ”0 
ولم نكن نريد أن نخص الجيم بكلمة مستقلة لولا أن بعض دارسي الاصوات 
العربية المحدثين أثار قضية (الصوت المركب) الذي يجمع بين الشدة والرخاوة في 
نطقه» وجعل الجيم العربية الفصيحة مثالا له . فقد لوحظ أن انفصال وسط اللسان. 
عن الحنك الأعلى في أثناء النطق بهذا الصوت لا يحدث فجاة كما في نطق 
الأصوات الشديدة بل يتم الانفصال ببطء» فيعطي الفرصة لس بعد الانفجار 
ليحتك.بالعضوين المتباعدين احتكاكاً شبيهاً بما يحدث أثناء النطق بالجيم الشامية, 
ومن ثم سمي مركباً. 9 
وعدل بعض المحدئین عن استخدام مصطلح الصوت المركب» وسمى الجيم 
صوتا قليل الشدة» وذلك حيث يفول : «فاذا انفصل العضوان انفصالاً بطيثاً سمع 
صوت يكاد يكون انفجارياً» هوالجيم العربية الفصيحة . فانفصال العضوين هنا أبطأ 
قليلا منه في حالة الأاصوات الشديدة الاخری, ولهذا يمكن أن تسمی الجيم العربية 
الفصيحة صتا قلیل الشدة» , 9 
وذهب بعض المحدثين الى أن انتاج صوت كامل الشدة (الانفجار) بين وسط 
شا وها اد سف السك بر میت : إذ لابد أن يلحق ذلك الصوت أثارة 
من رخاوة. والمتوقع أن تکون تلك اللاحقة الصوتية بعد حدوث الانفجار كما يشهد 
الحس لذلك. وهوما ذهب اليه جمع من المحدئین ,7 لکن ذهب بعضهم الى 
عکس ذلك. وهو أمرلا نجد له من واقع النطق أوأقوال العلماء ما یژیده . وان كان 
(۸۰) انظر: كمال محمد بشر: الاصوات ص ۰۱۱۵ وجان کانتیو: دروس ص .۸٩‏ 
)|^( انظر: محمود السعران : علم اللغة ص ۰۱۸۲ وتمام حسان : مناهج البحث في اللغة ص 
۱-۳ وكمال محمد بشر: الاصوات ص ۰۱۱۱-۱۲۰ 
(۸۲) ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص ۷۹. 
(۸۳) محمود السعران: علم اللغة ۰۱۸۲ وكمال محمد بشر: الاصوات ص ۰۱۱۰ وعبد 
الصبور شاهين : التطور اللغوي صر ۲٠١‏ . 
۱۸۲ 


موقفه يفسرلنا عد المتقدمين للجيم العربية الفصيحة صوتاً شديداً (انفجاريا) » 
يقول: «وأنت اذا حاولت أن تنتج صوتاً انفجارياً من منطقة الغار(أي الحنك الصلب 
لووط الحنك) سواء ان مهموساومجهور ستسمع صُوَيتَاخريسبقه مما يجعلك 
تسمع الصوت مركباً . والترکیب هنا لیس مقصوداًء وانمایتج. بصوره ة آلية حین یحاول 

المرء قفل المجری باحکام في هذه المنطقة ثم تفجيره. . . فالقدماء خين نظروا الى 
قفل المجرى عدوا الصوت انفجارياً . والمحدثون حين نظروا الى الصويت الذي 
يسبق النطق عدوا الصوت مركباً . 

دوهذا التفسيريؤدي بنا الى أن نلغي ها يسمى بالصوت المرکب في اللغة 
العربية» ويجعلنا ننظر الى الجيم الفصحى القديمة والحديثة على أنها المقابل 
الانفجاري المجهور للشين. . . فعندنا اذن ثلاثة أنواع من الأصوات يمكن أن 
تسمى : 
(أً) الشين الاحتكاكية المهموسة. 
(ب) الشين الانفجارية المهموسة. 
(ج) الشین الانفجارية المچهورة. 

وأولاها هي الشين العادية. وثانيتها هي التي تظهر في الکشکشة. وثالثتها هي 
الجیم | لفصحى » . 08 


ولدینا ثلاث ملاحظات على هذا النص هى : 

الاولى : یبدوآن الذي يناسب التحدید الذي قدمه علماء الاصوات المحدئون للجیم 
حين قالوا انها صوت مركب هو أن تستبدل كلمة (یسبقه) و(يسبق) الواردة في 
النص بكلمة (يتبعه) و(يتبع). ففي حدود الک لام عن الجيم العربية 
الفصيحة نجد أن الصويت الاحتكاكي الذي يحدث في أثناء نطق الجيم 
يتبع الانفجار وليس يسبقه . 


(84) أحمد مختارعمر: دراسة الصوت اللخوي ص ۲۹۲-۲۹۱. 


YAY 


الثانية : ما ورد في النص من قوله : (فعندنا ثلاثة أنواع من الاصوات) كان ينبغي أن 
يقال (أربعة أنواع) ويضاف الى الثلاثة (الشين الاحتكاكية المجهورة) وهي 
الجیم الشامية. 

الثالئة : اجد أن التعبیر الأكثر وضوحاً عن الأصوات الثلاثة المذكورة في النص» 
والصوت الرابع المشار اليه في الملاحظة السابقة هو: 


. الشين الاحتكاكية المهموسة (الشين العربية)‎ ١ 

؟ ‏ الشين الاحتكاكية المجهورة (الجيم الشامية) . 

1 الجيم الانفجارية المجهورة (الجيم العربية الفصيحة) . 

٤‏ الجيم الانفجارية المهموسة (صوت الكشكشة)*" الذي لا يزال يستخدم في 
العسربية الدارجة في العراق بدل كاف التأنيث» وبدل الكاف في بعض 
الكلمات» مشل (كان) في نطق بعض النواحي القروية. ويستخدم للتعبير عنه 
رمز الجيم المنقوطة من أسفل ثلائا : (ج). 
وصرح أحد علماء الأصوات الاوربيين المعاصرين بقوله : «ولعل من المهم هنا 

أن نشير الى أن عدداً من علماء الأصوات يرفضون الاعتراف بالطبيعة المركبة 

للأصوات المرموز اليها في الانكليزية ب 011 أو ل ويفضلون أن ينظروا اليها باعتبارها 
المقابل الانفجاري للغاري الاحتكاكي المرموز اليه في الانكليزية ي !50 و8 في . 
Measure‏ « .^( والرموز اللاتينية في هذا النص تمثل الاصوات الاربعة م 
الفقرة السابقة علی هذا النحو 0 عرقم 51 ل حرقم ۰۳ 5ه عرقم ۰۱ 5 عرقم ۲. 
واذا كان الأمر كذلك فلا يعد اهمال علماء العربية وعلماء التجوید الاشارة الى 
الطبيعة المركبة لصءث الجیم أمراً خطبر ولا نقصاً كبيرأً» ما دام عدد کبیر من علماء 
إلحاق شين خالصة بكاف المژنشة (کش) . وذهب بعضهم الى أنه إبدال مهموس الجيم 
الفصيحة (ج) بصوت الكاف (انظر التفصیل : حسام النعيمي : الدراسات اللهجية 
والصوتية عند ابن جني ص ۱-۱4۷ ۱۵). 

۱ ماريوياي: أسس علم اللغة مي ۸۵. 


۳۸ 


الأصوات المحدثين يرفضون الاعتراف بالطبيعة المركبة لذلك الصوت. وما دام 
بعضهم يميل الى إلغاء ما يسمى بالصوت المركب. 

ومن ثم فلا داعي اذن لکد الذهن في اختراع التفسيرات لوصف علماء العربية 
وعلماء التجويد للجيم بأنه صوت شديد» كما فعل بعض المحدثين حتى ذهب الى 
حد ترجیح أن يكونوا وصفوا صوتاً تخر هو الجيم القاهرية التي تخرج من أقصى 
الحنك. وهي النظير المجه ورلصوت الكاف العربية» واستراح الى هذا التفسير 
باعتبار أن الجيم القاهرية صوت شديد. 7 

واذا كان هذا الباحجث» حين رجح أن يكون علماء العربية وصفوا الجيم القاهرية 
اذ قالوا ان الجيم صوت شدید. قد حل عقدة الصوت المركب التي يذهب اليها في 
وصف الجيم العرببة الفصيحة» وه وأمركما لاحظنا موضع جدل بين علماء 
الأصوات ویمکن التخاضي عنه - فانه وقع في مشكلة أكبر من جراء ذلك الترجیح » 
لان علماء العربية يقررون أن مخرج الجیم من وسط اللسان مع ما يليه من وسط 
الحنك. لکن الجیم القاهرية: التي يذهب الى آنهم وصفوها حين تحدثوا عن 
صوت الجيم» تخرج من أقصى اللسان» من موضع الكاف. ولم يكن علماء العربية 
وعلماء التجوید ليقولوا: ان الجيم تخرج من وسط اللسان وهم يريدون الجيم 
القاهرية التي تخرج من أقصى اللسانء فهذا الغلط لا يقع فيه المبتدئون بدراسة 
علم الاصوات, فكيف بعمالقة هذا العلم من علماء العربية وعلماء التجويد من 
آمثال سيبويه وعبد الوهاب القرطبي ومحمد المرعشي » وعشرات غيرهم . 

وبعد أربع صفحات من النقاش حول الصوت المركب أجهد خلالها هذا الباحث 
المعاصر نفسه في جمع الادلة لتدعيم نظريته في أن الجيم القاهرية هي التي وصفها 
علماء العربية وعلماء التجويد في آبحائهم عاد في آخر الصفحة الخامسة ليعالج 
المشكلة التي وقم فيها من جراء نظريته المذكورة» وذلك من طريق سهل لكنه غير 
علفي» فقال ان هؤلاء العلماء اختلط عليهم الأم ثم يختم كلامه بأربعة أسطر يعود 


(۸۷) كمال محمد بشر؛ الاصوات ص ۰۱۱۲ 


۸۰ 


فيها الى النهج الصحیح. فيهدم كل ما أتى به لترجيح نظريته» اسمع اليه وهويقول. 
ونحن مضطرون لايراد نص كلامه حتى لا يُتَصَوٌرٌ أننا نؤول كلامه لنصرفه الى غير 
جهته : «وبالرغم من أن وصف علماء العربية للجيم ينطبق أكثر ما ينطبق على الجيم 
القصية الانفجارية (الجيم القاهرية) نلاحظ أنهم نسبوها الى منطقة آعری. هي تلك 
التي تخرج منها الشين والیاء» وهي (وسط اللسان پینه وبين وسط الحنك الاعلی) . 
وهذه المنطقة هي في الحقيقة منطقة الجيم القرشية لا الجيم القاهرية . ويكون معنى 
هذا أن هؤلاء العلماء اختلط عليهم الأمر فنسبوا خواص الصوتين (الجيم القاهرية 
والجيم القرشية) الى صوت واحد. هو ما تكلموا عنه ووصفوه بهذه الطريقة غير 
الدقيفة» . 

«على أنه اذا كان المقصود هو الجيم القرشية حقيقة فيكون نسبتهم لها الى هذه 
المنطقة سليماً ومقبولاً» اذ الجيم القرشية والشین لثویتال - حنکیتان» أوهما من وسط 
الحنك فعللا» كما يرى بعض الدارسين؛ ومن ثم ضموا ألياء اليهما» وهي من وسط 
الحنك بدون شك» 6 


ولا يعنينا هنا البحث في الاصل القديم للجيم العربية هل هو الجيم القاهرية أو 
الجيم القرشية (الفصيحة) أو الجيم الشامية . ٩‏ لأننا على يقين كامل من أن الجيم 
التي كان يستخدمها جمهور العرب وقت نزول القرآن هي الجيم التي ينطقها قراء . 
القرآن وکثیر من الناطقين بالعربية اليوم » وهي التي تحدث عنها علماء العربية وعلماء 
التجوید, ووصفوها بأنها صوت شديد انفجاري يخرج من وسط اللسان مع ما يليه 
من الحنك الاعلى ٩۶,‏ 
سس a‏ 
(۸۸) كمال محمد بشر: الاصوات ص ۰۱1۲-۱۸۵ 
)۸٩(‏ انظر: ابراهيم آنیس : الاصوات اللغوية ص ۸-۲ وکمال محمد بشر: الاصوات ص 
۱1۵-۲ 
)٩۰(‏ یمکن الاطلاع على مزید من ته تفصیلات هذا الموضوع في بحث (قضية الجیم في اللغة 
العربية) مجلة الاقلام العراقية. العدد الرابع» السنة الشالشة عشرة ۰۱۹۷۸ ص 
۱۸۷-۲ . وهولکاتب هذا البحث. 


۱۸۹ 


۳ الاطباق والانفناح» والاستعلاء والاستفال» والترقيق والتفخيم 1 

الاطباق والانفتاح صفتان متقابلتان» مثل الجهر والهمس, تمیزان بين عدد من 
الأصوات المتحدة المخرج» ویرجم آساس هذا التفسیم الى ما ذکره سیبویه في 
الکتاب. وذلك حیث قال» وهویتحدث عن صفات الحروف : «ومنها المطبقة 
والمنفتحة . فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء . والمنفتحة کل ما سوی ذلك 
من الحروف. لأنك لا تطبق لشيء منهن لسانك. ترفعه الى الحنك الاعلی . 

وه له الحروف الأربعة اذا وضعت لسانك فى مواضعهن انطبق لسانك من 
مواضعهن الى ما حاذی الحنك الاعلی من اللسان ترفعه الى الحنك؛ فاذا وضعت 
لسانك فالصوت محصورفیما بين اللسان والحنك الى موضع الحروف . وأمّا الدال 
والزاي ونحوهما فانما ینحصر الصوت اذا وضعت لسانك في مواضعهن. 

فهذه الأربعة لها موضعان من اللسان . وقد بِيّنّ بحصر الصوت . ولولا الاطباق 
لصارت الطاء دالاء والصاد سیناه والظاء ذالاء ولخرجت الضاد من الکلام لانه 

ليس شيء من موضعها غيرها» . ۲۷ : 

٠‏ وقول سيبويه (ولولا الاطباق لصارت الطاء دالا) مبني على أن الطاء كانت 
مجهورة في عصره. أما اليوم فان الذي يطابق النطق السائد للطاء هوالقول: (ولولا 
الاطباق لصارت الطاء تاء) . وكذا الأمر بالنسبة للضاد» فان سيبويه یتحدث هنا عن 
الضاد العربية القديمة أما الضاد التي تنطق في زماننا فهي اما النظير المطبق للدال» 
كما في نطق المصريين ؛ واما النظير المطبق للذال» اي انها تماثل الظاء تماماء كما 
في العراق. وقد فرغنا من الكلام عن هذه القضية من قبل عند الكلام عن الجهر 
وألهمس والشدة والرخاوة. 

وقد زعم جان کانتینوآن تحديد سیبویه للاطباق والانفتاح الذي تضمنه النص 
'السابق (بعید عن الوضوح). 0 وهذا رأي مبالغ فيه جداً؛ فلوأنا وازنا بين کلام 


(0) الكتاب ٤۳۹/٤‏ . 
(۲) دروس ص .۳٩‏ وانظر: حسام النعيمي : الدراسات اللهجية والصوئية عند ابن جني ص 
۳4۸ 


YAY 


سیبوینه عن المطبق والمنفتح وبين قول المحدثين في وصف ما يحدث للسان في 
أثناء النطق بالصوت المطبق: «يرتفع طرف اللسان وأقصاه نحو الحنك ويتقعر 
وسطه”2 لوجدنا أن كلام سیبویه آقرب الى الوضوح . ولا أحسب أن المستشرق 
الالماني أ. شاده لم يكن جاداً حين قال عن كلام سيبويه السابق : «هذا التعريف من 
الوضوح بحيث يستغني عن التفسير. وما أصوب قول سيبويه : (ان هذه الاربعة لها 
موضعان من اللسان) فان الناطق بالصاد مثلا لا يكتفي بوضع طرف لسانه على لثته 
كما يفعلى في السین. ولکن في نفس الوفت یقرب الجزء الأخير من لسانه الى ما 
يحاذيه من الحنك وان كان لا یمسه» , ° 

وتابع علماء التجوید سیبویه في تعریف الصوت المطبق والصوت المنفتح » فقال 
مكي رت 4۳۷ه): «وانما سمیت بحروف الاطباق لأن طائفة من اللسان تنطبق مع 
الریح الى الحنك عند النطق بهذه الحروف. وتتحصر الریح بين اللسان والحنك 
الاعلی عند النطق بها مع استعلائها في الفم» . وقال : «وانما سميت بالمنفتحة 
لأن اللسان لا ينطبق مع الریح الى الحنك عند النطق بهاء ولا تتحصر الریح بين 
اللسان والحنك بل ینفتح ما بين اللسان والحنك» , ^ 

وقال عبد الوهاب القرطبي رت 41۲ ه) : «والاطباق أن ترفع ظهر لسانك الى 
الحنك الاعلی مطبقا له فینحصر الصوت فیما بين اللسان والحنك الى 
مواضعهن. . . والانفتاح لا تطبق ظهر لسانك برفعه الى الحنك فلا ینحصر 
الصوت» .2 

ویلاحظ هنا أن سيبويه وعلماء التجوید الذین اقتبسنا عنهم النصوص السابقة 
يذكروا بشکل صریح ما ذکره المحدئون من تقعر اللسان عند النطق بهذه الحروف 


(۲) ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۰4۷ ومحمود السعران : علم اللغة ص ۰۱3۸ 

)٤(‏ علم الاصوات عند سیبویه وعندنا. صحيفة الجامعة المصري السنة الثانية ۰۱٩۳۱‏ العدد 
الخامس ص ۰۱ 

(ه) الرعاية ص ۹۸, 

(5) الرعاية ص ۰۹۹-۹۸ 

() الموضح ۱01ظ. وانظر: الداني : التحدید ۱۸و. 
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وذلك باتصال طرف اللسان بمواضعهن مع تصعد أقصى اللسان نحو الحنك» وانما 
اكتفوا بالاشارة الى انطباق ظهر اللسان على الحنك الأعلى . الا أن هناك عالمين 
نصا على هذه الظاهرة» احدهما من علماء العربية والآخر من علماء التجويد. فقد 
قال الاستراباني : «فيصير الحنك كالطبق على اللسان» . ۲۷ وقال المرعشي : ان 
اللسان يكون (مقوساً) عند النطق بالصوت المطبق . (* وهذا يدل على ادراكهما حالة 
التقعر التي يكون عليها اللسان عند النطق بتلك الأصوات الاربعة. 

وكان علماء التجويد على معرفة تامة بدور ظاهرة الاطباق في التمييزبين 
الأصوات فرددوا ما قاله سيبويه : : «ولولا الاطباق لصارت الطاء دالا والصاد میا 
والظاء ذال ولخرجت الضاد من. الکلام) . ۱ وحاولوا ت توضیح هذه الظاهرة» مثل 
قول مكي : «ويجب أن تعلم أن الظاء تشبه في لفظها أيضا الذال . فاذا أزلت لفظ 
الاطباق من الظاء صارت ذال كذلك لوزدت لفظ الاطباق في الذال لصارت ظاء. 
وانما كان ذلك كذلك لأن الظاء والذال من مخرج واحذ» وهما مجهوران, ولولا 
الاطباق والاستعلاء اللذان في الظاء لكانت ذالم 0 

ويلاحظ الدارس أن علماء العربية وعلماء التجويد يتحدثون عن صفات صوتية 
أخرى لها صلة وثيقة بظاهرتي الاطباق والانفتاح» وهي ما عبروا عنه بالاستعلاء 
والتسفل, والتفخيم والترقيق. وهذه مصطلحات كانت تستخدم لديهم على نحو 
واضح ومحدد. كما أنهم أدركوا العلاقة الصوتية بينها 


أما الاستعلاء والتسفل فان كلام سيبويه عنهما كان مستند الدراسات الصوتية 
العربية أيضاء ۱ لکن کلامه جاء في موضع من کتابه غیرباب الادغام حتى ظن 


(۸) شرح الشافية ۰۲۱۲/۲ 

)٩(‏ بیان جهد المقل ۱۸ظ. 

(۱۰) عبد الوعاب القرطبي : الموضح ۱۵7ظ. 

(۱۱) الرعاية ص ۱۹۵. وانظر ایضا ص ۱۷۵ و۱۸۵ و۱۹۰ . 

(۱۳) ذکرالازهري (تهذيب اللغة ۵۱/۱) أن الخلیل قال :»ان الحروف المصمتة تسعة عشر 
حرفا صحیحا «منها خمسة أحرف مخارجها من الحلق. وهي ع ح هخ غ. ومنها أرابعة- 


۳۸۹ 


بعض المحدثين أن سيبويه لم يتحدث عنهما "١.‏ قلل سيبويه في (باب ما يمتنع من 
الامالة من الألفات التي أملتها فيما مضى): «فالحروف التي تمنعها الامالة هذه 
السبعة : الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف والخاء . . . وانما منعت هذه 
الحروف الامالة لأنها جروف مستعلية الى الحنك الأعلى» . ٩٩‏ ثم قال بعد ذلك : 
«فكان الانحدار أخف عليهم من الاستعلاء من أن يصعدوا من حال التسفل» . ٠١‏ 


واستخدام سيبويه في مواضع انخرى كلمة (التصعد) مكان كلمة (الاستعلاء) . "° 
ولم يقدم سيبويه تعريفاً محدداً للاستعلاء والتسفل » لكن علماء العربية الذي 
جاءوا من بعده استخلصوا من كلامه تعريفاً لهماء فقال المبرد (ت ۲۸۵ه): 
«والحروف المستعلية : الصاد والضاد والطاء والظاء والخاء والغين والقاف . وانما قیل 
مستعلية لأنها حروف استعلت الى, الحنك الاعلی» وهي الحروف التي تمنم 
الامالة». "2 وقال ابن جني رت 47"اه) : «وللحروف انقسام آخر الى الاستعلاء 
والانخفاض» فالمستعلية سبعة وهي : . . . وماعذا هذه الحروف فمنخفض . ومعنى 
الاستعلاء أن تتصعد في الحنك الأعلى » فاربعة منها فیها مع استعلائها اطباق. وقد 
ذكرناها. وأما الخاء والغين والقاف فلا اطباق فیها مع استعلائها» , 21 
واستفاد علماء التجويد من كلام علماء العربية عن الحروف المستعلية 
والمستفلة» وكان بعضهم يستتخدم عبارة سيبويه (التسفل) ۷ وبعضهم يستخدم 
-عشر حرفا مخارجها من الفم مدرجها على ظهر اللسان من أصله الى طرفه. منها 
خمس شواخص وهي ط ض ص ظ ق» وتسمى المستعلية ومنها تسعة مختفضة وهی ك 
ج ش زس دت ذث». ١‏ 
(۱) حسام النعيمي : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص ۳۱۹. 
)١5(‏ الكتاب ۱۲۹-۱۲۸/٤‏ . 
(۱۵) الكتاب ۰۱۳۰/۶ 
رد الکتاب ٤۷۹/٤‏ و۸۰ . 
(۱۷) المتقضب ۰۲۲۰/۱ 
(۱۸) سر صناعة الاعراب ۷١/١‏ . 
)۱٩(‏ مكي : الرعاية ص ۹٩‏ . والداني : التحدید ۱۸ظ, 
۳۹۰ 


عبارة ابن جني (الانخفاض) ۲٩.‏ ويكاد موقفهم يتلخص في قول الداني : 
«والمستعلية سبعة حرف يجمعها قولك (ضغط خص قظ) : الخاء والغين والقاف 
والصاد والضاد والطاء والظاء . سميت مستعلية لأن اللسان يعلوبها الى جهة الحنك» 
ولذلك تمنع الامالةء الا آنها على ضربین : منها ما يعلو اللسان به وینطبق» وهي 
حروف الاطباق الأربعة» ومنها ما يعلو ولا ینطبق وهي ثلاثة: الغين والخاء والقاف . 
والمستفلة ما عدا هذه المستعلية» سمیت مستفلة لان اللسان لا يعلوبها الى جهة 
الحنك» , ° 

واستطاع محمد المرعشي أن يدرك أن الذي یعلومن اللسان الى جهة الحنك 
أثناء نطق الأصوات المستعلية هو أقصى اللسان» وذلك حيث قال: «فالاستعلاء أن 
يستعلي أقصى اللسان عند النطق بالحرف الى جهة الحنك الاعلی »۲۰ ومن ثم 
علل إخراج الكاف والجيم والشنين والياء من الحروف المستعلية» فقال: «ال المعتبر 
في الاستعلاء ء في اصطلاحهم استعلاء اقصى اللسان سواء استعلى معه بقية 
اللسان أولاء وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء لايستعلي بها إلا وسط 
اللسان» والكاف لا يستعلي بها الا ما بين أقصى اللسان ووسطه. فلم تعد هذه 
الأربعة من المستعلية» وان وجد فيها استعلاء اللسان, لأن استعلاءه في هذه الأربعة 
ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلي» . ”° 

وأضاف بعض العلماء الى الحروف المستعلية العين والحاء» كما ورد في قول 
أحمد بن أبي عمر: «ومنهم من ألحق العين والحاء بالمستعلية من القراء دون , 
النتحاة» , ۲٩‏ وذكر ذلك أيضا أبوشامة في قوله : «وبعضهم ألحق العين والحاء 
المهملتين بالحروف المستعلية» . ۲٩‏ ولكن تعريف الحروف المستعلية لا ينطبق 
(۲۱) التحدید ۱۸ظ. 
(۲۲) جهد المقل ۱و. 
(۲۳) جهد المقل )۱ظ. 
(۲۵) الايضاح ٤ظ‏ . 
(۲۵) ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص 

۱۹۱ 


على العين والحاء اذ ليس للسان دور في انتاجهما. 

ویبدوآن أصل هذا القول يرتبط بمذهب الكسائي في الوقوف على هاء التأنيث وما 
ضارعها في اللفظ بالامالة. وكان لا يميل اذا وقع قبل الهاء أحد الحروف المانعة 
للامالة. قال أبوعلي الاهوازي (ت ٤٤٩‏ ه): «والحروف الموانع تسعة : الحاء 
والخاء والعین والغين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف» , 29 ولما كانت جميع 
حروف الاستعلاء من المانعة للامالة فربما ألحق بها بعضهم الحاء والعين لمشارکتها 
حروف الاستعلاء في نها تمنع الامالة» ولکن ذلك وحده ليس كافياً لعدهما من 
الحروف المستعلية لأن أقصى اللسان لا يستعلي معهما نحوالحنك ولعل مشاركة 
العين والحاء الحروف المستعلية في منع الامالة يرجع الى أن حروف الحلق يناسبها 
من الحركات الفتحة فلا يسوغ أن ينحى بحركتها اذا كانت فتحة نحو الكسرة» ومن 
ٹم منعت الامالة. 

وهناك فرق بين صفة الاطباق وصفة الاستعلاء هوأن الأولى من الصفات 
المميزة» وأن الشانية من الصفات المحسنة » فعلى الرغم من التشابه والعلاقة بينهما 
الى جانب تخصيص مصطلح للصفات المقابلة لهما فان صفة الاطباق تميزبين 
الطاء والظاء والصاد وبين مشاركاتها في المخرج التاء والذال والسين» وكذلك الأمر 
بالنسبة للضاد التي تنطق في مصر اليوم ميزت صفة الاطباق بينها وبين الدال . بينما لا 
تقوم صفة الاستعلاء بأي دور تمييزي» انما هي تشيرالى حالة اللسان في أثناء النطق 
بهذه الأصوات . 

وهناك مع ذلك تداخل بين حروف الاطباق وحروف الاستعلاع وهناك صفة 
مشتركة تجمع بينهماء ترتبت على الوضع الذي يتخذه اللسان في أثناء النطق بهذه 
المجموعة من الأصوات وهي صفة التفخيم . قال محمد المرعشي : «والتفخيم في 
الاصطلاح عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف فیمتلی الفم بصداه. والتفخیم 
والتسمين والتجسيم والتغليظ بمعنى واحد. والترقيق عبارة عن نحول يدخل على . 


(17) الوجيز 4 ظ.' وقد أضاف الداني اليهن الالف (التیسیر ص 4 ۵). 
۳۹۲ 


جسم الحرف فلا یمتلی الفم بصداه. وحنروف الاستعلاء كلها مفخمة ولا يجوز 
تفخيم شيء من حروف الاستفالة الا الراء واللام في بعض أحوالهما. وسيجيء بیان 
ذلك والا الألف المدية فانها تابعة لما قبلها. . . ثم اعلم أن التفخيم لازم 
للاستعلاء» فما كان استعلاؤه أبلغ كان تفخيمه آبلغ فحروف الاطباق أبلغ في 
التفخيم من باقي حروف الاستعلاء. . وبالجملة ان قدر التفخيم على قدر الاستعلاء 
والاطباق». ”2 ويذهب كثير من علماء التجوید الى اعتبار الترقيق والتفخيم من 
الاحکام التي تخص الأصوات في حالة التركيب» ولذلك سوف أكتفي هنا بتوضيح 
العلاقة بين الاطباق والاستعلاء والتفخيم» وأعود في الفصل القادم الى تفصيل 
أحوال الأصوات المفخمة ان شاء الله تعالى . 

وكان بعض علماء التجويد قد أدركوا التداخل والعلاقة الوثيقة التي تربط الاطباق 
والاستعلاء والتفخيم» حتى قال عبد الوهاب القرطبي : «ان التفخيم والاطباق 
والاستعسلاء من واد واحد» . "2 وک ررمرارا (أن التفخيم نظير الاطباق)(۳ و(أن 
الاستعلاء نظير الاطباق) .4۳۱ 

وقال عبد الوهاب القرطبي أيضا: «فصار التفخيم في كونه انحصار الصوت بين 
اللسان والحنك نظير الاستعلاء والاطباق» ولهذا أثر الاستعلاء في الامالة والترقيق 
فمنعهالأنه ضد. والفرقٍ بين الاستعلاء والاطباق وبين الترقيق والتفخيم أن 
الاستعلاء يلزم حروفه فلا يزول عنها وكذلك الاطباق» بخلاف الترقيق والتفخيم 
فانهما يتعاقبان على الراء واللام كالامالة والتفخيم في الألف» . ۷ ويعني عبد 
الوهاب القرطبي بحروف الترقيق والتفخيم هنا اللام والراء» أما حروف الاستعلاء 


فانها ملازمة للتفخيم . 


(۲۷) جهد المقل ١١ظل5او.‏ 
(۲۸) الموضح ۱۸۰و. 
)۲٩(‏ الموضح ۱۸۰ظ۰ ۱۸۱و. 
(۳۰) _ الموضح ۱۸۲و. 
(۳۱) الموضح ۱۱۲و. 
۳۹۳ 


أما المحدئون من دارسي ي الأصوات العربية فلم يجاوزوا في كلامهم عن الاطباق 
والاستعلاء والتفخيم ما قاله علماء التجوید. لا بل ان بعضهم قصرعن بلوغ ما وصل 
اليه علماء التجويد في وصف تلك الصفات . وكان (جان كانتينو) أكثرهم عناية 
بالموضوع ولم يكن تأكيده على الاتصال بين هذه الصفات جديداً» كما انه لم يأت 
في أثناء تحلیله لهذه الظواهر الصوتية بشيء متمیز یستحق أن نطيل الوقوف عنده . 
وغاية ما يمكن أن نلاحظ في كلامه من عناصر الجدة هوميله الى التعبیر عن مجموع 
هذه الصفات بمصطلح واحد هو(التفخيم) ."© وهذا أمريشاركه فيه بعض 
الدارسين المحدثين .29 


وذهب الدكتور ابراهيم أنيس الى أن الراء واللام المغلظتين تعتبران من الناحية 
الصوتية مشل حروف الاطباق» فقال عن اللام : «أما الفرق بين اللام المرققة 
والمغلظة (يقصد المفخمة) فهوفي وضع اللسان مع كل منهماء لأن اللسان مع 
المغلظة يتخذ شکلا مقغرأًء كما هو الحال مع أصوات الاطباق. فالفرق بين اللام 
المرققة والمغلظة هو نفس الفرق الصوتي بين الدال والضاد أو التاء والطای ولكن 
الرسم العربي لم يرمز الى الام المغلظة برمز حاص تختلف باختلافه الکلمت ولهذا 
تعد نوعي اللام صوتاً واحدأ أوفونيماً واحد ولكن التاء صوت مستقل عن الطاء 
تختلف الكلمة في معناها مع کل منهماء ولذا يعد كل منهما فونیما مستقلا» , ۳۸ 


" وقال أيضا عن الراء: «والفرق بين الراء المرققة والمفخمة يشبه الفرق بين اللام 
المرققة والمغلظة أي أن الراء المفخمة تعد من الناحية الصوتية أحد أصوات 
الاطباق» ولكن الرسم العربي لم يرمز لها برمزخاص يتغير بتغيره معنى الكلمة . 
ولهذا نعد كلا النوسين صوتاً واحداً أو فونيماً واحدأ»  .‏ 


(۳۲) انظر: دروس ص ۳۷-۳۹ . 

(۳۳) مثل الدکتور كمال محمد بشر. انظر: الاصوات ص ۱۲۹ و۱۵۳. 
(۳۵) الاصوات اللغوية ص ۱1-1۵ . 

(۳۰) الاصوات اللغوية ص 1۷ . 


ولم يكن الفرق بين هذه الأصوات غائباً عن نظرعلماء التجويد فنجد عبد 
الوهاب القرطبي يعبر عن ذلك بأدق عبارة حيث قال وهویتحدث عن الراء : «فان 
كانت مكسورة رقت. وكان العمل فيها برأس اللسان, ومعتمدها أدخل الى جهة 
الحلق في الحنك الأعلى یسیرا, وأخمذ اللسان من الحنك أقل مما يأخذ مع 
المفخمتة. فينخفض اللسان حینشذ. فلا ينحصر الصوت بينه وبين الحنك فتجيء 
الرقة. . . فان كانت مضمومة أومفتوحة فخمت. وكان ما يأخذه طرف اللسان منها 
أكثر مما يأخذه مع الترقيق» وكان معتمد اللسان أخرج في الحنك الاعلى يسيرأ» 
فينبسط حینشذ اللسان وينحصر الصوت بينه وبين الحنك فيحدث التفخيم» . ۳۷ 
وكذلك قال عن اللام : «أما اسمانها (أي تفخميمها) فبأن يكون العمل فيها بوسط 
اللسان» وأدخل قليلا من مخرجهاء . 9" 

ونقل الدركزلي عن الفخر الرازي أنه قال: «ان نسبة اللام الرقيقة الى الغليظة 
كنسبة الذال الى الظاءء وكنسبة السین الى الصا . "© 


(5) الموضح ١"او.‏ 
(f)‏ الموضح 4"١و.‏ 
(۳۸) خلاصة العجالة ۱۱۷۸ 
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الذلاقة والاصمات : 

یرجم أصل هذین المصطلحین الى ما ذکره الخلیل بن أحمد في مقدمة کتاب 
العين» ثم اعتنی بهما علماء العربية من اللغويين والتحاة وكانت عناية علماء 
التجوید بهما قليلة» وقد أثير حول هذین المصطلحین بعض الج دل في القدیم 
والحدیث. ولعل منشأ ذلك الجدل يعود الی ما جاء في کتاب العين من مادة لا تخلو 
من بعض الغموض . ولابد لمن يريد أن يستوفي الکلام عن هذا الموضوع من أن يبدأ 
بکتاب العین ثم ينظر في المصادر الاخری. 

قال الخلیل : «اعلم أن الحروف الذلق والشفوية ستة» وهي : رل ن» ف ب م» 
وانما سمّيت هذه الحروف ذلقاً لأن الذلاقة في المنطق انما هي بطرف أسلة اللسان 
والشفتین. وهما مدرجة هذه الأحرف الستة . منها ثلاثة ذليقة : رل ن» تخرج من ذلق 
اللسان من طرف غار الفی وثلاثة شفوية: ف ب م. مخرجها من بين الشفتین 
خاصة لا تعمل الشفتان في شيء من الحروف الصحاح الا في هذه الاحرف الثلاثة 
فقطء ولا ینطلق اللسان الا بالراء واللام والنون. . . فلما ذلقت الحروف الستة 
ومذل يهن اللسان وسهلت عليه في المنطق کثرت في أبنية الکلام» فلیس شي 2 من 
بناء الخماسي التام یعری منها آومن بعضها» . 

«قال الخلیل : فان وردت عليك كلمة رباعية أوخماسية معراة من حروف الذلق 
أو الشفوية ولا یک ون فى تلك الکلمة من هذه الحروف حرف واحد أواثنان آوفوق 
ذلك فاعلم أن تلك الکلمة محدثة مبتدعة؛ ليست من کلام العرب» لانك لست 
واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعية أوخماسية الا وفيها من حروف 
الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو آکثر» . 27 

ويبدوأن الخليل لم يستخدم مصطلح (المصمتة) في مقدمة كتاب العين» لكنه 
ذكر مصطلح (الحروف الصتّم) على نحو لا تتضح معه دلالته على معنى مبحدد. ٩‏ 


(۱) العين ۵۲-۵۱/۱. 
(۲) العین ۰1/۱ وه۵. 


وقد ورد في مصادر اخرى أن الصتم يقصد بها المصمتة . ”© 

ان الدارس حين ينظر في كلام الخليل السابق يجد أن مصطلح الذلاقة لا يشمل 
الاثلاثة أحرف هي (رل ن) وان الحروف الثلاثة الاخرى (ف ب م) اطلق عليها 
مصطلح الشفوية. ولعل الذي جعل الخليل يتحدث عن الحروف الستة المذكورة 
في مكان واحد هواشتراكها في أن الکلمات الرباعية والخماسية لا تخلومن بعضهاء 
ويؤكد ذلك أنه حين وصف الحروف منسوبة الى مخارجها قال : «والراء واللام والنون 
ذلقية, لأن مبدأها من ذلق اللسان» وهوتحديد طرفى ذلق اللسان. والفاء والباء 
والميم شفوية» وقال مرة: شفهيةء لأن مبدأها من الشفةم . “١‏ 

وهناك رواية نقلها الأزهري في (تهذيب اللغة) عن الخليل بن أحمد لم تذكر في 
کتاب العین تضع القضية في إطار آخرء بحیث یکون لمصطلح الذلاقة دلالة أوسع ۱ 
تشمل الحروف الستة وهي : «قال: والحروف على نحوین : منها مذلق ومنها 
مصمت. فأما الم ذلقة فانهاستة أحرف في حيزين» آحدهما حيز الفاء» فيه ثلاثة 
ات وت مخارجها من مدرجة واحدة لصوت بين الشفتين لاعمل 
للسان في شيء منها . والحيز الآخرحيز اللام» فيه ثلاثة حرف كما تری : ل رن» 
مخارجها من مدرجة واحدة بين أسلة اللسان ومقدم الغار الاعلی . فهاتان المدرجتان 
هما موضعا الذلاقة» وحروفهما أخف الحروف في المنطق, وأكثرها في الكلام 
وأحسنها في البناء» ولا يحسن بناء الرباعي المنبسط والخماسي التام الا بمخالطة 
بعضها, . .». 

«وقال : أما المصمتة وهي الصتم أيضا - فانها تسعة عشر حرفا صحيحا. . 
نما سمين مصعنة انها ضعت فلم تخل في الأبية كلهاء واذا عربت هن حزوف 
الذلاقة قلت في البنای فلست واجداً في ع 5 العرب ناس بناژه بالحروف 
المصمتة خاصة ولا كلاماً رباعياً كذلك. . ۰ ويؤيد رواية الأزهري هذه ما جاء 
(۲) الازهري : تهذيب اللغة ۵۱/۱. 


(4) العين ۵۸/۱. 
٠‏ (ه) تهذیب اللغة ۵۱-۵۱/۱. 


۳۹۷ 


في كلام الخليل السابق: «فلما ذلقت الحروف الستة. . .» 

ويبدوأن هذه الرواية هي التي حددت موقف علماء العربية من مصطلح الذلاقة 
فاستقر لديهم على الحروف الستة إل زن» ف ب م) ونجد ابن دريد يضيف حروف 
العلة الثلائة الى المصمتة فتصير اثنين وعشرين» بينما هي عند الخليل تسعة عشر 
باخراج المعتلة من هذا التفسیم ويقصد ابن دريد بالمعتلة الواووالياء والهمزة. © 
أما الالف فلم يعده من أي من القسمين» وقال: «أما الحرف التاسع والعشرون 
فجرس بلا صرف» يريد أنه ساكن لا يتصرف في الاعراب» وهو الألف الساکنة». ۳ 
وأصل هذه العبارة الأخيرة وارد في كلام الخليل الذي نقله الأزهري مما لم يرد في 
كتاب العين» وهو: «وروى غير ابن المظفر عن الخليل بن أحمد انه قال: الحروف 
التي بني منها كلام العرب ثمانية وعشرون حرفاًء لكل حرف منها صرف وجرس . آما 
الجرس فهوفهم الصوت في سكون الحرف. وأما الصرف فهوحركة الحرف. . 
فأما الألف اللينة فلا صرف لهاء انما هي جرس مدة بعد فتحة. . .». ^ 

ونقل ابن دریسد عن الأخفش تفسيراً للمذلق والمصمت. هوتلخيص لفكرة 
الخليل عنهماء قال ابن دريد : «وسمعت الأشنا نداني يقول: سمعت الأخفش 
يقول : سميت الحروف (مذلقة) لأن عملها في طرف اللسان» وطرف كل شيء 
ذلقه» وهي اخف الحروف وأحسنها امتزاجاً بغيرها. وسمیت آلاخر (مصمتة) لأنها 
أصمتت أن تختص بالبناء اذا كثرت حروفه لاعتياصها على اللسان». © 


الحروف بقوله : «ومنها حروف الذلاقة. وهي ستة: اللام والراء والنون والفاء والباء 
والمیم لأنه یعتمد علیها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه . ومنها الحروف المصمتة 


(5) جمهرة اللغة 1/۱ و۷. 
(۷) جمهرة اللغة ۷/۱. 
(۸) تهذیب اللغة ۵۱۵۰۱ 
(9) جمهرة اللغة ۷/۱. 


۳۹۸ 


وهي باقي الحروف» ثم افاض ابن جني في الكلام على دورحروف الذلاقة في بنية 
الكلمة العربية. ٩۱‏ 

ولم يتج اوزعلماء التجويد في كلامهم عن الحروف المذلقة والمصمتة ما قاله 
علماء العربية في الموضوع . وقد آهمل كثير منهم ذکرهاتین الصفتين في أثناء 
حدیثهم عن صفات الحروف. ۲ وكان مكي بن أبي طالب أکثر علماء التجويد عناية 
بهذا الموضوع. فقد ذكر الحروف المصمتة والحروف المذلقة ووضح المقصود 
منها . "2 كما أفرد (الحروف الصم آوالصتم). وهي عنده غير المصمتة فقد فسرها 
بأنها الحروف التي ليست من الحلق . 25 

وذكر عبد الوهاب القرطبي حروف الذلاقة على نحوموجز. ٩٩‏ وذكرها أيضا ابن 
الجزري في (التمهيد في علم التجوید)» ٩‏ وفي (المقدمة فيما على قاری القرآن 
أن يعمله) المشهورة بالمقدمة الجزرية . ". ومن ثم اعتنى شراح المقدمة بالكلام 
عن الحروف المذلقة والحروف المصمتة . ۲ وأهمل المرعشي في (جهد المقل) 
الکلام عنهاء وفال في (بیان جهد المقل) : «ومجموع ما ذکرته ثماني عشرة صفة» 
ونرکت مما ذکره ابن الجزري في نظمه الذلاقة». ثم وضح هنا حروف الذلاقة 
والاصمات , 2 


(۱۰) سر صناعة الاعسراب ۷٠-۷٤/١٠‏ . وانظر أيضا: ابن السراج: کتاب الاشتقاق ص 44 » 
وابن عصفور: الممتم في التصریف 1۷1/۲ . 

(۱۱) انظر: الداني : التحدید ۱۷ظ. وأحمد بن أبي عمر: الایضاح ۷۳ي وابن الطحان : 
مرشد القاری ۱۲۹ظ. والعطار: التمهید ۱4۵و. 

(۱۲) الرعاية ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

(۱۳) الرعاية ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 

(۱4) الموضح ۱۵۸و. 

(۱۰) التمهید ص ۲۹. 

(۱۲) متن الجزرية ص ۰۱۲ 

(۱۷) انظر: علي القاری: المنح الفكرية ص ٠١‏ . 

(۱۸) بیان جهد المقل 4 او. 

۳۹۹ 


ولا یتضح بشکل محدد الأساس الذي يستند اليه تصنيف الحروف الى مذلقة 
ومصمتة . فالمذلقة سميت مذلقة لأن مبدأها من ذلق اللسان وهو طرفه كما جاء في 
كلام الخليل في كتاب: العين وهي على هذا المعنى ثلاثة رل رن) , ٩‏ لكن المذلقة 
في مارواه الأزهري عن الخليل ستة هي الثلاثة المذكورة الى.جانب حروف الشفة 
(ف ب م) وسميت مذلقة لأنها (احف الحروف في المنطق) ."2 

ولا یتبین أيضا وجه التقابل بين المذلقة والمصنمتة فسواء سمیت المذلقة بهذا 
الاسم لأنها تخرج من ذلق اللسان أم لانها أختف الحروف في النطق فانها لا تقابل 
المصمتة التي سمیت بذلك لأنهاأ صمتت أن تختص بالبناء اذا کثرت حروفه . قال 
مكي : «فمعنى المصمتة : الممنوعة من أن تنفرد في كلمة طويلة» .۲۷ ويلاحظ الى 
جانب ذلك ان اطلاق كلمة (المذلقة) على الحروف الستة وحملها على معنى انها 
تخرج من طرف اللسان, كما جاء في قول ابن جني مذهب غير سديد» لأن حروف 
الشفة (ف ب م) لا صلة لطرف اللسان بمخرجها. 

وكان بعض علماء العربية مدركا لهذا التعارض في تسمية هذه الحروف بالمذلقة 
والمصمتة فنجد ابن الحماجب يقول وهويشرح قول الزمخشري في المفصل 
(وحروف الذلاقة والمصمتة) : «وحروف الذلاقة ما في قولك (مر بنفل) والذلاقة 
الاعتماد بها علی ذلق اللسان وهو طرفه . وهذا التفصيل باعتبارها غير مستقيم من 
جهته في نفسه ومن جهة أمر مضاده من المصمتة. 

اما من جهته فلانها لا تعتمد على طرف اللسان إلا ببعضها» فالميم والباء والفاء 
منها لا مدخل لها في طرف اللسان» فكيف يصح تسميتها بذلك مع. خروج نصفها 
عن ذلك المعنی . 

وأما من جهة القسم الآخر المضاد لها فلأنه انما سمي مصمتا لأنه کالمسکوت 
عنه فلا ينبغي أن يكون ضد ذلك المنطوق بطرف اللسان . 
(19) العين ۵۸/۱. 
(۲۰) تهذيب اللغة ۵۰#۱. 
(١؟)‏ الرعاية ص ۱۱۰ 


.م 


وانما وی ان يقال سميت حروف ذلاقة أي سهولة, من قولهم لسان ذلق من 
الذلق الذي هو مجرى الحبل في البكرة لسهولة جريه فيه . فلما كانت كذلك التزموا 
أن لا يُخْلُوا رباعياً أوخماسياً عنهاء فکان هذا الحكم هوالمعتبرفي تسميتها إلا أنهم 
استخنوا بسببه. وهو الذلاقة, فاضافوها اليه. والمصمتة على هذا المعنى يكون 
ضدها. وهي الحروف التي لا يتركب منها على انفرادها رباعي أوخماسي لكونها 
ليست مثلها في الخفة» فكأنه قد صمت عنهاء ولعله لم يقصد في تعبيره الا الى 
ذلك. وانما وقع الوهم من أخذ الذلاقة من الطرف وجعلها من طرف اللسأن . © 
وجرى أيضا جدل بين المحدئین حول هذين المصطلحين , 6۳٩‏ 

ولولا أن هذين المصطلحین» أعني المذلقة والمصمتة. قد تردد ذكرهما في كتب 
علم التجوید وأفاض في الحديث عنهما علماء العربية» لما وقفنا عندهما هذه 
الوقفة الطويلة» لأنهما ليست لهمادلالة صوتية محددة» وهما ألصق بالدراسة 
الصرفية من بعض الجوانب على أساس ما لاحظه الخليل من قبل» وعبرعنه عبد 
الوهاب القرطبي بقوله : «وفي حروف الذلاقة سر ينتفع به في اللغةء وهوأنك متی 
رأيت اسما رباعياً أوخماسياً غير ذي زوائد فلابد فيه من حرف من هذه الستة أو 


(ft) 


حرفين وربما كان ثلاثة. . .» 


(۲۲) الایضاح في شرح المفصل ۰1۸۸/۲ 
(۲۲) ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۱۱۰. وحسام النعيمي : الدراسات اللهجية 
والصوتية عند ابن جني ص ۰.۳۲۳ 
(۲۵) الموضح ۱۰۸و وانظر: مكي : الرعاية ص ٠٠١‏ . 
۱۳۱ 


ثانیا - صفات الاصوات المُحَسَئّة : 

ان آشهر صفات الأصوات التي تحدث عنها علماء التجوید من الداخلة في ما 
یعرف بالصفات المحسنة هي : القلقلة » والصفین والغتة» والانحراف» والتكريرء 
والاستطالة والتفشي . ویعض هله الصفات يشترك فيه عدد من الأصوات مثل الثلاثة 
الأولى » وبعضها يخص صوتاً بعينه مثل الصفات الأربع الأخيرة» فالانحراف للام» 
والتكرير للراءء والاستطالة للضاد. والتفشي للشين. 
١‏ - القلقلة : 

بقرر علماء الأصوات أن الشديد (الانفجاري) ینکن من 

۱ - حېس 

۲ اطلاق 

۳ - صوت يتبع الاطلاق. 

فالحبس يتم باتصال عضوين ينتج عنه وقف المجری الهوائي وقفاً كاملا. 
والاطلاق يتم بانفصال العضوين انفصالاً سريعاً يحدث عنه انفجار الهواء» ويلاحظ 
أن اندفاع الهواء یستمربالضرورة زمداً محسوساً بعد انفراج ج العضوین» ولذلك 
فالصوت الشديد (الانفجاري) لا يتأتى نطقه النطق الکامل من غير أن ينب بصوت 
آخر مستقل عنه» هو هذا الهواء المندفع . وهذا الصوت المستقل الذي يلي الصوت 
الشديد ضرورة إما أن يكون مهموساً وإما أن يكون مجهوراً. فاذا نطقنا صوتاً شديداً 
مهمو سا مثل الكاف وحده فانه يتبعه عادة صوت مهموس قصيرء واذا نطتنا صوتاً 
شديداً مجهوراً كالباء وحده فانه يتبعه عادة صوت مجهور قصير أشبه ما يكون بالفتحة 
المختلسة .© ۱ 

وکان سيبويه قد لاحظ هذه الخاصية فى الأصوات عند الوقف عليهاء وذلك 
حيث قال: «واعلم أن من الحروف حروفاً مشربة ضفطت من مواضعهاء فاذا وقفت 
خرج معها من الفم صويت ونبا اللسان عن موضعه وهي حروف القلقلة وب 


)١(‏ انظر: محمود السعران: علم اللغة ص 155 و1/ا177-1. 


۳۰۲ 


أيضا في الادغام ان شاء الله . ۲٩‏ وذلك القاف والجيم والطاء والدال والباء . والدليل 
عل و ل: الق فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت» لشدة ضفط 
الحرف وبعضص العرب أشد صوتاً > كأنهم الذين يرومون الحركة) . 0 

وکذلك تحدث سیبویه عن الوقف على الحروف المهموسة فقال : «وأماالحروف 
المهموسة'فكلها تقف عندها مع نفخ » لأنهن یخرجن مع التتفس لا صوت الصدر» 
وانما تنسل معه. وبعض العرب أشد نفخاء كأنهم الذين يرومون الحركة فلابد من 
النفخ ‏ لأن النفس تسمعه کالنفخ» . © 

وقرر سیبویه أن ذلك الصوت وتلك النفخة لا تسمع من الحروف عند الوصل » 
وذلك حیث قال : «واعلم أن هذه الحروف التي يُسْمَعْ معها الصوت والنفخة في 
الوقف لا یکونان فیهن في الوصل اذا سكن لأنك لا تنتظر أن ینبولسانك ولا یفتر 
الصوت حتی تبتدی صوتاً . وکذلك المهموس, لأنك لا تدع صوت الفم يطول حتی 
تبندی صونا» له آخر: «ولا یکون شيء من هذه الاشیاء ف في الوصل» 
نحو أَذْهِبٌ زبداء . " 

وكان كلام سيبويه هذا عن حروف القلقلة قد حدد معالم الموضوع عند علماء 
العربية وكذلك عند علماء التجوید» وكان ما أضيفٌ على كلام سيبويه يعد شيئاً يسيراً 
لا یغیر جوهر الموضوع. من ذلك أن المبرد عَدّ الكاف من حروف القلقلة» حيث 
قال : واعلم أن من الحروف حروفا محصورة في مواضعها فتسمع عند الوقف على 
الحرف منها نبرة تتبعه وهي حروف القلقلة . واذا تفقدت ذلك وجدته . فمنها القاف 
والکاف. الا انها دون القاف» لان حصر القاف آشد. وانما تظهر هذه النبرة في 
الوقف. فان وصلت لم يكن» لأنك آحرجت اللسان عنها إلى صوت آخر, فلت 
,2( لم یتحدث سیبویه عن حروف القلقلة في باب الادغام . 
(۳) الكتاب ٠۷٤/٤‏ . 
)٤(‏ الکتاب ٠۷٠١/٤‏ . 
(ه) الكتاب ٠۷٠١/٤‏ . 
(1) الكتاب ۰۱۷۱/6 وانظر: ابن جني : سر صناعة الاعراب ۰۷۳/۱ 


۳۳ 


بينه وبين الاستقرا وهذه المقلقلة بعضها أشد حصراً من بعض» كما ذکرت لك في 
القاف والکاف» . (* ومذهب المبرد في عد الكاف من حروف القلقلة مبني على 
اساس ما يتبع الكاف من صوت مهموس بعد انفصال العضوين عند النطق به» ولكن 
ذلك الصوت دون الصوت الذي يسمع من حروف القلقلة المجهورة . 

وقد دارت مناقشات علماء التجويد لموضوع القلقلة حول عدد من النقاط هي : 
عدد حروفهاء وموضعهاء وحقيقة الصوت الذي يسمع عند الوقف على حروفها, 
وتخصيص بعضهم مصطلحا مقابلا لمصطلح القلقلة. يطلق على ما عدا حروفها. 

أما عدد حروف القلقلة فان مذهب جمهور علماء التجوید آنها خمسة. تجمع في 
(قد طبج)» أو(طبق جد)» آو(جد قطب). أو(قطب جد . 9 وأشار بعضهم الى 
مذهب المبرد في عد الكاف من حروف القلقلة . “ لكن المرعشي علق على ذلك 
بقوله: «أقول فكأنه لم يشترط قوة الصوت الزائد. وان شرط انحصار صوت الحرف 
قبله لكن يلزمه حینتذ أن يعد منها التاء المثناة الفوقية أيضاء .۱ وهذا قول صحيح . 

ويشترط علماء التجويد لحصول القلقلة في الحرف اجتماع الشدة والجهر فيه. 
«فالشدة تحصر صوت الحرف لشدة ضغطه في المخرج» والجهریمنم جري النفس 
عند انفتاح المخرج» فيلتصق المخرج التصاقا محکما فيقوى الصوت الحادث عند 
انفتاح المخرج دفعة» . 21١‏ ووضح ذلك أبوعمروبن الحاجب. ونقل كلامه أبوشامة 
المقدسي» وهوقوله : «وانما حصل لها ذلك لاتفاق كونها شديدة مجهورة فالجهر 


(۷) المقتضب ۰۱۹۱/۱ 

(۸) ابوشامة: ابرازالمعاني رباب مخارج الحروف) ص ۰۱۲ وانظر: مكي : الرعاية ص ۰۱۰۰ 
والداني : التحدید ٩۱ظ.‏ وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۷ظ, والسمرقندي : روح 
المرید ۲۰ ۱ظ . 

.۲۰۳/۱ ظ» وابن الجزري : النشر‎ ٠١۷ عبد الوهاب القرطبي : الموضح‎ )٩( 

(6۱۰ جهد المقل ۱۳ظ. وذکر ابن الجزري (النشر ۲۰۳/۱) ان سیبویه ذكر معها التاء» وهو أمر 
غير موکد . 

(۱۱) المرعشي : جهد المقل ۱۳و. 

۳4 


یمنع النفس أن يجري معهاء والشدة تمنع أن يجري صوتهاء فلما اجتمع لها هذان 
الوصفان» وهوامتناع (جري) النفس معهاء (وامتناع) جري صوتها فاحتاجت الى 
التكلف في بيانهاء فلذلك يحصل ما يحصل من الضغط للمتكلم عند النطق بها 
ساکنة حت تكاد تخرج الى شبه تحرکها لقصد بيانهاء اذ لولا ذلك لم تتبين» . ”“ 
ويعد الطاء والقاف من الأصوات المهموسة في نطق العربية الفصحى المعاصرء 
ومن ثم تخلف فيهما أحد شرطي القلقلة» وهو الجهر, ولكن نلاحظ أن قراء القرآن 
وناطقي العربية يحرصون على اتباع هذين الصوتين عند الوقف بصويت القلقلة» وهو 
آمریسوغه کون الصوتين شديدين (انفجاريين)» فيتبعهما عند الوقف صوت» مثل 
صوت الکاف. لكنه معهما أشد» لفخامة الطاء بالاطباق» وشدة انفصال العضوين 
في نطق القاف, مع كونه صوتاً مستعلياً. 
وتنطبق شروط القلقلة على الهمزة كما وصفها علماء العربية وعلماء التجويد من 
أنها صوت شديد مجهور» وهي في الواقع ليست مجهورة» وقد نص علماء التجويد 
على اخخراج الهمزة من حروف القلقلة . ٠"‏ وعلل محمد المرعشي إخراجها بقوله : 
«ثم اعلم أن الهمزة وان اجتمع فيها الشدة والجهر» لكن الجمه ور أخرجوها من 
حروف القلقلة» كما في بعض الرسائل» ولعل سبب ذلك ما في الرعاية أن الهمزة 
كالتهوع وكالسعلة. فجرت عادة العلماء باخراجها بلطافة ورفق وعدم تكلف في 
ضغط مخرجهاء لثلا يظهر صوت يشبه التهوع والسعلة أقول: فيخفي حينئذ شدتها 
ويعدم قلقلتها» . 9" وهذا التعلیل -عندي - أرجح مماعلل به ابن الجزري حين 
قال: «وانما لم يذكرها الجمهورلِما يدخلها من التخفيف حالة السكون ففارقت 
أخواتهاء ولمَا يعتريها من الاعلال». *“ 
(۱۲) الایضاح في شرح المفصل ٤٤۸/۲‏ . وانظر: أبوشامة: ابراز المعاني (باب مخارج 
الحروف) ص ۱۳ . والکلمات الموضوعة بين معقوفین ساقطة من (الایضاح) وأثبتها من 
(ابراز المعاني) . 
(۱۳) ابن الجزري : النشر ۰۲۱۳/۱ 
(۱۶) جهد المقل ۱4و. 
«ه۱) النشر ۰۲۰۳/۱ وانظر: أحمد فائز الرومي : شرح الدر اليتيم ۱۲و. 


۳۰۰۵ 


وجاء في بعض المصادر أن من العلماء من يعد اللام من حروف القلقلة» ۲۳ وقد 
ذكر ذلك المرعشي» وذک رآن بعضهم أضاف اليها الفاء لكن ذلك كله لحن 
حسب رآيه » وذلك حيث قال: «وهي لازمة لحروف قطب جد» واحدائها في غيرها 
لحن كما حذرفي بعضن الرسائل عن قلقلة الفاء واللام في (افواج) ورجَعلنا). 
وانما یقلقلهما حرصاً على إظهارهما وحذراً عن |دغامهما فیما بعدهما» . )۱٩‏ 

أما صوت القلقلة الذي يسمع عند الوقف على حروف (قطب جد) فقد استخدم 
بعض علماء التجوید كلمة (صویت) للتعبیر عنه . "2 وهي الكلمة التي استخدمها 
سیبویه من قبل . ووصف مكي ذلك الصوت بأنه (صوت زائد) وأنه (يشبه النبرة) , ٩‏ 
ونقل آبوشامة في شرح الشاطبية أن ذلك الصوت کالحركة .۱ وهذه نظرة أكدها 
المرعشي كثيراًء فقال في کتابه (جهد المقل): «ثم اعلم أن إظهار القلقلة في 
الحرف الساکن يشبه تحریکه» .۲۳ ووضح ذلك في بیان جهد المقل) حیث قال : 
«قوله : (يشبه تحريكه) أقول : الظاهر من الامتحال أنه يشبه تحریکه بحركة ما قبله . 
ثم الظاهرمن الامتحان أيضا أن |ظهار القلقلة يشبه التشدید» . ۲0 وهذا أمر أكدتة 
الدراسات الصوتية الحديشة. فقال الدکتور محمود السعران : «من هذا نری أن 
الصوت الاضافي في حالة (جروف القلقلة) يشبه الحركة» اريك 


ومشل ما أدرك محمد المرعشي أن صوت القلقلة يشبه الحركة كذلك أدرك أن 
ذلك الصوت مجهور وأن الفرق بينه وبين ن الصوت الذي يتبع الكاف هو الجهر 


(17) انظر: أحمد بن أبي عمر: الايضاح ۷ظ. 
(۱۷) جهد المقل ۱6و. 

(۱۸) ؛ الداني : التحديد ٩۱ظ.‏ 

.۱۰۰ الرعاية ص‎ )۱٩( 

(۲۰) ابراز المعاني باب مخارج الحروف) ص ٠١‏ . 
(۲۱) جهد المقل ۱6و. 

(۲۲) بیان جهد المقل ۱۷ظ. 

(۲۳) غلم اللغة ص ٠۷١‏ . 


والهمس» وهذا مبني على أساس أن جميع حروف القلقلة مجهورة بحسب الوصف 
القديم لها. يقول: «ويشترط عند الجمهور في اطلاق اسم القلقلة على ذلك 
الصوت الزائد كونه جهرياً بسبب أنه حصل بفك للمخرج دفعة بعد لصقه لصقاً 
محكماً ولذا خصو القلقلة بحروف اجتمع فيها الشدة والجهر. . . وهي خمسة 
يجمعها (قطبجد). فلم يعد الكاف والتاء من حروف القلقلة مع أن فيهما صوتاً زائداً 
حدث عند انفتاح مخرجيهماء لأن ذلك الصوت فيهما يلابس جري نفس» فهو 
صوت همس ضعيف ولذا عدا شديدين مهموسين » فلولم يلابس ذلك الصوت فيهما 
بجري نفس لكان قلقلت ولكان التاء دالا» . "° 


تكون الا عند الوقف) .۲۳۳ وهوالذي يفهم من كلام علماء العربيةء لأن آخذلك في 
صوت آخر عند الوصل يشغلك عن إتباع الحرف الأول صواً. ۳۱) وذهب أكثرهم الى 
أنه لا يشترط لحصول القلقلة سوى سكون الحروف المذكورة (سواء وقعت وسطاً أو 
متطرفة) . "“ الا أن ذلك الصوت في الوقف عليهن أبين منه في الوصل بهن . 4 
وذكر ابن الجزري في كتابه (النشر) ذينك المذهبين» وهويرجح المذهب الثاني 
الذي يذهب أصحابه الى وجوب قلقلة الحروف الخمسة اذا كانت ساكنة في الوصل 
والوقف. واستدل بكلام أبي الحسن شريح (ت 14ده)., وذلك حيث قال : «وذهب 
متأخر و أئمتنا الى تخصيص القلقلة بالوقف تمسكاً بظاهر ما رأوه من عبارة المتقدمين 
أن. القلقلة تظهر فى هذه الحروف بالوقف فظنوا أن المراد بالوقف ضد الوصل 
وليس المراد سو السكون» فان المتقدمين يطلقون الوقف على السكون وقَوّى 


(۲۵) جهد المقل ۱۳ظ. 

(۲۵) ابن الطحان: مرشد القاری ۱۳۰ظ. 

(۲۰) انظر: سیبویه : الکتاب ٠۷١ / ٤‏ . والمبرد: المقتضب ۰۱۹۱/۱ والسيرافي : شرح کتاب 
سیبویه ۰410/7 وابن جني : سر صناعة الاعراب ۰۷۳/۱ 

(۲۷) احمد بن أبي عمر: الایضاح ٤۷ظ.‏ 

(۲۸) مكي: الرعاية ص ۰۱۱۰ 


الشبهة في ذلك كون القلقلة في الوقف العرفي أ بين» وحسبانهم أن القلقلة حركة» 
وليس كذلك. فقد قال الخلیل : القلقلة شدة الصیاح» واللقلقة شدة الصوت . 

وقال الاستاذ أبو الحسن شريح بن الامام أبي عبد الله محمد ابن شریح» رحمه 
الله في كتابه (نهاية الاتقان في تجويد القرآن) لما ذكر أحرف القلقلة الخمسة: 
فقال : وهي متوسطة كباء (الأبْوَاب) (يوسف ۰۲۳ وجيم (النجْديْنِ) (البلد °( 
ودال (مَدَدْنَا) (الحجر ۰)۱۹ وقاف (حلْفنا) رالاعراف ۱ وطاء ( أطواراً) (نوح 
6 ومتطرفة کباء میب ) (الحجرات ۱ وجيم (لم یخرج)۰ ۲ ودال (قذ)» 
وقاف رمن يُشَاقِقْ) (النساء ۱۱۰) وطاء (لا تُشْطِطْ) (ص ۲۲) . فالقلقلة هنا آبین في 
الوقف في المتطرفة من التوسط. » انتهی» .(۳) 

ویبدوان تسمية هذه الظاهرة بالقلقلة ترتبط بالمعنی اللغوي ارتباطاً وثيقاً. إذ 
يقال: قلقل الشيء قلقلة اذا حرکه ۲۳۱ فحمل بعض علماء التجويد هذه التسمية 

على ذلك المعنى » مع احتمال ان يكون أصل التسمية من دلالة الكلمة على شدة 
الصوت. فقال: «سمیت بذلك إما لأن صوتها صوت أشد الحروف› أخذا من 
القلقلة التي هي صوت الأشياء اليابسة. واما لأن صوتها لا يكاد يتبين به سكونها مالم 
يخرج الى شبه التحريك لشدة أمرهاء من قولهم قلقله ذا حرکه» .۲۳ 


وحاول بعض علماء التجويد المتاخرین وضع مصطلح يقابل مصطلح 
(القلقلة)» فاستخدم السمرقندي (ت ۰ م) مضطلح الساکنت فقال: «وما سوى 
القلقلة فهي ساكنة) ؛ ° وقال الحسن بن شجاع التوني : «وضد القلقلة 


(19) (لم يخرج) لم ترد في .القرآن» ويصح التمثيل بقوله تعالى (ومَنْ یج (النساء .)٠٠١‏ 
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6۳۱ ابن منظور: لسان العرب 85/١5‏ (قلقل) . 

(۳۲) ابوشامة : ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص ۰۱۲ والحسيني کاشف المعاني 
۶و وقد نقلا ذلك عن ابن الحاجب: الايضاح في شرح المفصل 1/7 . 

(۳۲) روح المرید ۲۳ ۱ظ. 


۳۰۸ 


السکون». 9" وعلل الدركزلي تسميتها بالساكنة بقوله : «أي انها ذات سكون وعدم 
اضطراب في مخارجها مطلقا» . ۳٩‏ لكن جمهور علماء التجويد يعدون صفة القلقلة 
من الصفات التي لا ضد لها. 

وذكر محمد بن القاسم البقري أن شیخه ولم یسمه. كان له مذهب خاص في 
تفسير القلقلة فقال : «وكان شیخنا يتوقف فيهاء ويميل أن القلقلة منع الشخص نفْسه 
من تحريك الحرف. وخالفه جماعة من معاصریه وقالوا: ان القلقلة نبرة لطيفة 
يأتي بها القاری في الحرف المقلقل . وشيخنا لا يمنعه؛ الا أنه يتوقف فيه لما قاله 
الشمس ابن الجزري في نشره: وقال الخليل القلقلة شدة الصياح الى آخرماقاله» 
وذلك لا يفهم ان القلقلة تحريك الحرف».9» 

وورد في بعض كتب علم التجويد المعاصرة تقسيم للقلقلة لم أجد له أي اشارة 
في كتب علم التجويد القديمة فاذا كان حرف القلقلة في آخر الكلمة ووقف عليها 
كانت القلقلة شديدة جدآ وسميت قلقلة كسرى. واذا كان الحرف ساکناً في وسط 
الكلمة» كانت أحف» وسميت قلقلة صغری, 6 
۲ - الغنة: 

عرف علماء التجوید الغنة بأنها (صوت یخرج من الخيشوم) . ٩‏ وقال 
بعضهم : الصوت الذي يخرج من الأنف . ۳۱ وقد ورد معنی هذا التعریف في کلام 
علماء العربية المتقدمین» عند سیبویه وغیره . ”4 


(۳۶) المفید في علم التجوید هی وانظر ٣ظ‏ . 

(۳۵) خلاصة العجالة ۱0۷ظ. 

. ٠٤١ غنية الطالبین ص‎ )۳١( 

(۳۷) انظر: فرج توفیق الولید : قواعد التلاوة وعلم التجويد ص ۰4۰ وجان کانتینو: دروس ص 
۳۸ 

(۳۸) مكي : الکشف ۱18/۱ العطار: التمهید ۶1 ۱ظ. الفاسي : اللالی الفريدة ۲۱۳ظ» 
المرعشي : جهد المقل ۱۸ظ. 

(۳۹) أحمد بن أبي عمر: الایضاح ٤۷ظ‏ . 

(۶) سيبويه: الكتاب ۰1۳۵/4 والمبرذ: المقتضب ۰۱۹/۱ وابن دريد: جمهرة اللغة ۰۷/۱ - 


۳۹ 


وأدرك علماء التجويد طبيعة ذلك الصوت أعني الغنة» فقال عبد الوهاب القرطبي 
(ت 457ه): «وهي صوت يجري في الخيشوم جريان حروف المد واللين في 
موضعهاء. ۲“ ' وهذه حقيقة يؤيدها. الدرس الصوتي الحدیث. فكما أن حروف المد 
تنميز بجريان الهس حرا طليقاً في مجراه خلال الحلق والفم كذلك الغنة يجري فيها 
لس خلال تجويف الأنف (الخيشوم) من غير عائق . ولوأوقف الناطق ذبذبة الوترين 
الصوتيين في أثناء نطق حروف المد والغنة لبطلت أصواتها وصارت نفساً. فليس 
لهذه الأصوات مقابل مهموس . ”“ ومن ثم قرر المرعشي (ت ١6١١ه)‏ أن مخرج 
بعض الأصوات «لا ينضغط فيه الصوت أصلل وهومخرج الألف المدية ومخرج 
النون الخفية» » ”"“ والنون الخفية هي الغنة . 


وحرفا إلغنة النون والميم . “ وقد سمی أبوالعلاء الهمذاني العطار(ت 109ه) 
كل واحد منهما بالحرف (الأغن) فقال: «والأغن النون والميم » سميا بذلك لأن 
فيهما غنة » وهو صوت يخرج من الخياشيم . . . وانما سمي هذا الصوت غنة لجريه 
مع النون والميم بعد لزوم اللسان موضعهماء يدلك على ذلك انك لوأمسكت بأنفك 
عند النطق بهما لانحصر الصوت فيهما کالطنین لأن الخيشوم مركب فوق الغار 
الاعلی » واليه سُمُوٌهذا الصوت».”؟) وذكر مكي (ت /470ه) أن الميم تسمى 
(الحرف الراجع)» لأنها ترجع الى الخياشيم لمافيها من الغئة» وقال يجب أن 
پشارکها في هذا اللقب النون الساكنة , ”“ 


-والسيرافي : شرح کتاب سیبویه ۰۵۱۷/۲ 

زا٤)‏ الموضح ۱0۳ظ. 

(4۲) انظر: أحمد مختارعمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۹٩۵‏ وا ۰۱۰ 

.و٩ بیان جهد المقل‎ )٤۳( 

(45) سيبويه: الکتاب ۰4۳۰/4 ومگي : الرعاية ص ۱۰ والداني : التحدید ٩۱و.‏ 

(40) التمهید "4 ۱ظ. 

(40) الرعاية ص ۱۱۲ وذکرعبد الوهاب القرطبي (الموضح ۱5۸ظ) أن النون والمیم تسمی 
المستعينة » لانهما یستعان علیهما بصوت الخياشيم . 


۳۰ 


واشترط بعض علماء العربية وبعض علماء التجويد لوجود الغئة في النون والميم 
شروطا» منها أن تکون ساكنة مع عدم إظهارها قال أبوعبد الله الفاسي (ت ۲۱۵1 ه) 
وهويشرح قول الشاطبي : 


وغنة تنوين ونون وميم آن سكن ولا اظهارفي الأنف یجتلی 


«الغنة صوت یخرج من الخياشيم » لا عمل للسان فيه. . . ومحلها التنوين 
وكذلك إن ظهر التنوين آوالنون عند حروف الحلق» ۷“ ومع وضع هذين الشرطين 
لوجود الغنة في الميم والنون قال الفاسي بعد ذلك : «واذا نطق بهذه الحروف خالية 
من الشرطين المذكورين لم يكن بد فيها من صوت یخرج من الخياشيم أيضاء 
مخالط لما يخرج من اللسان لأن طبعها يقتضي ذلك دون غيرها من الحروف» . 8؛) 

وقال السمرقندي (ت ١ملاه)‏ «وحروف الغنة المیم والنون والتنوین» ان 
سكن . . . فاذا تحركت صار العمل فيها للسان والشفتين دون الأنف» لهذا لا يقدر 

4 

وقال ابن يعيش (ت 147ه) في شرح المفصل : «فاذا لم يكن بعدها حرف البتة 
كانت من الفمء وبطلت الغنة» كقولك: مَنْ وعَنْ ونحوهما مما يوقف عليه . °“ 

وهذا المذهب الذي يضع شروطاً لوجود الغنة في النون والميم ناتج عن وم في 
تصور حقيقة الغنةء أوأنه مبني على فهم معين لهاء كأن يراد بها إطالة الصوت 


.۲۱4 اللالی الفريدة ۲۱۳ظ. وانظر: مكي : الرعاية ص‎ )٤۷( 
اللالی الفريدة ۲۱۳ظ.‎ )٤۸( 

)4٩(‏ روح المريد ۱۲۸و. 

(050) شرح المفصل ١٠//اا1.‏ 


۳11 


الخارج من الأنف أكثرمما تحصل به ذات الميم والنون» كما فسرها بعض 
المحدئین بقوله : «ولیست الغنة الا إطالة لصوت النون مع تردد موسيقي محبب 
فيها» ,۴۳۱ لکن الذي عليه جمهور العلماء هو آن الغنة يقصد بها مجرد خروج النفس 
المجهور من الأنف قلیلا كان ذلك النفس أم كثيراء طویلا أم قصيرا. 

وكان علماء التجويد قد أكدوا على الترابط بين الغنة والنون والميم . فقال عبد 
الوهاب القرطبي : «والنون لها غنة في نفسها سواء كانت من الفم أومن الأنف, لأن 
الغنة صوت من الخيشوم يتبع الحرف» وإن كان خروجه من الفم» .۰ وقال وهو 
يتحدث عن النون أيضا : «ولاجل جریان الغنة فيها وفي الميم اذا طرأت على 
الخيشوم آفة تمنع الجريان رأيت النون أقرب الى التای والميم اكير بالباء) . 0 

وكان الجعبري (ت ”ثالاه) قد قال في ذلك كلمة جامعة هي : «والغنة صفة 
النون» ولوتنويناًء والميم» تحركتا أم سكنتاء ظاهرتين أومخففتين أومدغمتين» لا 
في الساكن أكمل من | لمتحرك» وفي | لمخفی أزيد من ا لمظهر وفي المدغم أوفى 

من ال خف / 649 

SAE N REE Î 
. عن الجعبري ذكروا (مخافتين)‎ 

کی اف ای وا مس نی ا 
(۰۱) ابراهيم أنيس : الاصوات اللغوية ص ۰۷۱ 
(۲ الموضح 2 
(or)‏ الموضح ۱16ظ. 
(01) انظر: القسطلاني : لطائف الاشارات ۰۱۹۵/۱ 

۴1۲ 


مدغمتين» وهي في الساكن أكمل من المتحرك. . .». ** وقال المرعشي : «قول 
الجعبري (المدغمتين) الاولى أن يقال بدله Sl:‏ ليشمل المشددتين بلا 
ادغام نحونْ وله .۰ ولخص السمنودي (ت ۶ ه) الامر بقوله : «وهي صفة 
لازمة للنون والتنوین والمیم مطلفأ , 0 

وکان مكي قد قال : «الغنة حرف شدید مجهور» لا عمل لسا فيها». 9 وهذا 
ای ا ی 1 ات اوق ا 
والغنة تابعة للنون. ومن ثم تصدى الجعبري لقول مكي السابق وأنكره» وذلك حيث 
قال: «جَعْلَهُ الغنة حرفاً غير سديد بالمهملة . وان أراد أنها ذات محل مغاير فلا يلزم 
منه حرفيتها. قال : والى هذا أشرنا في العقود* بقولنا: 
والغنة ۳ قول مکي بها في أنها حرفٌ 45 بياني 
في انسهالاتشتقل بنفیها E E‏ 

وکان بعض علماء التجوید قد أطلق على (النون الخفية) كلمة رالغنة)» على 
نحوما ذكرنا عند الكلام عن مخرج النون الخفي وهما وان كانتا من الناحية الصوتية 
شيئاً واحداً بینهمافرق» قال المرعشي : : «ان قلت : ما الفرق بين النون المخفاة 
وبين الغنة قلت : هما متحدتان ذاتاً » لان كل منهما صوت یخرج من الخيشوم» لكن 
ذلك الصوت صفة في الأصل للنون والميم الساكنتين» كما في عَنْ ولم ويسمى 
حینشذ غنة» وقد تخفى النون الساكنة» ومعناه أن يعدم ذاتها وتبقى صفتها التي هي 


(هه) الحواشي المفهمة ۷؟ظ وانظر: عبد الدائم الازهري : الطرازات المعلمة ٣٤ي‏ تال 
فائز الرومي : شرح الدر اليتيم ص ۰۱۳ والمرعشي : جهد المقل ۱۸ظ. 

(61) جهد المقل ۱۸ظ -۱۹و. 

(۰۷) تحفة الطالبین ؛و. 

(۰۸) الرعاية ص ۲۱ . 

(09) يريد کتابه (عقود الجمان في تجوید القرآن) (انظر رقم ۲۵ من مصادر علم التجوید في 
الفصل الاول) . 

۰۱۹۰/۱ القسطلاني : اللالی السنية 4ظ . وانظر: لطائف الاشارات (له)‎ )٠٠( 

۳۳ 


الغنة كما في عَنْكَ وسميت النون نوناً مخفاة. وبالجملة ان الغنة تطلق على 
الصوت الخنارج من الخيشوم سواء قام بالحرفين المذكورين أوقام بنفسه. وفي 
اصطلاح أهل الأداء تختص بما قام بالحرفين المذکورین» . ”° 
وقد استخدم علماء الأصوات المحدثون لوصف النون والميم كلمة 
(الأنفية) ء ۲۳ بینما استخدم بعضهم كلمة رالغناء) و(َغنْ) . ”° وهي كلمة سبق الى 
استخدامها بعض علماء التجوید , 608 
وليس ثمة ما هوجدید في كلام المحدثين عن الغئة وحرفيها (النون والميم) سوى 
اشارتهم الى انخفاض الحنك اللين واللهاة في أثناء نطق الاصوات الأنفية حيث 
يقولون: «وتتكون الاصوات الأنفية بان يحبس الهواء حبساً تاماً في موضع من الفم 
ولكن يخفض الحنك اللين فيتمكن الهواء من النفاذ عن طريق الأنف». ۳۱ بينما كان 
علماء التجويد يقولون ان غنة النون والميم تجري في الخيشوم (الانف) دون أن 
يشيروا الى حركة أعضاء آلة النطق المصاحبة لذلك. 
۳- الصفير: 
لم يذكر سیبویه هذه الصفة» وكذلك فعل ابن جني في (سر صناعة الأعراب)» 
وأقدم من ذكرهاء مما اطلعت عليه من المصادر» هوالمبرد» فقد قال في 
(المقتضب): «ومن طرف اللسان وملتقى حروف الثنايا حروف الصفير» وهي حروف 
تنسل انسلالا» وهي السين والصاد والزاي» . ”° 
وكانت لعلماء التجويد عناية خاصة بهذه الصفة وحاولوا أن يوضحوا المقصود 
بكلمة الصفيرء فقال مكي (ت /48ه): «وحقيقة الصفير أنه اللفظ الذي يخرج 


(1۱) المرعشي : جهد المقل ١٠ى‏ وآنظر:۱۸ظ. 

(1۲) كمال محمد بشر: الاصوات ص 1517» وماريوياي: أسس علم اللغة ص 85. 
() محمود السعران: علم اللغة ص ۱۸٤‏ . 

(54) الداني: التحديد ه*اظى 4۰ظ . والعطار: التمهيد ٤٦‏ ۱ظ. 

(1۵) محمود السعران: علم اللغة ص ۱۸6. وكمال محمد بشر: اللاصوات ص ۱۱۷ 
(57) المقتضب ۱۹۳/۱ وانظر أيضا: ۲۲۵/۱ و۰۲۲ 
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بقوة مع الريح من طرف اللسان مما بين الثنايا تسمع له حساً ظاهراً في السماء» . "° 
وقال ابن الطحان (ت حوالي ٠57ه):‏ «والصفير حدة الصوت » كالصوت الخارج 
عن ضغط ثقب» . 9" وقال المرادي (ت 44لاه) : «وهوصویت يصحب هذه 
الأحرف يشبه صفير الطائر» . ”° 

وربط علماء التجويد بين تسمية هذه الأصوات الثلاثة بحروف الصفير وبين 
ظاهرة الصفير في أصوات الطبيعة» فقال مكي : «وانما سميت بحروف الصفير 
لصوت يخرج معها عند النطق بها يشبه الصفير» .۱ وقال الداني (ت 44 4ه) : 
«سمیت بذلك لأنك تسمع فيها شبيهاً بالصفير عند ٍخراجها من مواضعها . ۱ وقال 
عبد الوهاب القرطبي (ت ٤1۲‏ ه): «وسميت بذلك لشبه أجراسها بالصفير». ”© 

والصفير صفة ذاتية في هذه الأصوات لا تنفك عنهاء كما ان الغنة صفة ذاتية في 
النون والمیم » وهي تخرج من مخرج واحد وانما فرق بينها صفات مميزة هي الهمس 
في السين والجهر في الزاي والاطباق في الصاد. ”© 

والكلام عن صفة الصفیرمع أنها لم تكن ذات أثرفي التمییزبین الأصوات. يدل 
على إدراك للخصائص الدقيقة للأاصوات وهي صفة لاحظها علماء الأصوات 
المحدثون» فقالوا: «ویوصف الصوتان س - زغالباً بأنهما صفيريان» لما يصحبهما 
من صفیر آوأزین وهمافي الحقيقة صوتان من النوع الاحتكاكي». 9" وقالوا : 
«وسمیت صفيرية لقوة الاحتكاك معها. والسبب في قوة الاحتكاك هوأن تفس 
المقدار من الهواء مع الثاء يجب أن يمر مع السین خلال منفذ آضیق» ۲٩.‏ 
(۱۷) الرعاية ص ۱۸١‏ . 
)۸( مرشد القاری ۱۳۰ظ. 
)1٩(‏ شرح الواضحة ص ۰۳۱ 
)۷٠(‏ الرعاية ص ۰۱۰۰ 
(۷۱) التحديد ۱۹و. 
(YY)‏ الموضح ۸ ظ. 
(۷۲) انظر: مكي : الرعاية ص ۱۸١‏ . 
)۷٤(‏ ماريوياي: اسس علم اللغة ص ۰۸۵ 
(۷۵) احمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص 18. 
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5 - التكرير: 

التكريرء ويقال له التکرار آیضاء ۲ «هوارتعاد طرف اللسان بالراء» »" آوهو 
«تضعيف يوجد في جسم الراء لارتعاد طرف اللسان بها» . ۲۱ وكان سيبويه قد قررهذه 
الصفة للراء» فقال وهويتحدث عن صفات الحروف: «ومنها المکرر» وهوحرف 
شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه الى اللام فتجافى لصوت کالرخوة ولو 
لم یکررلم يجر الصوت فیه. وهوالراء» 2 وقال أيضا: «والراء اذا تكلمت بها 
خرجت كأنها مضاعفة» والوقف يزيدها إيضاحاً .0۱ 

واختلف علماء التجويد في صفة التكرير أهي لازمة للراء أم لا؟ فكان مكي قد 
أكد احفاء تكريرها كثيراً» فقال: «فواجب على القاری أن يخفي تكريره ولا بظهره: 
ومتى ما أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفاً؛ ومن المخفف حرفین» , ٠١‏ 
وقال الفخر الموصلي (ت ۱۲۱ه): «فيجب على القارى اخفاء التكرير والا كان 
لاحنا . "^ وفال الجعبري (ت ۷۳۲ه : «وتكريره لحن» فيجب التحفظ عنه . . . 
قال : وطریق السلامة منه أن يلصق اللافظ به ظهر لسانه باعلی حنکه لصفاً محكماً 
مرة واحدة» ومتی ارتعد حدث من کل مرة راء» ,۳ 

وذهب بعض علماء التجوید الى ان التكرير صفة ذاتية للراء وهوموافق لظاهر 
کلام سیبویه ‏ ۵ قال آبوالحسن شریح بن محمد الرعيني (ت ٩0۳ه)‏ : «واعلم أن 


(۷۱) انظر: المبرد؛ المقتعضب ۰۲۱۲/۱ والبقري: غنية الطالبین ص ۱۱ . 

(۷۷) مكي : الرعاية ص ۱۷۰. 

(۷۸) ابن الطحان: مرشد القاری ۱۳۰ظ. 

۰1۳۵/4 الکتاب‎ )۷٩( 

(۸۰) الکتاب ۰۱۳۱/4 

(۸۱) الرعاية ص ۱۷۰ وانظر آیضا ص ۲۳۰. 

(۸۲) الدر المرصوف ۱۷۱و. 

(۸۳) انظر: المرادي: شرح الواضحة ص ۰45 والمفید (له) ۱۱۳و. والقسطلاني : اللالی 
السئية ۱۲و. 

(85) آبوحیان: ارتشاف الضرب ص ۵ وابن الجزري : النشر ۰۲۱۸/۱ 
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الراء متكررة في جمیع أحوالهاء وأبين مايكون ذلك عند الوقف عليها . وقد ذهب قوم 
من أهل الاداء الى أنه لا تكرير فيها مع تشديدهاء وذلك لم يؤخل عليناء غير أنا لا 
نقول بالاسراف فيه» وأما ذهاب التکرار جملة فلم نعلم أحدا من المحققين بالعربية 
ذكر أن تكريرها يسقط بحال». 09 

وذهب ابن الجزري الى أنه ليس المقصدد بتكرير الراء ترعيد اللسان بها المرة 
بعد المرة» ولا باخفائها إعدام تكريرهاء بل المقصود بذلك الاعتدال بين الأمرين» 
فقال: «وقد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير ترعيد اللسان بها المرة بع المرف 
فأظهر ذلك حال تشديدهاء كما ذهب اليه بعض الأندلسيين» والصواب التحفظ من 
ذلك باخفاء تكريرهاء كما هومذهب المحققین. وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها 
مشددة فيأتي بها محصرمة شبيهة بالطاءء وذلك خطأ لا يجوزء فيجب أن يلفظ بها 
مشددة تشديداً ينبوبه اللسان نبوة واحدة وارتفاعاً واحدا من غير مبالغة في الحصر 
والعسر نحو: (الرّحمن الرّحيم) (الفاتحة ۰)۱ و(خر موسى) (الاعراف 
۳ ۴ 

وقال المرعشي (ت ۱۱5۰ ه) : «لیس معنی إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية 
باعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية» لأن ذلك لا یمکن الا بالمبالغة في لصق اللسان 
باللشة بحيث ينحصر الصوت بینهما بالكلية كما في الطاء المهملة» وذلك خطأ لا 
يجوز كما صرح ابن الجزري في النشرء لان ذلك يژدي الى أن يكون الراء من 
الحروف الشديدة مع أنه من الحروف البينية) . ”0 

“وقد وصف علماء الأصوات المحدثون صوت الراء ف فى العربية بأنه مكرر» من غير 
أن يشيروا الى قضية إخفاء التكرير. “ وقدر بعضهم أن طرف اللسان يطرق حافة 


(85) انظر: المرادي : شرح الواضحة ص ۰4۳ والمفيد (له) ۲ ۱۰و. 

(5م) اللشر ۲۱۹-۲۱۸/۱. 

(۸۷) جهد المقل ۱1ظ. 

(۸۸) ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۰1۷ ومحمود السعران : علم اللغة ص ۰۱۸۷ 
وکمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۱۱ . 
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الحنك طرقاً لينا یس را مرتين أوثلاثاً في آثناء نطق الراء . ٩‏ وهوما يفهم من قول 
بعض علماء التجويد: دان الراء فيها صفة التكرار» لأنها تکرر اذا قلت: مرودُر» 
يتحرك طرف اللسان بها فتصير راءين وأكشر» .۱ وقد نقل المرعشي قول السيد 
الشريف في شرح الم واقف : «الغالب على الظن أن الراء التي في آخر (الدان مثلا 
راءات متوالية كل واحد آني الوجود. إلا أن الحس لا يشعر بامتیاز آنانها فظنها حرفاً 
واحداً زمانياً» AD,‏ 


وكان سيبويه قد ذكرأن.الراء المفتوحة بمنزلة حرفين مفتوحين» وان الراء 
المكسورة كأنها حرفان مكسوران» لما فيها من التكرار. ٩۳‏ ونقل علماء التجويد هذه 
الفكرة عن سيبويه» ا بان «الحركة عليها مقام حرکتین» . ٩۱‏ ونصوا على أن 
الفتحة عليها مقام فتحتين» وان الكسرة عليها مقام کسرتین . ٩۶‏ 

. ومن غير اليسير تأكيد هله الفكرة أو نفيها بالوسائل المتيسرة لهذا البحث. ولكن 
يمكن أن نتساءل ونقول : هل تتداحل الحركة التي تنطق بعد صوت الراء بين طرقات 
طرف اللسان على اللثة في أثناء نطق صوت الراء» أم أن الفم لا ينفتح بالحركة الا 
بعد تمام صوت الراء؟ أرجح - الآن ‏ الاحتمال الثاني » من خلال التجربة الذاتيةء 
ولكن من غير أن آنفي احتمال التأثر المتبادل بين صوت الراء وحرکته . 
ه ‏ التفد 

استخدم سيبويه كلمة (التفشي) في وصف الشين, ٩‏ وكذلك فعل المبرد لكنه 

وصف الضاد آیضا بالتفشي ند 
 )۸٩( ٠‏ ابراهیم أنيس: الاصوات اللغوية ص 1۷ . 

)٩۰(‏ الفاسي : اللالی الفريدة ۲۱۰و والسمرقندي: روح المرید ۱۲۷ظ. 

. ۲۷۲/۰ جهد المقل ٦ظ . وانظر: شرح المواقف‎ )٩۱( 

.١75/4 الکتاب‎ )٩۱۲( 

)٩۳(‏ مكي : الکشف ۰۱۷۱/۱ والداني : التحدید ۳۱و. 

(94) مکی : الکشف ۰۲۱۰/۱ 

.٤٤۸/ ٤ الکتاب‎ )( 

(95) المقتضب ۲۱۱/۱ و۰۲۱6 
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وذكر علماء التجويد هذه الصفة وحاولوا تقديم تعريف لهاء فقال مكي : «ومعنى 
التفشي هوكثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك. وانبساطه في الخروج عند 
النطق بهاء . "“ وقد وصف بعض علماء التجويد الضاد والفاء والثاء بالتفشي اضافة 
الى الشين . 2 وقال المرعشي : «وبالجملة ان الحروف المذكورة مشتركة في كثرة 
انتشار خروج الريح » لكن ذلك الانتشارفي الشين أكثر, ولذا اتفق في تفشیه» وفي 
البواقي قليل بالنسبة اليه ولذا لم يصفها أكثر العلماء بالتفشي». 0 

ونقل أبوشامة في شرح الشاطبية أن ابن مریم الشيرازي”'' قال: «ومنها حروف 
التفشي. وهي أربعة مجموعة في قولك (مشفر) وهي حروف فيها غنة وتفش وتأفف 
وتكرار» وانما قيل لها حروف التفشي وان كان التفشي في الشين خاصة لأن الباقية 
مقاربة له لأن الشين بما فيه من التفشي ينتش رالصوت فيه ویتفشی حتى يصل الى 
مخارج الباقية» . ۱۱ واطلاق التفشي على الميم والراء فيه توسع لا يحتمله التصنيف 
الدفیق للأصوات . 

وأهمل أکثر دارسي الأصوات العربية من المحدثين ذكر هذه الصفة . ۱۷ وهي 
وان كانت من الصفات المحسنة التي لا شأن لها في تمييز الأصوات أكثر من توضيح 
خاصة صوتية معينة في الصوت الذي يوصف بها لها أهميتها في تتبع سلوك ذلك 
الصوت في الترکیب. وفي تفسير الظواهر الصوتية التي تخصه وبين أيدينا مثال 
يوضح أهمية معرفة الصفات المحسنة في تفسير بعض الظواهر الصوتية» وهوآن 
الدكتور ابراهيم أنيس ذكر أن الأمثلة القرآنية في الادغام قد خلت من ذكر الزاي 


)٩۷(‏ الرعاية ص ۱۰۹ وانظرأيضاص ۱۸۹ وا ۲۰ . وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱0۸ظ. 

(4۸) مكي : الرعاية ص ۱۱۰ وا ۲۰. والداني : التحديد ٩۱و.‏ والمرعشي : جهد المقل ۱۷و. 

(949) جهد المقل ۱۷و. 

(۱۰۰) لعله نصربن علي بن محمد الذي قال عنه ابن الجزري (يعرف بابن أبي مریم) وهو 
صاحب کتاب (الموضح في القراءات الشمان) الذي فرغ منه سنة 1۲ 0ه (انظر: غاية 
النهاية ۲ /۳۳۷) . 

(۱۰۱) اراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص ۰۱۱ 

(۱۱۲) ذکرها جان کانتینو: دروس ص ۰۳۸ 
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والشين مدغمتين فى غيرهما من الأصوات وقال : «وليس لهذا مایسرره من الناحية 
الصوتية سوى مرد المصادفةي . 2:5 

ونجد في ماقاله علماء العربية وعلماء التجويد تفسيرا صوتیا لتلك الظاهرق بعيدا 
عن تكأة المصادفة» فقد قرروا أن «کل حرف فيه زيادة صوت لا يدغم فيما هوأنقص 
صوتاً منه» . ۳۹ وقال الداني : «وجملة الحروف التي تمتنع من الادغام لزيادة صوتها 
ثمانية حرف وقد جمعتها في قولك : فزم ضرس شص : الشين والضاد والراء 
والصاد والسين والزاء والميم والفاء. آما الشين فمن أجل تفشيهاء وأما الضاد 
فلاستطالتهاء وأما الراء فلتكريرهاء وأما الصاد والسين والزاء فلصفیرهن وأما الميم 
فلغنتهاء وأما الفاء فلتفشیها , 2 
٩‏ - الاستطالة : 

وصف سیبویه الضاد بهذه الصفتة ۳ وکذلك وصف الشین بالاستطالة في 
بعض المواضع» فقال : «الضاد استطالت لرخاوتها حتی اتصلت بمخرج اللام 
والشین كذلك حتی اتصلت بمخرج الطاء». ۲ وقال بعض علماء التجوید ان 
الاستطالة هي «امتداد الصوت من أول حافة اللسان الى آخرهاء .۳۸ 

وقد صرح بعض علماء التجوید أن الاستطالة لا یوصف بها الا الضاد فقالوا : 
«والمستطیل حرف وإاحد» وهو الضاد» . ۳۷ ولکن بعض المتأخرين من علماء 
التجوید قال: ان الاستطالة لا تختص بالضاد. بل الشین مستطيلة آیضا 


(۱۱ 00 


(۱۰۲) الاصوات اللغوية ص ٠۹۰‏ . 
)۱٠٤(‏ ابن يعيش: شرح المفصل ۰۱۳۳/۱۰ 
(۱۰۵) الادغام الکبیر اظ. 
(۱۰۰) الکتاب ۳۲/4 و٤٤‏ و١۷٤‏ . 
۱۰۷ الکتاب 20۷/4 و١٤‏ . 
(۱۰۸) المرعشي : جهد المقل ۱۷و. 
(۱۰۹) الدانی : التحدید ٩۱و‏ وانظر: مكي : الرعاية ص ۰۱۰۹ 
(0۱۱۰ المرعشي : جهد المقل ۱۷ظ. 
۳۳۰ 


ولاحظ علماء التجوید أن هناك صلة بين مصطلح المستطیل ومصطلح الممدود 
وحاول وا التفریق بينهماء فقال الجعبري : «والفرق بين المستطیل والممدود ان 
المستطیل جری في مخرجه» والممدود جری في تَفسه» ۱٩.‏ وقال المرعشي معلقا 
على ذلك : «توضیح هذا الفرق أن للمستطیل مخرجاً له طول في جهة جریان 
الصوت. فجری في مخرجه بقدر طوله ولم یتجاوزه لما عرفت أن الحرف لا یتجاوز 
مخرجه المحقق» وليس للمدود مخرج» فلم يجر الا في ذاته لا في مخرج» اذ 
المخرج المقدرليس بمخرج حقيقة» فلا ينقطع الا بانقطاع الهوای ولأجل هذا 
الفرق اختلفت تسمياتهاء ولوانعكست لصح لكنهم اختاروا ذلك 035 

ولاحظ المرعشي وجود علاقة بين صفة الاستطالة وصفة التفشي » ويتضح من 
كلامه أن الصوت المتفشي والصوت المستطيل يحتاجان الى زمن لنطقهما أكثر من 
بقية الحروف الجامدة الرخوة» ولكن لا يبلغان زمين الصوت الممدود. يقول: «ان 
التفشي يوجب استطالة الصوت فكل متفش مستطيل . وقد عرفت حروف التفشي في 
بابه» وبالجملة ان الحروف على أربعة مراتب: 

نی لا يمتد أصلا وهي الحروف الشديدة. 

وزماني يمتد قدر ألف وهي حروف المد. 

وزمانيٌ يقرب من قدر ألف وهي الضاد المعجمة وحروف التفشي . 

وزمانيٌ يقرب من الأني» وهي بواقي الحروف». ”© 

ولما كانت الضاد القديمة الموصوفة بالاستطالة غير متحققة في النطق اليوم» 
وهي الأصل في هذه الصفة فان تصور تلك الصفة في الضاد لا يصل الى الوضوح 
التام» ويمكن أن نستنتج أن المقصود بالاستطالة هواتساع مخرج الحرف. أي أن ما 
يأخذه الحرف المستطيل من العضوين الذين يشتركان في مخرجه أكبر مما يأخذه 
الحرف غير المستطيل من ذينك العضوين . 
(۱۱۱) انظر: علي القاری: المنح الفكرية ص ۰۱۷ 
0۱۱۲ جهد المقل ۱۷ظ. 
(۱۱۳) جهد المقل ۱۷ظ. 

۳۳ 


۷- الانحراف: 

وصف سيبويه اللام بأنه حرف منحرف» فقال وهویتحدث عن صفات الحروف : 
«ومنها المنحرف» وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت. 
ولم یعترض على الصوت کاعتراض الحروف الشدیدة» وهو اللام . . . وليس يخرج 
الصوت من موضع اللام » ولکن من ناحيتي مستدق اللسان فویق ذلك» ٩.‏ 

وكذلك وصف علماء التجوید اللام بأنه منحرف. فقال عبد الوهاب القرطبي : 
«ومن الحروف المنحرف وهواللام لأن اللسان پنحرف فيه مع الصوت. وتتجافی 
ناحیتا مستدق اللسان عن اعتراضهما على الصوت من تينك الناحیتین ومما 
فویقهما»  ٩۱5‏ 

ووصف بعض علماء التجوید الراء بأنه صوت منحرف أيضاء كما فعل مكي حين 
قال «حرفا الانحراف وهما اللام والراء» وانما سيما بذلك لأنهما انحرفا عن 
مخرجهما حتی اتصلا بمخرج غيرههاء وعن صفتهما الى صفة غیرهمای ونلمح من 
کلامه أنه يحمل صفة الانحراف على معنی خاص. فهویقول عن اللام : «فسمي 
منحرفاً لانحرانه عن حکم الشديدة وعن حکم الرخوة فهوبین صفتین» ویقول عن 
الراء : «وقیل [نما سمیت الراء منحرفة لأنها في الأصل من الحروف الشديدة» لکنها 
انحرفت عن الشدة الى الرخاوة» حتی جری معها الصوت . . ».۱۷ ونسب الداني 
الى الکوفیین القول بان الراء منحرف «لانه ینحرف عن مخرج النون الى مخرج 
اللام . ...° 

ووضف الراء بالانحراف غير سدید. كما يبدولي وذلك لان الانحراف وصف 
لطبيعة مرور الهواء في مخرج اللام» وهولا ینطبق على الراء الذي یوصف بأنه مکرر 
لأن مرور الهواء في مخرجه له صفة خاصة. وقد قال المرادي : «وأكثر البصریین لا 
یصف بالانحراف الا اللام وحدها . وذهب الکوفیون ومكي الى أن الراء منحرف . 
(۱۱۵) الکتاب ۰1۳۵/4 وانظر: المبرد: المقتضب ۱۹۳/۱ و۲۱۳ * 
(۱۱۰) الموضح ۱۵۷و. 
(117) انظرفی ذلك كله: الرعاية ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
)1۷( التحديد 19و, 


۳۳۲ 


قال بعض النحويين : وهومذهب سيبويه. قلت: وهوظاهر كلامه قال : ۲۲۱ ومنها 
المكرر وهوحرف شديد جرى فيه الصوت لتكريره وانحرافه الى الام . ٩١‏ 

ولايكفي قول سيبويه ان الراء انحرف الى اللام ليخد صوتامنحرفاء فالمنحرف 
صارمصطلحاً له دلالة معينة» لا مجرد كلمة تدل على معنى لغوي ينطبق على أي 
نوع من أنواع الانحراف . فالأصوات المنحرفة تتكون «بوضع عقبة في وسط المجرى 
الهوائي مع ترك منفذ للهواء عن طريق أحد جانبي العقبة, أوعن جانبیها» ومن هنا 
كانت تسميتها بالمنحرف (أو الجانبية). . .7.6" وهذا الوصف لا ينطبق على 
الراء» ولذلك لم يصف المحدئون الراء بالانحراف. 
۸ صفات أخرى: 

هناك صفات أخرى للأصوات يذكرها بعض علماء التجويد» ولم تشتهر شهرة 
الصفات التي تحدثنا عنهاء وكان مكي بن أبي طالب أکثر علماء التجويد حرصاً على 
تقصي كل ما له صلة بالحروف العربية وادراجه في قائمة صفات الحروف حتى بلغ 
ما أحصاه أربعة وأربيعن لقبا وصفة» ولم يبلغ أحد من علماء التجويد في إحصاء 
الصفات ما بلغه مكي » ولا أجد هنا ضرورة للحديث عن جميع تلك الصفات» 
وأكتفي بالاشارة اليه فقط» والتوقف عند أكثرها لصوقاً بالدرس الصوتي . 

ان مجموعة من تلك الصفات تتعلق بحروف المد واللين» مثل الهاوي» 
والهوائية» والإمالة» والمد واللین» وسوف نتحدث عنها في مبحث الأصوات 
الذائبة . ومجموعة أخرى من تلك الصفات تتعلق بالدراسة الصرفية مثل: الحروف 
الأصلية» والزائدة وحروف العلة» وحروف الابدال» ومجموعة ثالثة تمثل ألقاب 
الحروف التي لقب الخليل بن أحمد بها الحروف» تبعاً لمخارجهاء وهي عشرة: 
الحلقية واللهوية. 7 الخ . ۲۷ 
(۱۱۸) الكتاب ۰1۳۵/4 
(۱۱۹) المفید ۱۱۲ظ. 
(۱۲۰) محمود السعران: علم اللغة ص ۱۸۵. ویلاحظ هنا ان بعض المژلفین المحدئین 

يستخدمون كلمة (الجانبي) بدل المنحرف) وبعضهم حافظ على المصطلح القدیم. 

(۱۲۱) انظر: الرعاية ص ۰۱۱-۹۲ 


۳۳۳ 


وذكر السمرقندي عدداً من الصفات الجديدة للحروف مثل (النبر والبحة 
والنفث) . ۱۲٩‏ وقد ذکر الحسن بن شجاع التوني أن الحروف النافثة الفاء والثاء» 
والنابرة الهمزق وفسر النبر بالحدة"'“ ولعل السمرقندي يريد بالبحة صوت الحاء 
الذي قال عنه الخلیل : «ولولا بحة في الحاء لأشبهت العين» . 9" 
وهناك بعض الصفات التي اختلف العلماء في الأصوات التي توصف بهاء فذكر 
مكي (الحرف المهتوف) وفسره بالهمزة وقال: «سميت بذلك لخروجها من الصدر, 
کالتهوع فتحتاج.الى ظهور صوت قوي شديد» والهتف الصوت الشديد». ثم قال: 
ان بحض العلماء ذك رموضع المهتوف : المهتوت بتاءين . ٩۳۹‏ ویبدوآن اصل التسمية 
يرجع الى ما قاله الخلیل عن الهمزة : «وأما الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق مهتونة 
مضغوطة فاذا رف عنها لانت. ٩۲0,۷۰.‏ 
وكان ابن جني قد قال : «ومن الحروف المهتوت وهوالهای وذلك لما فیها من 
الضعف والخفاء» .9" وتابع بعض علماء التجويد ابن جني في أن المهتوت هو 
الهاء .۱۳۷ وتردد بعضهم بين قول مكي وقول أبن جني » فقال عبد الوهاب القرطبي : 
«ومن الحروف المهتوتة وهوالهاء. وذلك لما فيها من الضعف والخفاء. وقال بعضهم 
المهتوت الهمزة, . ٩۲‏ 
وذكر الزمخشري في المفصل ان المهتوت هو التاء» وتابعة على ذلك شراح 
(۱۲۲) روح المريد ۲۶ ۱ظ . وكان ابن جني قد قال (سر صناعة الاعراب ۱ /۱۸۹): «الثاء 
حرف مهموس. وهو أحد حروف النفث». 
(۱۲۳) المفید في علم التجوید ظ. 
(۱۲۶) العين ۵۷/۱. 
(۱۲۰) السرعاية ص ۱۱۲ . وفی لسان العرب (۲۵۹/۱۱ هتف) : الهتف الصوت الجافي 
العالي . وقیل الصوت الشدید . وفيه أيضا 4٠08/51(‏ هتت): الهت شبه العصر للصوث . 
(۱۲۰) العين 0۲/۱. 
(۱۲۷) سرصناعة الاعراب ۷/۱. وقد نسب ابن منظورذلك الى سیبوبه (لسان العرب 
۲ هتت) ولم اتمکن من التحقق من هذه النسبة , 
(۱۳۸) العطار: التمهید ۱1۷و. 
.(179) الموضح ۱۵۸و. 
۱ ۳۳ 


المفصل: (۳) ورجح الجاربردي ان المهتوت هوالهاء؛ وقال: «ان ماذكرفي 
المفصل من ان المهتوت التاء كأنه غلط من الناسخ» ۳ 


ومن الصفات المختلف في أصواتها (الجرسي)» قال مكي : «الحرف الجرسي 
وهو الهمزة» سمیت بذلك لأن الصوت یعلوبها عند النطق بها. . . والجرس في اللغة 
الصوت . فکانه الحرف الصوتي » أي المصوت به عند النطق به . وکل الحروف 
يصوّت بها عند النطق بهاء لکن الهمزة لها مزية زائدة في ذلك» . ۴۷ وکان عبد 
الوهاب القرطبي قد ذكر هذه الصفة على هذا النحو(الجرس) بالسین في خر 
الكلمة . وقال: «وأما الجرس فالألف الساكنة لا يكون الا كذلك» . ۳۳ ولعل قوله 
هذا يعتمد على رواية عن الخليل جاء فيها «فأما الألف اللينة فلا صرف لهاء انما هي 
جرس مدة بعد فتحة) . 6۲۵ 

وذكر مكي الحروف (المشربة)» ويقال لها (المخالطة) بكسر اللام وفتحها. 
وفسرها بأنها الحروف الستة التي اتسعت العرب فيها فزادتها على التسعة والعشرين» 
نحو الصاد التي بين الصاد والزاي وشبه ذلك. سميت بذلك لأنها تخالط 
غیرها. 0" لكن مصطلح (المشربة) عند سيبويه لا يمت الى هذا التفسير بصلة 
فهولديه أقرب الى أن يكون مرادفاً لمصطلح المجهورة "° 

وهناك صفات أخرى ذات ارتباط وثيق بحقائق الأصوات وطبیعتها تحدث عنها 
0ف مح وود ل كدو سس ات 
 )۱۳۰(‏ ابن يعيش: شرح المفصل ٠۲۸/٠١‏ . وابن الحاجب: الايضاح في شرح المفصل 

۲ انظر: الاستراباذي : شرح الشافية ۲٠٤/١‏ . وابن عصفور: المعتع في 
التصريف 1۷1/۲ . 

(۱۲۱) شرح الشافية ص ۲۵۰. 
(۱۳۲) الرعاية ص ۱٠۸‏ . 
(TY)‏ الموضح ۱0۸ظ. 
(۱۳۶) تهذيب اللغة ۵۱/۱. 
(۱۳۰) الرعاية ص ٠١١-۱٠١‏ . 
)۱۳١(‏ انظر: الكتاب ۰۱۷/۶ 


Yo 


علماء التجويد وهي من أكثر الصفات دقة» ولا يستطيع الدارس تقديم رأي قاطع في 
ما قاله علماء التجويد عنها من غير الاستعانة بالأجهزة الحديثة لدراسة الأصوات» 
ولما كانت هذه الاجهزة غير متيسرة فاننا نكتفي بعرض وجهة نظر علماء التجويد في 
تلك الصفات» وهي : الخفاء والظهورء والقوة والضعف. 


(آ) الخفاء والظهور: 

وصف سيبويه بعض الحروف بأنها خفية. وكان صوت الهاء أول تلك الحروف. 
فقد قال سيبويه في مواضع كثيرة : ان الهاء حفية . "2 وكذلك وصف الحروف الثلاثة 
الياء والواو والألف بأنها خفية .۳ وكذلك وصف النون بأنها حفية . ۲۳۱ ولم يوضح 
سيبويه معنى قوله (خفية) . 


وقد ذكر مكي (الخفية) في صفات الحروف فقال: «الحروف الخفية» وهي 
أربعة: الهاء» وحروف المد واللين المتقدمة الذكر. وانما سميت بالخفية لأنها 
تخفی في اللفظ اذا اندرجت بعد حرف قبلها. . . والألف أخفى هذه الحروف لأنها 
لا علاج على اللسان فيها عند النطق بها. . . . وقد ذكر بعض العلماء أن في الهمزة 
حفاء يسيراً ۱*۱ وكذلك النون الساكنة فيها حفاءم . ٠١‏ 

وقال عبد الوهاب القرطبي : «وأماالخفية فالهاء والألف والياء والواو. وذلك 
لاتساع مخرجهن» وأوسعهن مخرجاً الألف» لانه لا علاج على اللسان فیها: 
کالنفس ثم الهای ثم الیای لم الواو. ومما يشرك هذه الحروف في الخفاء النون» 
اذا سكنت في غير إظهار ولا (دغام ولا قلب» . ۱49 
(۱۳۷) الکتاب ۰1۲۱/۲ ۰۵۳۲/۳ ۱۲۳/۶ و۱۹۰ و۲۰۰. 
(۱۳۸) الکتاب ۲۱۲/۲ و۰1۲۱ ۱۱۵/۶ و۱۹۵. 
(۱۳۹) الکتاب ۱١١/٤‏ . 
(۱4۰) قال سیبویه (الكتاب 4 /۱۷۷): «فلما كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها في الوقف 

حرکوا ما قبلهاء لیکون أبين لها». 

(۱6۱) الرعاية ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 
(۱۶۲) الموضح ۱0۸ظ. 


۳۳۹ 


وتحدث المرعشي عن هذه الصفة وسماها (الخفاء)» وقال: «وهي في اللغة 
الاستتار» وفي العرف خفاء صوت الحرف. وحروفها أربعة روف المد 
والهاء» . ۳۳ وقد جعل لهذه الصفة مقابلا وهو الظهور فقال: «وضد الخفاء الظهون 
ولم يقع الاصطلاح به» . ۳۳ ويفهم من كلام المرعشي أنه يريد بالخفاء والظهور 
مقدار الأثر الذي يتركه الصوت في السمم . فقد قال : «وآما خفاء الهاء فلاجتماع 
جمیع صفات الضعف فیها مع اتساع مخرجها. قال في الرعاية : الخفاء من علامات 
ضعف الحرف» ولما كان الهاء حرفاً خفياً وجب أن یتحفظ ببیانها حيث وقعت. ٠٠١‏ 
آقول : معنی بيانها تقوية صوتها بتقوية ضغط مخرجهاء فلولم یتحفظ على تقوية 
ضغط مخرجها لمال الطبع الى توسیع مخرجها لعسر تضییقه لبعده عن الفم» فیکاد 
أن ینعدم في التلفظ» . 040 

واذا كنا نلاحظ بالحس المجرد أن الهاء من آخفی الحروف في السمع» وينطبق 
عليها وصف سيبويه بأنها خفية» فان من غير المقبول أن نصف حروف المد بأنها 
خفية ونفسر ذلك على أنها أقل وضوحا في السمع من غيرهاء وذلك لآن علماء 
الأصوات المحدثين يقولون: ان مما تتميز به الأصوات الصائتة (الذائبة = حروف 
المد) على الاصوات الصامتة (الجامدة) قوة وضوحها في السمع . 0149 

فتفسير الخفاء بقلة الوضوح في السمع ينطبق على صوت الهاء» دون حروف 
المد» ومن ثم وجب البحث عن تفسی رآخرلا يترتب عيه مثل هذا التناقض . وربما 
أمكن الوصول الى ذلك التفسير من خلال ملاحظة صفة مشتركة تجمع بين الأصوات 
الخفية الأربعة» فحروف المد من أكثر الحروف اتساعاً في المخرج» وهي أصوات 
مجهورة» ویقررعلماء الأصوات أن الهاء في انتاجها وصفاتها لا تختلف عن حروف 


)۱٤۳(‏ جهد المقل ۱۸و. 

(۱4۶) جهد المقل ۱۸ظ. وانظر ٩۱و.‏ 

 .۱۳۰ انظر: مكي : الرعاية ص‎ )٠٤١( 

)۱٤١(‏ جهد المقل 18و. 

.۹۲ محمود السعران: علم اللغة ص 1717. وكمال محمد بشر: الاصوات ص‎ )۱٤١( 
۳۳۷ 


المد (الحركات) إلا في الجهر. ۳۱ حتى ذهب بعضهم الى إمكانية وصفها بأنها 
(صائت مهموس) . "““ فالحروف الخفية الأربعة تشترك في کون مخارجها متسعة. 
ولکن كيف یمکن أن يؤثر اتساع المخرج على هذه الأصوات حتی یمکن أن توصف 
بأنها حفية؟ ان تفسیر الخفاء باتساع المخارج غير كاف» فقول المرعشي في تفسیر 
خفاء حروف المد : «وآما خفاء حروف المد فلسعة مخرجهام(۳ لا یزال بحاجة الى 
بحث پنبنی على التعرف على الخصائص الفيزياوية والسمعية لهذه الأصوات . ٩۴۱‏ 
وهذا أمر لا نملك وسائل القيام به الآن. 


(ت) القوة والضعف: 

لا نجد في کلام متقدمي علماء العربية شيا واضحاً ومفصلا عن موضوع قوة 
الصوت: وضعفه ۳۷ ویبدو آن علماء التجوید هم أول من بحث هذا الموضوع 
على نحومفصل, وربما كان مكي بن أبي طالب هوواضع نظرية قوة الحروف 
وضعفها لدی علماء التجوید. فهو أقدم من تكلم عن هذاالموضوع وأفاض في 
الحدیث عنه وعرض تفصیلاته في أكثر من کتاب من کتبه» ویکاد کلام الذين جاءوا 
من بعده یکون اقتباسا منه . 

تحدث مكي عن هذا الموضوع في کتابه (الرعاية) في آکثر من موضم في أثناء 
كلامه عن صفات الحروف. فقا وهويتحدث عن الحروف الشديدة : «والشدة من 


.۸٩ ابراهيم آنیس: الاصوات اللغوية ص‎ )١54( 

. ٠۹١ محمود السعران: علم اللغة ص‎ )۱٤۹( 

)٠٠١(‏ جهد المقل ۱۸و. 

(۱5۱) ينفي الدکتورعبد الصبور شاهين (القراءات القرآنية ص )4٠‏ أن يقصد بالخفاء الهمس» 
ويفسره بضعف هذه الأصوات . وهويعني ضعفها في السلوك اللغوي (أي الصرفي) 
(أنظر: القراءات القرآنية ص 4۳). 

(۱۵۲) وردت اشارة الى الأقوى والأضعف من الحروف عند ابن جني (الخصائص 4/١‏ 50-5 
وانظر مناقشة الدكتور حسام النعيمي : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص 
۸) وهي إشارة تفتقر الى الوضوح والتحديد اللذين نجدهما في كلام علماء التجويد . 


۳۳/۸ 


علامات قوة الحرف. فان كان مع الشدة جهر واطباق واستعلاء فذلك غاية القوة في 
الحرف. لأن كل واحدةامن هذه الصفات تدل على القوة في الحرف. فاذا اجتمع 
اثنتان من هذه الصفات في الحرف أوأكثر فهي غاية القوة كالطاء . فعلى قدرما في 
الحرف من الصفات القوية كذلك قوته. وعلى قدرما فيه من الصفات الضعيفة 
كذلك ضعفه». . 

«فافهم هذا لتعطي كل حرف في قراءتك حقه من القوة» ولتتحفظ ببيان الضعيف 
في قراءتك» فالجهر والشدة والصفير والاطباق والاستعلاء من علامات قوة الحرف» 
والهمس والرخاوة والخفاء من علامات ضعف الحرف» فاعرف هله المقدمة . 000 


وعاد مكي الى الموضوع مرة أحرى في کتاب (الرعاية) حين تحدث عن صفة 
الرخاوق وقدم بعض التطبیقات والموازنات في مجال قوة الحروف وضعفهاء فقال : 
«وهذه الصفة من علامات الضعف. کالهمس والخفاء فاعرف الصفات الضعيفة 
والصفات وتو بذلك على تجوید لفظك في کتاب الله جل جلاله, فاذا كان 
أحد هذه الصفات الضعيفة في حرف كان فيه ضعف . واذا اجتمعت فيه كان ذلك 
أضعف له كالهاء التي هي مهموسة رخوة منفتحة خفية. . . كذلك الصفات القوية 
اذا كان أحدها في حرف قوي بذلك» فاذا اجتمعت في حرف كان ذلك أقوى له 
كالطاء الذي اجتمع فيه الجهر 0 والشدة والاطباق والاستعلاءء ونحوالضاد الذي 
اجتمع:في الصفی روالاطباق والاستعلای فهودون الطاء في القوق اذ عدمت الجهر 
والشدة والضاد آقوی من الصاد. لأن الضاد حرف مجهور, مع أنه مطبق مستعل 
مستطیل» فالجهر الذي فيه آقوی من الصفیر الذي في الصاد فاعرف هذا . وعالج 
مكي الموضوع في مواضم أخر من کتاب (الرعاية) ‏ ۳۹ 

وعقد مكي في کتابه (الکشف عن وجوه القراءات) باب مستقلا للموضوع سماه 
(باب في معرفة الحروف القوية والضعيفة)» لخص فيه عناضر الفكرة» وبلغ ما ذکره 
(۱۵۳) الرعاية ص ۹٤-٩۳‏ . 
(۱۵۶) هذا الوصف ینطبق على الطاء العربية القدیمف آما الطاء التي تنطق الیوم فمهموسة. 
(۱۵۰) انظر: الرعاية ص ٠١5‏ و۱۰۷ و۱۷۲ و۱۷۰ و۱۷۸ و۱۸۳ ۰۱۹۸ 

۳۳۹ 


في هذا الباب من الصفات القوية عشرة» حيث قال : «واعلم أن القوة في الحرف 
تكون بالجهر و بالشدة وبالاطباق والتفخيم وبالتكرير وبالاستعلاء وبالصفير 
وبالاستطالة وبالغنة وبالتفشي» . ۳۷ وقد طبق مكي نظريته عن قوة الحروف وضعفها 
في الفصول التي تحدث فيها عن الادغام في کتابه (الکشف) . 007 

وتحدث عن موضوع تقسيم صفات الحروف الى قوية وضعيفة بعض شراح 
الشاطبية» وان لم يشر اليه الشاطبي:. (**') وكذلك فعل بعض شراح المقدمة الجزرية 
وان لم يشر اليه ابن الجزري .2*9 كذلك تحدث عن الموضوع المرادي <" 
والقسطلاني ٠"‏ والنابلسي »0077 والمرعشي , ٠"‏ 

ولم يغير هؤلاء الذين جاءوا بعد مكي شيئاً من فكرة الموضوع. وغاية ما أضافوه 
تقسيم الصفات الى قوبة وضعيفة ومتوسطة. حيث قالوا ان المتوسط بين الشدة 
والرخاوة صفة متوسطة بين القوة والضعف . 79 وكذلك قسم المرادي الحروف الى 
قوي مطلقاً وهوما اجتمعت فيه صفات القوة» وقوي من وجه» وضعيف من وجه. وهو 
ما اجتمعت فيه صفة قوة وصفة ضعف . 9" وزاد النابلسي تلك التقسيمات الى 
خمسةء حيث قال: «فانقسمت هذه الحروف باعتبار القوة والضعف الى خمسة 
آقسام : ۲ 
(۱۵7) الکشف ۰۱۳۷/۱ 
(۱۵۷) الکشف ۱۱۱-۱۶۱/۱. 
(۱۰۸) الفاسي : اللالی الفريدة ۲۱۵ظ. وأبوشامة: ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص 


(169) ا الحواشي المفهمة ۲۱ظ وعبد الدائم الازهري : الطرازات 
المعلمة ۱۲و. 
)15١(‏ المفید ۲ ۱۰ظ. 
(171) لطائف الاشارات ۲۰۶/۱ 
(۱۱۲) كفاية المستفید ۸ظ - ١١و.‏ 
(۱۰۳) جهد المقل واو ۱۹ظ. 
(174) عبد الغني النابلسي : كفاية المستفید ۸ظ . 
)٠٠٠(‏ المرادي : المفيد ۰۱۰۲ 
۳۳۰ 


القسم الاول: قوي محض» وهي الطاء المهملة. 
والقسم الثاني : الى ضعف محض. وهو الفاء. 
والقسم الشالث: قوته آغلب. وهي الهمزة والجيم والدال المهملة والصاد والضاد 
المعجمة والغين المعجمة والقاف. 
والقسم الرابع : ضعفه آغلب. وهي الألف والتاء المثناة الفوقية والثاء المثلثة 
والحاء المهملة والخاء المعجمة والذال المعجمة والشين والسين 
والكاف واللام والميم والنون والهاء والواووالياء [المشناة]*"“ 


التحتية . 
والقسم الخامس : قونه وضعفه سواع وهوالباء الموحدة والراء والزاي والعين 
المهملت ۷“ 


وکان عبد الغني النابلسي قد آورد الحروف واحداً بعد الآخرويَيّنَ مافي کل 
حرف من صفات القوة والضعف . ۳۷ وهو ما لم یفعله غيره من المؤلفين الذین کانوا 
یکتفون بتقدیم أمثلة محدودة على نحوما قال الفاسي : «وما ذکرته في هذه الحروف 
الأربعة مغن عن الاطالة بذکر جمیع الحروف» .059 

وزاد النابلسي على ما ذکره مكي من صفات القوة صفتين هما الانصمات 
والانحراف» كما زاد على صفات الضعف عدداً آخر, ولم يذكر الخفاء. وذلك حيث 
قال: «اعلم أن الصفات التي ذكرناهاء وهي تسع عشرة صفة صفات القوة منها اثنتا 
عشرة صفة هي : الجهر والشدة والاستعلاء والانطباق والانصمات والصفیر والقلقلة 
والانحراف والتكرار والتفشي والاستطالة والغنة . وصفات الضعف منها ست وهي : 
الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والانذلاق واللین . وصفة واحدة متوسطة بين 
القوة والضعف وهي البينية».(۳) ویعنی بالبينية المتوسطة بين الشدة والرخاوة. 
(177) زيادة مني ليست في الاصل. 
(117) كفاية المستفيد ۱۱و. 
(178) كفاية المسفید ۸ظ -۱۱و. 
(159) اللالی الفريدة ۲۱۵ظ. 
(۱۷۰) كفاية المستفید ۸ظ. 

۳۳۱ 


وذكره لصفة الانصمات في صفات القوة لا يتضح له وجه» لأن الأصوات المصمتة 
في تفسير أكثز العلماء هي الممنوعة من أن تنفرد بكلمة طويلة (رباعية أوخماسية)» 
فهذه صفة لا تعلق لها بجرس الأصوات . 

ولم يحدد علماء التجويد المراد بقوة الحرف وضعفه ولكني أرجح أن يكون 
ذلك متعلقا بقوة وقع الصوت ووضوحه في السمع» على نحوما فسرنا به صفة الخفاء 
والظهور. وهو أمريفهم من قول المرعشي وهويقسم فيه الصفات القوية الى درجات 
بحسب القوة: «فظهران صفات القوة متفاوتة في القوة لأن وجه كونها صفات القوة 
إيجاب قوة صوت الحرف» وهو مما يقبل الشدة والضعف. والذي نفهمه أن القلقلة 
أقوى الصفات. والشدة أقوى من الجهرء وكل واحد من هذه الثلاثة أقوى من 
التفشي والصفيرء وان الاطباق أقوى من الاستعلاء الخالي عنه» والله أعلم بما ذكرنا 
وبالبواقي» . ٩۲۷‏ 

وليس متيسراً الآن إعطاء تقويم شامل لفكرة تقسيم الصفات الى قوية وضعيفة 
وان كنت أعتقد أن تفاوت الصفات في القوة والضعف أمر وارد ومحسوس» ولكن 
تقديم تفصيلات عن درجات القوة والضعف والتأكد من نسبة الصفات إلىْ أي من 
الصنفين» يحتاج الى أجهزة مختبر الصوت وهومالم يتيسر لنا استخدامه في تقويم 
نتائج الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. 


(۱۷۱) جهد المقل 14ظ. 


۳۳۲ 


الثا - وصف الاصوات : 

ان تحدید مخرج الصوت لیس كافياً وحده في توضیح حقيقته » كذلك بیان 
صفاته فلابد من حطوة أخرى لتجمیع العناصر التي نكون الصوت وضم بعضها الى 
بعض» حتی تتضح ملامحه المكونة له التي تمیزه عن غیره وهذه الخطوة ضرورية 
في الدرس الصوتي » لأن تحلیل الاصوات المفردة على مراحل تبدأ بالمخارج 
وتنتهي بالصفات» وتصنيفها أثناء ذلك الى مجموعات لا يسمح بتقديم وصف شامل 
لكل صوت بمفرده. 

الباء مثلاً صوت تكرر ذكره في عدة مباحث سابقة عند الحديث عن: 
۱- المخارج» ووصف بأنه شفوي . 
۲ - الجهر والهمس ووصف بأنه مجهوز. 
۳- الشدة والرخاوة» ووصف باأنه شدید. 

ولا يكفي لتوضيح خصائص (الباء) بأن نقول انه صوت (شفوي) لأن هذا 
الوصف لا يوضح الا النقطة التي يتكون فيها الصوت» وهناك جوانب أخرى تشارك 
في إعطاء الصوت جرسه المتميز» مثل حالة الوترين الصوتيين» وكيفية مرور الهواء 
في النقطة التي يتكون فيها الصوت. والتي تعرف بالمخرج . فلابد من توضيح هذه 
العناصر الثلاثة الأساسية عند الحديث عن خصائص وصفات أي صوت . فيجب ان 
نقول عند وصف الباء بأنه (صوت شفوي مجهور شديد) . وهناك عوامل آخری تسهم 
في کون بعض الأصوات غير العناصر الثلاثة السابقة على نحوما یتضح من کلامنا 
السابق عن صفات الاصوات . 

وقد حظي هذا الموضوع بعناية كبيرة من علماء التجويدء وكذلك من علماء 
الأصوات المحدثين. أما علماء العنربية من اللغويين والنحاة فلم يعنوا كثيراً بهذا 
الجانب من الدرس الصوتي » وان كانت دراستهم في الجوانب الأخرى وافیة» فابن 
جني مثلا لم يزد في وصفه للأصوات عند الحديث عنها مبوبة على ذكر صفتي الجهر 


۳۳۳ 


والهمسء فيقول: «الباء حرف مجهوره . ۲۷ وهكذاء الا أنه حين وصف الثاء قال : 
«الثاء حرف مهموس وه وأحد حروف النفث» . ( وقال حين وصف الراء : «الراء 
حرف مجه ور مکرر» ”© ووصف الطاء بأنه «حرف مجهور مستعل)» . *) وهو نفس 
' وصفه للغين ۰ ولم يعن ابن جني بتحدید المخرج أوتبيين صفتي الشدة والرخاوة أو 
الصفات الاخری. 

ونلاحظ عناية علماء التجوید بوصف الأصوات منذ القرن الخامس عصر 
الملفات الكبرى في هذا العلم» فنجد ذلك في کتاب (الرعایة) لمكي (ت 4۳۷ ه) 
وکتاب (التحدید) للداني رت ٤٤٤‏ ه)» وکتاب (الموضح) لعبد الوهاب القرطبي 
(ت 41۷۲ه). ويأتي وصف الأصوات في هذه الکتب دقيقاً لکنه موجز أحيانا وغير 
واف في أحيان أحرى» بينما نلاحظ طغيان التعقيد والمبالغة في وصف الأصوات 
لدى جماعة من علماء التجويد المتأخرين مثل القسطلاني (ت ۲۳٩ه)‏ في کتابیه 
(اللالىٌ السنبة في شرح المقدمة الجزرية) و(لطائف الاشارات لفنون القراءات)» 
ومشل أبي الفتوح الوفائي (ت ۱۰۱۲۰ه) في كتابه (الجواهر المَضِيّة على المقدمة 
الجزرية). وبين المؤلفات القديمة والمؤلفات المتأخرة هناك مرحلة متوسطة تتمثل 
بكتاب (روح المريد في شرح العقد الفريد) للسمرقندي رت ۷۸۰ه) وكتاب 
(التمهيد في علم التجويد) لابن الجزري (ت ۸۳۳ه). 

ويمكن للباحث أن يتتبع تطوروصف الأصوات لدى علماء التجويد من خلال 
المراحل الثلاث السابقة. وهي مرحلة مؤلفات القرن الخامس» ومرحلة المؤلفات 
المتأخرة» والمرحلة الوسطى بين تينك المرحلتين. 

وفي المرحلة الأولى نجد عبارة مكي في وصف الأصوات يغلب عليها الطول» 
(۱) سر صناعة الاعراب .179/1١‏ 
(۲) المصدر نفسه .189/١‏ 
(۲) المصدرنفسه ۲۰۵/۱. 
)٤(‏ المصدر نقسه ۰۲۲۳/۱ 
(5) المصدر نفسه ۲6۷/۱ 

۳۳۶ 


بينما تتقارب عبارة الداني والقرطبي . مع إيجازيغلب على عبارة الداني في بعض 
الأحيان. وقد جاء وصف الأصوات في كتب هؤلاء العلماء الثلائة في أول حديثهم 
عن كل حرف في الفصول التي عقدوها لبيان الظواهر الصوتية المتصلة بكل حرف 
من حروف العربية» ويحرص مكي على توضيح مخرج الحرف أولاً» بينما يكتفي 
كل من الداني والقرطبي بما ذکراه عن مخارج الحروف في الباب الذي وضعاه في 
أول كتابيهما. 

قال مكي في وصف الطاء: «الطاء تخرج من المخرج الثامن من مخارج الفم» 
تخرج من طرف اللسان وأصول الثناياء والطاء من أقوى الحروف. لأنه حرف مجهور 
شديد مطبق مشتعل» . © 

وقال الداني : «ذکر الطاء» وهو حرف مجهور مستعل مطبق» . ^ 

وقال عبد الوهاب القرطبی : «الطاء من الحروف المستعلية المجهورة والمطبقة 
الشديدة) . ^ ١‏ 

وعند الموازنة بين النصوص الثلاثة نجد أن مكياً ین مخرج الصوت في أول 
کلامه» ثم ذكر أربع صفات لصوت الطاء (مجهور شديد مطبق مستعل) ووصف 
الطاء بالجهر مبني على النطق القديم لهذا الصوت . ونجد أن الداني والقرطبي لم 
يشيرا الى المخرج واکتفیا باکر صضات الصوت. مع ملاحظة أن الداني أغفل 
الاشارة الى کون الصوت (شدیدا) . 

ونلاحظ من النصوص السابقة انها تضمنت العناصر الأساسية لوصف الصوت 
وهي : المخرج. وبیان حالة الجهروالهمس. وتوضیح كيفينة مرور الهواء في 
المخرج» مع توضیح ما یتمیز به صوت الطاء من صفة (الاطباق) . 

وفي المرحلة المتوسطة لوصف الأصوات نلاحظ إضافة بعض الصفات 
الجديدة, مع |غفال الاشارة الى مخرج الصوت. فیقول السمرقندي في وصف 
«) الرعاية ص ۱۷۲. 
(۷) التحدید ۳۱ظ. 
(MN‏ الموضح ۳ " 

۳۳۰ 


الطاء : «للطاء خمس صفات : القلقلة والاطباق والاستعلاء والجهر والشدة» . () وقال 
ابن الجزري في وصف الطاء آیضا : «حرف مجهور شدید مطبق مستعل مقلقل» 20 
الصفة الجديدة هنا هي رالقلقلة) . 

ويأخذ وصف الأصوات شكله الكامل البالغ حد الافراط في المؤلفات المتأخرة 
على نحوما يتضح من قول القسطلاني في وصف الطاء: «والطاء مجهور. مستعل 
بالعين» منطبق» شدید» مفخم › مقلقل» مبدل. مصمت» نطعي» . ٩‏ ومثل ذلك 
قول الوفائي : «والطاء المهملة نطعية مجهورة شديدة مستعلية مطبقة مصمتة 
مقلقلة». 29 

وانما قلت ان هذا الوصف الكامل قد بلغ حد الافراط لأنه جاء بصفات لا يقتضي 
توضیح الخصائص الصوتية للطاء ذكرهاء فالصفات الثلاث التي ذكرها القسطلاني 
(ستعل ۰ منطبق» » مفخم) یمکن اختصارها بصفة واحدق وهي (منطبق آومطبق) 
التي من لوازمها الاستعلاء والتفخيم . وکذلك (مبدل ومَضمَت) لاتدلان على خاصة 
صوتية للطای وانما تشيران الى ظواهر صرفية لا يلزم في الدرس الصوتي ذكرها. أما 
العنصر الجديد في هذا الوصف فهوتحديد مخرج الصوت. فان كلمة (نطعي) تشير 
الی المخرج» وهونطع الغار الأعلى . وهذه الكلمة من مصطلحات الخليل التي 
استخدمها لتحديد مخارج الحروف. وقد استعان بها علماء التجوید في وصف 
الاصوات. وهي : حلقية ولهوية وشجرية ونطعية وأسَلِية وذلقية ولئوية وشفوية 
وهوائية تلف 

ولا توجد طريقة محددة لوصف الأصوات. فعلماء التجوید وصفوا الأصوات من 
غير أن ينصوا على أساس محدد لعملهم » وكذلك آغفل المحدئون تحدید طريقة 
)٩(‏ روح المريد ۱۲۷ظ. 
(۱۰) التمهید ص ٤٤‏ . 
(۱۱) لطائف الاشارات ۲۰۰/۱ . وانظر: اللالی السنية (له) ۱۳ظ. 
(۱۲) الجواهر المضية ۳۵ظ. 

:» انظر: العين ۵۸/۱. 

۳۳۹ 


معينة لوصف الأصوات, ولا يخرج الناظر في وصفهم للأصوات بتصور واضح » 
ویتضح ذلك بالنظر في وصف الطاء لدى أربعة من کبار دارسي الأصوات العربية من 
المحدئین» وهو قولهم : 
١‏ الطاء الآن صوت شدید مهموس . 
۲ - الطاء صوت صامت مهموس سنی مطبق انفجاري . 
۳ - آما صوت الطاء فاسناني لثوي شدید مهموس مفخم . 
٤‏ فالطاء اذن صوت أسناني - لثوي انفجاري مهموس مفخم (أومطبق). ٩0‏ 

ویلاحظ على هذه النضوص الأربعة ثلاث ملاحظات: الأأولىئ اختلاف 
المصطلحات المستخدمة للتعبیرعن بعض الصفات» ويرجع جانب من ذلك 
الاختلاف الى وجود اکشرمن مصطلح للتعبير عن الصفة الواحدة مثل (شديد 
وانفجاري) ومشل (مفخم ومطبق) وان كان علماء التجويد يفرقون بين المفخم 
والمطبق . رج جانب آخرمنه الى عدم الاتفاق في تحديد بعض العناصر الصوتية 
مثل ما نجده في النصوص السابقة من الاختلاف في تحديد المخرج بين (سني) 
و(أسناني لنوي) . 1 

والملاحظة الثانية : وجود اختلاف يسير في عدد الصفات, فالئص الاول خلا من 
تحديد المخرج ومن ذكر صفة الاطباق» وهوما ورد في موضع آخر» والنص الثاني 
تضمن صفة (صامت) وهي تعني أن الصوت ليس مصوتاًء اي انه جامد لا ذائب 
بتعبير بعض علماء التجويد. 

والملاحظة الثالثة : وهي المهمة هناء أن التصوص الأربعة لم تتفق على طريقة 
واحدة د درنيب الصفات» وهومايدل على أن الأمر خاضع لاجتهاد الدارسين» ولا 


(4) 
(10) 


۱0 


(۱6) ابراهیم أنيس: الاصوات اللغوية ص ۰1۲ 
)٠١(‏ محمود السعران: علم اللغة ص ۰۱۱۸ 
(۱5) تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص ۰۹4 
(۱۷) كمال محمد پشر: الاصوات ص ۰۱۳۰ 


۳۳۷ 


توجد خطة موحدة لوصف الأصوات. فبينما نجد النصين الأخيرين متفقين في ترتيب 
الصفات نجد النصين الأولين في غاية الاختلاف. 

واذا كنا لا نجد خطة واضحة محددة لترتيب الصفات عند القدماء ولا عند 
المحدثين فاننا نلاحظ وجود اتجاهين في تحديد عدد الصفات التي يمكن أن يوصف 
بها الصوت. الاتجاه الاول : يقتصر على ذكر الصفات المميزة ة للصوت مع تحديد 
مخرجه . وهو الغالب على وجهة المحدئین» وعلی مولفات المرحلة الاولی والثانية 
من کتب علم التجوید» والاتجاه الشاني : : يستقصي ذکر الصفات المميزة وألمحسنة 
والمبالغة في ابتداع صفات آخری قد لا تکون ذات دلالة صوتية محضة» وهو الغالب 

على مژلفات علماء التجوید المتأخرة. 

ولما كان غرض الدراسة العلمية تقدیم الحقائق بأوجز عبارة واضحة وجدت أن 
المنهج المناسب لوصف الأصوات هو الاتجاه الاول الذي سار علیه علماء التجوید 
الأوائل» والتزم به دارسو الأصوات العربية المحدئون ویتلخص ذلك المنهج في 

الامور الآتية: 

۱- تحديد مخرج الصوت. مهما كانت الطريقة في الوصول الى ذلك. فالملاحظ 
أن علماء العربية وعلماء التجويد ينسبون أصوات الفم الى أجزاء اللسان التي 
تشترك في انتاج تلك الأصوات. فيقولون: إن مخرج الكاف من أقصى 
اللسان» وان الياء من وسط اللسان» وأن الدال من طرف اللسان» ويقولون: 
حروف أقصى اللسان» وحروف وسط اللسان؛ وحروف طرف اللسان. أما 
المحدثون فانهم ينسبون أصوات الفم الى الجزء الشابت من الحنك الذي 
یشترك مع أجزاء اللسان في انتاج الأاصوات. فيقولون: الكاف (حنكي 
قصي)» والياء (حنكي وسيط) والدال (أسناني لثوي) . ولا فرق في ذلك لأن 
الصوت اذا كان يشترك عضوان في إنتاجه فيمكن أن ينسب الى أي منهماء أو 
الى كليهما. 
أما أصوات الحلق وأصوات الشفتين فان عبارة القدماء والمحدثين في تحديد 
مخرجها تكاد تكون متفقة» والاختلاف الموجود بینهم هواختلاف عبارة أكثر 

۳۳۸ 


منه اختلافاً في تحديد ذات المخرج» على أن بعض علماء التجويد المتأخرين 
استخدم وا مصطلحات الخلیل في تحدید المخارج» وهي في جوهرها أقرب 
الى مذهب المحدئین . 


ا 


تحديد الصفات المميزة للصوت. ويجب أن ينص على كونه مجهورا أو 
مهموساًء شديداً أورخواً» إلا الأصوات المتوسطة فيكفي فيهاء بعد النص على 
الجهرء أن يقال ان الراء مكرر, واللام منحرف (جانبي)» والنون أغن» والميم 
أغن کذلك. وتوصف العين بأنها رخوة الى أن تتضح حقيقة توسطها. 

اما الاطباق والانفتاح» والاستعلاء والاستفال فلا أجد ضرورة لوصف جيمع 
الأصوات بهذه الصفات» فيكفي ان نحدد الصوت المطبق وننص عليه وندع 
الصوت المنفتح دون نص» واذا قلنا ان الصوت مطبق فان ذلك يغني عن ايراد 
صفة الاستعلای واذا قلنا في الغين والخاء والقاف انها مستعلية ل يلزم بعد 
ذلك أن نصف الأصوات الاخرى بأنها مستفلة» وذلك لأن صفتي الاطباق 
والاستعلاء لاتشمل الاعدداً محدوداً من الأصوات» فيكفي النص عليها عن 
النص على الصفات المضادة لها في غيرها من الأصوات . 

اما الصفات المحسنة فلا باس من ذكرها مقترنة بأصواتهاء فنصف الشين 
بالتفشي » والباء بالقلقلة» والزاي بالصفيرمثلا. 
اهمال الاشارة الى الصفات التي يذكرها بعض متأخري علماء التجويد وهي 
ليست ذات دلالة صوتية» مثل (مبدل وزائد ومصمت ومعتل) . 2 
ا الصفات على هذا النحو: 

أ ذكر المخرج. 
ب ةا في المخرج (شدید» رخو) . 
ح ‏ بيان حالة الوترين الصوتيين (مجهور» مهموس). 
د ذكر صفة الاطباق أو الاستعلاء . 
ه- ذکر الصفة المحسئة. 


(۱۸). انظر: القسطلاني : لطائف الاشارات ۲۰6/۱ ۰۲۰5۰ 


۳۳۹ 


وأجد أن البدء بذكر المخرج أولى من البدء بذك رحالة الوترین» لأن العنصر 
1 ۱ 

الأساسي للصوت يتكون في المخرج ثم تتجمع حوله العناصر الاخری التي يمكن 
أن نسميها بالعناصر الثانوية للصوت. فصوت (الباء) مثلا العنصر الأساسي فيه هو 
حركة الشفتين (المخرج) فهوشفوي . ثم ينضم الى ذلك كيفية مرور الهواء» وهومن 
هذه الناحية یوصف بانه شدید (<انفجاري)» وتبين بعد ذلك حالة الوترين 
الصوتیین» وهو من هذه الناحية پوصف بأنه مجهور. فالباء اذن صوت شفوي شديد 
مجهور. 
مکان لایتسع له البحث» وبدلاً عن ذلك سوف أكتفي بايراد بعض الامثلة التي توضح 
موقف علماء التجوید من وصف الأصوات عبر تلك المراحل» مقروناً ذلك بنص 
یمثل وجهة دارسي الأصوات العربية من المحدئین . وسوف آورد وصف الباء والصاد 
والشون والكاف والهای. ولا أذكرإلا نصاً واحداً من کل مرحلة» الى جانب النص 
المنقول عن المحدئین . 
= الب اء: 

أ الباء حرف مجهور شديد في نفسه متقلقل , ٠١‏ 

ج_ الباء مجهور منفتح مستفل بالفاء متقلقل شدید » مذلق؛ شفهي نی 

د الباء صوت شفوي انفجاري مجهور. 19) 
۴ الصاد: 

أ- حرف صفیر مهموس مطبق مستعل . ٩‏ 
(۱۹) عبد الوهاب القرطبي : الموضح ١٠٠و.‏ 
(۲۰) ابن الجزري : التمهيد ص ۳. 
(۲۱) القسطلاني : لطائف الاشارات ۲۰۹/۱ . 
(۲۲) كمال محمد پشر: الاصوات ص ۱۲۸ . 
(YY)‏ الداني : التحدید ۳و 


۳۰ 


Dw و‎ 


ب - وهي مهموسة رخوة مطبقة مستعلية صفيرية 
ج- مهموس منطبق مستعل بالعین رخو صفيري مصمت مفخم أسلي . ٩‏ 
د صوت لثوي احتكاكي مهموس مفخم (مطبق) . 9" 
لانن (الحيون:: 
أ- حرف أغن مجهور. 
ب وهي مجهورة بين الشدة والرخاوة منفتحة مستفلة فيها غنة . “© 
ج ‏ مجهور منفتح مستفل بالفاءء بين الشدة والرخاوة» مذلق» مرقق» 
غه 
د صوت أسناني لثوي أنفي مجهور. ۳۱ 
- الكاف: 
أ تخرج من المخرج الثاني من مخارج الفم بعد القاف مما يلي الفم» وهي 


)۳۱( 5 


(۲ 


مهموسة شديد 

ب - وهي مهموسة شديدة منفتحة مستفلة . ۳٩‏ 
ج مهموس منفتح شدید مستفل بالفاء مصمت لهوي . "° 
د صوت حنكي قصي انفجاري مهموس . ۳٩‏ 

(۲۶) ابن الجزري: التمهید ص ٤١‏ . 

(۲۰) القسطلاني : لطائف الاشارات ۰۲۰۰/۱ 

(۲۳) كمال محمد پشر: الاصوات ص ١64‏ . 

(۲۷) الداني : التحديد هثاظ. 

(۲۸) ابن الجزري : التمهید ص 49 . 

(۲۹) القسطلاني : لطائف الاشارات ۲۰۵/۱. 

(۳۰) كمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۹۸ . 

(۳۱) مكي: الرعاية ص ۱٤١۷‏ . 

(۳۷) ابن الجزري: التمهید ص 45 . 

(۳۳) القسطلاني : لطائف الاشارات ۲۱۵/۱ 

(5) كمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۳۸ . 


۳٤١ 


الهاء: 


أ - وهي حرف خفي مهموس . 
ب - وهي مهموسة رخوة منفتحة مستفلة حفية . "° 


(o) 
° , حلقية مهموسة رخوة مستفلة منفتحة مصمتة حفية‎  ج‎ 
د صوت حنجري احتكاكي مهموس‎ 


(FA) 


(°) 
(FY 
(FY) 
(۳۸ 


الداني : التحديذ ۲۵ظ . 
ابن الجزري : التمهید ص 544 . 
الوفائي : الجواهر المضية ۳۵و. 
كمال محمد بشر؛ الااصوات ص 0٦‏ . ولا يلتفت هنا الى قول من قال من المحدثين الى ان 
الهاء مجهورة (انظر: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص ۱۰۳) فلعله لاحظ نطق 
صوت الهاء وهي بمجاورة أصوات مجهورة» فأثر جهرها على همس الهاء فبدت وكأنها 
مجهورة . 

۳:۲ 


الاصوات الذائبة 


تصنف الأصوات الى صنفین رئيسيين سماهما بعض,علماء التجويد باسم : 
الأصوات الجامدة والأصوات الذائبة» وقد وضحت أسس هذا التصنيف في المبحث 
الثالث من هذا الفصل» كما استوفيت ذکر خصائص الأصوات الجامدة في المبحثين 
الرابع والخامس منه وبقي أن أوضح موقف علماء التجويد من دراسة الأصوات 
الذائبة» ومدى عنايتهم بهاء وإدراكهم لخصائصهاء وتوضيحهم لمخارجها وصفاتها 
والعلاقة في ما بينها . 


أولاً - عدد الأصوات العربية الذائبة والعلاقة بينها : 


قال أحمد بن أبي عمر: «والحروف الذائبة ثلاثة: الياء المکسورما قبلهء والواو 
المضموم ما قبله» والألف ولايجيء إلا مفتوحاً ما قبله» وهذه الحروف حروف المد 
واللين» سميت بذلك لانها تذوب وتلين وتمتد. وما عداها جامد, لانه لا يلين ولا 
يذوب ولا یمتد» , 2 


ہہ 
(۱) الایضاح ٤۷ظ.‏ 


۳۲ 


وقد استخلم علماء التجوید مصطلحات أخرى للتعبير عن هذه المجوعة من 
الأصوات» کل مصطلح يوضح خاصة من خصائص الأصوات الذائبة . ومن تلك 
المصطلحات رالمصوتة). قال عبد الوهاب القرطبي : «وانما سمیت مصونة لأن 
النطق بهن يصوت آکثر من تصویته بغیرهن. لاتساع مخارجهن وامنداد الصوت 
بهن) . ٩‏ 

ومن تلك المصطلحات (الممدودة)» قال الداني : «سميت ممدودة لان الصوت 
یمتد بها بعد اخراجها من موضعها . . ٩.۰.‏ ومثل هذا المصطلح قولهم (حروف 
المسد واللین) لان مد الصوت للا يكون في شيء من الأصوات الا فيهن› ولأنهن 
يخرجن من اللفظ في لين من غير كلفة على اللسان. © 

وکذلك استخدم بعضص علماء التجوید مصطلح (الجوفية) ومصطلح (الهوائية) 
وهما من مصطلحات الخلیل بن آحمد ویشیران الى أهم خصائص الأصوات الذائبة 
وهو خروج اللفس معها حرا طليقا من غير أن تعترضه عواثق من شأنها أن تعيقه أو 
تمنعه عن انسيابه خلال الحلق والفم .7 

ومهما يكن المصطلح المستخدم في التعبير عن هذا الصنف من الأصوات فان 
علماء العربية وعلماء التجويد يقررون أنها ثلاثة آصوات : الألف والياء والواو 
المسبوقين بحركة من جنسهما. وكان جمهور العلماء يربطون بين هذه الأصوات 
الثلاثة وبين الحركات الثلاث ويقولون «ان الفتحة من الالف, والضمة من الوا 


والكسرة من الیاء» 0 

وأصل هذه الفكرة في الربط بين حروف المد وبين الحركات ترجع الى سيبويه 
(۲) الموضح ٩۱۵و.‏ 
(۲) التحديد ۱۸ظ. 


. ٠١١ مكي : الرعاية ص‎ )٤( 
انظر: مكي الرعاية ص ۲ ۱۰ و۰۱۱‎ )5( 
الداني: التحدید ۸ وأبو حيان: ارتشاف الضرب ص ۵ وابن الجزری: النشر‎ )« 
۱ 
t4 


الذي قال : «وانما الحركات من الالف والياء والواو . 9 وقال في مكان آحر: 
«فالفتحة من الالف» والكسرة من الياء» والضمة من الواو» . ۲٩‏ وتردد هذا المعنى في 
أماكن أخرى من كتاب سيبويه . ١ ٩‏ 

وكذلك كان مذهب المبرد الذي يقر ر أن الحركات أبعاض حروف المد» ”2 وأن 
«الفتحة من الألف. والضمة من الواو» والكسرة من الياءم . ٩‏ 


وأفاض ابن جني في شرح تلك الخلاصات المرکزة الورادة في کلام سیبویه 
والمبرد في تحدید العلاقة بين حروف المد والحرکات . فقال في کتابه (سر صناعة 
الاعراب) : «اعلم أن الحرکات أبعاض حروف المد واللين» وهي الالف والیاء 
والواو فکما أن هذه الحروف ثلائة: فكذلك الحرکات ثلاث وهي الفتحة 
والكسرة والضمة» فالفتحة بعض الألف» الکسرة بعض الياء» الضمة بعض الواو, 
وقد كان متفدم والنحویین يسمون الفتحة الألف الصغيرة والکسرة الیاء الصغیرة 
والضمة الواو الصغيرة» وقد کانوا في ذلك على طریق مستقيمة. . . ویدلك على أن 
الحرکات أبعاض لهذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف 
الذي هي بعضه. . . فلولا أن الحرکات آبعاض لهذه الحروف وأوائل لها لما تتشات 
عنهاء ولا كانت تابعة لها. . . فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف آنها توابع 
لمات شا موا ارق با ERS‏ 


والياء كسرة مشبعة» والواوضمة مشبعة» اليد 


وكان علماء العربية مدركين لحقيقة كل من الحرف والحركة فهم يقررون «أن 
الحركات والحروف أصوات» وانما رأى النحويون صوتاً أعظم من صوت فسموا 
(۷) الکتاب ,١1١ ١/4‏ 
(۸) الكتاب 747/4. 
(4) الكتاب 550/1 514/99 :۱۷۱/4 و۳۰۹ و۳۱۳ و۳۱ و۳۱۸ ۳۳۵ و۰۳۳۹ 
(۱۰) المقتضب ۰۲۱۱/۱ 
(۱۱) المقتضب ۵1/۱. 
(۱۲) سر صناعة الاعراب ۰۲۷-۱۹/۱ وانظر: الخصائص (له): ۳۱۵/۲ ۰۱۲۱/۲9 
to‏ 


العظيم حرفاً» والضعيف حركة» وان كانا في الحقيقة شيئاً واحدأ». ٠‏ 

وقد ورث علماء التجوید هذه الأفكار التي توضح العلاقة بين حروف المد 
والحرکات. التي تشير الى أن الأصوات الذائبة في العربية ثلاثة من حيث النوع» 
وهي الضمة والواى والكسرة والياء» والفتحة والألف. وست من حيث الكمية طويلة 
وهي الألف» والوای والياء» وقصيرة وهي الفتحة والضمتة. والكسرة. واستوعب 
علماء التجويد هذه النظرية » وفهموها وأضافوا اليها اضافات قيمة ذات معنى . 

فنجد عبد الوهاب القرطبى يعرض لفكرة ارتباط الحركات بحروف المد ويحاول 
أن يضيف أدلة جديدة لتأكيدهاء فقال: «أما الحركات فهي أبعاض حروف المد 
واللين التي هي الألف » ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحأء والواووالياء اذا كان ما قبلهما 
منهما. واذا كانت هذه الحروف ثلاثة» وجب أن تکون الحركات التي:هي أبعاض 
لها ثلاث وهي الضمة والكسرة والفتحة» فالضمة بعض الوا والكسرة بعض الیای 
والفتحة بعض الألف». 

دوهذا الامرلا مزيد عليه في الوضوح. فان الضمة اذا أشبعت صارت واوا 
والكسرة اذا مكنت غادت یاع والفتحة اذا أمعن فيها تحولت ألفاً. لان حروف المد 
قد تقصر في بعض الاحوال. وتطول في بعضهاء وذلك أنك تقول: سیر ویرود 
ويخاف» . فتجد الصوت يمتد بهذه الحروف امتداداً الى حد ماء فاذا جاء بعد حرف 
من هذه الحروف همزة أوحرف ساكن امتد الصوت به مقداراً أكثرمن المد الأول 
كقولك: ي ۶ ويسوءء ويشاءء ودابف ويطيب یک وتمودٌ الثوب» وفي الكتاب 
العزیز ی وني أَعْبّدُ9" تمد الواو لاجل التشديد . 

«فاذا تفاوت مقدار هذه الحروف في المد والزيادة» وخالفت في ذلك غیرها من 
الحروف جاز أن تخالفها آیضا في النقصان بان يقال ان الحرکات أبعاضهاء وان لم 
یوجد ذلك في غيرهاء وجاز أن تسمی الضمة الواو الصغيرة» والکسرة الیاء الصغیرة» 
والفتحة الالف الصغيرة» على ما ذهب اليه بعضهم». 

«وأوضح من هذا أن الحركة يمر تَجَرُوُها في الاشمام والروم والاشارة الى الضم 
(۱۳) السيوطي : الاشباه والنظاثر ٠۷۷/١‏ . 
)1١5(‏ الزمر 16. 

۳۹ 


والكسر . . . واذا كان التجزژ يقدّر في الحركة فتقديره في الحرف آولی» . 29 

وناقش مكي بن أبي طالب قضية تدورحول الاختلاف في حروف المد واللين 
والحركات الثلاث. أيهما مأخوذ من الآخر» وعقد لذلك باباً استغرق عدة صفحات» 
ناقش فيه مذاهب العلماء في هذا الموضوع » وذكر أن أكثر النحويين يذهبون الى أن 
الحركات الثلاث مأخذوة من حروف المد. وذهب قوم الى أن حروف المد مأخوذة 
من الحركات الثلاث. بینما قالبعض أهل النظر: ليست هذه الحروف مأخوذة من 
الحركات الثلاث ولا الحركات مأخوذة من الحروف. وقال مکی عندئذ : «وهوقول 
صحیح أن شاء الله تعالى . 0 ١‏ 

ونقل مكي في أثناء ذلك أدلة كل فريق من العلماء» وهي تكشف عن ادراك كامل 
للعلاقة بين هذه الأصوات ولخصائصهاء ولكن فكرة تحديد الأصل والفرع ليست 
ضرورية هناء فيكفي أن ندرك ذلك الترابط وتلك العلاقة التي تجمع بين الأصوادق 
الذائبة» من غير الأصرار على تعيين أيها جد من الآخرء وذلك لان الواقع يوضح أن 
كل صوت من الأصوات الذائبة قصيراً كان أم طویلا يمثل امكانية من امكانيات 
الجهاز النطقي عند الانسان» وأنه يمكن أن نقول ان بعض هذه الأصوات ينتج 
بطنریقة تسائل التاج صوت آخرء وان الاختلاف بين الاثنين هوالكمية ثل فلو 
قصرتا الصوت الطویل ای الى القصيرء ولو طلا القصير لادی الى الصوت 
الطویل . 

وکان بعض علماء التجوید قد آدرکوا على نحودقیق ان الاختلاف بين کل من 
الفتحة والألف؛ والضمة والواو الممدودة والکسرة والیاء الممدودة هواختلاف في 
الکمية. أي في مقدار الزمن الذي بستضرقه إنتاج كل من النوعین» وأنه متى قُصّرٌ 
حرف المد صارحركة» ومتی طولّت الحرکة صارت حرف مد . وکان عبد الوهاب 
القرطبي آکثرعلماء التجوید عناية ببيان هذه العلاقة بين الأصوات الذائبة» وقد 
تضمن كتابه (الموضح في التجويد) عدة نصوص توضح ذلك» أكتفي بايراد 
همها.. 
(۱۰) الموضح ۱۵۰و ١داظ.‏ 
)۱١(‏ انظر: الرعاية ص ۰۸-۸۱ 


۳:۷ 


قال عبد الوماب القرطبي » وهويتحدث عن كيفية نطق الألف اذا لم يكن بعدها 
همزة أوحرف ساكن مدغم أوغير مدغم : «فينبغي أن يقيمها القاری ويقطعها ويسلك 
في اللفظ بها التمطيط الأوسطء فلا يهمل توفية التمكين حقه فتصغر وتصير فتحة» 
ولا يبالغ في ذلك ويستقصي فتحول مدة بل يوفر عليها من المد ما هو طبعها 
وصيغتهاء . 09 
وقال وهويتحدث عن الواووالياء اذا كانا حرفي مد ولم يكن بعدهما همزة ولا 
حرف ساكن : «فينبغي أن يلزم فيهما اجتناب الافراط في الاشباع» والتحرزمن 
إهماله بحيث يلتحقان بالحركة» مثل ما لزم في الألف. وقد مضى ذكره» وذلك بأن 
نا بمقدارما فيهما من المد الذي هوطبعهما وخاصتهماء كقولك: مِيعّاد 
ومیقات. ومیزاث, والمیثاق؛ وتوعدُون » وبوقئون » ويُوصّل» وما أشبه ذلك». ۷ 
وعاد عبد الوهاب القرطبي الى تأكيد الفکرة مرة آخری فقال : «فقد حصل 
للطالب بما ذکرناه في هذا الفصل. وبما قدمناه آنفا من القول على الواووالیاء 
والالف في الباب الذي قبله أحكام هذه الحروف في المد وتفاوتها في مقداره» 
وتحقق عنده أنها تارة تكون ممدودة» وذلك في الأحوال التي شرحناهاء وتارة تكون 
مشبعة ويكون امتداد الصوت بها دون امتداده في هذه الأحوال» فتمد المقدار الذي 
هوطبعهاء کنحوالواوفي (موسى). والياء في (عیسی). والألف في (طارد)» وان 
إهمال الاشباع يخرجها عن كونها حرفا ويلحقها بالحركة » والافراط في التمكين 
يلحقها بالممدود. وكلاهما مکروه» 25 
ويتضح من كلام عبد الوهاب القرطبي هنا أنه مدرك لطبيعة الاختلاف بين حرف 
المد والحركة وأنه ليس اختلافاً كتابياً يتمثل في تخصيص رمز لحرف المد وعلامة 
للحركة» وانما هواختلاف صوتي يتمثل في تبأين الزمن الذي يستغرقه النطق بكل 
منهماء فاذا جعل الناطق آلة النطق في وضع يمكنه من انتاج فتحة» فانه يستطيع أن 
ينتج الالف بمجرد أن يطيل زمن مرور النفس أكثر مما يحتاجه إنتاج الفتحة وأنه اذا 
e‏ أكثر من ذلك خرج الألف الى حالة المد التي تلزمه اذا وقع بعده همزة 
و 07 


(۱۷) الموضح وداظ. 
)1۸( الموضح ۱14ظ. 
(19) الموضح ۷١١و‏ ۱1۷ظ. 
۳4۸ 


ومضى عبد الوهاب القرطبي في توضيح العلاقة بين الحركات وحروف المد 
وجعل لذلك طرفین : السکون وحرف المد. فالناطق يمكن أن يبدأ من السكون حتى 
ينتهي الى حرف المد» ويستطيع أن يبدأ بحرف المد حتى ينتهي الى السكون» 
ويمكن ان نلخص فكرته على هذا النحو: (سكون سه حركة مختلسة سي 
حركة سه حرف مد) ويمكن أن نعكس الترتيب» كل ذلك ممكن . تأمل قوله في 
هذا لمعنی : «الذي ينبغي أن يعتمده القارری من ذلك أن يحفبظ مقادير الحركات 
والسکنات فلا يشبع الفتحة بحيث تصير ألفاًء ولا الضمة بحيث تخرج واوأء ولا 
الكسرة بحيث تتحول ياء» فيكون واضعا للحرف موضع الحركة» ولا يوهنها 
ويختلسها ويبالغ فيضعف الصوت عن تأديتها ويتلاشى النطق بها وتتحول 
سکونا» .۳۱ 

واسنطام علماء التجوید أن يضبطوا النسبة بين الحركة رحرف المد» بما یوضح 
أن الفرق بين الحركة وحرف المد الذي هي منه هوفرق في الكميةء وان ذلك الفرق 
يمكن ان یقاس وابتکروا طريقة لقیاسه» وهي اعتبار الحركة أساساً للقياس» فقالوا 
ان الألف مثلا يساوي فتحتین» وعکس بعض العلماء المقیاس فقالوا الفتحة تساوي 
نصف الألف . وهذه الطريقة وان لم تحدد كمية الحركة وحرف المد بالقیاس الى 
الزمن المتمشل بالشانية وأجزائهاً تعتبر خطوة متقدمة جدأً في مجال قياس الاصوات 
وادراك حقائق الاصوات الذائبة والعلاقة بين آنواعها. ٠‏ 

ولم يكن معروفً للباحثين المحدئین حول هذا الموضوع الا نص واحد» وکانت 
شهرته على نطاق ضیق لا يتعدى بعض المستشرفین» وكانت معرفتهم به خارج 
السیاق الوارد فيه مما آدی الى قصورفي تحدید الحقبة التي برجم اليها. وکان 
(برافمان) هوأول من أشار اليه من المستشرقین في کتاب صغير ألفه عن الأصوات 
العربية سماه (مواد وبحوث في النظريات الصوتية عند العرب) المنشور في (غوتنغن) 
سنة ۰۱۹۳6 حسبما ذکر جان کانتینو الذي اقتبس منه ذلك النص. 

قال جان کانتیو: «جاء في نص هام للقاری ذکره برافمان في (مواد. . . ص ۱۳) 
ما يلي : (الألف (اي الفتحة الطويلة) متکون من فتحتین» والواومن ضمتین؛ والیاء 
(۲۱)الموضح ۱۸۳و. وانظر: ابن الطحان : مرشدالقاری ۱۳۵ظ. ۱ 

۳۹ 


من كسرتين) وفي هذا النص دليل أساسي على أن الناطقين بالعربية يشعرون بان 
الحركة الطويلة تضاهي حرکتین قصيرتين» . "© 

وحاول هري فليش أن يقلل من أهمية هذا النص» فقال معلقاً على كلام کانتینو 
السابق : «وقد استشهد كانتينوعلى أن العرب قد تصوروا أن المصوت الطويل معادل 
لمصوتين قصيرين» فهويرى ان هذا النص مهم وحاسم في هذه المسألة!! بيد أنه 

يجب أن ننظر الى تاريخ القاری (الهروي) المتوفى عام ۱۶ ٠ه‏ - ۰۸۱۲۰۵ وکل 

ما يمكن أن نختم به هذا"/التعليق هو: أنه في العصر الأخير توصل المؤلفون في علم 
التجويد. والقازی الهروي من بينهم على الأقل (اذ لم يذكر برافمان سواه مثلا على 
مؤلفي هذا العلم) الى استئتاج فكرة المد أو الكمية» . E‏ 

' : ولنا على كلام هنري فليش ملاحظتان : الأولئ أن تاريخ هذا النص یرجم الى 
عصرأقدم من عصر علي القارىء والثانية هي أن هذا النص لم يكن الوحيد لدى 
علماء التجويد من النصوص التي عالجت تحديد العلاقة بين حروف المد 
والحركات . 

أما الملاحظة الأول فتتبين من الرجوع الى النص المذكورفي مصدره الأصلي » 
وهوكتاب (المنح الفكرية على متن الجزرية) لعلي القاری. وذلك حيث قال : 
«اعلم أن الألف مركب من فتحتين» والواومركب من ضمتين» والياء مركب من 
كسرئين . فاذا آشبعت الفتحة يتولد منها ألف. واذا آشبعت الضمة يتولد منها الوا 
واذا أشبعت الكسرة يتولد منها الياء» كذا ذكره الشارح اليمني» . 9) 

فالنص اذن نقله علي القارى عن أحد شراح المقدمة الجزرية» وقد سماه 
(الشارح اليمني)» ولابد ان يكون الشارح اليمني قد عاش بين عصر ابن الجزري 
رت ۸۳۳) وعصر علي القارى (ت 4 ١١١ه).»‏ فالنص اذن يرجع الى وقت أقدم 
مما تصوره هنري فليش» وليس واضحاً من هوهذا الشارح اليمني» ومن بين شراح . 
(۲۱) دروس ص ۱١۹۱‏ . 
(۲۲) التفكير الضوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الاعراب» مجلة مجمع اللغة العربية 

بالقاهرة» ج ۰۷۲۳ ص ۰۸۷ هامش (۰)۱ 
۲۳ المنح الفكرية ص ۵۱ وانظر: الدركزلي : خلاصة العجالة ۱۸۱ظ. 
۳9۰ 


المقدمة عالم يمني اسمه محمد بن عمربن مبارك الحميري الحضرمي الشهير 
ببحرق» المتوفى سنة ( ۰۰ ولعل علي القارى قصده بقوله (الشارح 
اليمني)» وكان علي القارى مطلعاً على شرح (بحرق) للمقدمة الجزرية» ونقل عنه 
في أكثر من موضع . *" ولا نستطيع أن نجزم بأن الشارح اليمني هوبحرق الا بعد 
الاطلاع على شرحه. وهذا غير متيسر لنا الآن. ۲۷ ولكن بغض النظر عن تعيين اسم 
الشارح اليمني فالنص المذكوريرجع الى عصرأقدم من عصرعلي القارى. ولا 
يغض من قيمة هذا النص كونه يرجع الى عصر متأخر. 

والملاحظة الشانية تدل عليها عدة نصوص تعالج موضوع العلاقة بين الحركات 
وحروف المد وهي جميعها ترجع الى زمن أقدم من عصر علي القارى. وأول تلك 
النصوص ما ورد في قصيدة (الدر النضيد في معرفة التجويد) لمحمد .بن قيصربن 
عبد الله المارديني النحوي المتوفى سنة ١‏ الاهء فقد قال في (الدر النضيد) وهي 
قصيدة لامية في ۷ بيتأ» في علم التجويد: 
ومقداره تلت من لام والأضّح صف معا والحرفٌ رأسين اسا 

وقد جاء في مخطوطة هذه القصيدة ة تعليقات موجزة كتبت بين أبياتها تكوّن شرحاً 
موجزاً لهاء ولا نستطيع تحديد كاتب هذه التعليقات الآنء والذي يهمنا منها هوما 
كتب عن البيت السابق ونصه : «قال: (ومقداره): مقدار الحركة (ثلث من الم 
والأصح نصف): : مقدار الفتئحة ثلث ألف» والضمة ثلث واو والكسرة ثلث ياء. 
والأصح عند الشيخ انه نصف. (معا) يعني مع القول بالثلث. (والحرف رأسين 
أرسلا) : يعني أرسل الحرف رأسين مع الحركات الثلاث» . 20 

ويفهم من قول المارديني ومن التعليق عليه أن هناك علماء سبقوا المارديني في 
(14) انظر مصادر علم التجويد في الفصل الاول من هذا البحث رقم (۳۳-). 
(۲۵) المنح الفكرية ص ۱۲ و١4.‏ 
(۰)۲5 وذلك لان شرح بحرق المسمى (ترجمة المستفيد) توجد منه نسخة في مكتبة رضا بالهند 

رقمها (۳۳۰) ولم نتمكن من الحصول عليها. 

(۲۷) الدر النضيد ۱۳و. 
(۲۸) المصدر نفسه. 


۳0۱ 


بحث هذا الموضوع » فمنهم من قال ان الحركة ثلث حرف المد» ومنهم من ذهب 
الى انها نصف حرف المد وقد رجح المارديني هذا المذهب ولا أستبعد اكتشاف 
نصوص جديدة ترجع الى زمن أقدم من عصر المارديني تثبت أن علماء العربية 
وعلماء التجوید کانوا مدرکین لطبيعة العلاقة بين الحرکات وحروف المد . 

وأشار القسطلاني رت ۲۳ 4ه) الى هذا الموضوع آیضا فقال : «ووزن الحركة 
فى التحقیق نصف الحرف المتولد عنها ولذلك سموا الفتحة الالف الصغرى» 
والکسرة الیاء الصغری» والضمة الواو الصغرى» . ° 

ولم یکتف علماء التجوید بتحدید كمية الحرکات وحروف المد. بل حاولوا بیان 
مقدار الحرکات القصيرة جداًالتي تلحقها ظاهرة الاختلاس والروم. فقال أحمد بن 
الجزري : «والاختلاس والروم پشترکان في التبعیض. وبینهما عموم وخصوص ‏ 
فالروم تحص من کونه لا يكون في الفتح والنصب. ویکون في الوقف دون الوصل » 
والثابت من الحركة أقل من المحذوف. والاختلاس آعم من کونه یتناول الحرکات 
الشلاث ولایختص بالآخجر والشابت من الحركة أكثر من المحذوف. وذلك ان تأتي 
بثلثيهاء كأن الذي تحذفه أقل مما تأتى به. وهذا (لا تحکمه)( الا المشافهة» . ۳٩‏ 
وحدد بعض علماء التجويد الباقي من الحركة مع الروم بثلثها. 6۳9 

ولا يزال ضبط الزمن الذي يستغرقه نطق الأصوات الذائبة (حروف المد 
والحركات) وكذلك الاصوات الجامدة بواسطة تقديره بأجزاء الثانية ‏ أمراً غير 
متحقق» وهويحتاج الى استخدام آلات القياس الحديثة. ۳ وما توصل اليه علماء 
التجويد من تقدير كميات الحركات وحروف المد عن طريق نسبة الصوت الى نظيره» 
فالفتحة نصف الألف» والالف ضعف الفتحة» اي فتحتان والروم النطق بثلث 


(۲۹) لطائف الاشارات ۱۷۸/۱ . 

(۳۰) زيادة ليست في الاصل» يقتضيها السياق. 

(1) الحواشي المفهمة ۷۷ظ. 

(۳۲) عبد الدائم الازهري : الطرازات المعلمة ۷۰ظ. والبقری: غنية الطالبين ص ۸۲. 
(۳۳) انظر: ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص ٠١١-٠٠١‏ . 


For 


الحركة» والاختلاس النطق بثلثيهاء يعد انجازاً عظيماً في الدرس الصوتي العربي 
ولم يبق الا أن بخطودارسو الأصوات العربية المحدثون الخطوة الأخيرة نحوقياس 
زمن تلك الأصوات بالثانية وآجزائها. | 

وينبغي أن یژخذ بالحسبان عند محاولة قياس زمن نطق الأصوات أن هناك عدة 
أشكال من النطق» مشل النطق المتأني الذي يأخذ وقتاً أطول من النطق السريع . 
وهناك نطق وسط بين البطيء والسريع » وقد لاحظ هذه الظاهرة عبد الوهاب القرطبي 
حيث قال: «ولا يدخل على ما أصلناه اشباع من أشبع الحركات والسکنات من أئمة 
القراءة زيادة على غيره في الاشباع لأن من أشبع الحركات منهم أشبع الحروف التي 
أخذت منها أيضاء فتصير نسبة الحركة المشبعة عنده الى الحروف المشبعة كنسبة 
الحركات الى الحروف بغير إشباع عند غيره» . 9 

وكان قد جاء في بعض النصوص التي نقلناها في هذا المبحث أن متقدمي 
النحويين كانوا يسمون الفتحة الألف الصغيرة والضمة الواو الصغيرة والكسرة الياء 
الصغيرة . ۳۹ وهناك رواية نقلها بعض علماء التجويد لها صلة بالنص السابق» فقد 
ر وى أبو العلاء الهمذاني العطار باسناد كامل ينتهي الى عبد الله بن المسحابي بريدة 
ابن الحصيب الاسلمي ”© رضي الله عنه - رواية جاء فيها : عن عبد الله بن بريدة عن' 
أبيه قال: کانوا یرون او رن نتعلم القرآن» ثم الست ثم الفرائض» ثم 0 


العربية : 


الحروت الثلاثة. قلنا: وما الحروف الثلالهٌ؟ قال: الجر ورف 


والنصبٌ». ۳۱ فهذه الرواية تشیر الى آنهم کانوا يسمون الحرکات حروفا وهي من 
التصوص النادرة التي تتعلق بنشأة النحو العربي فهي ترجع الى زمن أقدم من العصر 


الذي ظهر فيه نشاط آبي الاسود الدولي النحوي . ۳۸ 


(e) 
)۳۰( 
(۳0 
(۳۷ 
(۳A) 


الموضح ۱۸۳ظ . 

انظر: ابن جني : سر صناعة الاعراب ۰۱۹/۱ وعبد الوهاب القرطبي الموضح ۱0۰ظ. 
انظر ترجمته : ابن عبد البر: الاستیعاب ۰۱۸۰/۱ 

التمهید ۱۰۳و ۱۰۳ظ. 

٠‏ هناك نصوص اخرى تتعلق بنشأة النحوالعربي اراز العلاء الهمذاني العطارفي کتابه 
(التمهيد في التجويد) في المكان المشار اليه نفسه . 


۳۹۳ 


ثانياً: الواووالياء بين الأصوات الجامدة والأصوات الذائبة 
يشترط علماء العربية وعلماء التجويد أن يكون قبل الواووالياء حركة من جنسهما 
وأن يكونا ساكنين لكي يعدا من حروف المد. مثل الألف. واذا تخلف هذا الشرط 
عنهما بأن تحركتا أولم تكن حركة ما قبلهما من جنسهما لم يكونا حرفي مد ولحقا 
بالحروف الجامدة (أو الصحاح) . وهذا التفريق بين حالتي الواووالياء ينبني على 
أسس صوتية وصرفية معا 
ونجد أصول هل التفريق عند سیبویه فهويقول عن الياء «لما تحركت خرجت 
من أن تکون حرف لين » وصارت.مشل غير المعتل» . () وقال في مكان آخر: «اذا 
تحرکت لم تكن حرف لين» فبعد شبهها من الألف». 29 ویقول ابن جني : «ان الیاء 
والواو لما تحرکتا قویتا بالحرکة» فلحقتا بالحروف الصحاح» , "° 
: ویخصص کثیرمن علماء التجوید مصطلح (حروف المد اللین) للواووالیاء اذا 
كانت حركة ما قبلهما من جنسهماء ومصطلح (حروف اللين) بالواووالياء اذا كانا غير 
ذلك؛ قال مكي : «حروف المد واللين» وهي ثلاثة أحرف الالف والواو الساكنة التي 
قبلها ضمتة والياء الساكنة التي قبلها كسرة». ٩‏ وقال: «حرفا اللين : وهما الواو 
الساكنة التي قبلها فتحة. والیاء الساكنة التي قبلها فتحة» .© 
وقال عبد الوهاب القرطبي (ت 1۲ هم : «الواووالياء: تكون تارة من حروف 
المد واللين بان تسكنا ويكون ما قبلهما منهماء وتارة يتحيز مخرجهما اذا تغيرتا عن 
هذا الوضع. بأن تسکنا وینفتح ما قبلهماء ومتى وجد ذلك زال عنهما معظم المدء 


(۱) الكتاب 191/4. 
(۲) الكتاب 4//ا19. 
(1) سر صناعة الاعراب 77/١‏ . 
(4) بالرعاية صن ۰۱۰۱ 
(ه) بالرعاية ص .1١١‏ 


ot 


وبقى اللين وانبسط اللسان بهماء وصارتا بمنزلة الحروف الجوامد. فألقي عليهما 
حركات الهمزات. كما تلقى على غيرهما من الحروف الجوامد». © 

وقول القرطبي (وتارة یتح مخرجهما) يعبر عن موقف معين من مخارج حروف 
المد» وهوأنها تخرج من هواء الحلق والفم وليس لها مخرج معين» بينما الواووالياء 
اذا انفتح ما قبلهما يتحيز مخرجهما أي يتحدد في نقطة معينة من أعضاء آلة النطق . 
وقد وضح القرطبي ذلك بقوله: «ان الواووالياء حرفا مد» والصوت يمتد بهماء 
وبالتشديد تخرجان عن المد واللين ويتحيز مخرجهما فيكون الواومن الشفتين والياء 
من الشجر. وبالتحيز يبطل المد ويلتحقان بغيرهما من الحروف الصحاح» . () 

وقال السمرقندي (ت ۷۸۰ه): «وفي الواولين ومد أذا سكنت وانضم ما قبلها. 
وفيها لين اذا سكنت وانفتح ما قبلهاء وفيها ثقل اذا تحركت. وكذا حكم الياء أن فيها 
مدا وليئأ اذا سكنت وانکسرما قبلهاء وفيها لين اذا سكنت وانفتح ما قبلهاء وفيها ثقل 
اذا تحركت. وحروف المد واللين ثلاثة : الواو والياء والالف». © 

ويلاحظ أن هناك اتجاهاً لدی بعض المتأخرين في استخدام مصطح (العلة) 
للدلالة على بعض حالات الواووالیاء» فيقول الطبلاوي : «الواووالياء إن تحركا بأي 
حركة ك(وفاقا ویعلم) أوسكنا فحرفا علة» وان سكنا فان لم تجانسهما حركة ما 
قبلهما کالخوف والبيّت فحرفا لين. وان جانستهما فحرفا مد ولين». "لکن من 
المتاخرین من يعتبر مصطلح (علة) ذا دلالة عامة» ويكتفي بكلمة (المد) للحروف 
الشلائة وكلمة (اللين) للواووالياء» يقول علي القارى رت ١5‏ ۱۰ه) : «والتحقيق 
ان هذه الحروف تسمى حروف العلة بالمعنى الاعم» سواء تكون متحركة آوساکنة, 
حركة ما قبلها من جنسها أولاء ثم حروف المد» ثم اللين بالوجه الأخص. وهو 
مختص بالواو والباء دون الألف» , “٠”‏ ۱ 
(۷) الموضح ۱۷۰و. 
(۸) روح المرید ۱۲۸ظ. 
)٩(‏ مرشدة المشتخلین ٩ظ.‏ 
(۱۰) المنح الفكرية ص .٩‏ 


وموم 


ويقول المرعشي (ت ٠5١١ه):‏ «وترك المد بالكلية في (قالوا) مثلا إما بحذف 
الواووالاقتصار على اللام المضمومة أوبإبقاء الواوساكداً وترك مده بالكلية» فيكون 
حرف لين لا حرف مد » e‏ خرف اذ ما لم يمتد الواولا يصير حرف 
مد). )1( 

ونقل الدركزلي (ت ۱۳۲۷ه) نصاً يلخص ذلك التداحل في استخدام 
المصطلحات المذکورة ويظهرمنه أن الاتجاه الغالب لدى المتأخرين هوتخصيص 
مصطلح (المسد) بالحروف الثلاثة اذا كانت ساكنة وحرکة ما قبله من جنسها. 
وتخصيص مصطلح (اللین) بالواووالیاء في أحوالهما الاخری» وذلك حيث يقول: 
«ويصدق اللين على حرف المد. بخلاف العکس. لأنه يلزم من وجود الأخص وجود 
الاعم. ولا ینعکس. وان اعتبر قبول اللين المد تساويا في صدق الاسم عليهما. 
وعلى هذا فكل من حروف المد وحرفي اللين يصدق عليهما حروف لين على الأولء 
وحروف مد على الثاني» وحروف مد ولين علیهما». ' 

«قلت (الدرکزلي) : لكن الاصطلاح أن حرف المد ما قبله حركة مجانسة كما 
تقدم» وحرف اللين هوما قبله حركة غير مجانسة. فعلى الاصطلاح بينهما مباينةء 
وكل من وقع في عبارته حروف مد ولين انما هونظر للمعنى الآخرء والله أعلم» ٩.‏ 

وقد أدرك علماء التجوید أن التفریق بين حالتي الواووالياء وتخصیص مصطلح 
معين لكل حالة يقوم على اسس صوتية وصرفية معأء لا مجرد كونه اختلافاً شكلياً 
متمثلاً في اختلاف الحركات التي تسق أو تلحق كل منهما. 

آما من الناحية الصوتية فقد أدرك علماء التجوید أن مخرج الواووالياء اذا كانا 
حرفي لين یختلف عنه اذا کانا حرفي مد. آما الألف فلا یکون إلا حرف مد. ومن ثم 
فانهم اعتبروا مخرجیهما اذا کانا حرفي لين الواومن الشفة والیاء من شجر الفم . واذا 
: کانا حرفي مد كان مخرجهما من الجوف. یقول علي القاری: «وحیث لزمت الألف 
هذه الطريقة المعتادة من کونها ساكنة وحركة ما قبلهًا من جنسها وهي الفتحة لم 
(۱۲) خلاصة العجالة ۱1۰ظ. 


۳۹۹ 


يختلف حالها من أنها دائماً تكون هوائية» بخلاف أختيها فانهما اذا فارقاها في صفة 
المشابهة صارلهما حيز محقق» ومن ثمة كان لهما مخرجان : مخرج حال كونهما 
مديتين ومخرج حال كونهما متحركتين». ٩۳‏ 
وقال الم رعشي : «وَجَعْلُ مخرج حروف المد جوف الحلق والفم هومسلك 
الجمهون لأن سیبوبه جعل الألف من مخرج الهمزة والواووالیاء المدیین من 
مخرجیهما غير مديين) . ۲۱٩‏ 
وأدرك علماء العربية وعلماء التجوید أن سلوك الواووالیاء اذا کانا حرفي لين 
يختلف عنه اذا كانا حرفي. مد . قال سیبویه : «واذا كانت الواو قبلها ضمة والیاء قبلها 
كسرة فان واحدة منهما لا تدغم اذا كان مثلها بعدها . وذلك قولك : ظلموا واقدا 
واظلمي یایسر. . . واذا قلت وأنت تأمر: آخشي اسر واخشوا وقداً أدغمت» 
لانهما ليسا بحرفي المد كالألف» وانما هما بمنزلة قولك: احمد ڏاود» واذمب 
بنا 00 
وقال ابوالعلاء الهمذاني العطار (ت ٩۹٩‏ ه): : «فان التقت یاء‌ان آوواوان لم 
يخل التقاؤهما من أمرين: أحدهما ان تلتقيا وأولاهما ساكنة, والثانية ة أن تلتقيا 
متحركتين . فان التقت ياءان أولاهما ساكنة وجب اشباع الكسرة التي قبل الأولى » 
وذلك نحوقوله: «في بتامی ۳4 ولفي بُوسّت 94" و هو اللي يُصَلي 010 
ونظائرها. . . وانمالم يجز ادغام ذلك لأن الياء والواوها هنا تشبهان الألف في 
السكون ومجانسة الحركة المتقدمة» فصار ذلك بمنزلة قولك: ژوزا ياسرأء وم 
واقداً . وقد عرفت أن ادغام الالف غير ممكن . فان انفتح ما قبل الواوالأولى » نحو 


(۱۳) المنح الفكرية ص 4. 
(۱۶) جهد المقل ١٠و.‏ 
)١١(‏ الكتاب 1۲/4 . 
(15) النساء ۱۳۷. 

(۱۷) یوسف ۷. 

(۱۸) الاحزاب 1۳ . 


oV 


۳ سر و ور و 


قوله: «عَصّوا وكاو °4“ ونوا و۳۱4 واوا ونصَروا ۳۹ وما آشبه ذلك 
لزم الادغام» ربك 


وكان من علماء العربية المتقدمين من أدرك أن رمري الواووالياء يمثلان زوجین 
من الأصوات في الكتابة العربية . فقد قال ابن درستويه (عبد الله بن جعفرت 
1 "ه) وهويتحدث عن رموزحروف العربية : «والذي لا صورة له مدتان وهمزة 
فان مدتي الحرف المضموم والحرف المکسورلم توضع لهما صورة في 0-0 
كما وضعت لمدة الحرف المفتوح الألف» ولكن كتبتا بصورة الواو والياء . لايل 

وما لاحظه علماء التجويد من كون الواووالياء لهما طبيعة مزوجة» فمرة يكونان 
حرفي مل (أي من الأصوات الذائبة) ومرة يكونان من الحروف الصحاح (أي 
الجامدة) ‏ أمرأكدته الدراسات الصوتية الحديثة . يقول الدكتور ابراهيم أنيس: 
«هناك صوتان بين الأصوات اللغوية يستحقان دائما أن يعالجا علاجا خاصاء لأن 
موضع اللسان معهما قريب الشبه بموضعه من أصوات اللين (يقصد الذائ ثبة) ومع هذا 
فقددلت التجارب كم ا حو او 10 
9 

وقال الدکتور كمال محمد بشر: «والحقيقة أن هذه الأصوات من حيث النطق 


.”١ البقرة‎ )١9( ٠ 

(۲۰) الاعراف ۹۵. 

(۲۱) الانفال ۰۷۲ 

(۲۲) التمهید ۱۵۰و. 

(۲۲) کتاب الکتّاب ص 16. وانظر: حمزة الاصفهاني : التنبيه على حدوث التصحیف ص 
۳۳ 

(:۲) الاصوات اللغوية ص ٤١‏ . 


۳:۸ 


مسلك الأصوات الصامتة» ومن هناك كانت تسميتها بأنصاف حرکات) , 4۲٩‏ 

ثم تحدث عن وجهة المحدثين في التفريق بين حالتي الواووالياء واختلافهم في 
ذلك فقال: «فالمعروف أن للواووالياء حالتين في العربية فهما [ما حرکتان 
خالصتان» وإما صوتان صامتان أو بعبارة أدق نصفا حركتين . وقد حاول كثير من 
العلماء التفريق بين هاتين الحالتين على أساس صوتي محض. فهما عندهم من 
النوع الأول ذا خرجتا من الفم دون أن يقف في طريق الهواء حال النطق بهما أي 
عائق آومانع» ولكنهما من النوع الشاني اذا ضاق مجری الهواء بحيث يبقى مسار 
ضيق يسمح بمروره ولكن مع شيء من الصعوبة بحيث يحدث هذا الهواء احتکاکا 
مسموعاً» . ۱ 

«وقد رأينا نحن أن هذا التفريق غير واضح » بل يتضمن شيئاً من التكلف والصنعة 
ولذا آثرنا أن يكون التفريق بين الحالتين على أساس الوظيفة اللغوية» فقررنا أنهما 

من الصوامت أو أنصاف حركات فيما ولو وقعا في مواقم الأصوات الصامتةء ولخصنا 
هذه المواقع في خاصة تشترك فيها جميعاء تلك هي وقوعها متلوة بحركة أوساكنة بعد 
فتح . كمافي نحوبيت ويوم . وهما في هاتين الحالتين يقعان في مواقع الأصوات 


الصامتة الصرفة ومن ثم ثم آحذا حكمها. ٍ« VD‏ 
ويتحدث علماء الأصوات المحدثون عن الحركة المركبة أو المزدوجة, ويَعَرّفُ 


بأنها تتابع مباشر لصوتي غلة ی يقتلع وا عد فق ۰ فقال بعضهم : «ومثال 
ذلك في العربية ۳ و( ) فعند النطق بالکلمة الاولی يتخذ اللسان وضعه في منطقة 
الحرکات للنطق بالفتحة التي تلي الهمزت ثم لا یلبث أن يتحرك منه لاتخاذ موضع 
جديد هو موضع الكسرة) . ° 
 )۲۵(‏ الاصوات ص ۱۷۱. ويسميها البعض أشباه الحركات. انظر: ابراهيم أئيس: الاصوات" 
اللغوية ص ۲ . ومحمود السعران: علم اللغة ص ۱۹۷ . 
)۲١(‏ الاصوات ص 1717 . وانظر أيضا ص ۱۰۸-۱۰۵ وكذلك: أحمد مختارعمر: دراسة 
الصوت اللغوي ص ۲۸۳ . 
(۲۷) ماريوياى: أسس علم اللغة ص ۸۰. 
(۲۸) عبدالرحمن أيوب: أصوات اللغة ص۱۷۲ . وانظر: ابراهيم أنيس : الاصوات اللغوية ص 
۲ وجان کانتینو: دروس ص ۱۳۷ . 
۳۹ 


وأنكر بعض الدارسين المحدثين وجود حركات مركبة في اللغة العربية» وفسرمثل 
أن ودأيْ) على أنه همزة ثم فتحة ثم واوأوياء ساكنة» فيكون مثل (مَنْ) وما آشبه 
ذلك. فيقول: «وقد وهم بعض الدارسين فظن أن الواووالياء في (خوض وبیت) 
جزءان من حركة مركبة . وهووهم محاطی. ولا شك . اذ الحركة المركبة وحدة واحدة. 
والموجود في حوض وبيت ليس وحدة واحدة وانما هناك وحدتان مستقلتان هما 
الفتحة + الواوفي (حوض) . والفتحة + الياء في (بيت)». © 


ولما كان موضوع وجود الحركة المركبة في اللغة العربية هوموضع جدل بين 
الدارسين المحدثين وأن علماء العربية وعلماء التجويد اكتفوا بتقسيم الواو والیاء الى 
حروف مد (أصوات ذائبة) في مثل (نُوحِيهًا)» والى حروف صحاح (جامدة) في مثل 
(بیت) و(خوض) فان صرف النظر عن فكرة الحركة المركبة هنا له ما يسوغه. ويكفي 
أن علماء العربية وعلماء التجويد قد ميزوا بشكل واضح وكامل تلك الطبيعة الثنائية 
. للواووالياء سواء من الناحية الصوتية أم من ناحية الوظيفة في بنية الكلمة . 
وكان السمرقندي (ت ۷۸۰ه) قد انفرد بمذهب خاص به في تعيين (حروف 
اللين)» فقد قال: «وحروف اللين خمسة أحرف: الألف والواووالياء والهاء والنون 
الساكنة» سميت بذلك لأنها لانت في المخرج».۱" ويبدوأن السمرقندي هنا 
يستخدم كلمة (اللين) بمعناها اللغوي » لاالمعنى الاصطلاحي الذي استقر لها عند 
علماء العربية وعلماء التجويد. واطلاق كلمة (اللين) على النون والهاء آمررمقبول من 
ناحية دلالة الكلمة اللغوية لأن هذين الصوتين قريبا الشبه بالأصوات الذائبة من 
حيث قلة الاحتكاك في مخرجيهما وحرية مرور الهواء في أثناء النطق بهماء سوى ان 
الهاء مهموسة والنون أنفية . 


(۲۹) كمال.محمد بشر: الاصوات ص ۰۱۰۸ واحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص 
۳ 
(۳۰) روح المرید ٦ظ‏ . 


۳۹۰ 


ثالثاً ‏ مخارج الأصوات الذائبة : 

هناك خمسة أصوات تتدانى في المخارج وتتقارب في الصفات, وهي الواووالياء 
الجامدتان في مثل یت وحوض) . والالف والياء والواو الذائبة في مثل (نوجيّها) . 

أما الياء والواوالجامدتان فلا حلاف بين العلماء في تحديد مخرجيهماء وقد 
مضى الحديث عن ذلك في المبحث الخاص بمخارج الأصوات الجامدة () حيث 
اتفق علماء التجويد وعلماء العربية على أن مخرج الياء الجامدة من وسط اللسال بينه 
وبين وسط الحنك الأعلى » وأن مخرج الواومن بين الشفتين. 

أما الأصوات الذائبة الشلاثة (-حروف المد) فللعلماء فى تحديد مخارجها 
مذهبان» الآول مذهب سيبويه ومن تابعه» ویتلخص في أذ مخرج الألف من الحلق 
من مخرج الهمزة والهاء. ٩‏ ولم یفرق سيبويه في حديثه عن مخرج الياء والواو بين 
الجامدة والذائبة» ومن ثم يحمل كلامه على أنه يجعل مخرج الياء والواو المديين من 
مخرجيهما غير مديين . () وكان سيبويه مدركاً لما تتميز به هذه الأصوات من اتساع 
مخارجها أكثر من غيرها من الأصوات . “ ولا نلمس في حديث علماء العربية عن 
مخارج هذه الأصوات أنهم يفرقون بين كونها جامدة أو ذاثبة . 

أما المذهب الثاني في تحديد مخارج حروف المد فهومذهب جمهور علماء 
التجويد الذين یفرقون بين مخرجي الواووالیاء عندما يكونان حرفين جامدين» وبين 
مخرجيهما عندما يكونان حرفي مد (أي صوتين ذاثبین)» حتى لقد صرح علي القارى 
أن للواو والياء مخرجين: مخرج حال كونهما مدتین» ومخرج حال كونهما 


)١(‏ انظرص ۲۲۸ و۸٤۲‏ من هذا البحث. 

(۲) الكتاب ۰1۳۳/4 

(۳) المرعشي : جهد المقل ۱۰و. 

)٤(‏ الکتاب ۱۷١/٤‏ . وانظر: ابن جني : سر صناعة الاعراب 4-۸/١‏ والازهري : تهذیب 
اللغة ۰۵۱/۱ 


۳۱ 


متحركتين . (*! والكلام هنا عن مخرجهما عندما يكونان مدتين . 

جعل كثير من علماء التجويد مخرج حروف المد من جوف الحلق والفم » وهو 
الخلاء الداخل فيهما. وهم يعدون هذا المخرج مقر لا يمكن تحديده في 
نقطة معينة . قال المرعشي : «فلجميع الحروف مخرج محقق إلا حروف المد. إذ لا 
تنضغط أصواتها في موضع انضخاطاً ينقطع به الصوت . . . وبالجملة ان حروف المد 
ما لم تنقطع أصواتها في موضع لم يكن لها مخرج محقق» فان المخرج المحقق هو 
الذي انقطع الصوت فیه بل قدروا لها جوف الحلق والفم مخرجاًء » لأنه يمكن لك 
قطع أصواتها حين تم مرورها على هواء الحلق والفم». ”© 


وعلماء التجوید بموقنهم هذا من مخارج حروف المد یجمعون بين مذهب 
سيبويه الذي لم بفرق بين مخرجي الواووالیاء المدیین وغیر المدیین وجعل الواومن 
الشفتین والياء من وسط اللسان» وبين مذهب الخلیل الذي جعل مخرج الواو والیاء 
والالف من الجوف واعتبر هذه الأصوات هوائية وميزها عن الحروف الصحاح . ^ 
فعلماء التجويد جعلوا المخرج الذي عينه سيبويه للواووالياء خخاصاً بغير المدیتین 
(أي الجامدتين) وجعلوا المخرج الذي عينه الخليل للواووالياء خاصاً بالمديتين (أي 
الذائبتين) . 


واذا کانت حروف المد تخرج من مخرج واحد هوالجوف» فما الذي جعل 
. أصواتها تتمايزفي السمع؟ لاحظ علماء التجويد أن حروف المد بالرغم من أن 
'مخرجها الجوف فان أوضاع اللسان والشفتين تختلف مع كل صوت عنهامع 
الأصوات الاحرى . قال علي القارى عن حروف المد: م انهن بالصوتٍ 2 
أشبه منهن بالحروف ويتميزنٌ عن الصوت المجرد بصع لالف ويَسَفُلٍ الياء 
(ه) المنح الفكرية ص ۰.٩‏ 
(7) علي القارى: المنح الفكرية ص ٩‏ والمرعشي : جهد المقل ۱۰و 
(۷) جهد المقل "یاظ. 
(۸) العين ٥۸-٥۷/۱١‏ . 


۳1۲ 


واعتراض الواو» .© 

وقال المرعشي : «أما الواو المدية فضم شفتيك فيها اعتراض على الصوت وكذا 
رفع وسط لسانك الى جهة الحنك في الياء المدية لكنْ ذانك الاعتراضان قليلان لا 
يمنعان جريان الصوت بالكلية» .۰۱ 

واذا كان كثير من علماء التجويد يذهبون الى أن مخرج الواووالياء المديتين 
(الذائبتين) من الجوف وأن الواو الجامدة من الشفتين والياء الجامدة من وسط 
اللسان. فان بعضهم قد لاحظ وجود قرب شديد بين مخرج كل من الصوتين حین 
یکون جامداً» فیقول المرعشي وهویتحدث عن حالة الشفتین في آثناء النطق بالواو: 
«وانضمامهما في الواو المدية آقل من انضمامهما في الواوغیر المدية» . ٩۱‏ ومعنی 
ذلك أن ممر النفس في مخرج الواو غیر المدية یکون أضيق منه في مخرج المدية . 

وتلك الظاهرة تحدث عنها بعض علماء الأصوات المحدئین حیث قال : «إن 
الفراغ بين مقدم اللسان وبين الحنك الاعلی في نطق الياء یکون أضيق منه حال 
النطق بالکسرة الطويلة (- اليْاء الاری) . ویترتب على ذلك أننا نسمع نوعاً من 
الحفیف الخفیف في نطق هذه الياء. وکذلك الحال مع الواوحیث يكون الفراغ بين 
أقصى اللسان وأقصى الجنك حال النطق بها أضيق منه حال النطق بالضمة الطويلة 
(وهي الواوالاخری) ومن ثم نسمع حفيفاً بسيطاً مع النطق بهذه الواو. . . لهذه 
الأسباب عدت الياء والواومن الأصوات الصامتة؛ بالرغم مما لهما من شبه صوتي 
بالحركات) . 29 

ولعل السمرقندي أراد ذلك بقوله : «وقيل ان الألف والواووالياء اذا سکنتا وتحرك 
ما قبلهما بجنسهما جوفية» أوهوائية» أوهاوية, لأنها لا تقع في الأحيازالتي 


'(9) المنح الفكرية ص .٩‏ 
(۱۰) بیان جهد المقل ۷ظ . 
(۱۱) جهد المقل ۹ظ . وفي الاصل (الواو الغیر المدية). 
(۱۷) كمال محمد بشر: الاصوات ص ٠١١‏ . وانظر: ابراهيم آنیس: الاصوات اللغوية ص 
۹3 
۳۳ 


ذكرناهاء فتنسب اليهاء لكنها تخرج من الجوف فتذهب في هواء الفم . 

والأصح أن الألف من هواء الحلق . 

والياء الساكنة المكسورما قبلها من هواء وسط الفم . 

والواو الساكنة المضموم ما قبلها من هواء الشفة. 

والياء المتحركة والساكنة المفتوح ما قبلها شجرية. 

والواو المتحركة والساكنة المفتوح ما قبلها شفوية» . ٩‏ 

وقول السمرقندي (من هواء الشفة) يساوي قوله (شفوية) ولكن لعله يريد أن ممر 
الهواء في المحالة الأولىْ أوسع منه في الحالة الثانية» وكذلك قوله (من هواء وسط 
الفم) وقوله (شجرية) على ما أرجح . 

وكان علماء التجويد قد وضحوا العلاقة بين حروف المد الثلاثة» وبين الحركات 
الثلاث» وقالوا: إن الفتحة بعض الألف» والكسرة بعض الیاء» والضمة بعض الواوه 
ولذلك نجدهم يشيرون الى أن مخارج الحركات هي مخارج حروف المد نفسهاء 
فيقول عبد الوهاب القرطبي وهويتحدث عن موضوع الاشمام : (الضم من الشفتين) 
و(الكسر ليس من الشفة. وانما هومن مخرج الیاء» ومخرج الياء من شجر الفم) . 
وركذلك الفتح من الألف. ولا آلة للألف يدركها النظرء لأن مخرجها من 
الحلق) 9 

وقال أبوالعلاء الهمذاني العطار: «فان سكنتا وانفتح ما قبلهما ولقيهما ساكن 
وجب تبيين حرکة الياء بالکسر من وسط اللسان وتبيين حركة الواوبالضم من 
الشفتين وذلك نحو قوله: ططَرَفَي اللهاري. ..”“ ولا تسوا 
الفضل ي" . . . ٠۷,‏ 


(۱۳) روح المريد ۱۲ظ -۱۲۱و. 
(۱۵) الموضح ۱۸۷ظ. 
(۱۵) هود ۱۱6. 
(۱۰) البقرة ۲۳۷ . 
(۱۷) التمهید ٩۱4و.‏ 
4 


ونقل الدركزلي هذا النص: «الضمة حركة تضم لها الشفتان» والفتح حركة ينفتح 
لها الفم. والكسر حركة ينكسر لها المخرج ويهوي الى أسفل» . 0 

وکان علماء العربية قد تحدثوا عن مخارج الحركات فقال الفراء : «فانما یستثقل 
الضم والکسر لأن لمخرجیهما مژونة على اللسان والشفتین» تنضم الرفعة بهما 
فیثقل الضمة. ویمال أحد الشدقین الى الکسرة فتری ذلك ثقیلا . والفتحة تخرج من 
حرق الفم بلا كلفةع . 09 وقال المبرد: «الفتحة من مخرج الالف».(۲ 

هناك ظاهرة تتضح في كلام علماء التجويد عن مخارج حروف المد وهي آنهم 
حين يحددون مخرج الواووالياء يشيرون الى ان الصوت يهوي حتى ينقطع في 
الحلق عند مخرج الالف أوالهمزة. يقؤل الداني عن الياء: «وهوحرف مد مجهور, 
بخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك. ثم يهوي الى الحلق» فينقطع آخره 
عند مخرج الألف» . "© ویقول عن الواو: «(وهوحرف مد مجهور؛ ویخرج من 
الشفت ثم يهوي في الفم. فینقطم آخره عند مخرج الالف» .209 

وكان سيبويه قد وصف الألف بأنه الحرف (الهاوي) فقال: «ومنها الهاوي وهو 
حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو» لأنك قد تضم 
شفتيك في الواى وترفع في الياء لسانك قبل الحنك» وهي الألف». ۲9) 

وفسر بعض علماء التجوید مصطلح (الهاوي) نحواً من تفسير سيبويه لكن 
بعضهم أعطى معنى جديدأ للهاوي غير اتساع المخرج لهواء الصوت. فقال عبد 
الوهاب القرطبي : «وأما الجرس فالالف الساكنة» لا يكون الا كذلك» ويقال لها 
أيضا الهاوي, لأن الفم ينفتح لها فتخرج بالنفس مستطيلة» وتهوي في الفم الى ما 
(۱۸) خلاصة العجالة 89١ظء‏ وانظرایضا ۱۰۰ظ. 
)۱٩(‏ معاني القرآن ۱۳/۲. 
۲۰ المقتضب ۰۱۵۵/۱ وانظر: سيبويه: الکتاب ۱۷۲/4 هامش (۱) حيث ينقل المحقق 

نصا من شرح السيرافي للکتاب یتضمن تحدیدا لمخارج الحرکات . 

(۲۱) التحدید ۲۹و. 
(۲۲) التحدید ١٤و.‏ 
(۲۲) الكتاب 4 /1۳۵. 


۳۹۰ 


بين الهمزة والهاء من الحلق» ۰ وقال أحمد بن أبي عمر: «والهاوي هوالألف 
وحدهاء سميت بذلك لأنها تهوي الى ناحية الحلق كأنها تخرج من جب». ”© 

واعتبر أبو العلاء الهمذاني العطار مصطلح (الهاوي) يشمل حروف المد الثلاثة. 
فقال : «والهاوي الألف والياء والواواذا سكنت بعد حرکتیهما» سمیت بذلك لأنها 
تهوي في حرف الفم الى ما بين الهمزتوالهاء». ( "وسمی بعض علماء التجوید الواو 
(الحرف المتصل) لأنها تهوي في الفم حتی تتصل بمخرج الألف . ٩‏ 

وهذه القضية تحتاج الى توضیح وبيان» وقبل أن نحاول ذلك نشیر الى أن اصل 
هذه القضية برجم الى کلام علماء العربية الأوائل الخلیل وسیبویه والمبرد الذي نصوا 
في کلامهم على هذه الظاهرة. فقال الخلیل وهويتحدث عن الحروف المعتلة: 
«فالالف اللينة هي أضعف الحروف المعتلة والهمزة أقواها متناء ومخرجها من 
أقصى الحلق من عند الغين . قال : والياء والواووالالف منوطات بهاء ومدارج 
أصواتها مختلف فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار الأعلى . ومدرجة الياء مختفضة 
نحو الأضراس. ومدرجة الواومستمرة بين الشفتين» وأصلهن من عند الهمزة» . "° 
ونقل علم الدين السخاوي أن الخليل قال: «منتهى الصوت بحرف المد واللين عند 
ابتداء الهمزة» .۲۳۱ ونقل ابن منظور أن الخليل قال: «المدات الثلاث منوطات 
بالهمزة» . ۳۱ ومعنى (منوطات) أي معلقات بالهمزة أوموصولات بها. 

وقال سيبويه في (باب الوقف في الواووالياء والالف) : «وهذه الحروف غير 
مهموسات. وهي حروف لين ومد ومخارجها متسعة لهواء الصوت» وليس شيء من 
6۲۵ الموضح ۱۵۸ظ. 
(۲۵) الايضاح ٤ظ‏ . 
(۲۱) التمهید ۱6۷و. 
(۲۷) مكي : الرعاية ص ۰۱۱۳ وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۵۸و. 
(۲۸) نقلا عن الازهري : تهذیب اللغة ١١/١‏ . 
)۲٩(‏ جمال القراء ۱۸۸و. 
(۳۰) لسان العرب ۲۹۹/۹ (نوط). وقد عثرت على قول الخلیل هذا في الجزء السابع من کتاب 

العين الذي طبع حديئاً في الصفحة 4۵1 . 


۳۹٦ 


الحروف أوسع مخارج منهاء ولا أمد للصوت. فاذا وقفت عندها لم تضمها بشفة ولا 
لسان ولا حلق كضم غيرهاء فيهوي الصوت اذا وجد متسعا حتی ينقطع آخره في 
موكتع الهمزة» واذا تفطنت وجدت مس ذلك . وذلك قولك: ظَلَمُوا ورَمَواء وعَمِيَ » 
وحْبْلَى . وزعم الخليل آنهم لذلك قالوا: ظلموا ورَمَوَاء فكتبوا بعد الواو ألفا. 9» 
وقال المبرد. وهویشیر الى الظاهرة التي نتحدث عنها بكل وضوح : «والواوتخرج 
من الشفة ثم تهوي في الفم حتى تنقطع عند مخرج الألفء والیاء تخرج من وسط 
اللسان» من مخرج الشين والجیم» حتى تنقطع عند مخرج الألف». 29 
ويتضح من النصوص السابقة أن علماء العربية وعلماء التجويد يربطون بين 
مخارج حروف المد وبين مخرج الهمزة» أو(ما بين الهمزة والهاء) حسب تعبير بعض 
علماء التجويد. فما تلك العلاقة وما وجه ذلك الارتباط؟ إننا يمكن أن ندرك الآن 
بسهولة أنهم يري ون بمخرج الهمزة الوترين الصوتيين؛ لأن الهمزة تنتج بأن ينطبق 
الوتران بحيث يحبسان النفس لحظة ثم ينفرجانء فيندفع النفس محدثاً صوت 
الهمزة. واذا ذهبنا نبحث عن العلاقة بين حروف المد وبين الوترين .الصوتيين وجدنا 
أن هذه الحروف جميعها مجهورة» والجهر صفة صوتية مصدرها الوتران» ومن هنا 
ربطوا بين مخارج حروف المد ومخرح الهمزة. 
وكان علماء التجويد قد أدركوا أن حروف المد أصوات مجهورة» قال الداني عن 
الألف: «حرف هاومجهور . " وقال عن الياء : «حرف مد مجهور) . 9 وقال عن 
الواو: «الواوحرف مد مجهور . *" واذا أنعمنا النظر في طبيعة هذه الأصوات نجد أن 
٠‏ صفة الجهرتشکل العنصر الواضح فيها الذي يمنحها قوة لاسماع» بحيث إن الناطق 
لوأوقف نزيز الوترين أثناء النطق بها لاستحالت نفسا ولا يبقى لها في السمع أثر 
ین . ومن هنا قال الخلیل : ان حروف المد منوطة بمخرج الهمزة. وقال سيبويه : 
(۳۱) الكتاب ۰۱۷۱/4 
۳۲) المقتضب ۰۲۲۱/۱ 
(۳۳) التحدید ۲4و. 
)۳٤(‏ التحدید ۲۹و. 
(۳۵) التحديد ١٤و.‏ 
۳۹۷ 


فيهوى الصوت اذا وجد متسعا حتى ينقطع آخره في موضع الهمزة. وقال علماء 
التجويد انها تهوى الى ما بين الهمزة والهاء من الحلق . 

وقد فسر بعض علماء التجويد مذهب سیبونه في جعل مخرج الألف من الحلق 
مع الهمزة والهاء على اعتبار أن مبدا صوت الألف من هناك فقال الجعبري : 
«ومعنی جَعل سیبویه الألف من مخرج الهمزة أن مبتدأه مبداً الحلق» ثم يمتد ویمر 
على الکسل» ومن ثم نسب الى كل مخرج». ۲۳۷ ویقول مكي عن الالف: «وانما 
تخرج من هواء الفم» حتى ينقطع النفس. والصوت في آخر الحلق» ولذلك نسبت 
في المخرج الى الحلق» ”° 

إن ما ذهب اليه علماء العربية وعلماء التجوید من انقطاع أصوات حروف المد 
عند مخرج الهمزة معناه أن مصدر التصويت بهذه الأصوات في ذلك الموضم» 
حين یتذبذب الوتران الصوتيان فتحصل نغمة الجهر التي تشكل جوهر أصوات المدء 
ثم تتباين حروف المد بعد ذلك تبعا لوضع اللسان والشفتين أثناء نطق كل صوت من 
تلك الاصوات . 2 

والخلاصة هي أن علماء التجويد استطاعوا أن يوضحوا مخارج الأصوات 
الذائبة» وهي حروف المد الثلاثة » والحركات الثلاث : الضمة والفتحة 0 
وكان تفريقهم بين مخرجي الواووالياء الجامدتين وبين مخرجي الذائبتين 
صحيحاً أقر ته الدراسات الصوتية الحديثة . وكذلك ربطهم بين مخارج 0 
وبين مخارج حروف المد شيء صحيح » لأنه ليس بين الحركات وبين حروف المد 
من فرق الا في الكمية» فهي تسج بطريقة واحدة الا أن زمان نطق حروف المد هو 
ضعف زمان نطق الحرکات . 

واستطاع دارسوالاصوات من المحدئین ضبط مخارج الأصوات الذائبة» وذلك 
بالنظر الى وضع اللسان والشفتین في أثناء النطق بها. واستنبطوا مقاییس تقاس علیها 


(۳) انظر: القسطلاني : لطائف الاشارات ۱۹۰/۱ 

(۳۷) الرعاية ص ٠٠١‏ . 

)۸( پنظر بحث : المصوتات عند علماء العربية » مجلة كلية الشريعة. العدد الخامس ۰۱۹۷۹ 
ص 11۲ . 


۳۸ 


أصوات اللغات المختلفة» وتعرف تلك المقاييس بالحركات المعيارية» ۳۱ واكتفي 
هنا بالقول ان ما حققه علماء التجويد في مجال تحديد مخارج الأصوات الذائبة يعد 
انجازاً متميزاً» لاسيما اذا أخذنا بالاعتبار قضيتين : 
الأولى : هي ان وسائلهم لم تتجاوز الملاحظة الذاتية» في الوقت الذي توفرت فيه 
لدارسي الأصوات من المحدثين الأجهزة الدقيقة التي يضمها مختبر 
١‏ الصوت . . 
الثانية: صعوبة الموضوع. لأن الأصوات الذائبة لا ينقطع الصوت في مخارجها 
على نحومحدد وبشكل قوي يسهل رصده. وقديما قال ابن سينا عن 
مخارج حروف المد: «أمرهذه الثلاثة علي مشکل».۱ وحديثا قال 
برجستراسر: «للحروف الصائتة مخارج مثل مخارج الحروف الصامتة» غير 
ان تحدیدها وتمییزها مشكل» , 4۱ 


(۳۹) انظر التفاصیل: ابراهیم آئیس: الاصوات اللغوية ص ۰۲۰۹ وکمال محمد بشر: 
الاصوات ص ۱۷۹ . 

(۰ع) أسباب حدوث الحروف ص ۰4۳ وانظر ص ۱۹ . 

(۱:) التطور النحوي ص .٤‏ 


۳۹۹ 


رابعاً - أنواع أخرى من الأصوات الذاثبة : 
في اللغة العربية ثلاث حركات هي : الفتحة والضمة والكسرة» وتقابلها حروف 
المد الشلاثة: الألف والواووالياء المديتان. فهذه طويلة وتلك قصيرة . وهي تشكل 
مجموعة الأصوات الذائبة الأساسية في العربية التي تقابل مجموعة الأصوات 
الجامدة . 
انآلة النطق لها إمكانيات كثيرة لانتاج الأصوات الذائبة » وما تحدثنا عنه في هذا 
المبحث يمثل الأصوات الذائبة الرئيسية في اللغة العربية» وهناك آنواع آخری من 
تلك الاصوات أقل شيوعاً في العربية إما لأنها خاصة بلغة من لغات العرب» أو 
لمجيئها في رواية من روايات القراءة» وقد عني علماء التجويد بدراسة هذا النوع من 
الأصوات» مع علمهم بأنه يتصل في كثي رمن جوانبه باللهجات العربية والقراءات 
القرانية» ونحاول هنا تلخيص ما قالوه عنها 

ذكر علماء التجويد حالة واحدة تغير فيها جرس الكسرة وامتزج بجرس الضمة» 
وهوما يطلق عليه اشمام الكسرة ة الضم . وحالة أخرى تقابلها وهي اشمام الضمة 

الكسرء وهذا شيء مروي عن بعض القراء في مثل (قیل» وغيض» وسيق). 7" و 
مثل: (البّیوت» والشيوخ , والعغيون)» ولا يضبط نطق هذا الحركات المشمة بن بغير 

المشافهة . ۲۳ واشمام المتحرك الى غير حركته كامالة الممال الى غير حركته . ° 


وقال الداني : «فأما الاشمام في قوله : (قيل» وسيء) ونظائرهما على مذهب من 
آشم آوله الضم. دلالة على الاصل. فحقه أن ینحی بكسرة فاء الفعل المنقولة من 
عینه نحوالضمة كما ینحی بالفتحة في قوله من النار» وین هار وشبههما اذا 
آریدت الامالة المحضة نحوالکسرة» فکذلك ينحى بالکسرة إذا آرید الاشمام نحو 


(۱) ابن مجاهد: کتاب السبعة ص ٠١١‏ . والداني: التیسیر ص ۷۲. 
(۲) ابن مجاهد: کتاب السبعة ص ۱۷۸. 
(۲) مكي : الکشف ۰۱۲۳/۱ 


۳۷۰ 


الضمة لأن ذلك كالممال سوای وهذا الذي لا يجوز غيره عند العلماء من القراء 
والنحویین» . © 

ولا تسعف مصادر الدراسة الصوتية العربية القديمة ولا الحديثة التي اطلعت 
عليها في توضیح كيفية نطق الکسرة المشمة ضماًء ولا الضمة المشفة كسراًء ولا 
يزال الأمربحاجة الى دراسة وتحلیل» لاسيما لامثلة النطق في القراءات التي روي 
فيها هذا النوع من الحركات» عسى أن تضبط ویدژن وصفها على نحودقيق . 

وكان علماء التجويد وعلماء القراءات أكثر وضوحاً حين تحدثوا عن صور نطقية 
للفتحة الطويلة (الألف) ووضعوا مقاییس دقيقة لوصفها. وقد أطلقوا على تلك الصور 
النطقية مصطلح (الامالة)» والامالة ظاهرة ترتبط ببعض اللهجات العربية» وبعض 
القراءات القرآنية. ولم تكن ظاهرة صوتية عامة في لغة جميع العرب ولا شائعة في 
جميع القراءات القرآنية. ومن ثم فان علماء التجويد كانت عنايتهم بدراسة (الامالة) 
محدودة» لم تتعد توضیح طبيعة الامالة ودرجاتها دون الخوض في أسبابها 
وتفصيلاتهاء وتتركوا ذلك لعلماء العربية وعلماء القراءات الذين لّف بعضهم کب 
مستقلة خاصة بهذا الموضوع  .‏ ونحن هنا لن نتجاوز الملاحظات التي كتبها علماء 
التجويد في كتبهم » وما يعين على توضيحها. 

وللداني في كتابه (التحديد في الاتقان والتجويد) قول لخص فيه وجهة نظر 
علماء التجويد في أنواع الألف وما هومستخدم منها وما هومتروك . وهو: «وأما 
المفتوح فحقه أن يؤت به بين منزلتين» بين التفخيم الشديد الذي يستعمله أهل 
الحجازفي نحو الصلاة والزكاة» فینحون بالألف نحوالواومن شدة التفخيم » وهذه 


)٤(‏ التحدید ۱۳ظ. 
(5) من ذلك کاب (الاستکمال في التفخیم والامالة) لعبد المنعم بن غلبون رت ۳۸۹ه) 
وکتاب (الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والامالة) لابي عمروالداني (ت 
+ ه) وکتاب (قرة العين في الفتح والامالة وبين اللفظین) لابن القاصح رت ۸۰۱ه) . 
ولا تزال هذه الکتب الشلاثة مخطوطة فیما نعلم . وکتب الدکتورعبد الفتاح اسماعیل شلبي 
سنة ۱۹۵۲ رسالته للماجستیر عن (الامالة في القراء‌ات واللهجات العربية) » وهي مطبوعة . 
۳۷ 


اللغة لا تستعمل في القرآن لأنه لا إمام لهاء وبين الامالة المحضة التي يستعملها 
القراء» وهي التي دون الكسر الصحيح . 

وأما الممال فعلى ضربین : مشبع وغير مشبع . 

فالمشبع حقه أن يؤتى به بين الكسر الشديد الذي يوجب القلب لشدته» وليس 
له إمامء وبين الفتح الوسط الذي ذكرناه ووصفنا حقيقته . 

وغير المشبع حقه أن يؤتى به بين الفتح الوسط وبين الامالة التي دون الكسرء 
يسمي القراء هذا الضرب بين اللفظين» وهما المذکوران . © 

وذكر السداني هذه التقسيمات في كتابه (الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في 
الفتح والامالة) وقسم الفتح الى شديد ومتوسط, وقسم الامالة الى متوسطة وشديدة: 
وهلا لا يختلف عما ذكره في النص السابق . ولكن تعريفه للفتح الشديد هنا فيه 
اضافة جيدة» وذلك حيث قال: «فالفتح الشديد هونهاية فتح القاری" لفيه بلفظ 
الحرف الذي يأني بعده ألف» ‏ 20 

وتحدث ابن الطحان في كتابه (مرشد القاری) عن مصطلحي الفتح والامالة . 
وين خلال ذلك أنوإع الألف. وجعل الفتح نوعاً واحداً» وذلك حيث قال: «الفتح 
عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة خالصة غير ممالة الى مذاق الكس 
وتحديده أن يوی به على مقدار انفتاح الفم مشاله (کان) يركب صوت الألف على 
فتحة الکاف وهي فتحة خالصة لاحظ للکسرفیها. معترضة على مخرج الكاف 
اعتراضاه وتحقيقه أن ينفتح له الفم في النطق بكان ونظیره. كائفتاح الفم في قال 


ونظیره . 
*والفَغْر عبارة قديمة بمعنى الفتيح . يقع في کتب المقتدمين من علمائنا رضي الله 
5 إلى 


)١(‏ التحديد ۱0ظ-۱۱و. 
(۷) قال علم الدين السخاوي (جمال القراء ۱۸۰و): (لو أبدل لفظ القاری بالمتكلم لكان 
آسد). 
(۸) الموضح ١و.‏ وانظر: عبد الفتاح شلبي : الأمالة في القراء‌ات واللهجات العربية ص۲۲ . 
)٩(‏ روی العطار (التمهيد ۷۰و) عن جبلة بن سحیم أنه قال: «قرأت على عبد الله بن عمر: = 
۳۷۲ 


والامالة: عبارة عن ضد الفتح » وهي نوعان إمالة صغری» وإمالة كبرى. 
فالامالة الصغرى حدها أن ينطق بالألف مركبة على فتحة تصرف الى الكسر 
قليلاء والعبارة المشهورة في هذا بين اللفظين» ومعنى بين اللفظين بين الفتح الذي 
حددنا وبين الامالة الكبرى. 
والامالة الکبری حدها أن یط بالألف مركبة على فتحة تصرف الى الكسرة 
كثيراً ونهاية ذلك أن لا یبالغ فيه حتى تنقلب الألف ياء. والبطح والاضجاع عبارتان 
قديمتان بمعنى الامالة الكبرى تقعان في كتب المتقدمین( من علمائنا رضي الله 

علهم). ۱۱ 

ويمكن من خلال حديث الداني وابن الطحان عن أنواع الامالة أن نستخلص 
أنواع الألف التي تندرج بين خالتين لاعضاء آلة النطق : الحالة الاو (نهاية فتح 
القاری لفیه) حسب تعبير الداني » والحالة الثانية (ونهاية ذلك أن لا يبالغ فيه حتى 
تنقلب الألف ياء) حسب تعبير ابن الطحان» أي بين فتح الفم أقصى مایمکن» وبين 

تضييقه الى أدنى ما يمكن بحيث لا يصل الى الحد الذي تصير فيه الألف ياء. 

ويمكن أن نرتب الأصوات التي تندرج بين تلك الحالتين فيما يأني : 

-١‏ ألف التفخيم» وهي التي ذكرها سيبويه في الحروف الفرعية المستحسنة 
وقال عنها في الكتاب: «وألف التفخیم, يعنى بلغة أهل الحجازفي قولهم : 
الصلاة والزكاة والحياة» . ۱۳ وهي التي أطلق عليها الداني مصطلح الفتح 
الشدید. وقال عنها: «والقراء يعدلون عنه ولا يستعملونه» وأكثر ما يوجد في 
واستعملوه كذلك في اللغة العربية» وهوفي القراءة مكروه معیب» , ٠‏ 

= للفقراء والمساکین قال فاخذها علي بالمد» ثم قال : «قرأتها على رسول الله 2 - كما 
قرأتهاء فأخذها علی كما أخذتها عليك» وفغر فاه». 

(۰) انظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة ص ۱۳۹ و۸۸ 

(۱۱) مرشد القاری ۱۳6ظ -۱۳۵و. 

0۱۱ الکتاب ۰1۳۲/4 

(۱۳) الموضح ۲4و. 


۳۷۳ 


٤ 


)6 
)۱۰( 
نيلف 


. )۱۷( 


وها هنا تناقض بين قول سیبویه في هذه الألف وقول الداني هنا وقبل قلیل 

من أن هذه اللغة لا تستعمل في القرآن لأنه لا إمام لها . ویمکن أن يحمل ذلك 
التناقض على اختلاف الصوت الذي یتحدث عنه کل من الداني وسیبویه . 
بدلیل قول مكي عن الالف المفخمة : «وهي ألف یخالط لفظها تفخیم ‏ یقربها 
من لفظ الوای كما كانت الالف الممالة آلفا يخالط لفظها ترقيق یقربها من 
لياءء فهي نقيضة الالف الممالة. وبذلك قرأ ورش عن نافع في (الصلاة 
ومصلى والطلاق وبظلام) وشبهه. وذلك فاش في لغة أهل الحجاز» . ۳ فقول 
مكي يؤيد ما قاله سيبويه عن ألف التفخيم ويرى أنها الألف التي قرأ بها ورش 
في الأمثلة السابقة بینما يظل كلام الداني يشير الى ألف شديدة الميل نحو 
الواو. وقد قال ابن الجزري عن الفتح الشديد الذي هوألف التفخيم : «ولا 
يجوز في القرآن» بل هومعدوم في لغة العرب» .۳۱ ولم يتحدث ابن الطحان 
عن ألف التفخيم الخارجة عن استعمال كلام العرب واكتفى بذكر الألف 
المعتادة المركبة على فتحة خالصة غير ممالة الى مذاق الکسر كمايقول» ومثل 
لها بألف (كان) وألف (قال) . 

الألف العربية التي سماها الداني بالفتح المتوسط الذي يقع بين الفتح الشديد 
وبين الامالة المتوسطة . وهي التي ذكرها ابن الطحان. وقد سماها عبد الوهاب 
القرطبي بالالف المفتوحة الأصلية . "“ وسماها ابن خروف ألف الطبيعة 
المعتادة .۲۷ وهي التي تغلب على النطق العربي الفصيح اليوم . 

ألف الامالة المتوسطة. وهي التي تفع بين الفتح المتوسط وبين الامالة 
الشديدة التي تقرب فيها الألف من الياء المدية الخالصة. 

ألف الامالة الشديدة أوالكبرى وهي التي تقرب فيها الألف من لفظ الياء 
المدية الخالصة. 

الرعاية ص "8. 

اللشر ۰۳۰/۲ 

الموضح ‏ ۱۵ظ. 

انظر: السيوطي : همع الهوامع ۰۲۹۵/۲ 

۳۷ 


وقد قال الجعبری عن الامالة: «وهي تنقسم الى امالة كبرى ويقال لها إمالة 
محضت وهي الامالة التي لوزیدت لصارت الآلف ياء محضت والفتحة كسرة 
محضة. والى إمالة صغری» ويقال لها بين بين» أي بين الفتح الخالص وبين الامالة 
الكبرى» وهي الامالة التي لو نقصت لصارت الآلف ألفاً محضت والفتحة فتحة 


ده 2( . 


وما ذكره علماء التجويد من أنواع الألف شيء يؤيده الدرس الصوتي الحديث» 
فالناطق اذا فتح فاه الى أقصى حد وأرسب لسانه في الحنك الأسفل فان الصوت 
الذي ينتج عن هذه الحالة هوما سماه علماء التجويد بألف التفخيم » وكلما ضيق 
الناطق درجة الانفتاح تغير الصوت حتى اذا بلغ أقصى درجات التضييق التي ينتقل 
الصوت بعدها من نوع الأصوات الذائبة الى الأصوات الجامدة كان الصوت الناتج 
هوياء المد. وبين آلف التفخيم وياء المد أنواع من الأصوات هي التي سماها علماء 
التجوید بالالف الخالصة المعتادة وبالامالة المتوسطة وبالامالة الشدیدة وسواء 
اعتبرنا تلك الأصوات فروعاً للألف أوعددناها أصواتاً مستقلة فانهاء تندرج في 
المقياس الذي اهتدى اليه علماء الأصوات المحدثون وسموه بالحركات 
المعيارية ‏ 09 

وكان علماء التجويد قد أدركوا أن الامالة تقريب بين الأصوات مثل الادغای ”“ 
قال الداني : «وهي تخفيف كالادغام سواء» .۲۱ وكذلك أدركوا أنها لغة لبعض 
العرب ورواية لبعض القراء دون سائرهم . فالفتح لغة أهل الحجاز, والامالة لغة عامة 
أهل نجد من تميم وأسد وقيس . "ومن ثم قال مكي : «اعلم أن أصل الكلام كله 
الفتح » والامالة تدخل في بعضه» في بعض اللغات لعلة» والدليل على ذلك أن 


(۱۸) انظر: المرعشي: جهد المقل ۱؛و. 

(19) انظر: كمال محمد بشر: الاصوات ص ۱۷۹ . 

(١؟)‏ ابن الباذش: الاقناع ۰۲۱۸/۱ 

(۲۱) التحديد ۳۹و. 

(۲۲) الداني : الموضح ۲۳ظ وعلم الدين السخاوي: جمال القراء ۱۷۹ظ, 


۳۷۵ 


جمیع الکلام الفتح فيه ساثرجائز» وليست الامالة بداخلة الا في بعضه في بعض 
اللغات لعلة. فالاصل ماع وهو الفتح» . ”° والامالة من هذا الجانب تختلف عن 
الادغام » فالادغام ظاهرة صوتية آکثر عموماً» وهي آلصق بالترکیب منها باللهجات 
والروایات . 


ويعرّف علماء التجوید الامالة بقولهم : الامالة أن ینحی بالفتحة نحوالکسرة 
وبالالف التي بعدها نحوالیاء. 9" وذلك بناء على مذهبهم في وجود حرکات تسبق 
حروف المد مجانسة لها. فالألف قبلها فتحة والیاء قبلها كسرة والواوقبلها ضمة . 
ومن ثم فان اعتسراض بعض المحدئین على ذكز الفتحة قبل الالف في تعريف 
الامالة. يندرج في أصل اعتراضهم على وجود حركات قبل حروف المد. *" وهذا 
أمر سنتحدث عنه في الفقرة الآتية. 


(۲۳) الکشف ۰۱۱۸/۱ 
(۲۶) انظر: مكي : الرعاية ص ۱۰۵ والقرطبي: الموضح ۱۵6و. وابن الباخش: الاقناع 
SA‏ 
(۲) ابراهیم آثیس: الاصوات اللغوية ص ۰۳۹ 
۳۷۹ 


خامساً - السكون الحي والسكون المیت : 

توصف حروف المد الثلاثة: الألف والواووالياء» بأنها أصوات ساكنة, وأنها 
مسبوقة بحركات من جنسهاء فالألف قبلها فتحة» والواوقبلها ضمة. والياء قبلها 
كسرة» وهي تجتمع في هذه الكلمة رها . وهذا هوموقف علماء العربية وعلماء 
التجويد من هذه الأصوات على السواء. © 

والسكون عبارة عن خلو . العضومن الحركات عند النطق بالحروف» أوسلب 
الحركة وعدمها من النطق . ( ولكن نجد لدى بعض علماء التجويد اتجاهاً متميزاً في 
معالجة السکون. وذلك بتقسيمه الى حي وميت. وكان ابن الطحان (ت حوالي 
ه) اقدم من تحدث عن هذا الاتجاه» مما اطلعت عليه من مصادر علم 
التجويد. ولم يتابعه في ذلك الا القسطلاني رت ۲۳٩ه)‏ الذي تحدث عن 
الموضوع حديثا موجزا. 

قال ابن الطحان : «وأما حد السكون فالسكون نوعان حي ومیت . فالحي هو 
الذي يتهياأ له العضوويأخذه فیسمع قرعه به» مثل : کین فأنت تجد الكاف 
والياء ظاهرتي الجسم والقرع» لاعمال العضوفيهما كما يعمل في المحرك مثل 
حَكم ورمَیل) . ”'والمتحرك حي » فكذلك السكون الذي يوجد فيه أخذ العضوإياه 
حي أيضاً. 

والسكون الميت لا يكون إلا فى حروف المد واللين الثلاثة, في الألفتالثابتة 
السكون» وفي الواوبعد الضم» وفي الياء بعد الكسرة. فأم الألف فشهرتها بعدم 
حکمها من أن ينقطع لها في الفم جزء تتحيز اليه ظاهرة . وأما الواووالیاء فانهما ما 


(۱) سیبویه: الکتاب ۲۲۰/۲ و۲۲۱ و47/4 و۷٤٤‏ . والمبرد: ۲۱۱-۲۱۰/۱ . والازهري : 
تهذيب اللغة ۰۵۱/۱ وابن جني سر صناعة الاعراب ۵۳۱/۱ ومكي : الرعاية ص 1١١‏ . 
(۲) انظر: ابن يعيش: شرح المفصل ۹ والسيوطي : الاشباه والنظائر ۰۱۷۱/۱ 
والدركزلي : خلاصة العجالة ۱۸۹ظ. 
(۲) يمكن أن تقرأ (سيل). 
۳۷۷ 


وقعتا بعد حركتهما فان سكونهما میت» وذلك انه غير جار على عضوولا حاصل في 
حیز» انما يصير الفم لصوتيهما کالانبوب . وهما اذا انفتح ما قبلهما كسائر الحروف» 
وسكونهما حي (لسكونهما). ٩‏ 

إلا ان السكون الحي يتفاضل بمقتضى طبع الحرف من القوة وتمكنه منها كما أنه 

في الوقف أندى مله في الوصل» كما انه في الوقف (أتم)“ حياة منه في الوصل . 

فحد السكون الحي هوأن تکمل ضديته لنقيضه. وهو الحركة. فواجب على 
القاری أن يعتمد عليه اعتماداً يظهر صيغته ؛ ویبرز حلیته . فان وصله بغيره ہین ہما 
يحقق له من صفاته القائمة بذانه من غير قطع مسرف ولا فصل متغسف سوى ما 
تحكم به طبيعته من احتباس العضولاظهار قرعه . فان وقف عليه بِيّنه آیضا ہما يجب 
له من صفاته القائمة بذاته المعيئة على حیاته» الشاهدة للقاری بالاحسان والاجادة 
والاتقان في تفريقه بين المهموس والمجهوره وبين المهموس الرخووبين المهموس 
الشديد, وبين المجهور الرخووبین المجهور الشديد وبين الشديد (الاصلي)“ 
وبين الشديد الفرعي» وبين صوتي النون مشددة ومخففة مع التعيين وأظهار للطنین 
وفي ألياء والواو الحيتين توقيف من الأداءء كذك السكون المیت حده مقيد بالأداء من 
شرع القراء» , 29 

وقد نقلت هذا النص على طوله. مع ما فيه من غموض في امكانية قراءة بعض 
الكلمات» لأنه نص عزيزيعرض فكرة جديدة متمیزة, أذ يتضح من هذا النص أن 
وجه التقابل بين السكون الحي والسكون الميت ليس قائماً على أساس قابلية 
السكون الحي للحركة وعدم قابلية السكون المیت لهاء كما هوالمتبادر الى الذهن» 
وانما هوقائم على أساس طبيعة مخرج الصوت في أثناء مرور النفس به. فجميع 
الأصوات الجامدة سكونها حي » لعمل أعضاء آلة النطق في مخارجهاء إما بسد 


(4) كذافي الاصل. 

(۵) غير واضحة في الاصل . ويمكن أن تقرأ (آلمی). 

(7) غير واضحة في الاصل. واخترت قراءة (الاصلي) على أساس قوله (الفرعي) بعله , 
(۷) مرشد القاری ۱۳۹و ٦۱۳ظ.‏ 


Y۸ 


مجرى النفس بالكلية ثم اطلاقه وذلك في الأصوات الشديدة» وإما بتضییق مجرى 
النفس عند مخرج الصوت. وذلك في الأصوات الرخوة . أما حروف المد فسکونها 
ميّت لأن أعضاء آلة النطق لا تعترض مجرى النفس عند إنتاجها بسد ولا تضییق» 
وانما تكون (کالأنبوب)» كما يقول ابن الطحان . 

ولخص القسطلاني فكرة تقسيم السكون الى حي وميت» من غير أن يخرج على 
أصل الفكرة» ومن غير أن يضيف اليها شيئاً جديداٌ وذلك حيث قال : «وأما السكون 
فنوعان: حي وميت. فالشاني الألف واختاهاء لأنهن لا حيّزولا مقطع لهن محقق » 
فان انفتح ما قبل الواووالياء فسكونهما حي » لأخذ اللسان الياء» والشفتین الواوه 
كسائر الحروف» فكما تجد الجيم التي هي أخت الياء في مخرجها قد أخذها 
اللسان» في قولك: رميت»“ كذلك تجد الواو قد أخذتها الشفتان في قولك: 
عفوت» . إلى 

وإنه لأمرعجب ألا نجد نصوصاً أخرى تتعلق بفكرة تقسيم يم السکون الى حي 
ال N‏ ا 
القسطلاني ليس الوحيد الذي تحدث عنها بعد ابن الطحان» وأعجب من ذلك أن 
سيبويه تحدث عن قضية أعتقد أنها هي أصل تلك الفكرة لدى علماء التجويد» 
ولكن أحداً لم يشر اليها ولا تحدثإعنها بعد سيبويه من القدماء ولا المحدثين» بقدر 
ما اطلعت عليه من المصادر. 

يذهب سيبويه الى تقسيم الالف والواووالياء الى حية وميتة . وهويريد بالحية 
(المتحرکة)» وبالميتة (الساكنة)» ومن ثم كانت الألف ميتة لأنها لا يفارقها 
السكون» قال: «وانما جسروا على حذف الألف لانها ميتة لا يدخلها جر ولا رفع ولا 


(۸) لا تخلوهذه العبارة من الاضطراب» ولعل تصحيفا أحل بهاء أوسقط منها شيء ومع ذلك 
فالمعنى واضح » لا يخفى أنه يريد: حل اللسان الياء في قولك : رميت . 
(9) لطائف الاشارات ۰۱۸۷/۱ 
۳۷۹ 


نصب» .۳۱ وقال سيبويه عن الواوفي جدول: «وذلك لان هذه الواوحية», ۱ وقال 
عن حروف المد : «وانما كانت هذه الأ حرف الثلاثة الزوائد : الیاء والواووالالف وما 
بعدها بمنزلة زيادة واحدة لسکونها وضعفهاء فجعلت وما بعدها بمنزلة حرف واحد» 
اذ كانت ميتة خفية . (۱) 

وقال سيسويه أيضا : «وسألته۳) عن واوعجوزوالف رسالة وياء صحيفة» لاي 
شيء میرن في الجمع » ولم يكن بمنزلة معاون ومعايش اذا قلت : صحائف ورسائل 
وعجائر؟ فقال: لاني اذا جمعت معاون ونحوهاء فانما اجمع ما اصله الحركة فهو 
بمنزلة ما حركت كجدول . وهذه الحروف لما لم يكن أصلها التحريك وكانت ميتة لا 
تدخلها الحركة على حال. وقد وقعت بعد آلف. لم تكن أقوى حالاً مما أصله 
متحرك . . . فهذه الأحرف الميتة التي ليس أصلها الحركة آجدر أن تغيّر اذا همزت ما 
أصله الحركة» , ٠9‏ 
. ويتضح من هذه النصوص ان سيبويه يستخدم مصطلح (الحروف الحية) للدلالة 
على الواووالياء اذا تحركتاء ومصطلح (الحروف الميتة) على الألف والياء والواو 
الساکنة. ويفهم من النص الأخير أن الخليل بن أحمد استخدم مصطلح (الحروف 
الميتة)» ولا استبعد أن یکون سیبویه أخذ الفكرة عن الخليل. 

ويبدولي أن فکرة ابن الطحان في تة تقسیم السکون الى حي ومیت تعتمد على 
فكرة ة سيبويه في تفسیم الحروف الثلاثة ة الى حية وميتة» وان كان هناك اختلاف يسير 
بينهما يتمشل في أن سيبويه یستخدم مصطلح (الحية) للدلالة على الواووالياء اذا 
تحركتاء بينما يستخدم ابن الطحان مصطلح (الحي) للدلالة على سكون الواووالياء 
اذا انتفح ما قبلهما وكذلك على سائر الحروف الجامدة الاخری اذا كانت ساكنة . ولا 
)٠١(‏ الكتاب ۳۹۲/۳ و1۲۳. 
(۱۱) الكتاب 41۹/۳ وانظر ۳۵۰/۲۳. 
(۱۲) الکتاب ۰۲۱۲/۲ 
(۱۳) يريد استاذه الخلیل بن أحمد. قال السيرافي (اخبار اللحویین البصریین ص 0۰ «وکل 

ما قال سیبویه : وسألته» أوقال من غير أن يذكر قائله فهو الخلیل». 
)١5(‏ الكتاب /۳۰۲. 
۳۸۰ 


يزال هذا الموضوع بحاجة الى نصوص أخرى» يمكن من خلالها تتبع تطور فكرة 
الحي والميت في الحروف من لدن سيبويه الى ابن الطحان . 

وكان بعض دارسي الأصوات العربية من المحدثين قد أخذوا على علماء العربية 
قولهم ان حروف المد ساكنة وأنها مسبوقة بحركات تجانسهاء على أساس أن حروف 
المد هي من الناحية الصوتية حركات طويلة فلا يمكن أن توصف بأنها ساكنة ولا أن 
تكون مسبوقة بحركات من چنسها . وفسروا ذلك بقولهم ان علماء العربية انخدعوا 
بطريقة ة الکتابة العربية التي تضع حركة قبل حروف المد وسكوناً فوقها لاعتبارات 


كتابية لا صوئیه 2 محضة )١‏ 


واذا نظرنا الى هذه القضية من وجهة نظر الكتابة وجدنا ما يسوغ رسم علامات 
الحركات قبل حروف المد مع وضع علامة السكون عليها في مثل (بأع - نيع - نقُوْل) 
وذلك لان رموز الالف والياء والواوتمثل في إلكتابة ستة أصواتء فرمز الألف يمثل 
الهمزة في مشل (أَحَذّ) وحرف المد في مثل (قَالَ)» ورمز الواويمثل حرف المد في 
مشل (ِنْقّوْلُ) والواوالجامدة في مثل (حوض)۰ ورمز الياء يمثل حرف المد في مثل 
(نبيْع) والياء الجامدة في مشل (بیْت)» فرسم تلك العلامات أعني الحرکات قبل 
حروف المد والسکون فوقها بمثابة علامات تمييزية لتحدید دلالة تلك الرموز. 

ومن علماء التجوید من فرق بين سکون نحروف المد وبين سکون غیرها من 
الحروف» وسَمی سکون حروف المد سكوناً ميتاً» وسَمُی سکون غیرها من الحروف 
سكوناً حياً. ویفهم من کلام ابن الطحان السابق انه یقصد بوصف حروف المد بأنها 
ساكنة أكثبرمن کون السكون سلب الحرکة» فهويريد بالسکون المیت اتساع 
مخارجها للصوت حتی يصير الفم لأصواتها کالانیوب . 

ویری بعض المحدئین من دارسي الاصوات العربية أن ذکر الحرکات فوق 


(۱۰) انظر: ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۰۳٩‏ وکمال محمد بشر: دراسات في علم 
اللغة ۲٠۲-۲٠۱/۱‏ . ورمضان عبد التواب : فصول في فقه العربية ص ۰۳۵ 


۳۸۱ 


الحرف السابق لحروف المد يمكن أن يجد مسوغاً في أن هذه الحركات يمثلن أوائل 
حروف المد التالية لها يوذل بتمامها ٩0:‏ 

ولا یزال موضوع وجود حركات قبل حروف المد بحاجة الى تحقق» وان من 
التسرع القول بان علماء العربية أخطأوا حين قالوا ان حروف المد مسبوقة ببحركات 
تجانسهاء قهناك ظواهر لخوية وصوتية تؤيد وجهة نظرعلماء العربية» فالفعل رم 
مثلا ينتهي بحرف مد (ضمة طويلة)؛ وفي نظر الدارسين المحدئین اننا لا نحتاج الى 
أي علامة كتابية توضع على العين او الوا پینما يجب في مذهب علماء العربية أن 
توضع ضمة ة على العپن وسکون على الواو(أدعُن واذا جاء هذا الفعل في مثل هذا 
السياق (لن أَدْمُوَ) فسوف نحتاج حینشذ الى ان نضع ضمة فوق العين وفتحة فوق 
الواو» ولا نستطيع أن نستغني عن الضمة قبل الواو حینثذ والفتحة بعد الواو. وكذلك 
الحال في الفعل (نَرْمِيْ ‏ لن رم . فلزوم الحرکة قبل رمز الواووالياء في الحالة 
الشانية للفعل يسوغ القول بوجود حركة قبل حرف المد تمثل الجزء الأول منه» بینما 
يمثل رمز الواو أو الياء الجزء الثاني من حرف المد باعتباره حركة طويلة مؤلفة من 
حركتين . 


3 #* 2 


واذا أردنا أن نلخص جهود علماء التجويد فى دراسة الأصوات الذائبة (حروف 
المد والحرکات) فانه یمکننا القول : ِ 
ِ- انهم ميزوا بكل وضوح بين الأصوات الجامدة والأصوات لدان » وأدرکوا ما 
تتميز به الأصوات الذائبة من اتساع مخارجها قياساً بالأصوات الأخرق. 
۳ - حددوا الأصوات الذائبة في العربية» وهي حروف المد الثلاثة : :لاف والواو 
والیاء الساکنتان المسبوقتان بحركة من جنسهماء وأدركوا العلاقة بين حروف 
المد والحرکات وقال الجمهور منهم إن الفتحة من الألف» والضمة من الوا 


(17) هنري فلیش: التفکیر الصوتي عند العرب. مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة ۰۱۹۱۸ ج 
۳ ص ۷۹ 


AY 


والكسرة من الياء وتوصل بعضهم الى تحديد نسبة الحركات من حروف المدء 
وقالوا إن الألف مركب من فتحتين» والواومرکب من ضمتين» والياء مركب من 
کسرتین. 

وعرفوا آنوعاً أخرى من الحرکات الفرعية وحروف المد هي من مظاهر النطق 
اللهجي أوأنها ترتبط ببعض القراءات. 

میزعلماء التجوید بين الواووالیاء الجامدتین وبینهما حين یکونان صوتین 
ذائبين (حرفي مد). 
حدد علماء التجوید مخارج الأصوات الذائبة (حروف المد والخرکات): وقد 
میزوا بين مخرجي الواووالیاء الجامدتین وبين مخارج الأصوات الذاثبة 
الاحر ی » وربطوا بين مخارج حروف المد وبين مخارج الحركات » وتوصلوا 
في ذلك الى نتائج تستحق تقدير الدارسين. 2 ` 

ان مقولة علماء العربية وعلماء التجويد (حروف المد أصوات ساكنة» ومسبوقة 
بحركات من جنسها) لا تزال بحاجة الى بحث» ولا يمكن الجزم بتخطثتهم 
فيهاء وهي تجد الآن ما يسوغ القول بها من عدة نواح صرفية وصوتية وكتابية . 


۳۸۳۰ 


الفصل الثالث 
دراسة الأصوات العربية عند علماء التجويد متصلة 


(على مستوى التركيب) 


الفصل الثالث 
دراسة الأصوات العربية عند علماء التجوید متصلة 
(على مستوى الترکیس‌ب) 
ان النظام الصوتي للغة العربية كما وصفناه في الفصل السابق مبني على أساس 
نظري تجريدي لا يلحظ الأصوات في جميع سياقاتها النطقية » فنحن حين نصف 
صوتاً معيناً بأنه مجهور فان ذلك مبني على ملاحظة أحوال ذلك الصوت الغالبة» والا 
فمن المحتمل أن يأتي في بعض المواقع في السلسلة الكلامية المنطوفة مهموساًء 
وكذلك حين نصف صوتاً بأنه مرقق فان ذلك لايعني أنه لا يلحقه التفخيم مطلقاًء 
ومشل ذلك جملة الصفات والخصائص الصوتية التي وصفنا بها الأصوات العربيةء 
فانها معرضة في الكلام المنطوق للتغير بدرجات متفاوتة بتأثير من الأصوات 


المجاورة . 
ويقرزعلماء الأصوات المحدثون أن الاصوات اللغوية يتأثر بعضها ببعض في 


المتصل من الکلام» فحين ينطق المرء نطقاً طبيعياً لا تكلف فيه نلحظ أن أصوات 
الكلمة الواحدة قد يؤثر بعضها في بعض» كما نلحظ أن آتصال الكلمات في النطق 
المتواصل قد يخضع أيضاً لهذا التأثر. على أن نسبة التأثر تختلف من صوت الى 
آخرء فمن الأصوات ما هوسريع التأثریندمج في غيره أكثر مما قد يطرأ على ما سواه 
من الاصوات. ومجاورة الأصوات بعضها لبعضء في الكلام المتصل» هي السر 
فيما قد يصيب بعض الأصوات من تأثر, () 

ويلاحظ أن علماء الاصوات المحدثين الذي درسوا أصوات اللغة العربية قد 
وجهوا معظم عنايتهم الى دراسة الخصائص النطقية للأصوات العربية» أي ما يتعلق 
ببيان مخارجها وصفاتها التي تمتاز بها حينما ينظر اليها مجردة عن الكلام المنطوق. 
أماالظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب فلم يعتن بها الا عدد قليل من الدارسین» من 
غير أن يستغرقوا بحث كل ما يتصل بها. ٩‏ 


(۱) انظر: ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص ٠۷۹‏ . 
(۲) مثل ابراهيم أنيس في (الاصوات اللغوية) ص ۲۰۷-۱۷۹ وأحمد مختار في (دراسة الصوت = 


۳۸۹ 


وكان هذا الموضوع قد حظي بعناية علماء العربية المتقدمین وعلماء 
القراءات» وعلماء التجويد. والذي يعنينا هنا بدرجة أكبر هومعرفة موقف علماء 
التجويد من ادراك الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب» وكيف وصفوا تلك الظواهر 
وصنفوهاء وبيان مدى ادراكهم لقضية التأثر والتأثير بين الأصوات حين تكون في كلام 
متصل والعوامل التي تؤدي الى ذلك . 

ومن ثم فان هذا الفصل سوف يتضمن المباحث الآتية : 

المبحث الأول : فكرة التأثر والتأثيربين الأصوات المتجاورة عند علماء التجويد. 

المبحث الثاني : الظواهر الصوتية التأثرية الخاصة بالأصوات الجامدة. 

المبحث الثالث: الظواهر الصوتية التأثرية الخاصة بالأصوات الذائبة . 


المبحث الاول 
فكرة التأثر والتأثير بين الأصوات في الكلام المتصل 


كان واضحاً لدى علماء التجويد أن الأصوات اذا تجاورت في الكلمة المفردة أو 
في الكلام المتصل تعرضت صفاتها للتغیر الجزئي أو الكلي اذا طق بها متصلة, 
وذلك بحسب طبيعة الصوت وما یجاروه : وقد قال عبد الدائم الازهري رت ۸۷۰ه) 
كلمة تعبربوضوح وعلى نحوشامل عن ذلك» وهي قوله : (المجاورة لها تأثير) . 
وذلك حيث قال: «احذرمن تفخيم باء (بّرق) لمجاورتها الراء المفخمة» فان اللسان 
يسبق الى تفخيمهاء وكذا (باطل) لمجاورتها الألف المدية» فيسرع اللسان الى 
تفخيمها وتفخيم الألف المدية والطاء» بسبب المجاورة اذ المجاورة لها تأثير». ° 


= اللغوي) ص ۰۳۳۸-۰۳۲4 ومن المستشرقين برجستراسر في (التطور النحوي) ص ۱۸ وما 
بعدها. وجان كانتينوفي (دروس في علم أصوات العربية) . حيث بحث تطور الاصوات 
العربية في مواضع متعددة من کتابه . 
() الطرازات المعلمة ۲۷و. 


۳۸۷ 


وقال الداني رت ٤٤٤‏ ه) في ذلك أيضا عبارة جامعة رددها علماء التجويد من 
بعده» وهي قوله : «والحروف المهموسة اذا لقيت الحروف المجهورة. والحروف 
المجهورة اذا لقيت الحروف المهموسة فيلزم تعمل تلخيصها وبيانهاء لکلا ينقلب 
المهموس الى لفظ المجهورء والمجهور الى لفظ المهموس» فتختل بذلك ألفاظ 
التلاوة» وتتغير معانیها» . 29 وقد نقل قول الداني هذا عبد الوهاب القرطبي: في كتابه 
(الموضح في التجويد)”؟ وكذلك المرادي في كتابه (المفيد في شرح عمدة 
المجيد) . © 

ويذهب الداني الى أن تأثر الأصوات بالمجاورة لا يقف عند حد الأضوات 
الجامدة وانما يتجاوزه الى الذوائب» وذلك حيث قال: «والترقيق في الحرف دون 
الحركة آذا كان صيغته» والامالة في الحركة دون الحرف اذا كانت لعلة أوجبتهاء 
وهي تخفیف كالإدغام سواء» . © 

وكانت هذه القضية واضحة لدی عبد الوهاب القرطبي رت 41۲ ه)» حتی انه 
رتب کتابه رالموضح في التجوید) على أساس منهاء فخصص الباب الأول للحدیث 
عن الحروف العربية في حالة الافراد. وخصص الباب الثاني ما پلحق الحروف 
العربية من أحكام عند النطق بها في التركيب» وقال في أول هذا الباب : «الباب 
الشاني فيما یعرض في هذه الحروف من الأحكام عند اثتلافها وترکبها ألفاظاًء اعلم 
ان التألیف منه متعذر ممتنع» ومنه ممکن ولکنه منبوذ مستکره» ومنه ممکن وهو 
مستحسن مستعمل . . '. وهذا الضرب يعرض فيه عند الائتلاف والتجاورمن الأحكام 
زيادة على وضع بسيط الحروف: کالمد. والتشديد» والتليين» والاظهان والاخفای 
والقلب» وما يدخل من شوائب الحروف بعضها على بعض بسيب المناسبة بينها 
والمبايئة والمقاربة والمباعدة. ونحن نبين ذلك بما يحضرنا من الاستقصاء ان شاء 
الى زا 
(؟ التحديد ۲۹و. 
(ه) الموضح ۱۸۲ظ. 
(5) المفید ۱۱۵ظ. 
(۷) التحدید ۳۹و. 
(۸) الموضح ۱16ظ -۱۱۱و. 

۳۸۸ 


والظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب التي ذكرها عبد الوهاب القرطبي منها ما 
يختص بالأصوات الذاثبة» وهي : المد والتليين» ومنها ما يختص بالآصوات 
الجامدة. مثل التشديد والاظهار والاخفاء والقلب. وهذا اتجاه أكده القرطبی فى 
مكان آخرحیث قال عن مذهب ورش في تغليظ اللام اذا تحركت بالفتح خاصة» 
وكان قبلها حرف اطباق : «وأما مذهب ورش فوجهه طلب المناسبة بين الحروف» 
كما في امالة الالف وترقيق الراء والقلب والتشدید» . © 

وكان أحمد بن أبي عمر رت بعد ١٠٠ه)‏ قد نقل عن أبي الفضل عبد الرحمن 
بن أحمد الرازي (ت 4 ه4ه) انه قال: «ينبغي لقاری القرآن أن يعرف ما يحدث* 
. بعض الحروف في بعض من النقصان» لاستطالة حرف على حرف. ...20 

وقال ابن وثيق (ت 4 1۵ه) «فاذا وقع في تلاوتك مطبق بين منفتحين» أو منفتح 
بين مطبقین» أومستعل بين منسفلین؛ أومنسفل بين مستعلیین, أوشديد بين 
رخوين» أورخوبين شديدين» أومهموس بين نجهورين» أومجهور بين مهموسين» 
أوحرف فيه غنة بين حرفين ليس فيهما غنة مشددين أومخففين ساكنين» أوحرف 
ليس فيه غنة بين حرفين بغنتین - فیجب عليك أن تكون عارفا بتخليص كل حرف 
منهاء وإعطاء كل حرف حقه» وبمعرفة هذه الأوصاف وإعطاء كل حرف حقه من 
صفاته اجمع يكون الانسان قارئاً ماهر . "۱ ۱ 

وکان الحسن بن قاسم المرادي (ت 4٩‏ ۷ه) قد جعل معرفة الأحكام الناشئة عن 
الترکیب أحد آرکان علم التجوید الأربعة في قوله الذي نقلناه من قبل وهو: «ان 
تجوید القراءة يتوقف على أربعة آمور: 

آحدها : مغرفة مخارج الحروف. 

والثاني : معرفة صفاتها . 


(9) الموضح ۱14ظ. 
(۱۰) الایضاح ۱۸ظ. 
(۱۱) کتاب في تجوید القراءة ومخارج الحروف ۷۸و. 


۳۸۹ 


والثالث : معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام . 

والرابع : رياضة اللسان بذلك وكثرة التکرار» . © 

وهذه النصوص تبين أن علماء التجويد كانوا مدركين أن الدرس الصوتي لا يتوقف 
عند معرفة. مخارج الحروف وصفاتهاء بل لابد من دراسة ما يحدثه التركيب من آثار 
على صفنات الأاصوات وقد جعل ابن الجزري معرفة أحكام الحروف الناشئة عن 
الشرکیب شرطاً لاتقان التجويد فقال: «فاذا أحكم الفاری النطق بكل حرف على 
حدته موف حقه یی ل نفسه بإحكامه حالة التركيب» لأنه ينشأ عن التركيب مالم 
يكن حالة الافراد. وذلك ظاهر. فكم ممن یحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة 
بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب» وقوى وضعيف, ومفخم ومرقق » فيجذب 
القوي الضعيف» ويغلب المفخم المرقق» فيصعب على اللسان النطق بذلك على 
حقه الا بالرياضة الشديدة حالة التركيب» فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركيب 
حصل حقيقة التجويد بالاتقان والتدریب» . ٩٩‏ 

ولم یقف علماء التجوید عند حد الاشارة إلى الاحکام الصوتية الناشئة عن 
الترکیب أو الاكتفاء بتوضیحها, وانما حاولوا تفسير تلك الأحكام تفسیراً عاما یمکن 
أن نرجم اليه جمیع الظواهر الصوتية الناشثة عن الترکیب. وتکاد تفسیرات علماء 
التجوید للظواهر الصوئية التركيبية تنحصر في إرادة الناطق السهولة والاقتصاد في 
الجهد بالعدول عن الأثقل الى الأحنف. ۱ 


وكان بعض علماء العربية قد أشاروا إلى ذلك في أثناء حديثهم عن ظاهرة الادغام 
سيبويه » وهويتحدث عن قلب الواوياء في مثل المیزان والمیعاد : «فکان العمل من 
وجه واحد آخف عليهم » كما أن رفع اللسان من موضع واحد أخف عليهم في 
الادغام» وكما أنهم اذا أدنوا الحرف من الحرف كان أخف عليهم » نحوقولهم : 
(۱۳) الواضحة ص ۳۰. 
(۱۳) النشر ۲۱۵-۲۱6/۱. 
۳۹۰ 


ازدان» واصطبر» ۰ وقال الفراء» وهویتحدث عن ادغام لام هل وبل : «وكذلك 
فافعل بجميع الادغام» فما ثقل علی اللسان اظهاره فَأَدْغِم وماسهل لك فيه الاظهار 


نأظهز ولا تدغم» . ٩۳‏ 
وكان حديث علماء التجوید عن ذلك أكثر تفصيلا ووضوحا؛ فقال مكي (ت 


۷ ه): «والقوي من الحروف اذا تقدمه الضعيف جاورا له جذبه الى نفسهء اذا 
كان من مخرجه. ليعمل اللسان عمل واحداً في القوة من جهة واحدة» . 2١9‏ وقال: 
واعلم أن أصل الادغام انما هوفي الحرفين المثلين. وعلة ذلك ارادة التخفيف,. لآن 
اللسان اذا لفظ بالحرف من مخرجه ثم عاد مرة أخرئى الى المخرج بعينه» ليلفظ 
بحرف آخرمثله صعب ذلك» وشبهه النحويون بمشي المقيد» لأنه يرفع رجلا ثم 
يعيدها الى موضعها أو قريب منه . وشَبْهَهُ بعضهم باعادة الحديث مرتين» وذلك ثقیل 
على السامع» . 2 
وقال مكي أيضا بعد أن ذكر مذهب ورش في تفخيم اللام : «فيعمل اللسان في 
التفخيم عملا واحدا. وهذا هومعظم مذاهب العرب في مثل هذا يقرّبون الحرف من 
الحرف؛ ليعمل اللسان عملا واحداً . . ویقربون الحركة من الحركة ليعمل اللسان 
عملا واحداء وعلى هذا أتت الامالات في عللها. وعلى هذا أبدلوا من السين صاداً 
اذا أتى بعدها طاء أوقاف أوغين أآوخای ليعمل اللسان في الاطباق عملا واحداً» 
فذلك أخف عليهم من أن يتسفل اللسان بالحرف. ثم يتصعد الى ما بعده». 98 , 
وقال الداني : «اعلم أرشدك الله ان الادغام تخفيف وتقريب. . . وانما أدغمت 
العرب والقراء طلباً للتخفيف وكراهة للاستثقال بأن يزيلوا ألستتهم عن موضع ثم 
يعيدوها الیه» إذ في ذلك من التكلف ما لا خفاء فيهء لا ترق أن الخليل رحمه الله 


(14) الكتاب ٠١١ / ٤‏ وانظر آيضا 4 / ٠٠‏ . وانظر: ابن الحاجب: الايضاح في شرح المفصل 
۹/۲ 
(۱۰) معاني القرآن ۳۰۶1/۲ 
(۱۲) الرعاية ص ۱۸۰ وانظر ایضا ص ۱۵۰ و۱۱۳ و۱۹۰ و۱۹۲ . 
(۱۷) الکشف ۰۱۳۶/۱ 
(۱۸) الکشف ۲۱۹/۱ . 
۳۹۱ 


شبّه ذلك بمشي المقید, وباعادة الحديث مرتين» فخففوا بالادغام من أجل ذلك مع 
توفر المعنى به . °° 


وصرح عبد الوهاب القرطبي في أكثر من مكان بان الغرض من الادغام أوتقريب 
الحروف بعضها من بعض هوطلب السهولة على اللافظ «لان اللسان يفر إلى 
الأخف ویطلبه» .۲۳۱ فمن ذلك قوله : «إذا كانت الجيم مع بعض الحروف المقاربة 
لهاء ولا سيما اذا كانت ساكئة صعب إخراجها لشدة الجيم ومال الطبع بالنطق الى 
الأسهل» .۱ 

وقال أيضا وهويتحدث عن المشدد (أي المدغم) : «والعلة في ذلك أن اعتماد 
آلة النطق على موضع وارتفاعها عنه وعودها اليه ثم ارتفاعها عنه مستلقل يشبه مشي 
المقیّد. فجعل اللسان آوغیره من المخارج ینبوعنهما نبوة واحدة» طلباً للخفف ولما 
في ذلك من السهولة على اللافظ» ٩۲٩,‏ 

ویقرردارسوالاصوات المحدئون أن نظرية السهولة هي من أكبر العوامل التي 
تودي الى تطور اللغات ۳ وبذلك یکون علماء التجوید على حق حين فسروا 
الظواهر الصوتية الناشئة عن الترکیب بمیل اللافظ الى الأسهل والأخف في النطق» 
لان هذه الظواهر هي في الواقع ضرب من ضروب التطور الصوتي . .. 


۰۱۲۵ الادغام الکبیر هودظء وانظر: ابن مجاهد: کتاب السبعة ص‎ )۱٩( 
الموضح ۱۸۶و.‎ )۲۰( 
الموضح ۱۵۵و.‎ )۲۱( 
.ظ۱1٩ الموضح‎ )۲۷( 
انظر: ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۰۲۳۸-۲۳۵ وأحمد مختارعمر: دراسة‎ )۲۳( 
۰۳۳۹-۳۳۸9 ۳۲۱-۳۱۹ الصوت اللغوي ص‎ 
۳۹۲ 


المبحث الثانی 
الظواهر الصوتية التأثرية الخاصة بالأصوات الحامدة 


£ 
أولا - تقسیمات علماء التحوید لظواهر آلتاثر بين الأصوات 
الحامدة : 


تتعدد صور التأثربین الأصوات الجامدة في اللغة العربية» وهناك مصطلح 
يستخدم للتعبیرعن مجموع تلك الصور» وهومصطلح (الادغام)» وان كان بعضص 
العلماء لا پستخدمه الا في الحالات التي یفنی فیها الصوت في الصوت المجاورله» 
ولا يبقى له أثر» ویستخدم مصطلحات اخری للتعبیرعن صور التأثر الاخری التي لا 
تبلغ درجة الفناء التام » مثل مصطلح (الاخفاء) أو(التقريب). 

وكان علماء التجويد قد درسوا ظاهرة الادغام على نحومفصل» وميزوا بين عدة 
أنواع من ظواهر تأثر الأصوات بما يجاورها في الکلامالمتصل» ومن ثم قسموا 
الادغام الى عدة أقسام : 


: المقبل والمدبر والمتبادل‎ -١ 
قال عبد الوهاب القرطبي : «ثم الادغام في المتقاربين : تارة يكون بقلب الأول‎ 
. الى الثاني » وهو الأكثر الاشیم. كقولك: النعيم والسّلام» وهو الاصل‎ 
وتارة يكون بقلب الثاني الى الاول. نحو(مذٌكر) في لغة من أبدل تاء (افتعل)‎ 
ذال معجمة وأدغمها في الذال الاصلية.‎ 
وتارة يكون بأن يبدل بحرف مناسب لهما ثم يدغم» وذلك نحو (مدّكر) بدال غير‎ 
. معجمة‎ 


۳۳ 


ومند ما يقلب الأول من جنس الثاني » ويترك من الحرف الأول شائبة ماء وذلك 
مثل (أحَطتُ) في إبقاء شائبة من إطباق مع التاء عند الادغام» ومثل طمن یهد الله» 
(الاعراف ۱۷۸) . ومن ورال (الجائية )٠١‏ في إبقاء الغنة مع إدغام النون في 
الياء والواو) . ”“ ولم یستخدم عبد الوهاب القرطبي لهذه الأنواع أسماء حاصة بها 

وقد استخدم بعض دارسي الأصوات العربية من المحدثين مصطلحات خاصة 
لأنواع الادغام» فنجد المستشرق الالماني برجستراسر قد استخدم المصطلحات 
الثلاثة (مقبل» ومدبر ومتبادل) وهويريد بالمقبل أن يؤثر الحرف الأول في الحرف 
الثاني مثل (مذّكر) فان الأصل (مذتكر) فقلبت تاء الافتعال الى جنس الحرف السابق 

له وهو الذاله» وأدغم فيه . ويريد بالمدبر أن يؤثر الحرف الثاني في الحرف الأول نحو 

(عَبّذث) حيث تصير الكلمة في النطق عبت حيث قلب الحرف الأول وهو الدال 
الى جنس الحرف الثاني وهو التاء وأدغم فيه . وأما المتبادل فهوأن يقلب الحرفان 
الأول والشاني الى حرف ثالث مخالف لهماء وذلك في مثل (مدّكر) بالدال حيث 
قلبت الذال والتاء في (مذتكر) کلاهماالی صوت الدال» فالتقى دالان الأول ساكن 
والثاني متحرك فأدغم الأول في الثاني . © 

واستخدم بعض المحدئین من دارسي الاصوات العربية مصطلح التأثر 
(الرجعي) والتأثر (التقدمي) في مقابل (المدبر والمقبل) ولم يضع مصطلحا 
للمتبادل. ”© وهناك اتتجاه لدى المحدثين نحو استخدام كلمة (الممائلة) للتعبير عن 
ميل الاصوات الى التماثل في الكلام المتصل وهذه الكلمة أقرب الى أن تكون 
مرادفة لکلمة رالادغام) . وقد استخدم بعضهم مصطلح (ممائلة تقدمية) و(ممائلة 


رجعية) كك 


(۱) الموضح 9"١ظء‏ وينظر: الفراء: معاني القرآن ۱/ ۰۲۱۷-۲۱۵ ابن يعيش: شرح 
المفصل ۰۱۳۲/۱۰ 

(۲) انظر: التطور النحوي ص ۰۱۹-۱۸ 

(۳) ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص ۰۱۸۱ 

.۳۲۵ أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص‎ )٤( 


۳۹۶ 


»ك 5 
ولا يخل بتقسيم عبد الوهاب القرطبي للادغام انه لم يضع مصطلحا لكل نوع من 
أنواعه» لاسيما أن نوعاً واحداً هوالشائع الغالب في العربية» وهوالذي يتأثر فيه 
الأول بالثاني . 


= الادغام الناقص والادغام التام : 


لا يصل التأثر بين الأصوات أحياناً الى حد أن يفنى الصوت في الصوت الآخرء 
بل يبقى للصوت الأول أثرء ومن هنا قسم علماء التجويد الادغام الى ناقص وهوما 
يبقى معه للصوت المدغم بقية» وكامل وهوما يتحول فيه الصوت المدغم الى جنس 
الصوت المدغم فيه . © 

ویبدو أن بدا العرمني هوخير من وضح هذا التقسيم للادغام » وذلك حيث 
قال: «ثم ان الادغام ينقسم.الى تام وناقص. لأن الحرف الأول إن ادرج في الثاني 
ذاتاً وصفة بأن كانا مثلين N‏ لكن انقلب ذات الأول الى ذات الثاني وصفته 
الى صفته فالادغام حینشذ تام» مشل ادغام (ملْ)» وادغام الذال في الظاء نحوراد 
ظَلَمُوا) (النساء 16). 

وان أدرج الحرف الأول في الشاني ذاتاً لا صفة بان كانا متقاربين فانقلب ذات 
الحرف الأول الى ذات الثاني ولم تنقلب صفته الى صفته بل بقي في التلفظء 
فالادغام حينئذ ناقص» والصفة باقية من الحرف الأول: 

إما غنة» وهي في ادغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء . 

وإما إطباق» وموفي إدغام الطاء المهملة في التاء المثناة الفوقية نحو(أحَطت) 
(النمل ۲۲). 

واما استعلاء» وهوفي ادغام القاف في الکاف في رل تَحَلفكُم) (المرسلات 
VP...‏ 


ره) انظر: مكي : الرعاية ص ۰۲۳۱ والنابلسي : كفاية المستفيد ۱۷ظ -۱۸و. 
() جهد المقل ۲۵و. وانظر: على القاری: المنح الفكرية ص ۲۹. 
4° 


(التشابه الكلي) اذا تطابق الحرفان تماما ورالتشابه الجزئي) اذا لم يتطابق 3 
تماما. 29 واستخدم بعضهم مصطلح (الممائلة الكلية) و(الممائلة الجزئبة) . © وا 
يعدوهذا الاختلاف في استخدام المصطلحات أن يكون لفظياًء الا أن 0 
رالممائلة الجزئية) ينطبق على (الادغام الناقص) وينطبق على صو ر آخری يكون 
التأثر فیها على نح وأقل من مثل ما سماه بعض علماء التجويد بدخول شوائب 
الحروف بعضها على بعض . ”© على ما سنذكر ذلك مفصلا بعد قليل . 


2 ادغام المتماثلين والمتجانسين والمتقار بين 

قسم علماء التجوید الادغام بالنظر الى مقدار التشابه بين الأصوات التي يحصل 
٠‏ فيها الادغام» وانتهى ذلك بهم الى هذه الأقسام الثلاثة. 

يقول ابوبکر آحمد بن الجزري : «اعلم أن الحرفين اذا التقيا إما أن يكونا مثلين 
أوجنسين أومتقاربين» فالمشلان ما اتفقا مخرجاً وصفة» كالباء والباء والتاء والتاءء 
والجيم والجيم» واللام لام 

والمتجانسان ما اتفقا مخرجاً واحتلفا صفة كالدال والطای والثاء والذال» وکاللام. 
والراء عند الفراء ومن تابعه . 

والمتقاربان ما تقاربا في المضرج آوالصفة کالدال والسین. والثاء والتاء» 
٠‏ والضاد والشين».»” 0 زستخیم بعض المتأخرین مصطلح (المتمائلین) بدل 
(المثلين) . ٩۷‏ 

ويجد الدارس أن اول هذا الاتجاه قديمة ترجع الى كتابات علماء العربية 


(۸) أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۳۲۵. 

)٩(‏ انظر: عبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۷۹ظ.. 

0000 الحواشي المفهمة 4۱ظ. ونظر: عبد الدائم الازهري: الطرازات المعلمة ۳4و. 
والنابلسي : كفاية المستفيد ۵ظ والمرعشي : جهد المقل ۲4ظ. 

)١١(‏ الطبلاوي: مرشدة المشتغلين آو. 


۳۹۹ 


وعلماء التجويد المتقدمين» فهذا سيبويه يستخدم مصطلح المثلين والمتقاربين . 29 
وكذلك استخدمهما مكي, ٩‏ والداني ۰ ولکن الذي ميّز استخدام المتأخر بنأنهم 

استخدموا مصطلح (المتجانسین) وجعلوا له ولمصطلح (المتقاربین) دلالة محددة 
پینما تلمح عند المتقدمين أن مصطلح (المتقاربين) يؤدي دور المصطلحين معاً. 

وکان أحمد بن أبي عمر(ت بعد ۵۱۱ه) قد استخدم المصطلحات الثلاثة 
حيث قال: «واعلم أن الادغام هوأن تصل حرفاً بحرف من المتمائل آوالمتجانس أو 
المتق ارب » فترفع لسانك بلفظ الثاني منهما بنبرة واحدة مشددة من غير إبقاء آثرمن 
الأول منهماء الا اذا كان الأول مطبقاً أوأغن فان فيها اختلافا». 9" ولكنه حين 
تحدث عن آنواع الادغام لم يذكر إلا اثنين» وذلك حيث قال: «والادغام على 
وجهين : ادغام المتمائلين وادغام المتقاربين» ولا يجوز ادغام المتباعدین» وكلما 
كان أقرب فادغامه أقوى» ولا يكون ادغام المتقاربين الا بقلب أحدهما الى الآخرء 
حتی یصح الادغام) . © ۱ 

ولابن وثيق (ت ٦٥ ٤‏ هھ) اتجاه ه أخر في استخدام المصطلحات: وان كان لا 
يبتعد كثيراً عما ذكرناه» وذلك حيث يقول: «ويدخل الادغام عليها (أي على حروف 
العربية) بشلاثة آوجه : بالمثلية والتقارب: والشبه . فالمثلية : «کنتم من (البقرة 
۸) وشبهه والتقارب : «حلفکم ۱۳۹ وشبههء والشبه : «قَدْ سمح ) (المجادلة 
۱) وشبهه لأن الحروف» في آنفسها على قسمين : قسم منها لا يتشابه ولا یتناسب 
مثل الباء والجیم والحاء والخاء والکاف والهاء والیاء وما أشبهها. وقسم منها یتناسب 
ویتشابه فادغم بالتناسب والتشابه. مل : التاء والثاء والزاي والراء والدال والسین وما 
(۱۲) الکتاب./1۷۳. 
(۱۳) انطر مثلا: الکشف ٠١١/١‏ . 
(۱4) انظرمثلا: الادغام الکبیر آو. 
(۱۰) الایضاح "۱۰ظ. 
)013 الايضاح ٤‏ و. 
(۱۷) في الاصل (يخلقكم) وهوفي الزمرآية ۰ والقاف هنا مضموم » والذي يناسب التمثيل 

(نخلقکم) في سورةالمرسلات اية ۲۰ حيث القاف مجزوم . 
۳۹۷ 


أشبه هذاء فاذا سئلت: بماذا أدغمت طقَدْ سمح 4؟ فقل : بالتناسب والشبه» . 0 
فابن وثيق ها هنا يستخدم مصطلح (الشبه) في مقابل (المتقارب) عند غيره» 
ویستخدم مصطلح (التقارب) في مقابل (المتجانس) عند غیره تقریب, » لانه مثل له 
بالقاف والکاف. وهما وان وصفا بأنهما لهویان الا انهما ليسا من مخرج واحد. 

وتقسیم الأصوات العربية الى متمائلة ومتجانسة ومتقاربة » وتقسيم الادغام على 
وفق ذلك آمریدل على ادراك لخصائص الاضوات, فهي فعلاً اذا التقت اما أن تکون 
متفقة في المخرج والصفات فهي حنيئذ متماثلة» واما ان تکون متفقة في المخرج 
مختلفة في الصفات فهي حینشذ متجانسة. وام أن تتقارب في المخرج أو الصفات 
ولکن دون أن تکون متفقة فهي حینشذ متقاربة . وهي بعد ذلك قد تتباعد في کل 
شيء فتوصف حينئذ بأنها متباعدة. ولا شك في أن الادغام یتوقف على مقدار القرب 
والبعد بين الأصوات» فکلما تدانت حسن الادغام وهمکذا . 


98 الادغام الکبپر والادغام الصغیر : 
الادغام هووصك حرفاً ساکناً بحرف آخر مثله متحرك» من غير أن تفصل بينهما 
بحركة أو وقف. فيصيران بتداخلهما كحرف واحد يرتفع العضو عنهما ارتفاعة 
واحدة. ٩٩‏ فلابد أن يكون الحرف الأول ساکنا لانه اذا كان متحركاً فصلت الحركة 
بين الحرفین» وحالت دون حصول التأثر بينهما. وهذا هو المتبادر الى الذهن عند 
ذکر کلمة الادغام ويوصف أحياناً بالادغام الصغير. ٩۲۱‏ 


وکان مذهب بي عمروبن العلاء خاصة أنه اذا التقی الحرفان وهما من کلمتین 


(19) انظر: الزجاجي: الجمل ص ۳۷۸. والداني : الادغام الكبير دو. وابن الباذش: الاقناع 
. وعلم الدين السخاوي : جمال القراء ۰ظ وابن عصفور: الممتع في 
التصریف ۰1۳۱/۲ 

۳ ابن الباذش: الاقداع ۱۹۵/۱ و۲۳۸ . وابن الجزري : النشر ۲۷١ / ١‏ والنابلسي : كفاية 
المستفید ۱0ظ. 


۳۹۸ 


وكانا متحركين أسكن الأول وأدغمه في الثاني » سواء كانا مثلين أم متقاربین . وهوفي 
المثلين لا يحتاج الى أكثر من إسكان الأول» أما في المتقاربين فلابد من قلب الأول 
الى جنس الشاني قال الداني : «وحقيقة ادغام الحرف المتحرك في مثله أن يسكن 

ثم يدغم» وحقيقة إدغام المتقارب آن ينقلب الى لفظ الثاني ثم یدغم» . فالمثلان 
نحوقوله تعالی : 9شَهْرَ رمَضان» (البقرة 0 وطلَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ 4 (البقرة ۵ 
والمتقاربان نحو 9 فالزاجرات جرا (الصافات ۲) ول الصالحات سل > 
(النساء ۵۷) 29 


ويسمئ مذهب أبي عمروهذا في الادغام باسم الادغام الکبیر ۰ واختلف في 
سبب تسميته كبيراء فقال ابن الباذش (ت ٤١‏ ده): «سموه كبيرا لأنه أكثر من 
الصغير» ولما فيه من تصییر المتحرك ساكناء وليس ذلك في الادغام الصغير ولما فيه 
من الصعوبة». (۳) وقال أحمد بن أبي عمر: «وانما سمي المتحرك كبيراً والساكن 
صغيراً لان المتحزك حي لحركته» والساكن كالميت لسکونه» فللزيادة التي في 
المتحرك وهي الحرکة. سمى كبيراً» وللنقصان الذي في الساكن وهوعدم الحركة 
سمی صغیرآ , ۵ 

والادغام منه ما انفرد به بعض القراء» مشل الادغام الكبير» ومنه ما اتفق عليه 
القراء. مشل ادغام لام التعريف ومعظم أحكام النون الساكنة والتنوين» وادغام 
المتجانسین, ومنه ما اختلفوا فيه وهوبقية أحكام الادغام الصغیر المذكورة في کتب 
القراءات مثل دال (قد) وذال (اذ) ولام (هل وبل) .7" ولم یعتن علماء التجوید في 


(۲۱) الادغام الکبیر "و. 

(۲۲) انظر: ابن مجاهد: کتاب السبعة ص ۰۱۱5 والداني : التيسيرص ۰۲۰ وابن الجزري : 
النشر ۲۷٤/۱‏ . 

(۲۳) الاقناع ۱۹٥/۱‏ . وانظر: ابن الجزری: النشر ۰۲۷4/۲ 

(۲۵) الايضاح ۱۱۰و. 

(۲) انظر: ابن مجاهد: کتاب السبعة ص ۰۱۲۵-۱۱۳ وابن الباذش : الاقناع ۲۳۸/۱ وما 
بعدهاء وابن الجزري : النشر ۲۱-۲/۲. 


۳۹ 


كتبهم إلا بالادغام المتفق علیه وتركوا تفصيلات ما اختلفت فيه القراء من أنواع 
الادغام الاخرى لكتب القراءات .29 


وكان أبن جني قد استخدم مصطلح الادغام الأصغر ويريد به (تقريب الحرف من 
الحرف وإدناءه منه من غير إدغام يكون هناك) وقد مثل له بالامالة وبتقريب السين من 
الصاد في نحو (سُفَت) وبتقريب الصاد من الزاي في نحو (مَصْدَر) ونحوذلك ممالا 
ادغام فيه. واستخدم ابن جني مصطلح الادغام الأكبر وهويريد نه ما سماه علماء 
التجويد بالادغام الصغير الذي يقلب فيه الحرف الأول الى مثل الحرف الذي يليه 
ویدغم فيه. 29 وهذا الاستخدام للمصطلحات خاص بابن جني ولم نجد له صدى 
عند علماء العربية ولا علماء التجويد. 

ه ‏ الأقوى والأضعف: 

يقسم علماء التجويد الأصوات الى قوية وضعيفة» بحسب ما فيها من صفات 
القوة والضعف . وسبق أن بينا الصفات القوية والصفات الضعيفة لدى علماء التجويد 
وعلاقة ذلك بقوة الحروف وضعفها. 9" وقد طبق بعض علماء التجويد فكرة القوة 
والضعف في الحروف على ظاهرة الادغام» فقالوا ان الادغام إنما يحسن في 
المواضع التي ينقل فيها الأضعف الى الأقوى. 

ومثلما كان مكي رائد نظرية القوة والضعف في الأصوات كذلك كان رائداً في 
تطبيق هذه النظرية على موضوع الادغام فقد بحث هذا في كتابيه (الرعاية) 
و(الكشف). فمما قاله في الاول: «والقوي من الحروف اذا تقدمه الضعيف مجاورا 
له جذبه الى نفسه اذا كان من مخرجه ليعمل اللسان عمل واحداً فى القوة من جهة 
واحدة». ۳ وقال أيضا: «وانسا ينقل أبداً الأضعف الى الأقرى» اذا تقاريت 
(۲۰) انظرص ۷۱ من هذا البحث. 
(۲۷) الخصائص ۱۸۵-۱۳۹/۲ وانظر: حسام النعيمي : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن 

جنی ص ۳۳۹ . 
)۸( انظر ص ۳۲۸ من هذا البحث. 
(9؟) الرعاية ص ۱۸١‏ . 


f 


المخارج» لیقوق الكلام » فهذا هو الأكثر في الأصل» وربما خالف اليسيرذلك لعلة 
توجبه» واذا نقل الأقوى الى الأضعف ضعف الكلام». © 

ومما قاله مكي في (الكشف): «وليس من أصول كلام العرب أن يردوا الأقوى 
الى الأضعف. وانما أصولهم في الحروف اذا أبدلوا أن يردوا الأضعف الى 
الأقوى,. © وهناك نص تضمن عرضاً مفص للا لموضوع الادغام من ناحية قوة 
الحروف وضعفها مقروناً بالامثلة» ورد في كتاب (الكشف)» أجد من تمام الموضوع 
إيراده بنصنه» لاسيما أن أحداً من علماء التجويد لم يتطرق الى هذا الموضوع بهذا 
الشكل من الشمول. 

قال مكي : «واعلم أن الادغام انما يحسن في غير المثلين ویقوی اذا سكن 
الأول» وهوعلى ضربین :. 
أحدهما: اذا كان الحرفان متقاربين في المخرج. والحرف الأول أضعف من . 

الثاني » فيصير بالادغام الى زيادة قوة» لأنك تبدل من الأول حرفا من جنس 
الثاني » فاذا فعلت ذلك نقل لفظ الضعيف الى لفظ القوةء فذلك حسن 
والضرب الثاني : أن يكون الحرفان المتقاربان في القوة سواء کالمثلین» فيحسن 
٠‏ الادغام» اذ لا ينتقص الأول من قوته قبل الادغام . 
وضرب ثالث من إدغام المتقاربين ضعيف قليل» وهوأن يكون الحرف الأول أقوى 
من الثاني » فيصير بالادغام أضعف من حاله قبل الادغام . 

فالذي یزداد قوة مع الادغام هوكادغام التاء في الطاء نحولقات طایفة > (آل 
عمران ۷۲) وود یه رآل عمران 14) لأن التاء حرف ضعیف للهمس الذي 
فيه والطاء حرف قوي للاطباق والجهر والاستعلاء والشدة اللواتي فيهاء فه و آفوی 
من التاء كثيرا فاذا آدغمت الناء نقلتها من ضعف الى قوة مکررة فهذا لا تكاد 
العرب تظهره» وکذلك آجمع القراء علی الادغام في هذا. 


(۳۰) الرعاية ص ۰۱۸۱ 
(۳۱) آلکشف ۰۳۶/۱ 


فان نقصت قوة الحرف الثاني » وهومع نقص قوته أقوى من الأول حسن الادغام 
والاظهار نحو هم صَوَامِعُ 4 (الحج 4۰) وظحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا4 (الانعام 143) 
لأن الصاد نقصت عن قوة الطاء لعدم الجهر وكون الهمس فيهاء والظاء نقصت عن 
قوة الطاء لعدم الشدة» وكون الرشاوة فيها. 

والذي تتساوى قوة الحرفين فيه ادغام الذال في الناء» "" وذلك أن الذال فيها 
ضعف وقوة» فالضعف من جهة أنها رخوق والقوة من جهة أنها مجهورة . كذلك التاء 
فيها ضعف وقوق فالضعف من جهة أنها مهموسف والقوة من جهة أنها شديدة» فقد 
تقاربتا في القوة» والضعف من صفاتهاء فجواز الادغام حسن. والأول حسن في 
الادغام » لأنك تزيد الحرف الأول قوة بالادغام . 

والذي يقبح الادغام فيه لقوة الأول وضعف الثاني نحوإدغام الراء في اللام "° 
وهو قبيح لقوة الراء بالجهر والتكرير اللذين فيه» وضعف اللام لعدم التكرير فيه» 
وضعف الجهر فيه » فاذا أدغمت نقلت الأقوى الى الأضعف» وذلك مكروه ضعيف» 
فقس عليه هذا فانه الأصل الذي يعتمد علیه». 9" 

وكان الداني قد أشار الى ذلك المعنى حيث قال: «. . . فلا يدغم الافضل في 
الانقص لذلك» ويدغم الانقص في الافضل لانه يخرح بذلك الى الحرف الاقوىء 
وإخراج الأضعف الى الأقوى جائز لأنه يقوى فیه» ۳٩,‏ 


(۳۷) مثل وذنم في آل عمران ۰۸۱ وطِعُلْتُ) في غافر ۲۷. 
(۳۳) مثل «یففر لكم 4 في نوح ۰.4 

(۳۶) الکشف ۱۳۱-۱۳۵/۱. 

(۳۰) الادغام الکبیر اظ. 


ثانيا ‏ شوائب ( الحروف: 

هذا مصطلح استخدمه عبد الوهاب القرطبي ليدل به على معنى خاص يتعلق 
بصفات الحروف التي يمكن أن تؤثر في الأصوات المجاورة . فالصوت المجهور 
يمكن أن يؤثر على الصوت المهموس. والصوت المطبق يمكن أن يؤثر على الصوت 
طویلاً لدراسة الظواهر المتعلقة بهذا الموضوع .° 

وقد وضح القرطبي في مطلع كلامه السبب الذي من أجله دخلت شوائب 
الحروف بعضها على بعض فقال: «فأخين التخلص من دخول شوائب الحروف 
بعضها على بعض» فيكون التنبيه عليه بعد ذكر السبب الموجب له فنقول: السبب 
في ذلك أن يجتمع حرفان امتاز أحدهما عن الآخر بمزية ماء إما بتفخيم» أواطباق» 
أو تفش أوغير ذلك» مع إمكان تلك المزية فيه لأن الحرف سبب اتحاده بما جاوره 
يجذبه الى حيّزه ويسلبه المزية الخاصة به أويدخل معه فيهاء أويحدث بينهما 
حرف يشبههما. والذي ينبغي أن يعتمده القاری في ذلك حسن التخلص منه بافراد 
كل منهما بمزيته والتعمل لايراده بخاصیته» ٩.‏ 
الشوائب. فهناك عدد من العلماء لاسيما من المتقدمين يشاركونه في ذلك » الا انه 
یمکن القول» بقدر ما یتیسر من معلومات ان عبد الوهاب القرطبي انفرد باستخدام 
مصطلح شوائب الحروف. ۱ 

وتکاد معظم الحالات التي رصدها علماء التجوید في موضوع الشوائب تندرج 


)1 الشوب - في اللغة ‏ الخلط والشائبة واحدة الشوائب» وهي ال قذار والأدناس (لسان العرب 
۱ شوب والشائبة ایضا: الشيء الغريب بختلط بغيره (المعجم الوسیط 
۱ شوب) . 

(۲) الموضح ۱۷۹ظ -۱۸۲ظ. 

) الموضح ۱۷۹ظ. 


في الظواهر الصوتية التي لا يقرها الاستخدام اللغوي» حتى على مستوى اللهجات 
وانما اعتنى بها علماء التجويد حرصاً منهم على تقديم صورة النطق الصحيح » 
وتسوضیح ما يمكن أن يشوب ذلك النطق من شوائب الانحراف. بسبب تجاور 
الحروف في الكلام المتصل وميلها الى التمائل والاقتصاد بالمجهود. ومع ذلك فان 
عناية علماء التجويد بمثل هذا النوع من الظواهر الصوئية يدل على عمق النظرة في 
فهم تلك الظواهر التي لوسمح لها بالظه ور لادت الى تطور النطق العربي دون 
ضوابط واضحة ولا جدود مرسومة» ولتغير نطق القرآن الكريم » وهوما جاهد علماء 
التجويد قروناً من أجل الحيلولة دون وقوعه » وتكلل جهدهم بالنجاح الذي نلمس 
مظاهره في النطق العربي الفصیح اليوم . 

وبامكان الدارس آن يقدم عشرات الأمثلة التي توضح عناية علماء التجويد ہما 
يمكن أن ينتج عن تجاور الأصوات في الكلام» سواء من الظواهر الصوتية المعترف 
بهافي مستوى اللغة الفصيح أم من الظواهر التي تعد من باب اللحن الذي هوفي 
حفیفته تغير صوتي یخضع لقوانين صوتية معينة» وسوف أكتفي هنا بايراد عدد من 
الأمثلة مبوبة حسب نوع الشائبة الصوتية» أي الصفة التي آثرت في الصوت 
المجاور» مثل الجهر والهمس» والاطباق والانفتاح» والانفية. 


أ الجهر والهمس : 

نقككا في صدر المبحث الأول من هذا الفصل مقولة الداني في تأثیر الأصوات 
المجهورة في المهموسة والمهموسة في المجهورة إذا تجاورت . ۲٩‏ وم وآمرلا شك 
فيه وتزیده الدراسات الصوتية الحديثة , ”2 وهذه أمثلة لتأثر الاصوات المهموسة 
بمجاروة الاصوات المجهورة مما لاحظه علماء التجويد: 
١‏ سج سه زج› قال مكي : «واذا سكنت السين وأتت بعدها جيم» وجب 

بیان السین. لفلا يذهب اللفظ بها الى الزاي لأن الزاي بالجيم أشبه من 
(4) انظر ص ۲۸۸ من هذا البحث. 
ره) انظر: ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۱۸۳. 
t4‏ 


السين بالجیم. لأن السين مهموسة والجيم مجهورة. والزاي مجهورة فهي 
بالجيم آشبه. وهي من مخرج السین. فاللفظ يبادر الى الزاي في موضع 
السين» لاتفاقها مع الجيم في الجهرء ولأنها من مخرج السین . وذلك نحوقوله 
تعالى : طوآسْجدْ)» (العلق )۱٩‏ و«المَسْجد» (البقرة 4 ۱6) ول آسجٌدي4ه 
(آل عمران 4۳) ویسجَرون 4 (غافر ۷۲) وهالمَسْجُور» (الطور ”) وشبهه . 
لابد من التحفظ باظهار لفظ السين لثلا تصير زايا . ^ 

ص د سه (ز) د. قال عبد الوهاب القرطبي : «وكذلك اذا سكنت أيضا (أي 
الصاد) قبل دال في مشل قوله: : ومن أضتق» (النساء ۸۷) وطنْضريّة4 
(الأنفال ۲۰) ولفاضتغ بماتُؤْمَر» «الحجر 4 )٩‏ . آخلص إطباقهاء وا 
صارت زاياً لان الزاي أخت الصاد في الصفیر واخت الدال في الجهر فالدال 
تجذب الصاد اليهاء وهو قبيح عند الجماعة. ما خلا حمزة والكسائي ؛ فانهما 
يلفظان الصاد مشوبة زايأًم . 40 
وهذا الصوت الذي يحذرمنه لیس في الحقيقة زاياً خالصة انما هومجهور 


الصاد. وه وأحد الحروف الفرعية المستحسئة» الذي يوصف بأنه الصاد التي 
كالزاي» أي الصاد ا ومثله الشين التي كالجيم في مثل (أشتق) 
حيث تصير الشين مجهورة . ( 


وهناك أمثلة أخرى نكتفي بالاشارة اليها من غير نقل ما قاله علماء التجويد عنهاء 


أوذلك مثل تحذيرهم من جهر الحاء في نحو قوله تعالى اضف عنهُمْ4 (الزخرف 


.7 وجهر التاء التي قبل الدال في نحوقوله : (أغتذناه (النساء 14) 00 


سس سس 
(5) الرعاية ص ۰۱۸۸ وانظر: الداني: التحدید ۲۵و وعبد الوهاب القرطبي : الموضح 


۱ظ . 


(۷) الموضح ۱۸۰. وانظر: السعيدي: التنبيه ٠دظء‏ ومكي : الرعاية ص ۱۹۲ والدأني : 


التحديد ۳4ظ. 


(۸) انظر سيبويه : الكتاب ۰۳۲/4 والقرطبي : الموضح 4 ۱۵و. 
)٩(‏ مكي : الرعاية ص ۰۱2۰ وعبد الوماب القرطبي : الموضح ١۷٠و.‏ 
(۱۰) عبد الؤهاب القرطبي : الموضح ۱۸۲و. 


40 


-۱ 


ومن آمثلة تأثر الأصوات المجهورة بمجاورة المهموسة : 
3 ث سه ح ث : قال الداتي : «وکذا إن التقی (العين) بالشاء والفاء والتاء 
والشين والصاد وساثر حروف الهمس لخص وین والاً ربما انقلب حاءء ما 
بين الحاء وبينهن من المشارکة في الهمس . نحوقوله تعالی یوم البغثٍ»4 
(السروع 51). «ولا بعکم (لقمان ۸ ولا تنشوا) (البقسرة 1۰ 
ورتا (الكهف ۰)۲۱ 212205 (البقرة ۰0۱۰٩‏ لیوا (النور 
۲ وطِيَعْمُونَ4 (البقرة ۲۳۷)» ول فاغترفوا) (الملك ۰)۱۱ وطفآغْتلوه» 
(الدخان ۰)4۷ وفإيعتدون) (البقرة ١1)ء‏ ولا تعتدوا) (البقرة ۰0۱4۰ 
وطيامَعْشَر» (الانعام ۰)۱۲۸ ومن یش (الزخرف 0 وطإمِعشَار» (سبا 
0« ومن بصع (السنساء .)١84‏ ولإإغضسار» (البقرة CITE‏ 
و«المغصرات» رالا ۱6)» ويعْصرون» (يوسف ۰04٩‏ ولأمتْکنْ > 
(الاحزاب ۰0۱۸ وَطيُمتْمَكُم 4 (هود ۰6۳ وشبهه» 010 


غ ش هخ ش : قال عبد الوهاب القرطبي : «وكذلك الغين اذا سكنت 
وبعدها شيء من حروف الهمس: في مثل قوله تعالی : «فاغیلوا وُجُوهَكُم 4 
رالمائدة 1)» «اغتینامم > (يس ۰04 همُغْتَسَلٌ پارڈ (ص 4۲)» «إلا من 
آغنرت» (البقرة )۲٤۹‏ › «سوتفلوت» (النساء ۲ 3 ٠‏ «من مناي 
(الکهف ۸( ٠‏ ویر لک 4 (آل عمران ۳۱) ٠‏ أبلِفهُ مه رالتوبه 07 
يدك ضِنناً» (ص »)٤٤‏ وما آشبه ذلك . وجب أن يؤتى بها بالطف ما یمکن 
لتخلص من شائبة الضاء لقرب الغين من الخاء ومشاركة هذه الحروف للخاء 

في الهمس» سيسا مع الشين في مشل قوله تسالی مس 4) 
واسْتَفْشَوًا هم (نوح ۷)» فان ذلك أوقع في الشائبة: فة عليه من 
أجله» , 09 


(۱۱) التحدید ٦۲ظ»‏ وانظر: عبد الوهاب القرطبي : الموضح ۱۸۲و. 
۱۲ الموضح ۲و وانظر السعيدى: التثبيه LN‏ ومکي : الرعاية ص ۰۱44 والداني : 


التحدید ۲۷و. 
“4 


۳- جت »> ر(ش)ت. قال السعيدي: «ومما يحفظ أيضاً بیان الجيم عند 
التاء في قوله «آجْتبَاة» (النحل ۰0۱۲۱ و«إكذلك يَحْتبيكَ» (يوسف 5)» 
و فاجتیُوا الرجْسٌ» (الحج ۰۳۰ وظآجْتنيوا تول الزور (الحج ۳۰) 
و«الذين جروا السيْنَاتٍ» (الجائية ۰6۲۱ وطقَاِمْ وَجْهَكَ4 (الروم ۰6۳۰ 
وما أشبههاء يؤمر القاری ببيان ذلك جيدا لثلا تختلط بالشین»۹ 
والجيم اذا اختلطت بالشين فان ذلك يعني أنها صارت مهموسة» وهي حينئذ 
تمثل أحد الحروف الفرعية العربية غير المستحسنة , 9 
وهناك أمثلة اخرى لتأثر الأصوات المجهورة بمجاورة المهموسف نحو الدال اذا 
جاورت الخاء تصيرتاء اذا لم يتعمل لاظهار جهرهاء ٩٩‏ وذلك في مثل يخود 
(النساء ۰0۱۲6 وكذلك الظاء اذا جاورتها الفاء تصير (ثاء مطبقة) اذا لم يعتن 
بجهرهاء ۳ في مثل «آذكري (الفتح .)١4‏ وكذلك الذال الساكنة اذا أنى بعدها 
كاف في مثل #9آذكر» (آل عمران )4١‏ وجب أن تصان عن شائبة الثاء .۳ والزاي 
الساكنة اذا أتى بعدها تاء في مثل ©كَنَرْتُم 4 (التوبة ۳۰) تهيأت أن تصير سينا 
بمجاورة التاء٩‏ 


ب - الاطباق والانفتاح : 

في العربية أربعة أصوات مطبقة هي الطاء والظاء والصاد والضاد. فاذا وقع قبل 
أحد هذه.الأصوات صوت ساكن منفتح » وكان له نظير مطبق» انقلب الى نظيره 
(۱۳) التتبيه *دو وانظر: مكي : الرعاية ص ۰۱۵۱ والداني : التحديد ۲۸ط والقرطبي :۳ 

الموضح ۱ والعطار: التمهيد ۲ داظ. 

)٠٤( ۱‏ انظر: سيبويه: الكتاب 477/84 . والقرطبي : الموضح ۱۵۵و والسيوطي : همع الهوامع 
2۹/۹ 

(۱۵) السعيدي: التنبيه ١٥و‏ والداني : التحديد ۳۲و والقرطبي : الموضح ۰ظ. 
(17) الداني: التحديد ۳۳و والقرطبي : الموضح ۱۸۲ظ. 
(۱۷) الداني: التحدید ۳۳ظ. والقرطبي : الموضح ۱۸۰ظ. 
(۱۸) مكي : الرعاية ص ۰۱۸6 والقرطبي : الموضح ۱۸۱ظ. 


المطبق بتأثير الاطباق في الصوت الذي يليه . وكذلك تؤثر حروف الاستعلاء مثل تأثير 
حروف الاطباق. وكذلك تفعل الراء المفخمت لان الاطباق والاستعلاء والتفخيم من 
واد واحد. وهذه أمثلة تبين إدراك علماء التجويد لتلك الظاهرة . 


ات 


س ص س ص ط. قال عبد الوهاب القرطبي : «ومن ذلك السين اذا كانت 
ساكلة مع حرف من حروف الاطباق في كلمة»› كقوله تعالى :ونوا 
بالفسطاس 4 (الاسراء ۰)۳۰ فما آسُطامُوا» (الکهف ۷ «ِيسْطونٌ 
بالذین» رالحح ۷۲) + مالم تشيلغ» (الكهف ۸۲) ٠‏ «بسطةّني البلم 4 
(البقرة ۰)۲6۷ ولا تبسطها كل الْبَسْطِ» «الاسراء 9؟)» وكذلك ان تحرکت 
في مثل قوله بْسَط الله الررْقَّ4 (الشوری ۱۷) وَهِبَسَطتٌ الي ید43 (المائدة' 
۸) صوصل الى تخلیص السین من الاطباق في رفق وتؤدة لشلا تصير صاداً 
بالقرب من حروف الاطباق . 
وكذلك ان أتى قبله آوبعده حرف من حروف الاستعلاه, مثل قوله تعالی : لا 
قم يسوم القيامة» (القيامة ۰0۱ > واوا لله (الانعام ٩‏ ۰ ولا 
يكاد یف (ابراهیم ۱۷) » «ذي مَسْعْبّة4 (البلد ۰)۱6 إن تسخروا من فإنا 
خر منكم» (هود ۳۸)» فتوصل الى اللفظ به برقة في حال سكونه وحركته 
كراهية أن يتحول صاداء لأن مجاورة الاستعلاء كمجاورة الاطباق. 
الك رذ اتصل براء مفخمة توصل الى النطق به في رقة ورفق لثلا يصير صاداً 
بتفخيم الراءء لأن التفخيم والاطباق والاستعلاء من واد واحد » في مثل قوله 
تعالى OEE‏ صقار و ا 
وسرت لهم اسرارآ4ه (نوح 4 
ت ط سه ط ط: قال عبد الوهاب القرطبي ایضا : «التاء اذا جاورت حرفاً 
من حروف الاطباق فين همسها وأحسن تخلیصها من الاطباق» والا صارت 
طاء في مشل قوله تعالى «إفآختلط به تباث الارض » (الكهف 40) ٠‏ من 
آستطعت منهم)» (الاسراء 76) ولا تلع > (الكهف ۲۸) ٠‏ طلا تَظْلِمُون ولا 


)۱٩(‏ الموضح ۱۸۰و وانظر: مكي : الرعاية ص ۱۸1 والدانی : التحدید ۳4ظ. 


۰:۸ 


لس ون» (البقسرة ۰)۲۷۹ إحتى تضعٌ الحربُ) (محمد »)٤‏ وان 
تضبروا4 (النساء ۲۵) وكذلك أصرضتم 4 «الاسراء 1۷) > (رخضتم4 
(التوبة 19) » لِأوَعَظْتَ أم لم رالشعراء ۱۳۲) وشبهه . وذلك لأن التاء من 
مخرج الطاء» وانما تمتاز الطاء بالاطباق» فاذا جاورها اطباق شابتها شائبة 
لذلك. وهوَسَيجَئْبّهَا الأتقى» (الليل ۰0۱۷ ورتق اه (الانبياء ۰6۳۰ 
اَن (النمل 88)» فانه يخاف عليها أن تشوبها الطاءء لما قدمناه من أن 
الاستعلاء نظير الاطباق)”2 


۳- ذر س>» ظ ر: قال الداني : «فان التقى (الذال) بالراء فیلزم إنعام بيانه 
وتكلف تلخیصه ویلفظ به رقيقاً وبالراء بعده مفخمة ولا يتساهل في ذلك» 
والا ریما ای الذال ظاء . . . وذلك نحوقوله تعالی : (أنذرتكم» (فصلت 
۳) وطاذ أنذرٌ وم > (الاحقاف ۲۱) وطْدْرٌ ما كان يَعْبُدُ» (الاعراف 
۰( 


وکما أن الصوت المطبق يؤثر في الصوت المنفتح اذا جاوری كذلك لاحظ علماء 
التجوید أن الصوت المطبق يتأثر بمجاورة الصوت المنفتح » ویزول عنه الاطباق اذا 
لم یتحفظ ببيانه » وهذه آقوال علماء التجوید التي توضح ذلك : 
۱ طافهت ف: قال الداني : «واذا وقع قبله (أي قبل الفاء) طاء أنعم بیان 
الطاء لثلا ينقلب تای لما بين التاء والفاء من الاشتراك في الهمس . وذلك 
نح ومن نطفة» (النحل ) »و« الخطفة» (الصافات ۱۰) > «والأطفال» 
(النور 09)» وطليْطَفِئُوا» (الصف ۰)۸ وطأطفأها اله (المائدة 14) وما 
أشبهه . 7" ولاشك في أن انفتاح الفاء يؤثر على الظاء فيؤدي الى زوال 
الاطباق فيها فتصیر تای اذا لم ينعم بيانها. 
(۲۰) الموضح ١1۸ظ»‏ وانظر: مكي : الرعاية ص ۰۱۸۰ والداني : التحديد ۳۲و-۳۲ظ. 
(١؟)‏ التحديد ۳۳ووانظر: مكي : الرعاية ص ۰۱۹۸ والقرطبي : الموضح ۱۱و. 
(۲۲) التحديد ١٤و. ١‏ 
1۹ 


07 ص ت هس ت: قال مكي : «واذا وقع بعد الصاد تاء المخبر أوتاء 
المخاطب بادر اللسان الى لفظ السين في موضع الصاد. لأن السين أقرب الى 
التاء من الصاد الى التاءء إذ السين والتاء ليس فيهما إطباق ولا استعلاء مثل ما 
في الصاد. وكلاهما مهموس . . . وذلك نحوقوله طحَرّضْتَم 4 (النساء ۱۲۹) 
ولو خرَضت4 (يوسف ۱۱۳) وشبهه». ٩‏ 

ج - الانفية رالغنة) : 
يتميز النون والميم بأنهما آنفیان أي أن النفس يخرج أثناء النطق بهمامن 
الأنف وهو ما يسميه علماء العربية وعلماء التجويد بالغنة . ولما كانت النون يعتمد 
لها بطرف اللسان فقد شاركت مجموعة كبيرة من الأصوات في ذلك . ومن ثم فان غنة 
النون ربما لحقت أصوات طرف اللسان إذا وقعت ساكنة قبل النون وه وأمر يُحَدُرٌ 
منه‌علماء التجويد كثيراً لأنه يؤدي الى خلل في نطق الألفاظ . ولدینا عدة نصوص 
توضح عناية علماء التجويد بأصوات طرف اللسان اذا وقعت ساکنة قبل النون حشية 

أن تلحقها صفة الأنفية» منها: 

١‏ ل نسهن ن: حضيت هذه الحالة بعناية علماء التجوید ويكفى أن أشير 
الى أن الجيل الأول لکبار علماء التجويد قد أشبع هذه الحالة بحثاًء مثل 
السعيدي» ومكي ‏ والداني » والقرطبي . وسوف أقتبس بعضاً من أقوالهم من 
غير محاولة تقصي كل ما قالوه في ذلك فانه يخرج بنا الى إطالة لا يحتملها 
البحث. 
قال السعيدي : «ومما يحفظ ایضا تخلیص اللامات اذا سكنت عند النونات» 

وتخفیف الدون بعدهاء في مشل قوله : لِأَنْوْلنَاء وازسلناء وجعلنا. وفلناه 

' وشبههن. ویحتاج ذلك الى حذق» لان كثيراً من الداس ربما یتکلف لسکونها 
فیحرکها وه ولا يدري . فاذا أردت اللفظ بها على حسب ما يجب ألصقت طرف 
لسانك بما يليه من الحنك من مخرج اللام » ثم نطقت بنون فتحرك بها لسانك حركة 


(۲۳) الرعاية ص ۱۹۳. 


خفيفة من غير أن تضطرب اللام عند خروج النون» فان ذلك يؤدي الى الحركة 

ويتكلف عندها لثلا تتشرب غنة النون» لانهما قريبتا المخرج فربما یختلطان» . © 
وقال مكي : «واذا سكنت اللام وأتت بعدها نون وجب التحفظ ببيان اللام 

ساكنة» لثلا تندعم في النون للتناسب الذي بينهما. ٩۳.0.۰‏ 
وروی أبوعمروالداني عن أحمد بن نصربن منصور الشذائي ‏ تلميذ ابن 

مجاهد أنه قال : «وجدت جماعة قرأوا على شیخنا (يعني ئی ابن مجاهد) وعلى غيره 

من القراء لا يفرقون بين ال (سبأ ۰ اسا وسبا؟01.. .« .م بين 

الداني الفرق بينهماء وهوينحصرفي أن لام الفعل في ا نون وفي سا 

لام واذا لم يعتن القاری بها ربما صارت في اللفظ سن وهو لحن . 

ت رن یت : قال الداني : وان التقى (الراء) بالنون تعمل بيانه» والا صار 
نوناً مدغمة» نحو: شاه رالصافات ۱۰۱) وهبَشْرْنَاكَ4 (الحجر 
..(0o‏ ارين 

۳ ظ نان ن : قال عبد الوهاب القرطبي : «الظاء اذا سكنت وبعدها نون 
في مشل حف اها) (الحجر ۱۷) ينبغي أن سح عليها للا تنقلب نو 
وتندغم في النون فتصير: حفئاهاء وهوعادة قبيحة) . ۲۲٩‏ 

٤‏ ذنهنن : وقال الداني : المع ا ا 
النون في نحوقوله : «وإذ اذاي (البقرة 1۲) وحن (النساء .)۲١‏ . 
ولد نادی (مريم ۳) وشبهه» وإلا ربما اندغم».(۳ 


(۲۵) التنبیه ٥١‏ ظ» وانظر: القرطبي : الموضح ۱۷4ظ. والعطار: التمهید ٤‏ ۱۵و 
(۲۵) الرعاية ص ۰۱۱۲ وانظر: الداني : التحدید ۳۸و وابن الباذش : الاقناع ۰۱۹۳/۱ 
((۲) التحدید ۲۳و. 
(۲۷) التحدید ٩۳و.‏ وانظر: القرطبي : الموضح ۷۷و 
(۲۸) شح علیه: حرص (المعجم الوسیط 4۷3/۱ شح) . 
(۲۹) الموضح ۱۷ظ. 
(۳۰) التحدید ۳۳ظ. 
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٥ه‏ دن سه نن: قال مكي : «فاذا سكنت الدال واتت بعدها نون وجب أن 
تبين الدال» لفلا تخفى عند النون لسكونهاء واشتراكهما في الجهرء وتقارب 
مخارجهما. وذلك نحوقوله «أذنى» (البقرة »)11١‏ وَظوَاعَدْنَا» (البقرة ۵۱) 
وظِقَوَجَدْنَامَا» الجن ۰)۸ وأنتذاک »> رالاسراء 5)» ولد نضرکم الله 
(آل عمران ۰0۱۲۳ وردنا (الاسراء 7) وشبهه», ۳۷ 
د 2 ° 
ان عناية علماء التجويد بما تحدثه الحروف بعضها في بعض. اذا تجاورت في . 
الكلمة الواحدة أوعند اتصال الكلمات في الكلام المتصل. من تأثیر-یدل على 
الحس المرهف والملاحظة الدقيقة التي کانوا يتمتعون بهاء فهذه الظواهر الصوتية 
هي من اللحن الخفي الذي لا يقف على حقيقته الا نحارير القراء ومشاهير العلماء . 
وكان لاهتمام علماء التجويد بوصف تلك الظواهر الصوتية أثر في ترسيخ النطق 
الصحیح واجتناب بوادر اللحن الخفي التي وضع تحذير علماء التجويد منها حداً 
لجریانها على الالسنة وحال دون غلبتهاء لان ألسنة الناطقین تمیل نحو السهولة 
والاقتصاد بالمجهود ولوترك الأمرمن غير ضوابط لأدى تراكم تلك الانحرافات الى 
تغير النطق العربي وابتعاده عن صورته الاولی التي كانت سائدة في وقت نزول القرآن 
الكريم» لكن جهود علماء القراءة ف في في التلقي الشفوي وجهود علماء التجوید في 
دراسة الأصوات العربية وتوضیح خصائص النطق الفصيح تكاملت مع جهود علماء 
العربية التي أدث مجتمعة الى المحافظة على اللغة العربية حية» بعيدة عن التطور 
الصوتي الذي يؤدي الى تغيير ملامحها الأساسية . 
وكان تحليل علماء التجويد لتلك الظواهر الصوتية ينبني على معرفة تامة 
بخصائص الأصرات» وخبرة واسعة في طرائق النطق» فلم يكن اكتشاف تلك 
الظواهر الصوتية ورصدها وتوضيحها وتحذير الناطقين منها إلا دليلا على تلك المعرفة 
وهذه الخبرة» وهذا أمرينتقل بالدرس الصوتي العربي الى المستوى التطبيق العملي 
الذي لا تزال الدراسات الصوتية العربية الحديثة تفتقر اليه . 


(۲۱) الرعاية ص ۰۱۷۵ 
۲ 


الثا ‏ ظواهر الادغام التى عالجها علماء التجويد: 
كانت عناية علماء التجوید الأوائل مثل مكي والداني وعیل الوهاب القرطبي 
متجهة الى ظواهر الادغام المتفق علیها بين القرای خاصة ادغام لام التعریف 
والنون الساكنة والتشوین. أماما اختلف القراء في إدغامه فانهم لم يتعرضوا له في 
كتب علم التجويد. ائما يذكره العلماء في كتب القراءات . 
وظل ذلك منهج علماء التجويد في دراسة موضوع الادغام» الا أن بعض 
فيها. وسوف ألخص وجهة نظر محمد المرعشي (ت ١5١١ه)‏ في هذا الموضوع › 
وهو يمثل رأى علماء التجويد المتأخرين في طريقة دراسة ظواهر الادغام . 
قال المرعشي : «واعلم أن بیان الادغام على رأى أهل العربية مستوفى في کتب 
التصريف. والمقصود في هذه الرسالة بیان ما وقع في القرآن من الادغام مما اتفقت 
القراء وأهل الأداء واختلفوا فيه. ولا نذكر من المختلف فيه الا الادغام الصغیر, لأن 
الادغام الكبير لم يقع في قراءة عاصم أصلا. وهنا فصلان: 
الفصل الأول: في اذغام المثلين: 
اعلم أن المثلين اذا سكن أولهما يجب الادغام عند لهل اللغة والقراء 
وأهل الأدای بلا حلاف سواء کانا في كلمة نحو درک الموت» 
(النساء ۷۸) أوفي کلمتین نح و اضرب بعصا الحجر» رالبقرة 
)٠١‏ وطإذ ذْهبّ» (الانبياء ۰)۸۷ وطآوَوًا وُنصروا» (الانفال ۰0۷۲ 
الا اذا كان الأول حرف مد. . 
الفصل الثاني : في ادغام المتقاربين ES‏ وألواقع منه في القرآن 
أحد عشر نوعاً. : ۰ ثم بين المرعشي تلك الأنواع وهذا 
ملخص ما قاله 0 
(۱) جهد القل اوه اظ, 
(۲) جهد المقل ١ظ‏ -۲۸و. وينظرأيضا عن القراءات الواردة هنا: مكي : الکشف 
7 ۱ والداني: التیسیر ص ۱ 40-4. 


<۳ 


النوع الاول: ادغام الذال المعجمة في مقاربهاء اتفق القراء على ادغام ذال (اذ) 
في الظاء في نحوطإذ ظلموا» (النساء 14). ثم إن القراء اختلفوفي 
إدغام الذال في التاء في نحو ناء وغل 4 (غافر ۲۷)» 
وطانخلتم» (البقرة )0١‏ وأمثالها. وكذا اختلفوا في إدغام ذال (اذ) 
في ستة أحرف: في التاء» والدال» والسين» والصاد, والزاي» 
والجیم. وقد أظهرها عاصم في الجميع . 

النوع الثاني : إدغام الثاء المثلثة في مقاربهاء ولم يأت في القرآن بعدها من مقاربها 
الا الذال والعاء. أما الذال ففي وله دك رالاعراف ۱۷) لا 
غير» وقد اختلفوا في إدغام الثاء واظهاره . وعاصم يدغمه . وأما في 
ال ء فضي «لبثت» (البقرة ۰)۲۵۹ هبشم 4 (الاسراء 0۲) 
وطأورِثمُومَا» (الاعراف »)٤١‏ اختلفوا في إدغام الثاء في التاءء 
وعاصم يظهره . 

النوع الثالث : إدغام الدال المهملة في مقاربها. اتفق القراء على إدغام الدال في 
التاء إذا كانا في كلمة نحوطعَبدم) (الكافرون »)٤‏ وارد 
(هود ۳6) . واحتلفوا في إدغامه في الثاء في قوله #ومن د يرد دنواب 
(ال عمران »)٤٥‏ وعاصم يظهره. 

أمادال (قد) فقد اتفقوا على [دغامها في التاء نحو فد تبن 

(البقرة ۲۵۰) واختلفوا في إدغامه في ثمانية أحرف : الجيم » والذال» 
والزاي» والسين » والشین» والصاد والضاد. والظاء , واختارعاصم , 
في الجميع الاظهار. 

النوع الرابع : إدغام التاء في مقاربها. اتفق القراء على إدغام التاء في الطاء والدال 
نحو «إقالت طائفة) (آل عمران ۲) وطودت طائفة) (آل عمران )1٩‏ 
و«اجيبّت دَعْوَتَكُما» (يونس .)۸٩‏ واختلفوا في إدغام تاء التأنيث 


— 


(۲) في سورة طه آية ٩٩‏ (فنبذتها) . 
1۱4 


المتصلة بالفعل في ستة حرف : الثای والجیم» والزاي» والسين» 
والصاد والظاء . واختار عاصم في الجمیع الاظهار. 


النوع الخامس: إدغام الطاء في مقار بهاء والواقع منه في القرآن ادغامها في التاء 
فقط نحوحاخطت» (النمل 3( و«بسطت» (المائدة ۰)۲۸ 
و«فرّطت4 (الزمر01)» وطتَرطثم» (يوسف ۸۰). اتفق القراء 
على ادغام الطاء في التاء مع [بقاء صوت الاطباق» وسموه إدغاماً 
ناقصاً. واختلفوا في حقيقته» وسوف أعود الى مناقشته بعد أن آفرغ 
من عرض ملخص ما قاله المرعشي في أنواع الادغام . 
النوع السادس: إدغام الباء في مقاربها. اختلف القراء في إدغامها في الميم في 
«إيابنيٌ آركبٌ مَعَنا» (هود 6۱). أدغمه عاصم وبعض القراء. 
واختلفوا أيضا في إدغامها في الفاء حيث وقع » نحو قوله تعالى : 
أو يَغْلِبّ فَسَوف» (النساء 4/) وشبهه. أظهره عاصم وبعض 
القراء . 
النوع السابع : إدغام الفاء في مقاربهاء اختلفوا في إدغامها في الباء في قوله تعالى 
إنخسف بهم 4 (سباً 9). أدغمه الكسائي وأظهره الباقون . 
النوع الثامن: إدغام القاف في مقاربهاء اتفق مشايخ الأداء على ادغام القاف في 
الكاف في نحوقوله تعالی : ألم تفع 4 (المرسلات ۲۰)» لکن 
اختلفوا في بقاء استعلاء القاف مع الادغام وعدم بقائه» وسوف أناقش 
ذلك في موضوع الادغام التام والادغام الناقص بعد قلیل . 
النوع التاسع : إدغام اللام في مقاربهاء اعلم أن اللام إما حرف تعريف أولا. فاذا 
لم يكن حرف تعريف فالقراء اتفقوا على ادغامها في الراء نحو بل 
رال (المطففين 6 )١‏ وطقّل ربِي» (المؤمنون )٩۳‏ إلا حفصاً فان 
يسكت على (بل)» ومن ثم فات الادغام . 


aD 


واختلفوا في ادغام (هل وبل) في ثمانية أحرف هي : التاء» والثاء. والزاي» 
والسين» والضاد والطاء, والظای والنون . وقد اختارعاصم الاظهارفي الجمیع . 
ولیس کل من (هل وبل) تلتقي في القرآن مع كل من الجروف الثمانية» وانما تختص 
کل واحدة منهما ببعض الحروف وتشترکان في بعض . 

واذا كانت اللام حرف تعريف فانهم يدغمونها وجوباً في أربعة عشر حرفاًء وهي : 
اللام والتاء والشاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء 
والظاء والنون. وأسماء الحروف كافية عن الأمثلة كما يقول المرعشي . . وتسمى هذه 
الحروف شمسية . ويظهرونها وجوباً فيما عداهاء وهي أربعة عشر حرفا وتسمی 
قمریة» والالف لا تقع أولاً لأنها مدةء ومن ثم لم تدحل عليها لام التعريف. 

تتمیم لکلام المرعشي عن لام التعريف: عد بعض علماء التجوید المتقدمین 
الحروف التي تدغم فیها لام التعریف ثلاثة عشر حرف باسقاط اللام . ۵) وقد عدها 
بعضهم أربعة عشر حرفا . © 

ویبدو آن تسمية ما تدغم فيه اللام بالحروف الشمسية وتسمية ما عداها بالقمرية 
ليست قديمة» فأقدم من ذکرها من المصادر التي اطلعت عليها هوابن الجزري (ت 
۷۲ وعبارته تشير الى أنه ليس أول من استخدمها , ” وعلل ناصر الدين 
«لطبلاوي (ت 477ه) تلك التسمية بقوله: «وتسميتها شمسية وقمرية من باب 
تسمية الكل باسم الجزء» وهولام الشمس والقمر» ٩,‏ 

وعلل مكي ادغام لام التعريف فيما أدغمت فيه بقوله : «وعلة ادغام لام التعريف 
في هذه الحروف أن مخرجها من مخارج هذه الحروف في الفم. فلما سكنت ولزمها 
السكون أشبهت اجتماع المثلين. والأول ساکن» وكثرة الاستعمال لها. مع أن أكثر 


)٤(‏ الداني : التحدید ۸ والقرطبي : الموضح ۱۷۲ظ. 
(5) مكي : الکشف ۰۱8۱/۱ 

(5) النشر ۲۲۲-۲۲۱/۱. 

(۷) مرشدة المشتغلين و 


۰۱۹ 


هذه الحروف أقوى من اللام» ليس منها ماینقص عن قوة اللام الا التاء) فكان 

في ادغامها فيهن قوة لهاء فأدغمت فيها لذلك . ولا تدغم في باقي حروف الم 

لباعدهاعن مخرج الفم منهن أوفي الصفة أوفي القوة ۰ وقد حذر بعض علماء 

التجويد من ادغام لام التعريف في الجيم في مثل (الجنة) لمبادرة اللسان الى ذلك» 

لان الجيم أدنى الحروف القمرية الى اللام . ٩‏ 

النوع العاشر: إدغام الراء في مقاربهاء ولم يأت في القرآن إدغامها في مقاربها إلا 
في اللام نحو لیر لکم)» (آل عمران ۳۱) و( آضبر لِحُكُم ره 
(الطور 4۸) . ولم یدغم فیها غير أبي عمروبن العلاء. 


النوع الحادي عشر: إدغام النون الساكنة ولوتنويناً في مقاربها. آما المیم الساكنة 
فلم تدغم في مقاربها بل مثلها. 

قال المرعشي : «ولما جرت العادة في كتب هذا الفن بافراد أحوالهما بالتبويب 
نسلك مسلكهم ونضع بابین» الباب الأول في النون الساكنة والتنوين. . . البابه 
الثاني في الميم الساكنة» ,۱ 

ومذهب المرعشي في دراسة الظواهر الصوتية المتعلقة بالأصوات الانفية (النون 
والميم) في بابين منفصلين مذهب مقبول من حيث كثرة الأحكام التي تتعلق 
بالموضوع. الى جانب أن معظم تلك الأحكام:مما اتففق عليه القراء. وإفراد أحكام 
الشون الساكنة والتدوين بباب مستقل اتجاه قديم يرجع الى مؤلفات علم التجويد 
الاولی» مشل (الرعاية) لمكي و(التحديد) للداني اللذين تضمن كل منهما بابا 
مستقلا في ذلك .7" وما زال هذا المنهج مناسباً لدراسة الموضوع فيما أعتقد. 


1١41/١ الكشف‎ )۸( 

8 السعيدي : التنبيه ۵۱و. 

(۱۰) جهد المقل ۲۸و. 

(۱۱) انظر: الرعاية ص ۰۲۳۰ والتحدید ۲۰و. 


۷ 


وقبل أن نعرض أحكام الاصوات الانفية (الغن) لابد من بيان حقيقة الادغام 
الناقص, لكي يتضح ادغام الطاء في التاء والقاف في الكاف المذكورين في النوعين 


رابعا - حقبقة حقيقة الادغام الناقص: 


یقسم علماء التجوید الادغام الى كامل وناقص» على نحوما ذکرنا من قبل . 
والادغام الناقص «هوادغام الحرف المفخم في المرقق اذا تجانس الحرفان أوتقارب 
المخرجان. مع ابقاء صفة التفخيم » نحو أحطت, وبسطت». () وكذلك یدخل فيه 
ادغام الحرف المستعلي في الحرف المستفل والاغن في غیره مع بقاء صفتيهما. قال 
المرعشي : «والصفة الباقية من الحرف الأول : 

ما غنة »وهي في إدغام نون الساكنة والتنوین في الواو والياء . 

وإما إطباق» وهوفي إدغام الطاء المهملة في التاء المثناة الفوقية رم 

وإما استعلاء» وهوفي إدغام القاف في الكاف في ألم تَخْلفكم4. . . 

وسوف نعالج إدغام النون الساكنة مع بقاء الغنة في الفقرة الآتية من هذا 
المبحث. حيث نناقش أحكام الأصوات الانفية . ونكتفي هنا بتوضيح موقف علماء 
التجويد من ادغام الصوت المستعلي والصوت المطبق» لاسيما أن إبقناء الغنة 
يختلف عن إبقاء صفة الاطبباق والاستعلای وذلك راجع للاختلاف بين طبيعة 
الصوت المطبق والصوت المستعلي وبين طبيعة الصوت الأغن (الانفي).. 

والكلام في هذا الموضوع قديی ناقشه علماء العربية الأوائل» ولكن كلامهم فيه 
كان موجزاً» ولم یتوغلوا فيه كما فعل علماء التجويد. وكان سيبويه قد أشار الى جواز 
إبقاء الاطباق وجواز إذهابه» فقال وهويتحدث عن إدغام الطاء في الدال. وهوما 
پنطبق على حکم إطباق الطاء لي التاءء وقد صرح سيبويه نفسه بذلك : «الطاء مع 

الدال کقولك : آضبٌ ما (د آضبط دم لأنهما من موضع واحد» وهي مثلها في 
الشدة الا أنك قد تدع الاطباق علی حاله فلا تذهبه . . . ومثل ذلك ادغامهم النون 
فيما تدغم فيه بغنة . وبعض العرب يُذهب الاطباق حتى يجعلها كالدال سواء. آرادوا 
أن لاتخالفها اذ آثروا أن يقلبوها دالاًء كما أنهم أدغموا بلاغنة. وكذلك الطاء مع التاء 


(۱) النابلسي : كفاية المستفيد ۱۷ظ. 
(۲) جهد المقل ۲۵و. 
۹ 


الا أن اذهاب الاطباق مع الدال آمشل قلیلل» لأن الدال كالطاء في الجهروالتاء 
مهموسة. ول عربيٌ». ”" وأكد سيبويه هذا الموقف حين تحدث عن ادغام الصاد 
في السین في مثل (افخص سَالِما)» وقال: «تدع الاطباق على حاله» وان شئت 
آذهبته» , © 
وتحدث عن هذا الموضوع أيضاً الفراء في كتابه (معاني القرآن)» ویتضمن 
حديثه موقفاً جديداً . فكلام سيبويه السابق يندرج في باب الادغام المدبر رالرجعي) 
الذي هؤأصل الادغام في العربية» لكن كلام الفراء يذكر مذهباً للعرب في إدغام 
الحرف المطبق في مجانسه بندرج في باب الادغامٍ المقبل (التقدمي). وذلك حيث 
قال: «وقوله : (فقال: أحطتٌ بمالم تحط به وجئتكٌ) . ( قال بعض العرب خط 
فأدخل الطاء مکان التاء . والعرب اذا لقيت الطاء التاء فسكنت الطاء قبلها صيروا 
الطاء تاء. فيقولون: حت كما یحولون الظاء تاء في قوله ارت آم لم تکن مِنّ 
الواعظين). . .2.2 وذلك في (أوَعَظْتَ) . »0 
ویتلخص من كلام سيبويه والفسراء أن للعرب في ادغام الطاء الساكنة اذا جاءت 
بعدها التاء في مثل (أحطت) ثلاثة مذاهب : 
- جعل الطاء.تاء وإدغامها في التاء فيكون اللفظ (أحث)» وهومن باب إدغام 
الأول في الثاني إدغاماً حالصا وهو الأصل ز في الادغام . 
- جعل التاء طاء وإدغام الطاء الأول فيها فيكون اللفظ (أحَطٌ)؛ وهومن باب 
إدغام الثاني في الأول» أعني قلب الثاني الى جنس الأول. 
(۳) الکتاب 456/4. 
(5) الكتاب ۰11۱/4 
(ه) سورة النمل ۲۲. 
(5) سورة الشعراء ٠١١‏ . 
(۷). معاني القرآن ۲۸۹/۲ . وانظر أيضا ۱۷۲/۱ 
0 قال علم الدين السخاوي (جمال القراء ۱۹۳ظ) : «وقد روى نصير وجماعة عن الكسائي 
(آوعث) بادغام الظاء وصوتها كما تقول (أوعدت) من الوعد». قال الداني (التحديد ۳۷ظ) : 
ان ذلك دلا يصح في الاداء ولا يؤخذ به في التلاوة». وانظر: ابن الباذش : الاقناع ۰۱۸۷/۱ 
1۲۰ 


۳- إدغام الطاء في التاء مع المحافظة على إطباقها فيكون اللفظ (أحَظتٌ) بحيث 
يرتفع اللسان بالطاء والتاء ارتفاعة واحدة. مع المحافظة على إطباق الطاء 
واخلاص لفظ التاء. وهذه الحالة هي التي سماها علماء التجويد بالادغام 
الناقص» وهي مدار الكلام . 

ولم ترد القراءة إلا بالوجه الثالث» قال الداني : «فان التقت الطاء وهي ساكنة بتاء 
أدغمت فيها بيسرويينَ طب‌اقهامع الادغام» واذا بِيّنّ امتنعت من أن تنقلب تاء 

خالصة لأنها بمثابة النون والتنوين» اذا أدغما وبقيت غنتهما. هذا مذهب القراء. 

وقد يجوز إدغامها واذهاب صوتها كما جازذلك في النون والتنوين» وذلك نحو: 

(فرَطتُم » ولْحظتُ, وسطت) وما آشبه» ٩.‏ 

وقال عبد الوهاب القرطبي : «الطاء اذا سكنت وبعدها تاء فان الادغام يجب 

لتقارب المخرج» ويبقى صوت من الاطباق» كقوله تعالى (أَحَظتٌ) و(فرطتٌ) 

و(فرطتم) ٠‏ وکان قياسه قلب الطاء تاء وادغامها في التاء» كما في الحروف المتقاربة 

مثل هل وت4 رالمطففین ۳۰) وین رهم (البقرة ه) وما آشبه ذلك . الا أنه 
لما كان من آحکام الادغام أن الحرف اذا كان له فضيلة ومزية على مقاربه امتتع 
الادغام» وکان للطاء فضيلة ومزية على التاء بالاطباق الذي في الطاء کر هذهاب 
إطباقها بالادغام مع القلب المحض» فخادروا فيه صويتا من الاطباق لثلا یجحفوا بها 
ویسلبوها مزیتها فادغمت في التاء مع إبقاء شائبة من الطاء لذلك» , ۱ 
وذکر ابن الجزري في کتابه رالتمهید في علم التجوید) هذا الص : «قال شریح 
" في نهايشه: 0 من العرب من يبدل التاء طای ثم يدغم الطاء الأولئ في الثانية 

فیقول : احطٌ ومذا مما يجوز في کلام الخلق لا في کلام الخالق) . 09 


۰۱۷۳ التحدید ۳۱ظ, وانظر: مكي : الرعاية ص‎ )٩( 

, (۱۰) الموضح ۱۷۲و وانظر: علم الدین السخاوي: جمال القراء ۱۹۳و. 

(۱۱) هوشریح بن محمد الرعيني صاحب کتاب (نهاية الاتقان في تجوید القرآن) انظررقم ٩‏ 
من مصادر علم التجوید في هذا البحث. 

(۱۲) التمهید ص 44. 


<۲١ 


واعترض ابن الحاجب. وهونحوي من القراء "2 على النحويين في اطلاقهم 
الادغام في الحروف المطبقة واشتراطهم بقاء الاطباق» وكذلك اعترض على 
تشبيههم بقاء صوت الاطباق مع الادغام ببقاء الغنة لأن الغنة في رأيه لا يتوقف 
حصولها على مجيء النون لانها من الخیشوم والنون من الفنم » وليس كذلك الاطباق 
لأنه لا يستقيم :إلا بنفس الحرف» ثم قال: «وأشبه ما يجاب به (أنه) في الحقيقة لیس 
بادغام » ولكنه لما اشتد التقارب وأمكن النطق بالثاني بعد الأول من غير نقل اللسان 
كان كالنطق بالمشل بعد المشل» فأطلق عليه الادغام لذلك. ولذلك يحس الانسان 
من نفسه ضرورة عند قوله (أحطت) النطق بالطاء حقيقة وبالتاء بعدهاء فلا يجوز أن 
يقال ان الطاء مدغمة لأن ادغامها يوجب قلبها الى ما بعدها . وقد علم أنها لم 
تقلب» ولايصح أن يقال أن ثم حرفاً آخرآدغم في التاء مع بقاء الطاء الاولن لما 
يؤدي اليه من إدغام الحرف وإظهاره في حالة واحدة» ولمايؤدي اليه من التقاء 
الساكنين» وذلك فاسد. فثبت أن الأمر على ما ذكرناه من أن الطاء مبينة ٠‏ وانما اشتد 
التقارب حتى نطق بالتاء بعدها من غير فصل» فأطلق لفظ الادغام لذلك» "° 
وقد أكد ابن الحاجب اعتراضه على تسمية مجيء الطاء الساكنة قبل التاء مع 

المحافظة على إطباق الطای إدغاماء فقال: «والاطباق في نحو(فرطت) إن كان 
مع إدغام فهوإتيان بطاء أخرى» وجمع بين ساکنین» . ۲۳ وقد نقل الاستراباذي أن 
ابن الحاجب قال: «والحق أنه ليس مع الاطباق إدغام صريح بل هوإخفاء يسمى 
بالادغام لشبهه به" ولا نعلم أين ذكر ابن الحاجب هذا القول. فلم نعثر عليه في 
(الايضاح في شرح المفصل).» كما أنه ليس في الشافية . 
(۱۳) ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ۵۰۸/۱. 
(۱8) الایضاح في شرح المفصل ٠٠۹/۲‏ . وانظر: الجار بردي : شرح الشافية ص ۰۲۵۵ 

والوفائي : الجواهر المضية ۵۱و 
(0۰ انظر: الاسترابافي : شرح الشافية ۲۸۰/۳ . وقد أشكل على طاش کبری زاده فهم هذه 

العبارة» وذهب الى أن إبقاء الاطباق مع الادغام يقتضي زيادة طاء قبل التاء المشددة 

(انظر: شرح المقدمة الجزرية (له) ۲۲ظ) وقد بالغ علي القاری في الرد عليه رالمنح 

الفكرية ص ۳۰). 
)۱١(‏ شرح الشافية ۲۸۲/۲ . 
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ويبدولي أن إطلاق مصطلح (الادغام الناقص)) على الحالة السابقة أدق من 
استخدام كلمة (الاخفاء) التي لها معنى محدد يتصل بأحكام النون الساكنة فقط» 
والقول بأن (الاخفاء) حالة بين الادغام والاظهارليس كافياً في توضيح الطبيعة 
الصوتية لما يجري في مثل (أحطت) . 

وقد نقل المرعشي قول ابن الحاجب السابق» عن الجا ربردي : «ولذلك يحس 
الانسان من نفسه ضرورة عند قوله (أحطت) النطق بالطاء حقيقة » وبالتاء بعدها» 
لا تحصل الا برفع اللسان عن المخرج» . ٩‏ 

وتعلیق المرعشي یفتح الباب لتوضیح طبيعة الصوت في نطق (أحطت)» فمن 
المعلوم أن الصنوت الشدید (الانفجاري) یتکون من حبس النفس ثم إطلاقه . وقد 
آجتمع في (أحطت) حرفان شدیدان من مخرج واحد هما الطاء والتاء» ونطقهما 
يقتضي حبس ثم إطلاق» يليه حبس ثم إطلاق» لكن الذي يحصل عند نطق 
(أحطت) حبس واحد للنفس يليه إطلاق . وهوعين ما يسميه العلماء بالادغام حين 
يرتفع اللسان عن الحرفين ارتفاعة واحدة. لكن زمن حبس النفس في حالة الادغام 
أطول من زمن حبسه في الصوت الواحد الشديد. 

وتداخلٌ نطق صوتي الطاء والتاء في (احطت): بحيث صارنطق الصوتين يتكون 
من حبس واحد للنفس يليه إطلاق واحد» یفسرلنا قول المرعشي (تعدم قلقلة الطاء 
حينشذ) لأن القلقلة ما هي الا الصوت الناتج عن إطلاق نفس الصوت الشديد بعد 
حبسه ) واطلاق النفس في هذه الحالة صار للتاءء وهوليس من حروف القلقلة . 

فقول علماء العربية وعلماء التجويد في وصف نطق الطاء والتاء في (أحطت) 
وکل الأمثلة التي تشبهه بأنه ادغام قول صحيح . وقول علماء التجويد بأنه ادغام 
ناقص قول دقیق وصائب. لبقاء شائبة اطباق في النطق . وتفسیر ذلك أن الطاء والتاء 

جهد المقل ٩۲ظ.‏ 
(۱۸) جهد المقل ۲۷و. 
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من مخرج واحد وأن الطاء يتميزعن التاء بالاطباق» والقراء يحرصون على عدم 
الاجحاف بهذه الصفة» ويتحقق لهم ذلك مع حصول الادغام الذي يهدف الى 
الاقتصاد بالجهد» ويتم ذلك بان يشرب حبس النفس صوت الاطباق» وهویمثل 
صوت الطاء ویعدم الاطباق في الجزء الثاني من الصوت وهو اطلاق النفس الذي 
يمثل صوت التاء . فالصوت الناتج من ادغام الطاء في التاء یتالف. فیما يبدولي؛ من 
نصف طاء ونصف تاء» مع مكوث أطول بين حبس النفس واطلاقه» فقول علماء 
التجويد ان هذا ادغام ناقص قول له ما یسوغه من ناحية النطق لبقاء بعض صفات 
الصوت الأول الذي يجب أن يفنى في الصوت الثاني لوكان ادغاماً كاملا خالصاً. 
۱ واذا وفعث القاف الساكنة قبل الكاف في مثل (نخلقكم) من قول الله تعالى : 

«ألم حلفم ين نْ ماء» (المرسلات ۲۰) فان بعض القراء ء يلغم القاف في الکاف 
ادغاماً محضاً لا يبقى للقاف معه آثن ويصير النطق (ِتَلكُمْ) بكاف مشددة . مثل 
إدغام الطاء في التاء في (احطت) ادغاما كاملا فیکون النطق (آمیی) بتاء مشددة» 
وبعض القراء يدغم القاف في الكاف مع إبقاء صفة الاستعلاء التي يتصف بها 
القاف» فيكون حينئذ إدغاماً ناقصاً ينطبق عليه ما ذکرناه مع إدغام: الطاء في التاء مع 
إبقاء صفة الاطباق. قال ابن الباذش: «وأنت مخير في بقاء الصفة مع الادغام أو 
إذهابهاء وكأن إجماعهم على إبقاء الاطباق في (أحطت) ية يقوّي إبقاء الاستعلاء هنا 
وكلا الوجهين مأخوذ به والله أعلم» . ٠١‏ 

قال ابن الجزري : «فأما اذا كانت ساكنة قبل الكاف كما هي في قوله تعالى : 

وم تَخْلقكم » فلا حلاف في إدغامهاء وانما الخلاف في إبقاء صفة الاستعلاء مع 
ذلك فذهب مكي وغيره الى أنها بأقية مع الادغام كهي في أحطت وبسطت . 
وذهب الداني وغيره الى ادغامه إدغاماً مخضا : ۲ والوجهان صحیحان» . ۲9 


. ۱۸۹-۱۸۳/۱ الاقناع‎ )۱٩( 

(۲۰) الرعاية ص ٠٤١‏ . 

(۲۱) التحدید ۲۷ظ -۲۸و. 

(۲۷) النشر ۲۲۱/۱. وانظر: المرعشي : جهد المقل ۲۷و. 
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فمذهب من أدغم القاف في الكاف مع ابقاء صفة الاستعلاء في القاف يكون من 
باب الادغام الناقص الذي يبقى معه للحرف الأول بعض صفاته . وهوفي ذلك نظير 
الادغام في (أحطت) مع ملاحظة أن الطاء والتاء من مخرج واحدء بينما القاف 
والكاف من مخرجین» لكن تدانيهما في المخرج يبسر ارتفاع اللسان بهما ارتفاعة 
واحدة من غير فصل بينهما. فيحمل الاحتباس للنفس صفة الاستعلاء المقترن 
بالقاف. بينما يتميز اطلاق النفس بالاستفال المتصف به صوت الكاف. 


ييف 


خامساً ‏ أحكام الأصوات الأنفية (العُنّ) ٠:‏ 

الأصوات الأنفية هي النون والمیم » وهي التي سماها علماء العربية وعلماء 
التجويد بحروف الغئة» قد عدّها بعض العلماء ثلاثة أصوات فأضاف اليها التنوین» 
وهو في الحقيقة نون ساكنة. () قال المرادى (ت 494/اه) : «اعلم انه جرت عادة 
القراء بالتنصيص على التنوين مع أنه مندرج في قولهم النون الساكنة» وانما أفردوه 
بالذكر لأنه يسقط خطأء بخلاف غيره من أقسام النون الساكنة» . 0) 

وقد قال أبوشامة المقدسي (ت ۱۱۵ ه)» وهويتحدث عن الحروف التي 

تصحبها الغئة فقال: «وهي : التنوين والنون والميم » فهذه ثلاثة, ورهي) في الحقيقة 

حرفان: النون والميم » لأن التشوین نون خفيفة في المخرج والصفة. وانما الفرق 
بينهما عدم ثبات وین في موضع الوقف وفي صورة الخط. وأنه لا يكون إلا زائداً 
على هجاء الكلمةء فلهذا يعتني القراء بالتتصیص عليه کقولهم : باب ین النون 
الساكنة والتنوین م وآما سییویه وأتباعه فلم یذکروا الا النون والعیم», © 

ووضح الشیخ زکربا الانصاري (ت ١4۲ه)‏ حصائص کل من النون الساكنة 
والتنوين فقال: «فالنون الساكنة تلبت لفظاً وحطاًء ووصلا ووقفاًء متوسطة ومتطرفة » 
وتکون في الأسماء والافعال والحروف. والتنوين نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفطاً 
لاخطأً. ووصلا لا وقفء لغير توکید» ولا تكون إلا في الا سماءع . ۰۱ 

والأصوات الانفية أكثر الأصوات العربية تأثرا بمجاورة غیرها لاسيما النون 
الساكنة والتنوين» ومن ثم كثرت أحكامهاء واعتنى بها علماء التجويد عناية كبيرة» 
ولعل تطرف مخرج الميم (من بين الشفتين) وتوسط النون مخارج حروف الفم (من 
بين طرف اللسان واللشة) هو الذي جعل أحكام النون أكثر من أحكام الميم » على 
)١(‏ انظر: ابن الطحان: مرشد القاری ۱۲۹و. وزكريا الانصاري : تحفة نجباء العصر ص 7. 
(۲) المفيد ۱۱۱و. وانظر: الطبلاوي: مرشدة المشتغلين ۲و. 
(۳) ابراز المعاني (باب مخارج الحروف) ص ۷. 
)٤(‏ تحفة نجباء العصر ص ۲. 


هف 


الرغم من أن الصوتين كليهما آنفیان, وقد بلغ من عناية علماء التجويد بأحكام النون 
الساكنة والتنوين أن أفردها كثير منهم برسائل مستقلة (انظر رقم ۳۱ من مصادر علم 
التجويد) . 


١‏ أحكام النون الساكنة والتنوين: 

يذهب بعض علماء التجويد الى جعل أحكام النون الساكنة والتنوين اذا وقعت 
قبل غيرها من الأصوات أربعة أحكام. هي : الاظهار «البیان) والادغای والقلب 
والاخفاء . ٩‏ وهذ هو الانجاه الغالب عند من درسوا الظواهر الصوتية المتعلقة بالنون 
الساكنة. ولكن بعض علماء التجويد عدّل في ذلك التقسيم فزاد في العدد حتی 
صارت خمسة أوستة» وبعضهم أنقص حتى صارت الأحكام ثلاثة . 

فذكر الشیخ زکریا الانصاري أن الجعبري رت ۷۳۲ه) جعل الاحکام ثلاثة 
هي : إظهار» وإدغام محض وغيره» وإخفاء محض مغ قلب ودونه . © 

آما الذين زادوا في الأحكام على الأربعة فان منهم من يجعل الادغام قسمین 
هما: إدغام کامل بلا غنة في الراء واللام» وإدغام ناقص لبقاء الغنة مع بقية حروف 
الادغام فتلك مع الاظهاروالقلب والاخفاء حمسة آجکام . ۲۱ ومنهم من یجعل 
إدغام النون ثلاثة آفسام : إدغامها في الراء واللام قسم وفي النون والمیم قسم وفي 
الياء والواو قسم» فیکون مجموع الأحكام حینثذ ستة» وهو مذهب مكي بن أبي 
طالب . * 

وقد قال البقري رت ۱۱۱۱ه). وهويتحدث عن تلك المذاهب: «ان بعض 
العلماء جعل للنون الساكنة والتنوين أحكاما خمسة. وبعضهم جعلها أربعة» 


(ه) الداني: التحدید ۲۰و ۳۰ظ. وابن البلاش: الاقناع ۱ والعطار: التمهيد 
٩ظ‏ . 
(5) تحفة نجباء العصر ص ۲ وانظر: علي القاری: المنح الفكرية ص 4۵. 
(۷) آبن الجزری: التمهيد ص 0۳-۲. 
(۸) الرعاية ص ۰۲۳۱ والکشف .151/١‏ 
4۷ 


وبعضهم جعلها ثلاثة, والأمرفي ذلك سهل . فأمامن جعلها خمسة فقال: : هي 
إدغام بغنة وإدغام بلا غنة» وإظهار. وإقلاب» وإخفاء. ومن جعلها أربعة أسقط 
الادغام الذي بلا غنة وأب بهم الادغام» فشمل الشيئين. ومن جعلها ثلاثة فعل كذلك 
o‏ ا ا 
معه . ولو أن تعد خمسة» تقريباً للمبتدئين وتسهیلا علیهم» . © 


أ الإظهار: 
معنى الاظهاره و أن يكون مخرج النون الساكنة والتنوين هن الفم . 2 وذلك بأن 
يعتمد طرف اللسان على اللثة ويجري الصوت غنة في الخیشوم, على نحوما مرّفي 
تحديد مخرج النون. 
وانما يظهران اذا لقيهما حرف من حروف الحلق الستة: الهمزة والهاء والعين 
0 والغين والخاء . أما الالف فلا يكون ما قبلها إلا متحرکاء فلذلك خرجت عن 
ها. وذلك نحوقوله تعالى : طِيَدَوْلَ» (الانعام )۰ ومن من (البقرة 51), 
eR‏ إلا) (الحجر ۲۱ )» ونحو هون (آل عمران 4 »)٠١‏ ومن 
هَاجر» رالحشر4). وم(جُرّب هار4 (التوبة ۰0۱۰۹ ونحو ات4 (الفائحة 
۷ ومن عمسل4 «لانسام ۰)۰4 وین عَلّق) (العلق ۲)» ونحورنجشون» 
(الاعراف ¥4(« ومن خاد اله (المجادلة ¥(« ونار حامية4 (القارعة êb‏ 
ونحو طِقَسَيْنْفِضُونَ» (الاسراء ۵۱) وين غِلْ4 (الاعراف 4۳) و«إقوماً خيركم 4 
(محمد ۰)۳۸ ونح وطالمنْحَيْقة4 (المائدة ۰6۳ وظمِنْ خَيْل » (الحشر ؟) و«إيومئلٍ 
خاشعةه (الغاشية ۲) ٠‏ 


وكان علماء العربية قد درسوا أحكام النون الساكنة إذا لقیت غیرها من الحروف: 


(9) غنية الطالبین ص 897 . 
,(۱۱) سيبويه: : الكتاب ۰۲۵4/4 وابن الباذش: الاقناع ۰۲۵۹/۱ 
(۱۱) انظر: مكي: الرعاية ص ۰۲۳۰ والداني : التحديد ۲۰و وابن الباذش: الاقناع 
SOYA‏ 
4۸ 


النون .۲ وذهب علماء التجويد المذهب نفسه في تفسیر عدم تأثر النون بمجاورة 
تخضرج من ذلق اللسان وهي بعيدة من الحلق ولا یکون الاخفاء والادغام الا 
لمقاربة الحرفین أو تزاحمها في المخرج الواحد» . ٩۳۱‏ وقال مكي : «والعلة في إظهار 
ذلك عند هذه الحروف أن الغنة والنون بَعْدَ مخرجهما من مخرج حروف الحلق» 
وانما يقع الادغام في أكثر الکلام لتقارب مخارج الحروف فلما تباعدت المخارج 
وتباينت وجب الاظهان الذي هو الأصل» ولم يحسن غیره» . ©“ 


وذکر سیبویه أن «بعض العرب يجري الغين والخاء مجری القاف» . ٩‏ في إحفاء 
النون قبلهاء وقال : «ألا ترى أنه يقول بعض العرب : منخل ومنغل فيخفي النون كما 
يخفيها مع حروف اللسان والفم لقرب المخرج من اللسان». ۲ وذکر علماء 
الفراءات أن من القراء من قرأ باحفاء النون الساكنة والتنوین عند الخاء والخین» في 
بعض الروایات . ٩‏ 

وعلل عبد الوهاب القرطبي ما یلحق النون قبل الخاء والغين من الاخفاء في لغة 
بعض العرب ومذهب بعض القرای فقال: «فأما الغين والخاء فانهما آقرب حروف 
الحلق الى حروف الفم » فتأثرا بذلك القرب حتی جازفیهما الاخفاء والاظهار 
جميعاً. وقد قری بهما . فمن أخفى النون عندهما آجراهما مجری حروف الفم» ومن 


(۱۱۲) الکتاب 401/6 . وانظر: المبرد: المقتضب ۰۲۱۱/۱ 
۱۳) اختلاف القراء ۱۰ظ. 

(5) الرعاية ص ۰۲۳۷-۲۳۱ 

, ٤٥٤/٤ الکتاب‎ )1١( 

. ٤٥۱/٤ الکتاب‎ )1( 

(۱۷) ابن مجاهد: ؛کتاب السبعة ص ۰۱۲۵ 
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أظهرها معهما فكأنه اعتبر قربهما من باقي حروف الحلق» فأجرى عليهما حکمها من 
الاظهار) . 200 ۱ 

وقَسّمْ الداني حروف الحلق بالنسبة لاظهار النون عندها قسمين : ما تظهر معه 
النون بتَعَمل وما تظهر معه بغير تَعَمُل . وذلك حيث قال : «وائما ینت النون والتنوين 
عند هله الحروف لبعد المسافة التي بينهما وبینهن» إلا أن بيانهما عندهن على 
ضربین؛ بِتَعْمْلٍ وغير تم . 

والتي تعمل بيانهما عندهن ثلائة : الهمزة والغين والخاء. لأنه متى لم یتعمل 
ذلك عندهن ولم یتکلف انقلبت حركة الهمزة علیهما وسقطت من اللفظ» وخفیا عند 
الغين والخای لان ذلك قد یستعمل فيهن» كما رواه ورش عن نافع في الهمزة 
(...)." ورواه المسيبي عنه في الغين والخاءء لقربهما من حرفي أقصى 
اللسان. ` 

والتي لا يعمل بيانهما عندهن, اذ لابد منه ضرورة ثلاثة أيضا: الهاء والعين 
والحاء. كما حدثني الحسين بن علي» حدثنا أحمد بن نصر قال: سمعت ابن 
. مجاهد يقول: النون الساكنة والتنوين تبيئان عند الحاء والهاء والعين ضرورة من غير 
تعمل». (۲) 


والتعمل في بيان النون الساكنة والتنوین عند الهمزة هولاجل ألا تسقط, لا خشية 
الاخفاء كما في ألغين والخاء. وذلك لان ورشاً كان يلقي حركة الهمزة على الساکن 
قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ, وذلك اذا كان الساكن غير حرف مد 
ولين» وكان آخر کلمة والهمزة اول كلمة أخرىء فالتشوین مثل طكُفُواأحَد» 


(۱۸) الموضح ۱۷۸و. 

)۱٩(‏ کلمة غير واضحة في الأصل. 

(۲۰) التحدید ۲۰و.۲۰ظ. وقال السيرافي (شرح کتاب سیبویه ۵۳۲/۷): سمعت أبا بكر بن 
مجاهد رحمه الله بقول: حروف الحلق التي تبين النون فبلها ستة» فأما ثلائة فان النون 
الساكنة تبين عندها ضرورة من غير تعمل» وهي الحاء والهاء والعین . . .» 

1۳۰ 


(الاخلاص )٤‏ ولمبین . أن ن اعبدو اله (نوح ۰)۳-۲ والنون الساكنة مثل لمن 

آمن» وين إسْتبرق4 (الرحمن 04) .7" فيكون النطق على قراءة ورش (كُفُوّنٌ 

خد) . و(من ستبرق) . ولهذا نجد عبد الوهاب القرطبي يقول: «إن إخفاء النون عند 
الهمزة مستحيل غير ممكن» ولوتكلف متكلف ذلك لسقطت حركة الهمزة على النون 
وذهبت الهمزة. واخفاژها عند العين والحاء والهاء كذلك» ولوأمكن لأمكن مع 
قبح » واخفاؤها مع الغين والخاء ممكن مستحسن فجازمعهما أعني الغين والخاء 
الاظهار والاخفاءء وامتنع الاخفاء ووجب الاظهار فیما عداهماء .”° 

ومما يجب أن يقف عنده الدارس قول ابن مجاهد: «النون الساكنة والتنوين 
تبينان عند الحاء والهاء والعين ضرورة من غير تعمل». (۳) ويمكن ان يفسر قوله 
(ضرورة) بأنه لا يتأتى عند نطق النون قبل هذه الحروف الا إظهارهاء أي أن إخفاءها 
قبلهن (مستحيل غبر ممكن) كما جاء في قول عبد الوهاب القرطبي السابق . واذا كان 
ذلك هومراد ابن مجاهد» فكيف يمكن تفسيره من الناحية الصوتية؛ وهل يؤيده 

الدرس الصوتي الحديث؟ 

إن عناية دارسي الأصوات العربية المحديثن بالظواهر الصوتية الناشئة عن 
التركيب محدودة جداً ۰ ومن ثم فان ما نجده عن أحكام النون الساكنة والتنوين 
لديهم لا يسعف الدارس في تقويم قول ابن مجاهد. ذلك القول الذي كان مجهرلا 
لم يطلع عليه أحد من دارسي الأصوات العربية المحدثين الذين اطلعنا على 

أعمالهم . 

(۲۱) انظر: الداني: التيسير ص ٠١-۳١‏ . 

(۲۲) الموضح ۱۷۸ظ. 

(۲۳) وهم محقق کتاب الاقناع لابن الباذش حینما نقل قول ابن مجاهد (۱ /۲۵۶) هكذا 
(. . . عند الهاء والخاء والغين) وقد قال في الهامش رقم (۲): دفي الاصل (عند الهاء 
والحاء والعین) وما أثبته من حاشيته» فانه بذلك حذف الصحیح واثبت المصحف. 

(۲۵) كان الدکتور ابراهیم أنيس أكثرهم عناية بذلك (انظر الاصوات اللغوية ص ۷۱-۱۹) 
وعلی نحو آقل جان کانتینو: دروس ص ۱۱-۱۰ . ثم آحمد مختار عمر: دراسة الصوت 
اللخوي ص ۰۳۳4 


1۳۱ 


ويمكن أن نجد في طبيمة إتداج أصوات الحلق وصوت النون تفسيراً لقول ابن 
مجاهد. فاصوات الحلق» وبشكل أكيد الهمزة والهاء وإلعين والحای تخرج من 
نقطة أعمق من تلك النقطة التي يمكن أن یتخذ فیها النفس مجراه عبر الخيشوم . وهو 
ما يحصل عند نطق النون» ومن ثم لا يمكن أن تنطق الأصوات الأربعة مع الغنة. 
لأنها تتشكل قبل أن يصل النفس منطقة اللهاة التي تفتح مجرى النفس الى الخيشوم 
لانتاج صوت الغنة وقد يمكن سد مجری النفس نهائياً من الفم وفتحه عبر الخيشوم 
(الأنف) في أثناء نطق تلك الأصوات ويكون الصوت الحاصل حینتذ صوتاً مج لا 
وجود له في أصوات اللغة. 

ومن هنا يعد قول ابن مجاهد صحیحاً» إذ لا يمكن أن تتأثر النون باصوات الحلق 
الأربعة: الهمزة» مع الحرص على عدم تسهيلهاء والهاء والحاء والعين . فتخرج 
النون الساكنة قبلها بينة مظهرة من غير تعمل » اذ لا یخشی عندها من الادغام أو 
الاحفاء . 

أما الخاء والغين فانهما EN‏ الحلق الى اللسان رالفم)» ويترجح لدي 
أنهما يخرجان من نقطة تقع بعد النقطة التي يمكن أن یتخذ فيها النفس مجراه عبر 
الأنف. ومن ثم يمكن أن تتأثر النون بمجاورتهما اذا لم يتعمل باخراجهامن 
مخرجهاء فتخفى عندهما كما تخفى عند القاف» وسوف نوضح معنی الاخفاء بعد 
قليل ان شاء الله تعالى . 

فاذا صح هذا التفسير لقول ابن مجاهد فان ذلك يدل على ادراك علماء التجويد 
للصفات الدقيقة للأصوات» ويكون ابن مجاهد بذلك قد سبق الى تقرير حقيقة لم 
تدر في خلد علماء الأصوات المحدثين الذين درسوا أصوات اللغة العربية . 

وذهب بعض علماء التجويد الى أن الغئة ساقطة من النون والتتوین اذا أظهرا قبل 
حروف الحلق» قال ابن الجزري : «قد ذکربعض القراء في كتبهم أن الغنة باقية 
فيهما. وذكر شيخ الداني (ت 4 4ه)» فارس بن أحمد (ت ۱ ۰ في مصئف 
له أن الغنة ساقطة منهما اذا أظهراء وهو مذهب النحاة وبه صرحوا في کتبهم» ,۹ 
09) التمهيد ص مپسا 

1۳۲ 


وعلّق علي القارى على قول ابن الحزري السابق بما نصه: «أقول يمكن أن 
يكون النزاع لفظياًء لان مَنْ قال ببقائها أراد في الجملة لعدم انفكاك أصل الغنة عن 
النون. ومن قال بسقوطها أراد عدم ظهروهاء . ۲۳۱ وعقب المرعشي على ذلك بقوله : 
«أقول فظهر أن غنتهما حينئذ كغنتهما متحركتين) . ٩"‏ 

واذا كانت الغنة هي الصوت الذي يخرج من الخيشوم فانها حینثذ لا تنفك عن 
النون» كما قال علي القارى. ويكون قول بعض العلماء بأنها تسقط من النون 
الساكنة والتنوين اذا أظهرا قبل حروف الحلق لا معنى له» إلا اذا فسرنا بقاءها أو 
سقوطهنا على نح و آخر مثل أن يراد بكونها باقية إطالة الصوت بهاء وأن يراد بکونها 
ساقطة عدم اطالة الصوت بها. وقد قال بعض المحدئین : «وليست الغنة إلا إطالة 
الصوت بالنون مع تردد موسيقي محبب فیها». 9" لكن نحتاج حينئذ الى إثبات أن 
معنى الخنة إطالة الصوت بالنون. وهو ما يتعارض مع تعريف علماء التجويد 
للغنة. ٩‏ والی اثبات أن من قال بسقوط غنة النون المظهزة أراد عدم إطالة الصوت 
بها. وهوما لا نملك دليلاً عليه. ا 

وكل ما يمكن قوله بصدد هذه القضية أن اظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف 
الحلق معناه اعتمناد طرف اللسان على مخرج النون في الفم» وهواللشة ومرور 
النفس أثناء ذلك من الخيشوم محدثاً صوت الغنة المصناحب لنطق النون . 


ب الأدغام : 
اذا تجاوزنا الحروف الستة التي تظهر النون الساكنة والتنوين قبلها فاننا نجد أنهما 
اذا وقعتا قبل بقية حروف العربیة يلحقهما نوع من التأثره بتلك المجاورة. وقد 


. ٤۴ المنح الفكرية ص‎ )۲١( 

(۲۷) جهد المقل ۲۸ظ. 

(۲۸) ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص ۰۷۱ 
(۲۹) انظر موضوع (الغنة) ص ۳٠۹‏ . 


1۳۳ 


يكون ذلك التأثر كاملا (كلياً)» وقد يكون ناقصاً (جزئياً) . والنون تميزت بان لها 
معتمداً في الفم , حيث يعتمد طرف اللسان على ما فويق الثنايا (أواللثة)؛ ولها 
مجرى للنفس من الخيشوم ينتج عنه الصوت المصاحب للنون والذي يسميه العلماء 
بالغنة . وتاثر الشون بالمجاورة قد يقتصر على تغير معتمد اللسان في الفم. ويبقى 
مجرى النفس من الأنف. وقد يشمل المعتمد والمجرى حين يفنى صوت النون في 
الصوت الذی يليه فناء تاماً. 

وقد مير علماء التجويد بين تينك الحالتين اللتين تتعرض النون فيهما للتاش 
فسموا التأثر الكامل بالادغام . وسموا التأثر الناقص المتمثل بتغير المعتمد في الفم 
پالاخفاء وبحثوا كل حالة على نحومستقل . الا أن بعض الأصوات يمكن أن تؤثر 
في الدون تأثيراً كاملا وتأثيراً ناقصاً في الوقت نفسه» وهي حينئذ تتأرجح بين حالتي 
الادغام والاخفاء. لكن علماء التجويد وعلماء العربية بحثوا تلك الأصوات في باب 
الادغام . ونحن هنا نتبع منهجهم ونبين وجهة نظرهم » ولا يمنع ذلك من أن نبدي في 
الموضوع رأياً بعد أن نستكمل توضيح موقفهم . 

والحروف التي تدغم فيها النون الساكنة ستة عند أكثر علماء التجويد وعلماء 
العربية» وقد جمعها بعضهم بقوله (یرملون) "© وبعضهم بقوله (ولنمير)» ۲٩‏ وقد 
عدها أبوعمرو الداني خمسة وجمعها بقوله (لم يرو)» وقال: «والقراء يزيدون حرفاً 
سادساً وهو النون» نحوهبِن تور (النور ۰ 4) و امه (الغاشية ۸) . ولا 
معنی لذکرها معهن. لأنها اذا التقت بمثلها لم يكن غير إدغامها كسائر المثلین» . © 
وهذا مایفهم من کلام سیبویه. "" وهوما نص عليه المبرد بقوله : «النون تدغم في 
خمسة أحرف: الراء واللام والياء والواووالمیم» . ۲٩‏ ولعل الذین ألحقوا النون 
بحروف الادغام آرادوا أن تکون أحكام النون الساكنة والتنوین شاملة لجميع 
الحروف» لا يشذ منها شيء. 
(۳۰) مكي: الرعاية ص ۰۲۳۷ وانظر: ابن خالویة: الحجة ص 44. وا 

الشافية ۰۲۷۳/۳ 

(۳۱) القرطبي : الموضح ۱۷۰ظ. 


(۳۷) التخدید ۲۰ظ. وانظر: ابن الباذش: الاقناع ۲2۲/۱ و۰۲۱۱ 
رمم الکتاب 10۳-40۲/4. 


)۳€( المقتضب ۰۳/۱ وانظر: السيرافي : ماذكره الكوفيون من الادغام مجلة المورد» مج 
4٤‏ 


ويعلل علماء التجويد ادغام النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف للتقارب 
بينها في المخارج أوالتناسب في الصفات. قال الداني : «وانما أدغمت النون 
والتنوين في هذه الحروف للقرب الذي بینهما وبينهن والتشاكل والمشابهة : : فأدغما 
في الراء واللام لقرب مخرجهما من مخرجهما على طرف اللسان» وقد قيل: إنهن . 
من مخرج واحد. 

وأدغما في الميم للمشاركة التي بينهما وبينها في الغنة» حتى كأنك تسمع النون 
كالميم والميم کالنون لنداوة صوتهما . 

وأدغما في الواوللمؤاخاة التي بين آلواووالمیم في المخرج | إذ کانا یخرجان من 

بين الشفتين» وأيضاً فان المد الذي في الواو بمثابة الغنة التي في الميم . 

اتا الا وتان رد المد واللين» ولقربها أيضا من الراءء لانه 
ليس یخرج من طرف اللسان آقرب الى الراء من الياء» ولذلك یجعل الألثغ الراء 


ياء 6۵ 


ولا یبتعد ما قدمه مكي في تعلیل ادغام النون الساكنة والتنوین في الحروف الستة 
عماقاله الداني » فقال عن ادغامهما في اللام والراء : «والعلة في ذلك قرب مخرج 
النون من مخرج اللام والراء» . 9" وقال عن ادغامهما في النون والمیم : «والعلة في 
ادغامها (أي النون) في النون اجتماع المثلين» والأول ساكن» فلابد من الادغام في 
كل مثلين التقياء والأول ساكن. . . والعلة في ادغامها في المیم أن المیم تشارکها 
في الغنة» فتقاربا للمشاركة فحسن الادغام» . 29 وقال أيضا: «والعلة في ادغامهما 
في الياء والواوأن الغنة التي في النون آشبهت المد واللين اللذين في الياء والواوه 
فوجب الادغام لهذه المشابهة» . © 
۲ ج ۰۲ ص ۰۱۳۱ 
(۳۰) التحديد ۲۰ظ - ۲۱و. وانظر: القرطبي : الموضح ۱۷۰ظ. 
(۳) الرعاية ص ۲۳۷ . 
(۳۷) الرعاية ص ۰۲۳۸ والکشف ۳/۱ 
(۳۸) الرعاية ص ۰۲۳۹ والکشف ۰۱11/۱ 
{o‏ 


ويقسم علماء التجويد الحروف الستة الى ما تدغم فيه النون الساكنة إدغاماً تام 
لا تبقى معه غنة» والى ما تدغم فيه إدغاماً ناقصاً بغئة . «فأما الراء واللام فيدغم النون 
والتنوين فيهما بغيرغنة» هذا المأخوذ به في الأداءء فينقلبان من جنسهما قلباً 
صحيحاًء ويدغمان ادغاماً تام ويصير مخرجهما من مخرجهماء وذلك باب 
الادغام» ۰ وذلك مثل قوله قير : ومن لم ب (الحجرات )١ ١‏ ولخیراً 
4 (آل عمران ۱۱۰) وين رُبُهم 4 (البقرة 0) وَطغَفُورٌ رجيم (البقرة ۱۸۲). 

وقد ذكر سيبويه أن النون تدغم في الراء واللام بغنة وبغیر غنة .۱ *) وقال المبرد: 
ی وجهين : بغنة» وبغيرغنة» وإظهار الغنة أحسن لثلا تبطل» 
وان شئت أذهبت الغنة» . ٩۷‏ وقنال السيرافي : «الاجود في إدغام النون في الراء أن 
تكون بغنة» . ٩0‏ لکن الاشتراباذي قال: «الأثلى ترك الغنة, . “١‏ 


واكثر علماء الاداء يأبون إظهارغنة النون حين تدغم في الراء واللام» وذکر 
المرادي أن المهدوي ادعی الاجماع على ذلك . ٩٩‏ وقال مكي : «وأجاز النحویون 
إظهارالغنة مع اللا خحاصة» والذي آجمع عليه القراء ادغام الغنة مع الراء واللام» 
وذلك نحوقوله ین لُدُنْد (النساء ٠‏ 4) وین بهم . وذلك إجماع من القراءء 
والاظهار في مثل هذا يعده القراء لحناً لبعده من الجواز. وقد أتت به روايات شاذة غير 
مغمول بها °“ 
ومع ذلك نجد ابن الباذش يذكر في كتابه (الاقناع في القراءات السبع) الروايات 
التي جاء من طريقها إدغام النون في الراء واللام مع إبقاء الغئة» ثم يقول «والآخذون 
)۳٩(‏ الداني: التحديد ۲۱و. 
(؟4) الکتاب ۶ وانظر: السيرافي : شرح کتاب سیبویه /۵۱۷. 
(۱ع) المفتضب ۰۲۱۷/۱ 
(4۲) شرح کتاب سیبویه ۵۱۵/۲ وانظر: المرادي: شرح التسهیل ۳۰۸ظ. 
(۶۳) شرح الشافية ۲۷۳/۲ . 


)٤٤(‏ شرح التسهيل ۳۰۸ظ. 
)٤٥(‏ الكشف ۰۱1۲/۱ 
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بالغنة في الراء واللام كثيرجداً عن جميع القراء. وانما ذكرت من قرأت له بها من 
طرق هذا الکتاب» وهومذهب مشهورء لا ينبغي أن نستوحش منه» لتظاهر الروايات 
به» وصحته في العربية» وبعضهم يرجحه على اذهابهاء كما كان ذلك في حروف 
الاطباق» وكذلك أيضاً عند الواووالیاء . وسألت أبى رضى الله عنه : أيهما أحب إليك 
في الراء واللام؟ فقال: الأمر في هذا متقارب. قال: وانما أميل الى ذهاب 
الغنة» ‏ 9) 

قال الداني : «وأما الياء والواوفيدغمان فيهما وتبقى غنتهماء وهذا غذهب 
الجماعة من القراء غير حمزةء فانه اختلف عنه في ذلك . واذا بقيت غنتهما لم ينقلبا 
فاا متا ولا أدغما إدغاماً تام وإنما يتمكن ذلك فيهما إذا ذهبت تلك الغنة 
بالقلب الصحیح» . 0 وذلك مشل قوله تعالى «ومَنْ یف (الانبياء ۲4) وطبَرْقُ 
یلو «البقرة )۱٩‏ وظمِنْ وال «الرعد ۱۱) وطيوْمئٍ واهية4 رالحاقة 15). 

وقال الداني «وأما الميم فیدغمان فیهما إدغاماً تام ویقلبان من جنسها قلباً 
صحيحاًء مع الغئة الظاهرة. وانما حصت الميم بذلك لأن فیها غنة كهماء فان 
ذهبت غنة النون والتنوين بالقلب بقيت غنتها. وكذا حالهما مع النون كالميم سواء. 

حدثنا محمد بن أحمد. حدثنا ابن مجاهد, قال: لا يقدر أحد أن يأتى (بِعَمَنْ) 

قال ابن كيسان: اذا أدغمت النون في الميم فالغنة غنة النون. 

وقال غيره: الغنة للميم» وبذلك أقول» لأن النون قد زال لفظها بالقلب» فصار 
مخرجها من مخرج الميم» فالغنة لا شك للميم لا لها». 9 وهوما نص عليه بعض 


دارسي الأصوات من المحدئین . 9 


(47) الاقناع ۰۲۵۱/۱ وقد قال السيرافي (شرح كتاب سيبويه ۵۱۸/۲) : «وقد جاءت القزاءات 
وكلام العرب بالأمرين جميعاء . 
)٤۷(‏ الداني : التحديد ۲۱و. وانظر: مكي : الرعاية ض ۲۳۹ . 
(44) الداني : التحديد ۲۱ظ. وانظر: مكي : الرعاية ص ۲۳۷ . 
(49) ابرهيم .أنيس: الاصوات اللغوية ص .۷٤‏ 
4۷ 


ينث ميد الات ی وها اشم ی فقا 
«ووجه الادغام بغیرغنة أن الادغام في المتقاربين يوجب قلب النون الى جدس 
الحرف الذي أدضمت فيه فتتقلب مع الراء رای ومع اللام لام ومع الياء پای وهذه 
الحروف لا غنة فيها فلم يجب مع ذلك إبقاء غنة كسائر الحروف المتقاربة . وأما من 
أدغم بغنة فلأن الحرف اذا كان له مزية على الحرف امتنع إدغامه فيه والنون لها غنة 
في نفسها سواء كانت من الفم أومن الأنف» لأن الغنة صوت من الخيشوم يتبع 
الحرف؛ وكان خروجه من الفم» فاجتمع فيها مقاربتها لهذه الحروف ومزيتها عليها 
بالغنة» فجذبها كل واحد منهما الى حکمه. فادغمت للمقاربة وبقيت الغنة لحفظ 
المزية التي یمنع ذهابها الادغام» وکانهم کرهوا ذهاب الغنة حتی لا يكون لها أثر 
البتةء وهم يجدون سبيلا الى الاتيان بها . فأما اذا أدغمت في مثلها أوفي الميم فانك 
غير محتاج الى غنة» لأن في كل واحدة من الميم والنون غنة». ٩۱‏ 

وكان سيبويه قد نص على أن النون اذا وقعت قبل حروف الادغام المذكورة في 
ES‏ و وذلك حيث قال : «وتكون ساكنة مع الميم اذا كانت من 

ددن ارف بينة . والواووالياء بمنزلتها مع حروف الحلق . وذلك قولك : شاة زُنْماء 
وغلم رُم » وقنواء وقية وكنية» ومنية . وانما حملهم على البيان كراهية الالتباس 
فيصير كأنه من المضاعف. لأن هذا المثال قد يكون في كلامهم مضاعفاًء 00 
قالوا امُحی حيث لم يخافوا التباس لأن هذا المثال لا تضاعف فيه المیم . . 
نعلم النون وقعت ساكنة في الكلام قبل راء ولا لاع», ° 


وأورد علماء التجويد تلك الفكرة مع شيء من التوضيح والأمثلة من كلمات 
القرآن فقال الداني : «هذا الذي ذكرناه من الادغام في حروف (لم برو) انما يكون 
ذلك اذا كانت النون معهن من كلمتين» فان كانت معهن من كلمة لم يجز الادغام 
نح وطقنوان» (الانعام 44) وإصِئوان» (الرعد 4)» وطبُثيَانه4 (التوبة ۰)۱۰۹ 


(۵۰) الموضح ۱۷۱و. 
(۱ه) الکتاب ٤٠٥/٤‏ . وانظر: المبرد: المقتضب ۱/ و5 


4۴۸ 


ولالدُنيا» (البقرة “(A‏ وكذا شاة زنماء وما أشبهه . وذلك مخافة أن يشتبه ذلك اذا 
آدغم بالمضاعف الذي علی مثال (فعال) نحو: صوان وحيّان» وشاة جما فعدل 
عن الادغام لذلك». e‏ 


وقال عبد الوهاب القرطبي بعد أن أسهب في توضيح الفكرة: «وهذا وان قل مثله 
في القرآن إلا أنا ذكرناه لثلا پتوهم من يسمعه أنه لحن خفي» فنبهنا عليه ليسلم 
مله 608 

وكان سيبويه قد ذكر في (الكتاب) قضية كانت مشا رجدل من بعده لدی بعض 
العلماء» فقد قال وهويتحدث عن النون: : «وهي مع السراء واللام والياء والواو اذا 
أدغمت بغنة فليس مخرجها من الخياشيم » ولكن صوت الفم اشرب غنة . ولوكان 
مخرجها من الخياشيم لما جاز أن تدغمها في الواووالياء والراء واللام» حتى تصیر 
مثلهن في كل شيء» . *“ وهذا النص ليس من الوضوح بما فيه الكفاية» ويفهم منه 
أن الغنة الظاهرة عند إدغام النون بغنة ليست غنة النون «ولكن صوت الفم أشرب 
غنة» وليس واضحاً ما يريده سيبويه من (صوت الفم) هناء أهوالصوت الذي تدغم 
فيه النون أم شيء آخر؟ 

وكان الاستراباذي قد نقل رأي سيبويه؛ وذكر أن مراد سيبويه من (صوت الفم) هو 
الصوت الذي تدغم فيه النون . لكن الاستراباذي لا يوافق سيبويه على ذلك . وهذا 
نص كلامه : «ومذهب سيبويه وسائر النحاة أن إدغام النون في اللام والراء والواووالياء 
مع الغنة أيضا إدغام تام . والغنة ليست من النون» لأن النون مقلوبة الى الحرف 
الذي بعدهاء بل إنما آشرب صوت الفم غنة . . . أما على ما اخترناه فالغنة للنون 
التي هي كالمدغمة. وأما على ماقال النحاة فلاشراب الواو والياء المضعفين 


غنة» . 09 


(۵۱۲) التحديد ۲۱ظ. 
(۵۲) الموضح ۱۷۱ظ. 
(1ه) الکتاب ) /1۵1. 
(00) شرح الشافية ۲۷6/۲. 
1۳۹ 


وظهرت فكرة سيبويه السابقة عند بعض علماء التجويد» وان لم يزايلها 
الخموض. قال مكي » وهويتحدث عن النون الساكنة والتنوین : «إنهما يدغمان في 
الياء والواومن كلمتين» مع إظهار الغنة في حال اللفظ بالمشددء لا في نفس الحرف 
الأول. . . بخلاف إظهار الغنة مع الادغام في الميم والشون. فيكون ذلك أيضا 
إدغاماً غير مستكمل التشديد» لبقاء بعض الحرف» وهوالغنة . وانما لم تكن الغنة 
في نفس الحرف الأول كما كانت مع النون والميم » لأنك اذا (دغمت الأول في الياء 
ات ياء» ولا غنة في الیاء . وكذلك اذا أدغمته في الوا و أبدلت منه واوا ولاغنة 
في الوای. فصارت الغنة تظهر فیما بين الحرفین لا في نفس الحرف الأول. وصارت 
مع المیم والنون تظهر في نفس الساكنة عند حروف الفم) . ۴9 

ویتمی کلام مكي في النص السابق عن فكرة سيب ويه أنه يجعل الغنة تظهر بين 
الحرفين» وفكرة البينية هذه جديدة على الموضوع . وقد صرح بها مكي مرة أخرى 
في كتابه (الكشف)» حيث قال : «لکن الغنة ظاهرة مع اللفظ بالمشدد لا في نفس 
الحرف الاول» كأنها بين الحرفين المدغمین» .۷ وأشار ابن الباذش في كتابه 
(الاقناع) الى هذه الفكرة وقال: ان الغنة بين الحرفين» وليست في نفس الحرف 
الأول . 6۶۸ 


ولم تنل هذه الفكرة عند علماء التجوید إلا قلیلا من الاهتمام» على الرغم من أن 
بعضهم نص على أن الخنة الظاهرة عند إدغام النون في الواووالياء هي غنة النون» 
لكن ذلك لم يكن في معرض الحديث عن الفكرة التي ذكرها سيبويه . قال عبد 
الوهاب القرطبي رت 1۲ ه): «فالغنة تقدر باقية من النون» وان كانت قد انقلبت 
واوا أوياء . ومثله (أحطت) و(فرطت) فان الطاء تدغم بابقاء شائبة منها مع أنها تنقلب 
تاء والاطباق لها لا للتاء» . ۴٩‏ وقال السمرقندي رت ١8/اه):‏ «وهذه الغنة التي 


("ه) الرعاية ص ۲۳۹. 
(لاه) الکشف ۰۱1/۱ 
)م الاقناع ۲۰۳/۱ 
(059) الموضح الااوالااظ, 
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بقيت مع الواووالياء غنة النون والتدوين» إذ لا غنة للواووالياء أصلا»  .‏ وکا 
الداني رت 44 4ه) قد قال قولاً عاما في الغنة» وهو «اذ غير ممكن أن تكون منفردة 
في غير حرف أو مخالطة لحرف لا غنة فيه» لأنها مما تختص به النون والميم لا 
غیر) CY‏ 

غير . 


وكلام القرطبي والسمرقندي هوالذي یتناسب مع حقيقة نطق النون اذا آدغمت 
بغنة في الواووالياء» فالنون لها معتمد في الفم» وصوت یخرج من الخیشوم هو 
الغنة. وهذه الغنة باقية مع الادغام الا أن معتمد اللسان في الفم في موضع النون 
يتحول الى مخرج الحرف الذي تدغم فیه . وقد عبر مكي (ت 8۳۷ه) عن هذه 
الفكرة تعبيراً واضحاًء بالرغم من أنه يقول إن الغنة كأنها بين الحرفین . وذلك حیث 
قال: «والحرف الذي فيه الغنة إن كان ميماً فمن الشفتين يخرج» وان كان نون فمن 
طرف اللسان وأطراف الثنايا یخرج. فحرف الغنة له مخرجان » فاذا أدغمته أدغمت ما 
يخرج من الفم منه وأبقيت ما يخرج من الخياشيم ظاهرا فلا يتمكن التشديد مع 
بقاء الغنة ظاهرةء فان أدغمت حرف الغنة في الراء 0 أدغمت ما يخرج من 
المخرجين جميغاً ولم تبي شيئاً فيتمكن التشدید. إذ لم تبي من الحرف شین . 00 

ا جا ا N‏ 
بادغام» ولوكان إدغاماً لذهبت الغنة بانقلاب النون الى حرف لا غنة فيه» لان حكم 
الادغام أن يكون لفظ الأول من الحرفين كلفظ الثاني» .۱ وقد سماه ابن مجاهد 


اخفاء, °9 
وقال الداني : «فْمَنْ بَقَى غنة النون والتنوين مع الادغام لم يكن ذلك ادغاماً 
صحيحاً في مذهبه لأن حقيقة باب الادغام | أن لا یبقی فيه من الحرف 


)0 روح المرید ۱۳و. 
(۱+) نقلاعن ابن الجزري: النشر ۲۸/۲ . 
55 الکشف ۰۱۱/۱ 
(YT)‏ ابن الباذش : الاقناع ۰۲۵۲/۱ 
(54) كتاب السبعة ص ٠٤١‏ . 
1 


المدغم آثر إذ كان لفظه ينقلب الى لفظ المدغم فيه فيصير مخرجه من مخرجهء بل 
هوفی الحقيقة كالاخفاء الذي یمتنم فيه الحرف من القلب لظهور صوت المدغم وهو 
الغنة» . ۹ وقال أيضا: «هوقول الحذاق والأكابر من أهل الأداء, , ”° 
ذلك في الواووالیاء إخفاء لا إدغام» وانما یقولون له إدغاماً مجاز وهوفي الحقيقة 
إخفاء على مذهب من يقي الغنة» لأن ظهور الغنة يمنع تمحیض الادغام . إلا أنه 
لابد من تشدید يسير» وهوقول الأکابن قالوا الاخفاء ما بقیت معه الغنة» . " ونقل 
هذ النص السمرقندي في کتابه (روح المرید) , © 

ویأبی جماعة من علماء التجويد وعلماء العربية نسمية ذلك إخحفاءء ويقولون أنه 
إدغام » لكنه إدغام ناقص لبقاء الغنة . قال ابن أبي الأحوص الاندلسي (ت 
۹ مؤلف کتاب (الترشيد في علم التجويد) : «هو الصواب بدليل إبقائهم 
الاطباق في (احطت) مع أنه إدغام صحيح ولم يقل أحد أنه [خفاء) , °١‏ لکن ابن 
الحاجب (ت 141 ه) قال فعلا انه في (أحطت) إخفاء. ۲۱ وقد بینا حقيقة هذا 
القول من قبل عند الكلام عن الادغام الناقص . 

وقال ابن الجزري (ت ۸۳۳ه) : «الصحيح من أقوال الأئمة أنه ادغام ناقص من 
أجل صوت الغنة الموجودة معه» فهوبمنزلة صوت الاطباق الموجود مع الادغام في 
(أحطت» وبسطت)» والدليل على أن ذلك إدغام وجود التشديد فیه إذ التشديد 

تنم مع الاحفاء» , ۷٩‏ 
مودت ا ۶ 
(15) نقلا عن ابن الجزري: اللشر ۲۸/۲. وانظر: علي القارى: المنح الفكرية ص 44 . 
(557) انظر: ابن الباذش: الاقناع ۰۲۵۳/۱ والمرادى: المفيد ۱۱۱ظ. 
(51) انظر: المرادي: المفيد ۱۱۱ظ. 
(۱۸) روح المربد ۱۳۶و. 
)1٩(‏ نقلا عن المرادی: شرح التسهیل ۳۰۸ظ. 
(۷۰) انظر: الاستراباذي : شرح الشافية ۲۸۲/۳ . 
(Y1)‏ الثشر ۲۸/۲ ۰ 
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وقال القسطلاني رت ۲۳ 9ه) : «التحقيق أن الادغام مع عدم الغنة محض كامل 
التشديد» ومع الغنة غير محض ناقص التشديد» . ”© 

وهذا الخلاف بين علماء التجويد هوخلاف في الاصطلاح» لافي حقيقة 
النطق» لانهم جميعاً يقولون أن ادغام النون في الواووالياء اذا كان بلا غنة فهو ادغام 
كامل» وذلك بأن تقلب النون واواً أوياء وتندغم في الحرف الذي بعدهاء واذا كان 
بخنة» ومعناه انتقال مخرج النون الى مخرج الحرف الذي تدغم فيه مع بقاء جريان 
النفس من الأنف» فان بعضهم سماه ادغاماً ناقصاًء لبقاء شيء من الصوت الأول» 
وبعضهم سماه إخفاء لأنه تنطبق عليه صفة الاخفاء . على ما سنوضح ذلك بعد قليل 
ان شاء الله تعالى . وقد سماه بعض المحدثين قلباً ناقصاً. وذلك حيث قال : «فهو 
نوع من القلب تبعه إدغام» ولكنه قلب ناقص. اذ لم يتحول الصوت المقلوب الى 
كل صفات الصوت المقلوب اليه مما جعل القدماء يسمون هذا النوع من الادغام 
إدغاماً ناقصاًء .”© وهذه التسمية لا تحمل معنى جديداً بالنسبة لما قاله علماء 
التجويد. 

ويتلخص من ذلك أن أكثر علماء التجويد يذهبون الى أن النون الساكنة والتنوين 
يدغمان في ستة أحرف» تجتمع في (يرملون) . وأنهما عند هذه الحروف على 
قسمین» قسم يدغمان فيه بخنة» وهوحروف (يومن)» ولا يلتفت علماء التجويد الى 
رواية بعض القراء ادغام الواووالياء بلا غنة . وقسم يدغمان فيه بلاغنة. أي ادغاماً 
كاملا وهوالراء واللام» وهم لا يلتفتون أيضا الى مذهب بعض النحاة والقراء في 
جواز إدغامهما في اللام والراء بخنة . 


ج - القلب: 
اذا وقعت النون الساكنة قبل الباء تتأثربهاء ويتغير نطقهاء ولكن لا يصل ذلك 


(۷۲) اللالی السنية ۲۵و. 
(۷۳) ابراهیم آنیس: الاصوات اللغوية ص ۷۳. 
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البای وهو المیم» مت ی ها البای ويشارك النون في الةو“ اأ قر ره علماء 
العربية منذ سيبويه › الذي قال : : وت تقلب النون مع الباء ا 

وتحدث علماء التجويد عن ذلك ٠‏ واهتموا بالجوان اا : تة بااختاه فيد قال 
الداني : «والحال الشالة أن يقلبا ميماً من غير إدغام. و أذا ات۱ الراء نحو لال 
بورك» (النمل ۸)» وام (البقسرة ۳ و لل بين زف الر 6۲۷ 
و«ظْلْاث بَعْضْهَا» (النور 363 وما آشبهه . واذما قا. ۰۱ | ادا اه بن أجل 
مؤاحاة الميم للنون في الغنة ومشاركتها للباء في ال "رى خناءا میدا من أجل 
ذلك . ٩۵‏ 

وقال مكي : «ولا تشديد في هذاء والغنة ظاهرة فيه فى ا ی ١ ١‏ .الأول لأنك: 
أبدلت من حرف فيه غنة حرفاً آخر فيه غنة » وهو اهر 2 ال N‏ ا لازمة للمبدل 
والمبدل منه في نفسهء فلابد من إظهارها في هذا على حل ١‏ ۱ 

والعلة في ابدال النون الساكنة والتئوين ميم عند الا أن 1۱ ..م «ؤانية للباءء 
لأنها من مخرجهاء ومشاركة لها في الجهر والشدة. وهي ید اء ,۱" :3 انون في الغنة 
والجهر. فلما وقعت النون قبل الباء» ولم يمكن إدغامها فر هال Ha.‏ زر ین » ولا أن 
تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء وهى ي المیم» أبدلت د نها د ا ل,واشاتها النون 


والباى . 09 


واذا قلبت النون عند الباء میم ويسميه بعض العاءا. ء با الا ۳ + .نار لها حكم 
جدید » هوحكم الميم إذا لقيت البای فان أن بورك دم ددر (آم بررگ) . قال عبد 
الوهاب القرطبي : «ثم بعد قلبها میما يتحول اللفظ الى الا ذای لأن. ۰ ل المیم اذا 
سكنت أمام الناء الاخفاء. وغنة ة النون والميم عند الباء تل .د نان و 
فرق بين قوله لَأمْ بظاهر من القول 4 (الرعد ۰6۳۳ مب با 4 4 (سیا۸). وبين 


(۷۶) الکتاب ۶ وانظر؛ المبرد: المقتضب ۲۱۸/۱ . 
(۷۰) التحدید ۲۲و. 

. ٠٠١/١ الرعاية ص ۲4۰ . وانظر: الکشف‎ )۷١( 

(۷۷) ابن البادش: الاقناع ۲٠۷/۱‏ . وابن الطحان : مرش. القار :۱۷۱ 
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قوله یم ین الأ ى (نوح 17)» اي 4 (البقرة ۳۱). سواء كان قبل الباء 
نون أوميم» لا فرق بینهما کله في اللفظ سواءئ . ۲۵ 

وذكر الي راف , ان الة.راء قال : «الْعَنْبّروكل نون ساكنة قبل الباء مخفية » أخفيت 
النون قبل الباء» . ۲۳ وذكر ذلك ابن الباذش فقال: «قال لي أبي رضي الله عنه: زعم 
الفراء۱ أن الارن عند الباء مخفاق كما تخفى عند غيرها من حروف الفم . وتأويل 
قوله أنه سى .ل إخفاء. وقد أخذ بظاهر عبارته قوم من القراء المنتحلین في 
الإعراب مذه ب الکوفیین» وتبعهم قوم من المتأخرین, خلطوا بين مذهب سيبويه 
وعبارة الفراء ۱ دن الةا. والاخفاء فغلطوا , 9 


ویفهم من و ل ال حيادى رت فى حدود ۱۰ هم الاتی أنه ياخل بمذهب الفرای 
قال: «فلما اقيت ال بن بای أمنوا الادغام آوالتشدید. فأخفوها کاحفائها عند سائر 
الحروف. وبقرت الباء:.-خففة على جهتها» . ۱ وقال فى مكان آخر: «هی مثل إخفاء 
الميم عند الباء في قراءة أبي عمرو». 69 

وكان السي_رافي قد اعترض على مذهب الفراء السابق. حيث قال: «والذي قاله 
سيبويه والبصريون: انها ميم وهو الصحيح . . . فان ادعی مدّع أنها نون مخفاة غير 
بينة وهي ساک:.ة بسادها بای قيل له: اجعلها ميمأء فاذا جعلها ميماً فانظز هل بينها 


م 
(۷۹) ما ذکره الکوف ون من الادغای مجلة المورد؛ مج ۰۱۲ ج ۰۲ ص ۰۱۳۸ 
(۸۰) في الاصل المطبوع (القراء) بالقاف وهوتصحیف. ` 

(۸۱) انظر الهامش السابق. 

(۸۲) الاقناع ۰۲۵۸/۱ 

(۸۳) اختلاف القراء ۱او. 

(85) التنبيه 1ع:1. 
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وبين النون المخفاة فرق؟ لا يوجد فرق بينهما اذا تأملته . واذا كانت مخفاة مع الباء 
فهی بمنزلتها مع القاف والکاف ونحوهما والذي يسمع غير ذلك» . 00 
ولم نطلع على رأي الفراء بشکل مباشر * ویفهم من النصوص السابقة أنه 
يسمي ما يجري للدون عندما تقسع ساكنة قبل الباء إخفاء» بينما يسميه غيره قلباً أو 
إبدالاء فيكون حكم النون بعد أن تقلب ميماً الاخفاء عند الباء . ولمذهب الفراء وجه 
من الصواب سوف نوضحه بعد أن نقف على معنى الاحفاء. 


الاخفاء: 

اذا وقعت النون الساكنة قبل بقية حروف المعجم كان حكمها الاخفاء؛ وقد ذكر 
ذلك سيبويه حيث قال: «وتكون النون مع سائر حروف الفم حرفا خفياً مخرجه من 
الخياشيم» وذلك أنها من حروف الفم وأصل الادغام لحروف الفم. لأنها أكثر 
الحروف» فلما وصلوا الى أن یکون لها مخرج من غير الفم كان أخف عليهم أن لا 
يستعملوا آلسنتهم إلا مرة واحدة وكان العلم بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم 
بها وهي من الفم > لأنه ليس حرف يخرج من ذلك الموضع غيرهاء فاختاروا الخفة 
اذا لم يكن لبس» وكان أصل الادغام وكثرة الحروف للفم» وذلك قولك: منْ كان» 


(AY) 


وَمَنْ قال» ون جاء). 

وعلماء التجويد حين درسوا موضوع إخفاء النون قدّموا تفصيلات قيّمة تتعلق 
بكيفية أداء النون المخفاةء وبتوضيح مخرجها. فقالوا: ان النون المخفاة لا يكون 
لها حظ في الفم» وتصیرغنة في الخياشيم لاغير, © وقال الداني : «وأما احفاء 


(84) ماذكره الكوفيون من الادغام مجلة المورد مج ۰۱۲ ج ۰۲ ص ۰۱۳۸ 

(87) لم أعثر على رای الفراء في كتابه (معاني القرآن) عند مراجعتي له وقت اعداد مادة هذا 
البحث. 

(۸۷) الکتاب 454/4. وانظر: الفراء: معاني القرآن 5/1و ۰۲۱۰ والمبرد: المقتضب 
١/1١‏ ؟. 

(۸۸) انظر: السعيدي : اختلاف القراء ٠ظ‏ ومكي : الرعاية ص ۰۲8۱ 
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النون والتنوین فحقه أن يؤتى بهما لا مظهرين ولا مدغمين» فيكون مخرجهما من 
الخياشيم لا غير» ويبطل عمل اللسان بهماء ویمتنع التشديد لامتناع قلبهماء. ۸٩‏ 
وقال ابن الطحان وهويتحدث عن الاخفاء : «وحقيقته أن يبطل عند النطق بها الجزء 
المعمل لها من اللسان عند التحريك والبيان» فلا يسمع الا صوت مركب على 
الخیشوم) . ٩٩‏ 

وقد علل الداني ظاهرة الاخفاء بقوله : وانما أخفيا عندهن لانهما لم يبعدا منهن 
كبعدهما من حروف الحلق » فیجب الاظهار للتراخي » ولم یقربا منهن کقربهما من 
حروف (لم یرو) فیجب الادغام للمزاحمة. فأخفيا فصارا لا مظهرین ولا مدغمین» 
وغنتهما مع ذلك باقية» ومخرجهما من الخيشوم خاصة. ولا عمل للسان فيهما. 
والخيشوم خرق الأنف المنجذب الى داخل الفم» . ٩۷‏ 

وقول علماء التجويد: ان النون المخفاة لاعمل للسان فيها لايوضح بدرجة كافية” 
وضع اللسان أثناء النطق بها. الا أن عبد الوهاب القرطبي أماط اللثام عن ذلك 
الجانب الخفي من كلام علماء العربية وعلماء التجوید» وقررآن مخرج النون 
المخفاة يتصل بمخارج الحروف التي تقع بعدهاء أي أن معتمد اللسان في الفم مع 
النون ينتقل الى مخرج الحرف الذي تخفى عنده» ولكن يظل صوت الغئة جارياً من 
الأنف. وقد ورد ذلك في نص طويل تضمن التعريف والتعليل والأمثلة ولذا آثرت 

قال عبد الوهاب القرطبي : «النون والتنوين تخفيان عند خمسة عشر حرفا من 
حروف الفم» وهي : القاف والكاف والجيم والشين والضاد والصاد والسين والزاي 
والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والفاء ٩9‏ 


(۸۹) التحديد ٠١ظ.‏ وانظر: المحكم (له) ص ۷۰. 
)٩۰(‏ مرشد القاری ۱۳۳ظ. 
)٩۱(‏ التحدید ۲۲و. 
)٩۲(‏ آشرنامن قبل الى مذهب بعض العرب وبعض القراء في اخفاء النون قبل الغين والخاء 
(انظرص 1۲٩‏ من هذا البحث). 
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ومعنى خفائها ما قدمنا من اتصال النون بمخارج هذه الحروف واستتارها بها 
وزوالها عن طرف اللسان» 9" ويحروج الصوت من الأنف من غير معالجة بالفم» 
ولذلك اذا لفظ بها اللافظ وسد أنفه بان الاختلال فيها. ولوتكلف متكلف إظهارها 
وأخرجها من الفم لأمكن ولكن بعلاج» 4 وهذا يبين بالمحنة . 

فمشال إخفاء النون مع القاف قوله تعالى : وَمَنْ ال سأنزلُ» (الانعام 98), 
ومع الكاف من كان عدوا له (البقرة 48). ومع الجيم مَل جاء بالحسنة»م 
(التسل ۰)۸٩‏ ومع الشين وَين ناک (الاسراء “8)» ومع الضاد ون لي 
(يونس ۰)۱۰۸ ومع الصاد «ٍمن صَلّْصال,) (الحجر )۲١‏ ومع السين من سيل 4 
(التوبة ۰٩۱‏ ومع الزاي من وال » (ابراهيم 45)» ومع الطاء عن طائفة» 
(التوبة 17): ومع السدال يِن دُعاء الخير4 (فصلت ۰)4٩‏ ومع التاء أن توء ا 
(یونس ۸۷) ومع الظاء «إمنهم ین ظهير) (سباً ۲۲)» ومع الذال طمن ذكري بل 
لماك (مسورة ص ۰)۸ ومع الثاء يِن مره اذام (البقرة ۰)۲۵ ومع الفاء هِمَنْ فَمَلّ 
هلا ع (الانبياء .)۵٩‏ : 

وانما خفیت النون مع هذه الحروف لأنها حروف الفم» والنون أيضاً لها مخرج 
من الفم ».والاخفاء في طلب الخفة به كالادغام في طلب الخفة به» فلما أمكن 
استعمال الخیشوم وحده في النون ثم استعمال الفم وحده فيما بعده كان آحف علیهم 
من استعمال الفم في اخراج الدون ثم عودهم اليه فيما بعدها. وهذا معنی قول 
سیبویه - رضي الله عنه : (کان أخف علیهم الا یستعملوا آلسنتهم إلا مرة واحدت(*٩)‏ 
ولا بقع لبس في خروجهامن الخیشوم . وساغ ذلك في حروف الفم دون حروف 
الحلق لقرب مدخل الخیشوم ومخرجه من حروف الفم دون حروف الحلق» , “١‏ 

ولم یسهم دارسو الاصوات العربية من المحدئین في تجلية حقيقة الاخفاء بشيء 


)٩۳(‏ قال في الموضح (۱۷4م) : وحقیقته السترة, لان المخرج يستتر بالاتصال. 

(44) قال المازني : اظهارها عند هذه الحروف لحن. (انظر: ابن الباذش : الاقناع ۲0۱/۱). 
)٩0(‏ الکتاب ٤٥٤/٤‏ . 

)٩0(‏ الموضح ۱۷۷ظ. 


زيادة على ما قاله علماء التجويد. بل ان النفر القليل الذين تحدثوا عن الموضوع 
جاء كلامهم فيه من التردد وعدم الوضوح بما يبعده عن مرتبة الحقيقة المقررة. قال 
الدكتور ابراهيم آنیس : «الدرجة التي تلي اظهار النون هي مااصطلح القدماء على 
تسمیتسه بالاحفاء» ويكون هذا مع خمسة عشرصوتا عند جمهور القراء هي 
القاف. . . والفاء» وليس ما سموه بالاخفاء الا محاولة الابقاء على النون» وذلك 
باطالتها مما أدى الى ما نسميه بالغئة. هذا الى آننا نلحظ مع ما يسمونه بالاخفاء ميل 
آلنون الى مخرج الصوت المجاورلها» . ۵ وقد لخص الدکتور أحمذ مختارعمر 
النص السابق بقوله وهويتحدث عن اللون المخفاة : «فهي تطول وتميل الى مخرج 
الضوت الذي بعدها)  6٩۸‏ 

ان کون النون المخفاة تطول» وکونها تمیل الى مخرج الصوت الذي بعدها آمران 
لم یّف النصان آلسابقان حظهما من الوضوح. ونبدأ بمناقشة کون النون المخفاة 
تمیل الى مخرج الصوت الذي بعدهاء ثم نناقش کون النون المخفاة تطول عند 
الکلام عن مقدار طول الغنة بعد قليل . 

إن القول بان (النون المخفاة تمیل الى مخرج الصوت الذي بعدها) لا یتضح منه 
المقصود بذلك المیل ولا مقداره. بینما يقررعلماء التجوید ان معتمد اللسان في 
الفم عند النطق بالنون المخفاة ینتقل الى مخرج الصوت الذي بعدهاء فهولیس 
مجرد ميل» انما انتقال الى مخرج الصوت التالي » كما يحدث عند الادغام الا أن 
الغنة باقية في الاخفاء بینما هي تزول في الادغام . يؤكد ذلك ما نسمعه من نطق 
مجيدي قراءة القرآن الکریم الیوم وأقوال علماء التجوید التي نقلنا بعضها قبل 
قلیل . ونضیف الى ذلك قول مكي : «فالغنة التي في الحرف الخفي هي النون 
الخفية» وذلك أن اللون الساكنة مخرجها من طرف اللسان وأطراف الثناياء ومعها غنة 
تخرج من الخیاشیم» فاذا حفیت لأجل ما بعدها زال مع الخفاء ما كان یخرج من 
طرف اللسان منهاء وبقي ما كان يخرج من الخياشيم ظاهرا» . 0 
٩۷‏ الاصوات اللغوية ص ۷۲-۷۱: 


.۳۳ ادزاسة الصوت الدعوي صن‎ )٩۸( 
۰۱1۱/۱ الكشفب‎ )99( 
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ان الدارس حين يتأمل نطق مشل (مَنْ قَالَ) ومن كَانّ) يجد أن معتمد النون قد 
انتقل من طرف اللسان الى أقصاه حيث يعتمد للصوت التالي للنون . وكذلك الحال 
في مثل (إِنْ جام).ورانْ شاء) فان معتمد اللسان لصوت النون ينتقل الى مخرج الجيم 
والشين . ومثل ذلك يحدث في مثل (مَنْ تاب) و(عن ذکر) و(من سَأل) ورمن فَعَل). 
واللسان يعتمد للنون وللصوت الذي بعدها في كل ذلك اعتمادة واحدة الا أن الجزء 
الأول منها مصحوب بغنة هي بقية النون. بينما الجزء الأخي رمن الاعتمادة هو 
للصوت الذي يلي النون خالیا م:. الغنة. 
وی لاحظ هنا ان اعتماد اللسان للنون المخفاة اذا كان عند صوت شديد 
(انفجاري) فان الغنة تخرج خالصة من الخياشيم» وأن اعتماده لها اذا كإن عند 
صوت رخو(اختكاكي) فان اس في أثناء خروجه من الأنف يكون مصحوباً بتسرب 
جزء منه من الهم من الموضع الذي يعتمد فيه للحرف الذي يأتي بعد النون» يتأكد 
ذلك بسك الأنف في أثناء النطق بالحالتين حيث تبطل الغنة في الحالة الأولئ » من 
غير أن يشعر الناطق بجريان النفس من الفم » بينم تبطل الغنة في الحالة الثانية 
ويظل النفس جازياً في مخرج الحرف. هذا ما نجده من ملاحظة نطق مجيدي قراءة 
القرآن في زمانناء مع ما نشعر به من حاجة الموضوع الى تحليل صوتي آلي دقيق» لا 
يتيسر لنا القيام به الآن. 
أما کون الاحفاء (محاولة الابقاء على النون وذلك باطالتها مما أدى الى ما نسميه 
بالغنة) كما ذهب اليه بعض المحندثين فأمريفتقر الى الوضوح. ولا يخلومن 
القصور. فالاخفاء ليس محاولة للابقاء على النون انما يمثل درجة من درجات تأثرها 
بما يجاورها من الأصوات. كما أن القول باطالة النون حتى تؤدئ الى الغنة كلام لا 
يتناسب مع حقيقة صوت النون الذي لا تنفك عنه الغنة الا اذا أدغم ادغاماً كاملا. 
ولم يدرك علماء التجوید الأمرغامضاًء فقد بينوا حقيقة الاخفاء» وحذروا من 
إطالة الخنة معه» فقال المرعشى : «ولیحذر من تطويل غنة الاخفاء» ۱۰ ۲ وقال أيضا 
0۰۰ جهد المقل ٦0ظ.‏ وقد قال النابلسي (كفاية المستفيد 4و) : «وليحترز القارى من الم 
قبل اخفاء النون في نحو(کنتم) لشلا يتولد منها واوفتصیر: کونتم». وانظر: زكر 
الانصاری : تحفة ناء العصر ص ٤‏ . 
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«واجعل غنة النون أكمل من غنة الميم لأنها آغن من الميم» لكن احذرعن تطنين 
الغنة عند الوقف عليهما لأن اظهار الغنة وان احتاج الى تمديد لكن المبالغة في 
التمديد لحن» وهومعنى التطنين».7'' وكان علماء التجويد قد حذروا من تطنين 
النون» ويعدون ذلك من معايب النطق التي يجب أن يجتنبها القراء . ۸۳9 

وحاول بعض علماء التجويد المتأخرين توضيح مقدار الزمن الدي يستغرقه نطق 
الخنة» على مقدارما أسعفتهم وسائلهم وقد أشارالمرعشي الى أنه لم يزفي مؤلف 
تقدير امتداد الغئة. "© لكنه قال: «لكن لا يصل امتدادها الى قدر ألف أو 
أزيد» .9" وكان الدركزلي أكثر وضوحاً في ذلك حيث قال : «وأما زمنها فهو آطول من . 
زمن الحرف وأقصر من زمن الحرفين» فيكون قريباً من زمن المد الطبيعي». ۸۰٩‏ 

وقياس طول الصوت يعد من دقائق علم الأصوات التي لا تزال تفتقر اليها دراسة 
الأصوات العربية في الوقت الحاضرء. ومحاولة علماء التجويد تحدید زمن الغنة أمر 
جدير بالملاحظة» ولم يكن ذلك مقتصراً على الغنة كما أنه لم یکن محصوراً لدى 
غلماء التجويد المتأخرين . وكان عبد الوهاب القرطبي متميزاً بمعالجة هذا الجانب» 
مكثراً من الموازنة بين أطوال الأصوات . من ذلك قوله : «ان زمان النطق بالحرف 
الممدود أطول من زمان النطق بغيره» كما أن زمان النطق بالحرف المتحرك أطول من 
زمان النطق بالحرف الساكن». ۲ وقوله عن المشدد: : «ويلزم. اللسان أوغيره من 
المخارج موضعاً واحداًء الا أن مكثه واحتباسه في المشدد لما حدث من التضعيف 
أكثر من مكثه واحتباسه في المخفف» ۰ ثم قوله : «الواجب معرفته من كيفية 
النطق بالمشدد وصفة التلفظ به وهو أن یکون مقدارزمان النطق بحرفين ساكن 


(۱۰۱) جمد المقل 1۳ ظ. 
(HY)‏ انظر: السعيدي : التنبيه 5؟ي ۵۱و. 


۳ ۳ جهد المقل ۳۱ظ. 
(۱۰4) بیان جهد المقل :0ظ. 
(۱۱6) خلاصة العجالة ٠:دو,‏ 
.)١‏ الموضح ۱۲۲و وانظر: السيرافي : شرح کتاب سیبویه 11۸/7 . 
۸ الموضح ٩۱1ب۱1۹ظ.‏ 
۱۱۹۱۰ 


ومتحرك ولا يزيد على ذلك فيصير كأنه نائب مناب أكثر من حرفين» ولا يقصر 
دونه» . ٩‏ ومن ذلك أيضا قوله : «وان زمان النطق بالتليين أطول من زمان النطق 
بالتشديد, لان المد يبقى مع التلیین ويذهب مع التشديد, فلذلك كان زمان التليين 
آطول» .۹ ۱ 

واذا كان علماء التجوید لم یوفقوا في تحدید زمن کل صوت بالثانية وأجزائها فان 
هذا أمر لا تزال الدراسة الصوئية المعاصرة تفتقر اليه. ویظل لعلماء التجوید فضل 
السبق في طرق آبواب الموضوع واستخدام الملاحظة الذاتية في تقریب زمن نطق 
الأصوات عن طریق الموازنة بینها وقياس طول الصوت بالنسبة الى صوت آخر» 
واعتقد أن مشل قول المرعشي الآتي لا يزال مقبولا تژیده الملاحظة الذاتية وان كان 
بحاجة الى التحدید الدقيق» يقول المرعشي : «وبالجملة إن الحروف على أربع " 
مراب : 

آنيَ لا يمتد أصللاء وهي الحروف الشديدة. 

وزماني پمتد قدر آلف» وهي حروف المد. 

وزماني يقرب من قدر ألف» وهي الضاد المعجمة وحروف التفشي . 

وزماني يقرب من الآني » وهي بواقي الحروف» .۱ 

وما قرره علماء التجوید من کون طول زمن الغنة يقرب من زمن حرف المد» وانه 
ينبغي التحفظ من طالة الغنة عند الاحفاء كان شيئاً عاماً حاول بعض علماء التجوید 
التفصیل فيه فجعلوا الاخفاء على درجات بحسب قرب أوبعد النون عن الاصوات 
التي تخفی عندها النون. فقال الداني : «واخفاژهما على قدر قربهما وبعدهماء فما 
قربا منه کانا عنده أخفى مما بعدا عنه» , ٩۱۱۱‏ وقال عبد الوهاب القرطبي : «ان حروف 
الاخناء ایضاً ترتبت في التوسط. فکان فیها آقرب وأبعد» فکان الاخفاء في الأقرب 


(۱۸) الموضح ٩۱1ظ.‏ 
(۱۹) الموضح )۱۷و. 
(۱۱۰) جهد المقل ۱۷ظ. 
(۱۱۱) التحدید ۲۲و, 


for 


أكثر منه في الابعدء فصار الأبعد بين الاخفاء والاظهار» . ٠١‏ 


ووضح المرعشي ذلك بقوله : «الاخفاء يشبه المد لأن التلفظ بالغنة الظاهرة 
يحتاج الى التراخي . . . واعلم أن الاخفاء على ثلاث مراتب» یتوقف بيانها على 
تقديم مقدمة وهي أن الغنة صفة النون الساكنة وأثرها الباقي عند إخفاء ذاتها فمعنى' 
صغر إخفاء النون كبر أثرها الباقي » ومعنى كبر حفائها صغر أثرها الباقي » إذ ذاتها 
معدومة عند الاخفاء على كل حال. وحروف الاخفاء على ثلاث مراتب: أقربها 
مخرجا الى النون ثلاث : الطاء والدال المهملتان والتاء المثناة الفوقية» وأبعدها 
القاف والکاف. والبواقي متوسطة في القرب والبعد. . 

أقول (المسرعشي) : وبالجملة ان مراتب الحروف ثلاث : فاخفاژهماعند 
الحروف الشلاث الأول أزيد. وغنتهما الباقية قليلة» بمعنى ان زمان امتداد الغنة 
قصير. و[خفاؤهما عند القاف والكاف أقل وغنتهما الباقية كثيرة» بمعنى ان زمان 
امتدادها طويل . وإخفاؤهما عند بواقي الأحرف متوسط» فزمان غنتهما متوسط . ولم 

أرفي مؤلف تقدير امتداد الغئة في هذه المراتب» “٠.‏ 

وقسم الدركزلي الاخفاء الى كبير وصغير وذلك حيث قال: «الاخفاء نوعان» كبير 
وصغير أي غير تام . فالأول لايكون إل عند القاف والكاف» والثاني عندما عداهما من 
باقي الحروف المذكورة, , 019 

وتقسيم الاخفاء الى مراتب سواء أمرتبتين كانت أم ثلاثاً مقبول من الناحية 
الصنوتية؛ وتؤيده الملاحظة الذاتية» لكن الأمرلا يزال بحاجة الى أجهزة مختبر 
الصوت التي يمكن أن نتبين من خلالها درجات إخفاء النون عند حروف الاخفاء 
الخمسة عشس وهذه الملاحظة لا تخض من قيمة ما قدّمه علماء التجويد في دراسة 
ظاهرة الاخفاء وغيرها من أحكام النون الساكلة» لأن الدراسات الصوتية العربية 
009 الموضح TTT TT Tg YA‏ 
(۱۱۳) جهد المقل ۳۱۳۱ظ. 
٠)۱١(‏ خلاصة العجالة 4دظ, 
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المعاصرة لم تصل الى المرحلة التي وصل اليها علماء التجويد في دراسة كثيرمن 
الظواهر الصوتية الناشتة عن الترکیب . 


رأي في أحكام النون الساكنة والتنوین : 


ان علماء التجوید حين احتلفوا في حصر أحكام النون الساكنة والتنوین بين ثلاثة 
أوأربعة أوخمسة آوستة لم يكن اختلافهم يتجاوز التقسیم الشكلي الى الاختلاف 
' في حقيقة فهم الظواهر الصوتية » فكان لكل واحد منهم وجهة نظریعتمد عليها في 
حصر أحكام النون الساكنة من غير أن تتناقض مع مذاهب غيره من العلماء» كما 
يتضح من العرض السابق لارائهم . وهذه محاولة لاعادة النظرفي مذاهب علماء 
التجويد في حصر أحكام اللون الساكنة من حيث التقسيم لا من حيث المادة» ثم 
محاولة اختيار المذهب الاكثر انسجاماً مع حقائق الدرس الصوتي . 

وهذه المحاولة تعتمد على فهم معين لنطق صوت النون. هذا الفهم يقوم على 
أساس أن نطق النون يتميزبكون طرف اللسان يعتمد على اللثة فينسد مجرى النفس 
عبر الفم» فيتحول الى البخيشوم » فتحصل الغنة التي هي جوهر صوت النون مع ما 
يصاحب ذلك من دوي يحصل في الفم . وحين تتجاور النون ساكلة مع بقية الحروف 
فانها تتأثربهاء ولذلك التاثر درجتان : تأثر کامل وناقص» فاذا انحصر التأثر بزوال 
معتمد طرف اللسان على اللثة وانتقل صوب مخرح الصوت الآتي بعد النون مع بقاء 
جریان النفس من الأنف» وهو صوت الغنة. فالتأثر حينئذ نافص . واذا امتد التأثر الى 
وقف جریان النفس من الانف. وهويعني زوال الغنة؛ الى جانب زوال معتمد اللسان 
من موضع النون فان التأشرحینشذ كامل» فینقلب صوت النون الى جنس الصوت 
الآني بعده ویدغم: فيه إدغاماً محضاً. وهذا كله مقررفي کلام علماء التجوید مؤيد 
بنتاشج الدرس الصوتي الحديث» ولكن الأمر الذي تباينت فيه كلمة علماء التجويد 
هوفي استخدام المصطلحات وفي نسبة الاصوات الى كل حالة من أحوال النون 
الساكنة. > على نحوما ذکرنا في أول الكلام عن هذا الموضوع . 
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وتتلخص هذه المحاولة في تقسيم أحكام النون الساكدة والتشوین الى ثلاثة 
أحكام» وهي : الاظهاروالاخفاء والادغام . فاذا حافظت النون علی مختمدها في 
الفم مع بقاء الغنة من الأنف كان إظهاراًء وإذا زال معتمدها في الفم مع بقاء الغنة 
من الأنف كان إخفاء واذا زال معتمدها مع زوال الغنة كان إدغاماً . وهذه نظرة ذهب 
اليها بعض علماء التجوید. وقد نسبها زكريا الأنصاري الى الجعبري . ٩۲٩‏ وقال 
علي القارى: «وقد قال بعض المحققين في أحكام النون الساكنة والتنوين : التحقيق 
أنها ثلاثة: اظهار وادغام محض وغيره وسبق بیانه واحفاء مع قلب وجونه» . 219 

وما نذهب اليه يختلف جزئياً مع ما ذهب اليه الجعبري ونقله علي القارى. وذلك 
في جعل الادغام محضاً وغير محض» ونحن لا نر ی أن يطلق مصطلح الادغام الا اذا 
كان محضا» أما اذا كان غير محضٍ» وهوما بقيت معه الغنة فالاولی أن يسمئ 
اخفاء وقد قال قديماً احمد بن نصر الشذائي (ت ۳۷۳ه) وهوتلمیذ ابن مجاهد : 
«المخفی ما تبقى معه غنة» ۰ ومن ثم يمكن أن تدرس أجكام النون الساكنة على 
هذا النحو: 


١‏ الاظهان وذلك عند حروف الحلق الستة. بغض النظرعن إخفاء بعض العرب 
وبعض القراء النون قبل الخاء والغين . 

۲ الادغام وأعني به الادغام التام أو الكامل أو المحض الذي لا یبقی معه للنون 
أشرء وذلك مم اللام والراء؛ حيث تصير النون قبل الراء راع» وقبل اللام لاماء 
من غیرأن یت الى مارواه بعض علماء العربية وبعض علماء القراءة من ابقاء 
الخنة مع اللام والراء. 
اما ادغام النون في النون فهذا أمر مفروغ منه على أساس قاعدة أن المثلين اذا 
التقيا وكان أولهما ساكناً أدغم الأول في الثاني وارتفع العضوبهما ارتفاعة واحدة 
وشدد الصوت. 5 

(۱۱۵) تحفة نجباء العصرص 070.7 ۱ 

(11) المنح الفكرية ص 40-44. 

(11) التحديد داظ, 
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وأما الواووالياء فان جمهور القراء يذهبون الى ادغام النون فيهما مع ابقاء الغنة 
ونحن لهذا السبب نرى أن يلحقا بباب الاخفاء . وهوما ذهب اليه عدد من كبا رعلماء 
التجوید كما ذكرناه عند الكلام عن ادغام النون فيهما من قبل . 
وأما الميم فان تأثر النون الساكنة بها يمكن أن يسمى إدغاماً لان النون تحولت 
الى مشل الصوت الذي بعدهاء وهوالميم » وذلك في مثل (من مّاء) حيث تصيرفي 
النطق رمم مَاء). ويمكن أن يسمى |حفاء لأن الاخفاء هوأن يزول معتمد النون في 
الفم ويبقى صوت الغنة» وهوما يحصل في هذه الحالة» فان معتمد النون قد زال من 
طرف اللسان وانتقل الى مخرج الصوت الآتي بعد النون. وهو الميم التي يعتمد لها 
في الشفتین . لكن حدث هنا أن الميم صوت يشارك النون في الغنة» فحين انتقل 
معتمد النون الى مخرج الميم مع بقاء الغئة بدت النون مثل الميم» لأن معتمدهما 
صار واحداًء مع جريان الغنة معهما من الأنف» وتوفرت حينئذ شروط الادغام . 
۳- الاخفاء: وهومايزول معه معتمد النون من الفم وينتقل الى مخرج الصوت 
الآتي بعسد النون بان يتقدم آویتاحرحسب طبيعة الصوت» مع المحافظة على 
الغنة . وهوحكم ينطبق على النون اذا وقعت قبل الحروف الخمسة عشر التي 
ذكرها علماء التجوید الى جانب الواووالياء» وقد تحدثنا قبل قليل عن 
الأساس الذي يلحقان بموجبه بحروف الاخفاء والی جانب صوت الباء» 
ولعل ذكر الباء مع حروف الاخفاء يبدوا أمرأً غريباً» لكن لا ينبغي أن نستوحش 
من ذلك. لأنه من الناحية النطقية ينطبق عليه تعريف الاحفاء. وكان الفراء قد 
سماه اخفاء كما ذكرناه حين درسئا حكم القلب. 
فالنون الساكنة اذا وقعت قبل الباء في مثل (من بُعد) لا تدغم في الباء لأنها لم 
تقرب منها قرب اللام والراء. كم آنها لا تظهر لأن الباء لم تبعد من النون بعد حروف 
الحلق . ومن ثم كانت النون في مرتبة متوسطة بين الاظهار والادغام » فانتقل معتمد 
النون في الفم الى معتمد الصوت الآتي بعدها وهو الباء» ولكن الصوت الناتج حینثذ 
من انتقال معتمد النون الى الشفتين مع إبقاء صوت الغدة هومشل صوت الميم» 
وماحدث في هذه الحالت هوعين ما حدث في مثل (ِمِنْ مَاء) حين آلت النون الى 
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صوت الميم » لکن الصوت الآني بعد النون في (من مّاء) صوت أنفي آغن بینما 
الصوت الاتي بعد النون في مثل (مِنْ بعد) صوت ليس فيه غنة. 

إننا حين نقول ان لنون قلبت ميماً في مثل (من بعد) يجب أن نقول من الناحية 
النطقية ان النون قلبت ميماً بالطريقة نفسها في مثل (من ماء)» ولکن ن المیم النانجة 
من انتفال مخرج النون الى الشفتین صادفت في الحالة الاولی صوتا ليس فيه غنة 
فتوقف تأثر النون عند حد صیرورتها میم وصادف في الحالة الثائية صوتا أنفيا ينتج 
بنفس الطريقة فتبع لب النون ميما ادغامها في الميم . 

ان ما حصل للنون الساكنة قبل الميم والباء يشبه من الناحية النطقية ما حصل 
للنون قبل القاف والكاف وما سواهما من حروف الاخفاء الخمسة عشر التى يذكرها 
علماء التجوید. وما يحصل للنون قبل الياء الوا وأيضاء فاذا قلنا (منْ قال) أودمَنْ 
كان) فان معتمد الدون بدا من أن يتقدم نحوالشفتين كما في مثل (ین بُعد) ون 
مَاء) يتراجع نحو أقصى اللسان ويظل النفس جارياً من الأنف» وهو ما نسميه 
بالغلة , 

والفرق بين النون المخفاة في (من قال) وبين النون المخفاة في (من بعد) ليس 
صوتيا بالدرجة الاسناس. وذلك لأن تعريف الاخفاء ينطبق على الحالتين فهما 
متفقتان لفیا أوعضوياًء من حيث انتقال معتمد النون في الفم مع بقاء الغئة من 
الأنف. وانما الفرق بينهما أن الصوت الناتج من انتقال معتمد النون الى مخرج 
الصوت التي بعدها في (من بعد) يعد حرفا مستقلا في اللغة العربية» بينما الصوت 
النانج من انتقال معتمد النون الى مخرج الصوت الآتي بعدها في (من قال) لیس 
حرفا أووحدة صوتية مستقلة انما هوتنوع موقعي لصوت النون. 

فالأصوات الأنفية في العرنية اثنان النون ويعتمد لها بطرف اللسان على اللثة» 
والميم ويعتمد لها بين الشفتين. ويمكن من الناحية النطقية انتاج عدد آخرمن 
الأصوات الأنفية » وذلك في كل حالة يمكن أن يحصل فيها اعتماد في الفم مع بقاء 
صوت الغئة جارياً من الأنف» وهو ما ينطبق على جميع الأصوات النانجة من احفاء 
'النون عند حروف الفم الخمسة عشر والياء والواوأيضاء ولكن جميع هذه الأصوات 
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الائفية تعد تنوعاً موقعياً لصوت النون» ولا يعد أي منها صوتاً سبتقا يدخل في بنية 
الكلمة العربية كأن يقع فاء آوعینا أولاماً. 

ومن ذلك يتأكد أن اجکام النون الساكنة حين تلتقي بغیرها تعد من الناحية : 
النطقية (أي العضوية) ثلائة أحكام هي : الاظهار والاخفاء والادغام ولكن هناك 
جانب آخرينبفي أن يؤخل بالحسبان» وهوأن جعل حكم النون الساكنة قبل الباء 
داحللا في الااحفاء يتعارض مع مبدأ تبسيط القواعد الذي یتطلبه تعلیم المبتدئین 0 
ومن ثم فان هذا المبدأ يقتضي أن نفرد حكم النون الساكثة قبل الباء كما فعل جمهور 
علماء التجويد حين سموا هذه الحالة بالقلب أو الاقلاب. 

ولا شك أن التمییزبین مستویین من الدرس الصوتي وهما المستوى التعليمي 
"والمستوی التحليلي الوصفي الخالص أمر مطلوب» وقد مربنا أن البقرى حين عرض 
أحكام النون الساكنة قال: . الول أن تعد حمسة تقريبا للمبتدئین وتسهياك 
عليهم» . 9" ومن ثم فنحن اذا نظرنا الى الموضوع من الناحية الصوتية المحضة 
نقول ان أحكام النون الساكنة ثلاثة » واذا نظرنا الى الموضوع من الناحية التعليمية 
جعلناها أربعة باضافة حكم القلب أو الاقلاب لأنه من غير اليسير على المبتدئین 
تصور أن يكون حكم النون الساكنة قبل الباء اخفاء وهم يرون صيرورتها في النطق 
میما. 

۲ - أحكام المیم الساكنة : 

ان تأثر المیم الساكنة بمجاورة غیرها من الاصوات یکاد یکون معدوماً. علی 
الرغم من آنها تشارك اللون في صفة الأنفية» حيث تنطبق الشفتان عند نطق المیم 
ويجري اللفس غنة في الخياشيم . وهناك عاسلان أثرا في علاقة المیم بغيرها من ' 
الاصوات هما: ' 


العامل الاول: 2 أن الادغام يكثر في حروف الفم ويقل في حروف الحلق 


(۱۱۸) غنية الطالبين ص 47 . 
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العامل الثاني : 


وقد وضح 


والشفتین ''؟ قال الداني : «واعلم أن أصل الادغام انما هوحروف 
الفم واللسان لكثرتها في الكلام وقرب تناولهاء ويضعف في حروف 
الحلق وحروف الشفتين لقلتها وبعد تناولها»: ۳۱ وقال مكي : 

«يجب أن تعلم أن حروف الحلق لا يدغمن في حروف الفم ولا في 

حروف الشفتين. وقد تدغم بعض حروف الحلق في بعض لتقارب ٠‏ 
المخارج . وتغلم أن حروف الفم لا تدغم في حروف الحلق ولا في 

حروف الشفتین . . . وتعلم أن حروف الشفتين لا تدغم في حروف 

الحلق ولا في حروف الفم لبعد ما بینهن في المخرج» .0" وكان 

السعيدي قد بين أساس كل تأثر بين الأصوات حين قال: «ولا يكون 

الاخفاء والادغام الا لمقاربة الحرفين أو لتزاحمهما في المخرج ' 
الواحد» , “١9‏ 

هوأن كل حرف فيه زيادة صوت لا يدغم فيما هوانقص صوتأ منه لما 

يلحق الادغام من الاحتلال . ۳ وقد قال ابن الباذش : «والمزايا 

التي لا تذهب للادغام خمس, وهي : الاستطالة والتقشي والتكرير 

والصفير والغنة» .90" ومن العلماء من يعد الأصوات التي تمتنع أن 

تدغم في غيرها خمسة هي الراء والشين والضاد والفاء والميم» ومن 

العلماء من يعدها ثمانية يضيف اليها السين والصاد والزاي , ۳٩‏ 


الداني علل امتناع ادغام بعض الأصوات في غيرهاء وهي عنده 


(119) انظر: سيبويه: الكتاب ٤٤۸/٤‏ و444 و4050 و۰۱۲ 

(۱۲۰) الادغام الكبير”و. 

(۱۲۱) الکشف ۰۱۰/۱ 

0۱۲۲ اختلاف القراء ٠ظ‏ . 

۱۲۲ ابن الباذش : الاقناع ۰۱۷۰/۱ وانظر: سيبويه : الکتاب ۰44۷/6 وابن یعیش : شرح 
المفصل ۰۱۳۳/۱۰ 

(۱۲۵) الاقناع ۰۱۸۸/۱ 


(۱۲) انظر: 


القرطبي : الموضح ۰9۱۵۹ 
1۹ 


ثمان (۲۳) وذلك حيث قال: «وكلما تقاربت المخارج وتدانت كان الادغام أقوى. 
وما تكافاً في المنزلة من المتقاربین فادغامه جائز لانه لا يعرض ما یمنعه من 
الادغام . وما تفاضل بالادغام في المنزلة بزيادة الصوت فادغامه ممتنع لما يدخله من 
الاختلال بذهاب صوته بالادغام > فلا يدغم الأفضل في الأنقص لذلك» ويدغم 
الانقص في الأفضل لأنه يخرج بذلك الى الحرف الأقوى. واخراج الاضعف الى 
الأقوى جائز لأنه يقوى فيه . 
وجملة الحروف التي تمتنم من الادغام لزيادة صوتها ثمانية أحرف» وقد جمعتها 
في فولك (فزم ضرس شص): الشين والضاد والراء والصاد والسين والزاي والميم 
والفاء. أما الشين فمن أجل تفشيها. وأما الضاد ا وأما الراء فلتكريرهاء 
. وأما الصاد والسين والزاي فلصفيرهن» وأما الميم فلغنتهاء وأما الفاء فلتفشيهاء , 059 
٠‏ وقد أثرهذان العاملان في علاقة الميم بغيرها من الاصوات لأن الميم شفوية 
غنای فالعامل الأول يحد من المجال الذي يمكن أن يحدث فيه التأثر» ويقصره 
على حروف الشفتين مثل الباء والواووتلحق بهما الفاء. والعامل الثاني يمنع أن يقع 
التأثر بين الميم والأصوات الاخری التي تشاركها في المخرج» الاق عليها 
بالغنة» ومن ثم يكاد الدارس يسقط من موضوع الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 
كل ما يتعلق باحکام الميم الساكنة لولا بعض المناقشات التي دارت بين علماء 
التجوید. مما هوجدير بالوقوف عنده. ولولا بعض الروايات التي يلاحظ فيها تأثر 
الميم بالاصوات المجاورة . وقد قسم المتأحرون من علماء التجويد والقراءات 
أحكام الميم الساكنة الى ثلاثة أقسام هي: ۲۸ 


أ الأدغام: 
وذلك اذا لقيت الميم الساكنة ميماً أخبرى» قال مكي : «واذا لقي الميم وهي 
(۱۲۳) انظر: التحديد ٩۱ظ.‏ 
(۱۲۷) الادغام الکبیر اواظ. 
(۱۲۸) انظر: ابن الجزري,: النشر ۲۲۲/۱ المرعشي : جهد المقل ٩۳۲‏ 
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ساكنة ميم أحرى وجب الادغام» ۰ وذلك نح ولق کم ما في الأرض 4 
(البقرة 19)» ومهم مَنْ يُؤْمِنُ به» (يونس »)4٠‏ وطلَهُمْ مَايَدْعُون» (يس 0۷). 
والميم في هذا مشل غيرها من الاصوات المتماثلة اذا التقت» وكان الصوت الأول 
ساكناً. ولاتدغم الميم في غيرها. قال الداني عن الميم: «فاذا التقى بمثله أدغم فيه 
لاغين. 0 


- الاظهار: 
وذلك اذا وقع بعد الميم الساكنة بقية حروف المعجم ماعدا الباء . ويجب إنعام 
بيانها لا سيما اذا وفع بعدها فاء آوواولمشارکتها لهما في المخرج . قال الداني : 
«وان التقى بالفاء أو الوا وأنعم بيانه للغنة التي فیه» .۲۷ وقال السعيدي : «ومما 
يحفظ أيضا إسكان الميم الساكنة اذا آردت إظهارها عند الفاء والواوفي مثل قوله 


دم قمه 


تعالى عند الفاء «ويمدهم في طتّانهم» (البقرة .)٠١‏ . . وعند الوا و نحوقوله 
َنم کم (الاعراف ۷۱ . . وماأشبه هذه الحروف . لفظ بهذه الميمات كلها 
سائنة ويوق فيهامن الحركة, فاذا أطبقت شفتيك للميم وأردت النطق بالفاء 
ألحقت ثنيتيك بمخرج الفاء من الشفة السفلی » ولیکن ذلك عند انفتاح شفتيك من 
الميم في وقت واحد من غير اضطراب بينهما ولا إبطاء» فان ذلك يؤدي الى تحريك 
المیم» . ٩۳‏ 

وقد وضح عبد الوهاب الفرطبي حقيقة الاظهار بقوله : «فأما الاظهار فهوحکم 
يجب عند اجتماع حرفین تباعدا امافي المخرج أوفي الخاصية. والاول منهما 
ساکن . . . فأما كيفية اللفظ بالمظهر فان يكون قطعك مخرج الحرف المظهر 
باسک‌انه وأحذك في الحرف المتحرك بعده في زمان واحد ووقت واحد من غير إبطاء 


7 (۱۲4) الرعاية ص ۰۲۰۷ 

(۱۳۰) التحدید 4ظ. 

(۱۳۱) _ التحدید ٠ظ.‏ وانظر: ابن الباذش: الاقناع ۱۷۷/۱ .- 
(۱۳۲) التنبيه 0۲ظ -۳هو. والذلر: القرطبي : الموضح ٩۱۷ظ.‏ 
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يوهم التشديد ولا إزعاج يأخذ بك الى الاقلال والتحريك. وهذا مع اخلاص سكون 
الساکن واشباع حركة المتحرك, , "° 
وقال أبوالعلاء الهمذاني العطار: «وإظهارها عند الوا وأسهل منه عند الفای 
وذلك لأن الميم توافق الواوفي المخرج, فأما عند الفاء فيحتاج الى تكلف لأن الفاء 
بانحدارها الى الفم باعدت المیم» .۲۰ ويبدولي أن ملاحظة العطار صحيحة لكن 
التعلیل لا یمکن القطع به وذلك لأن البعد في المخرج أدعى الى سهولة الاظهار» 
ولعل ما في الفاء من التفشي هو السبب في أن إظهار الميم قبل الواو أسهل منه عند 
الفاء . 
وهناك ر وایات لا یاخذ بهاجمهو رالقراء جاء فيها ادغام الميم الساكنة في الفاءء 
قال الداني : «علی أن أحمد بن أبي سريج قد روى عن الكسائي ادغامه في الفاء. 
وذلك غير صحیح ولاجائزه . ۳۳ وقال السعيدي : «وهورديء عند أهل الأداءء وقليل 
من یانحل به لبعد مخرج الفاء من المیم في الشفة السفلی . وقد قال آبومزاحم 
الاي في قصیدته بیتا في هذا العنی وهو" 
ولا ندعم المیم | إن جنتٌ بعدّها بحرفٍ سواها وآقبل العلم بالشکر 
وله أيضا بيت آخر في هذا المعنى وهو: 
دم اذا ما قرات السلام في الراءة و بين المیع عند السواووالفاو۳۷» 
وقال الشذائي : «ادغام المیم في الفاء لحن» , "° 
؛كذلك جاء فى بعضر, الروایات إخفاء المیم عند الواووالفاء. وهویخالف مذهب 


(۱۳۳) الموضح ۱۷و. 

(۱۳۸) التمهید ۱٥٥١‏ ظ , 

(۱۳۰) التحديد 4۰ظ. 

(۱۳) انظر: بحث (علم التجوید: نشأته ومعالمه الاولی) في مجلة كلية الشريعة؛ العدد 
السادس ۱۹۸۱ ص ۳۵۲ 

٠‏ (۱۳۷) التنبيه ۵۲و, 

۸۰ ابن الباذش: الاقناع ۰۱۸۱/۱ 


الجمهور: 2 كما أن العنلاقة بين الميم وكل من الواووالفاء لا يتضح معها وجه 
لاخفاء الميم عندهماء لكون الأصوات الثلائة من مخرج واحد. ومعنى الاحفاء 
انتقال المخرج وبقاء الغنة وذلك لا يستقيم الا اذا فسرنا الاخفاء على نحو آخر» 
قال ابن الباذش : «فآما الفاء والواوفغير ممكن فيهما الاخفاء الا بازالة مخرج الميم 
من الشفتين» وقد تقدم امتناع ذلك فان أرادوا بالاحفاء أن يكون الاظهار رفيقاً غير 
علیف فقد اتفقوا على المعنی واختلفوا في تسميته إظهاراً و حفاع ولا تأثير لذلك» 
وأما الادغام المحض فلا وجه له كم 
اج الأخفاء: ٠‏ 
وذلك عند الباء فقط على خلاف بين أهل الأداء . قال الداني : «فان التفت الميم 
بالباء نحو منم بو (البقرة ۱۳۷). ٠‏ . وم مید (الانبياء ٠١ ٩‏ ) وما أشبهه 
فعلماؤنا مختلفون في العبارة عنها معها . فقال بعضهم : هي مخفاة لانطباق الشفتين 
عليهما كانطباقهما على احداهما. وهذا مذهب ابن مجاهد فيما حدثنا به الحسين 
ابنعلي عن أحمد بن نصر عنه . قال : والميم لا تدغم في الباء لكنها تخفى » لأن لها 
صوتا في الخياشيم تواحي به النون الخفيفة. والى هذا ذهب شيخنا علي بن بشر 
رحمه الله . قال أبوالعباس محمد بن يونس النحوي المقری: في أهل اللغة من 
يسمي الميم الساكنة عند الباء إخفاء؛ قال سيبويه: المخفى بوزن المظهر. 24 
وقال آخرون هي مبيئة للغنة التي فيها. قال آبوالحسین بن المنادي : أخذنا عن 

أهل الأداء بيان الميم الساكنة عند الواووالفاء والباء في حسن من غير إفحاش . وقال 
أحمد بن يعقوب التائب: أجمع القراء على تبيين الميم الساكنة وترك ادغامها اذا 
لقيتها باء في جميع القرآن. وقال: وكذلك الميم عند الفاء. وذهب الى هذا جماعة 
١‏ من شيوحنا ., وحكاه أحمد بن صالح عن ابن مجاهد» وبالأول أقول» 9“ 


(۱۳)_ الاهوازي : الوجیز ۳ظ والسخاوي : جمال القراء ۳٩۱ظ.‏ 

(040) الاقناع ۰۱۸۲۱۸۱/۱ 

(۱6۱) ماعثرت عليه في الكتاب (418/4) هو أن المخفى بزنة المتحرك. 

۷۱ التحديد ٠4؛ظ,‏ ولخص القرطبي في الموضح (۱۷۸ظ) كلام الداني المذكور هنا 
1۳ 


وقال مكي : «واذا سكنت الميم وجب أن يتحفظ باظهارها ساكنة عند لقائها باء أو 
فاء أوواواً. . . لابد من بيان الميم الساكنة في هذا كله ساكنة من غير أن يحدث فيها 
شيء من حركسة » وانما ذلك خوف الاخفاء والادغام لقرب مخرج الميم من 
مخرجهن لأنهن كلهن يخرجن من ما بين الشفتين» , ٠‏ 
وقال أبو العلاء الهمذاني العطار: «واكثر أهل الأداء على اظهارها أيضاً عند 
آلباء» ۱۳۹۰۰ وقال المرادي «القول بالبيان اشهر, وعليه الأكش ‏ ۱00 

وقال ابن الباذش : «قال لي أبي ‏ رضي الله عنه: المعول عليه اظهار الميم عند 
الفاء والواو والباء ولا یتجه اخفاژها عندهن إلا بأن يزال مخرجها من الشفة» ويبقى 
مخرجها من الخیشوم كما يفعل ذلك في النون المخفاة. وانما ذکر سيبويه الاحفاء 
في النون دون الميم ”4 ولا ينبغي أن تحمل الميم على النون في هذا. . . الا أن 
يريد القائلون بالاخفاء انطباق الشفتين على الحرفين انطباقاً واحداًء فذلك ممكن في 
, الباء وحدها في نحو: أكرم بزید». 09 ١‏ 

ويسدولي أن القول باظهار الميم الساكنة عند الباء هوالصحیح » وذلك لان 
انطباق الشفتين على الحرفين انطباقاً واحدا لا يكفي لتسمية ذلك بالاخفاء الذي قد 
يلتبس معناه لا سيما اذا انصرف الذهن الى معنى إخفاء النون عند حروف الفم. " 
وقولنا بالاظهار هنا لا يراد منه قطع نطق الميم عن الباء» لأن ذلك يكون في الغاية من 
الثقل والاستبشاع . ۳۷ والمتأمل يجد أن نطق الميم الساكنة قبل الباء يكون واحداً 
عند من سماه إنحفاء وعند من سماه إظهاراً. فالاختلاف على الأرجح لفغلي فالاولئ 
اغفاله واجراء حكم الميم الغالب عليها وهو الاظهار. 
)١4(‏ الرعاية ص ۲٠۷-۲۰۹‏ , 
)٠٤٤(‏ التمهيد دداظ. 
)١55(‏ المفيد ۱۱۵و. 
)١47(‏ انظر: الكتاب ٤٠٥٤/٤‏ . 
(147) الاقناع ۰۱۸۱/۱ 
)١44(‏ انظر: القرطبی : الموضح ۱۷۸ظ. 
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وكان المرعشي قد عالج هذا الموضوغ ودقق في خفاياه وفرق بين حالة الاخفاء 
وحالة الاظهارمن الناحية الصوتية» وذلك حيث قال : «ان معنى اخفاء الميم ليس 
إعدام ذاتها بالكلية بل إضعافها وسترذاتها في الجملة بتقليل الاعتماد على مخرجها 
وهو الشفتان» لأن قوة الحرف وظهور ذاته انما هوبقوة الاعتماد على مخرجها. . 

وبالجملة ان الميم والباء يخرجان بانطباق الشفتين؛ والباء أدخل وأقوى انطباقاً 
كما سبق في بيان المخارج» فتلفظ بالميم في (ان بورك) بغنة ظاهرة وبتقليل انطباق 
الشفتين جدا ثم تلفظ بالباء قبل فتح الشفتين بتقوية انطباقهما ونجعل المنطبق من 
الشفتین في الباء أدحل من المنطبق في الميم . 


فزمان انطباقهما في (أورك) اطول من زسان انطباقهما في (أبُوركَ)؛ وزمان 
انطباقهما في الميم أطول من زمان انطباقهما في الباء لأجل الغنة الظاهرة حينئذ في 
الميم» اذ الغئة الظاهرة يتوقف تلفظها على امتداد. 

ول تفت باظهار المي هنا لكان زم ان انطباقهم افيه زان انطباقهافي الباء 
لإخفاء الغنة حینشك. ويقوى انطباقهما في إظهار الميم فوق انطباقهما في |خفائه. 
لكن دون قوة انطباقهما في البای إذلا غنة في الباء أصلاً بخلاف الميم الظاهرة 
فانها لا تخلوعن أصل الغنة وان كانت خفية . والغنة تورث للاعتماد ضعفام۱۹» 

ولا یبدو الفرق جلياً بين اخفاء الميم واظهارها في كلام المرعشي السابق» مع 
تقديرنا لدقة تحلیله. ولا نكاد نجد تفسيراً لقوله في أول كلامه ان اخفاء الميم هو 
اضعافها بتقليل الاعتماد على مخرجهاء فالناطق لا يحتاج الى تكلف هذا النوع من 
الاخفاء حين ينطق الميم ساكنة قبل الباء» ويكفيه أن يضم شفتيه ويجري النفس من 
الخيشوم حتى تستوفي الميم حظها من الغنة» ثم يضغط الهواء عند الشفتين قبل أن. 
ينفرجا حتى ينال الباء حظه من الشدة» فانطباق الشفتين للحرفين انطباق واحد وهو 


(149) جهد المقل ۳۰ظ-۳۱و. 
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شيء تقتضيه طبيعة الصوتين» ای باك ول بير جيه ی 
النطقية . )10( 

"ویتضح من العرض السابق أن أحكام الميم الساكنة اذا تجاوزنا بعض 
الروايات الضعيفة تنحصر في الاظهار, فادغام الميم لا يتأتى الا في مثلهاء وهذا 
لا يستلزم افراده بحكم مستقل» واخفاؤها عند الباء لا يظهر له وجه» ويحمله كثير 
من العلماء على معنی الاظهار. ومن ثم قلت في أول دراسة هذا الموضوع انه لولا 
بعض المناقشات ولولا بعض الروایات لما وجد الدارس مسوغا لافراد أحكام المیم 
الساكنة ببحث مستقل 


(۱۵۰) يفسر بعض المجودین المعاصرین اخفاء الميم عند الباء على نحولا بتضح له اصل في 
كلام علماء التجوید الذین اطلعت على کتبهم . وهو آنهم يرون أن الاخفاء هو آن تجافي 
بين شفتيك حين تنطق بالمیم شیثا قليلاء ثم تطبقهما عند نطق الباء بعدها . وکان الشیخ 
عامر السید عثمان» وه وأحد علماء القراءة في الأزهر. ومحقق الجزء الاول من کتاب 
(لطائف الاشارات لفنون القراء‌ات) للقسطلاني بالاشتراك مع الدكتور عبد الصبور 
شاهین - لا يقبل ممن يقرأ عنده اطباق الشفتین عند نطق الميم قبل الباء ویابی الا 
انفراجهماء وذلك عند ترددي عليه للقراءة سنة ۰۸۱۹۷۵ وقت اقامتي في القاهرة لدراسة 
الماجستیر. ولكني لم أجد في کتب علم التجوید ما يؤكد هذا الاتجاه في فهم اخفاء 
المیم . 


Ahi 


سادساً - حقيقة النطق بالحرف المشدد: 


الادغام يعني ني النطق بصوتین متمائلین الأول منهما ساکن والثاني متحرك سواء 
حصلت تغييرات صوتية تؤدي الى التقاء المثلين أم أن لصولین متمائلان اصلاً . قال 
ابن يعيش : «اذا أدغمت المثلين المتحركين عملت شيئين أسكنت الأول وأدغمته 
في الثاني » مثل : جعلّ لك وجعل لهم . فان كان الأول سک قبل الادغام عملت 
شيعا واحداً وهوالادغام» مشل : ل لهمء وآجعلٌ له. واذا أدغمت المتقاربيخ 
المتحرکین عملت ثلاثة أشياء : أنكنت الأول منهماء وقلبت الأول الى لفظ الثاني » 
وأدغمت» نحو: بيت طائفة . وان كان أنحد المتقاربين ساكناً أصله مشل لام 
المعرفة فليس إلا عملان : قلب الأول» وادغامه» مثل : الرجل والذاهب» .^ 

ويراد بالتشديد الادغام» وبالحرف المشدد الحرف المدغم» سواء أكان 
الادغام ناتجا من الترکیب مثل : جَعّل ك» والرّجل» أم كان من بنية الكلمة مثل : 
شد ومد وقدّم وقطع . وقد قال الخليل ان «التشديد علامة الادغام». 29 ویستی 
التشديد أيضا التضعيف» وذكر سيبويه أن علامة التضعيف الشین . © 

وكانت عناية علماء التجويد بظاهرة الادغام وبالمشددات كبيرة» وقد وقفنا من 
قبل على جوانب منها. ونريد أن نختم الحديث عن موضوع الادغام بالنظر في بعض 
النقاط التي تتعلق بحقيقة الصوت المدغم أوالمشدد. ولا شك في أن علماء 
٠‏ التجوید كانوا مدركين أن المشدد هوالصوت المدغم . قال عبد الوهاب القرطبي : 
«أما التشديد فيحدث اذا التقى حرفان مثلان أوحرفان متقاربان الأول منهما ساكن 
والشاني متحرك» فيقلب أحدهما الى الآخرفيجب الادغامء وذلك بأن يجعل 
الاعتماد على الحرفين مرق فيكون النطق بهما دفعة من غير وقف على الأول ولا 


(۱) شرح المفصل 1۳۱/۱۰ 
(۲) العين .1٩/۱‏ 
5) الکتاب ۱۹/٤‏ . 
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فصل بين الحرفين بحركة ولا روم » ويكون الحرفان ملفوظاً بهما ويصيران بالتداخل 
كحرف واحد لا مهلة بين بعضه وبعضه ويلزم اللسان أوغيره من المخارج موضعاً 
واحداً آمك واخ اة كن الك دلا حدث من الشنيك اکترردن مج 
واحتباسه في المخفف. كقولك: طونم وكان الاصل قَطط ولمم . وقد جعل» 
وهل ؟ وب والاصل فيه قَدْ جعل وهل ُوب» . ۵ 

وتلدرج المسوضوعات المتعلقة ببیان حقيقة النطق بالصوت المشدد في نقطتین 
آئنتین » الأول تتعلق بطول الصوت المشدد والثانية تتعلق بمراتب التشدید, وما 
يتبع ذلك من بيان عناية علماء التجويد بالمشددات اذا تتابعت. 


١‏ طول الحرفا لمشدد: 
كل صوت لغوي يحتاج الى زمن معين لانتاجه يمكن أن نقول مثلا إن صوت 
الدال يحتاج الى ربع الثانية لائتاجه ومثله صوت التاء. ونحن هنا غير متأكدين من 
زمن نطق الدال في واقع اللغة» وانما قلنا ربع الثانية ليستقيم لنا المثالء وربما كان 
في الحقيقة أقل من ذلك أو أكثر. مع علمنا أيضاً أن طول الصوت قد يتأثر بموقعه 
فلاشك أن الصوت اذا كان ساكناً يختلف عنه اذا كان متحركا» كذلك يختلف اذا 
كان موقوفا عليه أوغير موقوف عليه . 


والصوت المشدد ينتج من التقاء صوتين ساكن ثم متحرك» والقضية التي كانت 
موضع نقاش بين علماء التجويد هي هل أن طول الصوت المشدد يساوي ضعف 
طول الصوت المفرد» أي هل يساوي الدال في (قدّم) والتاء في (بٽ) دالين وتاعين» 
ويحتاج كل منهما من الوقت ضعف ما يحتاجه الدال المفرد والتاء المفرد» فيستغرقان 
من الوقت نصف ثانية؟ أم أنهما بسبب الادغام يفقدان بعض خواصهما فيقل زمانهما 
عن نصف ثانية؟ 

كان لعلماء التجويد مذهبان في فهم طبيعة الصوت المشدد. الأول هوأن 


.ظا٤ الموضح 159و وانظر: الداني : التحديد‎ )٤( 
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المشدد يقوم مقام حرفين ويستغرق نطقه ما يستغرقه الحرفان من الوقت. والثاني أن 
زمان الصوت المشدد أطول من زمان الحرف الواحد» وأقصر من زمان الحرفين. 

وكان مكي رت ۳۷ ه) قد أحذ بالمذهب الأول» وذلك حيث قال: «اعلم أن 
المشدد المفرد في القران والكلام کثیر» وكل حرف مشدد مقام حرفين في الوزن 
واللفظ. والحرف الأول منهما ساکن والثاني متحرك» . “ وقال في موضع آخر: «فاذا 
اجتمع في اللفظ حرفان مشددان فهما بوزن آربعة أحرف» فیجب على القاری أن 
يبين ذلك في لفظه» ويعطي کل حرف حقه من التشدید البالغ ء والتشدید المتوسط 
ومتى فرط في ذلك فيهما أسقط حرفين في تلاوته» وان فرط في أحدهما أسقط حرفاً 
من تلاوته» ١.‏ ۲ وقال مكي أيضا : «فاذا اجتمع في اللفظ ثلاث مشددات متوليات فهن 
مقام ستة أحرف في الوزن والأصل» ٩.‏ ومثال التشديد المغرد له (البقرة ۳ 
ومن ماع (البقرة »)١74‏ ومثال اجتماع المشددين : وآطرنا» (النمل )٤۷‏ 
ریت6 (یونس ۰0۲ ومثال اجتماع الثلائة 2 في بحر لبي نناک (النور١‏ 5). 

وذهب عبد الوهاب القرطبی (ت 477ه) هذا الم ذهب أيضاً حيث قال : 
«الواجب معرفته من كيفية النطق بالمشدد وصفة التلفظ به هو أن یکون مقدارزمان 
النطق بحرفین ساكن ومتحرك» ولا يزيد على ذلك فيصير كأنه نائب مناب آکثرمن 
حرفين» ولا يقصر دونه فيكون قد أخحل من الكلام بحرف» بل يتحرى من ذلك ما 
يكفيه مؤونة الزيادة والنقصان. وينظم له المقصود في أبهى معرض من الحسن 
والاحسان» .0 


وقال طاش كبرى زاده (ت 71۸ ٩ه)‏ : «وكيفيته أن يجعل أول الحرفين اللذين يراد 
إدغام الأول في الشاني من جنس الثاني » وتسلب حركة المتحرك منهماء فال 
(ه) الرعاية ص ۲٠۹‏ . وانظر: ابن الجزري : التمهید ص ۰۷4 ۱ 
(5) الرعاية ص ۲۲۱ . 
(۷) الرعاية ص ۲۲۵ . 
(۸) الموضح ٩۱1ظ.‏ 
1۹ 


الأول منهما في الثاني تقديرأً» ونبا اللسان بهما نبوة واحدق فصارا لشدة الامتزاج في 
السمع كالحرف الواحد وإلا فهوحرفان في الحقيقة. وعوض التشديد» وهوحبس 
الصوت في الحيز بعنف» وليس التشديد عوضا عن الحرف المدغمء بل عما فاته من 
الاستقلال في اللفظ؛ واذا أصغيت الى لقظك سمعته ساكناً مشددا ينتهي الى محرك 


E‏ رم 


وقال ابو الفتوح الوفائي رت ١7١٠ه):‏ «الناطق بالحرف المدغم ناطق بخرفين 
أولهما ساكن والثاني متحرك» ثم قال : «الصحيح أن الحرفين ملفوظ بهما» ,۱ 

اما المذهب الثاني الذي یر الحرف المشدد بأقل من حرفين فيمكن أن يفهم 
ذلك من قول الداني (ت 444ه): «ويلزم اللسان موضعاً واحداً. غير أن احتباسه 


في موضع الحرف لما زاد فيه من التضعيف أكثر من احتباسه بالحرف الواحد» , ۱٩‏ 

وكان الاستراباذي رت ۸۸ ه) قد صرح بذلك في قوله : «والذي أرى أنه ليس 
الادغام الانیان بحرفين» ال هر الان سرت واو اعتماد على مرج قور 2 
سوام كان الحرف متحركاً نحويمدٌ زید, أوساكنا نحويمد» وقفأ» ۰ كماان 
الجاربردي قال: «وزمانه أطول من زمان الحرف الواحد» وأقصر من زمان 
الحرفین» . ٩۱‏ وقد اخذ بهذا المذهب بعض علماء التجويد المتأخرين فنقلوا قول 
الجاربردي . ٩٩‏ 


وقال المرعشي (ت ۱۱۵۰ه : «اعلم أن هيشة الحرف المشدد أن يعتمد على 
المخرج اعتمادة واحدة قوية فوق الاعتماد في المخفف» . فیکون الأول کالمستهلك 


)٩(‏ شرح المقدمة الجزرية ۲۳ظ. 

(۱۰) الجواهر المضية ۵۳و هظ , 

(۱۱) التحدید ۱۵و. 

(۱۲) شرح الشافية ۲۳۵/۲. 

(۱۳) شرح الشافية ص ۲۳4. 

6413 أحمد فائز الرومي : شرح الدر اليتيم ۱۵و. والمرعشي : جهد المقل )۲و. 
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لعدم استقلاله في التلفظ «ومعنى عدم استقلاله في التلفظ عدم الفراغ عند تلفظه 
قبل الشاني » والفراغ انمایکون برفع اللسان في اللساني» والشفة في الشفوي» 
والحلق في الحلقي » عن مخرج الحرف» وذلك الرفع إن وجد يكون فاصلا بين 
الحرفين ويستقل الحرف الأول» وينتفي الادغام . فحقيقة الادغام التلفظ بالمثل 
الثاني قبل الفراغ عن المثل الأول» ومعنى وحدة الاعتماد في المشدد في فول 
الرضي هوعدم وجود ذلك الفاصل». (*۱) 
ذلك هورأي علماء التجوند في الحرف المشدد. فاین يقف رأيهم بالسبة الى 
3 الصوتي المعاصر؟ الواقع أن علماء الاصوات المحدئین لم يبتعدوا كثيراً عما 
علماء التجوید. بل [نهم لم بتجاوزوه ان آردنا الدقة . ذلك أن بعضهم ذهب 
۳ أن المشدد لا يقابل صوتین مستقلین إنما هو صوت واحد اطیل زمن الاعتماد 
عليه .۱ وقد قال بعضهم : «التشديد مد للحروف الصامتة نظیر لمد الحروف 
الصائنة» , ٩9‏ 
وذهب بعض المحدئین الى ان الصوت المشدد يقابل صوتین ائئین وقال : «ان 
طريقة لفظ الاصوات اللغوية ليس هوالمقیاس لاعتبارها صوتا واحداً أوصوتين» 
وانما المقياس هوالتحلیل الذي يفسر الظواهر اللغوية تفسيراً أفضل . ومن وجهة 
النظر هذه نجد أنه لابد من اعتبار الصوت المشدد في اللغة العربية صوتين لخویین 
متمائلین لا صوتاً واحداً» وذلك لاسباب عدة» . "2 وذکر عدة أسباب تتلخص في أن 
الصوت المشدد يقابل صوتین في بنية الكلمة العربية . فالدال في (ارتدٌ) تقائل 
صوتين في (آَْنَدَدْتُ) والنون في (أیست) تقابل صوتين في (سنان) . والدال في (مدٌ) 
تساوي صوتين لأنها على وزن (فَعَل) بدليل (مَدَدْتٌ) . وكذلك فان العروض العربي 
يقتضي اعتبار المشدد صوتين صحيحين متوالین , ٩٩‏ 


.۲۳۵/۳ جهد المقل 4 ؟و. وانظر: الرضي الاستراباذي : شرح الشافية‎ )1١( 
. ٤۹ انظر: فندریس: اللغة ص‎ )17( 
. ٠٤ برجستراسر: التطور النحوي ص‎ )۱۷( 
.۳۰ داود عبده: أبحاث في اللغة العربية ص‎ )۱۸( 
۰۳۳-۳۰ انظر: المصدر نفسه ص‎ )19( 
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ونحن هنا مام انجاهین في معالجة الصوت المشدد الاتجاه الأول يعتمد على 
التحليل الصوتي فيكون الصوت المشدد على أساسه صوتا واحداً أطيل الاعتماد 
عليه ولكن دون أن يستغرق زمان صوتين اثنين في طوله . والاتجاه الثاني يعتمد 
على التحلیل الصرفي» فيكون الصوت المشدد على أساسه قائماً مقام صوتين 

ويسدولي أن المنهج الصحيح في فهم الصوت المشدد ينبغي أن يراعي نوع 
الدارسة التي يعالجها الدارس» وعلى أساسها تتحدد طبيعة الصوت المشدد. 
فالدرس الصوتي يعتمد في تحديد الصوت المشدد على ما هو منطوق وسموع, 
بینما الدرس الصرفي يعتمد في تحدید طبيعة الصوت المشدد على دوره في بنية 


الكلمة . 
وذعب الدكتورعيد الص‌بور شاهين الى أن الصوت المشدد ينبغي أن ینظر اليه من 
ناحیتی الاو صوتية (نطقية)» والثانية صرفية » وذلك حیث قال : «. . . فاذا نظرنا 


في نطق الصامت المضعف الى طبيعة العملية النطقية ووحدنها - قلنا: إنه صامت 
طويل» پشبه الحركة الطويلة التي تساوي ضعف الحركة القصيرة. هذا من الناحية 
الصوئية . 

وأما اذا نظرنا الى أصله من الناحية الصرفية» أي من حيث جواز تقسیمه الى 
صامتين قصیرین. قلنا : انه صامت مکرر» ٩۳۱.‏ 

ویلاحظ هنا أن کلام دارسي الاصوات المعاصرین عن المشدد یتجه الى القول 
بانه صوت طویل آوأنه صوتان متوالیان, آکثر من اتجاهه الى تحدید طول الصوت 
المشدد وتحدید زمان النطق به على نحوواضح ومحدد. كما لاحظنا في کلام علماء 
العربية وعلماء التجوید حين قالوا : «ان زمان النطق بالمشدد آطول من زمان الحرف 
الواحد وأقصرمن زمان الحرفين»» فقول المعاصرین ان المشدد صوت طویل لا 
يوضح الزمان الذي يحتاج اليه نطقه . 


(۲۰) المنهج الصوتي للبنية العربية ص ۲۰۷. 


۷۲ 


ولما كان علم التجويد يعنى بالناحية الصوتيةوالعملية النطقية فاني أميل الى 
القول بان الصوت المشدد صوت طويل يحتاج نطقه الى زمان أطول من زمان الصوت 
الواحد ولکنه اقصر من زمان الصوتين. ولا نستطيع الدخول في التفاصيل واستخدام 
أجزاء الشانية في تحديد زمان النطق بالصوت المشدد. لكون ذلك غير متيسر الآن» 
وربما مضى وقت غير قصير قبل أن يتمكن دارسو الأصوات العربية من الحديث عن 
الزمن الذي يحتاجه نطق كل صوت من أصوات اللغة العربية. ويظل علماء التجويد 
في كلامهم عن طول الصوت والزمان الذي يحتاجه في النطق متقدمين على ما كتبه 
دارسو الأصوات العريية في زماننا الذي تقدمت فيه الدراسات الصوتية في العالم 
تقدماً لم يقف عند حد» وصاريعتمد على أدق الأجهزة في اختبار الأصوات وقياس 
أطوالهاء ؤلكن شيثاً من ذلك لم يوضع في خدمة الدراسات الصوتية العربية بشکل 


0 


۲ - درجات التشديد: 
یتفاوت الصوت المشدد في مقدار التلبث في نطقه تبعاً لطبيعة الصوت المشدد» 
٠‏ فلاشك في أن الصوت الشدید حين يشدد یکون نطقه آسرع من نطق الصوت الرخو 

اذا شدد. وهما آسرع ني النطق من الصوت المشدد الأغن . . وقد قسم علماء التجوید 
المشددات الى مراتب تبعاً لذلك . وبين آیدینا محاولتان لتقسیم المشددات الأول 
ذکرها مكي في کتابه (الرعاية)» والثانية نقلت عن ابن وثیق . 

قال مكي (ت ۳۷ ه) : «اعلم أن الحروف المدغمات على ثلاثة أضرب : ٠‏ 

ضرب مدغم فيه زيادة مع الادغام الذي فيهاء وذلك نحوالراء المشددة. فیها 
إخفاء تكريرها مع الادغام الذي فيهاء فهو زيادة في الادغام؛ وزيادة في التشدید . 

والشانية : .إدغام لا زيادة فيه» وموکل ما م لا خفاء معه ولا إظهار غئة» ولا 
إطباق ولا استعلاء معه » نحو الياء من (دریْق » والياء والجيم من (لجَي) فهذا تشدیده 
دون الراء المشددة لأجل زيادة الاخفاء للتكرير في الراء. 


يفف 


والثالث: مدغم فيه نقص من الادغام وذلك نحوما ظهرت معه الغنة أوالاطباق 
آوالاستعلاء نحو دمن بوُمن) و(احطث) ورألم نخلنکم) فهذا تشديده دون تشدید 
الثاني الذي لا نقص معه في إدغامه ولا زیادة) ,6۲۱ 
والمحاولة الشانية نقلها ابن الجزري في كتابه (التمهيد) على هذا النحو: 
«قاعدة: ذكر صاحب التجريد 9" فيما حكاه عن أبي اسحاق ابراهيم بن وثیق: رت 
٤‏ هم أن المشددات على ثلاث مراتب : 
الاون : ما يشدد بِسَطَرَفَة 7" وهو بلا غنة فيه. 
الثانية : ما يشدد بتراخ» قال: وهوما شدد وبقيت فيه غنة مع الادغام» وهوإدغام 
٠‏ الحرف الأول بكمالهء وذلك لأجل الغنة. 
الشالشة : ما پشدد بتراخي التراخخي » وهوإدغام النون الساكنة والتنوين في الواو 
والياء؛ انتهى . 
قلت (ابن الجزري): وهذا قول حسن. وتظهر فائدته في نحورانْ رَبّي على 
صراط مُستقيم . وان تولوا)؟" فابلغ التشديد على الباء ثم الميم» ثم الوا ,۳9 


ويولي علماء التجويد عناية حاصة بالأصوات العْنْ إذا شددت سواء أكان التشديد 


خالصاً ام ناقصاً لأجل الغنة التي فيهاء والتي تحتاج الى تمهل لأنها تشبه صوت” 
المد. من ذلك قول عبد الوهاب القرطبي : «وينبخي أن يكون التشديد ولا غنة فيه 


(1؟) الرعاية ص ۲۲۹. 

(۲۷) أبوالحسن علي بن يعقوب بن شجاع» المعروف بالعماد بن أبي زهران الموصلي رت 
ه) وهوتلميذ ابن وثيق » ومؤلف كتاب التجريد في التجويد (انظر: ابن الجزري : 
غاية النهاية ,)0814/١‏ 

(۲۳) الخطرفة: يمكن أن تفسر بالسرعة (انظر؛ لسان العرب لابن منظور 475/1١‏ خطرف). 

(14) في المصحف . . . صراط مستقيم . فان تولوا» (سورة هود 57-/01) . لكن الذي 
ينساب كلام ابن الجزري هو (وان لم)» ومن ثم أبقيت النص على ما مثّل به. 

(۲۵) التمهيد ص ۷۵. 


۷4 


بزنة حرفین» ومع الغنة أقل من اظهار حرفين». "" وكذلك قوله في الميم والنون اذا 
شددتا: «وينبغي أن يكون تشديد هذا الباب أعني تشدید الميمين آخذاً حال متوسطة 
من غير إشباع ولا ترفيه » لما يحافظ عليه من إبقاء الغنة. . . وكذلك حال النون) ؛ ) 
۰ وقال علي القارى: «بَالِعْ في إظهار الغنة الصادرة من نون وميم مشددتین نحو 
نم . وانما قدرنا المبالغة, ٠‏ لأن الغنة صفة لازمة للنون والمیم تحرکتا آوسکنتا 
ظاهرتین أو مخافتين آو مدغمتین. . . ». ۲۸ 
والناظرفي كب علم اتجوید بشخلا هتم ام علم اه التجويد بالمشددات» 
لاسيما اذا تتباعت» وقد بالغ مكي في العناية بذلك حتی حملته تلك العناية على 
أن يفرد باباً مستقلا طویڈ للمشددات. تحدث فيه عن المشدد اذا جاء مفردل وعما 
اجتمع فيه مشددان» وعما اجتمع فيه ثلاثة مشددات . كما تحدث فيه عن مراتب 
المشددات وعن الوقف على الصوت المشدد. )۲٩‏ 
ولم يهمل علماء التجويد الآخرون موضوع المشدد. لكن لا يتناسب مع منهجنا 
في البحث أن ننقل كل ما نجده في كتب علم التجويد عن هذا الموضوع ولهذا 
سوف نكتفي بايراد بعض النصوص التي توضح جانباً من جهد علماء التجويد في 
هذا المجال. . وهي وما تقدم في صدر الكلام عن المشدد كافية في إعطاء صورة 
واضحة عن موقف علماء التجوید من موضوع المشددات. 
فمن ذلك قول الداني : «ينبغي أن یُعطی كل مشدد حقه من الادغام» من غير 
إفراط ولا سكت ولا قطع على أول المدغم» .۱ وقول أبي العلاء الهمذاني العطار: 
«إذا توالی حرفان مشددان أوثلاثة أحرف مشددة نحوقوله هقد یناه (البقرة ۱۱۸) 


(۲0) الموضح ۱۷۰ظ. 
(۲۷) الموضح ۱۷۲و. 
(۲۸) المح الفكرية ص ۳۹. 
(۲۹) الرعاية ص ۲۳۵-۲۱۹ 
١‏ ') التحديد ۳۰ظ. 
يفف 


وريا (الانعام ۱۰۸) وطمن شَرٌ > (الفلق ۰)4 ونظائرهاء فأخلق 


(1) 
i 


بتمييزها» 

وقد نبّه عبد الوهاب القرطبي على ضرورة العناية بالمشددات اذا تتباعت» أكثر 
من العناية بالمشدد المفردء وذلك حيث قال: «ومما تتعين ملاحظته في باب التشديد 
ترك التفريط فیه واعتماد مژاخاته» فيما اذا توالت عدة تشديدات وتجاورت . . . لأن 
بعضه يصير كالمثقال للبعض. فيعلم باجتماعه وتواليه ناقصه من زائده» وتصير نسبة 
الافراط فيه الى التفریط فيه نسبة المشدد الى المخفف» فيبين خلل ذلك» بخلاف 
ما اذا كان التشديد متفرقاً فانه لا يكون هناك ما يوزن به» فلا يبين الخلل فیه» ,۳9 


(۳۱) التمهيد اداو. 
(۳۷) الموضح ۱۷۳و. 
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سابعاً ‏ الترقيق والتفخيم : . 

التفخيم والاطباق والاستعلاء من واد واحد» وقد سبق الحديث عن هذه الصفات 
وعن أضدادها: الترقيق والانفتاح والاستفال في مبحث صفات الحروف. 7 وانما 
عدنا الى هذا الموضوع مرة أخرى لأن بعضن أحكامه ناشئة عن التركيب . فالاطباق 
والاستعلاء وضداهما من صفات الأصوات اللازمة» وهي تورث موصوفها التفخيم» 
لكن بعض الاصوات يلحقها التفخيم أو الترقيق حين تجاور أصواتاً اخرى. 

قال المرعشي : «والتفخيم في الاصطلاح عبارة عن سمن يدخل على جسم 
الحرف فیمتلی الفم بصداه. والتفخیم والتسمین والتجسیم والتغلیظ بمعنی واحد . 
والترقیق عبارة عن نحول جسم الحرف فلا یمتلی الفم بصداه. ”© وحروف الاستعلاء 
كلها مفخمة» ولا يجوز تفخيم شيء من حروف الاستفالة الا الراء واللام في بعض 
أحوالهماء وسيجيء بیان ذلك. ولا الألف المدية فانها تابعة لما قبلها. . . 

ثم اعلم أن التفخیم لازم للاستعلاء. فما کان استعلاژه أبلغ کان تفخیمه آبلغ» 
فحروف الاطباق آبلغ في التفخیم من باقي حروف الاستعلاء . . . وبالجملة إن قدر 
التفخیم على قدر الاستعلاء والاطباق» . ^ 

وهناك اتجاه لدی بعض علماء التجوید نحوتخصیص مصطلح معین يستخدم 
مع اللام في مقابل الترقبق وهوالتخلیظ ومع الراء في مقابل الترقیق وهو التفخيم . 
كما أن بعضهم استخدم للتعبير عن الترقیق في الراء الامالة بين اللفظین» وهوتجوز 
اذ الامالة تختص بالالف) آوعلی حد تعبیربعضهم : الترقیق في الحرف دون 


(۱) انظر ص ۲۸۷ من هذا البحث. 

(۲) اصل التعریف الوارد هنا لكل من التفخیم والترقیق هولابن الطحان في کتابه: , مرشد 
القاری ۰۵ و. 0 

(۲) جهد المقل ١١ظء‏ وانظر: على القاری: المنح الفکرية ص ۲۱ والنابلسي : کفاية 
المستفید ۱۱ظ. 

۰۹۱/۲ انظر: ابن الجزري : النشر‎ )٤( 
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الحركة» والامالة في الحركة دون الحرف , ^ 

وذكر المرادي أن حروف الاستعلاء من غير المطبقة لا تفخيم فيهاء وهي القاف 
والغين والخاء . وذلك حيث قال : «وقول بعضهم إن الخاء مفخمة على كل حال» 
وكذلك الغين» يعني بالتفخيم ما في صوتها من الاستعلاء. والتحقيق ان المفخم من 
حروف الاستعلاء أربعة حرف وهي المطبقة. وباقي حروف الاستعلاء أعني 
القاف والغين والخاء لا تفخیم فيهاء وبين التفخيم والاستعلاء فرق مذكور في 
موضعه) , 7© ١‏ 

ومن ثم فان المرادي حين ذکرحروف التفخيم أخرج منها الحروف الشلاثةء 
وذلك حين قال : «واعلم أن الحروف بالنسبة الى التفخيم والترقيق أربعة أقسام : 
۱ - مفخم مظلقاء وهوحروف الاطباق. 
۲ دورن مطلقا وه ساثر الحريت الا الراء واللام . 

۳- وما اصله التفخیم وقد پرقق » وهو الراء. 
4 وما اصله الترقيق وقد یفخم » وهو اللام».” 5 ۱ 

وقد خالف المرادي جميع من اطلعت على آرائهم من علماء العربية وعلماء 
التجويد حين ألحرج الحروف الثلاثة من حروف التفخيم . وقوله السابق (وبين 
التفخیم والاستعلاء فرق مذک ور موضعه) لم نقف على رت الذي أشار اليه . 
والذي يفهم من کلام علماء التجوید هوأن التفخیم صفة صوتية ناتجة عن الاطباق 
والاستعلاء» ومن ثم وجدنا المرعشي يقول: ۳ 
الاستعلاء والاطباق» . ۲۲ وقد أكد الدرس الصوتي الحدیث ان التفخیم ظاهرة صوئية 
نانتجة عن الاطباق» حيث يأخذ اللسان شکلا مقعراًء وعن الاستعلاء حيث یتراجم 
أقصى اللسان نحو أقصى الحنك . )٩‏ 
(0) انظر: الداني: التحديد 4"او» وعلي القارى: المنح الفكرية ص ۰۲۹ 
(5) المفيد ۱۰۵و. 
[ف4 شرح الواضحة ص ٠١‏ . 
(۸) جهد المقل "او. 
(4) انظر: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص ۹۰. 
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ویبدوآن الوفائي كان يرد على مذهب المرادي السابق حين قال: «ثم اعلم أن 
الحروف بالنسبة الى التفخيم والترقيق على أربعة أقسام : E‏ مطلقاء 
وهي حروف الاطباق الأربعة وبقية حروف الاستعلاء على الصواب . . .)20 فقوله 

(على الصواب) فيه أشارة الى مذهب من خالف. وهو المرادي . 

وقد قال علي الفاری: «وأما الحروف المستعلية فمفخمة كلها من غير استثناء 
شيء منهاء. ٩۷‏ الا ان تفخيم حروف الاستعلاء على درجات, لأن قدر التفخيم 
على قدر الاستعلاء والاطباق. قال المرعشي : «اعلم ان التفخيم لازم للاستعلای 
فما كان استعلاژه أبلغ کان تفخیمه أبلغ , فحروف الاطباق آبلغ في التفخیم من باقي 
حروف الاستعلاء. كما صرح به ابن الجزري في نظمه. ولما كانت الطاء المهلمة 
أقوى في الاطباق من أخواتها كان تفخيمها أزيد من تفخيم أخواتهاء كما في الرعاية 

والتمهید . ۱ 

أقول (المرعشي) : لما كان الصاد والضاد متوسطتين في الاطباق كما عرفت كانتا 

متوسطتين في التفخيم أيضاء ولما كانت الظاء المعجمة أضعف حروف الاطباق في 

الاطباق كان تفخيمها آقل من تفخيم أخواتهاء وبالجملة ان قدر التفخیم على قدر 
الاستعلاء والاطباق. فالطاء المهلمة أفخم الحروف. ولماكان القاف أبلغ في 

الاستعلاء من الغين والخاء المعجمتين كما عرفت كان أفخم منها. 

قال : "۲ وحروف الاستعلاء عن ابن الطحان الاندلسي”" ثلاثة أضرب في مقدار 

۱ ١ : التفخيم‎ 

. الاول: ما تمكن أي قوي فيه التفخيم وهوما كان مفتوحا. 
والثاني : ما كان دونه وهو المضموم . 

)٠١(‏ الجواهر المضية 0۰ظ, 

.7١ المنح الفكرية ص‎ )١١( 

(۱۲) انظر: ابن الجزري : التمهيد ص ۳۸ واللشر ۰۲۱۸/۱ 

(11) هوعبد العزيزين علي بن محمد الاندلسي رت حوالي a‏ 
وهو مؤلف كاب (الانباء في تجويد القرآن) وکتاب (مزشد القاری الى تحقيق معالم 
المقارى) . انظر: رقم ۱۱ من قائمة مصادر علم التجويد في هذا البحث. 
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والثالث : ما كان دون المضموم وهو المكسور. . .)29 

ويبدوأن کون الحروف الشلاثة : القاف والخاء وإلغين آقل الحروف المفخمة 
تفخيماً هوالذي حمل المرادي على إخراجها من المفخمات» وهوالذي حمل 
بعض المحدثين على القول إن لها بعض القيمة التفخيمية لكنها لا توصف بانها 
مفخمة . ٩‏ لكن الذي عليه جمهور العلماء هوان جميع حروف الاستعلاء مفخمت 
وقد تقدم بشأنها ما فيه الكفاية. وبقي .أن ننظر في الأحوال التي تفخم فيها الحروف 
الثلائة : الراء واللام » ثم الالف التي سنتحدث عنها بعد ذلك . 


: تفخيم الراء وترقیقها‎ - ١ 

اختلف علماء القراءة والتجويد في أصل الراء هل هو التفخيم أو الترقیق . فذهب 
الجمهور الى الأول. واحتج له مكي بقوله : «الديل على أن أصلها التغليظ (أي 
التفخيم) أن كل راء غير مكسروة فتخليظها جائز. وليس كل راء يجوزفيها الترقيق . ألا 
ترى أنك لوقلت: رد ورَقَدَء ونحوه بالترقيق لغيّرت لفظ الراء الى نحوالامالة؟ 
وهذا لا يمال» ولاعلة فيه توجب الامالة فیه» 27 

ولا يتضح وجه لاستدلال مكي على أن أصل الراء التفخيم بقوله : «ان كل راء 
غير مكسورة فتغليظها جائز» لان هذا القول معناه ان الراء غير المكسورة يجوز فيها 
الترقيق والتفخيم » وهوما لا يقوم به دليل» وكلام مكي بنصه السابق لا يخلومن 
تناقض » لأنه مسوق للاستدلال به على أن الأصل في الراء التفخيم بینما هويمكن 
أن يستدل به على العكس . ولوكان النص (كل راء مكسورة فتغليظها جائژ» وليس 
كل راء غير مكسورة يجوز فیها الترقيق) لكان مستقيماً . ونقل القسطلاني عبارة مكي 
على هذا النحو(كل راء مكسورة تخليظها غير جائز) . "“ وهوتصرف في العبارة لا 
يحل الاشكال الموجود في النص. 
)١4(‏ جهد المقل داظ. 5١و.‏ 
(۱۵) انظر: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص 95 و۱ ۲-۱۰ ۰۱۰ 
(17) الكشف ۰۲۰۹/۱ وانظر: ابن الجزري: النشر ۰۱۰۸/۲ 
(۱۷) لطائف الاشارات .7١ 1/1١‏ 
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واحتج غير مكي «على أن أصل الراء التفخيم بكونها متمكنة في ظهر اللسان 
فقربت بذلك من الحنك الأعلى الذي به تتعلق حروف الاطباق» وتمكنت منزلتها لما 
عرض لها من التکرارحتی حكموا للفتحة فيها بأنها في تقدير فتحتين » كما حكموا 
للكسرة فيها بأنها في قوة كسرتين . 

«وقال آخرون: ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيق» وانما يعرض لها 
ذلك بحسب حركتها فترقق مع الكسرة لتسفلهاء وتفخم مع الفتحة والضمة 
لتصعدهماء فاذا سكنت جرت على حكم المجاور لها. . . وانما كلام العرب على 
تمكينها من الطرف اذا انكسرت فيحصل الترقيق المستحسن فيها اذ ذاك» وعلى 
تمكينها الى ظهر اللسان اذا انفتحت أو انضمت فيحصل لها التغليظ الذي يناسب 
الفتحة والضمة» , 0 

ومع أن الكلام عن أصل الراء هل هو التفخيم أو الترقيق لا يغير من أحكامها 
شيئا الا أن القول بان تفخيمها وترقيقها تابع لحركتها أولى من غيره» فان حكم الراء 
يتضح ارتباظه بحركتها أو حركة ما قبلها على نحو واضح وأكيد. 


وقد لخص ابن الجزرى حكم الراء من حيث الترقيق والتفخيم بقوله : «ترقق مع 
الكسرة لتسفلهاء وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعدهاء. 09 وهذا قانون عام في 
موضوع الراء. وقد تكفلت كتب القراءات وكتب التجويد بشرحه وتفصيل الأحكام 
التي تنبئي عليه على نحوليس فيه اضطراب ولا غموض . وكانت لعلماء التجويد 
طرائق متعدذة في عرض تلك الاحكام . 

فمن علماء التجويد من يقسم أحكام الراء بحسب الاتفاق والاختلاف في 
التفخيم والترقيق . ”© ومن ذلك قول القسطلاني : «وأنت اذا اعتبرت مذاهبهم فيها 
وجدتها على ثلاثة أقسام : قسم لم يختلفوا في تفخيمه عملا بالأصل» وقسم اختلفوا 


(۱۸) النشر8/1١9-1١1»‏ وانظر: الدركزلي : خلاصة العجالة 54١ظ.‏ 

(19) النشر ۰۱۰۸/۲ 

(۲۰) انظر: ابن البااش: الاقناع ۰۳۲6/۱ وابن الجزري : النشر ۰۹۱/۲ 
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فيه فرققه ورش » وقسم لم یختلفوا في ترقيقه وذلك لموجب» هواذا كانت الراء مكسورة 
كسرة لازمة أوعارضة تامة أوناقصة» سواء كانت أولا أوسطا أوطرفاء منونة أوغير 
منونة» سكن ما قبلها أو تحرك وقع بعدها حرف مستفل أو مستعل في اسم أو 
فعل».9) 
ومن علماء التجويد من قسم أحكام الراء بحسب حركتها هي قال المرعشي : 
«اما الراء فهي إما متحركة وإما ساكنة » والساكنة إما ساكنة لأجل الوقف آولا فهنا 
ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في الراء المتحرکة» وهي إما مکسورت وهي ترقق بلا حلاف» سواء 
كانت كسرتها لازمة مثل ررق (البقرة 1۰) أم عارضة"" مثل در 
الذين» (الانعام 42 وسواء لم یقع بعدها حرف استعلاء كما في 
المشالین المذكورين» أووقع نحوطالرٌقاب» (البقرة ۱۷۷). وإما 
مفتوحة آومضمومة وهما تفخمان نحو رب العالمين) (الفاتحة ۲) 
ورياك (بوسف م)., کذا قال. أقول: هذا عند جمهور القراء 
وعاصم معهم » وليس عند الجميع » لأن ورشا يرقق الراء المضمومة 
بعد الكسرة اللازمة . . . وكذا يرقق المفتوحة مع امالتها قليلا بعد الياء 
الساكنة. . . وبيان تلك المواضع في كتب القراءات. . . 
الفصل الثاني : في الراء الساكنة التي لیس سكونها لأجل الوقف» وهي إما واقعة بعد 
الفتحة أو الضمة فانها حينئذ تفخم بلا خلاف ولا اشتراط شيء» نحو 
«العرش» (الاعراف 4 ۰) وهكُرٌه» (البقرة )1١17‏ ونح (الكوثر 
۲) وم أمُر (الاعراف .)١45‏ وإما واقععة بعد الكسرة فانها حينئل 
ترقق بشروط ثلاثة : 
الاول: أن تكون الكسرة لازمة غير عارضة . 
والثاني : أن تكون الكسرة متصلة بالراء في کلمتها. 
(۲۱) اللالی السنية ورقة ۱۸و. 
(۲۲) في الاصل (وأما متحركة) لكن الذي یناسب السیاق هو (أم عارضة). 
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الفصل الثالث : في حكم الراء الساكنة التي سكونها لأجل الوقف عليهاء وانما قيد به 
لأنها اذا وقف عليها وكانت ساكنة قبل الوقف عليها نحو ظوانْسَرُ)»» 
«وثيابَكَ فَطَهْرٌ والرج ر فآمْجُرْ» فهي كما في الوصل في جميع 
الأحوال وقد سبق بيانه. واما اذا كانت متحركة قبله وسكنت لأجل 
الوقف عليها بالروم فهي كما في الوصل. . . وان وقف عليها 
بالسكون المحض فان كان ما قبل الراء الساكنة مكسورا فالراء ترقق 
عند الجميع . . . وان كان ما قبل الراء الساكنة في الوقف مفتوحاً أو 
مضموماً فانها تفخم حیئذ عند الجميع . بيد 
' واكتفى عبد الغني النابلسي بحصر المواضع التي ترقق فيها الراء؛ وذلك حيث 
قال: «وأما الراء فهي مفخمة حيث وقعت. لا يجوز ترقيقها الا بأحد سببين: 
السیب الاول : كسرهامطلقاء ولوكسرة عارضة» نحو: دِأنْذِر الناس» (ابراهيم 
0 ربك» (المزمل 0 
«عزد» (البقرة 4) أوعارضا نحو هِبُعئِرٌ» (العاديات )٩‏ 
في حالة الوقف بشرط أن لا یکون بعدها حرف مفخم نحو: 
«فرّقة» (التوبة ۱۲۲) ولقِرطاس» (الانعام ۰0۷ 
وبالمرصاد6 (الفجر ۱) وأن لا تکون الکسرة قبلها 
عارضة نحو وان آرتبتم € (المائدة ۰)۱۱۲ والا تفخم . 
والياء ال الساكنة كنة تقوم بع كسرما قبلها 4 4 ۳( عو (البقرة 
رو لر» (النحل 1 ا ولوکان صادا نحو ادخلوا 10 
(يوسف ۰)4٩‏ (أوطاء)) نحوطعین القطره (سبأ ۱۲) فان الراء ترقق في جمیم 
(۲۳) جهد المقل ۲۱ظ-۲۳ظ. 
(14) زيادة ليست في الاصل بقتضیها السیاق, ویدل عليها ما ورد في جهد المقل (ورقة ۲۳ظ) 
للمرعشي . 
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ذلك . وفيما عدا ذلك تفخم». ”2 

وقد وضح عبد الوهاب القرطبي كيفية إنتاج الراء المرققة والراء المفخمة وذلك 
حيث قال : «واعلم أن الراء يتغير اللفظ بها من حيث أنها نرق في حال وتخلظ في حال 
وذلك تابع لحركتها وسكونهاء فان كانت متحركة فلا تخلومن أن تكون مضمومة أو 
مفتوحة أو مکسورة. 

فان كانت مكسورة ا وكان العمل فيها برأس اللسان» ومعتمدها أدخل الى 
جهة الحلق في الحنك الأعلى يسيراً» واخذ اللسان من الحنك أقل مما يأخذ مع 
المفخمة» فينخفض اللسان حينئذ فلا ينحصر الصوت بینه وبين الحنك فتجی 
الرقة . . . 1 

فان کانت مضمومة أومفتوحة فخمت, .وكان ما يأخذه طرف اللسان منها اکثر مما 
يأخذه مع الترقيق» وكان معتمد اللسان أخرج في الحنك الأعلى يسيراً فينبسط 
حینثذ اللسان وينحصر.الصوت بینه وبين الحنك. فيحدث التفخيم لذلك», ”° 

وكانت عناية دارسي الأصوات العربية من المحدثين بأحكام الراء محدودة» ويكاد 
الدكتور ابراهيم أئيس يكون أكثرهم اهتماماً بالموضوع. لكن كلامه الموجز في ذلك 
جاء مشحوناً بجوانب القصورء فهويقول: «ورغم اختلاف القراء في تفخیم الراء 
وترقیقها الى حد يشبه الاضطراب» يمكن أن نستخلص من تلك الآراء المتشعبة 
ضوابط عامة يكاد يجمع عليها القراء» .۳0 ولا يقال عن مثل هذا الكلام إلا ما قاله 
ابن الجزري من قبل : «وهذا كلام من لم يطلع على مذاهب القوم في اختلافهم في 
ترقيق الراءات». ۲ فما هي مظاهر الاضط راب التي يشكومنها الدكتور ابراهيم . 
أنيس » وأين تلك الاراء المتشعبة التي ضل في متاهاتها؟ 

إن الدارس حين يلاحظ تعدد الحالات المتعلقة بظاهرة ترقيق الراء لا ينبغي أن 


و١١ كفاية المستفيد‎ )۲١( 
الموضح ۱۱۱و.‎ )۲۰( 

(۲۷) الاصوات اللغوية ص 55. 
(۲۸) النشر ۹۱-4۰/۲. 


A4 


يحمله ذلك على رمي علماء القراءة بالاضطراب ولا الاعتقاد بان ذلك التعدد من 
علامات القصورفي دراسة الموضوع. بل أن الدارس الحديث يرى في ذلك التعدد 
المنهج الصحیح لدراسة الظواهر اللغوية » ذلك المنهج الذي يعنى بوصف الظواهر 
اللغوية كما هي من غير أن يكون من هدفه اختصارها أوتوحيدهاء بل غاية ما يمكن 
أن يفعله بعد وصفها هوتقديم تفسير لها. 

واذا تجاوزنا مقولة الدكتور ابراهيم أنيس السابقة وانتقلنا الى النظرفي الضوابط 
العامة التي وضعها وجدناه يقع في أخطاء كان يكفيه في تجنبها أن برجم الى أي 
كتاب من كتب علم التجويد أوكتب القراءات» وينظرفي موضوع أحكام الراء. 
ولكي لا ين آننا نبالغ حين ننسب التقصير الى رائد الدراسات الصوتية العربية 
الحديثة أنقل نص الضوابط التي وضعها لأحكام الراء وذلك حيث قال: N)‏ 
ويمكن أن نستخلص من تلك الآراء المتشعبة ضوابط عامة يكاد يجمع عليها القراء . 
-١‏ تفخم الراء المفتوحة إلا اذا سبقها كسرة أوياء مد نحو: رَرُقكم ‏ صبروا. 

ولكنها ترقق في مثل : لم يكن الله يعفر لهم فقد سر خسرانا ین وان كانت 
۲- ترقق الراء المكسورة مطلقا مثل : ررق - رجس . 
۳- تفخم الراء الساكنة اذا سبقها فتح مثل یرجعون. 
5 - وأما الساكنة التي يسبقها کسرفترقق مثل : فرعون الا اذا وليها صوت استعلاء 

مثل : قرطاس. 

أما الراء المضمومة أو الساكنة وقبلها ضم فحكمها غامض لا نكاد نهتدي فيه الى 
رأي ينطبق على ما نسمعه من أفواه القراء في الوقت الحاضره .© 

وأول ما يلاحظ على هذه الضوابط أنها تفتقر الى المنهج الواضح في عرض 
أحكام الراء» ثم هي بعد ذلك تتضمن بعض جوانب القصورء فما ورد في رقم (۱) 
يحتاج الى تعديل أوتوضيح» فما دام الأمر بصدد وضع ضوابط (يكاد يجمع عليها 
القراء) فيكفي أن يقال حينئذ (تفخم الراء المفتوحة)» لأن ترقيق الراء المفتوحة التي 
قبلها كسرة أوياء انفرد به ورش دون سائر القراء . ولا يناسب واقع الحال إطلاق القول 
(۲۹) الاصوات اللغوية ص 55. 1 


۸۰ 


بترقیق مشل هلِيَغْفِرَ ‏ وخیسر- ولكُبيرةه لان الجمه ور یفخمونها على الأصل في 
تفخیم الراء المفتوحة . 
وما جاء في خاتمة الضوابط من کلام عن الراء المضمومة أو و الساكنة وقبلها ضم 
من أن (حكمها غامض) - لا يقسوم على دلیل؛ فالتصوص الواردة في کتب علم 
التجوید والقراءات صريحة في وصف مثل تلك الراء بالتفخیم وهوالمسموع من القراء 
الیوم . يقول مكي (فأما الراء المفتوحة والمضمومة فكل القراء على تغليظها) . ”© 
وقال عبد الوهاب القرطبي : «فان كانت مضمومة أو مفتوحة فخمت) . ۳ وقال 
المرعشي : «الراء الساکنة التي ليس سکونها لاجل الوقف وهي اما واقعة بعد الفتحة 
أو الضمة فانها حينئل تفخم بلا خلاف ولا اشتراط شيء», ۳۷ 
ان الضوابط العامة التي قدمها الدکتور ابراهیم أنيس لترقیق الراء وتفخمیها تعطي 
مثالا لما لحق الدرس الصوتي العربي الحدیث من ضرر بسبب عدم الاطلاع على ما 
کتبه علماء التجوید في دراسة الاصوات. فاحکام الراء التي ذکرها علماء التجوید 
یمکن أن تلخص بغض النظر عن التفصیلات. فيما يأتي : 
۱- ترقق الراء اذا كانت مکسورة أوجاءت ساكنة بعد کسر. 
۲ تفخم الراء اذا كانت مضمومة أومفتوحة أوجاءت ساكنة بعد فتح أوضم . 


۹ تفخيم اللام وترقيقها : 
الغالب على اللام في العربية الترقيق» وهوالأصل فیها لکثرته . ۳۳ وضد الترقیق 
التفخيم » ویرادفه التسمین والتغلیظ ویذهب بعض العلماء الى استخدام التغلیظ 
في اللام. والتفخيم في الراء ۲٩.‏ ویتاتی تفخيم اللام بأن يكون العمل فيها بوسط 


(۳۰) الکشف ۰۲۱۰/۱ 
(۳۱) الموضح ۱۱۱و 
(۲) جهد المقل ۲۲و. 
(۲۳) القرطبي : الموضح ۱14و. 
(۳۶) ابن الجزري: اللشر ۱۱۱/۲ 
A٦"‏ 


اللسان وأدخل قليلا من مخرجها. ۳۳ 

وتفخم اللام في حالتين» الأولى متفق علیها بين جمهور القراءء والثانية انفرد بها 
ورش عن نافع » وترقق فيما عداهما. 
الحالة الاولی : 

هي أن اللام من اسم الله المعظم تفخم اذا وقعت بعد ضمة أوفتحة» وترقق اذا 
سبقت بكسرة. وقد وضح الداني ذلك بقوله : «فأما اللام من اسم (الله) عزوجل 
فالجميع مجمعون على ترقيقها مع الكسرة من أجلهاء عارضة كانت أوغيرعارضة» 
نحو: (بسم الله)ء و(الحمد لله). . . فان وليها فتحة أوضمة أجمعوا على تغليظها 
من أجلهماء نحو: طقال الله» (المائدة ۰۱۱۰ ولضرت الله (ابراهيم 
۳ 

نم بعض علماه اجوید لشخیم لام في اسم اه تعالی لیا غر ری 
فقال عبد الوماب القرطبي : «والوجه في تفخيم اللام في اسم الله تعالی ذکره -ما 
یحاول من التنبیه على فخامة المسمی به وجلاله. وذلك أصل فيه إلا أن یمنع منه 
مانع» . ۳ 

وقدم السعيدي تعلیللا صوتيا لترقيق اللام في اسم الله تعالى بعد الكسرة فقال: 
«وانما كرهوا التفخيم بعد الكسرة لأن الكسرة حرف مستفل والتفخيم فيما تصاعد» 
فصعب عليهم أن ينتقلوا من التسفل (الى التفخيم)" والتفخيم فیماتصاعد» 
فيكون في ذلك كلفة على اللسان» ,۳۹ 

ويبدولي أن تفخيم اللام في اسم الله تعالى نطق قدیم وأنه كان يشمل نطق 
اسم الله المعظم اذا وقعت قبله كسرة أيضا. ولما كان نطق اللام الغالب في العربية 
(1"5) القرطبي : الموضح ۱16و. وانظر: ابراهيم أنيس : الاصوات اللغوية ص 1۵ . 
(۳۰) التحديد ۳۹و. وانظر: السعيدي: التنبيه ۵۱. ومكي : الرعاية ص ۱۰۵ والكشف 

Y/Y 

(۳۷) الموضح ۱14ظ. 
(۳۸) زيادة ليست في الاصل يقتضيها السياق. 
(۳۹) السعيدي: اختلاف القراء ١٠و.‏ وانظر: أحمد بن أبي عمر: الايضاح ٩۹و.‏ 


AV 


الترقیق وأن الكسرة يناسبها الترقيق » كان من المقبول صوتياً أن ترقق اللام بعد 
الکسرة وتحافظ على التفخيم بعد الفتحة والضمة اللتين يناسبهما التفخيم . ومن 
ثم فان تعليل علماء التجوید لترقيق هذه اللام يندرج في ميل الأصوات الى المناسبة 
والمشساكلة في اللفظط > أما تعليل ظاهرة التفخيم فلا یدخل في مجال الدرس 
الصوتي . وربما لجأ اليه بعض علماء التجويد حين لم يجدوا تفسيراً صوئیاً لهذه 
الظاهرة . 
ورب قائل يقول : لماذا لا يكون أصل اللام في اسم الله تعالى الترقيق» مثل 
حكم اللام في سائر الکلمات الأخرى» وأنها فخمث قبل الضمة والفتحة لأنهما 
يناسبهما التفخیم؟ فنقول: إن ذلك احتمال وارد. ولكن نقول : لماذا لم تفخم اللام 
في سائر الكلمات الاخرى حين تقع بعد ضمة اوفتحة نحو: الأبن واللحم والليل 
وغيرها من الكمات الا أن التفخيم أصل في اللام في اسم الله خاصةء وأن 
الترقيق فيه بعد الكسرة تخول لاحق حصل في حقبة سبقت نزول القرآن الكريم . 

وهناك رواية جاءت مخالفة لما أجمع عليه القراء من تفخيم اللام من اسم الله 
تعالى بعد الفتحة والضمة» وهي منقولة عن بعض أهل البصرة» وقد وافقهم فيها أبو 
بكر محمد بن الحسن بن مقسم العطار البغدادي (ت ‏ ۳۵ه) . حيث جاء أنهم 
يقرؤون بترك التفخيم في اسم الله تعالى . 

قال السعيدي في ذلك: «وأهل البصرة ینکرون التفخيم ولا يستعملونه في 
قراءتهم » وكذلك أبوبكر محمد بن الحسن بن مقسم المقری من أهل بغداد» وهو 
صدر في القراءة» فكان ينكر التفخيم انکارا شدیدا ويقول: يلزمكم أن تقولوا: 
اللبن واللجام فتفخم كلا اللامين» من هذا الجنس الغالب على أهل بغداد. وسائر 
الناس (على)“ التفخيم في القرآن والأذان والكلام . 

ورأيت العرب.في البادية والحجاز واليمن يفخمون سائر اللامات. فيقولون: 
ثلاثة» فيفخمونهاء وهي لغة أهل الشام والمغرب . ولا يجوز ذلك في القرآن إلا لقوم 

ختهمء» فلا يقدرون على تحويل لسانهم» .0 
ت في الا صل . 


4 انلوق القراء 9 اللام والنون ١٠و.‏ 


AA 


ولا پلتفت أكثر علمساء ء القراءة الى رواية من ينكرتفخيم اللام في اسم الله 
A ayê‏ ريق EO‏ 
تر ا اللحن» إلا لقوم تلك لغتهم فلا 
يقدرون على غيرهاء . 9؛) 

وقال علم الدین السخاوي : «وقد وفع الاجماع منهم على تغليظ اللام من اسم 
الله عزوجل» اذا لم يكن قبلها كسرة» وعلی ترقیقها مع الکسرة نحو: (لله). وترفیقها 
في هذا طلبا للمشاكلة وتفخیمها في غيره من خصائص هذا الاسم الشريف تعظيماً 
له 5“ 

وقد تحدث ابن الجزري عن هذا الموضوع. ونقل عدة نصوص كلها تؤكد ما 
ذكرناه من أن جمهور العلماء يقولون بتفخيم اللام من اسم الله تعالى بعد الضمة 
والفتحة . وهذا نص كلامه: «قال الحافظ أبوعمرو الداني في جامعه» 9؟» حدثني 
الحسن بن شاکر البصري» قال ثنا أحمد بن نصريعني الشذائي » قال : التفخیم في 
قال : والیه كان شیخنا أبو بكر بن مجاهد وأبو الحسین بن المنادي يذهبان» انتهی . 

ا و OS‏ يعني بعد الفتح 
والضم» عن السوسي وروح .” وتبعه في ذلك من رواه عنه كابن الباذش في 


(4۲) الايضاح ٩۹و.‏ 

(4۳) جمال القراء 6٩۱ظ.‏ 

)٤٤(‏ أي (جامع البيان في القراء‌ات السبع المشهورة)» وهومخطوط وله عدة نسخ » وکنت قد 
اطلعت عليه سنة ١۹۷٠م‏ بدار الكتب المصرية في القاهرة (رقم ۳م قراءات) . 

(40) انظر: الوجيز ٩و.‏ والسوسي هوابوشعیب صالح بن زياد رت ۲۷۱ روئ قراءة أبي 
عمروبن العلاء عن اليزيدي (انظر: ابن الجزری: غاية النهاية ۳۳۲/۱). وروح هوروح 
ابن عبد المؤمن البصري (ت 117*4ه) وهومن جلة أصحاب يعقوب الحضرمي (انظر: غاية 
النهاية 0۲۸۰/۱ ۱ 

1۸ 


اقناعه 2*0 وغیره . وذلك مما لايصح في التلاوق ولا يؤحذ به في القراءة» ؛ ۷“ 
الحالة الثانية : 
روى المصریون عن ورش عن نافع تغليظ اللام اذا تحركت بالفتح ووليها من 
قبلها صاد أوظاء آوطای وتحرکت هذه الحروف الغثلاثة80؛) بالفتح آوسکنت لاغير. 
نحو: (الصلات) (البقرة ۰)۳ و«یْضلّب» (يوسف ۰)1۱ و«الطلاق» (البقرة 
۰۷ ومَعَطلة) (الحج (t۵‏ ومن اظلم» (البقرة »)١١٤١‏ و«ؤظلموا» (البقرة 


6٩٩ وما آشبهه . والقراء بعد یرققونها من غير إفحاش‎ ٩ 
وقد علل ذلك عبد ال و لوهاب القرطبي بقوله : « و ی‎ 


المناسبة بين الحروف» كما في إمالة الألف وترقيق الراء والقلب والتشدید» . ٩۱‏ و 
نفسیر صوتي صحیح لهذه الظواهر الناشتةاعن الترکیب كما أنه تعلیل صحیح 2 
تفخیم اللام في مذهب ورش» وذلك لان فتحة اللام تناسب التفخیم. كما أن 
حروف الاطباق قبلها تقتضي ارتفاع ظهر اللسان وانطباقه على الحنك الاعلی وهو 
پشبه مایحدث عند تفخيم اللام الى حد کبیر. ۷ وقد قال مكي : «وعلة من فخم 
هذا النوع انه لما تقدم اللام حرف مفخم مطبق مستعل آراد أن يقرب اللام نحو 
لفظی فيعمل اللسان في التفخيم عملا واحداًم. 69 

ومع أن مذهب ورش في اللام اذا جاورت صوتاً مطبقاً له تفسیر صوتي واضح الا 
أن أحداً من القراء لم يذهب مذهبه . وقد اختص المصریون برواية مذهب ورش في 
اللام لم یشارکهم فیها سواهم . ٩‏ ومن ثم قال آبو العلاء الهمذاني العطار: «فأما ما 


(55) الاقناع ۰۳۳۸۳۳۷/۱ 

.1١15-1١١6/؟رشنلا‎ )٤۷( 

.)١584 ذكرمعها عبد الوهاب القرطبي صوت الضاد (انظر: الموضح‎ )٤۸( 

)4٩(‏ انظر: الداني : التيسيرص ۵۸ والتحديد ۳۸ظ. ومكي : الرعاية ص ١14‏ . وابن الباذش 
الاقناع ۰۳۳۹/۱ وابن الجزری: الشر ۰۱۱۱/۲ 

(۵۰) الموضح ۱1ظ. 

(۰۱) انظر: ایراهیم أنيس: الاصوات اللغوية ص 1۵. 

(۰۲) الكشف ۰۱۱۹/۱ 

(05) الشر ۰۱۱۱/۲ 


رويناهعن. ..ورش... من تغليظ اللام اذا انفتحت بعد صاد أوظاء نحو: 
الصلاةء وصلوات» وصلی » وظلم» وظلمواء فان ذلك وما يجرى مجراه لا يؤخذ به 
ما وجد مندوحة منه °۶9 

ولا أستبعد أن تكون لطبيعة التأشر الصوتي السابق الذي وقع من الصوت الأول 
وهوالصوت المطبق باتجاه الصوت الثاني وهو اللام ‏ علاقة بقلة من أخذ بذلك 
الاتجاه في تغليظ اللام من القراء» لان آکثر صور التأثر بين الأصوات في العربية هي 
أن تكون من الصوت الثاني باتجاه الصوت الأول. 


ا 00 
)٥٤(‏ التمهید ‏ ۱۵وء ۱۵ظ. 
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المبحث الثالث 
الظواهر الصوتية التأثرية الخاصة بالأصوات الذائبة 


مضی الحدیث عن موقف علماء التجوید من انتاج الأصوات الذائبة وتحديد 
مخارجها وتوضيح العلاقة بين الحرکات وحروف المد وكل ما یتصل بالخصائص 
الصوتية لهذا الفسم من أصوات العربية . () وهذا المبحث معقود للكلام عن موقف 
علماء التجويد من الظواهر الصوتبة المتعلقة بالأصوات الذائبة الناشئة عن التركيب» 
وبيان مقدار إدراكهم لأثر التركيب على خحصائص تلك الأصوات . 
وكان دارسو الأصوات العربية المعاصرون قد رددوا القول بأن علماء العربية 
القدامى لم يعنوا بالحركات العناية اللائقة بها . وقد أشرت الى خطأ هذه المقولة من 
قبل 29 وفي هذا المبحث دليل جديد نضعه بجانب ما أوردناه سابقا عن الأصوات 
الذائبة» واني لأعتقد أن الأمرقد تجاز مرحلة تصيد النصوص النادرة لاثبات أن علماء 
العربية القدامئ قد اعتنوا بدراسة الحرکات فالدارس هنا آمام ما لا یحصی من 
النصوص. لا بل انه أمام فصول وأبواب كاملة تعسالج موضوع الاصوات الذائبة 
(الحركات وحروف المد). على نحومبوب ومفصل يشمل كل ما يتصل بكيفية نطق 
الحركات وما يعرض لها في التركيب من ظواهر صوتية . وهذه اشارة الى من خصص 
فصلا أو بابا لدارسة ما يتعلق بالحركات مما اطلعت عليه من كتب علم التجويد: 
۱- باب ذکرأحوال الحرکات في الوقف. وبيان الروم والاشمام ‏ في كتاب 
(التحديد في الانقان والتجويد). 7" لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 
ه). 


(۱) انظر: المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا البحث. 
(۲) انظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا البحث. 
(۳) التحدید ۶۱ظ-۳؛و. 


44۲ 


۲ - الباب الشالث في الكلام على الحركات والسكون ‏ في كتاب (الموضح في 
علم التجوید) . ٩‏ لعبد الوهاب بن محمد القرطبي (ت 41۲ ه) 

5 فصل في حدود الحركات والسكون ‏ في كتاب (مرشد القاری)» (" لأبي 
الاصبغ عبد العزيز بن علي بن محمد الاندلسي » المعروف بابن الطحان رت 
حوالي ۵1۰ه) . 

٤‏ - الباب التاسع : في كيفية التلفظ حال التلاوة بها (بحروف العربية) ‏ في کتاب 
(التمهید في التجوید) لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار رت 
٩‏ هي . 
وقد قال في آول هذا الباب : «اعلم أن هذا الباب ینقسم ثلائة أقسام» فالقسم 
الأول في حروف المد واللین» والقسم الشاني في الحلقية» والقسم الشالث فیما 
عداهما . وانما بدأنا بالليئة لانها اکثر دورا من غيرهاء والحرکات ناشثة عنهاء . ©١‏ 
وتلك عناوین تندرج تحتها تفصیلات كثيرة» سوف نتعرف على كثير منها في هذا 
المبحث. حيث ندرس الظواهر الصوتية الناشئة عن الترکیب التي تخص الأصوات 
الذائبة» والتي يمكن أن نصنفها الى صنفين : ظواهر صوتية تتعلق بالنوعية » وظواهر 
صوتية تتعلق بالكمية. ولعلماء التجويد كلام عن موقع الحركة بالنسبة للحرف» وعن 
كيفية نطق الحركات والمحافظة على خواصها حين تكون في التركيب» وأجد من 
المناسب الحديث عن ذلك قبل دراسة الظواهر الصوتية النوعية والكمية . 


١‏ موقع الحركة من الحرف: 
كان ابن جني قد درس في كتابه (سر صناعة الاعراب) موضوع موقع الحركة من 
الحرف حين النطق بالکلمات» وهل هي في المرتبة قبله» آومعه, أوبعد.؟ وقد 
ناقش هذه الاحتمالات الثلائت ورجح أن تكون الحركة منطوقة بعد الحّف» لا قبله 


)٤(‏ الموضح ۱۸۳و-۱۸۸د. 
(ه) مرشد القاری هثلااظ ‏ 5اظ. 
»( التمهيد ۱1۷ظ . وقد استغرق القسم الاول الاوراق 1۷ اظ ‏ ۱0۱ظ. 


1۳ 


ولا معه. 40 وأشار في كتابه (الخصائص) الى أن ذلك مذهب سيبويه . © 


ودرس علماء التجوید هذا الموضوع في كتبهم » لكن بعضهم نحا منحی ابن 
جني في العرض والاستدلال» على نحوما فعل عبد الوهاب القرطبي؛ وبعضهم نحا 
منحی آخرء كما فعل مكي بن أبي طالب الذي يفهم من کلامه أنه یناقش قضية 
تاريخية تتلخص في معرفة أيهما كان أسبق في الاستتخدام اللغوي الحروف ام 
الحركات؟ وهو يرجح أن الحروف والحركات لم يسبق أحدهما الآخر في 
الاستعمال . ٩‏ ويبدولي أن مناقشة الموضوع على هذا النحوتشبه الكلام عن نشأة 
اللغة في عدم جدواها من ناحية الدرس اللخوي . 

اما عبد الوهاب القرطبي فانه اقتفى أثر ابن جني في مناقشة الموضوع » واستدل 
بأدلته. 2 وهي معروفة منذ أن تداول الدارسون المحدثون كتاب (سر صناعة 
الاعراب) بعد طبع الجزء الأول منه. لكن عبد الوهاب القرطبي ختم كلامه عن 
الموضوع بملاحظة دقيقة استدل بها على أن الحركة تحدث مع الحرف. فهوبعد أن 
نقل ماذكره ابن جني من مذهب أبي علي الفارسي الى أن الحركة تحدث مع 
الحرف. قال مؤيداً هذا المذهب: 

«ومما يبينه أيضا أن الحركات الثلاث إنما عملهن بالفم فاذا ضممته حدث 
الضم وان کسرته حدث الکسر؛ ومتی فتحته حدث الفتح. وفي حال تحريك 
الحرف بالضم یکون اللافظ به قاطعاً للصوت على مخرج الحرف وضاماً شفتیه معا 
في حالة واحدة, من غير أن یتخلل بینهما زمان محسوس . وکذلك في حال کسر 
الحرف يكون کاسرا بفمه مع قطع الصوت على مخرج الحرف المکسور. وکذلك 
في حال الفتح يكون قاطعاً للصوت على مخرج الحرف مع فتح فمه من غير فصل 
(۷) سر صناعة الاعراب ۰۳۷-۳۲/۱ ونقل السيوطي ذلك في الاشباه والنظائر ۲/۱ ۰۱۵3-۱۵ 
(۸) الخصائص ۰۳۲۱/۲ 


(9) الرعاية ص ۸۰-۷۷ . وقد أخحذ هذه الفكرة عن مكي كل من : ابن الجزري “دمن 
۲۰-۹ والقسطلاني : لطائف الاشارات ۱۸۷-۱۸۹/۱ . 


)٠١(‏ الموضح ۱۵۱و-۱۵۱ظ. 
۹4 


بينهما. وهذا دليل على أن الحركة تحدث مع الحرف المتحرك من غير تقدم عليه ولا 
تأخر عنه» . ٩‏ 

ولا شك في أن ملاحظة عبد الوهاب القرطبي السابقة صحيحة ودقيقة » فلوتأملنا 
حالة اعضاء النطق عند التلفظ بهذه الکلمات : فرب وقول وقشم . لوجدنا أن 
شکل أعضاء النطق عند بداية التلفظ یختلف في کل كلمة عنه في الكلمة الاخری» 
على الرغم من أن الکلمات الشلاث تتفق في البدء بصوت القاف . فحین تنطق 
الكلمة الول نجد أن الناطق يضم شفتیه في ذات الوقت الذي يبدأ بنطق صوت 
القاف. بینما يفتح شفتيه في الكلمة الثانية, ويكسرهما في الكلمة الثالثة . وهذا أمر 
يؤيد ما ذكره عبد الوهاب القرطبي في النص السابق. ولكني أعتقد أن ذلك لا يدل 
على أن الحركة تحدث مع الحرف بقدرما يدل على شدة اتصال الحركة بالحرف 
بحيث أن أعضاء النطق تبدأ بالتهيؤللصوت الثاني قبل الفراغ من نطق الصوت 
الأول. وذلك لأن عملية النطق الاعتيادية سريعة جداً بحيث لا تدع فرصة لنطق 
الصوت مستقلا ثم البدء بنطق الصوت الذي ياني بعده» وذلك لشدة اتصال 
الأصوات المتجاورة . ولولا ذلك التداخل وشدة الاتصال لما حدث تأثر الأصوات 
بعضها ببعض بحيث يؤثر الصوت الثاني في الأول. 


- العناية بكيفية نطق الحرکات : 

۳ علماء التجوید الحركات عناية خاصة؛ فوضحوا كيفية نطقها والمحافظة 
على خواصها عندما تتوالی في الترکیب وحين تجاور أصوات اللين خاصة. لما 
بينها وبين الحركات من تقارب في النطق . 

فمن ذلك قول الداني : «فأما المحرك من الحروف بالحركات الثلاث : الفتحة 
والكسرة والضمة فحقه أن یط به مشبعاً» ويؤتى بالحركات کوامل» من غير اختلاس 
ولا توهين يؤولان الى تضعيف الصوت بهن» ولا إشباع زائدء ولا تمطيط بالغ يوجبان 
الاتیان بعدهن بألف وياء وواوغير ممكنات فضلا عن الاتيان بهن ممكنات . 
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وأما المسكن من الحروف فحقه أن يُحْلَىْ من الحركات الثلاث ومن بعضهن» 
من غير وقف شديد ولا قطع مسرف عليه سوى احتباس اللسان في موضعه قلیلا في 
حال الوصل» ٠.‏ 

ومثل ذلك قول عبد الوهاب القرطبي في أول الباب الثالث الذي خصصه للكلام 

عن الحركات : «قد بيئا أن الحركات أبعاض حروف المد واللين» وكشفنا فيما تقدم 
عن حقيفة السکون. فلاحاجة الى اقتصاصه ثانياً» والذي يخص هذا الباب التنبيه 
على كيفية أداء ذلك واللفظ به» فنقول: الذي ينبغي أن يعتمده القاری من ذلك أن 
يحفظ مقادير الحرکات والسکنات» فلا يشيع الفتحة بحيث تصير ألفً» ولا الضمة 
بحيث تخرج واوا؛ ولا الكسرة بحيث تتحول ياء فيكون واضعاً للحرف موضع 
الحركة» ولا يوهنها ويختلسها ويبالغ فيضعف الصوت عن تأديتها ویتلاشی ده 
وتتحول سکوناًم , ٩۳‏ 

وكذلك نبه علماء التجويد على العناية بالحركات حين تتوالى » وبي بها على 
وزن واحد. قال عبد الوهاب القرطبي ی و 
كَوكباً» (يوسف 4) ٠‏ إلا الله لنستتاه (الانبياء ۲۲)» «وَیتخل ما ینفق قَرَبَاتِ» 
(التوبة ۰٩٩‏ ررسلکم » (غافر ۵۰) و(رسلهم> (الاعراف ۱ ۰)۱۰ وما أشبه ذلك 
من قليل التوالي وکثیره» ينبغي أن یتعمل للتسوية بینهن بحیث لا تنفرد إحداهن 
باشباع وتمطيط والاحری باحتلاس ونوهین . لان ذلك یظهر ويبين أكثر من بیانه 
وظهوره فيما اذا لم تتوال الحرکات» . ٩8‏ 

ولاحظ علماء اتويب إن الدركات في ارامات بش بها ننیاد: 
فحذورا من ذلك واستثنوا بعض المواضع التي يحتاج فيها الى التعمل لاظهار الحركة 
في آواخر الكلمات في الدرج لا الوقف. وقد جمع ذلك كله عبد الوهاب القرطبي 
في قوله : «اعلم أن أواخر الكلم اذا كانت متحركة وجب أن تكون حركاتها مطففة لان 


0۱۲ التحديد ۱۲ظ . وأورد الداني هذا النص في شرح قصيدة أبي مزاحم ۱۳۸ظ. 
(۱۳) الموضح ۱۸۳و. 
(۱4) الموضح ۱۸۰ظ. وانظر: الداني : التحدید ۳۱ظ. 
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اللسان عند انقضائها یکاد يطغى ».ان لس لما تستشعره من فراغ الكلمة تجد 
راحة من اللفظ فتلقي بعض ما عندها من الصوت المعد العتید» ويخرج النفس 
معه» فتتوفر الحركة» فنبه على اجتناب طغيان اللسان بها بترك التمكث فيها لذلك» 
كقولك « الحمدٌ له (الفاتحة ۲) «إغير المغضوب» (الفاتحة ۷). 
هذا هو الأصل» الا أن یمنع ماع ۽ والمانع ینقسم الى ثلاثة آقسام : 
أحدهما: : أن یکون آخر الكلمة حرفا خفياًء والحروف الخفية أربعة : الألف والواو 
والیاء والهاء. وقد تقدم ذکرها آنفاً في هذا الكتاب. إلا أن الالف لا 
يتحرك» فمتى كان حرف من هذه الحروف في آخر كلمة أوفي أي موضع 
كان منها تعين إشباع حركته وسكونه» لأن الحركة والسکون يخفيان 
بخفائه. فتعين إظهارهما. 
الثاني : أن يكون آخر الكلمة حرفا من حروف الحلق» فان الحركات والسكنات تثفل 
بثقلها فلا تظهر» فحض أثمة القراء على إظهارها لذلك» وسواء بجاءت هذه 
الحروف» آغني الخفية والحلقية وسطاً أو طرفاً فان إشباع حرکاتها وسکونها 
یتعین كقوله تعالى : لع سيا (الکهف ۸۵ تلهم (مریم 
٠ (۸‏ ييي به اف (الماشدة ای ٠‏ «إورفعناة» (مریم ۵۷)» رت 
ل4 (السور۳۲)» سبح باس رَبك (الواقعة )۷٤‏ «ناغلغ اس 
(طه ۱۲) «حتى أبعم مُجمَع البحرین» (الكهف ٠‏ سلح مه النهاره 
(يس ۰)۳۷ 9لسب! في » (سباً ۰0۱۵ > واب ما یوت إليسك» (يسونس 
۹ «أشْمع بهم وابصز) ( مریم ۰۳۸ فان الله يوب عليه » (المائدة 
۳۹ ۰ «فیهدَاهم آفتد؛4 (الانعام )٩۰‏ وما آشبه ذلك . 
الثالث : اجتماع حرفین مثلین في آخ ر كلمة وأول أخرئى» كقوله تعالی « الرحیم 
مالك (الفاتحة ۰)6-۳ «الكتابٌ بأيديهم» رالبقرة ۰۷٩‏ ما كنت 
تعلمها» (هسود .)4٩‏ وسواء وقبع المشلان وسطاً أوطرفين تتعين توفية 
حركتهماء كقوله تعالى : «فآقصّص القصّصٌ» (الاعراف ۰ ۰)۱۷ مر 


1۹۷ 


ربكم ( مرا 0۱۰ «فال لهم» (طه ۰7۱ ٠‏ (ینشررحمته» (الشوری 
۸ طحي و4 (البقرة ۱۹۱)ء ٠‏ (شایث لاشة) (المائدة ۰0۱۲ 
تمرف في (الحج ۱ طحق قذره4 (الانعام 41): «الحقٌ قُل» 
(الانعام 1 وما أشبه ذلك. لأن تكرار الحرف الواحد ثقيل في اللفظ لما فيه 
من الشبه بمشي المقيد الذي يرفع رجله ويردها الى الموضع الذي منه 
رفعها. وهلا دليل الثقل» ولاجله استخف الادغام . ومتى لم توف الحركة 
حقها سبق السكون والادغام» لأن اللسان يفر الى الأحف ویطلبه» سيما اذا 
كان الحرفسان خفیین » كقوله تعالى «البني يَعِظكُمْ > رالنحل ۰( 
ووضع الكتابٌ» «الزمر 19)» أوحرفي حلق» كقوله تعالی : فرع عن 
لوبهم (سبا ۲۲)» طلا لبم تیه (الكهف .)1١‏ وقد یکونان حرفي 
حلق ومن الحروف الخفية كقوله تعالى «فيه دى (البقرة ۲) . وذلك 
أولى أن تكون حركته وافية . 
وجميع ما ذكرناه احتياجه الى إظهار الحركة عليه من الحروف هومحتاج الى 
إظهار السكون عليه أيضاً. فان الحروف الخفية وحروف الحلق يتعين إظهار السكون 
عليهما كما تعين إظهار الحركة» . ٩‏ 
والحركات اذا آتت قبل الواووالياء أوبعدهما وجب العناية بنطقها خشية ذهابها أو 
الزيادة في تمکینها حتی يتولد عنها حرف من جنسها ی 
التجويد فصولا ومباحث لتوضیح كيفية النطق بالحرکات في مثل ذلك . ۷ وکا 
السعيدي أكثر علماء التجويد عناية بهذا الموضوع حيث عقد أربعة أبواب في 0 
(التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي) لمعالجة ما یتعلق بهذا الموضوع . 
وقد حصص السعيدي الباب الأول للواوإذا انفتحت وما قبلها مضموم حیث قال : 


(۱۵) الموضح ۱۸۳ظ-۱۸و. 
۱0( انظر: السعيدي: التنبيه ٤۸‏ ظ» ومكي : الرعاية ۰۲۰۹ والسداني : التحدید ٩۷۲ظ‏ 
والقرطبي : الموضح ۱۸۵و. والعطار: التمهید ۱4۸ظ. 
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باب الواو اذا انفتحت وما قبلها مضموم کقوله تعالی : «هو الذي) (التوبة SY‏ 
وقل مُوَالله أَحَديّ (الاخلاص ۰)۱ وطلَهُوَّخيرٌ الرازقينَ4 (الحج 0۸)» و انه هُوَ 
السمیغ العليم » (الانفال .)1١‏ ينبغي أن تكون الضمة قبل هذه الواوات وما أشبهها 
مختلسة غيرمشبعة» ولا يزاد علي لفظها فتزول عن حد الاختلاس الى الاشباع, 
فانها اذا أشبعت الضمة قبلها صارت في اللفظ واوين» الأول ساكنة والشانية 
مفتوحة» كقوله: هُوْرٌ الذي, وقل هوو الله أحد, ولَهووخیر الرازقين» وما أشبههاء 
وذلك غير جائز عند أهل الضبط. 

وكذلك اذا كانت الواومشددة وقبلها ضمة تختلس الضمة قبلهاء ولا ياد على 
لفظهاء كقوله تعالى : «ذوالقوَة المتين» (الذاريات 08)» ويّزذكم قو الى 
نکم (هود ۰)0۲ وهالنبوٌة4 (آل عمران ۷۹) في قراءة من لا بهمزه وما أشبهها. 
فانها إن أزيلت عن حد الاختلاس ضعف تشدید الواو بعدها وانما بر حرو 
القاف بمقدار ضمة القاف من قولك: ۵ والصاد من قولك: عبد وا 
آشبههما» ‏ 09 

وبالطريقة نفسها عالج السعيدي في الباب الآخر (الياء اذا انفتحت وما قبلها 
مکسور 0 وفي البابین الآخرين تحدث السعيدي عن (الواوین اذا اجتمعتا 
والاولن ساكنة مضموم ما قبلها والشانية مفتوحة) وعن (الياعين اذا اجتمعتا لاو 
ساكئة مکسور ما قبلها والثانية مفتوحة) , ٩‏ 

وذكر الداني في كتابه (التحديد) مجموعة من الحالات التي يجب على الفاری 
أن يعتني بها ويحافظ على الحركات فیها. ۲۱ وقد أوردها القرطبي في كتابه 
(الموضح) بعد أن زاد عليها وأعاد ترتيبها على هذا النحو: «والحركة تشبع في الياء 
والواواذا كانتا خفيفتين » في أول الكلام کانتا أوفي وسطه أوفي آخره» مثل قوله 


(۱۷) التنبيه 4۸ظ. 
(۱۸) التنبیه ٤۸‏ و. 
)۱٩(‏ التنبيه ٩4و,‏ 
(۲۰) الشحدید ٩۲ظ.‏ 


1۹۹ 


تعالى : هِيَاأَيُها الذين» (البقرة 6 »)٠١‏ اللو في آیمانکم 4 (البقرة 710), 
طقل : العف و کذلك» (البقرة »)١14‏ طوتَشَاوٌر» (البقرة ۲۳۲). . . فأشبعها في 
ذلك . 
ولا تتهیب الضمة في الواوسواء كانت لالتقاء الساكنين أولغيره» في مثل قوله 
تعالى : منوا لسوت (البقرة 4 ۰0٩‏ «ولا تنسوا الْفُضلَ 6 (البقرة ۰/۲۳۷ 
رون الْجَحِيمْ) (التكاثر ج). 
وأشبع بیان حركة الواوین بتلکف وتثبت في مثل قوله تعالی : ووضع الکتاث» 
وور سليمان» (النمل ۱۲) وما أشبه ذلك. 
واذا انضم ما قبل الواو الساكنة منهما فاشبع ضمة الاوّن لتخلص الى سکون 
الشانية» كقوله تعالی ما وور عنهما» رالاعراف ۰۲۰ ولداوود وسلیمانه 
(الانعام »)۸٤‏ وما آشبه ذلك . 
وکذلك آشبع الحركة من غير تشدید في الياعين والواوین في مثل قوله تعالی : 
«النحبيّ به (الفرقان »)4٩‏ ومن خزي يُومثئذ» (هود 1).. وطالبَفي يَعظكم» 
(النحل .)45١‏ وین اللهو ومن التجارة) (الجمعة ۰0۱۱ «إخلٍ العفووامر 
بالعرّفٍ» رالاعراف ۰)۱۹۹ أن ياتي يوم» (البقرة ۲۵). 
وإذا كان بعدها حرف مشدد في مثل قوله : «إيا صاحِبّي السجن4 (يوسف )۲٩‏ 
تعين تخليص تخفيف الياء وكسرها من تشديد السین. وكذلك طمن ثلثي الليل 4 
(المزمل ۰)۲۰ بين يدي الله (الحجرات .)١‏ 
ومتى كانت الواووالياء مشددتين وبعدهما مثلهما فدونك الاشباع فيهما من أجل 
را الادغام» كقوله تعالى : «بالغدرٌ والآصال» (الاعراف »)۲٠٠١‏ ولالشي 
يُريدون وجهه) (الكهف ۲۸)». 290 
ويؤكد علماء التجويد ترك التكلف في نطق الحركات حتى ا 
وحتى تأتي القراءة سهلة خالية من التكلف. وقد قال ابن البناء في (باب في تعديل 
الوزن والترتيل): «يجب على قاری القرآك أن يأتي بحروف القرآن في وزن عادل 


(۲۱) الموضح ۱۸۵و 


وترتیل متماثل» بجعل مفتوح الحروف ومنصوبها لبقة التعالي خفيفة التوالي » 
ومضمومها ومرفوعها اشارة لطیفت وكذلك مكسورها ومخفوضها حركة خفية» الاما 
كان من ذلك محتاجاً الى الاشباع فانه حينئذ يشبع من غير تعد . ٠‏ 


(۲۲) بیان العيوب ۱۷ظ. 


أولاً ‏ الظواهر النوعية : 

تکاد التأثيرات الصوتية النوعية التي تلحق الأصوات الذائبة عند وقوعها في 
الترکیب تتحصرفي الألف وأختها الفتحة حيث يلحقهما التفخيم والدرقيق تبعاً 
للاصوات التي تجاورهماء أما الواو واختها الضمة والياء وأحتها الكسرة فانها أقل 
رای 

وقد وضع علماء التجوید قاعدة في معرفة تفخیم الالف وترقیقها وهي تنطبق 
على الفتحة أيضاء قال ابن الجزري: «الالف حرف هوائي لا یوصف بامالة ولا 
تفخیم».۳) وقال علي القاری: «الألف تتبع ما قبلها في تفخیمها وترقيقها» . ۲0 وقال 
أيضا: «اذا كانت بعد حرف مستعل فانها تکون تابعة له في التفخيم بناء على القاعدة 
المقررة من أن الألف لازمة للحرف الذي قبلها». ”2 وقال : «اذ یعرف كل من له أدنى 
دراية أن الحروف اذا فخمت تفخم حركتها واذا رققت رققت فكذا ما يكون تابعاً 
لحركتهاء أعني الالف»”» وقال الشیخ أحمد فائز الرومي : «والحاصل أن ترقيق 
الالف وتفخميه يعرف بتطبيق قاعدة تبعية الألف لما قبلها. ©» 

وكان قد ظهر بين علماء التجوید في القرن الثامن الهجري اتجاه نح وإخراج 
الألف من بين حروف التفخيم على كل حال» حتى لووقعت بعد حرف مستعل . 
ویبدو أن الجعبري (ت ۷۳۲ه) هورائد هذا الاتجاه. فقد قال في قصيدته (تحقيق 
التعليم في الترقیق والتفخيم) وهویتحدث عن (متفق التفخيم من الحروف) :° 


.۹۱/۲ اللنشر‎ )١( 
.۲۲ المنح الفكرية ص‎ )۷( 
۰۲۱ المنح الفكرية ص‎ )۲( 
.۲۲ المنح الفكرية ص‎ )4( 
شرح الدر اليتيم ۳۰ظ.‎ )۰( 
.ظ۲٩ تحقیق التعليم 9و‎ )1( 
0۲ 


فالاط باق فم بانفاق کصادق وطابٌ وضاق الظالمو سرا 
وان فخمث غينٌ وا وقافها اوانضم هذا قولٌ تفخميها آنصرا 
واياك واستصحابٌ تفخيم لها الى الالفاتٍ القاليات فَتَغْئُرًا 

وقد أخذ هذا القول عن الجعبري تلميذه أبوبكر عبد الله بن أيدغدي بن عبد الله 
الشهير بابن الجندي (ت 14/اه) قال ابن الجزري (ت ۸۳۳ه) : «وقال شيخنا ابن 
الجندي رحمه الله : وتفخيم الالف بعد حروف الاستعلاء خطأء وذلك نحو: 
خائفين» وغالبین» وقال» وطال» وخحاف وغاب» ونحوذلك».") وأحذ به أيضا ابن 
الجزرى في أول حياته الغملية» حيث قال في کنابه (التمهيد في علم التجويد) وهو 
يتحدث عن الخاء : «واحذر اذا فخمتها قبل الألف أن تفخم الألف معهاء فانه خطأ 
لايجون . 0 

ویبدو أن الحسن بن قاسم المرادي رت 54 ۷ه) كان يأخل بهذا الاتجاه أيضاء 
فقد قال في (شرح الواضحة) : «الألف لاحظ لها في التفخیم» ٩.‏ وقال في (المفيد 
شرح عمدة المجید) : «ومما يجب الاحتراز منه تفخيم الألف» وخصوصا عند 
مجاورة المفخم». 20 

ولكن هذا الاتجاه ظهر من يعارضه في القرن الثامن الهجري ذاته. حتى أن ابن 
بضحان الدمشقي (ت 47 لاه) كتب کتاب (التذكرة والتبصرة لمن نسي تفخيم 
الألف أوأنكره) . ٩۷‏ وقد قال فيه: «اعلم أيها القاری أن من أنكر تفخيم الالف 
فانکاره صادرعن جهله أوغلظ طباعه» أوعدم اطلاعه» أوتمسكه ببعض كتب 
التجويد التي أهمل مصنفوها فيها التصريح بذكر تفخيم الالف» . وكان قد وقف على 
هذا الكتاب استاذ العربية والقراءات أبوحيان الاندلسي » فكتب عليه : «طالعته 


(۷) التمهيد ص 78. 

(8) التمهيد ص ۰۳۸ وانظر: الصفاقسي : تنبيه الغافلين ص ۵1. 

(9) الواضحة ص 1۱. 

(۱۰) المفيد ٤٠٠و.‏ 

)1١(‏ انظر: رقم ۲١‏ من قائمة مصادر علم التجويد في الفصل الاول من هذا البحث. 
۰.۳ 


فرأيته قد حاز الى صحة النقل كمال الداريف وبلغ في حسنه الغاية». 29 

وابن الجزري الذي كان متحمساً لنصرة مذهب شيخه ابن الجندي, وشيخ 
شيخه الجعبري » في كتابه (التمهيد في علم التجوید) الذي ألفه سنة ۷۹ 05 
رجع عن ذلك في كتابه (النشر في القراءات العشر) الذي انتهى من تأليفه سنة 
9ه . ۲۱٩‏ حيث قال فيه : «وأما الالف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم 
بل بحسب ما يتقدمهاء فانها تتبعه ترقيقاً وتفخيماً» وما وقع في كلام بعض أثمتنا من 
إطلاق ترقيقها فانما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها 
الى أن يصيروها کالواو» أويريدون التنبيسه على ما هي مرققة فيه . وأما نص بعض 
المتاحرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهوشيء وَهِمْ فیه ولم يسبقه اليه 
أحدء وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصريه . ورأيت من ذلك تأليفاً للامام أبي 
عبد الله محمد بن بضحان سماه: التذكرة والتبصرة لمن نسي تفخيم الألف أو 
آنکره» , 00 

ویبدو أن القاعدة القائلة إن الالف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخیم قد استقرت 
بعد عصسر ابن الجزری وبفضل ما کتبه عن الموضوع في کتابه النشر. وقد قال علي 
القارى رت 4١١٠ه):‏ «والحاصل أن الصحيح بل الصواب هو الذي مشئ عليه 
الناظم في النشر» . "“ وقال الصفاقسي رت ۱۱۱۸ه) : «فالصواب ما في النشر 
والتعويل عليه لا على ما في التمهید». ٩‏ 

وتطرق المرعشي الى ترقيق وتفخيم الواووالياء المديين فقال : «ولما كان في الياء 
والواو المدیین عمل عضوفي الجملة كما سبق لم يكونا تابعين لما قبلهماء بل هما 
مرققان في كل حال. كذا يفهم من اطلاقاتهم » ولعل الحق أن الواو المدية تفخم بعد 
(۱۳) انظر: التمهيد ص ۸۳. 
(۱4) انظر: النشر 11۹/۲. 
(۱۵) اللشر ۰۲۱۵/۱ 
)۱١(‏ المنح الفكرية ص ۲۳-۲۲. 
(۱۷) تنبیه الغافلين ص ٥۷‏ . 


الحرف المفخم» . 9" لكنه عاد الى الموضوع مرة أخرى يتأمله ويتعمق فيه حتی 
انتهی الى أن قال في كتابه (بيان جهد المقل) : «قوله (ولعل الحق أن الواوالمدية 
تفخم بعد المفخم) وذلك لأن ترقيقها بعد المفخم في نحو: الطور» والصورء وقواء 
لا يمكن إلا باشرابها صوت الياء المدية بان يحرك وسط اللسان الى جهة الحنك» 
كما يشهد به الوجدان الصادق؛ مع أن الواوليس فيه عمل اللسان أصلاء وقد رجوت 
أن يوجد التصريح بذلك آوالاشارة اليه في كتب هذا الفن لكني أعياني الطلب» 
فمن وجده فليكتبه هنا. وأما الياء المدية فلا شك في أنها مرققة في کل» . 29 

وقد جاء الدرس الصوتي الحديث يؤيد ما ذهب اليه جمهور علماء التجويد من أن 
الحركات وحروف المدء والألف خاصة, تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم » فهذا 
أحد دارسي الاصوات العربية من المعاصرين يقول: «فالفتحة مثلا قد تكون 
مفخمة وقد تكون مرققة وقد تكون بين التفخيم والترقیق فهي مفخمة مع أصوات 
الاطباق» وهي الصاد والضاد والطاء والظای وهي في الحالة الوسطی بين التفخيم 
والترقيق مع القاف والغين والخاء» ولكنها مرققة في المواقع الصوية الأخرى. فلدينا 
إذن بحسب النطق لدان ا عاف ارما ی بات سارن 9 في 
الاعتبار اذ أن الفتحة الطويلة يعتريها ما يعترى الفعحة القصيرة من التفخيم واخوته . 

وهذا الشيء نفسه يطبق على الكسرة والضمة (طويلة وقصيرة) فهما مفخمتان مع 
أصوات الاطباق» وبين التفخيم والترقيق مع القاف والغين والخاء . ولكنهما مرققتان 
مع الأصوات الاخرى. فلدينا ثلاث كسرات (أوست)» وثلاث ضمات (أوست)» 
فالحركات العربية اذن بهذا الاعتبار السياقي تسع أو ثماني عشرة» .۲۱ 

ويتضح من هذا أن مفهوم الترقيق والتفخيم في الحروف الذائبة (الحركات 
وحروف المد) يكاد يكون متفقا عليه بين علماء التجويد ودارسي الأصوات من 
المحدثين . ما عدا نقطتین. والاولى اعتبار الحرکات بين الترقيق والتفخيم يعد 
(۱۸) جهد المقل واظ, 
(۱۹) بیان جهد المقل ۱۸ظ. 
(۲۰) كما محمد بشر: الاصوات ص ۱۹۳-۱۹۲ 


00 


القاف والغين والخاء لدى المحدثين بينما هي مفخمة لدى علماء التجويد. ويمكن 
أن نجد في قول المرعشي : «وبالجملة ان قدر التفخيم على قدر الاستعلاء 
والاطباق»۰ 7" ما یقرب بين وجهة نظر الطرفين . والنقطة الثانية : شمول الضمة 
والکسرة. وواو المد وياءه بأحكام الترقيق والتفخيم لدى المحدثين» بينما كان كلام 
علماء التجويد يدور بشکل أساسي حول الفتحة والألف» لانه أكثر ظهوراً فيهماء وقد 
ذهب السرعشي الى شمول واوالمد بهاء بيئما عد الياء مرققة . ولا تزال هذه النقطة 
بحاجة الى مزيد من الدرس فيما يبدولنا. 


(۲۱) جهد المقل ۱۰ظ. 
SÎ‏ 


ثانياً - الظواهر الكمية : 

الأصوات الذائبة في العربية» وهي الحركات وحروف المد» لكل منها مقدار 
محدد من الطول» كما أن لكل صوت من الأصوات الجامدة مقداراً من الطول أيضاًء 
ولايتحقق ذات الصوت الا بعد أن پستوفي حظه من الطول. ويبدو أن الأصوات 
الذائبة أكثر تعرضاً للزيادة والنقصان فى زمن النطق من الأصوات الجامدة, لان طبيعة 
نطقها تحتمل ذلك» حیث يمكن للناطق أن يمد صوته بالأصوات الذائبة ما أسعفه 
النقّس . 

وما الفرق بين الحركات وحروف المد إلا بمقدار الزمن الذي يستغرقه نطق كل 
منهاء فالحركة إذا أطيل زمن النطق بها صارت حرف مدء وكذلك حرف المد اذا قصر 
زمن النطق به رجع الى الحركة, لأن الفرق بين الحركات وحروف المد فرق في 
الكمية لا أكثر. وهذا الأمركان واضحاً عند علماء التجويد وضوحاً لا مزيد عليه . 

وكان علماء التجويد قد أدركوا أن الحركات وحروف المد تتعرض للزيادة والنقص 
في طولها عندما تكون في التركيب» فدرسوا ذلك وحددوا مواضعه وبحثوا في علله 
وأسبابه» وحذروا من عوارضه وشوائبه . وكان من ذلك ما هوخاص بالحركات وما هو 
حاص بحروف المد. على نحوما يتضح من العرض الائي . 


: الظواهر الصوتية الكمية الخاصة بالحركات‎ - ١ 

الحركات الرئيسية في العربية ثلاث : الفتحة والضمة والكسرة. ولها في النطق 
مقداریچب على الناطق أن يراعيه من غير زيادة ولا نقصان . وقد مضى في صدرهذا 
المبحث من النصوص التي أكد فيها علماء التجويد على العناية بحفظ مقادير, 
الحركات بلا توهين يؤدي بها الى السكون ولا اشباع يؤول بها الى التمطيط حتى 
تصير الحركة حرفا . 

وقد لاحظ علماء التجويد أن الحركات يلحقها في التركيب من التغييرما يژدي 
الى حذفها آوتقصیرها فتحلدئوا عن هذه الظاهرة وحددوا مواضعها وميزوا بين 
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درجاتهاء وكان قد سبقهم الى كثير من ذلك علماء العربية منذ زمن سيبويه» إلا أننا 
حين ننظر في جهود علماء التجويد في هذا المجال نجدها تتمیز ببعض النظرات 
الشاملة التي تدرك العلاقة بين الظواهرء كما تتميز بدقة التحليل» وعمق إدراك 
الظواهر. 
ومن التصوص المتميزة لدى علماء التجويد التي عالجت ما يلحق الحركات في 
الشرکیب من التقصير الفصل الذي كتبه ابن الطحان (ت حوالي 7۲۰ ۵ه) في كتابه 
(مرشد القاری) وجعل عنوانه (فصل في حدود الحركات والسكون) وقال فيه: 

«الحركات ثلاث : رفع ونصب وخحفض. فحق كل حرف تحرك بأحدها أن يلفظ 
به ممكناً من مخرجه» معتمدا عليه في مدرجه حتى يحكى بجميع صفته وتمام 
حركته» معتدلة في الوزن الحسن» يعتمد بعد أدائها حتى يوجب الاعتماد 
والخروج عن الحد حدوث حرف يقوم عن ذاتها» فبإشباع الفتتحة يحدث الألف» 
وبإشباع الضمة يحدث الواو» وبإشباع الكسرة تحدث الياء. 

وتنقسم الحرکات الثلاث المذكورة على (آربع) درجات : 


الدرجة وی : الکمال» وهو الحركة التي ذكرناهاء حتى يصرفها عن ذلك صارف. 
الدرجة الثانية : الاختلاس» وقد حددناه وذكرنا أن حرکته تامة في الوزن تمام حركة 
الكمال ببرهان النظر والاستدلال. 
الدرجة الثالثة : الاخفاء, . وهونقصان الصوت بحرفها. 
الدرجة الرابعة : الروم وقد شرحناه . وبمقدارما يبقى من حرکته عند علمائئا حکم 
حركة الكمال على ما بت يتحقق في مكانه ان شاء الله . 
فيجب على القاری أن تكون عنايته (تامة)'بإكمال الحركة » حتى بخاطب بغيره 
من الدرجات. فمتى استعمل غير الاكمال فيما لم يجي به توقيف فقد لحن لأن 
(1) في الاصل (ثلاث)» لكن الذي يناسب السياق هو(أربع). 
(؟) الكلمة غير واضحة في الاصل. 
6۰۸ 


القراءة سنة. 

وأما حد السکون. فالسكون نوعان: حي وميث. . ٩.۷.‏ 

فالحركات الثلاث تتعرض للتقصير حتى يصل ذلك الى حد السكون» وهوزوال 
الحركة البتة. وبعض ذلك يرتبط بالوقف وبعضه لا يختص بمكان من الكلام . 
والمصطلحات التي ذكرها ابن الطحان, وهي الروم والاحفاء والاختلاس» ومثلها 
الاشمام النذي ذكره ابن الطحان في مكان سابق»9 كلها مصطلحات قديمة ذكرها 
سيبويه في الكتاب. 0 وقصدنا هنا أن نعرض كيفية معالجة علماء التجوید. لهذه 
الظواهر. 


أ الروم والاشمام: 

يعرض الروم والاشمام للحركات عند الوقف قال سیپوبه: «فأما المرفوع 
والمضموم فانه يوقف عنده على أربعة أوجه : بالاشمام» وبغير الأشمام كما تقف عند 
المجزوم والساكن» وبأن تروم الحركة التحريك» وبالتضعیف» . © 1 

وقد فصل الداني ذلك تفصيلا في قوله : «اعلموا أن الأصل أن يوقف على الكلم 
المتحرك في الوصل» اذا كانت حركاتهن إعراباً وبناى بالسكون لأن الوقف ضد 
الوصل» لأن معنى الوقف أن يوقف عن الحركة أي تترك» كما يقال وقفت عن 
کلامك آي تركته . 

واختار عامة شیوخنا ورؤساء آثمتنا في مذهب الجماعة الوقف على ذلك بالاشارة 
لما فيها من الدلالة على كيفية الحرکة في الوصل. طلبا للبيان. والاشارة على 
ضربین» تكون روما وتكون إشماماً. 

والسروم أتم من الاشمام؛ لأنه تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمهاء 


(۳) مرشد القاری ۱۳ظ -۱۳۹و. 
)٤(‏ مرشد القاری ۱۳۵و. 
(ه) الکتاب ۲۰۲۰۱۱۸/6 و۳۹٤‏ . 
() الكتاب ۰۱1۸/4 


فيسمع لها صويت خحفي يدرك معرفته الأعمى بحاسة سمعه ويستعمل في الحركات 
الشلاث . إلا أن عادة القراء أن لا يروموا المنصوب ولا المفتوح لخفتهما وسرعة 
ظهورهما اذا حاول الانسان الاتيان ببعضهماء فيبدو الاشباع لذلك. 

وأما الاشمام فلرؤية العين لا غير» اذ هوإيماء بالشفتين الى الحركة بعد [خلاص 
السکون للحرؤف, فلا يقرع السمع» ولذلك لا يعرفه إلا البصير» ويستعمل فيما 
يعالج بالشفتين من الحركات» وهو الرفع والضم لا غي . 0) 

وقد لخص المرعشي موانع الاشمام والروم في الحركات وذلك حيث قال: 
لحت الي لي المي »ور 
الحركة العارضة في الوصل . والمراد من هاء التأنيث تاء التأنيث المبدلة هاء في 
الو والسرد میم الجمع مایوصل بواوعندبعض الق . والحركة العارضة هي 
الحزكة العارضة لالتقاء الساکنین؛ نحو: لم يكن الذین) .۱ 

ومذهب النحاة أن الروم یک ون في الحرکات الشلاث» الا أنه في المنصوب 
والمفتوح یحتاج الى رياضة لخفة الفتحة وتناول اللسان لها بسرعة  .‏ ولذلك لم 
يجزه القراء فيه . ۱ قال عبد الوهاب القرطبي : «وانما كان الروم في المکسور 
والمضموم إعراباً كان أو بناء دون المفتوح وإن كان الاصل استواء‌هما في الروم» لان 
المفتوح أخف. وحركته أسرع ظهوراً» فلورام الرائم الاتيان ببعضها وجزثها جاء كلها 
وجملتها», ٩7‏ 

أما الاشمام فان جمهور النحاة والقراء لا يرون جوازه في غير المرفوع » وما نقل 
عن بعض القراء من جوازه في المجروریحمل على الروم . ۳ وقد أطلق بعض 
العلماء ء کلمة الاشمام على حلط الضمة بالكسرة في مثل (قبل وسيء) في بعض 
(۷) التحدید 4۱ظ -۲و. وانظر: مکی : الکشف ۰۱۲۲/۱ والقرطبي : الموضح ۱۸۷ظ. 
(۸) جهد المقل ٤‏ 0ظ. 
(9) ابوحیان: کا ۱ 
(۱۰) المرادی: شرح التسهیل ۳۱۲ظ. 
(۱۱) الموضح ۱۸۷ظ. وانظر: المرعشي : جهد المقل ٤‏ ۵و. 
(۱۲) آبوحیان: ارتشاف الضرب ص ۰۱۷۳ 
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القراءات. وقد قال مكي : «وهي ترجمة على مذهب الكوفيين لأنهم يترجمون عن 
الاشمام الذي لا يسمع بالروم ويترجمون عن الروم الذي يسمع بالاشمام» ,۰ كما 
أن بعض العلماء أطلق كلمة الاشمام على خلط الصاد بالزاي في مثل 
(الصراط) ‏ 09 ۱ 

وعلل علماء التجويد وجه انحصار الاشمام بالضمة دون الفتحة والكسرة» فقال 
عبد الوهاب القرطبي : «واختص به المرفوع والمضموم دون المكسور والمجرور 
والمفتوح والمنصوب لأن الضم من الشفتين» واذا أومأ بشفته نحوه أمكن الايماء 
وأدركه الرائي وان انقطع الصوت» لأن الرائي يدرك مخرج هذه الحركة وهوالشفتان» 
فأمكن أن يدركهاء أما في المجرور والمکسور والمنصوب والمفتوح فانما امتنع لأن 
الكسر لبس من الشفة» وانما من مخرج الياءء ومخرج الیاء من شجر الفم» والنظر لا 
يدرك حرکثه وکذلك الفتح من الالف» ولا آلة للألف يدركها النظرء لأن مخرجها 
من الحلق . والرائي لا يدركه ولا يدرك حرکته. والصوت ينقطع دون الشروع في هذا 
الجزء من الحركة» فلم يبق للنظر ولا للسمع وصول الى ادراكه فامتنع الاشمام فيه 
لذلك» , 00 

والاشمام لا يكون خاصاً بالوقف» بل قد یکون في الوصل أيضاء قال الداني : 
«وأما المشم من الحروف في حال الوصل أو الوقف فحقه أن یخلص سکون الحرف 
ثم يومئ بالعضی وهما الشفتان . . ۲٩.6۰‏ وقال ابن الطحان : «والاشمام عبارة عن 
ضم الشفتين» وهوبالأوائل والأواسط والاطراف» یکون دلیلا على الضمة. . . 
فیکون صوغه بأواشل الکلم مع الشروع في کسر الحرف المشم. ویکون صوغه 
باوساطها (عند)) سکونها الخالص في مدغماتهاء ویکون صوغه بأطرافها عند 
سکونها الوقفي واثر حصوله. ولا یقصد به أن يقرع سمعاً في جميعهاء فان حد 


(۱۳) مكي : الکشف ۱۲۲/۱ وانظر: الداني : التحدید ۱۳ظ. 

(۱4) انظر: ابن مجاهد: کتاب السبعة ص ۱۰۲-۱۰۵ والمرعشي : جهد المقل 04ظ. 
(۱0) الموضح ۱۸۷ظ. وانظر: ابن الباذش: الاقناع ۵۱۵/۱ 

(15) التحدید ۱۳ظ. 

(۱۷) ساقطة من الاصل المخطوط. 


الاسماع غير مقصود. فلعلة حافية إلا على من اقتدى بسنة التجويد العالية» , ٩٩‏ 

ويعلل علماء التجويد ظاهرة الروم والاشمام في الوقف بالدلالة على كيفية 
الوقف لتبیین الحركة» كيف كانت في الوصل . وأصل الروم أظهر للحركة من أصل 
الاشمام لأن الروم یسم ويرّئى, والاشمام یر ولا يسْمَم . فمن رام الحركة أتى 
بدليل قوي على أصل حركة الكلمة في الوصل» ومن أشم الحركة أتى بدليل ضعيف 
على ذلك» . 09 

ولا نلاحظ اليوم أحداً من متكلمي العربية الفصحى يحرص على روم أواشمام 
في وقفه» حتى بدا ذلك أمراً غريباً على المسامع» اللهم إلا اذا كان ذلك لدى نفر 
قليل من علماء القراءة المتمسكين بالرواية . 

ب الاختلاس والاخفاء : 

هذان المصطلحان يشيران الى تقصیریلحق الحركات لكنه غير محدد بمقدار 
واضح » ويبدوأنهما أعم دلالة على ذلك من الروم » وان كانا من جنسه قال 
الداني : «فأما ما ضعفت صوتك بحركته ولم تتمه فنحو الروم والاخفاء والاختلاس» 
وقد قدمنا أنه محرك في الحقيقة. ”“ 

ويعرّف علماء التجويد الاختلاس بأنه «عبارة عن الاسراع بالحركة إسراعاً يحكم 
السامع به أن الحركة قدذهبت» وهي كاملة في الوزن» ."“وقال الداني : «وأما 
المختلس حركته من الحروف فحقه أن يسرع اللفظ به إسراعاًء يظن السامع أن 
حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الاسراع وهي كاملة في الوزن تامة في الحفیفت 
الا أنها لم تمطط. ولا ترسل بهاء فخفي إشباعها ولم يتبين تحقيقهاء , 0 
MLNS‏ ای سال ا AR‏ 
(۱۸) مرشد القاری ۱۳۵و. 
۱۹ الکشف ۰۱۲۲/۱ وانظر: القرطبي : الموضح ۷و 
() شرح قصيدة آبي مزاحم ۱۳۸ظ. 
(۲۱) ابن الطحان: مرشد القاری ۱۳6ظ. 
(۲۲) التحدید ۱۳و. 
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وقال الداني أيضا بعد أن ذكر المختلس والمرام : «وكذا المخفى حركته من 
اللتحروف سواء . قال سیبویه : المخفى بوزن المظهر. 27 وقال غيره : هوبزنته الا أنه 
آنقص صوتاً منه . وحقيقته في اللغة السترق ومن ذلك قوله تعالى إن الساعة آنيةٌ 
اه أَحْفِيهًا4 (طه )٠١‏ أي : آسترها. والمخفی شيئان: حرف وحركة . فاحفاء 
الحرف نقصان صوته واحفاء الحركة نقصان تمطیطها» ‏ 5“ 

وتحدث الداني عن إخفاء الحركات أيضا وقال : «فأما إخفاء الحركات فهو 
اختلاسها والاسراع باللفظ بها من غير تسكين ولا تشديد» وهوعند النحويين بزنة 
متحرك یعنون أن الصوت یضعف لا آنه" پسکن راسا وذلك في ل تعلی : 
«#فالوا ياأبانا مالك اناا (یوسف ۱) في قول الجماعة ۰ وقوله بوشهر 
رَمَضان» (البقرة ۱۸۰) ويل کم > لنساء 14) وین الرژق تل (الاعراف 
۲ وشبه ذلك من مذهب آبي عمرو», ٩0‏ 

ویبدومن ذلك أن الروم والاختلاس والاخفاء من حيث تقصير الحركة شيء 
واحد» حتی قال أحمد بن أبي عمر» وهویتحدث عن الاخفاء: «وهوبین الأمرين › 
كالاختلاس بين الحركة والسکون. وکالاشمام بين الحركة والروم» . "2 ولکن يبدو 
أن كلا من الاختلاس والاخفاء يستعمل في موضع معین» وكلاهما يرتبط بمذهب 
آبي عمروبن العلاء ذ في القراءة . 

فمصطلح الاختلاس یستخدم للاشارة الى مذهب آبي عمروفي مثل «بارنکم » 
(البقرة ٤‏ ۰) وَطيُشمِرَكُم 4 (الانعام .)٠١ ٩‏ قال ابن مجاه د: «واختلفوا في کسر 
الهمزة واختلاس حركتها واشباعها في قوله (الى بارئكم) فكان ابن كثير ونافع وعاصم 


. ٤۳۸/٤ الکتاب‎ )۲۳( 

(14) التحدید ۱۳و-۱۳ظ. 

(۲۰) في الاصل (لانه). 

(۲۰) انظر: الداني: التیسیر ص ۱۲۷. والتحدید ۳۰ظ, والمرعشي : جهد المقل هدو. 
(۲۷) شرح قصيدة أبي مزاحم ۱۳۷ظ. 

(۲۸) الایضاح ۱۱4و. 
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وابن عامر وحمزة والكسائي يكسرون الهمزة من غير اختلاس ولا تخفیف . واختلف 
عن أبي عمرو. . . وقال سیبوبه : ۲۹ كان آبوعمرویختلس الحركة من (بارئكم) 
يكن يسكن. . . وقال اليزيدي في ذلك كله أنه كان يسكن اللام من الفعل فى 
جميعه . والقول ما أخبرتك به من أنه كان يؤثر التخفیف في قراءته كلهاء. والدليل 
على إيثاره التخفیف أنه كان يدغم من الحروف ما لا یکاد يدغمه غیره» ويلين 
الساكن من الهمزء ولا يهمز همزتين» وغير ذلك . . .0 00 

وأما إخفاء الحركة فيستخدم في ما أدغمه أبوعمروبن العلاء من الادغام الكبير 
وقبل الحرف الأول حرف ساكن» وذلك مثل قوله تعالى : ین الرژق قل هي وقوله 


«شهر رَمَضَانْ؛ وما كان مثله. قال سيبويه : «واذا كان قبل الحرف المتحرك الذي 
بعده حرف مثله سواء» حرف ساكن لم يجز أن يسكن» ولكنك إن شفت أخفيت 
وكان بزنته متحركأ , ۲٩‏ 

وقال الداني : «واهل الأداء يقولون ترام حركة أول المدغم في ذلك» فیجعلونه 
إخفاء. والمخفى بمنزلة المتحرك. وهو الوجه في العربية» وبذلك قرأت وبه 
آحل» ."" وقال في موضع آخر: «قال ابو عمرو: وقد اختلف علماؤنا من القراء 
والنحويين في كيفية الاشارة الى حركة المدغم . فقال بعضهم يكون إيماء اليها 
بالشفتين من غير إحداث شيء في جسم الحرف» فجعلوا ذلك إدغاماً صحيحاء 
لان الايماء بالعضو لا يكون الا بعد تسكين الحرف رأساً. 

وقال آخرون : حقيقة الاشارة في ذلك أن تكون بالحركة الى الحرف لا بالعضو 
اليها لان ذلك آكد في البيان عن كيفيتها فجعلوا ذلك |خفاء لا ادغاماً صحيحاًء 
(۲۹) انظر؛ الكتاب /۲۰۲. 00 
(۲۰) کتاب السبعة ص 197-64 وانظر: الداني: التيسير ص 7. وابن الباذش: الاقناع 

. ۱ 

(۳۱) الكتاب .٤۳۸/٤‏ 
(۳۲) الادغام الكبير ۱۲و. 


لان الحرف إذا أشير إليه بحركته لم تذهب حركته رأساً بل يضعف الصوت بها 
تضعيفاً لا غير. وهي مع ذلك في زنة المتحرك التام الممطط اللفظ والی هذا 
ذهب في ذلك عامة أهل الأداء ابن مجاهد وسائر أصحابه : أبي طاهر بن أبي 
هاشم وأبي بكر الشذائي؛ وأبي الفرج الشلبوذي» وغیرهم. 

وهو اختيار شيخنا أبي الفتح نضر الله وجهه. ٩‏ یز بالعضو الى حركة الحرف 
المدغم فلا يقرع سمعه وكان فیریرآه فيرده علي حتی أمتمعة صوت الحركة 
فیستحسن ذلك ویرضاه. وکان ربما لفظ لي بذلك كذلك ووقفني عليه ۳٩,‏ 

وذکر ابن يعيش أن ابن مجاهد قال : «ترجمو ن عنه بادغام وان بادغام» انما 
هو إخحفاء» والاخفاء اختلان الحركة وتضعيف الصوت». ثم قال ابن يعيش 
«وعلی هذا الأصل ينبغي أن يحمل كل موضع يذكر القراء انه مدغم والقياس 
يمنع منه» على الاحفای مثل (شهر رمضان) وما أشبه ذلك من حرف مدغم قبله 
ساکن صحیح) . (Fo)‏ 

وقال الاستراباذي : «وأما ما نسب الى أبي عمرو من الادغام في نحو خل 
العفو وَأمُرْ» وه مان فليس بادغام حقيقي , بل هوإخفاء أول المثلين 
إخفاء يشبه الادغام» ,6 

وليس غرضنا هنا الدخول في تفصيلات هذا النوع من الادغام الكبير لأنا ذكرنا 
من قبل أن الادغام الكبير درسه القراء في كتب القراءات» ولم يتعرض له علماء 
التجويد في كتبهم . وانما نريد أن نوضح أن إخفاء الحركات يستخدم في مثل هذا 
النوع من التركيب» حيث قال عنه بعض القراء بانه إدغام صحيح » بینما قال عنه 
بعضهم وأكثر النحويين بأنه ليس بادغام ولكن يحمل على إخفاء الحركة . ولكن لابد 
من أن نذكرقولين من أقوال أثئمة النحاة أنصفا ولم يتعصباء وهما ابن الحاجب وأبو 
حیان؛ وكلاهما من القراء» فهما أدرى بمذاهب الفريقين. 


م يعني فارس بن أحمد» ت ٤١١‏ ه, انظر: ابن الجزري : غاية النهاية ۲/ 1-٥‏ . 
(1"4) الادغام الكبير "7و اظ. وانظر: السيرافي : شرح كتاب سيبويه 1۲۹/٦‏ . 
(۳۰) شرح المفصل ۰۱4۷/۱۰ وانظر آیضا ۱۲۳/۱۰ و1590 

. ۲۷٤/۳ شرح الشافية ۲4۷/۳ وانظر آیضا‎ )۳٩( 


هاه 


قال ابن الحاجب (ت 141م) دوالأوْلَىْ الرد على النحويين في منع الجوان, 
وليس قولهم بحجة إلا عند الاجماع, ومن القراء جماعة من النحويين. فلايكون 
إجماع النحویین حجة عليهم مع مخالفة القراء لهم ٠»‏ ثم ولوكُدّر أن القراء ليس فيهم 
نحوي فانهم ناقلون لهله اللغة» وهم مشارکون للنحويين في نقل اللغة» فلا یکون 
إجماع النحويين حجة دونهم . واذا ثبت ذلك كان المصیر الى قول القراء وی 
لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله. ولأن القراءة ثبتت تواترأً» وما 
نقله النحويون آحادء ثم ولوسلم أنه ليس بتواتر فالقراء أعدل وأكثرء فكان الرجوع 
إليهم ون ». ۳ 

وقال أبوحيان (ت 55/اه): «والذي قرأناه وتلقیناه عن المشايخ أهل الاداء 
إدغام ما ذكرناه. والذين رووا ذلك عن أبي عمرو أثمة ثقاة» منهم علماء بالنحوكابي 
محمد الييزيدي وغیره. فوجب قبوله» وان لم يجزه البصريون غير أبي عمرو فابو 
عمرو رس في البصريين» ولم يكن ليقرأ إلا بما قرأ وروی لأن القراءة سنة متبعة» 
غاية مافي ذلك أن يكون قليلا في کلام العرب» , ٩۳۸‏ 

وقد وازن بعض علماء التجويد بين الحركة المختلسة والحركة المرامة . قال أبو 
بكر أحمد بن الجزرى: «والاختلاس والروم يشتركان في التبعيض» وبينهما عموم 
وخصوص» فالروم تخص. من كونه لا يكون في الفتح والنصب» ويكون في الوقف 
دون الوصل. والثابت من الحركة أقل من المحذوف. 9 والاختلاس أعم» من كونه 
يتلاول الحركات الثلاث ولا يختص بالآخر. والثابت من الحركة أكثر من المحذوف. 


(۳۷) الايضاح في شرح المفصل ٤۷۹/۲‏ . وانظر: الجاربردي: شرح الشافية ص ,74١‏ 

(۳۸) انظر: المرادى: شرح التسهيل ۳۱۷و والسيوطي : همع الهوامع ۲۸١/١‏ . 

(۳۹) قال ابن الطحان (مرشد القاری 11"0): «والروم حبارة عن النطق ببعض الحركة» ويكون 
كلاه 


وذلك أن تأتي بثلثيها كأن الذي تحذفه أقل مما تأتي به» وهذا لا تحكمه الا 
المشافهة .۱" وقال بعض علماء التجويد: أن الروم هوالاتيان بثلث الحركة . “ 
وهو يوافق قول أحمد بن الجزری ان الذاهب من الحركة أكثر من الثابت. 

ويلاحظ الدارس في بعض النصوص استخدام كلمة (الاختلاس) بمعنى غير 
المعنی الذي ذكرناه هناء وهو الاتیان ببعض الحركة. فقول السعيدي مثلا في باب 
الواواذا انفتحت وما قبلها مضموم» نحوقوله تعالى «هوالذي»» وما كان مثله : 
«ينبخي أن تكون الضمة قبل هذه الواوات وما أشبهها مختلسة غير مشبعة ولا يزاد 
على لفظها فتزول عن حد الاختلاس الى الاشباع» ا بيت ال 
صارت في اللفظ واوین الاوی ساكنة» والثانية مفتوحة» كقوله: هوو 
الذي . . . »"“ فلا يراد بالاختلاس هنا إنقاص الحركة حقها من المد وانما یقصد 
به إعطاؤها حقها مع التحفظ من الاشباع والزيادة في المد» لانه موضع تمیل الضمة 
فيه الى الطول. فیتولد منها حينئذ حرف من جنسها وهو الوای وفي ذلك إخلال 
بالتلاوة , 

وقال عبد الوهاب القرطبي : «ویفرق بين المشیع والمختلس في اللفظ ککسرة ما 
قبل الياء في (إني أخاف) وربدي إليك) . . . فان هذه الكسرات د نشبع م مادامت الیاء 
ساكنة» فاذا تحركت بالفتح عادت الحركة التي قبلها الى الاختلاس, لأنك لو 
أشبعت كسرة ما قبلها مع الفتح فيها صارت في تقدير ياءين» وذلك مستكرة» . 9 

ومن ثم قال عبد الوهاب القرطبي نفسه: «فاذا سمعت حض أئمة القراءة 
وأصحاب الأداء على اختلاس الحرکة في موضع ما فانما ذلك لأن الحركة تظهر 
على ذلك الحرف. وفي ذلك المکان. وينطاع بها اللسان أكثرمن انطياعه بها على 
حرف آخروفي موضع آخرء فيكون الاشباع اليها أسرع». 9“ 
(40) الحواشي المفهمة ۷۷ظ. وانظر: طاش كبرى زاده: شرح المقدمة الجزرية 1؛و. 
)1( عبد الدائم الازهري : الطرازات المعلمة ۷۰ظ. والبقرى: غنية الطالبين ص ۸۲. 
)٤۲(‏ التنبیه ۸٤ظ.‏ 
)٤۳(‏ الموضح ۱۸6ظ. 
(44) الموضح ۱۸۳و. 


الوقف وأثره على الحرکات : 

قال أبوحيان: «الوقف قطع النطق عند إنخراج آخر اللفظة . ٠‏ وهو اختياري » 
وهوغير الوقف الذي يكون استثباتاً وإنكارا وترنما. وغالبه تلزمه تغييرات إما في 
الحركة بحذف» وهو السكون» أوبروم أوإشمام . وإما في الكلمة بزيادة علیها» إما 
بتضعيف» وإما بهاء السكت. أوبنقص بحذف حرف العلة » أوبقلب آخر الكلمة 
الى حرف علة» وبابدال حرف صحيح منه». 97 

والحرف الذي يوقف عليه لا يكون إلا ساكناً. لان الوقف أول السكوت الذي 
ينقطع فيه عمل اللسان ویسکن. كما أن الذي يبتدأ به لا يكون إلا متحركاً» وقد 
استعمل العرب في الوقف الروم والاشمام والتضعيف والنقل الى جانب 
السکون . ٩0‏ وقد تحدثنا عن الروم والاشمام من قبل . والوقف بالتضعيف والنقل لا 
يأحذ به القراء . "“ وبقي أن نوضح موقف علماء التجويد من الوقف على السكون. 

والسكون معناه سلب الحركة» "“ آوهوعدم الحركة .عند علماء العربية 
وعلماء التجوید وكذلك هوعند المحدئین . ۱ وحقيقة اللفظ بالسكون أن تخلى 
الحرف المسكن من الحركات الثلاث» من غير وقف شديد ولا قطع مسرف عليهء 
سوى احتباس اللسان في موضعه قلیلا في حال الوصل . 7» | 

وقال عبد الوهاب القرطبي : «وكذلك السكون ينبغي أل تستوفيه إشباعاً فيخرج 
الى التشديد أو السكوت ومساواة حال قطع الكلام بوصله» ولا يزعجه وينفر فيصير 


(45) انظر أيضا: ابن الجزري : النشر 74٠/١‏ . والنابلسي : مايه المستعید ١‏ ؟و. 
(47) ارتشاف الضرب ص ۰۱۷۰ 

(4۷) ابن الباذش: الاقناع ٠٠4/١‏ . 

(۸ع) انظر: المصدر السابق ۵۱۲-۵۱۱/۱. 

۰۷۱ ابن يعيش : شرح المفصل 1۷/۹ . وعلي القاری: المنح الفكرية ص‎ )4٩( 
(۰ه) الدرکزلن : خلاصة العجالة ۱۸۹ظ.‎ 

(۵۱) انظر؛ كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة ۰۲۰۱/۱ 

(01) الداني: شرح قصيدة أبي مزاحم ۱۳۸ظ. والتحدید ۱۳و. 


0۱۸ 


حركة أوبعضهاء بل يجعل الحركات والسکنات وزناً واحداً» وقدراً معلومً» وكيلا 
سواء» حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة, 7 هذا مسلك هذا الباب الذي ينبغي أن 
پرکبه» وعماده الذي يجب أن يتطبع بهن . ۴8 

وتنبه علماء التجويد الى ما يمكن أن يلحق الحرف الساكن من محاذير عند 
الوقف. فقال ابن البناء : «ويحذر في الساكن من عيبين: 

أحدهما: السرعة به حتى يصير متحركاً. 

والثاني : التشديد له حتى يزيده ثقلا . ٩‏ 

وقال عبد الوهاب القرطبي : وفيما قدمناه من قوله تعالى : «إلاشية (البقرة 
۱ و«الهاوية»4.” وبإواهية» (الحاقة )١١‏ وما أشبه ذلك. ينبغي أن يتوقى 
الافراط في إشباع فتحة الياءء وان كانت الياء حرفا حفياً > سيما في الوقف, فان 
الوقف موضع استراحة واستنفاد للصوت وقطع له. وكثيراً ما ترى العَرَة في هذا 
الزمان"“ اذا وقفوا على مثل هذا أشبعوا الفتحة ومططوا حتی تصير ألفأ. فيقولون: ما 
هیام نار حامياه . فقس على هذا جميع ما يرد عليك من الحركات التي تكون على 
الحروف قبل أواخر الكلم مثل الأبتر) (الكوثر ۰6۳ و«الصّمَد) (الاخلاص ۰)۲ 
و«البلّد»م (الاعراف ۵۸) وما أشبه ذلك فان الحكم فيه واحد لا یختلف», 8 

ونبه علماء التجويد على التحفظ في الوقف على المشدد قال مكي : «اعلم أن 
الوقف على الحرف المشدد فيه صعوبة على اللسان لاجتماع ساكنين في الوقف 
غير منفصلين» كأنه حرف واحد» فلابد من إظهار التشديد في الوقف في اللفظ. 


(01) مشل يضرب للشیئین يستويان ولا يتفاوتان. والقذة: ريش السهم . (انظر: لسان العرب 
لابن منظور ۳۹/۵ قذذ) . 

)٠٤(‏ الموضح ۱۸۳و. 

)٥٥(‏ بیان العيوب ۱۷۵ظ. 

(07) القارعة 9: (فأمه هاوية) . 

(۵۷) توفي عبد الوهاب القرطبي سنة 14501ه, 

(۰۸) الموضح ۱۸4ظ, وانظر ایضا ۱7۷ظ. 


۹ 


وتمکین ذلك حتى يظهر في السمع التشديد». ° 

ولم يغب عن ذهن علماء التجويد أن بعض الكلمات لها أحكام خاصة في 
الوقف. وذلك مثل المنون المنصوب. فانه يوقف عليه بألف ممكنة سواء كان ممدوداً 
أوغير ممدود نحو «إعليماً حكيماً4 (النساء )١١‏ وإفيذهب جفاء» (الرعد ۱۷) وما 
أشبه ذلك. إلا أن يكون في آخر الموقوف عليه تاء التأنيث. فان الالف لا تلحقه 
حينئذ» لأن هذه التاء تنقلب في الوقف هاء ساكنة في كل الأحوال. ”© 


س ل ل 


(09) الرعاية ص ۲۳۳. 
(۰) انظر: القرطبي : الموضح ۷۸ و المرعشي : جهد المقل ۵۳و. 
۰۲۰ 


۲ - الظواهر الصوتية الكمية الخاصة بحروف المد: 


حروف المد هي الألف» ولا يكون ما قبلها الا مفتوحاء والواو التي قبلها ضم 
والياء التي قبلها کسرة. وتتعرض حروف المد في التركيب للتقصیرحتی تصیر حركة. 
وتتعرض للتطويل حتی تصیر ضعف طولها الاصلي أوأكثر. ولکل حالة من ذلك 
موضع معين في الترکیب . وكانت عناية علماء التجويد بظاهرة التطویل (آي المد) 
أكثر من عنايتهم بظاهرة التقصیر وذلك لتنوع أسباب المد وتعدد درجاته» 
واختلاف القراء فيه . آما تقصیر حروف المد فله موضع واحد» ولا اختلاف فيه بين 
القرای ومن ثم فقد أغفل کثیر من العلماء ذكره» استغناء بشهرته عن تکلف الکلام 
عنه . 

وتقصير حروف المد» ویعبرون عله قدیماً بحذف حروف المد. وردت الاشارة 
اليه في کلام علماء العربية» لکن لیس في سياق الحدیث عن المد, وانما في سياق 
الکلام عن تمیزحروف المد الثلاثة عن سائر الحروف . قال المبرد: «وهي حروف 
بائنة من جمیع الحروف» لأنها لا يمد صوت إلا بهاء والإعراب منهاء وتحذف 
لالتقاء الساكنين في المواضع التي تحرك فيها غيرهاء نحوقولك: هذا الغلام» وأنت 
تغزُو القوم وترمي الغلام . ولوكان غيرها من السواكن لحرك لالتقاء الساكنين» نحو: 
اضرب الخلام » وقلٍ الحق» 2 

وقال الأزهري. وهویتحدث عن الواووالیاء اذالم يكن قبلهما حركة من 
جنسهما: «والواووالياء إذا جاءنا بعد فتحة قويتاء وإذا تحركتا كانتا أقوى ومن تبيان 
ذلك أن الألف اللينة والياء بعد الكسرة والواوبعد الضمة اذا لقيهن حرف ساكن 
بعدهن سقطن . كقولك: عبد الله ذوالعمامة» كأنك قلت: ذُلْ. وتقول: رأيت ذا 
العمامة كأنك قلت: دَل. وتقول: مررت بذي العمامة كأنك قلت: ذِل» ونحو 
ذلك كذلك في الكلام أجمع.. والياء والواوبعد الفتحة اذا سکنتا ولقيهما ساكن 
بعدهما فانهما يتحركان ولا بسقطان أبداء كقولك: لو آنطلقت يا فلان. وقولك 


(۱) المقتضب ۰۲۱۰/۱ 


لدمرأة: آخشي اش وللقوم : آحَْشْوًا الله. واذا وقفت قلت: اخشّواء واخشّي». ٠”‏ 

وتحدث بعض علماء التجويد عن ذلك» لكن في سياق الكلام عن المد فقال 
علم الدين السخاوي» وهويتحدث عن حروف المد الثلاثة : «ولقاؤها الساكن على 
ثلاثة أضرب : ساکن مدغم. نحو: الضالین . وساكن غير مدغم. نحو: نون ولام 
وميم » وما جاء في فواتح السورء فانها تمد في ذلك كله مدأ ممكنا . فان كان الساكن 
في كلمة اخمرى نحو تاوا رپ (النمل 4۷) حذف حرف المد لاتفصالهء 
وكذلك ان كان الساکن مظهراً نحوز ارو للم > رآل عمران ۱۸). وان 
لين » (النساء 5/ا١)»‏ وطِعَلَيهِمًا آدْسْلُوا4 (المائدة 0۲۳ 2 

أما موضوع تطويل حروف المد فقد حظي بعناية كبيرة من علماء التجويد 
المتقدمين والمتأخرين على السواع فوضحوا وعللواء وقسموا وبالغوا في التقسیم . 
وقد وه ضح المرادي خطة لدراسة الموضوع فقال : «والكلام على ذلك يتضح ببيان 
ستة أشياء هي : المد» وحروفه» وعلة احتصاصها به والاصل منهاء وأمکنها فیه, 
وسببه» , “ وقد وضح المرادي موضوع المد على اساس هذه الخطة. وهي تستخرق 
أكثر المباحث المتعلقة بالموضوع » ونحن ندرس الموضوع في الفقرات الأتية : 


أ تعریف المد : 
عرفه المرادي بقوله : «المد هو تطويل صوت الحرف لاشباع مخرجه»۱* 
وعرفه عبد الدائم الازهري بقوله : «واصل المد في اللغة الزيادةء یقال: مددت 
الشيء إذا زدته. ومنه هِيُمْدِدُكُمِ ربكم» (آل عمران ۱۲۵). واصطلاحاً: عبارة عن 
إطالة الصوت بالحرف المدود» , ^ 


(۲) تهذیب اللغة ۵۲/۱. 

(۲) جمال القراء ۱۸۸ظ. وانظر: ابن الباذش: الاقناع ۳/۱ 
(4) المفید ۱۰۱۳ظ. 

(۵) المفید ) ۱۰و. 

(") الطرازات المعلمة ١٠و.‏ وانظر: ابن بلبان : بغية المستفید ٠٠و,‏ 


۰۳۲ 


وعرفه القسطلاني بقوله : «المد عبارة عن زيادة المط في حروف المد على المد 
الطبيعي » وهوالذي لا تقوم ذات الحرف الا به. والقصرعبارة عن ترك تلك الزيادة 
وإبقاء المد الطبيعي على حاله». © 

وعرفه طاش كبرى زاده بقوله «المد في الاصطلاح طول زمان صوت الحرف». ٩‏ 

وهذه التعريفات تقاربت في اللفظ» وتطابقت في الدلالة» فهي تجمع على أن 
المد إطالة صوت المد زيادة على ما فيه من مد طبيعي لا تقوم ذات الحرف الا به » 
ولتلك الزيادة آسباب. ولها مقدار» نوضحها بعد قليل ان شاء الله . 

وكان علي القارى قد قال : «ولا يخفى أن المد ليس حرفاً ولا حركة» بل زيادة 
على كمية حرف المد,. ”» وهذه ملاحظة ذات معنى بعيد في فهم حقيقة ظاهرة 
المد. فقول علي القاري ان المد ليس بحرف ولا حركة معناه أنه لا يؤدي الى تغيير 
المعاني . فالحروف الذائبة في العربية لها درجتان من الطول قصيرة وهي الحركات» 
وطويلة وهي حروف المد. وكل زبادة في مد الصوت بعد ذلك لا تؤدي الى درجة 
ثالشة يكون لها شأن في تغيير المعنى » انما تكون تلك الزيادة نوعا من التأثرالناتج عن 
التركيب حين تقع حروف المد في سياقات معينة » وتكون زيادة المد مثل بقية 
الظواهر التي تلحق الأصوات في التركيب سواء أكانت جامدة أم ذائبة . 

وكان ابن الطحان قد جمع المصطلحات التي تتعلق بموضوع المد والقص 
وقدّم تعريفاً موجزاً لكل منها. وهوفي ذلك یعرف المد بأنه الصوت الجاري في 
حروف المد. سواء كان ذلك الصوت يمثل ذاتها أوما يعرض لها من الزيادة. ويبدو 
لي أن نقل تلك التعريفات ضروري لتوضيح بعض النصوص القديمة التي تعالج 
موضوع المد. 

قال ابن الطحان: 

«والمد: عبارة عن أصوات حروف المد واللين » وهو نوعان : طبيعي وعرضي . 
(۷) اللالی الستية ١ظ‏ . 
(۸) شرح المقدمة الجزرية ۳۱ظ. وانظر: النابلسي : كفاية المستفيد ۱۲ظ. 
۵ المنح الفكرية ص 40 . 

۳ 


نالطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه . 
والعرضي هو الذي یمرض زيادة على الطبيعي لموجب يوجبه » يرد في مکانه, ان شاء 
الله . 
والمط : هو المد نفسه لغة ثانية فیه . ۲ ۲ 
واللین : عبارة عن ما يجري من الصوت في حرف المد ممزوجاً بالمد طبيعة وارتباطاً» 
لا ينفصل أحدهما في ذلك عن الآخر وه وأجرى في الياء والواواذا انفتح ما 
قبلهما. كما أن المد أجرى فيهما اذا انكسر ما قبل الياء» وانضم ما قبل 
الواو. 
والقصر: عبارة عن صيغة حرف المد واللين» وهوالمد الطبيعي . 
والاعتبار: عبارة عنه أيضاً في بعض القراءات» وذلك أن بعضهم یعتبر حرف المد 
واللين مع الهمزة. فان كانا منفصلين لم يزد على الصيغة شيئاً. ٠١‏ 
والتمكين : عبارة عن الصيغة أيضا. وقد يعبر به عن المد العرضي » يقال منه: مک 
اذا اریدت الزيادة, 
والاشباع : عب‌ارة عن إتمسام الحکم المطلوب من تضعیف الصيغة لمن له ذلك . 
ويستعمل أيضاً عبارة عن اداء الحركات كوامل غير منقوصات ولا 
مختلسات» ° 
ويرى بعض علماء التجويد أن الألف أمكن حروف المد» بینما یری بعضهم 
أن الواو آمکن ثم الياء ثم الالف. قال ابن الباذش: دولا حلاف في تمكين حروف 
المد واللین» وان لم يلقهن شيء مما ذكرناء تمكيناً وسطاًء من غير اشباع ولا 
زيادة» نحو (قال» وقولواء وقيل» وتاب» ويتوب) وشبهه. وان سمي هذا مقصوراً 
فعلى معنى أنه قصر عن المد المشبع, لا أنه" لامد فيه البتة. وأمکنهن في المد 
الالف ثم الیای ثم الواو. وكان أبو القا يحكي لنا عن أبي بكر الصقلي”" أنه 
(۱۰) ذکره ابن الباذش في کتابه الاقناع 1560/١‏ . ۱ 
(۱۱) مرشد الفاری ۱۳۳و. 
5 في الاصل (لانه)؛ وهویعارض معنی سياق الکلام. 
(۱۳) هومحمد بن أبي الحسن» يعرف بابن نبت العروق (عاش في القرن الخامس). انظر: . 
ابن الجزري : غاية النهاية ۱۷ /۱۲۷. 
۳ 


كان يذهب الى أن أمكنهن في المد الواو ثم الياء ثم الألف. وهكذا وضع هذا آبو 
بكر في کتابه المعروف بالافتداء) , 9“ 

وقال المرادي : «والأصل في حروف المد الألف» لأنها حرف ملد ولأنها آوسع 
شخ من الواو والياء. وأمكن حروف المد فيه الألف 3 م الياء ڈ لم الواو. وهذا 
مذهب سيبويةه . ولذلك اختار بعض القراء تفضيل الألف على الياءء والیاء علی 
الواوفي التلاوة. والذي أخمذ به أكثر الائمة استواء الثلاثة في مقدار المد وهو 
الذي قرأنا به. وما ذهب اليه الصقلي من أن أمكنهن في المد الواو ثم الياء ثم 
الألف بعید» . 29 

ولا شك في أن حروف المد الشلاثة متفاوتة في سعة المخرج» فبینما تضم 
الشفتان في الواو. ويقترب ظهر اللسان من وسط الحنك الاعلی في الياء» يكون 
مجرى الهواء في الحلق والفم مفتوحا لا يعترض الصوت معه عارض في نطق 
الالف ”°“ لكن ذلك لم يؤثر في مقدار الزيادة التي تلحق كل حرف من حروف 
المد» ومن ثم قال المرادي : (والذي أخذ به أكثر الائمة استواء الثلائة في مقدار 
المد). 

باد سېب المد: 

آشار علماء العربية الى ظاهرة المد. فقد قال ابن جني : «ألاترى أن الألف والياء 
والواو اللواتي هن حروف توامٌ كوامل قد تجدهن في بعض الأحوال أطول وأتم منهن 
في بع . وذلك قولك: يخاف وينام» ویسیرویطیر» ويقوم ويسوم» فتجد فيهن 

. امتداداً 0 ما. فاذا أوقعت بعدهن الهمزة أو الحرف المدغم ازددن طول 

وامتداداً. . اين 


(۱4) الاقناع 1۱۸/۱ 

(۱0) المفید ٤‏ ۱۰و. 

(11) انظر: ابن جني : سر صناعة الاعراب ۰۸/۱ 
(۱۷) سر صناعة الاعراب ۲۰-۱۹/۱. 


۰۵ 


وردد علماء التجويد ما ذکره ابن جني من أسباب المد . لكنهم أفاضوافي 
التقسيم والتمثيل والتعليل . قال مكي » وهو يتحدث عن الألف : «فاذا لاصقته همزة 
لم يكن بد من تمكين مده . ومده اذا كانت الهمزة بصده اكد نحوجاء» وشاء. 
وكذلك يمد إذا کان بعده ساكن مشدداً وغير مشدد. وزيادة تطويل المد ونقصه فيه 
على حسب ما ذكرناه في غير هذا الكتاب مع اختلاف القراءة عن القراء» ,۸۱ 


ومشل ذلك قول الداني » وهويتحدث عن الالف ایض : «وإن لقي همزة أوحرفاً 
ساكناًء مظهرا أو مدغماًء زيد في تمكيئه واشباع مدهء بياناً للهمزة لخفائهاء ولیتیمز 
بذلك الساکنان أحدهما من الآخرولا يجتمعا. وكذلك حكم الياء المكسورماقبلهاء 
والواو المضموم ما قبلها مع الهمزة والساكن ومع غيرهما كحكم الألف سواء» ."° 
وقال عبد الوهاب القرطبي : «أما المد فهوحكم يجب لحروف المد واللين اذا 
كان عقبها همزة أوساكن مدغم أومظهر: کالسماء والبنای وقائل. وبائم 
وكالضالين» والعادین والصاخة. ونستعين» والأبرار» ويوقنون» ویعلمون, اذا 
وقفت عليها. وما أشبه ذلك» ٩۱,‏ 
قال المرادي : «وسبب المد أحد شيئينء وهما: الهمزة والسکون» ,۲ 
وآضاف بعض علماء التجويد سبباً آخرء وهوالسبب المعنوي فقالوا: السبب 
المقتضي لزيادة المد قسمان : معنوي ولفظي. فالمعنوي هوقصد المبالغة في النفي 
في مثل (لا ريب فيه) ومنه مد التعظيم في نحو (لا اله الا الله) . واللفظي هوما مد من 
أجل الهمزة والسكون. لكن المعنوي سبب ضعيف اذا لم يعاضده سبب أخركما في 
(لا اله الا الله) ,۹۰ وكلام علماء التجوید عن المد يدور على ما كان سببه الهمزة أو 
السكون. 
(18) الرعاية ص٤١٠‏ . 
)۱٩(‏ التحدید ۲۶ظ. 
(۲۰) الموضح ۱۱۱و. 
(۲۱) المفید ٤‏ ۱۱و. 
(۲۲) انظر: ابن الجزري: النشر ۳46/۱. والطبلاوي: مرشدة المشتفلین ۱۰و. 


ككه 


ج ‏ تعليل ظاهرة المد: 

تفسير الظواهر الصوتية جزء من مهمات دارس الاصوات. وذلك لاكتشاف 
الأسباب التي تكمن وراء الظواهرء ولا یتاتی ذلك دائماً. وكان لعلماء التجويد 
محاولات في تعليل الظواهر الصوتية معظمها مبني على أسس صوتية . وقد مرمنها 
في هذا البحث شيء غير قلیل . 

وكان ابن جني قد حاول تعليل المد قبل الهمزة والمشدد. فقال في تعليل زيادة 
المد قبل الهمزة: «انما تمكن المد فيهن مع الهمزة أن الهمزة حرف نأئ منشوه» 
وتراخی مخرجه. فاذا أنت نطقت بهذه الأحرف المصوة قبله, ثم تماديت بهن نحوه 
طلن وشعن في الصوت› فوفين له وزدن في بيانه ومكانه؛ وليس كذلك اذا وقع 
بعدهن غيرها وغير المشدد. ألا تراك اذا قلت: کتاب وحساب» وسعید» وعمود» 
وضروب وركوب» لم تجدهن لدنات ولا ناعمات ولا وافیات مستطيلات» كما 
تجدهن.اذا تلاهن الهمزة أو الحرف المشدد, . ”° ۰ 

وقال أيضا في تعليل المد قبل المشدد: «وأما سبب نعمتهن ووفائهن وتماديهن 
اذا وقع المشدد بعدهن فلأنهن - كما ترى - سواكن وأول المثلين مع التشديد ساکن» 
فيجفوعليهم أن يلتقي ساكنان حشوا في كلامهم » فحينئذ ما ينهضون بالالف بقوة 
الاعتماد عليهاء فيجعلون طولها ووفاء الصوت بها عوضا مما كان يجب لالتقاء 
الساکنین : من تحريكهاء اذا لم يجدوا عليه تطرقاًء ولا بالاستراحة اليه تعلقاً. وذلك 


نحوشابة ودابة. . .م 9) 


واشتضل علماء التجويد بتعليل ظاهرة المد» فكانوا بين موجزومطيل» فالداني 
اكتفى بقوله وهو يتحدث عن الالف : «وان لقي همزة أوحرفاً ساکنا مظهرا أومدغماء 
زيد في تمكينه واشباع مده بيانا للهمزة لخفائهاء وليتيمز بذلك الساكنان أحدهما 
من الا خر ولا پجتمعا) , 6۲۵ 
(۲۳) الخصائص ۰۱۲۰/۳ 
(۲۸) الخصائص ۰۱۲۱/۳ وانظر: السيوطي : الاشباه والنظاثر ۱17/۱ 
(۲۵) التحديد 4 ۲ظ. 
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وقال مكي في تعليل المد قبل الهمزة : «ان هذه الحروف خفية» والهمزة حرف 
جلد بعيد المخرج» صعب في اللفظ. فلما لاصقت حرفا خفياً حیف عليه أن يزداد 
بملاصقة الهمزة له حفاءء فبين بالمد ليظهره . 9" وتعليل مكي هذا يختلف عن 
التعليل السابق لان المد في رأي مكي هوحفاظ على حرف المد لخفائه؛ لا حفاظ 
على الهمزة . 
وعلل مكي المد قبل الحرف المشدد بقوله : «فلما وقع بعد حروف المد واللين 
وحرفي اللين"" حرف مشدد وأوله ساكن» وحروف المد واللين وحرفا اللين سواكن 
لم يمكن أن يوصل الى اللفظ بالمشدد بساكن قبله, فاجتلبت مدة تقوم مقام 
. الحركة» يوصل بها الى اللفظ بالمشدد . وکانت المدة اَي لأن الحرف الذي قبل 
المشدد حرف مد فزيد في مده» لتقوم المدة مقام الحركة» فيتوصل بذلك الى 
اللفظ بالمشدد. وهذا إجماع من العرب ومن النحويين. 
والعلة في المد للساكن غير المشدد يقع بعد حروف المد واللين كالعلة في المد 
للمشدد, لأن بالمدة يوصل الى اللفظ بالساكن بعد حرف المد واللين» فليس فى 
كلام العرب ساكن يلفظ به الا وقبله حرف متحرك» أومدة على حرف مد تقوم مقام 
الحركة» , ۲۸) 
وعلل عبد الوهاب القرطبي المد ببيان الهمزة وبالفرق بين الساكنين. ولولا ما 
في کلامه من الوضوح والعمق وبعد النظرة لاکتفیت بالتصوص السابقة . قال : «العلة 
في وجوب المد تختلف . فعلة وجنوبه فيما اذا كان بعد حرف المد همزة أن حرف 
المد في غاية الخفاء والخفة والهمزة في غاية الظهور والثقل» فهما ضدان, فجاء 
المد مقرّباً لهذه الحروف ومظهراً لخفائها » لتحصل هناك مناسبة ما تحصن الهمزة 
وتحرسهاء ولولا ذلك لم يؤمن من أن يغلب خفاژها على الهمزة فتضعف وتتلاشی . 
فأما اذا انفتح ما قبل الياء والواوفانهما لا يمدان اذا عقبتهما الهمزة في مثل 
(۲۷) يريد الياء والواو اذا انفتح ما قبلهما. وفي مدهما اختلاف سوف نذكره. 
(۲۸) الکشف .5١0/١‏ 


o۸ 


«ِخَلَوًا إلى (البقرة »)١ ١‏ ولا إلى» (آل عمران 14) ».وبني آدم» (المائدة 
۷ ومَطرٌ السَوْء» (الفرقان .)٤١‏ لأن اللسان ينبسط بهما فتثقلان ولا تخفيان 
خفاء الواو والياء والألف مع حركاتهن » فلم يجب المد لذلك. 


فال‌حاصل أن هذه الحروف انما مدت لشلا یک ون اللسان منتفلاعن 
الأحف الى الأثقل دفعت فلا یتحقق مخرح الهمزة» فقویت بالمد ارادة لبیان 
الهمزة» وقصداً لتحقيق مخرجهاء وتوخي تمكن النطق بهاء ولهذه العلة استحب 
إظهار السكون قبلها ابرازاً نا شافياً . وسيأتي ذلك. 

فأما اذا كان ata‏ لماكو الي 
الساكنين لما التقياء لأن الممدود نظير المتحرك من حيث إن زمان النطق بالحرف 
المدود أطول من زمان النطق بغیره. كما أن زمان النطق بالحرف المتحرك أطول من 
زمان النطق بالحرف الساكن» فصار المد في كونه فاصلا كالحركة. وهومعنى قول 
سيبويه : ان الادغام حسن لأن حرف المد بمنزلة المتحرك في الادغام . 9" يعني أن 
الممدود صار بزيادته وطوله کالمتحرك, ولهذا لوأردنا تطويل الحرف أي زمان شئنا لم 
يمكن الا في حروف المد والمدغم في مثله ينحى بالحرفين فيه نح والحرف 
الواحد. فاجتمع فيه مد الحرف الذي هوقائم مقام الحركة وكون الحرفين كالحرف 
الواحد. وفي الثاني حرکة. فحسن الادغام لذلك . فصار کانه لم يلتق ساکنان) ۳٩.‏ 

ویتلخص من ذلك أن علماء العربية وعلماء التجوید یجعلون علة المد قبل 
الهمزة لبیانها هي » وقبل المشدد للفصل بين الساكنين» الا أن مکیا جعل المد قبل 
الهمزة من أجل المحافظة على حرف المد لا لبيان الهمزة وهوخلاف ما جمعوا 
عليه وقد نقل علم الدين السخاوي أنه: «قال الزجاج وابن قتيبة موجب تمکین المد 
بیان الهمزة لا بيان المدود. لان الهمزة حفية » ومع خفائها ففي |خراجها كلفة, لأنها 
تخرج من الصدر كالسعلة لشدتها وبعد مخرجها فقویت بتمکین المد في حرف المد 
قبلها. وأما زيادة تمکین المد مع الساکن فلأجل التقاء الساكنين » فکان المد 
(9؟) انظر: الکتاب 1۱۹/۶ و۳۸٤‏ . 
() الموضح ١١٠و‏ ۱11ظ. 

۰۳۹ 


كالحركة» لانه يتميز به أحدهما عن الآخرم , ۳۷ 


ولم تلق ظاهرة المد عناية من قبل دارسي الأصوات العربية المحدئین ومن ثم 
فانها لم تمتحن بوسائل الدرس الصوتي الحدیث. الا ما قاله الدكتور ابراهيم أنيس 
في تعليل ظاهرة المد وهو تعليل مبني على الملاحظة الذاتية: «أما السر في هذه 
الاطالة فهو كما يبدولي ‏ الحرص على صوت اللين وطوله. لئلا يتأثر بمجاورة 
الهمزة أو الادغام لأن الجمع بين صوت اللين والهمزة كالجمع بين متناقضین. إذ 
الأول يستلزم أن يكون مجرى الهواء معه حرا طليقاًء وأن تكون فتحة المزمار حين 
النطق به منبسطة منفرجت. في حين أن النطق بالهمزة يسلتزم انطباق فتحة المزمار 
انطباقاً محكماً يليه انفراجها فجاة فاطالة صوت اللين مع الهمزة يعطي المتكلم 
فرصة ليتمكن من الاستعداد للنطق بالهمزةالتي تحتاج الى مجهود عضوي كبير والى 
عملية صوتية تباين كل المباينة الوضع الصوتي الذي تتطلبه أصوات اللين. 

«وهذا هونفس السر في إطالة صوت اللين حين يليه صوت مدغم » لأن طبيعة 
اللغة العربية ونسجها تستلزم قصر أصوات اللين الطويلة (أي حروف المد) حين يليها 
صوتان ساکنان, فحرصاً على صوت اللين وابقاء على ما فيه من طول بولغ في طوله 
لئلا تصیبه تلك الظاهرة التي شاعت في اللهجات العربية قديمها وحديثهاء من ميل 
صوت اللين الى القصر حين يليه صوتان ساكنان» ۱۳٩,‏ 

وتعليل الدکتور ابراهيم أنيس لظاهرة المد قبل الحرف ال اب اليه 
جمهور علماء التجوید. لكن مذهبه في تعليل المد قبل الهمزة لا يوافق الا ما ذهب 
اليه مكي بن أبي طالب. ومع ذلك فان تحليل الدكتور ابراهيم أنيس لظاهرة المد قبل 
الهمزة والصوت المشدد يصب في نفس الاتجاه الذي سار فيه علماء التتجويد. وهو 
يؤكد موقفهم. فالتحليل للظاهرة واحد. ثم قال علماء التجويد ان المد من أجل 
المحافظة على الهمزة» وقال الدكتور ابراهيم أنيس انه من أجل المحافظة على 
صوت المد. 


(۳۱) جمال القراء ۱۸۸ظ. 
(۳۲) الاصوات اللغوية ص ٠١١-٠١۹‏ . 


o. 


ولا يعني الاختلاف في تعليل ظاهرة ما الشك في وجودهاء فسواء ثبتت صحة ما 
قاله جمهور علماء ء التجويد في تعليل ظاهرة المد أوما قاله غيرهم فان ذلك لايغير 
شيئاً من أصالة المد في الجربية عموماً وقراءة القرآن خصوصاً» فقد ذكر المد علماء 
العربیق ورواه علماء القراءة مشافهة» وأكدوا ذلك بأحاديث مرفوعة الى النبي - 4ة - 
تتضمن وصف قراءته بالمد. mm‏ ۱ 

ونحن اليوم اذا أصغينا الى قراء القرآن المتقنين وس يطبقون المدود في مواضعها 
ل ا E‏ 
واذا سمعنا قارئاً يمد في غير مواضع المد بدا ذلك نابياً معيباً ثقیلا على الاذان» مما 
يدل عى أن أحكام المد انما بنیت على أساس صوتي صحيح . 

وأثار بعض علماء التجويد قضية قل من تعرض لهاء وهي أن مراعاة أحكام المد 
ليست لازمة في كل أشكال النطق العربي» وأنها تلزم في قراءة القرآن نحسب. فقد 
قال مكي بن أبي طالب : «والهمزة اذا وقعت بعد حرف المد واللين لك أن تدع إشباع 
المد في الکلام فتقول: صائم وقائم بغير إشباع » قد ثبتت الألف والهمزة ولا 
تشبع» فأما في القرآن فلابد من إشباع المد اتباعاً للرواية) ۰ وما قاله ابن جني من 
أن حروف المد الثلاثة : «اذا أوقعث بعدهن الهمزة أو الحرف المدغم ازددن طول 
وامتدادا». *” يشير الى أن المد ثابت في كلام العرب. كل ما في: الأمرآن قراءة 
القرآن يجب أن تتوفر فيها كل مظاهر العناية والاتقان في توفية الحروف حقوقها من 
الاحكام الخاصة بهاء بینما تتفاوت درجة عناية المتكلم بنطقه فيما عدا القرآن 
الكريم . 


۳۳) انظر: الداني: التحديد ٤ي‏ والعطار: التمهيد 1۱ظ؛ ۷۰و. والسيوطي: الاتقان 
2۷/۱ 

(۳۶) الکشف ۰1۸/۱ 

(۳۵) سر صناعة الاعراب ۲۰/۱. 


الام 


د - أقسام المدود: 

ترتبط ظاهرة المد بسببین هما: وقوع الهمزة آوالساکن بعد حرف المد, وقد قسم 
علماء التجوید المتقدمون المد على هذا الأساس. لکن غلب على كثير من 
المتأخرين منهم الحرص على تنويع ثلك الأقسام حتی خرج الأمر الى ما لا فائدة 
وكان السداني رت 4 4ه) من أوائل علماء التجويد الذين حاولوا وضع 
مصطلحات محددة لأقسام المد. وذلك حيث قال : «واما الممدود فعلى ضربين: 
طبيعي ومتكلف. 

فالطبيعي : حقه أن يؤتى بالألف والياء والواو التي هي حروف المد واللين 
ممكنات على مقداررما فيهن من المد الذي هو صیختهن» من غير زيادة ولا إشباع . 
وذلك اذا لم تلق واحدة منهن همزة ولا حرفاً ساكناًء ويُسَمّي هذا الضرب القراة 
قنور .ی 

والمتکلف حقه أن یزاد في تمکین الألف والياء والواوعلی ما فيهن من المد الذي 
لا يوصل الى النطق بهن الا به» من غيسر إفراط في التمیکن ولا سراف في 
التمطیط وذلك اذا لقين الهمزات والحروف السواکن لا غیر. . ۰», ۳9 

واستخدم ابن الطحان رت حوالي ٠١‏ ٠ه)‏ : المد الطبيعي والمد العرضي» 
حيث قال : «وهونوعان طبيعي وعرضي » فالطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد 
دونه. والعرضي هو الذي یعرض زيادة على الطبيعي لموجب يوجبه». 9" 

وقد سمی بعض المتأخرین من علماء التجوید قسمي المد المذکورین باسم 
المد الأصلي والمد الفرعي .۳" لکنهم لم يكتفوا بلك» بل فصلوا في ذکر آقسام 
المد الفرعي حتی جاوزت عند بعضهم العشرین قسما. 


(۳۰) التحدید ۱6و ۱6ظ. 

(۳۷) مرشد القاری ۱۳۳و. 

(۳۸) انظر: زکريا الانصاري : تحفة نجباء العصر ص ۵. والوفائي : الجواهر المضية ۱۰ ,. 
وابن بلبان : بغية المستفید ۱ ۵و. 


or 


وهناك رواية تجعل أقسام المد الفرعي عشرة أقدم من ذكرها من علماء التجويد 
ممن اطلعت على كتبهم هوعلم الدين السخاوي (ت 14۳ه)» لكنه لم يعين 
القائل بذلك واكتفى بالقول: «وقد سمى قوم من القراء المد بأسماء مختلفة باختلاف 
مواضعه» وجعلوه ه متفاوتاً على حسب مواقعه» وجعلوه عشرة أنواع » فقالوا. . .». ثم 
ذكر تلك الأنواع مع التوضيح والتمثيل» وهي مد الحجز, والعدل والتمكين. 
والفصل» والروم » والفرق» والبنية» والمبالغة» والبدلء والأصل . ثم قال : «فهذه 
عشرة ة أسماء ما أرى لها كبيرة فائدة» . ٩‏ 


ونقل السيوطي تلك الرواية منسوبة لأبي بكر بن مهران النيسابوري. وذلك حيث 
. قال «قال أبوبكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري : مدات القرآن على عشرة 
أوجه . ۰ ثم ذكرها على نحو ما وردت في الرواية التي نقلها علم الدين 
السخاوي . وابن مهران هومؤلف كتاب (الغاية في القراءات العشر)» وغيره» وكان 
قد توفي سنة ۳۸۱ه. 
ويبدوأن الرواية السابقة هي جزء من کتاب لابن مهران وضعه في المدود. فقد 
قال ابن الجزری في کتابه (النشر) وهویتحدث عن مد المبالغة : «قال ابن مهران في 
کتاب المدات له : انماسمي مد المبالغة لانه طلب للمبالغة في نفي إلْهية سوى الله 
سبحانه) , "44 وذکر ابن الجزری کتاب (المدات) في ترجمة ابن مهران في کتاب 
(غاية النهاية) , 64۳ واذا صح آن تلك الاقسام العشرة للمد وردت في کتاب رالمدات) 
لابن مهران فان ذلك يعني أن هذه الأقسام كانت معروفة قبل القرن الخامس جين جين 
(۳۹) التبم 
)0 الاتقان ۰۲۷۰/۱ وهذه أمثلة تلك الأنواع كما ذكرها السيوطي : فمد الحجز نحو 
(آآنذرتهم). ومد العدل نحورالضالین)» ومد التمكين نحو(الملاثكة)» ومد البسط 
ويسمى مد الفصل أيضا نحو(بما انزل)» ومد الروم نحو(ها أنتم)» ومد الفرق نحو 
(آلآن)» ومد البنية نحو (ماء)؛ ومد المبالغة نحو (لآ إله إلا الله). ومد البدل نحو(آدم)» 
ومد الأصل نحو (جاء) . 
(۱) النشر ۰۳44/۱ 
(۲) غاية النهاية ٠١/١‏ . 


oY 


ظهرت المؤلفات الكبرى في علم التجوید. لكن لم ترد أي اشارة الى تلك الأقسام 
في كتب علم التجويد التي ظهرت في ذلك القرن مثل (الرعاية) لمكي (ت ۳۷ ه) 
و(التحديد) للداني رت ٤٤‏ 4ه) و(الموضح) للقرطبي رت 41۲ ه) . وقد أشرت 
قبل قليل الى أن أقدم مصدرذکرت فیه. من المصادر التي اطلعت عليها هوكتاب 
(جمال القراء) لعلم الدين السخاوي المتوفى سنة ٤١‏ "ه. 

وقد أثرت الرواية المنقولة عن ابن مهران في ألقاب المدود وأقسامها على طريقة 
تقسيم المد عند المتأخرين من علماء التجويد فقد أخذوا بتلك الألقاب وزادوا فيهاء 
فجعلها خالد الأزهري رت ٠0‏ 9ه) أربعة عشر قسماً , ۳*) وذكر السمرقندي رت 
٠‏ ه) ستة عشر قسماً . ٩‏ وذكر أبو الفتوح الوفائي رت ١7١1ه)‏ أن بعضهم ذكر 
للمد تسعة وعشرین لقبأم . ©) ۱ 

وان علم الدين السخاوي قد قال عن آسماء المد العشرة المذكورة في الرواية 
التي نقلها : «فهذه عشرة آسماء ما أرى لها كبيرة فائدة» .۳" وقال علي القاری : «وأما 
ما ذکره خالد من أن آقسام المد أربعة عشر وکذا عد غیره تسعة وعشرین فکلها 
مندرجة فیما ذکر إجمالا» وانما احتلف باختلاف الاسماء» .۲۳ وقال الوفائی بعد أن 
ذكر التسعة والعشرين لقباً : «واذا تأملت وجدت أكثر هذه الالقاب متد انحا وأكثر 
التعاليل غير ناهض» ومرجع ما عد منها زيادة على المد الطبيعي الى الهمزة 
والسکون». وقال المرعشي: «والاشتغال بمعرفة تلك الأسامي قليل 
الجدوی» . ٩‏ واعتقد أن هؤلاء العلماء أنصفوا ولم يتجاوزوا الحقيقة في موقفهم من 
تلك الأقسام . 


(51) الحواشي الازهرية ص ۳۷. 
)٤٤(‏ روح المريد ۱۳۸و وانطر: الطبلاوي : مرشدة المشتغلين ۱۱ظ. 
(۵ع) الجواهر المضية ۸۰ظ. 
(57) جمال القراء ۱۸۸ -۱۸۹و. 
(4۷) المنح الفكرية ص ۵۰. 
)٤۸(‏ الجواهر المضية ۸۲ظ. 
)4٩(‏ جهد المقل ۳۷ظ. 
ort‏ 


وكان بعض المتأخرين أكثر اعتدالا ممن ذكرنا في موضوع ألقاب المدود. 
فقسموا المدود باعتبار السبب» فما كان بسبب الهمزة قسموه الى متصل ومنفصل» 
وما كان بسبب السكون قسموه الى لازم وعارض .۲" وبعضهم قسم اللازم الى 
كلمي مثقل نحو(الصاخة) والى حرفي مخفف نحو(صاد وقاف) . ° 

ومن الجدیر بالذكر هنا أن نشير الى عناية علماء التجويد بموضوع الحروف 
المقطعة وكيفية نطقهاء ومقدار المد فيها. وقد أفرد لها بعضهم باباً مستقلا . ۳۱ وقد 
أدرج المتأخرون هذه الحروف في أنواع المدود التي ذكروها على نحوما سبق من 
قريب. وقد لخص عبد الوهاب القرطبي أحوال تلك الحروف في المد حيث قال: 

«فالحاصل أن هذه الحروف على ستة أضرب : 

ضرب لا مد فيه ولا تمكين» وهو ألف. 

وضرب دون الممكن المقصور وفوق الحرکت وهو العين. 

وضرب ممكن مقصور وهو الطاء والحاء والهاء وما أشبه ذلك 

وضرب فوق ذلك بأدنى مد وهو الكاف والقاف وصاد ونون في قراءة من آظهر 
ونستعين في حال الوقف بغير روم . 

وضرب ممدود أتم المد في (لم) و(صاد ذكر) و(نون والقلم) في قراءة من آمحض 
الادغام . وکذلك (زكرياء) و(السماء) و(الضالين) وما أشبهه . 

وضرب ممدود مدا بط بين مد القاف والكاف» وبين مد (لم) و(صاد ذكر) في 
قراءة من أدغم» وهو النون اذا أدغمت بخنة في (نون والقلم) وفي (نستعين) اذا وقف 
عليها بروم أواشمام». 7 

ویشیربعض علماء التجويد الى أن الواووالياء اذا انفتح ما قبلهما وكانتا ساكنتين أو 
متحركتين خرجتا عن مضارعة الألف ودخلتا في شبه الحروف الصحاح في خلو 
(00) المرادى: المفيد ٤‏ ۱۰و. 

(01) انظر: زكريا الانصاري : تحفة نجباء العصر ص ۵ والوفائي : الجواهر المضية ۸۰و. 
(01) انظر: السعيدي: التنبيه ٠٠ى‏ والعطار: التمهيد ۱۵۷و. 
(07) الموضح ۱1۹و. 


oo 


المد. ۴۹ قال المرعشي : «آن حرفي اللين لما اشترکا مع حروف المد في عدم 
الصلابة وضعف ضغط المخرج. وهذا معنی اللين» سهل فیهما (حداث المد وان 
لم يكن لهما مد أصلي فقد یسبق اللسان الى“ إحداث المد معهما بدون سبب 
يدعو اليه . وهذا لحن: ولذا یلفظ بعض الناس الیاء في الشیطان وعلیهم» والواوفي 
يوم وأمثالها کالمد الطبيعي . وبعض من آراد الحذریسکت على الواووالیای وذلك لا 
يجوز. فطريق الحذرعن ذلك سرعة التلفظ في الواووالیاء» وعدم السکت علیهما قدر 
ألف اذ پذلك یحدث مد طبيعي البتة . وانما فیدنا عدم المکث بقدر ألف لان حروف 
الرخولا تخلوعن مکث قلیل علیها لانها زمانية یجری فیها الصوت زماناًم ‏ 0*) 

ویشترط لحصول المد في الواووالياء اذا انفتح ما قبلهما أن تقعا قبل ساکن 
عارض للوقف» سواء كان الساکن همزة نحوشيء وسوء بفتح السین» أم لم يكن 
همزة مشل الصيف وخحوف . والقراء مختلفون في مقدار مده على تفصیل یمکن أن 
یعرف من کتب القراءات . ۷“ 


ه ‏ مقادیر المدود : 


ان آهم ما تتمیز به حروف المد هو قابليتها على الامتداد بعد أن تستوفي نصیبها 
من المد الذي ینقلها من الحركة الى الحرف. بخلاف غیرها من الأصوات الجامدة. 
لاسیما الشديدة (أي الانفجارية) فانها آنية الحدوث وکذلك الرخوة رالاحتکاکیة) 
فانها وان كانت زمانية يمتد بها الصوت مد لکن ذلك الامتداد لا يبلغ مقدار آلف» 
أي مقدار نطق حرف المد. 
وقد لخص المرادي مذاهب القراء فى اعتبار الزيادة فى المد وعدم اعتبارهاء 
(055) انظر: الداني: التحديد ۳؛و. والعطار: التمهيد ۸٤1ظ.‏ وابن بلباد: بغية المستفيد 
۷ 
(54) في الاصل (عن). 
("ه) جهد المقل ۱۲٩ظ‏ -۳او. 
(۷) انظر: مكي : الکشف 40/۱ والسمرقندي: روح المرید ۱۳۷و. وابن الجزری : النشر 
2-۳-۱ ۰ والمرعشي : جهد المقل ۳۷ظ - ۳۸ظ. 
۰۳۹ 


فقال: «وسبب المد أحد شيئين» وهما الهمزوالسکون. أما الهمز فقسمان: لاحق 
وسابق. فالسابق نحو (آمنوا) . وهذا لم يعتبره من القراء الا ورش في بعض طرقه . 
واللاحق نوعان : متصل مثل (جاء). ومنفصل مثل (يا أيها). والمتصل معتبر عند 
جميع القراء» والمنفصل معتبر عند آکثرهم. ولم يعتبره ابن كثير والسوسي . واحتلف 
في ذلك عن قالون» والدوري . ۴ ومنهم من أجرى في المتصل الخلاف المذكور 
في المنفصل . “١‏ 

وأما السكون فقسمان لازم وعارض للوقف . فاللازم معتبرعند الجميع. 
والعارض للوقف يجوز اعتباره وعدم اعتباره» وتفصيل ذلك في كتب القراءات» .”° 

وفرق بعض علماء ء التجويد بين ما كان سبب المد فيه همزة وبين ما كان سبب 
المد فيه التشدید قال السعيدي «تجعل المدة التي جاءت للتشدید» نحو 
«لفاه ۱۱4 وإالصاخة) (عبس ۰0۳۳ ولالطائة) (النازعات e‏ 
و(آتحابجوني (الانعام ۰۸۰ وما آشبهها دون المدة التي نجيءللهمزة : نحوقوله : 
«قائماً» رل عمران ۰0۱۸ وطِنَائِلُونَ 4 (الاعراف ۰)6 وَظِنَائِمُونَ 6 (الاعراف 
۷ ولاتائبُون4 (التوبة ۱۱۲) وما آشبهها» .00 

لكن عبد السوهاب القرطبي قال: «وسواء كان المد موجوداً في كلمة واحدة 
كوالسّماء ۶ (البقرة ۰)۱4 و«البتاء», 00 و«الأجلاء ۶ (الزخرف 0۷)» 
وَظالضَالَّينَ 4 (الفاتحة ۷)» و«الْعَادینْ 4 (المؤمنون ۳ و«الصّافَات» (ص 
۱ أومشركباً من کلمتین كقوله تعالى : من الر بان کنتم مُؤْمِِينَ4 (البقرة 
(۰۸) السوسي يروى فراءة آبي عمروبن العلای وقالون يروى قراءة نافع » والدوري يروى قراءة 

الكسائي . (انظر: الداني : التیسیر ص ۷-4). 
)۰٩(‏ أنكرابن الجزري أن یکون هناك حلاف في اعتبار المد المتصل (انظر: النشر ۳۱۵/۱). 
(10) المفید ٤٠٠و.‏ 
(1۱) الاسراء ۲۳ قرأ حمزة والكسائي (يبلغانٌ) بالف قبل النون المشددة والبافون بدون الف 
(انظر: الداني : التیسیر ص ۱۳۹). 
(55) التنبيه ۷ءظ, ومثله: آحمد بن آبي عمر: الایضاح ۷۱و. 
(1۳) في القرآن (بناء) البقرة ۰۲۲ وغافر 1٤‏ . 
ov‏ 


۷۸ ول السزنی ره كان» (الاسراء ۰)۳۲ ولاضاد ذکر6ه (مريم ۰)۲-۱ وون 
والقلم 6 (القلم ۱) مدغماً أومظهراً فكله في وجوب المد فيه على حد سوای وانما 
یختلف في الطول والقصر باختلاف اللغات ویزید وینقص بحسب طرق القراء‌ات . 

وذکر بعض المتآخرین ان المد فیما مده لاجل الساکنین في مثل قوله تعالی : 
«الضالين», رطالظائین > (الفتح 1). وما آشبه ذلك - آقصر من المد فیما مده 
لأجل الهمز كالسماء» وزكرياء» وما أشبه ذلك. قالوا: من أجل ان المد فيه بدل 
من حركة . وأكثر القراء وجمهورهم على التسوية بين البابين في المدء وهو الوجه» 
لأن المد إنما جعل بدلا من الحركة ليقوى به الساکن, كذلك أيضا ألحق قبل 
الهمز ليقوى به الحرف الضعيف. فقد استويا في استيجابه من وجه واحد. فلا 
وجه للفرق». 5“ 1 

وذكر عبد الوهاب القرطبي أيضا «أن المد يقصر في حروف المد واللين» اذا كان 
بعدها ساكن يوقف عليه في مغل قوله تعالى : يوم الدين# (الفاتحة »)٤‏ 
«نستعین» (الفاتحة 5), «الظالمون» (البقرة ۰0۲۲۹ «الخاسرون 6 (البقرة 
۷ (القنطار) , ۲۳۳۲ «الكفار» (المائدة ۰)۵۷ #«الابرار» رال عمران ۰۱٩۳‏ وما 
أشبه ذلك - عن المد في طدابة» (البقرة 4 ۰۱5 وه الضالّین 6» (الفانحة ۰0۷ وان 
كان المراد به الفصل بين الساکنین . وانما قصرعنه وان استويا في السبب من أجل أن 
الساكن ها هنا موقوف عليه ء والجمع بين الساكنين في الوقف غير ممتنع. فلم تمس 
الحاجة الى الفصل بينهما بالمد في الموضع الذي يجوز فيه الجمع بين الساکنین, 
وهوالوقف. كما مست :الى الفصل به في الموضع الذي لا يجوز فيه الجمع. وهو 
الوسط . . فجعل المد في حرف المد واللين اذا كان الساكن بعده وسطاً أتم منه اذا كان 
بعد حرف المد واللين حرف ساکن یوقف عليه للمعنی الذي آشرنا اليهء وهولطیف 
جداً. فتدبره ان شاء الله . 6 ۲ 

ويلاحظ أن كلام متقدمي علماء التجويد ینحومنحی عاما في تحديد مراتب 
(55) الموضح ۱۱۸و. 
(54) آل عمران (بقنطان. 
(17) الموضح ۱۲۷و. وانظر: ابن الجزرى: النشر ۰۳۱۸/۱ 
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المدود. بينما يخلب على كلام المتأخرین النزوع نحوتقييد أنواع المدود وقياسها. 
فالداني رت 45 4ه) حين ذكر المد الطبيعي قال عنه: «ويقدرونه مقدار آلف ان كان 
ألفاء ومقدارياء ان كان یای ومقدار واو ان كان واوا». وقال عن المتكلف: «وحقيقة 
النطق بذلك أن تمد الاحرف الشلاشة ضعفي مدهن في الضرب الأول» والقراء 
يقدرون ذلك مقدارألفين» إن كان حرف المد ألفاً. ومقداریائین إن كان یای ومقدار 
واوين إن كان واوأء لما دخلته من زيادة التمکین وإشباع المد دلالة على تحقيقه 
وتفاضله» . °۷ 

ثم تغلب على علماء التجويد نزعة التفصيل كلما تقدمنا مبتعدين عن عصر 
الداني . فنجد أبسا العلاء الهمذاني العطاريقول عن مقدار المد فيما كان المد فيه 
لأجل الساکن المشدد: «واختلف أهل الأداء في مقدارهذا المد : فأهل التحقیق 
یمدونه على قدر آربع ألفات وبعضهم على قدر ثلاث لفات . وأهل الحدر یمدونه 
على قدر ألفين إحداهما حرف المد الساکن والثانية الفاصلة بين الساکنین» فأما 

المحققون فعذرهم في تطویل المد في هذا الباب أن الحادرین یمدونه بقد ر ألفين . 

وشرط التحقیق أن يزاد على الحدر مثله . ثم كل من نقص تحقيقه نقص مد . 20 

وتکاد مقادير المد الزائد على آنواعها تنحصر بين المد مقدار ألفين» أي ضعف 
المد الطبيعي » وبين المد قدرخمس لفات وبين ذلك مراتب من المد بحسب 
مذاهپ القراء وبحسب نوع المد ومکانه. وبحسب آسلوب القزاءة من الحدر 

6٩ . والتحقيق‎ 

ويشير علماء التجويد أن ضبط تلك المقادير هومن باب التقريب لا التحدید» 
قال السمرقندی : «وذلك يكون تقريبا لا تحديداء فمن يحقق القراءة ويمكنها فمده 

(۲۷) التحديد ٤٠و.‏ ا 3 

(1۸) التمهيد ۱۵۹و. 

)1٩(‏ انظر: المرادی: المفید ٤‏ ۱۰ظ, والسمرقندي: روح المرید ۱۳۷ظ-۱۳۸و. وأحمد بن 
الجزری: الحواشي المفهمة 0۱ظ - ۵۳و. وعلي القاری : المشح الفكرية ص ۵۱. 
والوفائي : الجواهر المضية ۷۲و - ۷۸و. وتفصیل ذلك كله عند ابن الجزری: النشر 
۰۳۱۲-۳۱ 

۰۳۹ 


عأى قار تحقیق.»» ومن يحدر مده على قدرحدره» وذلك يفهم من أفواه الرجال 
مشافهة وعيانأً». ۱ وقال أحمد بن الجزری: «وهذا كله تقريب لا تحديد, ولا 
يضبطه الا المشافهة والادمان) , ٩‏ 
وحاول بعض علماء التجويد المتأخرين ابتكاروسائل لقياس مقادير المد 
وضبطهاء فالقول ان مقدار المد ألف أو ألفان مثلا لا يكفي لبيان الزمن الذي يحتاجه 
نطق المد فلابد من ايجاد وسيلة تساعا. في ضبط زمن نطق الوحدة المستعملة في 
قياس طول المد وهي الألف. أي زمن نطق صوت الألف. ولدينا نصان حول 
الم وضوع. لاثنين من شراح المقدمة إلجزرية؛ وليس لدي دليل الآن على وجود 
مدباولة أقدم منهما. 
قال طاش كبرى زاده (إت978ه): «ويعرف مقدار المدات: 
ما بقولك () مرة أو مرتين» الى غير ذلك. 
أوتعد عددا, وتمد صوتك بقدر ذلك . 
أو تعقد الأصابع وتمد بقدر ذلك , 
لکن هذا كله تقریب» ولا يضبطه الا المشافهة من لفظ المشايخ والسماع من فم 
الاستاذ الراسخ . ثم الادمان على ذلك». ۲۷ وفي هذا النص ثلاث طرق لقياس زمن 
نطق الالف. 
وقال علي القاري رت 54١١١ه):‏ «واما معرفة مقدار المدات المقدرة بالالفات 
فان تقول ()( مرة أومرتين أوزيادة. وتمد صوتك بقدرقولك: ألف ألف» أو 
كتابتهاء أو بقدر عقد أصابعك في امتداد صوتها. وهذا كله تقريب لا تحديد للشأن . 
إذ لا يضبطه الا المشافهة والادمان» . ۲٩‏ وفي هذا النص أربع طرق لقياس زمن نطق 
الألف. 
(۷۰) روح المریل ۱۳۸و. 
)۷١(‏ الحواشي المفهمة ۵۲و. 
(۷۲) شرح المقدمة الجزرية ۳۲و. 
(۷۲) (آ) ليست في الاصل» وأثبتها استنادا الى النص السابق. 
23 المنح الفكرية ص ٤۸‏ . 


of: 


ويتحصل من الجسع بين النصين حمس طرق لقياس زمن نطق الألف الذي 

اتخله علماء التجويد أساسا لقياس مقادير المدود وتلك الطرق هي : 

. أن تقول (آ) مرة أومرتين أو أكثر» کل مرة تساوي نطق آلف‎ - ١ 

۲- العقد بالأصابع. ولعل معناه الطرق بأي من الأصابع على الابهام» كل طرقة 
تقابل نطق آلف. 

۳- أن تعد عددأء فتقول: واحدء اثنان ثلاثة. . . الخ . وقد انفرد بذکرهذه 
الطريقة طاش کبری زاده» وهي موضع نظطر لأن کل واحد من الأعداد 
المذکورة یتضمن صوت الألف الى جانب آصوات أخرى» فكل كلمة تعادل 

٤‏ - ان تمد صوتك بقدر قولك: آلف آلف. 

ه أوكتابتهاء أي كتابة (ا) ولیس کتابة (آلف) فیما نرجح» وانفرد علي القاری 
بذکر هاتين الطريقتين. 
واذا كان استخدام أجهزة القياس الدقيقة في ضبط مقادير المدود غير متيسر 

الن, ۲۳ فان الطرق السابقة التي ذکرها علماء التجويد تظل صالحة للاستخدام 

حتى يتيسر استخدام طرق أكثر دقة وتحديداً لقياس مقادیر المدود. 

وكان یت لدی علماء التجويد أن مقادير المدود تختلف باختلاف أسلوب 
القراءةء فالقراءة بالتحقيق تحتاج الى وقت أطول من القراءة بالحدر» وهوما ينعكس 
على زمن نطق المدات. على نحوما سنذکرعند بحث موضوع أساليب القراءة ان 

شاء الله تعالى . 


و- محاذير المدود: 
حروف المد تقبل التمطيط والزيادة ما أسعف اس في ذلك» لكنّ للمد عند 
علماء الأداء حداً اذا تجاوزه اخل بالقراءة» وصارذلك لحن وقد درس علماء 


(۷۰) انظر؛ ابراهيم أنيس : الاصوات اللغزية ص ٠١۹‏ . 
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التجويد مايمكن أن يعرض للمد من محاذير وعيوب . ويمكن أن نلخص ما قالوه فى 
النقاط الآنية : 1 


١‏ الافراط في المد: 

قال ابن البناء في کتابه (بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء) : «وكذلك 
يحذرمن زيادة الممدود الذي يخرجه عن حده» فيعتقد أنه تجوید وانه فيه من 
المحسنين » ولا يعلم أنه من المسیئین» ,۳۷ 

والتحذيرمن الزيادة في المد قديم» فقد روى السعيدي أن عبد الله بن صالح 
العجلي (ت في حدود ۰ هم قال : دقرأ أخ لي أكبر مني على حمزة فجعل يمد. 
فقال له حمزة : لا تفعل آما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط, وما كان فوق 
البیاض فهو برص» وما كان فوق القراءة فليس بقراءة» , ۲ 

وتحدث الحسن بن قاسم المرادي عن ذلك فقال: «الافراط في مد حروف 
المد وهوتجاوز الحد. يقال أفرط في الامر» أي جاوز فيه الحد. وليس من التجويد 
في شيء» بل هومن اللحن الخفي » وربما خرج الى الجلي . وللمد حد يوقف عنده 
ومقدار لايصح تجاوزه. ومراتب القراء فيه مختلفة بحسب تفاوتهم في الترتيل والحدر 
والتوسط . وأطولهم مدأ ورش وحمزة, ومقدار مدهما ثلاث ألفات تقريبا. ولا 
تحصیل لمن قال: مقدار خمسة» , ٩۲۸‏ 

وقال علي القاري: «والحاصل أنه لا يجوز الزيادة على مقدار خمس ألفات 
إجماعاً, فما يفعله بعض الأئمة» وأكثر المؤذنين فمن أقبح البدع وأشد 
الکراهة» ,۲ ویقصد علي القاری اطالتهم المدود فوق ما هومقرر لذلك. 


(۷۰) بیان العیوب ۱۷۰ظ. 
(۷۷) التنبیه “4و, 

(۷۸) المفید ۱۰۳و, 

۷۹( المنح الفكرية ص 1 


وقال المرعشي وهويعلق على كلام لابن الجزري في الترقيق والتفخيم : «تبين 
من كلام ابن الجزري في النشر”“ أن أكشرغلطات قراء الزمان في تفخيم الحروف 
المرققة. . . أقول (المرعشي): ينبغي أن يزاد ويقال أكثرغلطاتهم أيضا في زيادة 
المد الطبيعي في غير محل زيادة» وترك الزيادة في محلهاء واحداث مد فيما ليس فيه 
مد اصلا». ۷ ولا يزال كلام المرعشي ينطبق بدرجة كبيرة على قراء زمانناء وان 
كانت النسبة تتفاوت بين بلد وآخر وقاری وآخر. 


۲ - الترعيد: 

من عيوب المد ترعيد الصوت بالمدات . وهومکروه منهي عنه . وقد وضح ابن 
البناء الترعيد بقوله : «ومن العیوب الترعید» وصفته تعلیق الصوت بترید الحنجرة» 
كأنه يروم منزلة من التطريب والحدرفي افساد الحروف» ومنع لمدارج الکلام من 
امضائها على سواء» .۸۳ وقال عبد الوهاب القرطبي : «أما الترعيد في القراءة فهو أن 
يأتي بالصوت اذا قرأ مضطربا كأنه يرتعد من برد أو آلم» . ”“ 

وقد حلر من ذلك السعيدي حیث قال: : «ومما يحفظ أيضا ترعيد المدات في مثل 
قوله «بما انز إليك وما انزل من قبلك» (البقرة 4 . . وكذلك #السفهاء ¢ 
(البقرة ۰)۱۳ والشعراء# (الشعراء ۵1 والفحشاء ¢ (البقرة 0۹ وما 
پشاء» (آل عمران ۰ 36 وبإجاء» (النساء 4۳) وما أشبه هذه الحروف» تمد مدا 
حسناً مستوياً مستقيماً» بلا ترعيد ولا تهزیز ولا اضطراب عند اخراجهن» . 040 

وقال عبد الوهاب القرطبي بعد أن تحدث عن أحكام المد: «وقد بقي الآن أن 
نبين ما يستكره في المد وذنبه عليه لیتجنب» ونمثله في مواضع قريبة ليستدل بالأقل 


.777-5١ه/١رشنلا‎ )8١( 

(81) جهد المقل 0۷ظ. 

(۸۲) بیان العيوب ملااظ. 

(۸۳) الموضح ۱۸۸و وانظر: ابن الباذش: الاقناع 1١‏ /507, 
)۸٤(‏ التنبيه 0۲ظ. 
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على الاکشر. فنقول: ينبغي أن يكون الصوت في حال المد سليماً من ترعيد 
وتمطيط. خالصا من اضطراب وتهزيز» صافيا في إجراء النفس معه وتكدير رونقه 
بهي 6۸9 

*- اشراب المد غَنْة: 
يحدث في بعض الأحيان أن يجري تفس من الانف أثساء نطق حروف المد 
فيؤدي ذلك الى سماع غنة خفيفة تلابس أصوات حروف المد: وهذا هومعنو 
إشراب المد عة . , 

وقد حذر علماء التجويد من ذلك وعدوه لحنا يجب أن تبرأ القراءة منه . وقد قال 
أحمد بن أبي عمر: «فان سكنت الياء وانکسر ما قبلها أوسكنت الواو وانضم ما قبلها 
أشبعتهما من غير غنة نحویژمنون. والمومنون. والمؤمنين». ”^ 
وقال الحسن بن شجاع الشوني : «ويحترزمن ادغام حرف المد. نحوطفي 
ويؤمئون) فاحذرمن الغنة فیها» ,۵ 

وکان المرعشي أكثر علماء التجوید عناية بهذه الظاهرة والتحذیر منها فقد قال: 
«ولیحذر عن . دای إعطاء الغئة لغير حروفها كما يفعله بعض الناس في الياء المدية 
والواو المدية » في مثل: نستعین» وطس. ویستهزه‌ون تبعاً لغنة النون». 0۸ 

وقال في مکان آخر: دان لغنة لما آشبهت المد. . . يلائم (حداث الغنة مع تلفظ 
بذلك وهولحن. وطریق معرفة حدوثهافي مثل ذلك أن تلفظه مرة مع الامسالك على 
آنفك وسرة بدونه فان اختلف صوت المد في الحالین فاعلم أنه مصحوب بها . 
ج ی ی 
(۸0) الموضح ۱3۸و 
(۸۱) الایضاح ۷۱و. 
(۸۷) المفید في علم التجوید ۱۱و. 
(۸۸) جهد المقل ۱۱"ظ. 
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وطريق الحذرعنها منع النفس الجاري مع المد من التجاوز الى الخیشوم وامتحان 
صوته بالامساك على الأنف وتركه الى أن يتعود تخليص المد عنهان. ٩‏ 

وكلام المرعشي عن ظاهرة إشراب المد صوت الغنة يدل على فقه عميق بانتاج 
الأصوات وما لها من صفات. وما يلحقها في التركيب من شوائب وانحرافات. وقد عز 
أن توجد مشل هذه النصوص فيما كتب الدارسون المحدثون عن الأصوات العربية» 
فلك در المرعشي كم عنده من دقائق الأقوال وعظيم الافكار! 

وما يتصل بما نحن بصدده من إشراب المدود غنة ما قاله أحمد بن أبى عمرعما 
يلحق الألفات في اللحن : «ويختلف اللحن في الألفات عند الوقف عليهاء كقوله : 
لشتى » الیسری. والعسری. وقديراء عليماء ونحوذلك. فمن الناس من يقف عليها 
وعلى أمثالها بنبرة الالف. ومنهم من يقف عليها بالغنة» ومنهم من يقف عليها 
بالهای وكلها لحن». ٩‏ 


سس سس سس 
)۸٩(‏ جهد المقل 1۱۲ظ. 
0( الایضاح ۷۲و. 


۰: 


الملحقات 


ملحق رقم (۱) 
علم التجوید في القرن الرابع الهجري 

المتأمل فیماذکرناه ف في الفصل الأول عن نشأة علم التجوید يجد أن مدة من 
الزمن تفصل بين ظه ور قصيدة أبي مزاحم الخاقاني رت ۵ ه) وبين ظهور أول 
کتاب في علم التجوید یژلف بعدها وهو کتاب (التنبیه على اللحن الجلي واللحن 
الخفي) للسعيدي (ت في حدود ۰ ه) ولا نجد خلال تلك الفترة التی قد تبلغ 
هذه المدة التي تستخرق معظم سني القرن الرابع للهجرة تعد من الفترات المتمیزة 
في تاريخ الحضارة الاسلامية . فهل كانت هذه الفترة خالية فعلا من أي جهد في 
علم التجويد أوان هناك جهوداً ذهبت آخبارها واندثرت نصوصها عبر القرون؟ 

لا نجد في المصادر التاريخية المتيسرة ما یشاعدنا على الاجابة عن ذلك السوال 
على نحومفصل وأكيد» وقد عثرت على نص في أحد کتب أبي عمروالداني رت 
4 ه) المخطوطة يمكن أن يكون أساسا ينبني عليه الجواب عن السؤال السابق . 
أما الكتاب فهو الارجوزة المسماة (المنبهة في الحذق والاتقان وصفة التجويد 
للترآن) التي مطلعها: 
الحمد لله العلي الفرد أهل المعالي والثنا والمجدٍ 

وهي تتألف في الاصل من ألفين وستمائة بيت» لكن النسخة التي نعتمد عليها 
. ناقصف ولا تتضمر: الا أربعمائة واثنين وستين بيثاً من أولها . »¢ 


(۱) تحتفظ الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط بهذه النسخة تحت رقم ۲۸۰۹ (د 1185). 
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أما النص فه وأحد الفصول الباقية من (المنبهة) وهوالفصل الرابع عشر الذي 
جعل المؤلف عنوانه : (القول في امل الأداء)» وهويتالف من واحد وعشرين بيتاً» 
وتحدث في الفصول الثلاثة التي د تسبقه عن القراء السبعة وشيوخهم والرواة عنهم » 
وقراء الشواذ من غیرهم» وتحدث في الفصسل اللي يليه عن المصنفين للحروف . 
الذین جمعوا في کتبهم وجوه القراءات. ولا بساورنا شك في ان مراد الداني بقوله 
(أهل الاداء) هوأهل التجوید أي علماء التجوید» لاسیما أنه یستخدم هذه العبارة 
فى کتابه (التحديد فى الاتقان والتجوید) مریدا بها علماء التجوید . ۲۱ فهویرید ان 
يتحدث اذن عن علماء التجويد الذين سبقوه» وعاشوا في الحقبة التي نحن بصددهاء 
وهوقد خصص فصلا آخر للحديث عن المؤلفين في القراءات وميزه عن الفصل 
الذي تحدث فيه عن أهل الاداء. وسوف نورد أولا نص ذلك الفصل» ثم نعود اليه 
ندرسه بعد ذلك . 
قال أبو عمرو الداني بعد أن ذكر القراء السبعة وأئمتهم ورواتهم وغيرهم من 
القراء : 29 ۱ 
القول في أهل الاداء 
وقد سما في هده‌الصناعه . قي مم أئمةٌ الجماعه 
۲ من اقتدىبقولهم مب موق رش نع مؤيدٌ 


۳ اب مجاه دٍبه دا السسلم مضطلع مشت وسر بالفنهم 


(۲) انظرمثلا: التحدید ورقة ۲۳و ۲۵و ١٤ى‏ ۶۲ظ۰ "4و. وانظر أيضا: کتاب الادغام 
الكبير(له): ۱۳ی ۲۰ظ, ١7و.‏ وقد قال المرعشي في كتابه (ترتيب العلوم ص ۵۷): دوأما 
علم التجويد» ويسمى علم الاداء. ..» 

(7) المنبهة ص ١١-١١‏ . 

4) رسمت في الاصل المخطوط بالياء وقد قرأتها في أول وهلة (تسمى) وهکذا ثبتها في 
الرسالة. لكن الدكتور حسام النعيمي نبهني وقت مناقشة هذه الرسالة الى أن الوزن لا يستقيم 
معهاء وحين عدت الى النسخة المصورة للمخطوطة وجدت أنها (سمى)» وهوما يستقيم 
معه الوزن لكن رسمها الاصطلاحي يكون بالألف لأن أصلها الواو. 
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ع -وسصده محم بنا لصسلت 
ه-ومشلهم في الضب طوالاتق ان 
1 ۱ متم ال دل 
- ومثله ابن عابي الرزاق 
1م 
4_وأحمدُ التائب والصواف 
۰ -وابنٌ عبيد الله ذوالاتقان 
١-وأحمدبنٌ‏ الفضل وابنٌمُقْسَمْ 
وأحسمدُبن جعفرالحوفي 
٠‏ وابن بان واسمه بكار 
4 - ومثلهم علي الفزاژ 
١‏ وابِنْ علي زيسدٌ الكوفي 
1-وصالعٌ وابنٌ الجن نی الموصلي 
۷-واحمد رال دقني)("وابن أشته 
۸ -وأحمدبننصرالشذائي 
٩‏ - في عصرهم فكل ما رو 
3 كلهم أئمة قات 


۱ اخبارهم موضوع موق وف ه 


وأحمد بن جصفرذو الشبت 
خد ال قاش ذال يسنان 
وَهُرٌ رويس ضابط مفضل ' 
إمسام مصره أبو اسحاق 
وأحمدٌ السمعروف باليقطين 
وجرن ۱ ۰ ۵ 0۲ با 
موسى آبسومزاحسم الخاقاني 
وكلهم شضل مقلم 
وابن أبي هاشم النحوي' 


وهو جليلٌ وله مقدارٌ 
وأحمد بن صالسح السبزاژ 
والشنبوذي السفتئ الذكي 


امل السجلا#ذوالشبتل 
ولسست مثلهم تراه البته 
وهؤلاء جلة السقراء 

وم 


لنا قبلناه كما ادوه 


'الفضلهم كأنهم ما ماتوا 


مشهورة مرويةًٌ معروفه 


ولست أقصد هنا تقديم ترجمة مفصلة لهؤلاء العلماء الذين ذكرهم الداني» 


ولكني سوف أتحدث عن أربعة منهم فقط أذكر بعض أخبارهم وأتتبع 


نشاطهم 


المتعلق بعلم التجويد وهو الأمر الذي نهدف الى الکشف عنه في هذه المحاولت 


بقدر ما تسعف به المصادر: 


(ه) کلمة غير واضحة في الاصل. 


۱ - ابن مجاهد: 

ه وأحمد بن موسی بن العباس البغدادي (ت ٤‏ ۳۲ه)» وهوكما وصفه ابن 
الجزری: «شيخ الصنعة. وأول من سبّع السبعة» . 7" ولا نجد من بين الكتب التي 
آلفها وذکرها ابن الندیم كتاباً یمکن أن یکون في علم التجويد.”" ومع ذلك فهناك 
عدد من الروایات التي نقلت عن ابن مجاهد وهي تعالج أدق القضایا الصوتية » ولا 
نجدها في کتابه المطبوع (السبعة في القراءات) . 

من ذلك ما رواه الداني عنه انه قال : «اللحن لحئان» جلي وخفي » فالجلي لحن 
الامراب» والخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه»  .‏ وقد صارت هذه 
المقولة آساساً لدراسات علماء التجوید . ومن ذلك ما نقله الدانى أيضاعنه من قوله : 
«النون الساكنة والتنوين تبيئان عند الحاء والهاء والعين ضرورة من غير تعمل» . © 


۲ - احمد بن جعفر (ورد ذكره في البيت الرابع) : 

آرجح أنه ابن المنادي المتوفی سنة ۳۳۲هب قال ابن النديم : «وله مائة ونيف 
وعشرون كتابا في علوم متفرقة » وکان الغالب عليه علوم القرآن»۰( ولانعرف عن 
تلك الكتب شيكا محدداء لكني وجدت ابن البناء (ت ٤۷١‏ ه) يقول عن ابن 
المنادي بعد أن ذكر جملة من (عيوب الاصوات): «وهذا وما أشبهه من المعايب 
كرهها العلماء بالقراءة وذو و المعرفة بالأحذ. وذكروا فيها التصانيف» وناهيك 
بصاحبنا أبى الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي رحمه الله - 
فانه أخذ من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبن . 0 


رد غاية النهاية ۰۱۳۹/۱ وانظر: كحالة: معجم المؤلفين ۰۱۸۸/۲ 
(۷) انظر: الفهرست ص ۰۳4 
(۸) التحدید ۲۲ظ. 
(9) المصدر نشسه ۲۰ظ. 
(۱۰) الفهرست ص .4١‏ 
(۱۱) بیان العیوب ۱۷٦‏ و. 
9:۹ 


ووجدت محمداً المرعشي (ت ه)يقول في اول كتابه (جهد المقل) : 
«ومتى قلت علماء الأداء» وأهل الأداء فالمراد منهم علماء هذا الفن كمكي وابن 
المنادي وأبي عمرو الداني». ۳ ونجد في كتاب (التحديد) لابي عمروالداني عدداً 
من النصوص منقولة عن ابن المنادي من ذلك «قال أبو الحسين بن المنادي : «أخذنا 
عن أهل الاداء بيان الميم الساكنة عند الواووالفاء في حسن من غير إفحاش». 2 
ومن ذلك أيضا ما نقله الداني عن أحمد بن نصر الشذائي أنه قال: «والى هذا كان 
يذهب ابن مجاهد» في هذه القراءة وغیرها وبه قرأناء» وبه كان يختار» وبمثله كان 
يأخذ ابن المنادى» رحمة الله علیهما», ٩٩‏ 

: ابن أشته (ورد ذكره في البيت السابع عشر)‎ ٠ 

هو أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد الاصبهاني رت بمصرسنة ۳۲۰ه). قال 
عنه ابن الجزري : «أستاذ كبير» وامام شهیر؛ ونحوي محقق » ثقة» سكن مصر قال 
الداني : ضابط مشهور مأمون ثقة عالم بالعربية بصير بالمعالي» حسن التصنیف؛ 
صاحب سنة قلت : وكشابه المحبُر کتاب جلیل يدل على عظم مقداره وله کتاب 
المفید في الشاذ قرأ على آبي بكر بن مجاهد. . ...2 

وقد صرح ابن خير الاشبيلي في فهرسته أن كتاب المحبر في القراءات) ”° 
ولكن يبدوأنه بحث في مقدماته بعض المباحث المتعلقة بعلم التجويد كمخارج 
الحروف وصفاتهاء نستدل على ذلك بما ذكره نشوان بن سعيد الحميري (ت 
۷۳ في مقدمة معجمه المسمى (شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم) 
في فصل (مخارج الحروف وتقسيمها) فقد قال «وحروف الاستعلاء سبعة؛ يجمعها 
قولك: قظ ضغط خحص. جمع ذلك أبوبكربن أشته البغدادي في كتاب 
09 جهد السلا TT TT‏ 
(۱۳) التحديد ١٤و.‏ 

(۱۶) المصدرنفسه ۱۲ظ. 
(۱0) غاية النهاية ٠۸٤/۲‏ . 
(۱۳) فهرسة أبن حير ص ۲. 
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المحبر. . .». 40 
٤‏ - أحمد بن نصر الشذائي (ورد ذكره في البيت الثامن عشر) : 

هوأبوبكر أحمد بن نصربن منصور الشذائي البصري (ت “الالاه)ء قال عنه 
الداني : «مشهور بالضبط والاتقان. عالم بالقراءة بصير بالعربية» .۳۱ وذكر الذهبي 
أن فارس بن احمد قال: «أَمَنُ اصحاب ابن مجاهد أربعة : أبوطاهربن آيي هاشم» 
وأبوبكر بن آشته. وأبوبكر الشذائي . ونسي الراب ٩٩.‏ 

وقد نقل الداني في کتاب زالتحدید) كثيراً من التصوص عن الشذائي» كما نقل 
بواسطته کثیرا من الروایات عن ابن مجاهد» فمما آسنده الدانی اليه قوله : «حدثنی 
الحسين بن علي حدثنا أحمد بن نصر بن منصور» ووصف قراءة أئمة القراءة السبعةء 
فقال: فأما صفة قراءة. ۰ ۰ وقوله : «وقال لي الحسين بن علي : قال لنا احمد 
بن نصر: المخفى ما تبقى معه غنة , ° 

ومما نقله عن ابن مجاهد من طريق الشذائي النصان اللذان اوردناهما قبل قليل 
عند حديثنا عن ابن مجاهد ومن ذلك أيضا قوله : «. . . وهذا مذهب ابن مجاهد 
فيما حدثنا به الحسين بن علي » عن احمد.بن نصر» عنه قال: والميم لا تدغم في 
الباء لكنها تخفى » لأن لها صوتاً في الخياشيم تواخي به النون الخفيفة. 9 

وانما اكتفيت بالحديث عن هؤلاء الأربعة» مع ما تقدم من كلامنا عن أبي مزاحم 
في الفصل الأول» من مجموع من ذكرهم الداني» وهوم ستة وعشرون» لاني 
وجدت عن هؤلاء الأربعة روايات توضح جانباً من نشاطهم في الدرس الصوتي أكثر 


(۱۷) شمس العلوم ۲۲/۱ . 

(۱۸) نقلا عن الذهبي : معرفة القراء ۲٠۸/١‏ . 

.۲۵۸/۱ المصدر نفسه‎ )۱٩( 

(۲۰) التحدید ۱۲و. 

(۲۱) المصدر نفسه ۱ظ. 

(۲۲) المصدرنفسه ۶0ظ-4۱و. وانظر ایضا: ااظء ۲۳و ۲4و. 
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مما وجدت عمن سواهم كما أني وجدت الداني نفسه يكثرمن ذكرهم في كتابه 
(الادغام الكبير)» قال مرة: «واختلف اهل الاداء في قوله في غافر (وإنْ يك کاب 
فکان ابن مجاهد وابن المنادى يختاران فيه الاظهار» . ۳۱ وقال وهو يتحدث عن منع 
إمالة الالف قبل الراء في مثل (النهار) : «وهذا مذهب ناس من البصریین النحويين» 
وقوم من أهل الاداء المتصدرین. منهم آبو الحسین بن المنادي, وأحمد بن نصر 
الشذائي» ومتحمد بن عېد الله بن آشته والحسین بن محمد بن حبش 
الدينوري . . . وقال آحرون وهم الأكثر الامالة ثابتةء , "© 

وينبغي ان أشير هنا الى أن الوثيقة التاريخية الموجودة أمامناء وهي الفصل الذي 
نقلناه عن (المنبهة) جاءت عن عالم خبير متخصص في هذا الشأن. وكان قد كتب 
کتاب مستقلا في طبقات القراء ۳۹ فاتنا بفقدانه علم کثیر» ولم يبق منه الا روایات 
تضمنتها بعض الكتب لا سيما (معرفة القراء) للذهبي. ورغاية النهاية) لابن 
الجزري . 

والنتيجة التي نستخلصها مما ذکره الداني في (المنبهة) عن أهل الاداء ومن 
النصوص التي أوردناها عن بعض من ذكرهم الداني هي أن النشاط المتعلق بعلم 
التجويد لم ينقطع في تلك الفترة الفاصلة بين ظهور قصيدة أبي مزاحم الخاقاني 
وظهور آول كتاب في علم التجويد بعدهاء وما النصوص والروايات التي ذکرناها عن 
ابن مجاهد وابن المنادى وابن أشته والشذائي الا دليل أكيد ومعلم بارز من معالم 
ذلك النشاط. وغاية ما في الامر أن ذلك النشاط غابت عنا تفصيلاته وحجبت عنا 
مؤلفاته . 


ولنا ان نتسائل هنا عن النصوص التي نقلناها قبل قليل هل أوردها المصنفون في 
كتب القراءات التي ألفوهاء أوأنهم ذكروها في كتب مستقلة صنفوها في علم 
(۲۳) الادغام الكبير ۱۳و. 
(۲۶) المصدر نفسه ۲۰ظ. 
(۲۵) انظر: ابن خیر: فهرسة ابن خير ص ۰۷۲ والذهبي : معرفة القراء ۰۳۲۹/۱ وابن 
الجزری : غاية النهاية ۵۰۱۵/۱ 


۰.۲ 


التجويد؟ الاجابة القاطعة عن هذا التساؤل غير متيسرة الآن» لأن ما وصل إلينا من 
كبت القراءات المؤلفة في تلك المدة قليل جداً بل نادرلا يوضح لنا شيثا من الأمرء 
ومع ذلك فاني أميل الى القول بوجود كتب مستقلة عالجت موضوع الأصوات العربية 
في إطارعلم التجويد» ترجع الى ذلك العصرء ما انهاذهبت. أوأن وقت ظهورها 
وکشفها لم يحن بعد م ويمكن الرجوع الى ما نقلته عن مؤلفات ابن المنادى» وقول 
ابن البناء فيه للوقوف على أساس ملینا الى هذا القول. 

وسواء أكان ذلك النشاط التجويدي قد وقع في كتب مستقلة أم تضمنته كتب 
القراءات فانه يشير الى أن القنرن الرابع الهجري قد شهد نشأة علم التجويد وأن 
القصيدة الخاقانيةلم تكن العمل الوحيد الذي أنتجته جهود علماء الاداء في هذا 
القرن» وانما كانت بدايته المتميزة التي انتهت الى العديد من الكتب في القرن 
الخامس للهجرة وما تلاه من قرون. 


oo 


ملحق رقم (۲) 
أساليب القراءة 


يتفاوت النطق بال فاظ عند الکلام بين السرعة والتمهل حسب حاجة المتکلم وما 
یقتضیه المقام» ویمکن للمتکلم أن يرفع صوته وأن یخفضه كما یرید . وقد درس 
علماء التجوید الكيفية التي يجب أن یسلکها قاری القرآن في نطق آلفاظ الذکر 
الحکیم من حيث السرعة والتمهل» ووضحوا الطرائق المأشورة التي التزمها القراء 
وتناقلوهاء وبینوا مذهب القراء السبعة في ذلك. وحددوا المختار لدی کل واحد 
مم 

وقد سمى بعض علماء القراءة والتجويد الكيفية التي يجب أن يقرأ بها القرآن 
باسم (أسلوب القراءة)» فقسال ابسن البساذش (ت 4۰ ده) في (بساب احتلاف 
مذاهبهم في كيفية الشلاوة وتجويد الاداء) : «اعلم أن القراء مجمعون على التزام 
التجوید. وهوإقامة مخارج الحروف وصفاتهاء فأما أسلوب القراءة من حدر وترتيل» 
بعد [حراز ما ذكرناء فهم فيه متباينون غير مستوين» ۲٩,‏ 

وقد سماها بعضهم باسم (مراتب القراءة) فقال ابن الكيال رت ۹۲۹ه): 
«واعلم ان التجويد على ثلاثة مراتب: ترتيل وتدوير وحدر باسكان الدال» , 9) 
وسماها أبو الفصل الرازي رت 4 45ه) بأوجه القراءة» .حيث قال: «القراءة على 
ثلاثة آوجه : ترتيل وحدر وزمزمة» , 9 

وسواء أكانت الكلمة المستخدمة في ذلك : أسلوباً ام مرتبة ام وجهاًء فان القرآن 
كما قال ابن الجزري : «يقرأ بالتحقیق وبالحدر وبالتدویر: الذي هو التوسط بين 


)0 الاقناع ۱ 
)۳( الانجم الزواهر ۸۲ظ. 
۲ نقلا عن أحمد بن آبي عمر؛ الایضاح ۷٦و.‏ 


1 


الحالین. مرتلا مجوداً بلحون العرب وأصواتها وتحسين اللفظ والصوت بحسب 
الاستطاعة» .© : 

ویفهم من النصوص السابقة أن الترتيل يستخدم مرادفً للتحقيق » فبعض علماء 
التجويد یستخدم التحقیق في مقابل الحدر» وبعضهم یستخدم الترتیل في مقابل 
الحدر. وأما التدوير فللتوسط بين المنزلتین . وقد قال آبوالعلاء الهمذانی العطار بعد 
أن ذكر مذاهب القراء في كيفية القراءة: دومن بعد فاعلم أن هذه الأوجه التي ذكرناها 
تژول الى ضربين: أحدهما التحقیق, والآخر الحدر» , ° 


۱- التحقیق : 

أما التحقیق فه و«مصدرمن حَفقت الشيء ۰ أي عرفته يقيناً. والعرب تقول : 
بلغت حقيقة هذا الأمرء أي بلغت يقين شأنه . والاسم منه الحق. فمعناه أن يؤتى 
. بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان مئه . 0) 

ومعنى التحقيق في الاصطلاح هوكما يقول الداني (ت444ه) : «التحقيق 
الوارد عن أثمة القراءة حده أن توفی الحروف حقوقها من المد إن كانت ممدودة» ومن 
التمكين إن كانت ممكنة» ومن الهمزإن كانت مهموزة» ومن التشديد إن كانث 
مشددة ومن الادغام إن كانت مدغمة ومن الفتح إن كانت مفتوحة. ومن الامالة إن 
كانت ممالة» ومن الحركة إن كانت متحركة » ومن السكون إن كانت مسکنة» من غير 
تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تکلف . على ما نبینه فيما بعد إن شاء الله تعالی . فأما 
ما يذهب اليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الافراط في التمطیط. والتعسف 
. في التفكيك والاسراف في إشباع الحرکات وتخليص السواكن الى غير ذلك من 
الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة ‏ فخارج عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف 


.7١ةهلارشنلا‎ )٤( 
(ه) التمهيد ۸۸و.‎ 
التحديد ۲ظ-۳و. وانظر: ابن الجزرى: النشر ۰۲۰۵/۱ وابن منظور: لسان العرب‎ )5( 
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الأمة. وقد وردت الآثار:بكراهة ذلك وبكيفية حقيقته. . . ». "^ 


وقد أكد الداني هذا المعنى في كتاب آخر من كتبه حيث قال: «ينبغي لمن أخل 
نفسه من القراء بالتحقيق أن لا يفرط في ذلك» وأن يكون جمیم ما يلفظ به من 
الممدود والممكن والمدغم والمظهر والمهموز والمشدد والمسكن وإشباع الحركات 
وغير ذلك على وزن ومقدارء ولا يجاوز به الحد الذي علم من مذاهب الأثمة, ولا 
يتعدى في ذلك المنهاج والطريق الذي عليه الأكابر من علماء هذه الصناعة» فان 
استعمل خلاف ما ذکرناه وأفرط في جميع ذلك. وتكلف الزيادة في التمطيط 
والتعسف في التفكيك فقد خرج بفعله ذلك عما عليه الجمهورمن أثمة القراءة» 
وعن السائر الموجود المتعارف عليه في لغة العرب». ^ 

وذكر أحمد بن أبي عمر(ت بعد ٠٠١‏ ه) أركان قراءة التحقيق حيث قال: 
«ومعناه ان يقرأ القرآن فیژدی كل حرف منه حقه من التشديد والتخفیف. والمد 
والقصر. والتسكين والتحريك, والوصل والقطع » والاشباع والاختلاس, والاظهار 
والادغام والاخفاء» والتفخیم والاضجاع» والهمز وترك الهمزء لازيادة في کل ذلك 
ولا نقصان . فحد الحرف المشدد أن لا يكون مخففاء وحد الحرف المخفف أن لا 
يكون مشدداً. . . فهذه الأشياء التي وصفناها هي حدود التحقیق» , © 

وما ذكره أحمد بن أبي عمر لا يخرج عما ذکره الداني من صفة قراءة التحقيق» 
فقد اتضح من هذا الوصف العام لها أنها تقتضي العناية بتأدية الأصوات من مخارجها 
وتوفيتها صفاتها وما لها من أحكام تنشأ عن الترکیب. ولا يؤخذ في قراءة التحقيق 
بالسرعة بل بالتمکث والاناة مع عدم الخروج عن حدها بالمبالغة في أداء ما للحروف 
من أحكام مثل المد والادغام والتشدید ونحوها بل تون ل هذه الأحكام بقدرما تحتاج 
من العناية . 


(۷) التحدید ٩و.‏ 
(۸) شرح قصيدة أبي مزاحم ۱۳۱و لااظ, 
)5( الايضاح ككو, 


°0٦ 


۲ - الترتیل : 

آما الترتیل فقد نقلنا في أول هذا الملحق بعض التصوص التي يفهم منها أن 
الترتیل والتحقیق واحد. وهناك نصوص أخرى في هذا الانجاه فقد نقل آحمد بن أبي 
عمر عن آبي العباس أحمد بن یحبی الملقب بثعلب أنه قال : «التحقیق والترتیل 
واحد». 20 ویفهم من کلام أحمد بن أبي عمر أنه يأخحذ بقول تعلب حیث قال : 
«فالترتیل مأمور به » ومرغوب فيه » وهو مثل التحقیق والتفخیم وهوالمختارعندنا في 
قراءة القرآن» لأن الذي بلغنا من صفة قراءة رسول الله ب - أنها كانت قراءة مفسرة 
حرفاً حرفاًم ٩.‏ 
الرازي (ت 454ه) أنه قال: «القراءة على ثلاثة أوجه: ترتيل وحدر وزمزمة, 
والتجويد والاحسان مصحوباها. فالترتيل للفكرة والافادة والرياضة والحدر 
للاستكثار والدراسة. والزمزمة القراءة في النفس خاصة. ۳ وهي ضرب من 
الحدر» ۰ وراضسح من هذا النص أن الرازي استخدم الشرتيل في معنى مطابق 
لمعنى التحقيق التحقيق 

وذهب بعض علماء االتجريد. الى التمییز بين التحقيق والترتيل» » فبعضهم يجعل 
الترتيل صفة من صفات التحقيق» وبعضهم يجعله درجة أقل من التحقیق . قال 
الداني : «والترتیل مصدرمن رتل فلان کلامه : أتبع بعضه بعضاً على مک وتو 
والاسم منه رل . والعرب تقول: ثغررتل» اذا كان متفرقاً. وهوصفة من صفات 
التحقيق ولیس به» لأن الترتيل يكون بالهمزوترکه والقصر لحرف المد. والتخفیف 
والاختلاس. ولیس ذلك في التحقیق» . ٩‏ وقال في موضع آخر: «والترتیل یکون 


(۱۰) الایضاح ٦ظ‏ . 

(۱۱) الایضاح 11ظ. 

(PD‏ قال ابن البناء (بيان العیسوپ ۱۸۰ظ) : : «والهمهمة اخراج آدنی صوت لا تفهم معه 
الحروف. والزمزمة افهام بعض الحروف دون بعض». 

(۱۳) الایضاح ۱۷و. 


(۱4) التحدید ۲ظ. وانظر: ابن منظور: لسان العرب ۲۸۱/۱۳ رتل. 


۷ 


للتدبر والتفكر والاستنباط والتحقيق لرياضة الالسن وترقيق الألفاظ الغليظة؛ واقامة 
القراءة» وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والاشباع والتفكيك» ويؤمن معه 
تحريك ساكن» واختلاس حركة متحرلك» , ° 

ونحا هذا المنحى أيضا آبو العلاء الهمذاني العطار (ت 554ه). وذلك حيث 
قال : «اعلم أن التحقيق والترتيل يتفقان من وجه ويفترقان من وجه . فأما وجه اتفاقهما 
فمن حيث إن الترتيل صفة من صفات التحقیق وليس به» وذاك أنه مصدررتل الرجل 
كلامه اذا أتبع بعضه بعضاً على تؤدة وتمهل . والتحقيق مصدر حققت الشيء والاسم 
مله الحق . ومعناه أن يؤتى بالشيء على حقه . وقد علمت أن اعطاء الحروف حقوقها 
وترتيبها مراتبها الى غير ذلك مما أوضحناه قبل موجود في كلا المذهبين. 

وأما وجه افتراقهما فمن حيث ان الترتیل يكون بتحقيق الهمزات وتخفيفها 
واحتلاس الحركات وإقرارهاء والتحقيق بخلاف ذلك» "° 

والفرق عند من ميز بين التحقيق والترتيل ليس کبیراً كما ترى» ومن ثم تخاضی 
كثير من علماء التجويد عن ذلك الفرق وعدوهما مترادفین . وقد قال الشيخ أحمد فائز 
الرومي في شرحه على (الدر اليتيم) : «كيفية التلاوة لها حالات ثلاث : تحقيق » وهو 
عند الجمهور بمعنى الترتيل» فسره به فقال: أي ترتيل . وفرق بعضهم بينهما بان 
التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين. . . والترتيل يكون للتدبر والتفكر». "© 
۳ الحدر: 5 

آما الحدر «فاصله الحط, وکل ما حَطْطْتَهُ من علُوالی سَفْل فقد حدرته» .۱۱ وهو 
«مصدر من خر بالفتح يَحَُدّر بالضم, اذا أسرع» فهومن الحدور الذي هو الهبوط» 
لآن الاسراع من لازمه. بخلاف الصعود». "“ ولدینا عدة نصوص قديمة في بیان 


A)‏ التحدید ۳و. 

.ظ۸٩ التمهيد‎ )۱١( 

(۱۷) شرح الدر اليتيم ۲۷و. 

(۷۱۸ العطار: التمهيد ۸۷و. 

(۱۹) ابن الجزرى: النشر ۲۰۷/۱. وانظر: ابن منظور: لسان العرب 7414/6 حدر, 


ممه 


من ذلك قول أحمد بن الحسين بن مهران (ت ١8ه)‏ : «هوأن يقرأ القاری 
قراءة سهلة سريعة خفيفة. . . من غير أن يخل بحرف» بل يؤدي كل حرف حقه من 
السكون والحركة والمد والتشديد. وهو يمر في قراءته مع هذه الشرائط مرا 


ریخا ا 


قال ابن البناء في (باب وصف حدر القراءة) : «يجب أن يراعي في حدره المفتوح 
فيدنيه عن التبليغ » والمخفوض والمرفوع فيوقعهما بلا تخفيف» ويمرن لسانه على 
المشدد والمهموز والمنون والممدود والمقصور والمدغم والمظهر في إعطاء كل نوع 
من ذلك حقه في سرعة غير قلقة قة ولا رخوة. ولا يستلن مدارج النفس يطلب غايته دون 
استيداع الحروف مقارها. 

ولیحذرآن يفسد باسراعه الحروف المأخوذ عليه رعايتهاء فليس الحدریوجب 
ترك ممدود, ولا منون مظهر ولامدغم» ولا مخفی» وانماروی عن أبي عمروبن 
العلاء أنه كان يترك الهمز إذا أدرج القراءة تخفيفاً . فمن لم يحرس في درجه ما ذکرت 
كان خلله كثيرا وفساده عظیما» , ٩‏ 


وقال أبو علي الأهواز ي في وصف قراءة الحدر: «وأما الحدر فانه القراءة السهلة 
السمحة الرتلة. العذبة الالفاظ, اللطيفة المعنى » التي لا يخرج القاری فيها عن 
طباع العرب وعما تكلمت به الفصحاء بعد أن يأتي بالرواية عن الامام من أئمة 
القراءة على ما نقل عنه من المد والهمزء والقطع والوصل. والتشدید والتخفيف, 
والامالة والتفخيم » والاختلاس والاشباع > فان خالف شيئاً من ذلك کان سخطتا ۳ 
وقد وضح ابن الجزرى معنى الحدر أيضا بما لا يخالف ما ورد في هذه النصوص من 
وصف الحدر بادراج القراءة وسرعتها وتخفیفها . ٠"‏ 
(۲۰) نقلا عن: أحمد بن أبي عمر: الايضاح ٦ظ‏ . 
(۲۱) بیان العيوب ۱۷۷و. 
(۲۲) انظر: القرطبي: الموضح ۱۸۸ظ. وابن الباذش: الاقناع ۵۵۹/۱. والمرادی: المفید 

۰( 
(۲۲) النشر ۰۲۱۷/۱ 
هه 


ويذكرعلماء التجويد أن الغرض من القراءة حدراً هوكثرة القراءة وسرعتها لمن 
يرغب في * ختم القرآن وكشرة الحسنات . قال الخزاعي : «انما يستعمل القاری الحدر 
وسرعة قاطت لني املاط كت جسن اك ل كلجر عدر ا 
بعد معرفته بالمد من غير تمطيط وبالهمزمن غير لكز لساكنه ومتحرکه » بل يأني بها 
بسهولة من غير عنف ولا صعوبة . 9“ 

وقال الداني «فأما الحدروالهذرمة فلا باس أن يستعملها من أراد درس القرآن 
لكى تكثر حسناته. اذ له بكل حرف عشر حسنات أومن رغب في كثرة الختم لِمَا 
لِمْنْ ختم من الأجر لنزول الرحمة عند الختم» . *؟) 


العلاقة بين الحدر والتحقیق : 

التدویر هوعبارة عن التوسط بين المقامین من التحقیق والحدر. ۲۲۳ ولم يطل 
علماء التجوید في الکلام عنه. لان المهم أن يضبط طرفا القراءة: التحقیق والحدرء 
وقد اتضح ہما سقناه من النصوص أن صفة التحقیق هي التاني في القراءة مع إيفاء 
الاصوات حقوقها من المخارج والصفات وما ينشأ لها عن عن الترکیب من الاحکام: 
وصفة 2 الحدر هي السرعة في القراءة» الى الحد الذي لا تختل به صفة القراءة وتبعلل 
آحکامها. وکل آوجه القراءة» كما قال ابو العلاء الهمذاني العطار «تژول الى 
ضربین : أحدهما التحقیق, والآخر الحدره . "° 

ولا تتضح من النصوص السابقة حدود فاصلة بين قراءة التحقیق وقراءة الحدر الا 
ما ذکرناه من اقتران التحقیق بالتاني » واقتران الحدر بالسرعة » وما یناسب ذلك من 
المحافظة على أحكام الترکیب» لكن أبا العلاء الهمذاني العطار قدّم لنا ميزاناً دقيقاً 
نادراً للفصل بين الحدر والتحقیق, وهوآن «شرط التحقيق أن یزاد على الحدر مثله) . 


(O‏ نقلا عن أحمد بن ابي عمر: الایضاح تلظ - 1۷و 
)۴( شرح قصيدة أبي مزاحم ۲و 
( ابن الجزری: النشر ۲٠۷/۱‏ , 
(۲۷) التمهيد ۸۸ظ, 
۰ 


فقد قال وهويتحدث عن المد بسبب الساكن المشدد: «واختلف أهل الأداء في مقدار 
هذا المد. فأهل التحقيق يمدونه على قدر أربع آلفات. وبعضهم على قدرثلاث 
آلفات. وأهل الحدریمدونه على قدر ألفين إحداهما حرف المد الساکن والثانية 
المدة الفاصلة بين الساکنین. فأما المحققون فعذرهم في تطویل المد في هذا الباب 
أن الحادرین یمدونه بقدلفین. وشرط التحقیق أن يزاد على الحدر مثله, ثم كل من 
نقص تحفیقه نقص مده) , ٩۵‏ 

وهذه القاعدة التي ذکرها آبوالعلاء الهمذاني العطار (شرط التحقیق أن يزاد على 
الحدرمثله) یمکن أن تطبق على الم دود بشکل واضح » لكن تطبیقها على الظواهر 
الصوتية الأخرى لا يخلومن إشكال» لان الزمن الذي يستغرقه نطق بعض الظواهر لا 
یحتمل مثل هذه النسبة» ولعل ما كانت الغنة فيه ظاهرة یمکن أن تطبق عليه القاعدة 
السابقة. على اعتبار أن الغنة تشبه المد في طول الزمن الذي یستغرقه نطق صرتها . 

ويؤكد علماء التجوید على أن مراعاة أحكام التجويد مطلوبة في الحدر كما هي 
مطلوبة في التحقيق» فقال بعضهم: «أحق الناس بالتجويد من راعاه في 
الحدر» . ۲۳۱ وینقلون أن ابن مجاهد سئل : «من أقرأ الناس؟ فقال: .من حقق في 
الحدر) 09 

وقال المرادي في ذلك المعنی : «والقراء مجمعون على التزام التجويد في جمیع 
أحوال القراءة من ترتیل وحدر وتوسط» وربما توهم قوم أن التجويد انما يكون مع 
الترتیل» لاعتقادهم أن التجوید إنما هوالافراط في المد وإشباع الحركات ونحوذلك 
مما لا يتأتى مع الحدر» وليس كم توهموه. وانما حقيقة تجويد القراءة ما قدمته 
لك. ۳" وذلك متأت مع الحدر كما يتأتى مع الترتيل . ولا ینکر أن الآخذ بالترتيل أتم 
مدا وتحريكا واسكانا من الآخذ بالحدر, ولكن في جميع ذلك من إقامة مخارج 


(۲۸) التمهيد ۱۵۹و. 

)۲٩(‏ العطار: التمهید ۸۸ظ. 

)۳( أحمد بن أبي عمر: الایضاح 1۷و. والعطار: التمهید ۸۸ظ. 

(۳۱) يشير الى قوله قبل هذا النص : «ان التجوید هو اعطاء كل حرف حقه من مخرجه وصفته» , 
اذه 


الحروف وصفاتهاء , 9" 
تقسيم الأهوازي لأساليب القراءة: 

وقد قلت عن أبي علي الاهوازي رواية جعل القراءة فيها على عشرة أضرب وهي 
قوله : «اعلم أن القرآن يقرأ على عشرة آضرب : بالتحقيق » وباشتقاق التحقیق» 
وبالتجوید» وبالتمطیط وبالحدر وبالترعید, وبالترقيص. وبالتطریب 
وبالتلحین وبالتحزین. 

قال الأهوازي : سمعت جماعة من شيوخي يقولون : لا يجوز للمقرى أن يقر 
منها ببخمسة أضرب: بالترعید والترقیص والتطریب, والتلحین والتحزین . وأجازوا 
الاقراء بالخمسة الباقیة» اذ ليس للخمسة أثر» ولا فيه نقل عن أحد من السلف» بل 
ورد الینا أن بعض السلف كان يكره القراءة بذلك» .۳ 

أما الخمسة التي تجوز الفراءة بها فقد تحدثنا عن اثنين منهاء وهما التحقیق 
والحدر. والثلاثة الباقية بين التحقیق والحدر على هذا الترتيب: الحدرء والتجويد. 
والتمطیط واشتقاق التحقیق. والتحقيق . ومع أننا نعتقد أن هذا التقسيم لا يخرج 
عما حددناه من قبل فان توضيح المصطلحات الثلاثة صار أمراً ضرورياً حتى يعرف 
القاری حقيقتها . 

آما التجوید عند الأاهوازي» وهو هنا یستخدمه بمعنی خاص فهو «أن يضيف الى 
ما ذکرت في الحدر مراعاة تجوید الاعراب وإشباع الحرکات ‏ وتبيين السواکن 
واظهار بیان حركة المتحرك بغير تکلف ولا مبالغة» ,۳۳ 

«وأما التمطیط فهو أن یضیف الى ما ذکرت زيادة المد في حروف المد واللين» 
مع جري لس في المدء ولا تدرك حقيقة التمطیط الا مشافیت ۳ 


(۳۲) المفید ۱۰۰ظ. 

۳۷ نقلاعن:؛ القرطبي : الموضح ۸ وابن الباذش : الاقناع ۱ والمرادي : المفید 
۷ظ . 

)۳( المصادر الثلاثة السابقة ۱۸۸ظ۰ ۰۵1۰/۱ ۱۱۸و على الترتيب السابق . 

(ه٠)‏ المصادر الثلاثة السابقة ۰۵۱۸۹ ۰۵1۰/۱ ۱۱۸و. 


o1۲ 


«وأما اشتقاق التحقيق فهو أن يزيد على ما ذكرت من التجويد روم السكوت على 
كل ساكن ولا یسکت. فيقع للمستمع أنه يقرأ بالتحقيق » وكذلك جميع ما نذكره من 
التحقيق فانه پرومه . وهي تقرأ بعد القراءة بالتحقيق ليعلم أنه قد ضبط ذلك». ۳٩‏ 

وربما كان كلام الأهوازي عن ضروب القراءة الخمسة التي لا تجوز بها القراءة 
أكثر فائدة للدارس وهويبحث في تاريخ الظواهر الصوتية» لأنها تشیر الى شيوع ظواهر 
صوتية معينة في عصر معين» قل أن یعثرعلی نصوص تتحدث عنها. وسبق أن ذكرنا 
الترعيد في محاذير المد. 

«واما الترقيص فهو أن يروم السكوت على السواكن» ثم ينفر مع الحركة كأنه في 
عدووهرولة . وربما دحل ذلك على من يطلب التجويد والتحقيق » وه وأدق معرفة من 


الترعیل) . 
«وأما التطريب فهو أن يتنغم بالقراءة ويترنم» ويزيد في المد في موضع المد 
وغيره» وربما أتى في ذلك بما لا يجوز في العربية» وربما دخل ذلك على من يقرأ 


بالتمطيط» . 
«وأماالتلحين فهو الأصوات المعروفة عند من يغني بالقصائد وانشاد الشص وهي 
سبعة ألحان . 


«وقد اختلف السلف في جوازذلك. فكرهه قوم وأجازه آخرون . فأما الاقراء به فلا 

یجوز ولا بالتطریب. ولا بالترفیص, ولا بالتحزين» ولا بالترعيد على ذلك وجدت 
علماء القراءة في سائر الأمصار, . . 

«وأما التحزين فانه ترك القاری طباعه وعادته في الدرس اذا تلاء فيلين الصوت. 
ویخفض النغمة كأنه ذو خشوع وخضوع » ويجرى ذلك مجرى الرياء» لا يؤخذ به» 
ولا يقرأ على الشیوخ الا بغیره». 

قال الأهوازي : وإنكار شیوخنا الأخذ بما ذكرت عنهم نقل نقلوه» لأنهم متبعون 
غير مبتدعين» . 7" 3 
(5) المصادرالثلاثة السابقة ۱۸۹و ۰۵۱/۱ 18او. 
(Vv)‏ المصادر الغلاثة السابقة: ۱۸۸و-۱۸۸ظ۰ ۵۵۸۵۵1۱/۱ ۱۱۷ظ-۱۱۸و, على 

الترتيب السابق . 
o‏ 


القراءة بالألحان : 


وما ذكره الاهوازي من عدم جواز قراءة القرآن بالتلحين آمر أجمع عليه علماء 
التجويد بالقراءةء ولم ينفرد به» حتى لقد ألّف أبو البركات محمد بن أحمد بن 
محمد المعروف بابن الكيال. "۳ كتاباً مستقللاء سماه (الأنجم الزواهر في تحريم 
القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر) قال في أوله : «وبعد فهذا كتاب مختصر مفيد فى 
تحريم قراءة القرآن المجيد بلحون أهل الفسق والكبائر الداخلین في الوعيدء 
واستحباب قراءته وفضلها بلحون العرب وأصواتهاء بالترتيل والتجوید. وردع قراء 
المحافل والجنائز الجهلة الطخام الذين لم يستضيئوا بنور القرآن. . .». ۳٩‏ 

وكان الداني قد قال: «فاذا قرأ القرآن فليستعمل عند قراءته الخشية والتباكي 
والتفهم لما تلو ولي زيه بصوته الذي حصه الله عزوجل به» ووهبه إياه. ولیتجنب 
عند ذلك الألحان المطربة والأصوات المستعملة والنغمات الملهية» فانها مكروهة 
عند اهل العلم حدیثاً وقدیماًم . ۰ 

وقال ابن البناء في (باب وصف قراءة الالحان) : «وقد کرهها جماعة من العلماء 
وأئمة الفرآن لخروجها عن سنن القراءة المألوفة وشرائطها الموصوفة ومراعاة آصوات 
مصنوعة ة وأدوات موضوعة . وهم في الاهتمام بمراعاة شرائط التلاوة ول » فان 
استعملوها لوا پماوضعوه. وان لم يستعملوها أخلوا بواجب فيها لابد من فكم 
فيها من قصر لممدود ومد لمقصور وتحريك لساکن وتسکین لمتحرك وهمز لمخف 
وتات فان واظها, لدغم ومدغم لمظهر؛ مع أشياء كثيرة يطول شرحها 
وتعدادها حققها العلماء وميّزها القراء. 

فان سمعها سامع فانکر نسب الى الفظاظة والخلظ. وان آقرهم على ذلك مع 


(A)‏ ذكر البغدادي في ایضاح المکنون (۱۳۱/۱)( أنه توفي سنة ۹۲۹ه. لکن ذکره مع 
احتلاف يسير في الاسم . 

(۳۹) الانجم. الزواهر ۷۹ظ. 

(40) شرح قصيدة أبي مزاحم ۱۳۵و. 


الكراهة فهو إقرار على الخطأ مع العلم به» وان غلب عليه هواه بتحسين ما یلحنون» 
وهم في التحقيق عنده يلحنون» فصدف عن الكراهة وأقر المکروه عند اللذة الداخلة 
على سمعه وقلبه فهذا ممن غلب هواه» وكان من الغاوين. والأسلم على جميع 
الأحوال مجانبتهاء كما ذكر العلماء. وحذرمنها الأتقياء : سفيان بن عييئة» وأحمد 
ابن حنبل» وابن المبارك وغيرهم» . “ 

وقال أبو العلاء الهمذاني العطار: «ونزیین القراءة هو اعطاء الحر وف حقوقها على 
ما بیناه قبل » لا ما أحدثه العمي المقبریون والغثر الاعجمیون لان ذلك يفضي الى 
تغییر المقاصد والمعاني ویقرب قراءة الوحي المنزل من آلحان الأغاني» . 9» 

وينبغي أن يفرق بين القراءة بالالحان وبين الأمربتحسين الصوت بالتلاوق 
فتحسين الصوت مطلوب وردت فيه الأحاديث عن رسول الله » كلش وأجمع العلماء 
على مراعاة ذلك في قراءة القرآن. فقد رووا أن النبي. و قال: (زينوا القرآن 
باصواتكم) وأنه قال: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) . وتأويل ذلك عند أكثر العلماء 
أنه تزيين الصوت وتحسینه وتحزینه . وقد قيل لابن أبي مليكة : يا أبا محمد أرأيت ان 
لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع . ۳“ 

وطريق تحسین الصوت في القراءة هومراعاة أحكام التجويد لا مراعاة ما تقتضيه 
الالحان , وتزيين القراءة هوباعطاء الحروف حقوقها من المخارج والصفات لا بما 
أحدثه العمي المقبریون والغثر الأعجمیون» كما وصفهم من قبل آبوالعلاء الهمذاني 
العطار رحمه الله تعالى » ورحم من سواه من علماء التجويد. الذين بفضل جهودهم 
ظل القرآن يقرأ بلحون العرب وأصواتها ممیزا عن الألحان المخترعة التي تناسب 
الغناء ولا تليق بكلام الله تعالى » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. 


)4١1(‏ بیان العيوب ۱۷۸و. 

)٤۲(‏ التمهيد ۱۱ظ. 

(۳:) انظر: الداني: شرح قصيدة أبي مزاحم ۰ وأحمد بن آبي عمر: الایضاح 1و. 
والعطار: التمهید 41و 


oo 


التنغيم: 
يمكن تعريف التنغيم بانه (ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام). 0 
ونستخدم كلمة (موسيقى الكلام) مكان التنغيم عند بعض الدارسين . ۲٩‏ أوكلمة 
التلوين الموسيقي عند بعضهم . "“ وكل لغة لهاء بالنسبة لكل مجموعة من 
الكلمات أو الجمل» نماذج للتتغیم متميزة تماما الى الحد الذي يمكن الشخص من 
أن يتعرف على اللغة المتكلمة آمامه» حتى اذا لم يميز فعلا واحدة من کلماتها, ”؛) 

ودراسة التنغيم جديدة على الدرس الصوتي العربي » نقلها دارسوالاصوات 
العربية المحدثون عن الدرس الصوتي الغربي » ولا تزال البحوث التطبيقية الخاصة 
باللغة العربية محدودة. وهناك شكوى من صعوبة البحث عن نظام التنغيم في 
العربية ۰ حتى أن بعضهم قال: «آن تقعيده أمريكاد يكون مستحياة» لأن معظم 
أمثلة التنغيم في العربية ولهجاتها من النوع غير التمييزي الذي يعكس اماخاصة 
لهجية أوعادة نطقية للافراه , 9“ 

وتكاد الأمثلة القليلة لتطبيق دراسة التنغيم في اللغة العربية تنحصر في استخدام 
التنغيم للتفريق بين الجملة الخبرية والجملة الاستفهامية. وكذلك الجملة 
التعجبية» فالتنغيم عنصر أساببي في تمییز هذا النوع من الجمل» على الرغم من 
وجود عناصر أخرى تركيبية تساعد في الوصول الى ذلك التمییز, ”“ 

إن من الأمور التي لم يعرفها دارسوالاصوات العربية من المحدثين أن علماء 
التجويد أدرك ' ظاهره التنغيم وعرفوا أمثلتهاء واستخدم بعضهم كلمة النغمة, بینما 


(45) تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص ٠١۴‏ . 

(44) ابراهيم أئیس: الاصوات اللغوية ص ٠۷١‏ . 

(41) ۰ كمال محمد بشر: الاصوات ص ۲۵ . 

,16 ماريوياي: أسس علم اللغة ص‎ )٤۷( 

. ٠۷١ ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية ص‎ )٤۸( 

.۳۱۵ أحمد مختارعمر: دراسة الصوت اللغوي ص‎ )٤۹( 

(۵۰) انظر: كمال محمد پشر: الاصوات ص ۲۲-۲۵ . وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت 
اللغري ص ۳۱۵. 


۹۹ 


اكتفى آخزون باستخدام عبارة (رفع الصوت وخفضه) وهو معنى التنغيم عند 
المحدئین . 

ومن أقدم التصوص المتعلفة بظاهرة التنغيم» مما اطلعت عليه من مصادر علم 
التجوید. ما قاله أبوالعلاء الهمذاني العطار وهویتحدث عن اللحن الخفي : «وأما 
اللحن الخفي فهو الذي لا يقف على حقيقته الا نحارير القراء ومشاهير العلماء» وهو 
على ضربين : أحدهما لا تصرف كيفيته ولا تدرك حقيقته الا بالمشافهة وبالأخذ من 
أفواه أولي الضبط والدراية . وذلك نحومقادير المدات» وحدود الممالات والملطفات 
والمشبعات والمختلسات والفرق بين النفي والاثبات والخبر والاستفهام. 
والاظهار والادغام والحذف والاتمام والروم والاشمام الى ما سوى ذلك من 
الأسرار التي لا تتقيد بالخط. واللطائف التي لا تؤخذ الا من أهل الاتقان 
والضبط» .۴ فقول أبي العلاء: الفرق بين النفي والاثبات» والخبر والاستفهام 
داخل في موضوع التنغيم» وان جاءث العبارة عامة موجزة . 

وکان محمد بن محمود بن محمد السمرقندي الأصل» الهمذاني المولد» 
البغدادي الدار» المتوفى سنة ١8/اه‏ قد فصل هذا الموضوع تفصيلا لم يسبق الیه, 
فيما عرفت من كتب هذا العلم كما أن أحداً من الذين جاءوا بعده لم يبلغوا مبلغه» 
ولا أبالغ ان قلت: ان كلام المحدثين في الموضوع لا يصل اليه من حيث القيمة 
العملية لا التفصیلات النظرية» فيما نجده مكتوباً عن الموضوع بالعربية . 


قال السمرقندي في قصيدته (العقد الفرید) : 


اذا رما لنفي ولخد فصوتهٌا آز فْمَنْ وللاستفهام نکن يعدا 
وفي غير اخفض صوتّها والذي بما شبية بمعناهفقِسُهُلتفضلا 
کهمزة الاستفهام مَعْ من وأن وان لخر ی شرفت ول 

قال في الشرح : «مثال ذلك: (ما قلتٌ)» ويرفع الصوت ب(ما) یعلم آنها نافية» 
واذا خفض الصوت يعلم أنها خبرية ؛ واذا جعلها بين بين يعلم أنها استفهامية . وهذه 


(۵۱) التمهيد ۹ظ ۱۲۰2و 


العادة جارية في جميع الکلام وفي جميع الالسن» . ۳ وهذا كلام غاية في الوضوح 
والدفت وهويتميز بنظرة شمولية نادرق تتجاوز المثال الجزئي الواحد الى عموم 
اللغة» وتتجاوز اللغة الواحدة الى غیرها من اللغات. وقوله : «وهذه العادة جارية في 
جمیم الکلام؛ وفي جميع الألسن) دلیل أكيد على ما نقول. 

وقد طَبّق السمرقندي فكرة رفع الصوت وخفضه على عدة صور نطقية متمائلة في 
البنية ولا يفرق بینها الا طريقة التنغيم . من ذلك صيغة (أفعل) التي تکون للتفضیل» 
فقد قال : «فينبغي أن يفرق بالصوت بين الذي بمعنی التفضیل. والذي ليس بمعنی 
التفضیل» . ”"“ وکذلك الفرق بين (لا) النافية ورلا) الناهية . ““ وکذلك اللام التي 
لتأكيد الفعل وبعدها همزة وصل مثل (لاتبعتم) تشتبه بلا النافية التي بعدها همزة 
وصل في التلفظ نحو (لا آنفصام لها) وقال السمرقندي : «والفرق بینهما انه في نحو 
(لا انفصام) یکتب بألفین؛ وفي نحورلاتبعتم) يكتب بالف واحدة. ويرفع الصوت 
على (لا) ویخفض على اللام . . . فهذا ما وصل إلينا من الأئمة رواية ودراية ومشافهة 
وبيانان ,۶*۱ 

واستخدم المرعشي كلمة (النغمة) نقلا عن اللسفي صاحب التفسیر المسمی 
(مدارك التدزیل وحقائق التاویل) وذلك حیث قال : «قال صاحب المدارك في قوله 
تعالی : «قال: الله على ما نقول وکیل 4 (یوسف 171) : بعضهم يسكت على (قال) 
لان المعنی : قال يعقوب» غير أن السکت یفصل بين القول والمقول . وذا لا یجوز. 
الو أن يفرق بینهما بالصوت. فيقصر بقوة النغمة اسم الله تعالی ۰ انتهی ٠١.‏ 
أقول (المرعشي) : قوله (فيقصر) معناه: يمنع اسم الله تعالى عن أن يكون فاعلا 
لقال بقوة النغمة. فيعلم أنه ليس بفاعل لقال» ,۱۱ 
(۵۳) روح المريد ۱۶۱و-۱1۱ظ. 
)٥٤(‏ روح المريد ۱6۱ظ. 
(045) روح المريد ١4اظ.‏ 
(07) انظر: مدارك التنزيل (طبعة دار الكتاب العربي - بیروت) 770/1 . 
(۰۷) جهد المقل 5مو. 


o۸ 


وكذلك استخدم الدركزلي كلمة (نغمات) وذلك حيث قال: «قال بعض 
المحققين : ينبغي أن را القرآن على سبع نغمات: فماجاء من أسمائه تعالی 
وصفاته فالتعظيم والتوقير» وما جاء من المفتريات عليه فبالاحفاء والترقيق» وما جاء 
في ردها فبالاعلان والتفخيم » وما جاء من ذكر الجنة فبالشوق والطرب» وما جاء من 
ذكر النار والعذاب فبالخوف والرهب. وما جاء من ذكر الأوامر فبالطاعة والرغب وما 
جاء من ذکر المناهي فبالابانة والرهبة . انتهی». ۷ ولا شك في أن آکثر هذه الأقسام 
یتضح فیها إمكانية تنویم النغمة عند نطقهاء لکن بعضاً منها لا يتبين فيه ذلك . 

ومهما تكن هذه الملاحظات التي آبداها علماء التجوید في موضوع التنغيم 
موجزة وبحاجة الى التدقيق والتوضيح فانها تبد و أسعد حظاً مما كتبه دارسو الأصوات 
العربية في كثير من الجوانب. لا سیماما کتبه السمرقندي الذي له كتاب اسمه 
(نجوم البيان في الوقوف. وماءات القرآن) ذكره في (روح المريد في شرح العقد 
الفريد) أثناء كلامه عن الماءات .9" لا أستبعد أن يكون فصّل فيه فكرته عن رفع 
الصوت وحفضه التي ذكرها في (روح المريد) . 


(0) خحلاصة العجالة ۲۱۳و 
(09) روح المريد ۱۱و. 
۰۹ 


ملحق رقم (۳) 
عيوب الاطنق 
یعجز بعض الناس عن نطق صوت معين أوأكثر من اصوات اللغة » فیبدل الصوت 
الذي یعجزعنه بصوت آلحر» وتتفاوت درجات العجز» ویظل هذا العجز مصاحياً 
للانسان, وقد ينفع في تجاوزه العلاج والمران . وتدرس هذه الظاهرة في إطارما 
يسمى بأمراض الكلام أوعيوب النطق . 
وعلى السرغم من أن كثيراً من الدارسين المعاصرين لا يعدون البحث في عيوب 
النطق وعلاجها من احتصاص علماء الأاصوات انما يدخل في أبحاث علم النفس 
وحقل الطب. الا أن الدراسات الصوتية تظل ضرورية لهذا النوع من البحث, لان 
تشخیص عيوب النطق ومحاولة علاجها یتطلب معرفة تامة بطبيعة الصوت اللغوي 
وكيفية إنتاجه وفهم حواصه. مشل ما پتطلب معرفة بوسائل العلاج النفسي والطبي 
على حد سواء , © 
وقد كان یظن أن اللغة العربية لم تصرف هذا اللون من البحث ولا التألیف فيه 
حتی الوقت الحاضر فقد قال أحد المشتغلین في هذا المیدان : «عندما تقلب 
الطرف في المكتبة العربية پلفت نظرك آمرله شأنه وخطورته» وتری في جانب من 
جوانبها ثغرة تتطلع الى من يسدهاء وفراغاً ينتظر من یملژه واحسسنا جمیعاً بالحاجة 
الى کتاب یتناول عيوب النطق والکلام» ٩٩,‏ 


وظهرلي بعد تتبع کتب علم التجوید ودراستها أن علماء التجوید کانوا قد درسوا 
موضوع عيوب النطق وكيفية علاجها. والفوا في ذلك كتباً مستقلة منذ ما يقرب من 


(۱) انظر: عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة ص ۲ . وكمال محمد بشر: الاصوات ص ۲۲ 
هامش ١‏ . وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص ۳۰۳. 

(۲) مصطفى فهمي : أمراض الكلام ص . وانظر أيضا مقدمة تحقيق کتاب (سر صناعة 
الاعراب) لابن جني ص ۱۵ 


oV 


ألف سنة إلا ان جهودهم في هذا المجال لم تكن معروفة لدی المعاصرین مثل ما 
كانت جهودهم في دراسة موضوع علم الأصوات بشكل عام مهملة ومجهولة أيضا. 

وقد كتب عبد الوهاب القرطبي (ت 1۲ ه) فصلا موجزا عن عيوب النطق في 
آخر کتابه (الموضح في التجويد) . ”2 وألف ابن البناء (وه وأبوعلي الحسن بن أحمد 
ابن عبد الله البغدادي » المعروف بابن البناءت ٤۷١‏ ه) کتابا مبتقلا في عيوب 
النطق هوكتاب (بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء» وإيضاح الأدوات التي 
بني عليها الاقراء) . ۲ ویبدو أن كتاب (بيان العيوب) لم يكن الكتاب الوحيد المؤلف 
في هذا الموضوع قديماً . " فقد قال ابن البناء» بعد أن ذكر جملة من عيوب 
الأصوات : «وهذا وماأشبهه من المعايب كرهها العلماء بالقراءة وذووالمعرفة بالاخذ» 
وذکروا فیها التصانيف» وناهيك بصاحبنا آبي الحسین أحمد بن جعفربن محمد بن 
عبید الله المنادي» رحمه الله فانه أخذ من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبره . © 

وابن المنادي هذا هوأحد أعلام بخداد في القرن الرابع الهجري (ت ””"اه) , 
قال عنه ابن النديم : «وله مائة ونيف وعشرون كتابًء في علوم متفرقة». ۴0 ولكن لم 
يصل الينا من تلك الكتب سوى كتاب واحد هوكتاب (متشابه القرآن) . “ ونرجح 
اعتماداً على قول ابن البناء السابق أن من بين كتب ابن المنادي المفقودة ما عالج فيه 
موضوع (عيوب النطق) لاسيما ان ابن البناء نقل مادة (باب وصف العوارض باللسان 


(۲) الموضح ٩۱۸۹ظ-‏ ١واظ.‏ 

(4) توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة في الموصل. ضمن مجموع رقمه 
(ه/۲۰ مخطوطات المدرسة الاسلامية) وتقع في عشر ورقات . 

0( هناك كتاب (اللثغة) لابي يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي المتوفى سنة ۲۵۲ ه. توجد 
منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» تحت رقم ۱۱۳ فلسفة ومنطق» 
وقد ورد وصف لمحتوياته في كتاب (في البحث الصوتي عند العرب) للدكتور خليل ابراهيم 
العطية. ص ۰۹۱-۹4 

(5) بیان العيوب 5لااو. 

(۷) الفهرست ص .4١‏ 

(۸) انظر: فوائد سزکین : تاريخ التراث العربي ۰۲۱۳/۱ 

۷۱ 


والحيلة في إذهاب بعضها من الانسان) عن ابن المنادي) ٩۱.‏ 


ويمكن أن نصنف الظواهر التي درسها علماء التجويد في باب عيوب النطق الى 
الأصناف الاتية: 
١‏ - أمراض الكلام: 
وهی الناشئة عن خلل في آلة النطق. وذلك مثل : التمعمة وهي الترديد فى التای 
وال افاه وهي الترديد في الفای والحبسة وهي تعذر الكلام عند إرادته» سل 
تعدل بحرف الى حرف. والغْئة أن تشرب الحرف صوت الخیشوم, والخنة آشد 
منها. )1( 


۲ - عيوب الاصوات : 
وهي العيوب التي يقع فیها المتکلم لا بسبب خلل في آلة النطق, وانما بسبب 
عادات نطقية منحرفة للمتکلم یسهل علاجها بالتنبيه عليهاء وذلك مثل : الترعید الذي 
ذكرناه في محاذير المدود» ومثل اللكزوهوخاص بالهمزوهو«دفع الحرف بالنفس عن 
شدخ إخراج له به» ۰ وقد قال علماء التجويد : «ان الهمزة یجب أن تخرج إخراجاً 
سهلاً على تؤدة من غير لكز ولا اعتماد علیها» . ۳“ 


۳ - عيوب الجوارح والهیثات : 
وذلك مثل تحريك الرأس عن یمین وشمال» کالالتفات ‏ أو تحریکه بزعزعة من 
سفل الى علو آوعلوالی سفل كالايماء بنعم ولا في المخاطبات. ومنه عبوس الوجه 
وتقطيبه ونحوذلك من هيئات الجوارح. 49 


(9) بیان العیوب ۱۸۱ظ. 

(۱۰) انظر: القرطبي : الموضح ۱۸۹ظ. وابن البناء : بيان العیوپ ۱۸۲ظ. 
(۱۱) ابن البناء: بيان العیوب ۱۷۰و. 

(۱۲) العطار: التمهید ۱۱ظ. وانظر: السعيدي ۲ ۵و. 

(۱۳) ابن البناء: بیان العيوب ؛۱۷ظ - ۱۷۵و. 


oY 


: انحرافات النطق اللهجية‎ - ٤ 

وذلك مثل الكَشْكْسَةء وال والطمَطمابيّت. والعَتْعنّة . 09 

ولم يكتف علماء التجويد الذين درسوا موضوع أمراض الكلام الناشئة عن نقص 
آلة النطق بوصف العيوب» بل حاولوا علاجها. وقد عقد ابن البناء باباً في كتابه (بيان 
العیوب) عن (وصف العوارض باللسان والحيلة في اذهاب بعضها من الانسان) نقله 
عن ابن المنادي یت تناورة في فلك اليانب : «فان كان القارئ أرب وهو 
الذي یدغم حرفاً في حرف فانه يجب أن د يُصِرٌ حين القطع ليتمكن بمدافعة النفس 
علو ثم یاخذ في قراءته وليل من صوته قليلا في تعاهد حسن وإقدام على درسه . 
وان كان تَمْتَاماٌ وهو الذي يكرر التاء فانه يستعمل مثل ما ذكرناه من ارت وزيادة 
بحسب قوة العارض من كل ما يدفعه به. فيشدد صوته ويمد نفسه ويصلب 
فكيه. . .غ6 6۱ 

وختم ابن المنادي كلامه في معالجة أمرا اض الكلام بقوله : «فان جاهد ذلك 
بطول السعي وتكرير التشقيل فانتفع به ولا فلابد له من الدنوالى 
الصواب فان لم يغلب شهوته لدفع ذلك عنه فَلْيَحْفِضٍ صوته بالحرف المعلول» 
وليجهر ہما سواه فان تجويده للعليل زيادة في علته» وان كان كذلك فهمسه أصلح 
من جهره) . 239 

ولا يقلل من قيمة کلام علماء التجوید في موضوع أمراض الکلام وعيوب النطق 
أن دراسة هذا الموضوع تقدمت في عصرنا كثيراء فان عناية علماء التجوید بهذا 
الموضوع دلیل على بعد نظرهم وعمق تفکیرهم . ويكفي آنهم درسوا هذا الموضوع 


(۱۶) القرطبي: الموضح ۱۹۰و. 
(۱۵) بیان العیوب ۱۸۱ظ -۱۸۲و. 
(۱۳) بیان العیوب ۱۸۲ظ. 


or 


منذ عشرة قرون () بینما لم یعرف العالم هذا النوع من الدراسة الا منذ وقت قريب. 


(۱۷) كان الجاحظ (عمروبن بحرت ۲۵۵ هم قد ذکر بعض عسوب اللفظ في کتابه رالبیان 
والتبیین)» انظر: ۱۲/۱ و ۳ و۳۹ و۷۳ من الطبعة التي حققها عبد السلام هارون. القاهرة 
م . كذلك فعل المبرد (محمد بن يزيد ت ۲۸۰ه) في کتابه رالکامل في اللغة 
والادب) انظر ٥۸۲-١۷۸/۲‏ م الطبعسة التي حققها د. زكي مبارك طبعة الحلبي» 
القاهرة ۱۹۳۷م . وذکرثابت بن أبي ثابت في کتابه (خلق الانسان) بعض تلك العیوب 
(انظر ص ۱۸۱-۱۸۲). 


۷۶ 


« 


الخاتمة 


استوفيت في الفصول الثلاثة التي يتألف منها هذا البحث الكلام عن علم 
التجويد من جانبيه التاريخ والموضوعي » فقد تتبعت في الفصل الأول تاريخ علم 
التجويد نشأة وتالیفا ومنهجاًء وتناولت في الفصل الثاني جهود علماء التجويد في 
دراسة الأصوات من حيث كيفية نطقها وتحديد مخارجها وصفاتها. ثم تناولت في 
الفصل الثالث جهودهم في دراسة الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب» وهذه هي 
الموضوعات الرئيسية لعلم الأصوات النطقي» قد آشبعها علماء التجويد بح 
وتأليفاً. 


ان أهم نتاشج هذا البحث من الناحية اللغوية الكشف عن علم التجويد مصدراً 
أصیلا من مصادر الدراسة الصوتية العربية» وهذه النتيجة ليست مبنية على أساس 
كثرة الكتب المؤلفة في علم التجوید. ولا على أساس المادة الغزيرة التي تتضمنها 
تلك الكتب فحسب. وانما على الانجازات القيمة التى حققها علماء التجويد فى 
مجال دراسة الأصوات أيضاً. واذا كان من غير الممكن أن نذکر کل تلك الانجازات 
على نحو مفصل في الخاتمة فان تلخيص آهمها أمر يكفي في تأكيد النتيجة 
المذكورة. ا 

في الفصل الأول وردت جملة حقائق تتعلق بتاريخ علم التجويد وكتبه ومنهج 
علماء التجويد في دراسة الأصوات اللغوية . وقد تبين في المبحث الأول أن نشأة 
علم التجويد ترجع الى أوائل القرن الرابع الهجري؛ حين ظهرت قصيدة أبي مزاحم 
الخاقاني رت 0 7"اه) التي قالها في حسن أداء القرآن كما ظهر أول مرة مصطلح 
(التجويد) حين استخدمه ابن مجاهد (ت 74 اه)ء ولم يحل القرن الخامس حتى 
كانت أكبر كتب علم التجويد قد ظهرت في مشرق العالم الاسلامي ومغربه. مثل 
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(الرعاية) لمكي ورالتحدید) للداني» و(الموضح) للقرطبي » و(التجريد) لابن 
البناء . 

وفي المبحث الثاني الذي تتبعت فيه الكتب المؤلفة في علم التجويد تجلت كثرة 
تلك المؤلفات وتنوع موضوعاتها وطريقة التأليف فيهاء نظماً ونثرًء عامة وخاصة . 
وهذا آمر له دلالة كبيرة في الدراسة الصوتية العربية» اذ انه يعني وجود علم موضوعه 
دراسة الأصوات له كتبه المستقلة الخاصة به. 

وفي المبحث الثالث تبين الأساس الذي قامت عليه الدراسة الصوتية عند علماء 
التجويد» وهو اجتناب اللحن الخفي » وكان ابن مجاه قد قسم اللحن قسمين : 
اللحن الجلي واللحن الخفي . فالجلي هو تغییر حرکات الاعراب والخفي هوترك 
إعطاء الحرف حقه من مخرجه وصفته » وقد صارت قضایا اللحن الجلی میدان دراسة 
علماء النحی وقضايا اللحن الخفي میدان دراسة علماء التجويد . وقد اتضح من هذا 
المبحث أن الدراسة الصوتية عند علماء التجوید ليست وسيلة لدراسة معجمية أو 
صرفية » كما هو الحال عند علماء اللغة والئحوء بل كانت عندهم لأغراض صوتية 
خالصة. 

وفي المبحث الرابع بیان لمنهج علماء التجويد في دراسة الأصوات» هومنهج 
يتيمز بأنه شامل لكل جوانب الدرس الصوتي . ويتمثل ذلك الشمول بقول الحسن بن 
قاسم المرادي رت 44/اه): دان تجويد القراءة يتوقف على أربعة أمور: 

أحدهما: معرفة مخارج الحروف. 

والثاني : معرفة صفاتها. 

والثالث: معرفة ما یتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام . 

والرابع : رياضة اللسان بذلك وكثرة التكراره . 


وکان علماء التجوید قد آفاضوا في بحث هذه الامور الاربعة, لكن المشتغلين 
بدراسة الاصوات العربية من المحدئین لم یتمکنوا من إيفاء هذه الأمور حقها من 
البحث. ولا سيما الأمر الثالث الذي أهمل أكثرهم دراسته . 
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وقد تميزمنهج علماء التجويد أيضا بأنه منهج صوتي خالص لم تخلتط مباحث 
علم الأصوات فيه بمباحث علوم لغوية أخرى. 

واتضح في المبحث الخامس أن علم التجويد علم لغوي محض» وهويقابل ما 
يسمى في زماننا بعلم الأصوات اللغوية» وكل ما في الأمر أن ميدان علم التجويد لم 
يتجاوز نص القرآن الكريم » وكان ارتباط علم التجويد بالقرآن الكريم قد أعطى هذا 
العلم حياة متجددة نشطة . 

وقد اتضح لنا في الفصل الثاني أن علماء التجويد كانوا مدركين لطبيعة الصوت ٠‏ 
الانساني» وكيفية إنتاجه» وأسس تصنيفه» وخصائص كل صئف. 

فتبين في المبحث الأول ان علماء التجويد كانوا على معرفة تامة بأعضاء آلة 
النطق ودور کل عضوفي إنتاج الأصوات» وقد عرف بعضهم الحنجرة» وان لم تصل 
تلك المعرفة الى حد إدراك دور الوترين الصوتيين في إنتاج الأصوات» وه وأمر لا 
یفض من قيمة كلامهم في الموضوع» بل اننا نلاحظ في كلامهم عن أعضاء آلة 
النطق میزات جديدة قياسا على ما نجده عند علماء العربية » وتتلخص تلك الميزات 
في : 
١‏ أنهم وصفوا أعضاء آلة النطق ولم يكتفوا بذكر أسمائها . 
۲ - استعان بعضهم بعلم التشريح في وصفها. 
۳۳ خخحصص بعضهم فصلا للحديث عنها . 
4 - استعان عدد منهم بالرسم التوضيحي لتوزيع مخارج الحروف على أعضاء آلة 

النطق . 

وفي المبحث الثاني تبسن أن علماء التجويد عرفوا كيفية إنتاج الأصوات اللغوية 
بکل تفصيلاتهاء فقد عرفوا أن الهواء الخارج من الرئتین هومادة الصوت الانساني» 
وأدرك بعضهم أثر الوترین الصوتیین فيهء وقد سمی بعضهم النغمة التي یصدرها 
الوثران مع بعض الأصوات (صوت الصدر) اقتداء سیبویه وسماها ابن البناء (ت 
۱ ه) (ترديد الحنجرة)» وسماها طاش كبرى زاده (ت 95/8ه) ومحمد المرعشي 
رت ١6١١اه)‏ باسم (الصوت القوي) ورالصوت الجهري). وقد سموا الصوت 
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الذي تصاحب إنتاجه تلك النغمة مجهوراً» والصوت الذي لا تصاحب إنتاجه تلك 
النغمة مهموساً. وكان علماء العربية قد سبقوا الى استخدام هذين المصطلحين . 

وعرف علماء التجويد أن الذي ميزبين الأصوات بعد ذلك هو اختلاف مواضع 
القطع. أي اختلاف المخارج. ثم اختلاف الكيفيات (الصفات) المصاحبة 
لحدوث الصوت في مخرجه من جهر وهمس. وشدة ورخاوة وتوسط. واطباق 
وانفتاح . 

وفي المبحث الشالث تبين كيف استتخدم علماء التجويد مصطلح (الحروف 
الجامدة) و(الحروف الذائبة) للتعبير عن صنفي الأصوات اللذين اضطرب 
المشتغلون بدراسة الأصوات العربية من المحدثين في استخدام مصطلحين 
مناسبين للتعبير عنهماء فاستخدم بعضهم (الحرف والحركة) وبعضهم (الساكن 
والعلة) وبعضهم (الصسامت والمصوت). ولم يجمعوا على استخدام شيء معين 
منهاء وذلك لعدم كفايتها في التعبير عن المعنى الذي يريدون التعبیر عنه . وقد جاء 
استخدام علماء التجوید لمصطلح (الجامد والذائب) في غاية الدقة والوضوح في 
التعبير عن المقصود. وأرجو أن يشيع بعد الآن استخدام هذين المصطلحين» فلعل 
دارسي الأصوات العربية المحدثين يجدون فيهما المصطلحين اللذين يؤديان 
المعنى المقصود بدقة كاملة . 

وفي المبحث الرابع اتضحت طريقة علماء التجويد في تحديد مخارج الحروف 
الجامدق وهم في ذلك يسيرون على خطى سيبويه بشكل عام » مع بعض الاضافات 
التي توضح کلام سيبويه, أوتكمله, آوتعدله على نحومذهب بعضهم في جعل 
الحروف العربية الأصيلة واحدا وئلائین حرفا بدل التسعة والعشرین» وذلك باضافة 
ياء المد وواو المد على التسعة والعشرین وهذا مذهب يؤيده الدرس الصوتي 
الحدیث . وقد آفرد علماء التجوید حروف المد الثلاثة وخصصوا لها مخرجاً مستقلل. 
ولم يعد آکثرهم الألف من حروف الحلق. ومیزوا بين الیاء والواو الجامدتین وبینهما 
حینما تکونان ذائبتين (أي حرفي مد) . 

ولا يعني التزام علماء التجويد بطريقة سيبويه في ترتيب المخارج أن ذلك ناتج 
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عن قصورمنهم في تحديد المخارج. بل لأن طريقة سيبويه في ترتيب المخارج 
كانت في غاية الدقة والضبط وهذه حقيقة اعترف بها المحدثون بكل صراحة. ويؤيد 
هذا أن علماء التجويد حين رأوا أن تحديد سيبويه لمخارج حروف المد غير منضبط 
لم يترددوا ف في الخروج عليه. 

ونجد في المبحث الخامس الذي بينث فيه تصنيف الأصوات الجامدة بحسب 
الصفات طريقة جديدة في دراسة صفات الحروف. وذلك بتقسيمها الى صفات 
ممیزة ة مشل الجهروالهمس. والشدة والرخاوة. والاطباق والانفتاح والی صفات 
محسّنة مفل القلقلةء والغنة والصفیر والتکری والتفشي والاستطالة» 
والانحراف وهذه الطريقة تدل على ادراك عمیق لطبيعة تلك الصفات وأثرها في 
تنوع الصوت الانساني . وختمت هذا المبحث بتوضيح عناية علماء التجويد بوصف 
الاصوات وتحديد صفات كل صوت والطريقة المثلى لذلك. 

وقد تحدثت في هذا المبحث عن بعض المشكلات الصوئية التي أثارها وصف 
علماء العربية وعلماء التجويد لكل من الهمزة والقاف والطاء بأنها أصوات مجهورت 
وهي الآن ليست كذلك. فبینث موقف علماء التجوید من هذه القضية . وقد اتضح 
لي أن بعضٍ علماء التجويد كان مدركاً للتحول الذي أصاب صوت الطاء حتی صار 
صرثا مهموساً. 

وكانت مشاركة علماء التجويد في دراسة مشكلة الضاد العربية مشاركة كبيرة» وقد 
اتبعوا في معالجة هذه المشكلة منهجاً صوتياً » بخلاف اللغویین والنحاة الذين كانت 
عنايتهم متجهة نحو إحصاء الألفاظ التي يرد فيها الضاد والظاء . وألف علماء التجويد 
في هذا الموضوع عدة كتب تتسم بالنظرة الدقيقة لجوانب هذه المشکلة» على نحو 
ما لاحظنافي كتاب (بغية المرتاد لتصحیح الضاد) لعلي بن محمد المعروف بابن 
غانم المقدسي رت 4 ۱۰۰هم) وكتاب ( كيفية أداء الضاد) لمحمد المرعشي (ت 


۰ ص). 


وفي المبحث السادس یتضح مقدارعناية علماء التجويد بدراسة الاصوات 
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الذائبة (حروف المد والحركات) سواء أكان ذلك من حيث تخصیص فصول مستقلة 
في كتب علم التجويد لبحثهاء أم من حيث طريقة دراستها. وقد تمكن علماء 
التجويد من ادراك ما تتصف به الاصوات الذائبة من اتساع مخارجها وحرية مرور 
الهواء في أثناء النطق بها. وهي تكون عندهم مجموعة واحدة من الأصوات تتألف من 
حروف المد الثلاثة: الالف. والواووالياء اذا كانت حركة ما قبلهما من جنسهماء 
اضافة الى الحركات الشلاث : الفتيحة والضمة والكسرة. ومذهب جمهور علماء 
التجويد أن الفتحة من الالف» والكسرة من الياء والضمة من الواو. وقد أدرك عدد 
منهم العلاقة بين الحركة والحرف الذي هي منه» فقال بعضهم الحركة ثلث 
الحرف» ومذهب الاكثرين أن الحركة نصف الحرف. وأن الالف مركب من 
فتحتین والياء مركب من كسرتين » والواومركب من ضمتین . وقد حددوا مخارج 
حروف المد وربطوا بين مخارجها ومخارج الحرکات. وميزوا بين قيمتين صوتیتین 
للواووالياء» وذلك حين تكونان حرفي لين مرة اي جامدتين)؛ وحين تكونان حرفي 
مد مرة احری (أي ذائبتين) . 

ولم يستطع دارسو الأصوات العربية ة المحدثون أن يقدموا في دراستهم للاصوات 
الذائبة (حروف المد والحرکات) شيئاً 3 متمیزاً على ما قدمه علماء التجويد. وقد تبين 
لي أن سبب ما يذكره بعض المحدثين من أن علماء العربية أهملوا دراسة موضوع 
الأصوات الذائبة أوأنهم قصروا فيه هوعدم تعمقهم في دراسة كتب علماء العربية 
وعدم اطلاعهم على كتب علم التجويد. 

وكانت دراسة الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب» وما يلحق الأصوات من تغيير 
بسب المجاورة من الأمور التي تميز ببحثها علماء التجوید, فكانت معالجتهم لهذا 
الموضوع أعمق وأوسع من معالجة علماء العربية » ولم يبحث هذا الموضوع الا عدد 
قليل من الدارسين المحدثين » على نحوما بيّنا في الفصل الثالث. 

كان علماء التجويد على معرفة تامة بميل الأصوات نحو التماثل عندما تتجاور في 
الكلام المتصل على ما تبين في المبحث الأولء لأن المجاورة لها تأثير» كما يقول 
عبد الدائم الازهري رت ١۸۷ه)‏ وأدرك علماء التجويد أن مايحصل لا صوات عند 
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المجاورة من تغيير هومن باب الاقتصاد بالمجهود والميل نحو الأسهل والأخف في 
0 ٍِ 

ولم يكتف علماء التجويد بذلك بل نجدهم يتعمقون في دراسة ظواهر التأثر 
الخاصة بالأصوات الجامدة فقسموا التأثر الى ما يسمى بالمقبل والمدبر والمتبادل» 
والادغام الى صغير وكبير» وناقص وتام » والی ادغام متمائلین ومتجانسين ومتقاربین» 
والى قوي وضعیف. وقد تميزبعض علماء التجويد بالكلام عن الشوائب الصوتية 
التي تلحق بعض الحروف بسبب المجاورة» مثل الجهر والهمسء والاطباق 
والانفتاح والأنفية . ولم تغادرهذه التقسيمات شيئاً من الظواهر الصوئية الناشئة عن 
التركيب الا شملته . 

ويتميز کلام علماء التجويد عن الظواهر الصوتية التأثرية الخاصة بالأصوات 
الجامدة بالشمول والعمق فلم يدعوا قضية الا درسوها وتعمقوا في فهمها وتفسیرها 
وهو أمر قصرت فيه دراسات المحدثين كثيراً» وكتب علم التجويد يمكن أن تسد ذلك 
النقص الكبير في الدرس الصوتي العربي الحدیث كما وضحنا ذلك في المبحث 
الثاني . 

ولم تقف عناية علماء التجويد بالظواهر الصوتية التأثرية الخاصة بالأصوات 
الجامدة بل تجاوزت ذلك الى دراسة ما يتعلق بالأصوات الذائبة. فقد تحدثوا عن 
الظواهر النوعية والظواهر الكمية حديثاً مفصلا» تجاوز الظواهر العامة الواضحة الى 
معالجة قضايا تتميز بالدقة والعمق مثل تحديدهم العيوب الصوتية التي يمكن أن 
تلحق أصوات المد» على نحوما ورد في المبحث الثالث. 

واذا ضممنا ما قاله علماء التجويد عن الظواهر الصوتية التأثرية الخاصة 
بالأصوات الذائبة الى ما قالوه عن كيفية إنتاج هذه الأصوات وأنواعها ومخارجها 
وصفاتها والعلاقة بينها تكونت لدینا دراسة متكاملة عن الأصوات الذاثبة لا يزال 
الدرس الصوتي العربي الحديث يفتقر اليهاء على الرغم من أن كثيراً من الدارسين 
المحدثين يأخذون على علماء العربية عدم عنايتهم بهذا النوع من الأصوات . 

أما الملحقات فالأول منها يؤكد على أن القرن الرابع الهجري شهد دراسات 
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صوتية كثيرة قام بها كبارعلماء القراءة» ولا يتضح الآن هل قاموا بتلك الدراسات في 
إطار كتب القراءات أو في كتب خاصة بعلم التجوید وذلك لاندثار أكثر كتب تلك 
الحقبة. 

وفي الملحق الثاني كان حديث علماء التجويد عن أساليب القراءة شديد الصلة 
بعلم التجويد» لأن بعض الاحكام التجويدية تتغيرتبعاً لطريقة الاداء أواسلوب 
القراءة من حدروترتیل وتحقيق . ويتصل بهذا الموضوع قضية القراءة بالالحان المخترعة 
المعروفة لدى أصحاب الموسيقى » وقد أنكر علماء التجويد هذا النوع من القراءة» 
وفرقوا بين القراءة بتلك الألحان وبين الأمر بتحسين الصوت بالقراءة والتخني بالقرآن 
على نحولا يخرج عن طريقة العرب المعهودة في النطق التي تكفل علم التجويد 
. ببيانها. ومن الموضوعات الدقيقة التي ألمح اليها علماء التجويد وتتعلق بالاداء 
موضوع التنغيم» الذي لا تزال مباحثه في اللغة العربية محدودة» وقد وردت اشارات 
قيمة عنه لدى بعض علماء التجويد. 

وفي الملحق الثالث تبينت لنا مشاركة علماء التجويد الواسعة في دراسة موضوع 
عيوب النطق أوأمراض الكلام . وقد بلغ اهتمام بعض علماء التجويد بهذا الموضوع 
أن أفرده بتأليف مستقل» كما فعل ابن البناء (ت ۱ه) في كتابه (بيان العيوب 
التي يجب أن يجتنبها القراء) . . وهوعمل كان مجهولاً لدى المحدثين حتى زعم 
بعضهم أن المكتبة العربية لم تعرف التأليف في هذا الموضوع الا في العصر 
الحديث . 

وقد ظهرت لي من خلال هذا البحث جملة حقائق تتصل بطبيعة الدرس الصوتي 
في كتب علم التجويد» وبموقف المحدثين من تلك الکتب. وبمستقبل الدراسات 
الصوتية العربية» منها: 


-١‏ إن علم الأصوات العربي القديم يتمشل بكتب علم التجويد أكثر مما يتمثل 
باللتصوص المبقوثة في كتب النحووالصرف والمعاجم » وذلك لان كتب علم 
التجويد كتب مخصصة لدراسة الأصوات. دون غیرها» وربط علم الأصوات 

كمه 


العربي بكتب علم التجويد» مع عدم اهمال دراسات علماء العربية» سوف 
يكون أمراً مفيدا . 
إن الاهمال التام والتجاهل الكامل لكتب علم التجويد من قبل المشتغلين 
بدراسة الأصوات العربية یناقض مقتضی المنهج العلمي الصحیح » ففي 
الوقت الذي يكثرون فيه من تردید آقوال الخلیل وسیبویه وابن جني لا نجد أحداً 
منهم یعنی بالمادة الصوتية التي تضمنتها کتب علم التجوید . واذا كان لهم عذر 
في أن آهم کتب علم التجوید لا يزال ممخطوطاً فاني أرجو أن یکون هذا البحث 
كافيا لاقناعهم بضرورة الالتفات الى تلك الكتب والاحتفال بها دراسة ' 
وتحقیقا . 
ان محافظة اللغة العربية على نظامها الصوتي منذ نزول القرآن الکریم حتی 
عصرنا آمریعد من الحالات الفريدة التي يحق للامة أن تعتزبهاء وتعود هذه 
الظاهرة في جملتها الى ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم » وقد آسهمت 
جهود علماء التجوید في استمرار النطق الفصیح في ألسنة الناطقین بالعربية» 
وکانت کتب علم التجوید تقدم الاطار النظري الذي ظل یحرس تلك الجهود 
ویوجهها. 

ولا أشك في أن هم ال تدریس مبادی علم التجوید وترك العناية بالجانب 
العملي منها يعد من آسب اب ضعف الملكة اللغوية لدی عامة المثقفین في 
بلادناء ویتجلی ذلك الضعف في نموه صورة النطق الفصیح على آلسنتهم» 
ومما يزيد الامر سوءاً عدم ضبط القواعد النحوية. وما قامت به وزارة التربية في 
السنوات الأخيرة من تدريس القرآن الكريم في مرحلتي الدراسة الابتدائية 
والثانوية وفتح دورات لتزويد المعلمين والمدرسين بمبادی النطق الفصيح يعد 
خطوة مهمة تبشر بخير كبير. وأعتقد أن العناية بعلم التجويد في مراحل الدراسة 
المتقدمة خاصة في معاهد إعداد المعلمين ودور المعلمين وأقسام اللخة العربية 
وكلية الشريعة أمر ضروري لترسيخ يخ النطق العربى ي الفصيح في ألسنة الذين 
سوف يتصدون لمهمة تعليم اللغة العربية وتعليم قراءة القرآن في المدارس . 
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٤‏ - ان هذا البحث هوفي الواقع بداية لأبحاث أخرى يمكن أن تعنى بالدراسات 
الصوتية عند علماء التجويد» اذ أن علماء كباراً مثل مكي بن أبي طالب. وأبي 
عمرو الداني» وعبد الوهاب القرطبي » ومحمد المرعشي . جديرون بأبحاث 

5 ة تهتم بكتبهم وتعنى بابراز جهودهم في دراسة الأصوات العربية . 

۵- ان النهوض بالدراسات الصوتية العربية يقتضي عملا مزدوجاً يهتم في أحد 
جوانبه بالدراسات الصوتية العربية القديمة, لاسيما كتب علم التجويد التي 
ظل معظمها مجهولاً لدى الدارسين المحدثين. ويهتم في جابه الآخر بترجمة 
نتائج الأبحاث الصوتية الحديثة المكتوبة باللغات الأجنبية » مع الاهتمام 
باستخدام أجهزة الاختبار الصوتي » ولعل انشاء مركز للدراسات الصوتية العربية 
كفيل بالقيام بأعباء ذلك العمل ان شاء الله . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


# * نا نيا # 


of 


الفهارس 
-١‏ الأعلام 
۲ - المصادر 
۳ - الموضوعات 


ةمه 


كمه 


لام 

إبراهيم آنیس (دکتور): ۰۱۱ ۰۹4 ۰۱۱۳ ۰۱۰4 ۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۹ ۰)4(۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱8۰ ۰۱4۵ ۰۱۵۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ 
كحك 6 محل ۲۲۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰٩۹‏ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 
۵ ۷ ۲۶۳ ۰۲۶۶ ۰)۲(۲4۸ ۰)۳(۲۵۶ ۰۲۲۱ 
۲۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۸ ۰۲۹6 ۰۳۰۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
۸ ۰۳۳۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۸ ۰)۲(۳۵۹ ۰۳۱۳ ۰۳۹۹ ۰۳۷۱ ۰۳۸۱ 
FA ۸۲‏ وح CEE 4۲ ۳۷ ۳۲ cE‏ ۹۸۵( 
۸۵ "لمق ۰4۸۷ ۰8۹۰ ۰)1(۵۳۲ ۰۵۶۱ 5كول(؟). 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري : ۰۳٩‏ 

إبراهيم بن عمر أبو الحسن البقاعي : 4. 

إبراهيم محمد نجا (دكتور) : 49 . 

أحمد بن أحمد بن ابراهيم الطيبي: 4١‏ . 

آحمد بن جعفر بن محمد. أبو الحسين المعروف باپن المنادي : ۲ ۰۱۳ 
c<(4)00° ۰0۳۵۰۸۹ ۵۸ ۹‏ ۰۳۵۵۲ "ادف ۰۳۵۷۱ ۰۵۷۲ 
۷۳( 

أحمد حسن فرحات (دکتور) : ۲ . 

أحمد بن حنبل : ٥٦٥‏ . 

آحمد (الدقني » کذا): ۵4۸. 

أحمد بن أبي سريج : ¥ 

أحمد بن صالح : 41۳ ۵4۸. 


(*) جعلت هذا آلفهرس شاملا للاعلام الواردة في الهوامش أيضاًء وقد آنتویت في أول الامر 
تمييزها بعلامة» ولكني وجدت أَنَّ ذلك یلیل الفهرس لكثرته» والرقم الموضوع بين قوسين 
يشير إلى عدد مرات ورود الاسم في آلصفحة آلمذكور رقمها قبل ذلك الرقم» وقد رت 
الأعلام من غير آلتفاتٍ الى : آل. وآبن وأبوء ونحوها. 


oY 


أحمد بن جعفر الحوفي : ۵4۸. 

أحمد الجلاء (احمد بن ابراهیم) : ۸ ۵. 

أحمد بن عبد اللطیف البركوي : 4۰ . 

أحمد بن عبد الله بن الزبير أو العباس الخابوري الحلبي : ۳۰. 

أحمد بن علي آلمقيني : ۳۲. 

أحمد بن عَمَار المهدوي: ۰۲6 ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹۹ ۰0۲۱۷ ۳۱ 

آحمد بن أبي عمر (أبوعبد الله الأندرابي الخراساني) : ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۲۵ ۵۱ وم 
تفت AVI AYY‏ 
YE ۷ CIAA CIAY ۰‏ ل ۰۲۱۰۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۹ 
۴ ۲۹۱ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱۲۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۳۳ ۰۳۰۲ ۰۳۸۹۸ ۰۳۹۷ 
۵ ۰4۸۷ ۰4۸4 “الف ۰۵۳۷ «Off‏ ۵و۵ ۵۵ ۰)۲(۵۵۱ 
۰۳۷ ۰۵۵۹ ككف لكف ۵1۵ 

أحمد بن عمر آبو السعود الاسقاطي : ۳۱ 

أحمد فافز الرومي : ۰8۱ ۰۱۰۵ ۰۱84 ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ ۰۲۳۷ ۰۳۰۵ ۳۱۳ 
co ۷°‏ 0۵۸. ۱ 

أحمد بن فارس: ۰)۲(۲۵۰ ۰۲۵۱ 

أحمد فروئحي : ۵ 

أحمد بن الفضل: ٥٤۸‏ . 

أحمد بن نصربن منصور الشذائي : ۵ ۵۲ ۰۵۱ ۰1۲ ۰8۱۱ ۰8۳۰ ۰8۵0 
EAA ۳ ۲‏ قاف موف ۱۵۵۰۱ ۰۸۵۵۱ ۰)۲(۵۵۲ 

۰۱۳6 ۰۱۱۵ ۰۱۱6 ۰۱۱۲ ۰۱۰۰ ۰۹6 ۰۱۳۰۱۱ : أحمد مختارعمر(دکتون‎ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ ۰۲۰۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۵ ۹ 
۰۲۸۳ ۰۲۱6 ۰۲۱۳ ۰۲۵۶ ۰۲٩ ۰۲۱ ۰۲۳۵ ۰۲۲۵ ۲۲۶ ۵ 
«(DoT ۰444٩ ۰۳۱ ۰۳۹۰ ۰۳۹۶ ۰۳۸۱ ۰۳۷۸۱ ۰۳۵۹ ۰۳۱۵ ۰ 


ممه 


أحمد بن يحيى السوسي : ۳۸ 

أحمد بن یحیی ثعلب: ۲(۰۵۷). 

آحمد بن یعقوب التائب: 41۳ ۵1۸. 

أحمد الیقطین (أحمد بن محمد بن عبد الله): ٥٤۸‏ . 

آبن أبي الأحوص-الحسين بن عبد العزيز. 

الأخفش (أبو الحسن سعيد بن مسعدة): ۰0۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۱۷ 

.) 4۸ 

إدريس الكلاك: 11 . 

الأزهري (اہومنصور محمد بن أحمد): ۰۱٩‏ ۰۶۷ ۰۱۲۳ ۰۱۷ ۰۱۷۹ 0۱۸۸ 

۰۵۲۱ ۰۳۷۷ ۰۳۹۱ ۰۳۸۱ ۰۳۰۰۱ ۰۲۹۸ ۰)۳(۲۹۷ ۰۲۸ ۳ 

الاسترابافي-محمد بن الحسن . 

أبو الأسود الدؤلي : ۰۳۰۳ 

آبن أشته (محمد بن عبد الله): ۰۵6۸ ٠5ه(").‏ 0۰۱ ۰0۲۰۲۲ 

الأشنانداني (سعيد بن هارون): ۲۹۸ . 

الأصمعي (عبد الملك بن قريب): ۱۰۹. 

الأهوازي = الحسن بن علي . 

اوتو پرتزل (مستشرق): ۰)۳(۲۶ ۰۸۲ 

ابن الب اذش (أحمد بن علي بن احمد) : ۰۲۶ ۰۳۷۵ ۰۳۷۰ ۰۳۹۸ ۰6۲۳۹۹ 
EEN EE ۸۳۱ CEYE ۰۸۳۱ (DEYA ۰4۲۷ EYE ۰ ۲۱‏ 
ETE ETT ۰4۱۲ ۰4۱۱ (4۵۹ ۰44۸ ۰44۵ 4 ۲‏ ۰4۸۱ 
۸ ۱۵۱۱ ۵۱۸ زلف كلاف ۵۲( cof‏ حدم oY‏ 

پرافمان (مستشرق): )۲(۳4٩‏ ۰۳۵۱ 

برتزل = أوتو برتزل. 

برجستراسر (مستشرق): ۰۱۲۲ ۰۲۰۱۰۱۱۲ ۰۲۹ ۰۲۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۸۷ 

۰.8۷۱ ۳۹۰ ۶ 


۸۹ 


ابن بضحان - محمد بن بضحان . 

۳٩ ۰۳۵ ۰)۲(۳۲ ۰)۲(۳۱ ۰۲٩ البغدادي (اسماعيل باشا بن محمد أمين):‎ 
ONE 040014 EY EN FA FA 

البقري -محمد بن القاسم , 

بكار بن بنان (بكار بن احمد بن بكار بن بنان) : ۵4۸. 

آبوبکر احمد بن محمد بن الجزري : ۰۱۱ ۰۳۰ ۲(۵۹)ء ۰۱۳ ۰۱۱4 ۰۱۲۲ 
۸ ۵ ۲ ۲ ۰ هه ۰۵۱۷ 
۹ 04, 

أبوبكر بن محمد البروسي : ۳۹ 

أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري : ۱۳. 

ابن بلبان = محمد بن بدر الدين. 

ابن باه (ابوعلي الحسن بن عبد الله البغدادي): ۰)۷(۲۷ ۰3۸ ۰۷۰ ۹۵ 
۸ ۰۱۰۲ ۰۲۱۳ ۰۵۰۱ 014« ۰۵4۲ لازف ۵44 "اده ۵۵۷ 
«Ot 4‏ ۰0۵۵۷۱ ۰)۳(۵۷۲ "الاق الاف ۰۵۷۷ ۰.۵۸۲ 


تمام خسان (دکتسون : ۰۹6 ۰۱۲۹ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰6۲(۱۹۰ ۰)۳(۱۹۲ ۰۱۹۷ 
۰ ۶ ۰۲۲۵ ۰۲۸۱ ۰۲4۸۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۲۸۲ ۰۳۳۷ ۳۹۲ 
O CEA ۸‏ ۱ 
ثابت بن أبي ثابت: ٥۷٤ ۰۱۰۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰٩4‏ . 
الجاحظ (عمروبن بحر): ٥۷٤‏ . 
الجاربردي (احمد بن الحسن بن یوسف) : ۰۵ ۲ ۰۳۰ 
(DEY ۰۲۳ ۲‏ ۵۱۱. 


جان کانتین_و(مستشرق): ۲۳ ۷ ۲ ۲ موه 


9۹۰ 


۹ 1۹۱ ۱( ۲ ۵ 6 ۲ 
۱ ۶ ۰۲۸۸ ۰۲۲۱ ككل ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹۶ ۰۳۰۹ 
۹ )ع ۰)۲(۳۵۰ ۰۳۵۹ ۰۳۸۷ ۰1۳۱ 


جبلة بن سحیم : ۳۷۲ 

الجرمي (صالح بن إسحاق): ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 

۰)۲(۱۵ ۰۱ ۰۱۳ ۰۱۱ : ابن الجزري (آبوالخیر محمد بن محمد بن محمد)‎ 
۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰)۲(۲۰ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰)۳(۲۰ ۰۲ ۰۲۳ ۲ 
كف ۰۵۸ ۰۳۵۹ ات‎ ۰)۲(۵۱ ۰8٩ ۰846 ۰۳۸ ۰)۲(۳۵ ۰)۳( 
AVA ITY (DIT ۰/۷۹ VE ۰۷۲۰۸ CY ۰۲( ۲ 
«(0)14 ۰۱۹۵ ۰۱۹6 ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ (۳ ۰۱۸۰ ۹ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۱ ۰۲(۲۲۰ ۰۲۱۰ ۰۲۰۱ ۰)۲(۱۹۹ ۷ 
۰۲۷۰ (DTI “TIT «(DoT «(DITI «(YT 
۰۳۱۹ ۰۳۰۷ ۰)۲(۳۰۰ ۰)۲(۳۰۶ ۰)۲(۲۹۹ ۰۲۸۲ ۱ 
۰0۳۳4۱ ۰۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۰ ۰۳۱۹ ۰)۳(۳۱۷ ۲۱ 
۰۶1۲۱ كلاق‎ ۰)۳(۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۰ ۰۳۷ ۰۳۰۰ ۳4 ۲ 
۰11۹ ۰80۰ (WELT ۰44۱ ۰:۳۳ ۰8۳۲ ۰8۲۷ 4 ۲۳ 
۰)۲(۸۹ ۰1۸1 ۰۶۸4 ۰)۲(۶۸۱ ۰1۸۰ ۰4۷۹ ۰8۷۷ ۶ 
۰۵۲5 ۵۱۸ قلاف‎ ۰)۲(۵۱6 «(YoY ۰۵۱۲ 444 ۶۰ 
۰۵1٩ ۰)۲(۵ ۸۳ ۰۵۳۹ ۰۵۳۸ ۰۵۳۷ ۰۰:۳۱ «(ToT ۹ 
۹۰ «(004 ۵۵۸ «000 ۰۵۵] ”5(067؟)‎ ۲ 


الجعبري (ابراهيم بن عمربن ابراهیم) : ۱( ۳۲۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰)۳(۳۱۲ 
۰۳۷۰۲۲۰۳ ۰۲۷ ۰۲4۵۵ ۰۵۰۲ ۰۵۱۳ 
4 


جعفر بن ابراهیم السنهوري : ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰4۱ ۰۱۱۱ 


۹۱ 


جعفر بن احمد الخصاف: ۵4۸. 

جعفر بن محمد المستغفري : ۲۸ 

ابن الجلندا الموصلي (محمد بن علي) : 0٤۸‏ . 

ابن الجندي (ابوبكر عبد الله بن ايدغدي بن عبد الله) : ۰۳۳ ۰)۲(۵۰۰۱۳ 4 ۵۰. 


ابن جني (ابوالفتح عثمان بن جني): ۰۰ ۰۱۹ 5(58). ۰۸۱ ۰)۲(۱۲۰ ۰۱۲۳ 
AYA‏ ل AY IA (DITA IY IIT AY ATA‏ 
۶ ۷۷ ۰۱۹۳ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ ۰۳۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ 
۱ ۰0۲۷۲۳ ۰۲۲۸ ۰0۳۱۲۲۵ ۲۳۹ ۰۲۵۷ ۰۲۹۱ ۲۹۱ 
TIE ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ ۰۳۰۰ ۹ ۸‏ ۵۱۳۲۸ ۰۱۳۲۸ ۳۳۳ 
(TEE ۳ COE ۱۳۷۷ FY oof ۳۵۳ ۱۳۹۵ ۸‏ 
«(oo‏ ككف ۰۵۲۷ ۸۵۳۱ ۰۵۷۰ ۵۸۲. 
آبوحاتم (سهل بن محمد السجستاني) : ٥٥‏ . 
حاتم الضامن (دکتور) : ۲۷۱۷ . 
ابن الحاجب (ابوعمروعلمان بن عس : ۰۸۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰)۲(۱۱ ۰۱۶۲ 
(TTT ۰)۲(۲۰۲ ۰۳ ۱‏ ۰۲۰۸ ۰)۲(۲۱ ۰۲۳۰ 
۱ ۰۳۰۰ ۰۳۰ ۰۳۰۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۹۱ ۰)1(۶۲۲ ۰4۲۳ 
۲ ۱ ۱۱ 
حاجي خليفة (مصطفی بن عبد الله) : ۰۲۳ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰)۲(۳۰ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۳۸ 
1( الل 
حامد بن احمد بن جعفر بن بسطام : ۰۱۳۲ ۰۱4۳ 
حسام سعيد محمود النعيمي (دكتور): ۰6 ۰۱۹۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲۵ ۰۲۹4 
OV ۰4۱۰ ۰۳۲۸ ۰۳۱۱ ٩ ۷ ۰۲ ۶۵‏ 


الحسن بن أحمد» آبوالعلاء الهمذاني العطار: ۰0۳۲۸ ۰۲۵۱ ۵۸ لتك ۸6 


۹۲ 


AVY لكل‎ NEF ۱۵ (۳ (۲ (4 
۳۱۰۱ ۰۳۰۹ ۰۲۹۹ ۰۲۰۹ ۰۲۳۹ ۰۲۲۹ ۸ ۲ ۶ ۳ 
۰4۲۷ للق‎ EV ۰۳۷۲ ۰۳۱۱ ۰۳۹۱6 ۰۳۵۷ ۰)۲(۳۲۰۳ ۶ 
۵۳۹ ۵۳۱ ۵۳۵ الام‎ «EAA ۰4٩۳ ۰4٩۹۰ ۰4۷۵ 4 ۲۳ 

۰۵ ۲ اكد" مكدمليى ۰)۲(۵۲۱۷ ۵۷۲. 


حسن بن اسماعیل بن عبد الله الدرکزلي الموصلي : ۰)۵(4۳ ۰۵۷ ۰1٩‏ ۰۸۰ 
۷( 6 ۰۷ ۰۲(۲۳۰ ۰۲۱۲ ۰۲۹۵ ۰۳۰۹ 
«fof ۰4۵۱ ۰۳۷۷ ۰۳۱۵ 1‏ لاق ۰۵۱۸ 014. 

الحسن بن شاکر (انظر: الحسین بن شاک : 586 . 

الحسن بن شجاع بن محمد بن الحسن التوني : ۰ ۲ ۰۳۲۶ 0848. 


حسن ظاظا (دکتور) : ۱۹۳ . 
الحسن بن علي بن ابراهيم» أبوعلي الأهوازي : ۰۲۵ ۰۲۹۲ 41۳ ۰4۸۹ 
۹ ۲( ۰)۲(۰۱۳ ۵۱۶. 


الحسن بن قاسم بن عبد الله » المعروف بابن أم قاسم المرادي : ۰۱۱ ۰)۲(۳۲ 
TY (TT? ۳‏ لاك كلاء CAY‏ فق كلك 
۱ الال CYA ۰۱۹۲ ۰۱۸۸ ۰۱۷۸ ۰)۲(۱۷۷ ۰۱۷۲ AVE‏ 
(DYA ۰۲۳۷ ۰)۲(۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰)۲(۲۳۱ ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۹‏ 
(YET EY ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰)۲(۲۳۰ ۰۳۲۲ ۰۳۱۷ ۲۸۰‏ 
«(TEYA (TEVA ۰414 ۲‏ 4۸ ۵۱۳ ۵۱ كلف 
۲ ۰)۲(۰۲۵ كلاف كلام ۰۵۳۹ ۰۵4۲ كمف 011« 
۲ كلاه 
. 


حسني شيخ عثمان: 60 
۹۳ 


الحسين بن شاكر السمسار: ۰۱۵ ۵۰. 
الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص الأندلسي » المعروف بابن الناظر 
الخرناطي : ۰۳ ۰۳۰ ۰)۲(۵۰ ۰)۲(۸۲ ۰۸۲ ٤٤٣‏ . 
الحسین بن علي ۰ cT‏ ۰۵۱ (۳). 
الحسين بن محمد بن حبش الدينوري : ۵۰۲. 
الحسيني (أبو الفضائل عباد بن أحمد بن اسماعیل): ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۳۱۸. 
حفص (ابن سليمان الكوفي) : 4١6‏ . 
حمزة الأصفهاني : ٠١۸‏ . 
حمزة (ابن حبيب الزيات): ۰840۵ 8۳۷ ۰۱6 ۰۵۳۷ ۲(۵۲). 
الحميدي (محمد بن فتوح) : ۲۷ . 
آبوحیان الأندلسي (محمد بن یوسف) : ۰)4(4٩‏ ۰)۲(۵۰ ۰۱8۱۰۸۱ ۰۱۱۷ 
۸ "الاك ۰0۲۱۷۰ ۰۳۱۸۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹6 ۰۱۹۹ ۰۲۱۷ 0۳۱۲۵۲ 
۷۲ ۰۲۲۷۰ ۰۲۸ ۰۳۱۰ ۳۵6 "ادم 0۵۱ ملم كلف 
۸ 
خالد الازهري : ۰۱۱ ۰۳۱ ۰۵۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۲(۵۳۶). 
ابن خالویه (الحسین بن أحمد): 4۳۶ . 
ابن خروف = علي بن محمد بن علي . 
خليل ابراهيم العطية (دكتور): ۵۷۱. 
الخليل بن اخمتد: ۰۵ ۰۱۹ ۰04۷ ٤۸‏ ۰ ۱/۹۱ ۹/۱۰۰ ۱۱۳۰۱۱۱۲ 
NYE ۰۱۵۷ ۰۸۱۳۰ ۸ ۳ ۰۵‏ ۰۱۷۵ 0۱۷۸ 
۹ ۰۱۸ ۰0۲۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۲۱۸۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱ 
«(OYA «(YAY (ETAT ۰۲۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۷ ۳‏ 
TEE ۳۳۹ ۰۳۳۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲ ۰۳۲۳۰۱۳۸۰۳۰۱ (۰‏ 
«EY ۰۳۹۱ ۰۳(۲۸۰ ۰۲۳۱۷ «(oT ۲‏ ۵۸۳. 


044 


خليل بن عثمان بن عبد الرحمن القرافي » المعروف بابن المشبب: ۳۵. 

ابن خير الاشبيلي (محمد بن خير بن عمر): ۰۲۵ ۵0۰ ۵۵۲. 

الداني = عثمان بن سعيد. 

ابن أبي داود (عبد الله بن سليمان): ١1"‏ . 

داود عبده (دکتور) : 1۷۱ 

داود العطار: ٤٥‏ . 

داود بن عمر الأنطاكي الحکیم : ۹ ۳(۳(۷). 

ابن درستويه (عبد الله بن جعفر): ۰۳۵۸ 

الدركزلي >.حسن بن اسماعيل 

ابن درید (محمد بن الحسن): ۰۱٩‏ ۰۱۷۰ ۰)۳(۱۷۷ ۰۲۸۹ ۵(۲۵۰) 
«(A ۰۳۱‏ ۰.۳۰۹ 

الدلجي (شمس الدین محمد بن محمد بن محمد بن أحمد): ۳۷. 

ابن الدهان (أبوشجاع محمد بن علي) : 94 198 157 . 

الدوري (حفص بن عس : ۲(۵۳۷). 

الذهبي (محمد بن أحمد): ۰۱7 ۰)۲(۵۵۱ ۲(۵۵۲). 

الربعي (علي بن عیسی) : ۱۳۰. 

الرحبي = محمد بن علي بن محمد . 

رشيد عبد الرحمن صالح العبيدي (دکتور)  :‏ : 

رضي الدين الاستراباذي = محمد بن الحسن . 

الرماني (علي بن عیسی) : ۰۱۳0 ۲۳۱. 

رمضان عبد التواب (دكتور): ۳۸۱. 

روح بن عبد المؤمن البصري : ۶۸۹). 

الزبيدي (محمد بن الحسن): ۰۱٩‏ ۰۱۷۱ 

آلرْجًاج (ابراهيم بن لسرِ) : ۸( 0 . 

الرَجَاجي (عبد الرحمن بن إسحاق): ۰۱٩‏ ۰۲۱۰ ۰۳۹۸ 


2۹ 


الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله): ٠١‏ . 
كريا اتسار وکیا ن مدن امد eT I‏ لكي (WEYI‏ 
۷ ٠دى‏ مودق ۰۵۳۲ ۵۷۲۵. 
زكي مبارك ردکتور) : ٥۷٤‏ . 
الزمخشري (محمود بن عمر): ۰۸۱ ۰۱۶۱ ۰۳۰۲ ۰۳۲ 
ابن أبي زهران رعلي بن يعقوب عماد الدين الموصلي): ۰۳۰ 474 . 
زيد بن علي الكوفي : 4۸ ۵. 
آبوزید اللغوي (سعید بن آوس) : ٠١۲‏ . 
زين العابدین بن محبى الدین الأنصاري : ٠٦‏ . 
ابن السراج (محمد بن السري) : ۰۲۹۹ 
السعيدي (علي بن جعفر الرازي) : ۰)۲(۱۲ ۰)۲(۱۷ ۰۲۱۰۱۸ ۰)۲(۵۲ ۵۸ 
CET ۰4۱۷ ۰1۱۰ (DEV ۰۱۱ ۱۱۵ ۹‏ 4154146 
۸ ۱ ۰ ۰۳۸۷ ۰۳۹۹۸۰۸۸ £۹۹« ۰۵۱۷ 
cO ۰۵4۲ ۰۵۲ ۰۵۳۷ ۵‏ ۵۷۲. 
سفیان بن عييئة : ٥٦1٥‏ . 
السكاكي (يوسف بن أبي بكر) : ۰۱۰۸ »)۲(۱٤۹‏ ۰۱۵۰ 
السلامي (محمد بن ابراهيم بن محمد): ۲(46). 
سليمان الجمزوري : 4۵ . 
السمرقندي (محمد بن محمود بن محمد بن أحمد) : ۰۱6 ۰۳۳ ۰0۲۷۲ ۰۳۹۹ 
TT ۲ ۲ 1° (1°‏ ۰۳۰ 
۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۸ ۰)۲(۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۰۳۵۵ ۰0۲۳۳۹۱ 
cot ۰44۲ ۰44۱ ۰44۱ ۰۳۹۱۸ ۳‏ ۰۵۳۱ 0۲۵۳۹ 
1٩ ۰۵۱۸ ۷‏ ۵. 


السمنودي - منصور بن عیسی . 


9۹1 


سهل بن محمد بن أحمد الأصبهاني الحاجي : ۲۸ . 

السوسي (ابوشعيب صالح بن زیاد): ۰)۲(4۸۹ /7(9177). 

۰۹۸ ۰)۲(۹۲ »)۲(۸۱ :)7(148 ۰۱٩ ۰۵ : سيبويه (أبوبشرعمروبن علمان)‎ 
۰۱۲۷ ۰)۲(۱۲۵ ۰)۲(۱۲۱ ۰ (DIE (DIT (۱/۵ 
"كرت‎ (ITY ۵۱۳۱ “الكل‎ ۰۰۱۲۹ ۸ 
۰۱2۸ ۰۳۱۶۷ ۰۱۸۲ ۰۱۱۶۲ ۰۱۲ ۲ ٩ ۳۹ 
۰۱۷۰ c(1 (DITA ۰۱۱۷ «(DIY ۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۹ 
۰)۳(۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰0۳۱۷۰ ۰0۱۱۱۷۵ ۰0۲۱۷۶ ۰۸۱۷۳ ۲ 
۰۱۹۳ ۰۱۹۲ IAA ۱۸۵ (۱۸۳ «1A1 ۲ ۹ 
(YY (OY ۰۲۰۰ ۰)۲(۱۹۹ ۰0۳۱۹۸ ۰0۲۱۱۹۰ ۰۶ 
۰)۳(۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۵(۲۱۹ TA YY (۵ (۳ 
۰)۲(۲۲۵ ۰0۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰4۱۲۱۸ ۰۲۱۷ ۹ 
۰۲2۸ (Yt ۰۷4۶ ۰۲۸۳ ۰)۲(۲۸۲ ۰0۲۶۱ ۸ 
۰)4(۲۵۷ ۰)(۲۵۲ ۰)۲(۲۵۵ ۰)4(۲۵۲ ۰)۲(۲۵۰۱ ۲۲۰ ۹ 
۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ TIT «(TY ۰)۲(۲۹۶ ۰6۳۲۱۱ ۸ 
«(TYA ۸۲۸۸ 4۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ «(0)4 ۹ 
۰۳۱۰ (DF (DPV oF FE ۵۳۰۳ ۰۳۰۲ ۵ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰)۲(۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۳۱۸ (TPIT ۵ 
۰۲۱۳۰۲ ۰۳۰۱۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵۶ ۰0۲۳۵۸۵ FEE ۰۳۲۷ «(IT 
۰۳۷۷ ۰۵۳۷۵ ۰۳۷۳ (PTA FAV (PTT «(FF 
(TEY ۰۲۶۱۹ ۰۱۷ cto ۳۹۷ ۰۳۸۱ ۰0۳۸ «(Y4 
۰1۳۸ ۰۳۷ (TET ۰2۳۶ ۰۳۰ (YET 6 ۲ 
۰11۱۳ ۰)۲(4۵۹ ۰81۸ ۰881 ۰)۲(48۵ ۰466 ۰)۳( ۰ ۹ 
۰۵۲۵ ۰۵۱۵ ۰)۲(۵۱۶ ۰۵۱۳ ۰)۲(۵۰۱۹ ۰۵۰۱۸ ۰145 ۰41۷ 6۶ 
۰.۵۸۳ ۰)۲(۵۷۹ ۰)۳(۰۷۸ ۰۰۷۷ 9 


۰۹۷ 


السيرافي (الحسن بن عبد الله) : ۰)۲(۱۲۸ ۰)۲(۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۰۲4٩ ۰۲۱۸ ۰۱۹۹ ۰۱۷ ۳۴۳‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۷۹ 
۰ ۰۳۲۰۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۰۳۰ ۰4۳۶ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰)۲(4۵ 


0 ۱ 


ابن سینا (آبو علي الحسین بن سينا): ۰)۲(۹۸ ۰)۲(۱۱۷ ۰۱۵۸ ۰۱۲ 
۳(۹). 
السيوطي (جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بکر) : ۰۱۳ ۰۲۳ ۰4٩‏ ۰۸۲ ۰۱۷۳ 
AVY‏ لمك ۷ FET‏ ۰۳۷ ۰۳۷۷ ۰1۱۷ ۰1۹6 كلف ۰۵۲۷ 
۱ ۲(۰۳۳). 
شاده (مسستشرق) :۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۱۷۵ ۰۲6۲ ۰۲ ۰۲۱۱ 
۶ 1۱۹5 
الشاطبي (القاسم بن فیره) : ۰٤٤‏ ۰۱۷۹ ۰۳۱۱ ۰۳۳۰ 
أبوشامة المقدسي (عبد الرحمن بن اسماعیل): ۰۵۱ ۰۷۳ ۰۱۰۲ ۰۲۱۱۰۱۸۱ 
الكل C4 CTA oT‏ 6 ۲ ۰ ۰ ()۰ 
۱ ۰۷۳۰۶ ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ ۰۳۰۸ ۰۳۱۹ ۰۳۳۰ ۰1۲۱ 
لاب = أحمد بن نصر. 
ریخ بن محمد بن شريح أبو الحسن آلرْعَيي : ۰۳ ۰۲۷ ۰۷۰ ۱۸۱ ۰۸۳ ۱۱۷۸ 
هلال "امكف C14۲‏ 144« 141« لاذلا TIN EFA FY‏ 
۱( 
شعلة الموصلي (محمد بن أحمد): ۰۷۳ ۰۱۸۱ 
شوقي ضیف (دکتور) : ۰۱٩‏ 
ابن.أبي شيبة (عبد الله بن محمد) : ۱۳. 
صالح (لعله: صالح بن ادریس): ٥٤۸‏ . 


۸ 


صالح القرمادي : ٩٤‏ ۱۲۷. 

صبیح حمود الشاتي : ۱۳ 

الصفاقسي = عل بن محمد بن سلیم . 

الصواف (الحسن بن الحسین) : ٥٤۸‏ . 

طاش كبرى زاده (عصسام الدين أحمد بن مصطفی) : ۰۳۷ ۰۷۵ ۰۹۵ ۰۱۱۵ 
MEE ۱۳۵ ۰۱۲۵ ۰0۱۲۶ ۰۲۱ ۸‏ ۱۱۵۰ 
TTY ۰‏ ۰۲۸۵ 4۲۲ 4 ۵۱۷ دزف ۵۷۷ ۱ 


أبوطاهر بن أبي هاشم (عبد الواحد بن عمر): ۰۵۱۵ 2048 ۵۵۱. 


الطبلاوي = محمد بن سالم . 

ابن الطحان (أبوحْمَيْدٍ عبد العزيز بن علي الاشبيلي) : ۰۳ ۰۲۸ ۰۱۲۲۰۱۱۲ 
۰ ۰۱۸۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲۱ ۰۲۲۰ 
FE FIT ۳۱۵ ۰۳۰۷ ۷ ۰‏ ۰۳۷۲ ۰6۲۱۳۷۳ 
EEE 4۲۱ (۳۸۱ FA" ۰۵۳۷۹ (۳۷۷ ۸‏ 
CEY ۶۷۹ ۷۷ ۷‏ ۰۵۱۲۵۱۱۵۰۸ ۰۵۱۱ ۰0۲۵۲۳ 
۳۲« 


ابن عابد الرزاق (ابراهيم بن عبد الرزاق)) : ۰۵4۸ 

عاصم (ابن أبي النجود) : ۰8۱۳ ۰)0(۶۱6 ۰)۳(4۱۵ ۰4۱1 4۸۲ ۵۱۳. 

ابن عامر (عبد الله بن عامر الیحصبي) : ٥٠٤‏ . 

عامر السید عثمان (الشيخ): 417 . 

ابن عبد البر (یوسف بن عبد الله): ۰۲۷ ۰۳۵۳ 

عبدالدائم بن علي الأزهري الحديدي.: ۰۳۹ ۰:۵۹ ۰۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۹۰ ۰۲۳۷ 
۳ ۳۷ ۰۳۵۹۲ ۰۳۸۷ ۰۳۹۲۱ ۰۵۱۷ ۰۵۲۲ ۵۸۰. 

عبدالرحمن أيوب (دكتور): ۰۱۱ ۰46 ۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۷ ۰۲۲۷ ۰۲۱ ۰۲۸ 

.۵۷۰ ۳۹۹ ۶ 


9۹۹ 


عبد الرحمن أبو النصر النحراوي : ۰.۳۱ 

عبد السلام هارون: ۰۲۰۲ ۰۲۰6 ٥۷٤‏ . 

عبدالصبور شاهين (دکتون: ۰۱۲۹ ۰۲۱۲ ۰۱۱۳ ۰۲۵۰ ۰۲۸۲ ۰۳۲۸ 415 
۲ . 

عبد العزيز بن احمد بن سعد آلتجيبي : ۳ 

عبدالغني بن اسماعيل بن عبد الغني الشابلسي : ۰4۲ ۰۷۲ ۰)۲(۷۷ ۰)۲(۷۹ 

الس لسر TAA FAT ۳۹۵ (۳۳۱ (YY‏ حل 

OYY ۰۵۱۸ ۸۳ ۰۷۷ ۵ ۳ 

عبد الفتاح اسماعیل شلبي (دکتور) : ۰۳۷۱ ۳۷۲ . 

عبد القادر الجيلاني : 6۳ . 

عبد الکریم بن عبد الباري بن عبد الرحمن الصعيدي : ۳۰. 

عبد الله بن برَِة بن الحصیب الاسلمي : ۲(۳۰۳). 

عبد الله توفیق الصباغ : 10 . 

عبد الله الجبوري : ۳۷. 

عبد الله بن صالح العجلي : ۲ ۵. 

عبد الله بن عمر: ۰۳۷۲ 

عبد الله بن مسعود: ۰)۳(۱۳ 

عبد المجيد الخطيب: ٤٠١‏ . 

عبد المنعم بن غلبون: ۳۷۱. 

عبد الهادي الفضلي (دکتور) : ۰۱٩‏ ۰۳۳ 

۵۵ ۵ ۵۳ ۰۵۲ ۰۲۷ ۰۳ : عبدالوهاب بن محمد بن عبد الوهاب القرطبي‎ 
CT ۷ 7 4 CE A1 ولا‎ CYA YF كلل‎ AA CY «oY 
AEF AFE ۳۳ ۰ ۲ ۷ ۶۵ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۶ (FIV الاك‎ ۲ ۳ ۲ ۷۹ 
۲۱۰۱ YA YT ۱۲۱۳۰۲۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۸۵ (YT 


C0 


۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۲ 
CYA ۰۲۱۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۱ (TE ۰۲۵ ۰۲۱ ۲ ۸ 
۲۹۵ (YAT كحك لحل‎ ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۷ ۰ 
۳۲۲ ۰۳۱۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ (YY ۰0۳۰ ۰۳۰۱ ۹ 
۰۲۷ ۰۳۶۲ ۰۳۸۰ ۰)4(۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۶ 
۰۳۷۱۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰)۲(۳۵۵ ۰۳۵ «(Yo ۰۳۶۹ (۸ 
۳۹۵ FE ۰۳۹۳ FAY «(FAA (۳۸۸ ۰۳۷۱ ۶ 
۰4۲۱ EIT ۵۱۳ (DENY 4۱ الل‎ (DEA ۲ 
444 EEN 44۱ 4۳۹ CEFA 4۳۵ ۰۸۳4 ۰)۲(4۳۱ ۹ 
لاتق‎ CENE CEY (DEY 4۵4 ۰4۵۲ ۰4۵۱ ۷ 
14۳ ۰۲۵۹ ۸۷ ۹۸ EAE الال‎ EVE 14 
ألف‎ (۵۱ «644 ۸ (۹ (۹ ۵ 
۰۵۳۵ ۰۵۳۶ ۰۵۲۸ ۰۵۲۱ ۰۵۲۰ ۰)۲(۵۱۹ (۱۷ ۲ 
ككف الاق الام ۰۵۷۳ كلاه‎ «004 «(YoY لاف‎ ۷ 
. 5 
٤ عبد الوهاب محمد علي إلياس العدواني (دكتور):‎ 
.۵۵ ۰۱۳ أبِوعْبَيّد (القاسم بن سّلام):‎ 
۰۲۳ ۰)4(۱۸ ۰۱۷ عثمان بن سعيدء أبوعمروالداني : ۰۳ ۰۱۳ مالل‎ 
مكرك‎ (YY لت لت‎ «OA ۰)۳(۵۲ ۰0۲۵۰۱ ۰۲۷ (۹ 
۱ «¥۹ «(EY «¥0 YE (FY 
۰۱4۲ ۰۱۳ (DITE ۰۱۲۸ AYY AYY 1° E ۳ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۷ (۱۷۰ ۰۱۷۵ AIT «(TIT ۵ ۸ 
۰۲۰۵ ۰۲۰6 ۰۲۱۳ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰6۲۱۹۹ ۰۱۹6 ۰۱۹۳ ۷ 
۰۲۲۱ ۰)۲(۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱6 ۰0۲۲۱۲ ۰۳ ۸ 
۰۲:۲ ۰۲۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳6 (YT «(YY ۸ 
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۰۲۹۱ ۰۲۹۰۳ ۰۲۸۸ ۰۲۸۱ ۰۲۱۸ مكل‎ ۰۲۸۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۸ 
cT14 ۲ 6 الى‎ ( FT e" cA 4۲ 
۰)4(۳۷ “لاا‎ ۰۳۷۲ ۰)۲(۳۷۱ ۰)۲(۳۷۰ ۰۳۸۷ ۰۳۱۹ ۵۰۵ 
۰)۲(۱۵ ۰4۱6 ۰4۱۲ ۰)۲(۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۱ «(FAA (۵۰ 
(to cf ۲ (YFI ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۱ (۸ 
(DENY ۰۵۸۱۱ cE (FE EA (FEV «(TET 
۰1۲۲ ۰4۳۱ ۰8۳۰ ۰4۲۸ ۲۷ ۰۶۲6 ۰4۲۱ ۰4۲۰ ۷ كلق‎ 
44۷ او‎ 44 (TEENY EA (EET «(Yé ۶ 
۷۵ الاك‎ CENA (EIT EY (DENY 471044 ۲ 
۵۱۹ <44 ۰4۹۸ ۰۲۳۸۹۲ ۰9۰ ۰8٩4۲ ۰8٩۰ CEA (PEYA 
۰۵۳۱ ۰۵۲۷ ۰۵۲۱ ملف‎ ۰۳۳ ۳ 6 ۱ 
4۸ «(Y)ofY ۵851 ۰۵۳۹ «(T)JoTY ۰۵۳۱ «ot ۳ 
«01° ۵۵۷ كمركي‎ «000 ۰۳(۵۵۲ ۰)4(۵۵۱ ۰0۳۵۹۵۰ ۳۹ 
„OA ۰۵۷۲۱ مكف‎ ۶6 


عدنان محمد سلمان (دکتون : ۰۶ .٩‏ 
ابن عصفور (على بن مؤمن) : AY IVE 14° IIA A‏ + 


ةي ۰۲۹۹ ۰۲۲۵ ۰.۳۹۸ 


عضد الدين الايجي (عبد الرحمن بن محمد): ٠٤١‏ . 


آلَْطار = الحسن بن أحمد. 


علاء الدين الطرابلسي : ۳۸ . 
أبو العلاء الهمذاني العطار = الحسن بن أحمد. 


عم آلدین السخاوي (علي بن محمد بن عبد الصمد): ۰۲4 ۰۳۲ ۵۸ ۰۹:۹ 
۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۲۹۸ ۰۲۱ ۰۶۲۱ ۰۶84۲ ۰1۱۲ ۰۶2۸4 ۰۵۲۲ 
«(YoY ۹‏ ۲(۵۳). 


على أحمد صبره: 0غ 


۲ 


أبوعلي الآهوازي = الحسن بن علي . 

علي بن بري اللغوي: ۳۱. 

علي بن بشر: و۶3 

علي بن سلیمان المنصوري : ۲(۳۹). 

علي بن أبي طالب : ۲(۱) 

علي بن علي آبو الضیاء الشبراملسي : ٠٠‏ . 

"+ ۲ AF FY علي القاري (ابن سلطان محمد) : ال‎ 
AEE (ITT ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۹ ۸ 
۰۲۳۲۱۰۱۲۱۷ ۰۳۲۱۱۰۲۰۸ ۰۱۹۹ ۰۱۹۰ ۰۱۸۲ ۷ ۹ 
۰)4(۳۵۱ ۰)1(۳۰۰ ۰۳٩ ۱ وو‎ TTY 6 ۳ 
۰1۲۷ ۰:۲۳ ۰۲۲ ۰۳۹۵ ۰)۲(۳۲۱۲ ۰۳۱۱ «Fo ۵ 
۵۱۲ CEVA EVA ۷۷ «Vo (۵۵۵ للق‎ ۳ 
.)۲(۰۶۲ ۰۵۰ ۰۵۳۹ ۰۰۳۶ (۳ ماه‎ 64 


علي القزاز: ٥٤۸‏ . 

علي بن محمد الجرجاني» السید الشریف: ۰۱60 ۳۱۸. 

علي بن محمد بن خلیل المعروف بآبن غانم المقدسي : ۰۲٩‏ ۹ 4 ۰۱۰۲ 
۶ ۰۲۷۱۰۲۷۰ ۰)۲(۲۷۰ ۰۲۷۷ ۵۷۹. 

علي بن محمد بن سلیم اللوري الصفاقسي : ال EY‏ 05ه., 

علي بن محمد بن علي بن بُرّي : 8(۳۱). 

علي بن محمد بن علي الاشبيلي المعروف بآبن خروف: ۰0۲۱۸۳ 2195 ۰۲۸۰ 

EN 

عمر بن ابراهيم المسعدي : ۳۸. 

عمربن الخطاب: ۲۱۲ 

عمررضا کحالة: ۰۳4 ۰)۲(۳۸ ۰۲4۳ ۹5 ۱۳۵ ۵44 


555 


عمر بن علي بن عمر السراج القزويني : ۳۳ 

أبوعمرو الداني ‏ عثمان بن سعید . 

أبوعمرو بن العلاء: ۰۱۵۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰۱۷ 44۵ ۰۸ 0۳۵۱۳ 
۳۶ ۰۵۱۵ ۰۳۵۱۲ ۰۵۳۷ 004 . 

عیاض (ابن موسی القاضي) : ۲۷. 

ابن غانم المقدسي = علي بن محمد بن خلیل . 

فارس بن احمد: ۰۳۲ ۰)۲(۵۱۵ ۵۵۱. 

الفارسي (آبوعلي الحسن بن احمد) : ۰۲۸۰ ٤٩٤‏ . 

الفاسي = محمد بن الحسن . 

فاضل صالح مهدي السامرائي (دکتور) : ٤‏ 

آبوالفتوح سیف السدین بن عطاء الله الوفائي : ۰۳۷ ۰۷۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ 
۹ ۰۱8۵ ۰۱1۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۱۵ ۰۲۳۰ ۰)۲(۲۳۱ ۰۳۳۶ ۰۱۳۳۰ 
«(Tort ۰۵۳۲ ۰۷۹ ۰۷۲ ۶۲ ۲‏ ۰۵۳۵ ۵۳۹. 

الفخر الرازي (محمد بن عمر): ۰۱۵۸ ۰۱۰۲ ۰۲۳۵ ۲۹۵ . 

الفخر الم وصلي (ابو المعالي محمد بن أبي الفرج بن برکة) : ۰۲۹ ۰۷6 ۰۲۱۲ 

TIN ۰۲ ۹ 


الفراء (یحیی بن زياد): ۰۸۲۱۱۳ ۰۱۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۷۸۰۱۷۷ ۰۳۹۵ ۰۳۹۱ 
(EET ۰)۵(440 (DET ۳۹۰ ۶‏ 1۵1 
فرج توفیق الولید : ۰40 ۰۳۰۹ 
أبوالفرج الشنبوذي (محمد بن احمد) : ۰۵۱۵ 06۸ . 
أبو الفضل الخزاعي (محمد بن جعفر) : ۰)۲(۲۰۲ ٤(1‏ )» 4۸ ۵۱۳ 
أبوالفضل الرازي (عبد الرحمن بن أحمد بن بندار العجلی) : ۰۲۷ ۰۱۱ ۰)۳(۱۹۰ 
۰۱ 5 لاهه(؟), 1 
فضل بن سلمة: ۰1۷۱ 
1 


فندریس : 1۷۱ 

فاد سزکین : ۰۲۲ ۵۱۷ 

ابن الفوطي (عبد الرزاق بن أحمد): ۲۹. 
ابن ام قاسم : الحسن بن قاسم , 


آبوالقاسم (خلف بن ابراهیم) : ۵۲۵. 
قاسم دوبراچا: 6٠‏ 
ابن القاصح (علي بن عثمان بن محمد) : ۰)۳(۳4 ۳۷۱١‏ . 
قالون (عیسی بن مينا) : ۲(۵۳۷). 
ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم): ٥۲۹‏ . 
القرطبي > عبد الوهاب بن مجمد. 
القسطلاني (أحمد بن محمد بن أبي بکر) : ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۳۱ ۵4 ۸6 لاق 
۰ ۰۱۲۱۱۱۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۵ ۰۱۷۹ دحلل ۲۳ ۰۲۵۲ ۳۱۲ 
FE ۰۳۳۹ ۰0۲۳۳۰ ۰۳۳۶ ۰۳۳۰ ۳۱ ۳‏ ۰0۳۳۸۱ 
EAN CEA’ 4 ۰44۳ «(FY ۷۲ ۲‏ 4۹4 
۳ 
قطرب (محمد بن المستنين): ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
لقيرواني = مكي . 
ابن كثير رالقاری) : ۰۵۱۳ ۵۳۷. 
كحالة = عمر رضا كحالة . 
الكسائي (علي بن حمزة) : ۰۲۹۲ ۰4۱۵ ۰4۱۵ ۰2۲۰ ۰1۲ ۰۵۱6 ۲(۵۳۷). 
كمال الدین الطائي : 11 
كمال محمد بش ر(دکتور): ۰۱۱ ۰۹6 ۰۱۰۰۱۱۳۰۱۱۱۰۹۹ ۰۱۰۵ ۰۱۲۱ 
۲ ۰۱۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۱ ۰۱۱۸۱ ۰۱۸۰۱۷۰ ۰۱۸۸ ۱۹۳۰۱۹۰ 
Ao ۶4‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ 
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(YEN ۰)۲(۲۲۵۰ ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۷‏ ۰۲۸۰۲۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
YE (۳‏ الاك ۰/۳۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰6۲۲۸۲ ۰۱۲۹۶ (PIE‏ 
۷ ۳۷ ۰۳۰ ۰۳۶۱ ۰۳4۲ ۰۳۵۹۸ ۰۳۱۰۳ ۰۱۳۱۲ ۰۳۱۹ ۰۳۷۵ 
۸ مخف 6 ۰ ۰9۷۱ 
الكندي (يعقوب بن اسحاق): ۵۷۱. 
ابن الكيال (محمد بن أحمد بن محمد): 20614 0514. 
ابن كيسان (محمد بن أحمد): ۰۸۲ ۰0۱۳ ۰۱۷۰ 1(۱۷۷)» ۰)۳(۱۷۸ 
FY‏ 
المارديني = محمد بن قيصر. 
ماریوپاي : ۰۱۲۲ ۰۲۸64 ۰۳۱ ۰۳۱۵ ۰۳۵۹۹ ۵٩٩‏ . 
المازني (ابوعثمان بکر بن محمد): ۰)۳(۱۱۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ٤٤۸‏ . 
ابن مالك (محمد بن عبد الله بن مالك) : ۰۸۱ ۰۱۱۸ ۰۱۷۶ ۰۲۱۷ 
مالمبرك : ۰)۲(۱۱۵. 
المبارك بن الحسن الشهرزوري : ۲۵. 
ابن المبارك (عبد الله): 56ه, 
المبرد (محمد بن يزيد): ۰۱٩‏ ۰4۸ ۰۱۵۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲۷ 5(159) ۰)۵(۱۷۰ 
۱ ۰ ۰ ۰)۲(۳ ۰۳۰۱۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۶ ۰۳۱۱ 
۸ ۵ ۰)۲(۲ ۰۳۹۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۷۷ ۰4۲۹ ۰۳4 ۰1۳1 ۰۳۸ 
۶6 4 ۰۵۲۱ ۵۷. 
مبرمان ابو بکر محمد بن علي) : ۰۱۷۰ ۰۲۷۹ ۲(۲۸۰). 
ابن مجاهد (آحمد بن موسی بن العب‌اس) : ۰)۲(۱۵ ۰)۲(۱۲ ۰۱۹ ۰)۲(۵۰ 
١6(ه) «(FAA ۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۰)۲(۸۲ (TITY «00 «oY‏ 
(OEY (DEY “E 4۱‏ ۰)4(4۳۲ ۰1۳۷ ۰14۱ 
«(YEY 60‏ ۰4۸4 ۰۵۱۱ ۰۵۱۳ ۰۵۱۵ لاقف 44ه(5), 
«(Y)ooY .)5(060١ ۶۰‏ لكف 0۷0 0۷. 


1٦ 


محمد بن ابراهیم بن يوسف الحلبي : ۳۷ 

محمد بن أحمد: ٤۳۷‏ . 

محمد بن أحمد الشهیر بصوفي زاده: ۳/۸ 

محمد بن أحمد بن داود الدمشقي المعروف بابن النجار: ۰۳۸ 

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطی : ٠٠‏ . 

محمد بن أحمد العجلي : ۲۵. ۱ 

محمد بن أحمد بن مفلح : 4١‏ 

محمد بن اسماعيل الازميري : 84. 

محمد الأنطاكي : ۰۱۱۳ 

محمد بن بدر الدين بن عبد القادر الشهير بآبن بلبان الحنبلي : IAN <1 °1 cE‏ 
cor co‏ ه, 

محمد بن بضحان الدمشقي : ۳ ۰۳ 0€ 


محمد بن أبي بكر المرعشي الشهیر بساچقلي زاده : ۰)۲(۲۱ ۰۲۲ ۰)۲(۳۹ ۰4۲ 
لاه("). مك (TY «(TTT‏ ألا كلاء كحك مر 
۰۵ ۰ ۰۱۱ ۰۱۱۹ ۰)۲(۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
«(ITY (DIT ۶‏ ۰)۲(۱۳۸ ۰۱46 ۰)۵(۱۵ ۰)۳(۱۶۲ 
۱ ۰۱۱4 مكل ۰)8(۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰)۲(۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰)۲(۱۸۶ 
۶۰ كحك ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰6 
۰ ۰)4(۲۱۰۱ ۰)(۲۰۱۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱ ۰۲۱۱ ۰)۲(۲۱۲ 
«(YII ۰۲۱۵ ۰)۲(۲۱ (YI‏ ۰۲۱۹ ۰)۲(۲۲۱ ۰)۲(۲۲۲ 
(YE «(TY ۰)۲(۲۵۹ ۰۲۷ ۰۲87 «(TYEE ۲ ۲۷ ۵۹‏ 
۰ ۷ ۷۲ ۲( ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰0۲۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ 
«(TTT ۰۳۰۰ (۶‏ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰)۳(۲۱۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ 
۸ ۰)۲(۳۱۹ ۰)۲(۳۲۰ ۰)۲(۳۲۱ ۰)۲(۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ 


۷ 


۰0۳۶۱۳ ۰۳۹۲۰ ۰۳۹۵ ۰۳۷۵ ۰)۲(۳۱۲ «(TPIT ۳۵۷ ۲ 
۰8۳۳ ۰4۲6 ۰)۵(4۲۳ ۰8۱٩ ۰4۱۸ (TEY «(YET ۵ 
۰4۷۷ ۰)۲(۷۲ ۰)۲(۱۵ ۰4۰ ۰)۲(۸۵۲ ۰)۲( ۵۲ ۷ ۰ 
۰0۲۵۱۲ ۰0۲۵۲۲۱ ۰۵۰6 ۰1۸۱ ۰۸۸۳ ۰8۸۲ «(YEY ۸ 
۵1۷ ۰۵4۵ ۰۵46 ۰)۳(۵۸۳ ۰)۲( للف "الف 6 إلا‎ 

.۵۸۶ ۰۵۷۹ ۰۵۷۷ ۰/۸ ۰ 


محمد بن بير علي البركوي : 3 

محمد چلبي بن علي الرومي (الشهير بحكيم زاده) : ۲(44). 

محمد بن حامد بن محمد الأصفهاني : ۰۲۸ 7"4. 

۰۱۲۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰6 ۰)۲(۹۷ ۰۹۵ : محمد بن الحسن رضي الدين الاستراباذي‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۵۰ ۰۱4۸ ۰۱6۷ 6 ۳ ۳ 
۰۲۷۹ ۰۲۹6 ۰۲۵۰ ۰۲۹٩ ۰۲۱۲ ۰۳۱٩ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ (۲ 
۰1۷۱ EV 44۲ CEFA EY EFE ۰0۲۸۲۲ ۰۳۲۰ ۹ 
۰۵ 

محمد بن أبي الحسن المعروف بابن نبت العروق: ۰)۲(۵۲۶ ۲۵ ۲(۵). 

محمد بن الحسنء آبوعبد الله الفايسي : ۰۲۲۹ ۰۳۰۹ ۰)۲(۳۱۱ ۰۳۱۸ ۰۳۳۰ 
۳۳۱ 

محمد بن الحسن بن مقسم العطار البغدادي : ۳(4۸۸) . 

محمد حسين الأصفهاني : ۰)۲(۱۰۹ ۰۱۱۳ ۰۵۸ 

محمد الداجوني : ۸ 

محمد بن سالم بن علي » ناصر السدین الطب‌لاوي : ۰۳۶ ۰۲۱۲ ۰۳۵۵ ۰۳۹۲ 
۰۲ ۰ ۵۳۶. 


محمد سالم محیسن : 40 . 
محمد الشاذلی النیفر: 1۲. 


محمد الصادق قمحاوي: 45 . 
محمد بن الصلت: ٥٤۸‏ . 
محمد ضياء أبو البقاء : ۰۳۸ 
محمد بن عبد الله بن محمد الرحبي (انظر: محمد بن علي بن محمد الرحبي): 
و1 
محمد بن عتيق بن علي التجييي الفرناطي : ۲۹ . 
محمد بن علي بن خلف الحسيني الحداد: . 
محمد بن علي بن طولون: ۲(۲۰). 
محمد بن علي بن محمد الرحبي : ۰4۳ ۳(44). 
محمد بن علي المرشدي : EA‏ 
محمد بن عمر (المعروف بقورد أفندي): ۳۸. 
محمد بن عمر بن عبد القادر الكفيري الدمشقي : 4۲ . 
محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الملقب ب(بحرق): ۰۳۷ 8(۳۵۱). 
محمد عواد حمودي العاني : ۵ 
محمد بن أبي الفتح البعلي : ۰۳۸ 
محمد بن القاسم بن اسماعيل البقري : ۶ (TEY‏ ۰۲۲۰ ۰۳۰۹ ۰۳۱۷۱ 
۲ ۶۲۷ ۰10۸ ۵۱۷. 
محمد بن قیصر بن عبد الله المارديني : ۰۳۱ ۲(۳۰۲۰۰۳(۳۵۱). 
محمد بن محمد بن ابراهیم الشريشي الخراژ: ۰۳۱ 
محمد بن محمد بن رجب البهنسي الدمشقي : ٠٤‏ . 
محمد محمود المشهور بابي ريمة: 13 
محمد المعدّل: ۵4۸. 
محمد مكي نصر: 4۱ . 
محمد النقّاش: ٤۸‏ . 
محمد یعقوب تركستاني (دکتور) : ۲۸ .. 
1-۹ 


محمد بن يونس النحوي المقری: "157 . 


محمود السعران (دکتور) : A 6 ۰٩۳‏ ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ 


Vo AIT ۱۱۲ NOT ۰۱۵۵ o VEE ۰۱۳۸ ۲ 
COYYE ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱ IY oY °4 ۷ 
CYAN ۰۲۱۲۸۲ ۰۲۱۳ ال‎ YEA ۰۲۸۲ ۰۲۱ ۰ 

۳۵۹ ۰۳۳۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۱۷ ۷ ۰ 


محیی الدین عبد القادر الخطيب: 40 . 

المرادي = الحسن بن قاسم . 

المرهشي > محمد بن أب بكر 

آبن(؟) مریم الشيرازي = نصر بن علي بن محمد (يعرف بابن أبي مريم) , 
آبومزاحم الخاقاني = موسئ بن عبيد الله . 

المسيبي (محمد بن اسحاق): 4۳۰ . 

مصطفی فهمي (دكتور): ۵۷۰. 

ابن المظفر (الليث): 798 . 

ابن مقسم = محمد بن الحسن. . 


۰۱۹۰ 
۰۳۹۵ 
۰۳۲ 


مكي بن آبي طالب القيسي : ۳۴( ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۱ ۰۵۱ 


لمم لاك قت هكم كت (TY‏ الل ¥4« «(AY cAI‏ مق 
(DUT ۰۱۰۱۲ ۰۸۸ A4 AY A‏ ۰0۳۱۱۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳4 
CAV ۰۱۱۸۳ ۰۱۱۸۰ ۰0۲۱۷۹ ۰۱۷۸ 6 ۳‏ 
CYA ۰۲۰۵ ۰۲۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲۲۰۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ ۳ ۸‏ 
۰ برض ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰0۳۱۲۱۹ ۰)۲(۲۲۸ (EYA‏ ۰۲۳۲ 
۳ ۰۳۶ ۰۲۳۷ ۰۳۳۸ ۰)۲(۲۳۹ ۰۲۸۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۸۸ ۰۲۵۸ 
8 ¥10« ۰۲۷۱۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 
TIE ۰0۳۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۱۳۱۰ ۰۳۰۹ FV FT oft‏ 


۹-۰ 


۲۱۳۳۳ (۲۲ FY (TTI FIA ۱ (DT - 
«(DTT «(TTY مارك‎ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰)۲(۳۲۵ (۶ 
۰۳۱۱۰۳۵۹۶6 ۰)۳(۳2۷ ۰)۲(۳۶ ۰۳۶۱ ۰)۳(۳۳۹ ۱ 
۰۳۹۷ ۱۳۹۵ (۳۹۱ ۰۳۷۷ ۰۳۷۱۰۳۷۵ كر‎ ۸ 
(T° ۰۶۱۸ (TEV ۰8۰۲ ۰)۲( ۱۵ 5) ۰ 
۰۶۲۶ ۰8۲۱ ۰4۱۷ (TEI ۰)۲(۶۱۳ ۰4۱۲ ۰4۱۱ ۶۰ 
۰۶1۱ (TEE ۰)۲(4۳۷ ۰۳۱ ۰4۳۰ ۰4۳4 ۰4۲٩ ۰۲۸ ۷ 
۰8۷۵ (TEV ۰)۲(۶۹۹ 5554 ۰1۱۰ ۰4۵۹ ۰144 EET ۶6 
۰۵۱۱ ۰4۹۸ ۰۲۹۶ «(T° ۰4۸۷ ۰1۸۱ ۰4۸۱ ۰ 
۰۵۳۶ ۰۵۳۱ ۰۵۳۰ ۰۰۲۹ ۰)4(۰ ۲۸ ۰۵۲۲۱ ۱ كلف‎ ۲۱ 
. OA ۰۷۱۰۰ كلام‎ 

ملا حسين بن اسکندر الرومي الحنفي : ۰۳۸ ۰4۱ 1۲۵ . 

ابن أبي مليكة (عبد الله بن عبيد الله): ٠٠١‏ . 

أبن المنادي = أحمد بن جعفر. 

منصور بن عیسی بن غازي السمنودي الانصاري : ۰۳۸ ۰۱ ۰۱۸۰ ۰.۳۱۳ 


ابن منظور رمحمد بن مکرم): ۰۱6 ۰16 ۰)۳(۹۹ ۰۱۰۹ ۰۱۳6 ۰۱۳۹ ۰۱۱۲ 
۸ :الل ككل ۰4۷ ۰۵۱۹ 000« لادوم ۵۵۸. 

المهدوي = أحمد بن عمار. 

ابن مهران (احمد بن الحسين): ۰0۷۵۳۳ ۰۵۳۶ ٥۵۹‏ . 

موسی بن أحمد بن اسحاق الشهبي : ۳۳ 

موسی بن الحسين المعدل: ۲۵. 

موسی بن عبيد الله بن یحبی » أبومزاحم الخاقاني البغدادي : ۰)۳(۱۰ 17(؟)2 
«(YY ۰)۲(۲۵ ۲۳ ۸‏ ٠ف‏ اف ۰)۲(۰۲ ۰۵۸ ككرك ۰۷۰ 
۹ ۳ الف ۰۱۳ ۰۵۱۸ «O‏ ۵4۸ ۵۵۱ ۰۵۵۲ ۰۵۵7۲ 


11١ 


. ولاه‎ «010 «O يفك٠‎ 

النابلسي : عبد الغني بن اسماعيل . 

ابن الناظر = الحسين بن عبد العزيز. 

ابن الناظم = أبوبكر احمد بن الجزري . 

نافع (ابن أبي نميم): ۰۳۷4 4۳۱ ۸۷ ۰4۹۰ ۵۱۳ ۵۳۷. 

ابن النديم (محمد بن اسحاق) : ۰)۲(۱۷ ۰۱۳۶ ۲(۵۸۹). 

النسفي (عبد الله بن احمد) : ۵1۸ . 

نشوان بن سعید الحميري : 

نصربن علي بن محمد لماي یعرف بآبن آبي مریم ۰۲۵ ۲(۳۱۹). 

نُصَيْر (ابن يوسف النحوي) : 1۲۰ . 

هاشم بن احمد بن عبد الواحد الحلبي : ۲۸ . 

هي (ابوالقاسم يوسف بن علي): ۰۱۷۸ ۱۷۹ . 

هنري فلیش (مستشرق) : ۹ «(PDI‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ ۰۲۶۱ ۰۲۱۱ 

.( o۹ 

الوادي آشي (محمد بن جابر) : ۰۳۲ 

آبن وَثِيق (ابراهیم بن محمد بن عبد الرحمن الاشبيلي) : ۰ (۰)4 ۰۱۱۱ 

.)۲(۷ ۰۷۳ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۲ ۷۲ ۸ 

ورش (عشمان بن سعيد): ۰0۲(۳۷4 ۰6۲۳۸۹ ۰۳۹۱ ۰6۲۸۳۱ 4۳۱ 
oV ۰8٩۱ ۰)۵(۶٩۹۰ ۰4۸۷ ۰4۸۵ ۲‏ 

الوفائي = أبو الفتوح . 

ياقوت (ابن عبد الله الحموي): ۲٠۹‏ . 

اليزيدي (یحیی بن المبارك) : ۰4۸٩‏ ۵۱6 ۵۱۱ 

يعقوب الحضرمي : 9 . 

آبن يعيش (يعيش بن علي بن يعيش): ۰4۸ ۰6۱۲۲ 01141 ۱6۸( ۰۱۷۰ 


11۲۳ 


۹۵۰ 109« ¥14« اذل CTV oV‏ الكل الل ۳+( 
۷ ۰۳۹۶ ۰1۵4 ۰1۷ ۰)۲(۰۱۰ ۵۱۸. 

يوسف الخليفة آبوبکر: ۰40 ۰)۲(۲۸ ۰۲۱۱ 

يوسف بن علي بن محمد الحلالي : ۰۳۸ ١ه.‏ 


* * # 


۱۳ 


المصادر 

١‏ - آلورد: فهرس المخطوطات العربية بالمكتبة الملكية في برلين (بالالمانية) 
ج١-١٠‏ برلين 1899-18817م. (فيه نصوص عربية منقولة من 
المخطوطات وقد استفدت من هذه التصوص الواردة في الجزء الأول 
فقط) . 

۲ - ابراهیم أنيس (دکتور) : الاصوات اللغوية» ط ٤‏ » مکتبة الأنجلوالمصریة 
القاهرة الاقام. 

٠“‏ أحمد بن أبي عمر (أبوعبد الله الأندرابي الخراساني ت بعد ١٠٠06ه):‏ الایضاح 
في القسراءات العشرواختيار أبي عبيد وأبي حاتم . مخطوط في جامعة 
استانبول (رقم ۱۳۵۱) ومنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة ررقم ٩‏ قراءات وتجوید). 

٤‏ - أحمد مختار عمر (دکتور) : البحث اللغوي عند العرب؛ مطابم سجل العرب» 

5 توزیع دار المعارف بمصر ۰۱۹۷۱ 
6 احمد مختارعمر(دکتون : دراسة الصوت اللغوي ط 2١‏ مطابع سجل 
العرب» توزيع مكتبة عالم الكتب» القاهرة 5م = ۹ 
7 - الأزهري (الشیخ خالد بن عبد الله ت ۹۰۵ه): الحواشي الأزهرية في حل 
الفاظ المقدمة الجزرية» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
بمیدان الأزهر بمصر رد. ت) . 

۷ - الازهري (عبد الدائم بن علي ت ١۸۷ه)‏ : الطرازات المعلمة في شرح 
المقدمة» مخطوط في مكتبة المتحف ببخداد (رقم ۲۰۱۳۵). 

۸ - الأزهري (آبو منصور محمد بن أحمد ت ۰ص : تهذیب اللغة ج ۱ تحقیق 
عبد السلام هارون. الدار المصرية للتالیف والشرجمة. القاهرة 
4ه 2 ۰۱۹۱4 


۹ 


9 الاسترابااي (رضي الدين محمد بن الحسن ت 85"ه): شرح شافية ابن 
الحاجب. ج۰۳ تحقيق محمد الزفزاف واخرين» مطبعة حجازي 
بالقاهرة. 

۱ - الاصبهاني (محمد حسین) : أرجوزة البیان في حکم تجوید القرآن مخطوط 
في مكتبة المتحف ببغداد (رقم ۰۱۱۱٩‏ 


۱ - ابن الانباري (آبوبکر محمد بن القاسم بن بشارت ۳۲۸ه) : کتاب إيضاح 
الوقف والابتداء في کتاب الله عزوجل تحقیق محبی الدين عبد 
الرحمن رمضان» مجمع اللغة العربية بدمشق ١۱۹۷م‏ . 

۲ - الأنصاري (القاضی زکریا بن محمد بن أحمدت 475ه) : تحفة نجباء 
العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصرء مخطوط في 
مكتبة الدراسات العلیا بكلية الا داب بجامعة بغداد رالرقم ۱۲۱۲). 

۳ - الأنصاري (السابق) : الدفائق المحکمة في شرح المقدمة» هامش متن 
الجزرية لابن الجزري » مکتبة ومطبعة محمد صبیح بمصر ۱۳۷۰ ه 
= ۹م. 

6 - الأهوازي (أبوعلي الحسن بن علي بن ابراهيم ت ٤٤٩‏ ه): الوجيزفي شرح 
أداء القراء الثمانية أئمة الامصار الخمسة» وهم السبعة المشهورون 
ویعقوب. مخطوط في مكتبة جستربتي (الرقم ۳۹۱۳) وقد اعتمدت 
على النسخة المصورة التي يحتفظ بها الدکتور حاتم الضامن. 

٥‏ آوتو برتزل (مستشرق آلماني) : علم القراءات. مجلة اسلاميكا (بالالمانية) 
سنة ۱۹۳6 (ص 1۷-۱ و۲۲-۲۳۰ و۳۳۱-۲۹۰) (في المقال 
نصوص عربية منقولة من كتب القراء‌ات والتجوید المخطوطة وقد 
استفدت من هذه التصوص) . 


۵ 


51 ابن الباذش (أبوجعفرأحمد بن علي بن أحمدت ٤١‏ ده): الاقناع في 
القراءات السبع» طا» تحقيق د. عبد المجيد قطامش» من منشورات 
مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بجامعة أم القری مطبعة دار الفكر بدمشق» ١١٤٠ه.‏ 

برجستراسر (مستشرق ألماني ت 1477م): التطور النحوي للغة العربية؛ 
(سلسة محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية سنة ۱۹۲۹ع)۰ 
عني بطبعها محمد حمدي البکري» مطبعة السماح» القاهرة . 

۸ - البغدادي (اسماعیل باشا بن محمد أمين ت 2-۱۳۳۹ ١117م):‏ ایضاح 
المکنون في الذیل على کشف الظنون» عني بتصحیحه وطبعه 
محمد شرف الدین پالتقایا ورفعت بیلکه الكليسي » ج۰۱ استانبول 
۵ ج“ استانبول ۷٤۱۹م‏ . 

4 البغدادي (السابق) : هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين)» طبع 
بعناية وکالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية » ج۰۱ استائبول 
١م‏ ج؟› استانبول ٥‏ م. 

۰ - البقاعي (ابوالحسن ابراهيم بن عمرت ۸۸۵ه) : القول المفيد في أصول 


التجوید, مخطوط في الخزانة العامة بالرباط» الرقم ۱۳4 (7٠0د)‏ 
الأوراق ۱۲۱۷و ۱۷۲و. 


۱ - البقري (محمد بن القاسم ت ۱۱۱۱ه) : غنية الطالبین ومنية الراغبین؛ 
مخطوط في مکتبة المتحف ببخداد رالرقم ۱۳۹۷۰ 

۲ .ابن بلبان الحنبلي (شمس الدين محمد بن بدر الدین بن عبد القادرت 
(AY‏ . بغية المستفيد في علم التجويد. مخطوط في مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد (الرقم ٤۳۷/١١‏ ه مجاميع)؛ الأوراق ٤‏ ٥و‏ 
٤ظ‏ . 


۱۹ 


77 ابن البناء (أبوعلي الحسن بن عبد الله ت ١/41ه):‏ بيان العيوب التي يجب 
أن يجتنبها القراء وإيضاح الأدواث التي بني عليها الاقراء» مخطوط 
في مكتبة الأوقاف العامة في الموصل (الرقم ۲۰/۰ من مخطوطات 
المدرسة الاسلامية) الرسالة السادسة من المجموع. الأوراق ۷و 


- ۱۸6و. 
4 - تمام حسان (دکتور) : اللغة العربية معناها ومبناهاء الهيثة المصرية العامة 
للکتاب القاهرة ۱۹۷۳م. 


۳۵ تمام حسان: مناهج البحث في اللغة. ط۲ دار الثقافة» الدار البیضاء 
٤ه‏ = #۹۷ 
تقديرا) : المفيد في علم التجويد» مخطوط في مكتبة الفاتيكان (الرقم 
۱ الأوراق ۲۰-۱ . 
۷ - ثابت بن أبي ثابت (من علماء القرن الثالث الهجري) : كتاب خلق الانسان» 
تحقيق عبد الستار فراج» مطبعة الحکومة» الكويت ۰۱۹۱۵ 
ه): شرح الشافية» طبعة حجرية قديمة سئة ۱۳۰۵ه.. 
صالح القرمادي, الجامعة التونسية ككؤام. 
۰ - ابن الجزري (أبوبكر أحمد بن محمدت بعد سنة 819ه): الحواشي 
المفهمة في شرح المقدمت مخطوط في مكتبة الاوقاف في 
بغداد (الرقم 4 .)۲٤١‏ 


"١‏ ابن الجزري (أبو الخیر محمد بن محمد بن محمد ت "81ه): التمهيد في 
علم التجوید ط۱. القاهرة ۲« = ۰۱۹۱۸ 
۷ 


۲ ابن الجزري (السابق): غاية النهاية في طبقات القراءء تحقيق برجستراس 
مکتبة الخانجي بمصرج١‏ سنة ۱۳۵۱ ه = ۲م ج سنة 
اه = ۰۸۱۹۳۳ 
۳ - ابن الجزري (السابق): متن الجزرية في معرفة تجوید الایات القرآئية (وهو 
الارجوزة المسماة بالمقدمة فیما على قاری القرآن أن یعلمه) 
بهامشه الدقائق المحكمة في شرح المقدمة للقاضي زكريا 
الانصاري» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيسح بميدان الازهر 
بمصر ولا”ااه = ۰.8۱۹۵۲ 
۶ ابن الجزري (السابق): النشر في القسراءات العشر يطلب من المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر» مطبعة مصطفی محمد پمصر, 
۰ - الجعبري (بسرهان الدين ابسراهيم بن عمسرت 7"الاه) : تحقيق التعليم في 
الترقیق والتفخیم (نظم) مخطوطة في مکتبة الدراسات العلیا في كلية 
الآداب بجامعة بغداد (الرقم ۳/۱۱۰۲). الاوراق ۳۵-۲۸. 

- الجعبري (السابق) : الهبات الهنیات في المصنفات الجعبریات مخطوط في 
مکتبة المتحف ببغداد رالرقم ۳۰۱۲۶). 

۷ - ابن جني رابوالفتح عثمان ت ۳۹۲هم : الخصائص. ط۲ تحقیق محمد 
علي النجار» دار الهدی للطباعة والنشر بیروت . 

8" ابن جني (السابق): سر صناعة الاعرب؛ ط۱ تحقیق مصطفی السقا 
وآحسرین» مكتبة ومطبعة مصطفی الب‌ابي الحلبي واولاده بمصر 
٤۷ھ‏ = ٤‏ م. 

۹- حاتم الضامن (دكتور) : مقدمة تحقيق كتاب (الاعتماد في نظائر الظاء والضاد 


لابن مالك مجلة المجمع العلمي العسرقي» Aral‏ مج ۲۱ 
السنة ٠٠4اه‏ = “مقام, 


1۸ 


١‏ -ابن الحاجب (أبوعمروعثمان بن عمرت 141 ه): الایضاح في شرح 
المفصل» ج؟» تحقیق د. موسى بناي العليلي » مطبعة العاني 
بغداد ۰۱۹۸۳ سلسلة احياء التراث الاسلامي رقم ۵۱ تصدرها 
وزارة الاوقاف بخداد. 


١‏ - حاجي خليفة (مصطفی بن عبد الله ت ۱۰۲۷ < ۱1۵۷م): کشف الظنون 
عن أسامي الکتب والفنون» عني بتصحیحه وطبعه محمد شرف 
الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي» مج ١‏ » استانبول 
لام مج۲ استانبول ۳٤۱۹م‏ . 


۲ حسام سعيد النعيمي (دكتور): الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني » 
من منشورات وزارة الثقافة والاعلام في الجمهورية العراقية ۰۶۱۹۸۰ 
۳ ۔ حسن ظاظا (دکتور) : کلام العرب. دار المعارف بمصر ۱۹۷۱م . 
٤‏ - الحسینی (ابو الفضائل عباد بن أحمد بن اسماعیل كان حياً سئة ٤‏ ۷۰ه): 
كاشف المعاني في شرح حرز الاماني» مخطوط في مكتبة الاوقاف 
العامة في الموصل (الرقم ۲/۳ مخطوطات حسن باشا الجليلي) . 
5 الحميدي (أبوعبد الله محمد بن فتوح ت 4۸۸ه) : جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الاندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والادب وذوى النباهة 
والشعرء ط١.‏ صححه محمد بن تاويث الطنجي » مكتب نشر 
الثقافة الاسلاميف, مطبعة السعادةء القاهرة ۱۳۷۲ ه = ۲١۱۹م‏ . 
1 - أبو حيان الاندلسي (أثير الدين محمد بن يوسف بن علي ت 50/اه) : 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» مخطوط في المكتبة الاحمدية 
بحلب (الرقم )۸۹٩‏ وقد اعتمدث على النسخةالمصورة عنها التي 
يحتفظ بها الدکتور حاتم الضامن. 


"114 


۷ - الخاقاني (أبومزاحم موسى بن عبيد الله بن يحبى البغدادي ت ۳۲۵ه): 
القصيدة الخاقانية » تحقيق غانم قدوري حمد» منشورة ضمن بحث 
(علم التجويد نشأته ومعالمه الاولی) في مجلة كلية الشريعة بجامعة 
بغداد. العدد السادس ۱۱۰ ه = ۰8۱۹۸۱ 


۸ - ابن خالوية (الحسین بن احمد) : الحجة في القراءات السبع » تحقیق د. عبد 
العال سالم مکرم» دار الشروق بيروت ۱م. 

4 - خلیل ابراهیم العطية (دكتور) : في البحث الصوتي عند العرب» منشورات دار 
الجاحظ للنشر» سلسلة الموسوعة الصغيرة رقم (۱۲۶) بغداد ۰0۱۹۸۳ 

۰- ابن خير الاشبيلي (ابوبکر محمد بن خير بن عمرت دلاده) : فهرست ما 
رواه عن شي وحه من السدواوین المصنفة في ضروب العلم وأنواع 

المعارف؛ الطبعة الثانية المنقحة والمنقطة» دان الآفاق الجدیدة 

بيروت 4ه = ۰۸۱۹۷۹ 


۱ - الداني (أبوعمروعثمان بن سعيدت ٤٤٤‏ ه): كتاب الادغام الکبیر» 
مخطوط في مكتبة المتحف البريطاني (الرقم ۳۰۱۷ مشرقيات)» ومنه 
نسخة مصورة فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (الرقم ۳ قراء‌ات 
ونجوید) . 

۲ - الداني (السابق): التحدید في الاتقان والتجوید, مخطوط في مكتبة وهبي 

۱ أفندي (ملحقة بالمكتبة السليمانية باستانبول) (الرقم 40 /۱). 

۳ - الداني (السابق): التيسير في القراءات السبع : عني بتصحیحه أوتوبرتزل؛ 
مطبعة الدولة باستانبول ۰۱٩۳۰‏ 

6 - الداني رالسابق) : شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني مخطوط في مکتبة 
جستربتي (الرقم ۳ الأوراق ۱۳-۱۲۷ . 

0 الداني (السابق) : المحکم في نقط المصاحف تحقیق د. عزة حسن» وزارة 
الثقافة والارشاد, دمشق ١٦۱۹م‏ . 

۳۰ 


الداني (السابق): المنبهة في الحذق والاتقان وصفة التجويد للقرآن» مخطوط 
في الخزانة العامة للكتب في الرباط» الرقم ۲۸۱۹ (د ۲۱۸۱). 
۷ - الداني (السابق): الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والامالت» 
مخطوط في المكتبة الازهرية رقم ۱۰۳ (۷۲۱۱) قراءات. ومنه نسخة 
مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (رقم 45 قراءات 
وتجويد) . 
۸ ابن أبي داود (أبوبكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ت 
ه): كتاب المصاحف, طاء صححه آرثر جفري» المطبعة 
الرحمانية بمصر 19175 . 

۰2۱۹۷۳ داود عبده (دکتور) : أبحاث في اللغة العربية» مكتبة لبنان» بيروت‎ . ٩ 

۰ - الدركزلي (حسن بن اسماعيل بن عبد الله الموصلي ت ۱۳۲۷ ه): خلاصة 
العجالة في بیان مراد الرسالة» مخطوط في مكتبة المتحف ببغداد 
(الرقم ۲۳۰۱۳). 

"۱ + ابن دريد (أبوبكر محمد بن الحسن الازدي ت ۳۲۱ه) : كتاب جمهرة 
اللغت ط۱ مطبعة دائرة المعارف» حیدرآباد الدكن ۱۳46ه). 


۲ - أبن الدهان (آبوشجاع محمد بن علي بن شعیب ت ٥٩۹۲‏ ه) : تقويم النظرفي 
الادلة واختلاف الفقهاء . مخطوط في دار الکتب المصرية رالرقم 
۲ فقه شافعي). وقد اعتمدت على النسخة المصورة عنها التي 
يحتفظ بها الدکتورعبد القادررحیم الهيتي . 
۳ - الذهبي (شمس الدین أبوعبد الله محمد بن أحمد ت ۸٤۷ه)‏ : معرفة القراء 
الکبار على الطبقات والاعصان ط۱ دار الکتب الحديثة القاهرة 
4م . 


4 - رمضان عبد التواب (دکتور) : فصول في فقه العربية» ط۱ ۰ مكتبة دار التراث 
القاهرة ۱۹۷۳م . 
٥‏ - الرومي (الشيخ أحمد فائز) : شرح الدر اليتيم للبركوي رت ۹۸۱ه-) مخطوط 
في مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة بغداد (الرقم 
20 
7 - الزبيدي (أبوبکر محمد بن الحسن ت ۳۷۹ه) : الواضح في علم العربية» 
تحقیق د. أمين علي السید. دار المعارف بمصر ۰۱۹۷۰ 
۷ - الزجاج (آبو اسحاق ابراهیم بن السری ت ۳۱5ه) : معاني القرآن واعرابه, 
جا تحقیق د. عبد الجلیل عبده شلبي » منشورات المکتبة العصرية 
بيروت ‏ صيداء طبع بالهيثة العامة لشؤون المطابع الامپرية. القاهرة 
#الاوام,. 
8 . الزجاجي (آبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ت ۳۳۷ه) : كتاب الجمل» 
طق تحفیق ابن أبي شنب» مطبعة کلنکسيك باریس ۸۱۹۵۷ = 
۷۹ ه. 

٩‏ - الزرکشي (بسدر الدين محمد بن عبد الله ت ٤‏ ۷۹ه) : البرهان في علوم 
القرآن ط۲ . تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم » مطبعة عیسی البابي 
الحلبي القاهرة ۰۸۱۹۷۲ 

۰ - السخاوي (علم السدین أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمدت 
۳ مه : جمال القراء وکمال الاقرای مخطوط في دار الکتب 
الظاهرية بدمشق. الرقم ۳۳۳ ٤٤(‏ القراء‌ات). 

۱- ابن السراج (أبوبكر محمد بن السری ت ۳۱5ه) : الاشتقاق, ط۱ تحقیق 

محمد صالح التكريتي . مطبعة المعارف» بغداد ۰۸۱۹۷۳ 


۲ - السعيدي (أبو الحس علي بن جعفر الرازي ت في حدود ٤٠١‏ ه): اختلاف 
1۲ 


القراء في اللام والنون» مخطوط في مكتبة المتحف البريطاني الرقم 
٤٤١ ٤(‏ مشرقيات) الأوراق ١٠5و‏ ۱اظ. 
77 السعيدي (السابق) : التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي » مخطوط في 
مكتبة وهبي أفندي (ملحق بالمكتبة السليمانية باستانبول) (الرقم 
۰ الأوراق 5-46 ۵. 
٤‏ - السكاكي (أبويعقوب بن محمد بن علي ت 515ه): مفتاح العلوم طا» 
المطبعة الادبية بمصر ۱۳۱۷ ه. 
۰۵ - السمرقندي (محمد بن محمود بن محمد ت ۷۸۰ه) : روح المرید في شرح 
العقد الفرید في نظم التجوید مخطوط في مکتبة الأوقاف العامة في 
الموصل (الرقم ۳۳/۲ مخطوطات مدرسة الحجيات) » الأوراق ۱ 


BES BYE 
: السمنودي رسسور بن عيسى بن غازي الأنصاري » كان حيا سنة ۱۰۸6 ه)‎ - ۷۲ 


تحفة الطالبين في تجويد كتاب رب العالمین . مخطوط فى مكتبة 
الاوقاف العامة في الموصل (الرقم ۱۹/۳ مخطوطاد. جامع النبي 
شیت) الأوراق ۲۵-۱ . 
۷- سيبويه (أبوبشرعمروبن عثمان ت ۱۸۰ه) : الكتاب» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون ج۰۲ دار الکتاب العربي القاهرة ۰2۱۹۸ ج۳ وه الهيئة 
المصرية العامة للکتاب, القاهرة ۰۵۱۹۷۳ ١۱۹۷م‏ . 
۸ السيرافي (أبوسعيد الحسن بن عبد الله ت ۳۱۸ه) : شرح کتاب سیبویه ‏ 
ج٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (۵۲۸ نحوتیمور) نسخة مصورة يحتفظ 
بها الدكتور محمد البکاء. 
۹ السيرافي (السابق) : ما ذکره الكوفيون من الادغام» تحقيق صبيح حمود 
الشاتي . مجلة المورد» مج۰۱۲ع۰۲ السنة ۱۰۳ه- = ۱۹۸۳م . 


۰ - اہین سینا (ابوعلی الحسین بن عبد الله بن سینا ت ۲۸ هم : أسباب حدوث 


۳۳ 


الحروف» نشره ولاديمير اخوليدياني » دار النشر متسنئیاربا» تفليس 
4 
۱ - السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرت ١١9ه):‏ الاتقان في علوم 
القرآن. ط١ء‏ تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم » مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسيني القاهرة /1951م. 
السيوطي (السابق) : الاشباه والنظائر في النحوء ط۲ » مطبعة دائرة المعارف 
. العثمانية حيدر آناد 7"09اه. 
۳ - السيوطي (السابق): همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» ج1٠‏ تحقيق د. 
عبد العال سالم مكزم. دار البحوث العلميت الکویت ۱۰۰ ه. = 
٠4وام.‏ 
٤‏ أ. شاده (مستشرق ألماني) : علم الاصوات عند سيبويه وعندنا (محاضرة ألقاها 
في قاعة الجمعية الجغرافية الملكية) ونشرت في صحيفة الجامعة 
المصرية» السنة الثانية ۰۸۱۹۳۱ العدد الخامس ص ۱۹-۰۳ ؛ والعدد 
السادس ص ۲۱-۱۳ . 
۵ - آبو شامة المقدسي (عبد الرحمن بن اسماعیل ت 1۵ه : إبراز المعاني من 
حرز الاماني» مخطوط في مكتبة الاوقاف في بغداد رالرقم ۲4۱۷). 
۲ - الشريف الجرجاني (علي بن محمد ت ۱٩‏ ۸هھ) : شرح المواقف. ج٥٠‏ 
۱ مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۵ ه = ۷١۱۹م‏ . 
۷ - شعلة الموصلي (ابوعبد الله محمد بن أحمد بن محمدت 105ه): كنز 
التهاني في شرح حرز الاماني» مخطوط في مكتبة الاوقاف العامة في 
بغداد (الرقم .)114١57‏ 
۸ - ابن أبي شيبة (أبوبكر عبد الله بن محمد ت 117*0ه): الكتاب المصنف في 
الاحاديث والاثارج١‏ 0 تحقيق محمد جهانكير علي الانصاري» حيدر 
اباد الهند 785اه. 
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۹- الصفاقسي (أبوالحسن علي بن محمد النوري ت18١١١ه):‏ تنبيه الغافلين 
وارشاد الجاهلين عما يقع من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين 
تقديم وتصحيح محمد الشاذلي النيفر. المطبعة الرسمية» تونس 
4لاام. 

۰ - طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى ت ۹1۸ه) : شرح المقدمة الجزريةء 

مخطوط في مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة بغداد (الرقم 
). 

۱ الطبلاوي (شيخ الاسلام ناصر الدين محمد بن سالم بن علي ت 455ه): 
مرشدة المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين مخطوط في 
مكتبة المتحف ببغداد (الرقم »)0/794٠‏ الأوراق ١4-١‏ . 

۲ ابن الطحان (أبو الاصبغ عبد العزيز بن علي بن محمد الاشبيلي ت بعد 

5ه): مرشد القاری الى تحقيق معالم المقاری . مخطوط في 
مكتبة جستربتي بدبلن (الرقم ۰)4/۳۹۲۵ الأوراق ٠١١-۱۲۸‏ . 
۳ - ابن الطحان (السابق): نظام الأداء (مقدمة في الوقف والابتداء) مخطوط في 
مكتبة جستربتي بدبلن (الرقم ۳۹۲۵/)) الاوراق ۰۱44-۱۳۷ 
٤‏ - ابن عبد البر (أبوعمريوسف بن عبد الله النمري ت "471ه) : الاستيعاب في 
معرفة الاصحاب» تحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصر 
ومطبعتها . 
6. عبد الرحمن أيوب (دكتور) : أصوات اللخة» ط١‏ ۰ مطبعة دار التألیف. القاهرة 
7۳م . 
5 عبد الرحمن أيوب : محاضرات في اللغة» مطبعة المعارف بغداد ١١۱۹م‏ . 
7 عبد الصبور شاهين (دكتور): في التطور اللغوي» ط۱ مكتبة دار العلوم» 
القاهرة ۵ هه ع ۰۱۹۷۵ 


۳۵ 


۸ - عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث دار القلم 
القاهرة ۰۱۹۲ 
4 عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية » مؤسسة الرسالة, بيروت 
۰ص = ۰.0۱۹۸۰ 
٠‏ ۰ - عبد الفتاح اسماعيل شلبي (دکتور): الامالة في القراءات واللهجات 
العربیف ط۲» دار نهضة مصرء القاهرة 2۸۱۳۹۱ ۰۸۱۹۷۱ 
۱ عبد الهادي الفضلي (دكتور): القراءات القرآنية تاريخ وتعریف ط۲ ۰ دار 
القلم بيروت 0۳۹۸۰ 
۲ ۔ أبو عبيد (القاسم بن سلام ت 114١ه):‏ ؛ غريب الحديث طا دائسرة 
المعارف العثمانية » حيدر اباد الهند 19514-/19717م. 
۳ ع ابن عصفور (علي بن مؤمن ت 11٩‏ ه) : المقسرب تحقيق أحمد عبد 
الستار الجوارى وعبد الله الجبوري» مطبعة العاني» بغداد 
۲-۱ ۰۸۱۹۷ 
۶ - ابن عصفور (السابق) : الممتع في التصریف. ط۱ تحقیق د. فخر الدین 
قباوةء المطبعة العربية» حلب ۱۳۹۰« = ١۱۹۷م‏ 
۰ _ العطار (أبوالعلاء الحسن بن أحمد الهمذاني ت 1٩‏ ۶ه) : التمهید في 
۱ التجوید. مخطوط في مكتبة جستربتي بدبلن (الرقم 4 ۰)۳۹۵ وهو 
منسوب في فهرس المکتبة (ج٤‏ ص ۷۰) الى أبي بكر جعفر بن محمد 
المستغفري المتوفی سنة 1۳۲ ه) (يراجع رقم ۱۲ من مصادر علم 
التجوید في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا البحث) وقد 
کتبت بحثا في تحقیق نسبة الکتاب لابي العلاء: منشور في مجلة 
الرسالة الاسلامية ببغداد العددان ۱۷۹-۱۷۸ بداد 1986م . 
۲ - عمررضا کحالة: معجم المؤلفين» المکتبة العربية بدمشق ۰0۱۹۵۷ 


1۲۹ 


۷ - عیاض (القاضي أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض ت 44 هه : ترتیب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. تحقيق د. 
أحمد بن بكير محمود» دار مكتبة الحیاف بيروث. 
۸ -ابن غانم المقدسي (علي بن محمد بن خليل ت 4١١٠١ه):‏ بغية المرتاد 
لتصحيسح الضاد؛ مخطوط في مكتبة المتحف ببغداد (الرقم 
۸ الأوراق ۰۱۱/۱ 


۹ . غانم قدوري حمد : علم التجوید نشأته ومسالمه‌الاولي » مجلة كلية 
الشريعة پجامعة بغداد, العدد السادس ١٠14١ه‏ = ۸۱۹۸۰ 
(ص .)٩۳۱-۳۳۱‏ 
۰ - غانم قدوري حمل : قضية الجیم في العربية مجلة الاقلام » العدد الرابع » 
السنة الثالثة عشرة» بغداد ۱۹۷۸م . 
۱ - غانم قدوري حمد: مولف التفسیر المسمی (المباني لنظم المعاني)» مجلة 
الرسالة الاسلامية» العددان ۱۱۵-۱۹6 بغداد ‏ ۱۰ه = 
4م . 
۲ - غانم قدوري حمد: المصوتات عند علماء العربية» مجلة كلية الشريعة 
بجامعة بغداد» العدد الخامس ۱۳۹۹ ه = ۱۹۷۹م ( ص 7-19١‏ 50), 
۳ . ابن فارس (أبوالحسين أحمد ت ۳۹١‏ ه): الصاحبي في فقه اللغة العربية 
وسنن العرب في كلامهاء تحقيق السيد أحمد صقر مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة ۱۹۷۷م . 
4 - الفارسي (أبوعلي الحسن بن أحمدت ۳۷۷ه) : الحجة في علل القراءات 
السبع» ج١»‏ تحقيق علي النجدي ناصف واخرين» دار الكتاب 
العربي» القاهرة ۶۱۹۵ = ١۳۸١ه.‏ 
6. الفاسى (أبوعبد الله محمد بن الحسن بن محمد ت 505ه): اللالی 


۳۷ 


الفريدة في شرح القصيدة مخطوط في مكتبة المتحف ببغداد (الرقم 
۰۱۳۹ وهي مجهولة المؤلف لسقوط الورقة الأولئ من الممخطوط. 
وتوصلت الى معرفة المولف بمقارنتها بالمخطوط المرقم (۲4۵۳) في 
مکتبة الأوقاف في بغداد. 
۲ - الفخر الموصلي (آبوالمصالي محمد بن آبي الفرج ت 1۲۱هم) : الدر 
مخطوط في مكتبة الاوقاف العامة في الموصل (الرقم 
۰ مخطوطات المدرسة الاسلامية, الرسالة الخامسة). 
الأوراق ۰۱۷۳-۱۲۱۸ 
۷ - الفخر الرازي (محمد بن عمرت 1۰4 ه) : التفسير الكبير» ط۲ ۰ دار الکتب 
العلمية» طهران . 
۸ - الفراء (آبوزکربا یحیی بن زياد ت ۲۰۷م) : معاني القرآن تحقیق محمد علي 
النجار وآخرین الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة. 
۹ - الفراهيدي (آبوعبد الرحمن الخلیل بن آحمد) کتاب العین؛ ج۰۱ تحقیق 
د. مهدي المخرومي ود . ابراهیم السامرائي ٿي » دار الرشید للنشر 
وزارة الثقافة والاعلام في الجمهورية العراقية › مطابع الرسالةء 
الکویت ۱۰۰« = عم 
۱۳ - فرج توفيق الوليد: قواعد التلاوة وعلم التجويد. طا» دار الرسالة للطباعة» 
بغداد ٤‏ ۱۳۹ ه = ٤۱۹۷م‏ . 
1١7١‏ دج فتدريس : اللغة» تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص. 
مكتبة الانجلو المصرية القاهرة م. 
TY‏ - فؤاد سركين : تاريخ التراث العربي» مج۰۱ ۰۱ ترجمة د. فهمي بر 
الفضل. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة 
الاقام, 
۳۸ 


۳ - فؤاد السيد: فهرس المخطوطات المصورة ج۰۱ معهد المخطوطات 
العربيةء القاهرة 4 ۱۹۵م. 

4 ابن الفوطي (أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الحنبلي ت 1؟/اه) : 
تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب. ج٤‏ » 3 تحقيق 
د. مصطفی جواد» وزارة الثقافة والارشاد دمشق ٥6م.‏ 

٠‏ . القارى (الملا علي بن سلطان محمد المكي ت ١٠١٠ه):‏ المنح الفكرية 

على متن الجزرية المطبعة الميمئية بمصر ۱۳۲۲ هب. 

۲ -ابن القاصح (علي بن محمد بن عثمان ت ۱ص نزهة المشتغلين في 
أحكام النون الساکنة والتنوين» مخطوط في مكتبة المتحف 
ببغداد (الرقم 1۹۱ /4). 

۷ - القرطبي (أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب ت 1۲ )هم : 

۰ظ . 

۸ - القسطلاني (أحمد بن محمد بن أبي بكرت ۲۳٩ه)‏ : لطائف الاشارات 
لفنون القراءات» ج۰۱ تحقيق د. عبد الصبورشاهين» والشيخ 
الاعلى للشؤون الاسلامية, القاهرة ؟1"45١ه‏ = ۱۹۷۲م . 

۹ - القسطلاني (السابق) : اللالی السنية في شرح المقدمة الجزرية» مخطوط 
في مكتبة الاوقاف ببغداد (الرقم ۲ .)۲٤١‏ 

۱۳۰ - كمال محمد بشر (دكتور) : دراسات في علم اللغة» ج٠‏ ء دار المعارف بمصر 

۵۹ 

۱ - كمال محمد بشر: علم اللغة العام» القسم الثاني : الاصوات» ط۲ . دار 

المعارف بمصر ۱۹۷۱م . 
50 


۲ - ابن الكيال (أبوالبركات محمد بن أحمد بن محمد ت ۲۹٩ه)‏ : كتاب 
الانجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر, 
مخطوط في مكتبة جستربتي الرقم (۱۹٤۲/۳)ء‏ الأوراق 
۹4 . 

۱۳۳ - المارديني (شمس الدين محمد بن قيصر النحوي ت ١ه‏ ) : الدر النضيد 

في معرفة التجوید (نظم)» مخطوط في مکتبة جستربتي (الرفم 
۲۳ الاوراق ۰۷۵-۰ 

۶ - ماريوپاي : أسس علم اللغة» ترجمة د. أحمد مختار عمر» منشورات جامعة 
طرابلس بليبيا ۱۹۷۳م . 

۱۳۵ - المبرد (أبوالعباس محمد بن يزيدت (Ao‏ : المقتضب. ج۰۱ تحقیق 

محمد عبد الخالق عضيمة» لجنة احياء التراث الاسلامي في 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية» القاهرة. 

۲ - ابن مجاهد (أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس البغدادي ت 4 ؟"اه): 
کتساب السبعة في القراءات» تحقيق د. شوقي ضیف دار 
المعارف بمصر ۱۹۷۲م . 

۷ _ محمد الانطاكي : الوجيز في فقه اللغة, مکتبة الشهبای» حلب ۰۱۹۱۹ 

۸ - محمود السعران (دکتور) : علم اللغة مقدمة للقاری العربي دار المعارف 

بمصر ۰۱۹۱۲ 

۱۳۹ - المرادي (بدرالدين الحسن بن فاسم المشهور باين أم قاسم ت /اه): 
شرح التسهیل» نسخة مصورة تحتفظ بها مکتبة الدراسات العلیا فى 
كلية الآداب بجامعة بغداد رالرقم ۲۱۵۲). 

۰ - المرادی (السابق) : شرح الواضحة في تجوید الفاتحة» تحقیق د. عبد 
الهادي الفضلي . دار القلم» بيروت . 

۱ - المرادی (السابق): المفيد في شرح عمدة المجيد في علم التجوید» 

1۳.۰ 


مخطوط في مكتبة جستربتي بدبلن: (الرقم ۰۷/۳۱۵۳ الأوراق 
۹3۳۹ 
۲ - المرعشي (محمد بن أبي بكر المعروف بساجقلي زاده ت ١وااه):‏ بيان 
جهد المقل» مخطوط في مکتبة المتحف ببغداد (الرقم 
۰۱۸« 
۳ - المرعشی (السابق) : جهد المقل» مخطوط في مكتبة المتحف ببغداد رالرقم 
(A‏ 
٤‏ - المرعشي (السابق) : كيفية أداء الضاد. مخطوط في مكتبة المتحف ببغداد 
(الرقم )5/11١١54‏ 
٥‏ - مصطفى فهمي (دكتور): أمراض الکلام ط٤‏ » مكتبة مصر ١۱۹۷م‏ . 
۲ - مكي بن أبي طالب القيسي (ت 4۳۷ ه) : الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق 
لفظ التلاوة» تحقيق د. أحمدحسن فرحات» دمشق 
۲۳ هه 2 ۰۸۱۹۷۳ 
۱:۷ - مكي (السابق) : ۱ لکشف عن وجوه القراء‌ات السبع وعللها وحججهاء تحقیق ٠.‏ 
د. محبي الدين, رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
4ه = 1۹۷6م . 

۸ - ملا حسين بن اسکندر الحنفي (ت في حدود 84١1ه):‏ بيان المشكلات 
علی المبتدئین من جهة التجوید في القران المبین» مخطوط في مکتبة 
المتحف ببغداد رالرقم ۲4۳۸۰ وهناك نسخ آخری مخطوطة في المکتبة 

4 ملا حسین (السابق): لباب التجوید للقرآن المجيد» مخطوط في مكتبة 

المتحف ببغداد (الرقم ٤‏ ۱۱ ۰)۱۱ 
۰ - ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرم ت ١الاه):‏ لسان العرب» طا» 
بولاق. 
۳۱ 


۱ - النابلسي (عبد الغني بناسماعيل ت ۱۱۳ هد) : كفاية المستفيد في علم 
التجويد, مخطوط في مكتبة المتحف ببغداد (الرقم ه8١ ,)٠‏ 
۳ -ابن النديم (محمد بن اسحاق) : الفهرست» تحقيق رضا - تحدد» طهران 
الاقام. 
۳ .م نشوان بن سعيد الحميري (ت ۷۳ ۵ه) : شمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الکلوم؛ ج۰۱ ق تحقیق ك, و. سترستين» مطبعة بریل بلیدن 
۳ = ۱۳۷۰ ه-. 
6 - الهمذاني (المنتچب بن يعقوب ت ٠٤۳‏ ه) : الدرة الفريدة في شرح 
القصيدة » مخطوط في مكتبة الاوقاف ببغداد رالرقم ۲۳۷۹). 
۵ - هنري فلیش: التفکیر الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الاعراب 
ترجمة د, عبد الصبور شاهین» مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» ج۰۲۳ ۸ هه = ۰۸۱۹۱۸ 
5 هنري فليش (الاب اليسوعي) : العربية الفصحى » طاء تعریب د, عبد 
الصبور شاهين › المطبعة الكاثوليكية» بیروت عم 


۷ - ابن وثيق (أبواسحاق ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الاشبيلي ت 
هه کتاب في تجوید القراءة ومخارج الحروف: مخطوط في 
مكتبة أا صوفیا باستانبول (الرقم 0/۳۹ ومنه نسخة مصورة في 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة رالرقم 1۲ قراء‌ات وتجوید) . 
الأوراق ۰۷۹-۷۲ 

۱6۸ - الوفائي (آبوالفتوح سیف الدین بن عطا الله ت ۰ هم : الچواهر المضية 

على المقدمة الجزريق مخطوط في مكتبة الاوقاف ببغداد» الرقم 
(۲ ۰0۲/۲۱ 
۹ ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ۲۹ هم : معجم البلدان لييزج ۰۱۸۱۷ 


۳۲ 


۰ أبن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ت 11۳هم) : شرح 
المفصل» ارادة الطباعة المليرية بمصر. 
۱ - يوسف الخليفة أبوبكر: اصوات القرآن كيف نتعلمها ونعلمهاء ط١‏ » مكتبة 
الفکر الاسلامي ؛ الخرطوم ۱۳۹۲ه = ۰۸۱۹۷۳ 
١‏ یوسف بن محمد الحلالي (عاش قبل 4ه ): موجزفي التجوید؛ 
مخطوط في مكتبة جستربتي (الرقم ۱/۳۵۳ 34 الأوراق 
۱-۷ ۱۵و. 
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موضوعات الكتاب 


الموضوع رقم الصفحة 
الاهداء ۳ 
آلمقدمة 0 
الفصل الأول 
مصادر الدراسة الصوتية عند علماء التجوید ۱ 
(تاريخ ومنهج) 
المبحث الأول : نشاة علم التجوید ۳ 
المبحث الثاني : تعریف بأشهر کتب علم التجوید ۳۳ 
المبحث الثالث : الفكرة التي تستند الیها الدراسة الصوئية 1۷ 
عند علماء التجوید 
> المبحث الرابع : منهج علماء التجوید في دراسة الاصوات اللغوية 1 
أولاً: منهج علماء التجوید منهج شامل 1۰ 
انیا : منهج علماء التجوید منهج صوتي خالص 1۸ 
المبحث الخامس : صلة علم التجوید بعلوم القرآن وعلم اللخة ۸۱ 
الفصل الثاني 
دراسة الاصوات العربية عند علماء التجوید مفردة ۹۰ 
(على مستوی التحلیل) 
المبحث الاول: وصف اعضاء آلة النطق ۹۳ 
المبحث الثاني : إنتاج الاصوات اللغوية ۱ 
۱- لس والصوت ۱۲۳۰ 
۲ - الحرف والمقطع والمخرج والصفة ۱۳ 
۳ الجهر والهمس ۱۳۹ 
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المبحث الخامس : 


د.الظاءوالذ ال والغاء . 
۲ - حروف الشفتین : 
أ-الفاء 
ب الباءوالميم والواو 
/-الخياشيم 
۸-حروف الجوف 
تصليف الأصوات الجامدة بحسب الصفات 
۱ - عدد الصفات التي وضحها علماء التجويد 
۲ - اسس تصنيف الصفات 
أولا: صفات الاصوات الْمْمَيرّة: 
۱ - الجهر والهمس 
 )‏ مشکلة الهمزة 
ب مشكلة الطاء 
ج . مشكلة القاف 
۲ - الشدة والرخاوة والتوسط بينهما 
أ الحروف المتوسطة 
ب مشكلة الضاد العربية 
ج - قضية الجيم 
الإطباق والأنفتاح والاستعلاء والاستفال 
والترقيق والتفخيم 
؟-الذلاقةوالإاصمات 
ثانياً: صفات الأصوات آلمحسةة ؛ 
١-القلقلة‏ 
۲-الغنة 
۳.الصفیر 
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ررض 


۳۰ 
۳۰ 
۳/۸ 
۳۳۱ 
۳۳۷ 
۳۳/۸ 
خرف‎ 
۳۳۷ 
تارف‎ 
4١ 
۳:۲ 
YEA 
۳۷ 
۳۸ 
10 
۲۸۱ 


YAV 
۳۹۹ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۹ 
۳14 


6-التکریر ۳۹ 


ه.التفشي ۳۸ 
+-الاستطالة ۳۲۰ 
۷الانحراف ۳۳۲ 
۸-صفات اشحری ۳۳۳ 
أالخفاء‌والظهور ۳۳۹ 
ب.القوةوالضعف ۳۳/۸ 
ثالثاً: وصف الا صوات ۳۳۳ 
المبحث السادس : الأصوات الذائبة er‏ 
ولا : عددالاصوات العربية ۳۶:۳ 
الذائبة والعلاقة بینها 
ثانياً: الواووالياء بين الأصوات of‏ 
الجامدةوالأصوات الذائبة 
ثالثاً: مخارج الا صوات الذائبة ۳۱ 
رابعاً: أنواع أخحرىمن اصوات الذائبة ۳۷۰ 
محامسا : السکون الحي والسکون المیت ۳۷۷ 
الفصل الثالث ۳۸۰ 
دراسةالاصوات العربية عندعلماء التجوید متصلة 
على مستوی‌الترکیب 
المبحث الأول : فکرةالتاثروالتاثیربین ۳۸۷ 
الاصوات في الكلام المتصل 
المبحث الثاني : الظواهرالصوئية التاثرية ۳۹۳ 
الخاصعبالا صوات الجامدة 
ولا : تقسیمات علماء التجوید لظواهر 
التأثربین الاصوات آلجامدة : ۳۹۳ 
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۱-المقبل والمدبروالمتبادل 
۲-الإدغام الناقص والادغام التام 
۳-إدغام المتمائلین 
والمتجانسين والمتقاربين 
٤-الادغام‏ الکبیره والادغام 
الصغير 
ه-الأقوی‌والاضعف 
ثانياً: شوائب الحروف : 
أ-الجهروالهمس 
ج الأنفية(الغئة) 
ثالثا: ظواهرالإدغام التي 
عالجهاعلماء التجوید 
رابعاً : حقيقة الادغام الناقص 
خحامسا : أحكام الأصوات الانفیة (أَلنْ) 
۱-أحکام النون الساکنة 
والتنوين 


| الإظهار 
بت آلادغام 
ج ۔ القلب 
5 آلاخفاء 
رأي في أحكام النون الساكنة والتنوين 
۲ - أحكام الميم الساكنة 
5 الادغام 


۳۷ 


المبحث الثالث: 


ب الإظهار 
ج ب الالحفاء 
سادساً: حقيقة النطق بالحرف آلْمُشُدُد 
۱ - طول الحرف المشدد 
۲ . درجات التشديد 
سابعاً: الترقيق والتفخیم 
١‏ تفخیم الراء وترقيقها 
١‏ - تفخيم اللام وترفيقها 


الظواهر الصوتية التأثرية الخاصة 
بالأصوات الذائبة 
١‏ موقع الحركة من الحرف 
۲- العناية بكيفية نطق الحرکات 
أولا: الظواهر النوعية 
ثانياً: الظواهر الكمية 
١‏ الظواهر الصوتية الكمية 
الخاصة بالحركات 
أ آلرزم والاشمام 
ب ‏ الاحتلاس والاحفاء 
الوقف وأثره على الحرکات 
۲- الظواهر الصوتية الكمية 
الخاصة بحروف آلمدّ 
- تعریف المد 
ب سبب المد 


ج - تعليل ظاهرة المد 


۳۸ 


1۹۲ 


1۹۵ 


9۲ 
۷ 
0۷ 


4ه 
o1۲‏ 
۰۸ 
الاه 


oY 
oYo 
oY 


2 أقسام المدود 
هب مقادير المدود 
و محاذیر المدود 
۱- الافراط في المد 
۲- الترعید 

۳- |شراب المدعُيةٌ 


الملحفات :رقم (۱): علم التجوید في القرن الرابع الهجري 
الملحق رقم (۲) : أساليب القراءة: 


۱- التحقیق 

۲ - الترتيل, 

۳- آلخذر 
العلاقة بين الحدر والتحقیق 
تقسیم أبي علي الأهوازي لأساليب القراءة 
القراءة بالالحان 


التنغيم 


الملحق رقم (۳): عيوب النطق 


الفهارس : 

الاعلام 

المصادر 

الموضوعات 

ملخص باللغة الانكليزية 
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recitation art in the fourth century of Hijra (the tenth Chrıstain 
Century) trying to discover some aspects of this ambiguous science 
In that century. 


Concerning the second appendix, | discussed the styles of 
reciting the Quran and | explained the attitude that ۱۸۰۶ 
scientists had toward reading In tune and ۱ pointed out the tuning 
phenomenon. 


In the third appendix, | dealt with the subject of speech defects 
with recitation sclentists. 
| have drawn a conclusion out of this research many facts: 


1. The subject of recitation is a study for lingulstic sounds and 
this science is versus what و۱‎ called nowadays ۰ 


2. Neglecting the recitation books by modern researchers who are 
Interested in Arabic sounds studies has prohibited their studies 
from a valuable phonetic material which they strongly need it to 
enrich their studies and avold many mistakes which they always 
010. 


3. The most books of recitatlon are still manuscripts. Great efforts 
are needed to certitude and publish them to enable other to 
benefit from them. 


4. Doing the phonetic Arabic contemporary studies needs 
phonetic studies of the recitation scientists as well as the 
results of the modern phonetic research. 


5.. The recitation science was of an Important role to keep the 
pure Arabic pronounciation for many centurles. If we want to fIX 
firmly the pure Arabic pronounciatlon among Arabic speakers 
nowadays, recitation sclence will do this role, if It's principles 
are well practised and explained. 


۱ 


In the second chapter, | dealt with the Arabic sounds study in the 
view of recitation scientists in isolation. It is made up of six 
researches. The first one is about description of organs of speech 
stated ۵۷۰ the recitation sclentists. 


In the second research, | spoke about the production of the 
linguistic sounds. 


In the third, | mentioned the two types of sounds, consonants and 
vowels, whereas the fourth one is about classification of consonants 
according to their points of articulations. 


The fifth research deals with classification of consonants 
according to قطا‎ manner of articulations. The last one covers the 
vowels. It explains the method adopted by recitation scientists to 
study this type of sounds and how they are classified, the limitation 
of vowels’ points of articulations and explalning the relation among 
all their types. 


The third chapter deals with (studying the Arabic sounds 
altogether by the recitation sclentists). This has been done in three 
researches: 


The first one is about the concep: of influence and effect among 
sounds through the continuous speech. 


| explained the recitation scientists’ attitude towards this matter. 


The second research is specialized to study the phonetic 
influential and speclal features of consonants. ۱ explained the kinds 
of these features either they are special for one sound or for many 
groups of sounds and either the influence Is complete or incomplete 


In the third research, | talked about the influential phonetic 
features that are special in vowels and either these features are 
quantitative of qualitative or special with short vowels or long ones. 


In appendixes, ١ talked, in the first, about the history of the 
“4۲ 


Abstract 
Phonetic Studies With Recitation Scientists 
(Ph. D Thesis) 


Muslims took a great interest in exactitude of reading the glorious 
Quran. The art of recitation had been adopted to clarify the bases 
that should be considered in reading. Recitation Sclentists explained 
the sound system of Arabic and they compiled many books from (A. 
H 300), (A. D 900) till the modern age. Those books included 
important phonetic research but the researchers for the Arabic 
phonology, nowadays didn' t make use of those books and the 
books are still absolutely unknown to them. If they used those books 
in their research, they would provide them with new and useful 
phonetic ideas and prevent them ‘from making many mistakes in 
their studies for the Arabic sounds. 


This research is a try to introduce the phonetic studies that the 
recitation scientists did. The research consists 01: three chapters 
and three appendixes. 


In chapter one | dealt with (the sources of phonetis studies in the 
view of the recitation scientists). It consists of five researches. In 
the first, | mentioned the origin of the recitation art and the 
beginning of its existence. In the second research, | presented a list 
containing the most famous books written about this science from its 
beginning till (A. H. 1300). 


In the third research, ۱ talked about the concepts which the study 
depended on. 


The fourth research clarified the recitation scientists method in 
studying sounds. | had presented the most important aspects of that 
method. | concluded the chapter with the relation of ۱۱۶ 
with the Quran science. 
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